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الحمد لله الذي فقه في دینه القویم » وهدی من وفقه إلى الصراط المستقیم ‏ 
لیلتزم ما شرعه من أحكام ؛ لینال الاصطفاء من بين الأنام . 

وآشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك القهار » وأشهد أن سیدنا محمداً 
عبده ورسوله ختام الأنبياء الاطهار »> صلى الله عليه وعلیهم وعلی آله وأصحابه 
الأبرار » ما دام الملوان من ليل ونهار . 

وبعد : فان كتاب « صفوة الزبد » نظم جليل ‏ في فقه الإمام الشافعي زانه بمقدمة 
حافلة وخاتمة متألقة ‏ للعلامة الفقيه الشيخ أحمد بن الحسين ابن رسلان الرملي - أحد 
أعيان القرن التاسع - من أبدع ما صنف ۰ وأجمع موضوع بحجمه ألف . وكيف 
لا يكون كذلك وقد اختصر فيه « الزبد » للعلامة القاضي المحدث الفقيه هبة الله بن 
عبد الرحيم البارزي ‏ المتوفى سنة : ( ۷۳۸ ) ه - الذي اختصر فيه « العزيز » للومام 
شيخ الاسلام أبي القاسم الرافعي في شرحه لل : « الوجيز » لحجة الاسلام الغزالي . 

أعظم بهم أئمة وثق بهم وكلّ مارأيته في كتبهم 

أقبل طلبة الفقه على « صفوة الزبد » حفظاً ودرساً لما وجدوا من عذوبة ألفاظه › 
وسلاسة كلماته » وصحة أحكامه » وكثرة مسائله وفوائده » وهذا ‏ ولا أزكى على الله 
أحداً ‏ إن دلّ على شيء فما هو إلا لإخلاص مؤلفه وصدق نيته » ويلمح ذلك من 
مقدمته وفي رحاب كتابه إلى المعارف التي سطرها في خاتمته . 

قام ناظمه رحمه الله تعالى بشرحه مرّة باسم : ١‏ فتح الصمد » لكثرة ما سئل عن 
بعض مسائله » ثم أتبعه بشرح آخر توسّع فيه أكثر » نقل عنه الشراح بعده . 

ولأهمية هذا السّفر المبارك فقد تناولة العلماء خدمة وشرحاً عبر القرون الغابرة 


ومنهم العلامة الفشني الذي بذل في شرحه غاية وسعه ونهاية جهده باسم : « مواهب 
الصمد في حل آلفاظ الزبد » . 

هذا الكتاب : عرفته منذ بداية طلبي للعلم في إحدى مکتبات أحد أشياخي 
فأعجبني وأردت أن أقتنيه فبحثت عنه في ربوع مكاتب دمشق وقتئذ فلم أجده » وبقيت 
مصمماً على تحصيله فلما رأيت أحد زملائي من الغرباء الأتراك الذين تخرجوا من معهد 
التوجيه الإسلامي يود اللّحاق بالجامع الأزهر ليتابع دراسته أوصيته بشراء عدد من 
الكتب و « مواهب الصمد » أحدهاء فلبّاني رحمه الله تعالى وأرسلها إلي بالبريد 
الجوي وكم كان فرحي عظيماً آنذاك بها وكنت في خلال العقد الثاني من عمري - 
فدرست بعض الكتاب على بعض أهل العلم » ثم إني قرأته مع صديق عزيز علي وأنهيته 
في أول التسعينات من القرن الهجري المنصرم . 

مضت عقود أربعة » وفي العام الماضي ( 571١ه‏ ) طلب مني الأخ محمود شبابه 
- وفقه الله لما يحبه ويرضاه وجميع المسلمین - أن أعمل على تحقيق « صفوة الزبد » 
فأجبته لذلك وتم نشره وإصداره من مكتبة دار الفجر بدمشق بحمد الله تعالى بإخراج 
جيد يليق به وصار متداولا . 

تحركت بي تلك الذكريات نحو كتاب « مواهب الصمد » الذي عانيت في تحصيله 
ثم في قراءته وإقرائه » واطلعت كذلك على شرح العلامة الأهدل ١‏ إفادة السادة العمد » 
إصدار دار المنهاج »> وعلى شرح العلامة الشمس الرملي ١‏ غاية البيان » فرأيت أن 
« مواهب الصمد » من الكتب التي يتحتم علی إخراجها ؛ لطالما انتفعت وانتفع به عدد 
من أقراني وإخواني وكأن هذا الكتاب اندثر ذكره وقل من يزاوله » وهو كتاب ٿر في 
معلوماته لينتفع به ناشدو الفقه من جديد » وبخاصة أني قد حققت للإمام الفشني منذ 
عقد بل أكثر كتابه : « تحفة الحبيب » وقرأته وقرأه الكثير من المسلمين في أصقاع 
العالم الإسلامي وانتفعوا به بل وقد اعتمده منهم أجلة . 

ثم إني عرضت فكرة تحقيقه على الاخ أبي راتب مدير مكتبة الفجر فرحب بها جزاه 
الله خيراً فحققته حسب المنهج الاتي وعملت على تتميمه وتدليله ليخرج بأبهى حلة 
وخير خدمة 3 وما تََفِيق إلا یه عله وکت واه ی € [هود : ۸۸] سائلا الله تعالى أن 
يُعظم لي به آجراً وأن یجعله لي عنده ذخراً . وسمیت عملي : ١‏ من فتح الاله الأحد 
على مواهب الصمد » . 


مولف « صفوة الزبد » 


هو الامام العالم الفقیه الزاهد ۰ الورع المتهجٌد » المنقطع لعبادة الباري تبارك 
وتعالی ۰ أحمد بن حسین"" بن حسن بن علي بن أرسلان”" الرملی شهاب الدین 
أبو العباس . 

ولد في عام : ( ۷۷۳ ) ه بالرملة من فلسطین المحتلة أحسن الله خلاصها » فنشأ 
وشبِ بها . وأخذ القرآن وحفظه وله نحو عشر سنوات » ثم بدأ یشتغل بالنحو واللغة 
والشعر والتفقه والحدیث على کثیرین » منهم : 

الشیخ المغربي » وشمس الدین القلقشندي › وابن الهائم » والعمادي » 
والبسطامي » والقرمي » والمحب الفاسي » وابن الغرابلي » وابن الكويك » وسمع 
( صحیح البخاري » على آبي الخیر بن الحافظ صلاح الدین خلیل بن كيكلدي › 
و« الموطأ» على آبي حفص عمر بن محمد الصالحي ابن الزرايتيتي » ومحمد 
القادري ۰ وأبو بكر الموصلي » وابن الذهبي » وابن العز » وابن أبي المجد » وابن 
صدیق » والتنوخي » وأبو العباس المادريني » ونسیم الدقاق » وعلي النويري » 
والحسباني » وجلال الدین البلقيني » وابنه سراج الدین . 


(۱) ترجم له : مجیر الدين الحنبلي في ١‏ الأنس الجلیل » ( ۵۱۵/۲ ) » والشوكاني في « البدر 
الطالع » ( ٤۹/١‏ ) ۰ وابن العماد في « شذرات الذهب »© ( ۲٤۸/۷‏ ) ۰ والحافظ السخاوي 
في « الضوء اللامع » ( ۲۸۸-۲۸۲/۱ )۰ وه المكتبة الأزهرية ٩‏ ( ۵۳۷/۲ ) » وشمس الدين 
الغزي في « دیوان الاسلام ٠‏ خ » وحاجي خليفة في « کشف الظنون » ( ۱۰۷۹/۲ )2 
والبغدادي في ١‏ هدية العارفین » ( ٠١١/١‏ ) ۰ و  :‏ إيضاح المکنون »( ۱۸4/۲ و ۲۰۲ ) › 
والزرکلی في « الاعلام » (۱۱۷/۱) ۰ والداوودي في « طبقات المفسرین » 
( ۳۸/۱- 64۰ وه جامع الشروح والحواشي » ( ۱۰۰۹/۲ ) » وه مصادر الفکر الاسلامي 
في الیمن » ( ص/۲۸۸ و۲۹۰ ) . والیان سرکیس في « معجم المطبوعات العربية » 
( ۱۵۳/۲ )۰ وانظر مقدمات شراح « نظم الزبد » . 

(۲) وقد تحذف الهمزة من آرسلان فیقال : رسلان . 


۷ 


رحل لمتابعة العلوم 4 فنبغ وبرع في الفقه » فأجازه شیوخه »> ومنهم القاضي 
الباغوني » فتصدی للإقراء والتدريس والفتوى مدة » واجتهد في العبادة والحرص على 
الوقت » يحمل نفسه على أفضل الأقوال والأحوال » حتى غدا عالماً ربانياً متکاملا في 
معارفه وفضله » فبعد صيته وانتشر ذكره » وصار منارة هداية يستضيء به السالكون » 
وإماماً مقتفياً يقتدي به الناسكون » وشهد بخيره كل من رآه . 

أخذ عنه : الكمال ابن أبي شريف ۰ وأبو الأسباط شهاب الدين الرملى . 

كان يرابط على جانب البحر بالأسلحة الجيدة » ويحثٌ على الشجاعة ومعالى 
الأخلاق » وما زال على هذا الوصف الجميل حتى وفاته . 

وأخيراً انتقل إلى بيت المقدس فسكنه إلى أن اخترمته المنية فيه » يوم الأربعاء . 
رابع عشر شعبان من سنة : ( ۸46 ) ه رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته » ونفع بولفاته. 


آثاره العلمية : 
اشتغل الشيخ أحمد بالتألیف - مع ما عليه من دعوة إلى الله وجهد في التعليم 
وحرصه على تقشفه واتباع السنة المشرفة » مؤثراً الخمول على الشهرة » مغتنماً لوقته 
موزّعاً له » على أنواع العبادة : من قيام وصيام وإفادة ‏ فترك لنا مؤلفات ذات بال » 
انتفع بها خلائق عبر العصور المنصرمة وهي : 
ِِ" شرح سنن أبي داود » في أحد عشر مجلداً . 
- ۱ قطعه في التفسیر » . 
- « شرح صحیح البخاري » عمل منه ثلائة مجلدات اختصر به شرح العراقي . 
١ -‏ صفوة الزبد » وهو کتابنا المسمّی ب : « الزبد » وهو آشهرها . 
- « شرح تراجم مختصر ابن أبي جمرة » في الحدیث . 
١‏ مختصر حياة الحیوان ‏ . 
-« شرح أو تنقیح على آذکار النواوي » . 
- « شرح منهاج البيضاوي » في مجلدین في علم الاصول . 
١ _‏ قطعة في النباتات ۷ . 


« شرح جمع الجوامع » في علم الاصول . 

« شرح مختصر ابن الحاجب ‏ في الاصول . 

- « شرح ملحه ال عراب » في النحو . 

- ۱ تصحیح الحاوي » في مجلد لم یکمل في الفقه . 

« الروضة الاريضة في قسم الفريضة ». 

-۱شرح البهجة » في الفقه بمجلد . 

- ۱ استشکالات على التنقیح » . 

- ۱ تلخیص الروضة » بحذف الخلاف . 

- « مختصر المنهاج » بحذف الخلاف أيضاً . 

-« نظم في آنواع علوم القرآن » وشرحه . 

-« سطور الاعلام » . 

- ۷ شرح مقدمة الزاهد ‏ . 

« شرح طيبة النشر » في القراءات العشر . 

« شرح نظم السيرة النبوية » للحافظ العراقي في مجلد . 

١ -‏ نظم في القراءات الثلاث الزائدة على السبع » في القراءات وشرحها . 

« نظم في القراءات الثلاث الزائدة على العشر » في القراءات . 

« طبقات الفقهاء الشافعية » في التراجم . 

- « شرح » أو إعراب الالفية » في النحو لابن مالك الاندلسي . 

_ « قطعة فى ضبط آلفاظ الشفا » في اللغة » والحدیث ٠‏ وغير ذلك مما كمل ومما 
لم كد وله نط کت 

ولعظم نفع هذه المنظومة « صفوة الزبد » وبركتها اعتنى بها أجلة من أهل العلم أذكر 
منهم ما استطعت الوصول إلى معرفته حسب وفياتهم : 


- (۸46) ه آحمد بن الحسین الرملي مولف کتابنا سماه ب : ( فتح الصمد ٩‏ 


)٩۰7( -‏ ه كمال الدین محمد بن آبي شریف المقدسي ‏ آبو المعالي . 

)٩۳۳( -‏ ه محمد بن إبراهيم الصفوي » وسماه أيضاً : « فتح الصمد » . 

)٩۷۳( -‏ ه شهاب الدین أحمد بن أحمد الرملي وسمّاه : « فتح الرحمن » . 

)٩۷۸( -‏ ه آحمد بن حجازي الفشني وأسماه ب : «مواهب الصمد » ۰ وهو 
کتابنا . 

(۱۰۰8) ه محمدبن آحمد الرملي الشافعي الصغیر وسماه ب : «غاية 
البيان ٩‏ ۰ متداول . 

_ (۱۰۳۱) ه محمد عبد الرژوف المناوي . 

- (۱۰۵۷) ه محمد بن علي ابن علان الصديقي الشافعي . 

- (۱۱۰۱)ه علي بن محمد العقيبي اليمني » وسمّاه : ۱ مختصر فتح الرحمن » . 

(۱۱۳۰) ه محمد بن زياد الوضّاحي الشرعبي اليماني ۰ وسماه : « فتح 


الصمد ! . 
(۱۲۰۱) ه عبد الله بن سلیمان الجرهزي له شرح ذکره الترمسي في « حاشيته » 
على « المنهج القویم » (۳۹۶/۱) . 


- (۱۲7) ه یوسف بن محمد بن يحيى البطاح الاهدل ب : ١‏ فيض المنان 
الرحمن »© . 

- (۱۳۸۳) ه محمد بن علي بن محسن الابي اليمني وسماه ب : « فتح المنان » . 

- (۱۳۵۶) ه محسن بن علوي المساوي » وسماه : ١‏ الجدد في شرح منظومة 
الزبد » . 

-(98؟١)ه‏ محمد بن أحمد بن عبد الباري وسماه ب : ١‏ إفادة السادة العمد 
بتقرير معاني نظم الزبد » . 

- (105) ه أحمد زيني دحلان . 

- (۱۳۱۱) ه إبراهيم بن محمد بن عبد القادر التادلي المغربي . 

-(...)ه لمجهول سماه : « روح الجسد ۷ . 


ترجمة مصنف « مواهب الصمد 00 


هو العلامة المفضال » ومربي الأجيال » المخوّج لفحول الرجال » أحد فقهاء 
القرن العاشر الکبار » الذين اعتنوا بالحديث والفقه والتحقيقات الشريفة » والتآليف 
المفيدة النافعة ؛ الإمام شهاب الدين أحمد بن حجازي بن بُدير الفشني ‏ الفشن بلدة 
بمصر من أعمال البهنسا » وهي مركز إداري لمحافظة السويف تقع جنوب الفيوم › 
شمال أسوان على ضفة النيل ‏ الشافعی المُبَّز المحصّل » الذاعی إلى الله تعالى على 
بصيرة وهدى » الناصح لهذه الأمة في مصنفاته » جمع في كتابه مع الفقه أدلته . 
وصاغه بأسلوب قريب التناول » ميسّر للطلاب الناشئين والمتوسطين بل يعد تذكرة 
للعلماء المتخصصين الراسخين . 

أخذ عن أجلة علماء عصره منهم العلامة محمد الخطيب الشربيني المتوفى سنة : 
٩۷۷ (‏ ) ه›» وشهاب الدين أحمد بن حمزة الرملي المتوفى سنة : ( ۹۵۷ ) ه . 


نتاجه العلمي : 
١ ١‏ تحفة الحبیب » له طبعات » وبتحقيقي صدر عام ( ۱۱٩‏ ) ه . 
۱-۲ تحفة الاخوان في علم الفرح والااحزان » في الرباط تحت رقم ( ۱۰۲۲ ) . 
۳« تحفة الاخوان في قراءة المیعاد في رجب وشعبان ورمضان » طبع عام : 
( ۱۲۹۷ ) ه . 
١ - 6‏ القلادة الجوهرية في شرح المنظومة الاجرومية » . 
١ ۵‏ مواهب الصمد في حل ألفاظ الزبد » وهو کتابنا هذا . 


(۱) ترجم له « ایضاح المکنون » 1۲۹/۲۱ و۱۰۴ ) ۰ فهرس التيمورية ۲۳۳/۲۱ )۰ « معجم 
المطبوعات العربية ٩‏ ( ص/۹۷۸ )۰ «الأعلام» ۱۰۹/۱۱ ۱۱۰ « معجم المؤلفين » 
١ » ) ۱۸۸/۱(‏ فهرس الأزهرية » ۲۹۱/6۱ ) ۰ « خزائن الأوقاف » (ص/۸4 ) . وناشروا 
مولفاته ومحققوها . 


١١ 


7 - المجالس السنية على الاربعین النواوية » متداول . 

. » الابتهاج في شرح فرائض المنهاج‎ ١ ٠ 

۸ -۱غاية المرام » في بیان المكفرات . 

4 « المناسك » وهذه الثلاثة الأخيرة ذكرها في « تحفة الحبيب » . 


منهج عملي في : تحقيق الكتاب : 
اعتمدت في إخراج هذه النشرة على مطبوعة مصطفی البايي الحليي لعام 
(۱۳۵۱۷) ه الطبعة الثالثة . 


- وضعت النظم مشكولا كاملا » ثم جعلته في الشرح عقبه بين قوسين » وبالحرف 
الأسود . 

- وشيت النص القرآني فوضعته بين قوسين مزركشين وبحرف المصحف ۰ وتممت 
الاية إلى موضع الشاهد . 

- رقمت النص وفصلته حسب قواعد الترقيم . 

- ترجمت لمن يحتاج إلى معرفتهم من الأعلام الواردة أسماؤهم في الكتاب . 

- عرّفت بالكتب وجعلتها خلال النص بين ٠‏ » وبالحرف الأسود . 

- خرجت الأحاديث والاثار » وذكرت رواتها بجانبها غالباً بين معكوفتين . 

- وضعت الأحاديث والقواعد بين ١‏ » قوسين هكذا . 

- ذكرت أبحر الشواهد مع ذكر أصحابها إن أمكن . 

- أشرت إلى معادل الأوزان والمقاییس والمكاييل بالغرام والمتر والليتر . 

- عزوت نصوص ما أورده المؤلف بجانبه بين معكوفتين إن امكن . 

- كل لفظ ذو بال وضعته في بداية فقرة جديدة وبحرف أسود ك : فائدة » تتمة › 
ضابط » تنبيه » فرع » منها . 

أصلحت بعض العبارات من كتب الفقه وخاصة من « تحفة الطلاب » 
و« المنهاج » وه تحفة الحبيب » . 


- شرحت بعض الالفاظ الغريبة . 
- ترجمت للناظم والشارح باختصار في المقدمة . 
- زدت بين معکوفتین کلمات یقتضیها النص . 
- علقت على بعض المسائل إتماماً للفائدة . 
- رصعت الکتاب بفوائد وأدلة من الکتاب والسنة والاشعار مع تخریجها . 
- آضفت من « تحفة الحبیب » بعض ما فات المولف في « المواهب » . 
آفدت من « غاية البیان » و : « إفادة السادة العمد » فوائد وأبيات لم يعرّج 
المژلف على شرحها وجعلتها خلال النص بين معکوفتین إتماماً للکتاب ‏ ولم آلتزم 
الاشارة إلى ذلك . 
- وضعت فهرساً للایات » والأحادیث » والأشعار» وأسماء الکتب وأسماء 
الأعلام المذکورین في الکتاب مع المترجمین » وصفحات الفوائد » والمعاییر 
ومواضیع الکتاب . 
وبهذا آرجو أن یکون عملي موفیاً بالغرض المطلوب ‏ نافعاً لطالب الافادة 
الرغوب ؛ ساثلا الاخلاص والتقبل وتجنب الخطأ من علام الغیوب . 
وکتبه راجي عفو الغفور 
قاسم محمد النوري 


۱۳ 


الحمد لله الملك العلام » وصلی الله وسلم على سیدنا محمد خير الأنام » 
وعلی آله وصحبه السَادة الکرام » وبعد : 


فیقول الفقیر إلى رحمة ربه الغنیع آحمد بن حجازي الفشنش : هذا تعلیق على 
منظومة الشیخ الامام أبي العباس أحمد ابن رسلان تغمده الله برحمته ؛ الموسومة 
ب: «صفوة الزبد » يحل آلفاظها ‏ ويتمّمُ مفادها » متوسط بين التفریط 
والافراط » و : «خیر الأمور الاوساط ٩۳»‏ شرعت فيه بخاطر علیل » ونظر 
كليل » مع أن هذا الامر آمر رفیع » وإني امرژ وضیع » ومن كيد الزمان کسیر » 
وفي قيد الهوان آسیر [ قال بطین التميمي من الطویل ] : 


وأين المَفا هیهات من عيش عاش وجثّة عدن بالمکاره ج 


وسميته ب : « بمواهب الصمد فى حَلّ آلفاظ الزید » 


)۱( آخرجه عن معاوية بن أبي سفیان البخاري ( ۷١‏ ) ۰ ومسلم ( ۲۱۷۳ ) في العلم . 

(۲) يدل عليه وله سبحانه : < ولك جَملتکم أمَّهُ وَسَطا € [البقرة : ۰۲۱6۳ وآورده عن علي 
مرفوعاً الحافظ السخاوي في « المقاصد الحسنة » ( 400 ) وعزاه لابن السمعاني في « ذیل 
تاريخ بغداد » بسند فيه مجهول » ثم قال : وهو عند ابن جرير في التفسیر » من قول مطرف بن 
عبد الله » ثم قال : ويشهد لذلك کله قوله تعالى : « ریت لها 
بل 6 [ الاسراء : ۲4 ] وقوله : « ولا هر بصلايك ولا مخافت با € الإسراء : ۱۱۰ ] وقوله : 
« عَواو ب لک 14 البقرة : 7۸ ] » وأنشد بعضهم [ من البسیط ] : 

عليك بأوساط الأمور فانها نجاة ولا تركب ذلولا ولا صعبا 


(۳( اقتبسه الشاعر من قوله به : « حفت الجنة بالمکاره » رواه عن أنس مسلم ( ۲۸۲۲ ) . 


۱6 


وأسأل السمیع العلیم أن یجعله سبباً للفوز بجنات النعیم . 

قال الناظم : بسم الله الرحمن الرحیم 

[ بسم الله ] أي : أؤلف » والاسم : مشتق من السموّ » وهو العلوّ » و(الله) : 
علم للذات الواجب الوجود » و( الرحمن الرحیم ) : صفات بییتا للمبالغه من 
رحم » والرحمن أبلغ من الرحيم ؛ لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى'"2 » 
وتخصيص التسمية بهذه الثلاثة التي هي : الله والرحمن والرحيم ؛ ليعلم العارف 
أنّ المستحقّ لان يستعان به في جميع الأمور هو المعبود الحقيقي ‏ الذي هو 
مولي النعم كلها » عاجلها وآجلها » جليلها وحقيرها » فيتوجّه العارف بجملته 
حرصاً ومحبة إلى جناب القدس » ويتمسّك بحبل التوفيق » ويشغل سره بذكره . 
والاستمداد به عن غيره . 

لْحَمْدٌ للإلله ذِيْ الْجَلالِ وشارع الْحَرَام وَالْحَلالٍ 

( الحمد للإله ) بدأ بالبسملة ثم بالحمدلة جمعاً بين الابتداء الحقيقي 
والإضافى » واقتداءً بالكتاب العزيز » وعملا بخبر : « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
ب : بسم الله الرحمن الرحيم فهو آقطع ۷ وقيل : « أبتر » » وفى رواية : 
« بالحمد لله »۲۳ ۰ وقدّم البسملة عملا بالکتاب والاجماع . 

والحمد - لغةّ - : هو الثناء على الله باللسان على الجمیل الاختياري » على 
جهة التبجیل ۰ أي : التعظیم » و عرفا - : فعل ینبیء » أي : یخبر عن تعظیم 
المنعم » من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره . والاله : هو المعبود بحق . 
واختیرت صيغة الحمد على صیغ الثناء ؛ لاشتمال حروفه على الحاء الحلقية › 


(۱) هذا الكلام لابن جني » واسمه عثمان » علامة النحو والعربية » المتوفی سنة : ( ۳۹۲) ه . 

(۲) رواه عن أبي هريرة آبو داود ( 1۸60 ) » وابن ماجه ( 18454 ) وحسنه ابن الصلاح » وزاد 
عزوه النواوي في « الاذکار » ( ۳۸۰ ) إلى « مسند آبي عوانة » ۰ وألف فيه السخاوي « جزءاً » 
نوه به في «المقاصد الحسنة » ( ۸۱۷ ) ۰ ووهنه الغماري في ١‏ الاستعاذة والحسبلة » . 


۳ 


والمیم الشفهية » والدال اللسانية حتی لا بخلو مخرج من المخارج الثلائة من 
استحق دخولها ین سائر أبوايها ‏ . ذي الجلال) آي : العظمة . ( وشارع ) 
وفيها : براعة استهلال”'' . 

نم صَلاه اله مَع سَلامِئ على ال الْمُصْطفَى الا 

( ثم صلاة الله ) وهي من الله : رحمة مقرونة بتعظیم ‏ ومن الملائكة : 
تیان + ینآ مین ۶ سل ریم . ( مع سلامي ) أي : تسليمي » وقرن 
بینهما امتثالا للآية'"2 ۰ وخروجاً من كراهة افراد آحدهما عن الآخر”” . ( على 
النبیٌ ) وهو -بالهمزة وترکها - : انسان آوحي إليه بشرع للعمل خاصّة 
والرسول : انسان آوحي إليه بشرع للعمل والتبلیغ ( المصطفی ) أي : المختا 
( النّهامي ) نسبة إلى تهامة . 

مُحَمَّدٍ الْمَادِيْ بن المّلال ‏ وأفشّل اسب ویر آل 


( محمد ) : وهو علم على نبیّنا صلی الله عله واه رس مرن من ام 
مفعول المضعّف سّمي به بالهام من الله تعالی بأنه یکثر حمذ الخلق له ؛ لکثرة 
خصاله الحميدة . ( الهادي ) أي وی 0 : هو نقیض 
الهدی » قال تعالی : # وانك دی إل رط مُسسَقَيم € [الشورى : ۰۲] . ( و) 


)۱( غال الخطب الفزويتى فى اس ۲ ۲۲۳۱۱۵ : أحسن الابتداء‌ات ما ناسب المقصود . 

(۲) يعني قوله تعالى : ١‏ كام آلب ١ء‏ منوا َو یه وسَلَمُوا ليما € [ الأحزاب ا 
يك : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . . . » رواه عن أبي حميد البخاري 
۳٦۰ (‏ )» ومسلم ( 1۰۷ ) . 

۳۱ قال في « الأذكار » ( ص/۲۰۱ ) : إذا صلى على النبي ية فلیجمع بين الصلاة والتسلیم » 
ولا یقتصر على أحدهما . 


۱۷ 


على ( أفضل الصحب ) للنبئَّ » وهو عند سیبویه"* : اسم جمع للصحابة 
بمعتی الصحابي : وهو من اجتمع مومناً بنبينا صلی الله عليه واله وسلم ومات 
على ذلك . ( و ) على ( خير آل ) للنبی » وهم : مومنو بني هاشم وبني المطلب 
ابني عبد مناف . 
وَبَْدُ هي : ربد » نظنلها یانما آلث بما قذ زدئها 

( وبعد ) يؤتى بها للانتقال من آسلوب إلى آخر » وقدّمها اقتداءً بغیره › 
ولا يجوز الاتیان بها في أوّل الکلام » ويستحبٌ الاتیان بها في الخطب 
والمکاتبات""" اقتداءً برسول الله صلی الله عليه وآله. وسلم . والعامل فيها : 
« أمّا ٠‏ عند سيبويه ؛ لنيابتها عن الفعل ۰ أو الفعل بنفسه عند غيره » والأصل 
فيها : مهما يكن من شيء بعد ( هذي ) من أسماء الإشارات » أشار بها إلى 
موجود في الخارج وهو ١‏ زبد » العلامة [ ابن ] البارزي”'' - تغمده الله برحمته - 
( زبد ) أي : جمع زبدة » وهو خير اللبن المستخرج . ( نظمتها ) أي : جمعتها 
( أبياتها ) أي : عدّتها . ( ألف ) من أبيات الرجز تقريباً . ( بما ) أي : مع 
ما ( قد زدتها ) من المقدّمة والخاتمة”*' وغيرهما » ثم وصف منظومته بأوصاف 
ترعب فيها » منها : 


ر 


یسهل حفظها على الأَطْمَالِ نَافِمَةًلِمُبْتَدِئْ الرجَال 
أنه ( يسهل ) أي : يتيسّر . ( حفظها ) عن ظهر قلب ( على الأطفال ) 


. علامة النحو مؤلف « الكتاب » الحجة عمرو بن عثمان المتوفى سنة : ( ۱۸۰) ه‎ )١( 

(۲) كما في خبر زيد بن أرقم عند مسلم ( 7808 ) » وخبر ابن عباس أخرجه البخاري (۷) » 
ومسلم ( ۱۷۷۳ ) . 

(۳) هو هبة الله بن عبد الرحيم » أبو القاسم الحموي العلامة المصنف ولد عام : (7465)ه في 
حماه » القاضى الفقيه الذي أضرَ بأخرة المتوفى سنة : ( ۷۳۸ ) ه . 

050( فعدّة أبيات المقدمة : ( ۱۰ ) أبيات » والمقدمة في علم الأصول : (11 ) بيتاً > وخاتمة في 
علم التصوف : ( 48 ) بيتاً > وعدة نظم « الزبد » في الفقه : ( ۹۱۶ ) بيت » فبهذا الاختصار 
حوى أكثر من معلومات ١‏ نهاية التدريب » البالغ عددها : ( ۱۲۲۵ ) بيتاً » والله الموفق . 


۱۸ 


لخفتها ؛ ذ النظم آسرع للحفظ من النثر خصوصاً ما كان على بحر الرجز › 
والحفظ : نقیض النسیان . ومنها : آنها ( نافعة ) في فهم المسائل . ( لمبتدي 
الرجال )۳ . 
تکفی معا ریق لِلْمُسْتَِلٍ ان فهمث وَأَنْبمَتْ باعل 
ومنها : نها ( تكفي ) أي : تغني . ( مع التوفیق ) وهو : خلق قدرة 
الطاعات في العبد ( للمشتغل ) بالفقه » واقتصر على ما ذکرناه تواضعاً وإلا فهي 
نافعة للمنتهي أيضاً ؛ لها تذكره » وذلك ( إن فهمت ) حق الفهم ۰ ( وأنبعت 
بالعمل ) قال تعالی : « وَأمَّهُوأ اه ويه كم له » [البقرة : ۲۲۸۲ . واذ قد 
علمت ذلك ؛ 
تافمَل وَلَوْ بِالْعْشْرٍ الاو تحرج بشور الیلم من لمات 
( فاعمل ) أَيّها المشتغل بما تعلمه من مسنونات الشريعة ( ولو ) ّك تعمل 
( بالعُشر ) منها إن لم تعمل بجمیعها » فقد خقف الله عليك ( كالزكاة ) أي : كما 
خمّف عن صاحب الزكاة في المال بأن طلب منه في , بعض آنواعه اخراج عشره 
تنميةً له وتطهيراً ( تخرج ) - بتاء الخطاب والجزم - ( بنور العلم من ظلمات ) 
الجهل "۲۳ ۰ وفي نسخة : « لنور » باللام » و« الظلمات » - بتثليث اللام - جمع 
ظلمة » وهي : عدم النور » فقد قيل : 
فلل در العلم ومن به تردی وتعساً للجهل ومن في أوديته تردّى ۳" 
تالم بیلی ه لم يَمْمَلَنْ ا من قبل عبٌّاد الوئن 
أا العمل بالواجبات فقد ذكره بقوله : ( فعالم بعلمه لم يعملن ) بأن ترك 
شيئاً مما تعین عليه عمله » أو ارتكب محرماً ( معذّب ) أي : یعذبه الله تعالى إن 


. لنقلها إياه من الجهل إلى العلم » بل هي نافعة لاستحضار غالب الأحكام‎ )١( 

(؟) قال حذيفة رضي الله عنه : إنكم في زمان من ترك منكم فيه عشر ما يعلم هلك » وسيأتي زمان 
من عمل فيه بعشر ما يعلم نجا . والمراد : غير الواجبات . 

(۳) فيه ضرب من الجناس التامٌ المماثل . 


۱۹ 


لم يعف عنه ( من قبل ) تعذیب ( عابد الوئن ) وهو : الصنم ؛ إذ العالم ارتکب 
المعصية عالماً بتحریمها ۰ وعابد الوئن غير عالم بتحریم عبادته » وذلك 
للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك . 

ومنها : قوله بل : « أَشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة » أي : من المسلمین 
« عالم لم ينتفع بعلمه ٩۷‏ قيل لابن عبينة : أي الناس آطول ندامة ؟ قال : أمّا في 
الدنيا فصانع المعروف | اع ار رو SSL‏ 

[ ول من بير جلم یل عمال 4 مَرْدْوْدَةٌ لا نْقْبَلٌ ] 

والله ا الم بالاغلاص لکي یکون مُوَجب حلاص 

]۱۰[ 

( والله) بالنصب . (آرجو) أي : آمل ( المنٌ ) أي : الإنعام . 
( با لاخلاص ) وهو : ترك الریاء ذ في الطاعة ( لكي یکون موجب الخلاص ) من 
أهوال يوم القيامة » وقد ورد : كن ارق الدنیا على الاخلاص لله وحده » 
۳ لا شريك له > وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة ؛ فارقها والله عنه 


راض ۲۳۱ 


» الصغیر » (۵۰۷) ۰ والبيهقي في « شعب الایمان‎ ١ رواه عن أبي هريرة الطبراني في‎ )١( 
. ) ۱۷۷۸ ( 

(۲) رواه عن آنس ابن ماجه ( 7١‏ ) قال في « زوائد ابن ماجه » : هذا إسناد ضعیف » والحاکم 
( ۳۳۱/۲ ۳۳۲) » والبيهقي في « شعب الایمان 1۸٩9٦ (٩‏ ) . 


۲۰ 


١‏ - مقدمة - بکسر الدال - في علم الأصول 


ول واجب عَلَى الانتان : "مَضرفة الالله بأشتیقان 

آي : أصول الدین وأصول الفقه ‏ فاه ذکر فیها نبذةً من کل منهما 
وافتتحها بأؤل ما يجب على المكلّف » فقال : ( أوّل واجب ) أي : مقصودٌ لذاته 
( على الانسان ) البالغ العاقل ( معرفة الاله ) - عر وجل - أي : العلم بوجوده › 
وما يجب له » وما يمتنع عليه » وما يجوز في حقّه » وقد جُمعت الثلائة في 
كلمتي الشهادة . ففي إلا الله : إثبات الذات وما يستحقه من صفات الكمال » 
وفي النفي : ما يمتنع عليه من الشركاء والأمثال » وفي الشهادة الثانية : إثبات 
الرسالة والنبوّة لنبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم » والمراد : المعرفة الإيمانية 
والبرهانيّة » لا المعرفة بكنه الحقيقة ؛ لأنّها ممتنعةٌ عقلا وشرعاً ( باستيقان ) 
أي : معه . أي : يجب عليه ذلك مع كونه متيقناً » قال تعالى : $ كَأعَلرْأَتَملَآ اد 
إلا أنه € [ محمد : ]۱٩‏ وليعلموا : < ما هو له ود 14 الأنعام : 14 ] . واليقين : 
هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجبه . 

الط بالشهادتین َعثِرًَا لِصَّحَةَالإِيْمَانٍ مِمَّنْ فدرا 

( والنطق بالشهادتین اعتبرا ) - بألف الاطلاق - : ( لصحة الایمان ) - اللام 
بمعنی في » لا تعليليّة -( ممن قدرا )- بألف الاطلاق على النطق بهما . 

إن صَدَّقَ الْقَلبُ » وَبِالأَعَمَالٍ يَكُوْنٌ ذا تقشص وَذا كَمَالٍ 

( إن صدّق القلب ) - بتشديد الدال ‏ » إِذْ الإيمان تصدیق بما علم بالضرورة 
آنه من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم » كالتوحيد والنبوّة والبعث والجزاء . 
ومجموعه ثلاثة أمور : اعتقاد الحق » والإقرار به » والعمل بمقتضاه عند جمهور 
المحدّئین والمعتزلة والخوارج . والأصح : أنّه التصديق وحده ؛ لأنَّ الله تعالى 


۳۱ 


آضافه إلى القلب ۰ وعطف عليه العمل الصالم۱) ۰ وقرنه بالمعاصی""" في آیات 
كثيرة . وخرج بقوله : «ممّن قدرا» العاجرٌ عن النطق بهما لخرس أو سکتة أو 
اخترام مني قبل التمکن منه » فاته يصح إيمانه ؛ لقوله تعالی  :‏ لا يكلف ال 
حا إلا وسقي 6 [ البقرة : ۲۲۸۰ وأا الا سلام فهو : الأعمال بالجوارح من 
الطاعات » فكل إيمان إسلام » ولا ينعكس ۰ وكلّ مؤمنٍ مسلمٌ » ولا ينعكس » 
وقيل : الإيمان والاسلام في حكم الشرع واحذ في المعنى » وفي الاشتقاق 
مختلفان » وبالجملة فلا يصح إيمان بغير إسلام » ولا إسلام بغير إيمان » فكل 
واحدٍ منهما شرط في الآخر على الأوّل » وشطر على الثاني » وبسط الكلام على 
الإيمان والإسلام يطلب من المطوّلات . 

( وبالأعمال ) جمع عمل ( يكون ) الإيمان ( ذا نقص ) أي : ناقصاً ( وذا 
كمال ) أي : كاملا . والمعنى : يكمل الإيمان بكثرة النظر » ووضوح الأدلة › 
وزيادة الطاعات ٠‏ وينقص بضد ذلك ۰ وهو الذي عليه أكثر العلماء . 

فکن من الایْمَان فِيْ مد" وَفِيْ صَمَاءِ الب ذا نید 

وإذا علمت ذلك ( فکن ) آیّها المؤمن في نفیس عمرك . ( من الایمان في 
مزید ) أي : بزيادة آعمال الطاعة ( و ) كن أيضاً ( في صفاء القلب ) بالمداومة 
( ذا تجدید ) أي : مجدّداً لصفاء قلبك من الکدورات کل وقت . 

بکثرة اللا والطاعات ‏ وتزثه مَا نس ین شَهْوَاتِ 

ویکون ما ذکر ( بکثرة الصلاة ) المفروضة والمندوبة ( و ) كثرة ( الطاعات ) 
جمع طاعة » من عطف العام على الخاص ۰ وهو كل ما فيه رضا الله سبحانه 
وتعالی . ( وترك ما للنفس من شهوات ) نفسانيّة أو بهيميّة محرّمةٍ أو مكروهة ؛ 
لان الكنزة وال لک المذكووين یو وتان القلب: یه تعن الله ال کون سا 


(۱) کقوله تعالی : « لت ءَامَنُوا یلوا لمحت 6 [البقرة : ۲۰] وقوله : « هُوَ ار 
الشركة في فلوس موی لردادوا یتنا 6 [ الفتح : 1 ] . 


هو مس و 


(۲) قال تعالی : #8 لد لت عرو بَسَدَإِيمَنمَ ثم آزدادوا کر € [ آل عمران : ٩۰‏ ] . 


۳۲ 


م 


للائتمار والانتهاء كما قال تعالى  :‏ إرك سره تنم عن الفحساء 
وال كر ابیت :۰ ويقاس بها غيرها . 

هوه اس مَع الدُثُوْبِ شوجبّان قَسْوَة اقب 

وکثرة الشهوات مع ارتکاب 9 یوجبان قسوة القلوب » كما قال : 
( فشهوه فلاس ) ردن ما تستطیه ول بلس اقرب موجبدن ان : یقتضیان 
( قسوة القلوب ) وهي الغلظ مع الصَلابة . 

إن [ من أَبْعَد لوب الئاس ین ریا اجيم قلبٌ قاس 

( ون من آبعد - باسکان ادال( قلوب الناس : من ) رحمة ( ریا الرحبم 
قلب قاسي ) وفي نسخة : « لريّنا " وقد ذکر ربّنا ووصفه بالرّحيم مبالغة في 
التعيّد . 

وَسَائِرُ الأعْمَالٍ لا نحل إلا مَعَ اد حَبْتُْ تخیص 

( وساثر الأعمال ) جمع عمل وهي : المعتدٌ بها شرعاً . ( لا تخلص ) 
فاعلها من عهدة تکلیفه بها بأن تقع صحيحة مجزئة مثاباً علیها . ( الا مع النيّة ) 
وظاهرٌ أن التيّة لا تحتاج إلى نة للتسلسل » والکلام عليها من سبعة وجه 
مجموعةٍ في قول بعضهم [ من الرجز ] : 

حقيقةٌ حکم محل وزمن كيفيةٌ شرط ومقصودٌ حَسّن 

فحقيقتها لغةً : القصد. و - شرعاً - : قصد الشيء مقترناً بفعله › 
وحكمها : الوجوب ؛ لقوله تعالى : # وما مدا الا عدوا أله تلم له لين > 
الينة : ه] والإخلاص في كلامهم : النيّة » ولخبر : ١‏ إنما الأعمال بالنيات 22376 
ون : القلب » وموافقة اسان له سنةٌ » ووقتها : أوَّلَ العبادات إلا في 
الصوم والزكاة والکمارات والأضحية ٠‏ وكيفيّتها : تختلف بحسب الأبواب » 
وشرطها : إسلام الناوي » وتمييزه » وعلمه بالمنوي » وعدم إتيانه بما ينافيها 


(۱) أخرجه عن أمير المژمنین عمر البخاري ( ۱ ومسلم ( ۱۰۹۷ ) . 


۳۳ 


بأن یستصحبها حكماً » والمقصود بها : تمییز العبادات عن العادات » کالجلوس 
في المسجد للاعتکاف تارة وللاستراحة آخری ۰ وتمییز رتبها کالصلاة تکون 
للفرض تارة » وللنفل آخری . وقوله : ( حيث تخلص ) -بتاء الخطاب - › 
أي : أنت فیها » بأن تأتي بها على وجه الاخلاص ٠»‏ وهو ترك الریاء » كما تقدم. 
قال تعالی : #8 فی کان يحوأ لما ريو يعمل عَم لكا ولا شرك يعبَادة ريك دا > 
[ الكهف : ٠‏ والأخبار في الاخلاص كثيرةٌ شهيرة » ومنها خبر : « طوبى 
للمخلصين آولتك مصابيح الهدى تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء 230 . 

مَصَخح النَّمّة تبل الْعَمَم راثت ت بها مروت بالاوّل 

وإذ قد علمت ذلك ( فصحُح النية ) أيّها العامل بها . ( قبل ) الشروع في 
( العمل . وائت بها ) أي : النية المصكّحة ( مقرونة ) حتماً ( بالأوّل ) أي : 
باوّ مفروض من العمل » كغسل أوّل جزء من الوجه في الوضوء كما يأتي › 
اا ای ان ا 

وان تلم ّى بَلفْت آخر؛ خَُرْتَ اللاب كاملا في الآخره 

( وإن تدم ) - بالبناء للفاعل أو للمفعول - ندباً ( حتى بلغت آخره ) أي : آخر 
العمل ( حزت الثّواب ) أي : الجزاء من الله تعالى ( كاملا في الآخرة ) تأنيث 
الآخر صفة للدار » أمّا استصحابها حکماً - بأن لا يأتى بما ينافيها - فواجب كما 


مر . 

0 ان ASL‏ 
غير موافق لسنّة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم › ( لا يُقبل ) وفي بعض 
6و ی ab ee‏ وقد قال 
E‏ رما ال قرو عن هوأ € [ الحشر .[v:‏ 


(۱) رواه عن وبان آبو نعیم في « الحلية » كما في ١‏ الجامع الصغیر  ٩۲۸۹۱‏ ) باسناد ضعیف . 


۲٤ 


( من لم يكن ) من المکلفین ( یعلم ذا ) أي : ما مر بأن جهله أو شيئاً منه . 
( فليسأل ) العلماء وجوباً للواجب » وندباً للمندوب ۰ قال تعالی : « ال 
زكر : ڪر إن لالمُوت [الانياء : ۷] وهم أهل العلم ( من لم يجد ) في بلد 

مثلا ( معلّماً ) يعلّمه ما يحتاج إليه من أمر دينه ومعاشه . ( فليرحل ) وجوباً 
لواجپ ‏ لديا عدر افناة پاتساف رضي امتهم . 


وَطَاعَةَ من ام خاک مثل البنَاء فوق مَوْج یجَمَل 

( وطاعة ) یعملها الانسان من صلاة وصوم وصدقة وغیرها » صادرةٌ ( ممن 
حراماً يأكل ) أو يشرب أو یلبس ( مثل البناء ) بالمد ( فوق موج ) في بحر عجاج 
( يُجعل ) أساساً له » ومعلوم أنَّ ذلك لا يثبت عليه » وفي ذلك أخبارٌ کثیرت 
وح اک اي وي ا 

اقم ۲ تا فاد واجزم بحخدث العام بَمْدَ الْمَدَم 

ثم شرع الناظم یتکلم على نبذة من أصول الذین فقال : ( فاقطع ) أيِها 
المکلف ( يقيناً ) ( بالفؤاد ) وهو داخل القلب ( واجزم ) بالّسان ( بحدث ) 
بفتح الحاء - أي : بحدوث ( العالم ) - بفتح اللام - وهو ما سوی الله تعالی 
لک سا جوع أو را دم آي :مد ألم ين 

ره - لا لاختیاجه - الإ ولو آراد تَرْكَهُ لما انتدا؛ 

( أحدثه ‏ لا لاحتياجه ‏ الإله ) أي : المعبود بحق في الوجود . وهو الله 
الواحد » قال تعالى : « لو كان فهما له إلا أل سا 4 1 الانياء : ۲١١‏ وفي 
ذلك : ردٌّ على الثنوية ۳" القائلين بأن صانع العالم أربعة : الئّار » والهواء . 


. مذهب عقدي يقول بإلهين اثنين » له للخير وإله للشر ۰ ويرمز لهما : بالنور والظلام‎ )١( 


۳6 


تأمّل في ریاض الارض وانظر إِلَى آثار ماصع المَلِك 

آصول من لجین زاهرات على أغصانها ذهبٌ سبيك 

على قصب الزبرجدٍ شاهداتٌ بأد الله ليس له شريك 

واعلم : أن الله تعالى قدَّر إيجاد العالم . ( ولو أراد تركه ) أي : ترك إيجاده 
( لما ابتداه ) أي : ابتدعه واخترعه فهو تعالى فاعل بالاختيار لا بالذات إن أراد 
N OP EDE‏ 

نفولمایریده وال ر فی الْخَلْقٍ لَه مثال 

( فهو لما يريده فعال ) وقد نطق بذلك « القرآن العزیز » فقال تعالی : 
© هما ال لما رید [ مود : ۷ البروج : ٠١‏ ] قال أهل السئّة : وهو على عمومه في 
الخير والشة خلافاً للمعتزلة » فلا يجري في ملكه إلا ما يريد ( وليس في الخلق ) 
باسرهم ( له مثال ) اٍذ لو حصلت الممائلة بینه وبین خلقه لم یکن راهنا ؛ لاد 
الواحد هو الذي لا مثل له » فلیس کذاته ذات » ولا کصفاته صفات » ولا کفعله 
فعل . 

فائدة : قال آبو إسحاق الاسفرايني : جمع آهل الحق جمیع ما قیل في 
التوحيد في كلمتين إحداهما : آن کل متصوّر في الافهام فالله بخلافه » الثانية : 
اعتقاد بود وس اس وس بو ی 
عر وجل : « وم یکن کم حك € [ الإخلاص : 4 ] وهذا في غاية الجودة 
والایجاز . وم الشافعيٌ رضي الله عنه أنه قال : من انتهض 
لطلب مدبّره » فانتهی إلى موجود ينتهي إليه فکره فهو مشبّه » وان اطمأن إلى 
العدم الصرف فهو معطل ۰ أو إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو 
مود ؛ لأنَّ : العجز عن درك الإدراك إدراك" » كما قال أبو بكر الصدّیق الأكبر 
رضي الله عنه . 


. وتمامه : والبحث عن سر ذات الله إشراك‎ )١( 


۳۹ 


وقال بعض العارفین : سبحان من رضي من خلقه في معرفته بالعجز عن 
معرفته » وفال الجنید : والله ما عرف الله إلا الله . 


فذرئه کل مفذزر جيل وعلمه یل تغلوم تمل 

انوا باه دم ( تک ھی کی شاد الممکنات » كما 
نطق بذلك الکتاب والسئّة قال تعالى : « :کل ی © 1 ام : 44 ] وفي 
الحديث : « کل شيء اد ور المستحيلات : فلعدم قابليتها 
للوجود لم تصلح أن تكون محلا للقدرة لا لنقص في القدرة » وإلى ذلك أشار 
الناظم بقوله : ( جُعل ) ببنائه للمفعول . ( وعلمه ) تعالى ( بكلّ معلوم شمل ) 
بكسر الميم : مكاناً أو متمکناً » جوهراً أو عرضاً . موجوداً أو معدوماً » جزئيًا 
أو كليّاً » واجباً أو جائزاً أو محالا » قديماً أو حادثاً » يعلم ذلك بعلم واحد » 
لا يتعدّد بتعدّد المعلومات » ولا يتجدد بتجددها » ليس بمكتسب ولا ضروريٌ. 
قال تعالى : © وَأنَ آنه قد ما يكل سىء ّا که [ الطلاق : ٠۲‏ ] ل وله کل کی 
علي 6 [النساء : ۱۷۲ ] . 

رد بالق ونیم جل من اه ور 

( متفرد بالخلق ) أي : باختراع الأعيان والاثار والجواهر والأعراض ‏ قال 
تعالی : ۵ مق سیو € 1 الرعد :۰۲۱1 

فائدة : من أدب من عرف اسمه تعالی الخالق أنه لا یستقبح ما ینظره من 
آدمي وحیوان مأکولا وغیره . حكي : أن رجلا رأئ خنفساء فقال : ما آراد الله 
تعالى بخلقها ؟ لا صورة حسنة » ولا رائحة طيبة » فابتلاه الله بقرحةٍ عجز عنها 
الأطبّاء » فحضر طبيبٌ وقال : ائتوني بخنفساء فحرقها وجعل رمادها على 
القرحة » فبرأ بإذن الله تعالی . فقال صاحب القرحة : آراد الله تعالی أن یعوفنی 
أنَّ آقبح الحیوانات أَعز الأدوية عندي . ۱ 


(۱) رواه عن أبي هريرة أحمد( ۱۱۰/۲ ( > ومسلم ( ۲۹۵۵ ) بلفظ : « کل شيء بقدر ۱ 


۳۷ 


وفي ١‏ الحقائق » : أن نوحاً رأى كلباً بالدّار : له أربع عیون فاستقبحه ٠‏ 
فقال : يا نوح أتعيب علي الصنعة ؟ فلو كان الأمر ال لم اکن كلباً » وأمًا الصانع 
فهو الذي لا يلحقه عيبٌ » فصار يبكي وينوح . ( و ) منفردٌ ب( التدبير ) أي : 
بتدبير الأمور من دون مشار ولا معين . قال تعالى : 9 يُرَيالْأََرَ وب اس 4 
[السجدة : ۰ ] أي : يبرمه وينقّذه بما يريده . ( جل ) أي : عظم ( عن الشبیه و ) 
عن ( التظير ) أي : في ذاته وصفاته وأفعاله . « ایی كدو کی وهو میم 
ار € [ الشوری : ۱۱ ] . 

واعلم : أنَّ مذهب أهل السنّة إثبات الصّفات الثمانية المجموعة في قول 
بعضهم [ من الطويل ] : 
حاء وعلم ]در وراد کلام وإِنْضَارٌ وسمغ مَعَ البقا 
صفات لذات اله جل قديمة لدی الاشعري الْحَبْرِ ذِي الم والتّقی 

وقد ذکر النَّاظم منها سبعة بقوله : 
خی مسر يقار علام لةالبقاوالئنع والک لام 

( حي ) أي : له اة فلن > وهي صفة أزلية تقتضي صحة العلم 
لموصوفها . ( مريدٌ ) أي : له إرادةٌ قديمة » وهي صفة أزليةٌ تخصص أحد طرفي 
الشيء من الفعل ۰ والترك » بالوقوع واللاوقوع ( قادرٌ ) أي : له قدرة قديمة › 
وهي صفة أزليةٌ تور في الممكن عند تعلقها به . ( علام ) بتشديد اللام » وهي 
صيغة مبالغة » أي : له علمٌ قديمٌ » وهي صفة أزلية لها تعلق بالشيء على وجه 
الإحاطة به على ماهو عليه . ( له البقا ) : وهو استمرار الوجود . و( له 
السمع ) : وهو صفة أزلية تحيط بالمسموعات » واكتفى بذكر السّمع عن ذكر 
البصر وهو صفة أزلية تحيط بالمبصّرات . ( و ) له ( الكلام ) وهو صفه أزليةٌ عبر 
عنها بالْظم المعروف المسمّى بكلام الله تعالى وبالقرآن أيضاً » ولمّا كان في 
الكلام زيادة نزاع کر الإشارة إليه » وفصّله بعض التفصيل . 


۳۸ 


امه کوضف القدیم لم یخی الْمَسْمُوْعَ للکلیم 

فقال : ( کلامه ) تعالی أي : النفسي وهو المعنی القاثم بذاته تعالی . 
( کوصفه القدیم ) لیس بحرفي ولا صوت ؛ لأنّهما عرضان حادثان » ویستحیل 
اتصاف القدیم بالحادث » قال صلی الله عليه وآله وسلم : « القرآن کلام الله غير 
مخلوق ۲ رواه ابن فورك . 

واعلم : أن الکلام الذي سمعه موسی عليه السلام کلام الله حقيقة 
لا مجازاً » كما قال : ( لم یحدث المسموع للكليم ) أي : لم یوصف الکلام 
المسموع للكليم باه محدث بل هو قدیم ؛ لأنَّ الصفة الأزلية حقيقيّة » وقد 
آنکرت المعتزلة الکلام الَفْسي وجعلوه من صفات الافعال » وقالوا : بمعنی 
0 وکلم له موم تَحَكَلِيمًا © [ الساء : 174 ] أي : خلق له الکلام في الشجرة . 
والحنٌ قول أهل الحقٌّ : أله تعالى متكلّم بكلام قديم قائم بذاته » فان عبّر عنه 
بالعربية ف : « القرآن» » أو بالعبرانية ف : «التوراة » » أو بالسريانية 
ف : «الإنجيل » إلى غير ذلك من الاختلاف في التعبير . 

فائدة : جملة الكتب المنزّلة من السّماء إلى الارض مئة وأربعة كتب : 
صحف شيث ستون » وصحف إبراهيم ثلاثون » وصحف موسى قبل « التوراة » 
عشرة » و« التوراة » و« الإنجيل » و الزبور » و« القرآن» . 


( يكتب ) أي : «القرآن » ( في اللّوح ) والمصحف بأشكال الكتابة » 
وصورة الحروف اذل عليه . قال صلی الله عليه واله وسلم : « لا تسافروا 


(۱) آورده السخاوي في « المقاصد الحسنة » ( ۷۷) ۰ والعجلوني في « کشف الخفاء » 
( ۱۸۱۹ ) عن جماعة وأطال القول فيه . قال البوصيري في « بردته » في بیان ذلك من 
البسيط : 

آياتُ حقّ من الرحمن محدئة قديمةٌ صفهةٌ الموصوف بِالْقِدّم 


۳۹ 


بالقرآن إلى دار العدوّ »27 ( وباللسان يقرا ) بحروفه الملفوظة المسموعة ( كما 
بحفظ ) أيضاً ( بالأذهان ) أى : فیها بألفاظه المخيلة . قال تعالی : * بل هو 
مایت ات نی سدور ایک ونر الول € [ العنكبوت : 1٩‏ ] فاتصافه بهذه الاوصاف 
ا باعتبار وجودات الوجود الاريعة المقورة عند أهل الکلام۲۳ ۰ ولیس 
حال في المصاحف » ولا في القلوب » ولا في الألسنة » بل معنی قائم بذات الله 


تعالی . 
۱ رُشلة بِمَعجزات ظاهرء للخَلقى بناهرات 


ومها یال بان بد أن الله تعالى ( ارس وله )امن الشر إلى البثتر 
-أي : وإلى الجنّ إجماعاً فهو معلومٌ من الدَّين بالضّرورة » فيكفر جاحده - 
و وعم يد بود e‏ لوي ی 
حښته على خلقه . قال تعالی : وکو اتا آملکتهم بعداب من قبل لق الوا ربا و 
OEE‏ اپ ۵ وأيّدهم ( بمعجزات ) جمع 
معجزة » وهي أمة خارق للعادت يظهر على يد مدعي الرسالة عند تحدّي 
المنکرین » آي : المعجزة آمر خارق للعادة مقرون بالتحدي 1 آي : یدعوهم 
ویسوقهم إلى الله تعالی به . والکرامة أمرٌ خارق للعادة غير مقرونةٍ بتحدّي 
المنكرين على وجه ء يعجزهم عن الإتيان بمثله ( ظاهرة ) أي : ظاهرات بدليل 
ماقبله › أي : لا خفاء فيها . ( للخلق باهرات ) أي : غالبات بالغين 
المعجمة . 

فائدة : روي أنَّ عدد الأنبياء مِنَهُ ألفب وأربعةٌ وعشرون ألفاً » وقيل غير 


)۱( رواه عن ابن عمر مسلم ( ۱۸۱۹ ) ( ۹۶ ) بلفظ : « لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله 
اد » . 
وما له وجود خارج وجد ذهنا ولفظا وكتابة ترد 
وذو الوجودات مجاز ماعدا وجوده الذي لخارج بدا 


۳+ 


یی کی اد یی یی ی 

وَخصّ من بيهم مُحَمَّدَا وا تسد د نبي تس بدا 

( وخصّ ) الله تعالى ( من بينهم محمّداً ) صلی الله عليه وآله وسلم 
بخصائصه التي لا تحصی ولاتستقصی . ومن خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم : 
آنه خاتم النبيّين والمرسلين وآخرهم بعثاً ( فليس بعده نبييٌ ) يبعث بشرع ينسخ 
شرعه ( أبداً ) قال تعالى في كتابه المبين : ( وک سر اق اتم ان 4 
[ الاحزاب : 4۰ ] وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « لا نب بعدي ولا رسول »۱7 
وفي « الصحیحین » : « مثلي ومثل الأنبياء کمثل رجل بنئ دارا فأتمّها وأکملها 
إلا موضع لبنة › فأنا موضع اللبنة جئت ختمت الأنبياء ۲۷ . وأمّا نزول عیسی 
عليه السلام فانه ينزل تابعاً شريعته بلا . 

صله على جَمِبْع من سواه فَهْوَ الشَّفِيِمُ وَالْحَبيِبُ للاله 

( فضّله ) الله تعالى (علی جميع من سواه) من الأنبياء والمرسلين 
والملائکة › فلا يشركه في ذلك غیره » وفي « الصحيحين » : « أنا سيّد ولد 
آدم ۳۲۷ وفیهما : « آنا سيّد الاس یوم القيامة ۳" وإذا سادهم يوم القيامة الذي 
هو آشرف فقد سادهم في الذنیا . وقد حکی الرازي الاجماع على أنه مفضل على 
جميع العالمین"** . وأما قوله : « لا تفضلوا بين , الأنبياء 96> وت فاج 


)١(‏ رواه عن ثوبان الترمذي ( ۲۲۲۰ ) وقال : حسن صحيح دون قوله : ولا رسول » والحاكم 
( ۵۷۷/۲ ) بلفظ المصنف . 

(۲) رواه عن جابر أحمد ( ۳٣۱/۳‏ ) » والبخاري ( 1675 )ء. ومسلم (۲۲۸۷) (۲۳ ) » 
والترمذي ( 5856 ) . 

,۳( رواه عن أبي هريرة مسلم ( ۲۲۷۸ ) ( ۳ ) ۰ وأبو داود ( 10۷۳ ) . 

۹3 رواه عن أبي هريرة البخاري ( 4۷۱۲ ) » ومسلم ( ۱۹۶ ) . 

42 قال اللّقاني و في « الجوهرة ؛ من الرجز : 

وانفل ۳۳۹ عَلَى الإطلاق نافيل عن الشّقاقٍ 
(3) رواه عن آبي هريرة البخاري( ۳۸۱۶)) ومسلم( ۲۳۷۳ ) ٠,‏ 


۳۱ 


عنه : بأنّه صلی الله عليه وآله وسلم نهی عن تفضیل يودي إلى تنقیص بعضهم . 
أو عن تفضیل في نفس النبوّة » أو نهی عن ذلك تأدّباً وتواضعاً » أو نهی عنه قبل 
علمه . ( فهو الشفيع ) والمشمّع خصّه الله تعالی بالشّفاعة العظمی في فصل 
القضاء » وبالشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب » وبالشفاعة فيمن استحق 
اللّار فلا يدخلها » وبالشفاعة في رفع درجات أناس في الجنة » كما جوز النواوي 
اختصاص هذه والتي قبلها به . ووردت الأحاديث به فى التى قبلها » وبغير ذلك 
من الشفاعات الثابتة في صحیح الأخبار . ( و) هس للإله ) 
عر وجل كما في الخبر المشهور » والمحبة أَعمٌ من الخلة وقد قیل فيه [ من 
الکامل ] : 

با و یف الرّمان وفيه ما لَمْ يُوصَفٍ 

وَبَعْدَهُ قالافْضل الصّدٌ وَالأَفْضَلُ الال له الْمَارُوْقُ 

اي ا 
رضي الله عنه » وهذا مبني على أن السیّد عيسى عليه السلام عند نزوله وحكمه 
بشريعة نبينا » لا يُعذٌ من أمّة محمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم وهو متجه نظراً إلى 
أنه ليس بداخل في دعوته » ولم يكن من مد الدعوئ ولا من أمّة الإجابة إذا 
فسرت باه : من آجاب دعوته وامن به . وقال السعد التفتازاني في « شرح 
العقائد » : والأحسن أن يقال بعد الأنبياء » لكنّه أراد البعديّة الزمانية وليس بعد 
نبيّنا نب » ومع ذلك لا بدَّ من تخصيص عيسى عليه السلام ( والأفضل التالي له ) 
أي : بعده أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب ( الفاروق ) رضي الله عنه 
وسمّي بالفاروق ؛ لاه فرق بين الحقٌّ والباطل في القضايا والخصومات . وليس 
نا في الصحابة من اسمّه عمر بن الخطاب إلا هو . 

مان يَمْدَهُ » كذ َل قَالسَيةُ بان » فَالْبَدرِيُ 


ثم الأفضل أمير المؤمنين ( عثمان ) بن عفان ذو النورين ‏ رضي الله عنه . 
( بعده » كذا ) الأفضل أمير المؤمنين آبو الحَسَئّين ( علوحٌ ) بن أبي طالب كرّم الله 


۳۲ 


وجهه ورضي عنه وعنهم آجمعین ؛ لاطباق السلف على خيريّتهم على هذا 
الترتیب » واختلف في هذا الترتیب هل هو قطعييٌ أو ظنیْ ؟ . وبالاوّل المشار إليه 
باطباق السلف ]لني آخره قال الاشعري » وبالاني قال آبو بکرالباقلاني » واختاره 
إمام الحرمین . 

تنبیه : فضل سائر الانبیاء على أبي بكر معلوم ما تقدّم » وأمّا فضله على 
غيره من الأمم فظاهر ؛ لأن هذه الأمّة خير الأمم بنصّ « القرآن » » وهو خير هذه 
الأمّة » فهو خير سائر الأمم . 

( فالسّنَّة الباقون ) بعد الأربعة من العشرة المشهود لهم بالجنة وهم : 
طلحة بن عُبيد الله » والزّبير بن العرّام » وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أبي 
وقاص ٠»‏ وسعيد بن زيد » وأبو عبيدة بن الجراح . 

( فالبدريٌ ) أي : ثم يلي هؤلاء السّنّة البدريُون الذين شهدوا وقعة بدر» وهم 
ثلاث مئةٍ وبضعة عشر نفراً » ثم يليهم أهل أحد » ثم يليهم أهل بيعة الرضوان . 

وَالشَّافِعِيْ وَمَالِكُ وان وَأَحْمَدُائِنْ بل وَسْفْيَانَ 

( و ) إمامنا الإمام الأعظم أبو عبد الله محمد بن إدريس ( الشافعي ) بالوقف 
( و ) الامام ( مالك ) بن أنس ۰ والامام أبو حنيفة ( الّعمان ) بالوقف › ابن 
ثابت الكوفيّ ( و ) الامام ( أحمد بن حنبل ) الشيباني و( سفيان ) الثوري . 

یرهم من سَائِرٍ لیس على هُدَى . والاختلاث رَحْمَه 

( وغیرهم ) کسفیان بن عييّنة » واللیث بن سعد » والاوزاعي » وإسحاق ابن 
راهویه » وداود الظاهري » وغیرهم ( من سائر ) أي : باقي ( الأئمة ) رضي الله 
عنهم آجمعین ( على هدىّ ) من ربهم في العقائد وغیرها » ولا التفات لمن تكلم 
فیهم بما هم بریئون منه » ( والاختلاف ) الواقع بينهم في طريقة الاجتهاد 
( رحمه ) لورود : « اختلاف أصحابي رحمة »۲۳ . ومناقبهم كثيرة شهيرة . 


(۱) آورده السخاوي في « المقاصد الحسنة » (۳۹) وعزاه عن ابن عباس - للبيهقي في = 


۳۳ 
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والاولیا ذوو کرامات رتب وما انتهوًا لولد من غير اب 


( والاولیا ) بالوقف ‏ العارفون بالله تعالی على حسب ما یمکن » المواظبون 


على الطاعات » المعرّضون عن الانهماك في اللدّات والشهوات » ( ذوو ) أي : 
أصحاب ( کرامات ) جائزة » وهي جمع کرامة » وهي الأمر الخارق للعادة غير 
مقارن لدعوی النبوّة » والکتاب العزیز والسنّة ناطقان بذلك ؛ فمن ذلك : قصة 
مریم وأهل الکهف . وعرش بلقیس » وخبر البقرة المشهورة . والکرامات 
( رتب ) متفاوتة کتفاوت معجزات الأنبياء › لما تواتر عن کثیر من الصحابة 
بحيث لا یمکن إنكاره ؛ کجریان النيل بکتاب عمر » ورژیته وهو على المنبر 
جیشه بنهاوند حتی قال لامیر الجیش : « يا سارية الجبل الجبل »۲۱۲ . محذرا له 
من وراء الجبل لمکر العدوٌ هناك » وسماع سارية کلامه مع بعد المسافة » 
وکشرب خالد السمّ من غير تضرر به وغیر ذلك . ثم آشار النّاظم إلى أن بعض 
الکرامات ممتنعة بقوله : ( وما انتهوا ) أي : ما بلغوا من کرامتهم ( لولدٍ ) يولد 
(من غیر آب ) ولا إلى قلب جماد حیواناً کذا قاله القشيري"" . قال التاج 
السبكي : وهذا حق يخصّص قول غيره : ما جاز أن يكون معجزةً لیخ جاز أن 
یکون کرامة لوليّ > لا فارق بینهما غير التحدي » وضكّف الزرکشی ما قاله 
القشيري ۰ وقال : الجمهور على خلافه » وقد آنکروه على القشیری حتی ولده 
آبو نصر في کتابه : « المرشد » وإمام الحرمین [ في « الارشاد » ( ص/ ۳۱۷) ] 
والنواويٌُ في کتاب البر والصلة في « شرح مسلم » [ ۲۵۵۰ ] فقال : إنَّ 


(۲) 


« المدخل (٩‏ ص/ ۱۳۹ ) وأطال القول فيه » قال عمر بن عبد العزیز بمعناه : لو لم یختلفوا لم 
تكن رخصة . 

وعند ابن سعد( ۱۸۹/۵ ) بلفظ : ١‏ اختلاف أصحاب محمد رحمة لعباد الله . 

ذکره السخاوي في ١‏ المقاصد الحسنة » ( ۱۳۳۱ ) وقال : أخرج القصة الواقدي » عن زید بن 
أسلم » عن عمر رضي الله عنه . 

في «رسالته " ( ص/ 774 ) أي : لابي القاسم عبد الكريم بن هوزان النيسابوري » شيخ 
خراسان » له مؤلفات » المتوفی سنة : ( 110 ) ه . 


۳ 


الکرامات تجوز بخوارق العادات علی اختلاف آنواعها » فثبت أن الصواب 
تنبيه : الولیْ فيه وجهان . آحدهما : أله فعيل بمعنی : مفعول » کقتیل 
وحفظه » فلا يكله إلى غيره ونفسه لحظة . كما قال تعالی : ۳-9 
لصَلِحِينَ 4 [الأعراف : 147] والوجه الثاني : أنه فعيل مبالغة من فاعل > کرحیم 
e NS aa‏ ال ی یم 
یتخللها عصيان أو فتور . وکلا المعنيين شرط في الولاية » فمن شرط اي : 
E‏ لوي ER‏ ی 9 
عليه اعتراض فليس بولی » بل هو مغرورٌ مخادعٌ ؛ ذکره الامام آبو القاسم 
ار ی یی اب ای و هی 
o0‏ م ۵ ا 2 و ۶ 4 ۳۳ ر ب 4 
بز ف بر خض اف خروجنا على ولي الامر 
وكان الأولئ تقديمه على قوله : ( ولم يجز في ) عروض ارتكاب الإمام شيئاً 
من المعاصي ( غير محض الكفر . خروجنا ) معشر الامَّة ( على ) الامام ( ولي 
الأمر ) باتفاق إن كان عادلا وعلی الأصمٌ إن كان جاثراً » إذ لا يشترط في الامام 
ظهور ذلك تا مس ؛ ولأن الإمام لا ينعزل بالفسق بخلاف القاضي . 
قال تعالی : * آطیعوا لله یش ال ریک 4 دهد :و ونر میت 
حذيفة : ( من فاری الحماعه فيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه »۲۱ 


والريقة 5 نكيت الراء > هي العروة 5 


)۱( بل رواه عن أبي ذر آبو داود ( 1۷۵۸ ) » وزاد نسبته في « الفتح الکبیر ۷( ۲۱/۳ ) إلى آحمد 
والحاکم . 


o 


وَمَا جری بَيْنَ الصحاب نسکت عَنْهُه وَأَجْرَ الاجتهاد بث 

( وما جری بين الصحاب ) بکسر الصّاد » من المنازعات والمحاربات التي 
قتل بسببها کثیر منهم ( نسكت عنه ) ؛ لأنَّ ما جری بینهم فیها نما جری 
باجتهاد » وکلٌ مجتهدٍ مأجور وان أخطأ » فتلك دما طهّر الله منها أيدينا » فلا 
نلوّث بها آلسنتنا ؛ ولأنّه يلل مدحهم وحذر عن التکلم فیما جری بينهم فقال : 
( یّاکم وما شجر بين أصحابي » فلو آنفق أحدكم مثل أحدٍ ذهباً ما بلغ مد آحدهم 
ولا نصیفه 2١"‏ ( وأجر الاجتهاد نثبت ) أي : نراهم مأجورين في ذلك ؛ لاه 
مبني علی الاجتهاد) کما مه 

رن علی الاس إِمَامٌ يَنْصِبُوَا وَمَا علی الالله شَيْءٌ يَحِبُ 

( فرضٌ على النّاس ) شرعاً لا عقلا خلافاً للمعتزلة ‏ إمام ) يقوم بمصالحهم 
كيين ای > وتجهیز الجیوش ۰ وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطریق » 
وغير ذلك . ( ينصبوا ) أي : النّاس . لاجماع الصحابة بعد وفاة النبِيَ صلى الله 
عليه وآله وسلم على نصبه حتى جعلوه هم الواجبات » وقدّموه على دفنه ی 
ولم تزل النّاس في كل عصر على ذلك . 

واعلم : أنَّ الامامیّة(۳ ذهبوا إلى وجوب نصب الإمام على الله تعالى . 
( وما علی ا6ء و ( شی۶ بجب ) لا نصب الامام ولا غیره ؛ لاه خالق 
الخلق آنعم علیهم باخراجهم من العدم إلى الوجود » فکیف يجب لهم عليه 
شيء ۰ بل إن آنعم علیهم فبفضله » وان منعهم فبعدله » وأما قوله تعالی : 
8 وات حَفًا عَليِمَا تسس امین € [الروم : 47 ] ونحوه ؛ فهو من باب التفضّل 
والاحسان » لا من باب الایجاب والإلزام 


(۱) أخرج نحوه عن أبي سعید أحمد ( ۰۱۱/۳ والبخاري (۳۰۷۳) ۰ ومسلم (۲۵۸۱) 

بلفظ : « لا تسبوا أصحابي » فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد . . . » . 
(۲( لخبر علي عند الطبراني في « الكبير » ( ۷/۱۹ ۰ : « قتلاي وقتلى معاوية في الجنة » . 
(۳) فرقة قالوا : ب النص جلی بإمامة علي » وکفروا أصحابه . 


۳۹ 


ويه و م ه 7 و ال E‏ و ره ۶ م یم و م ° 


دكب اله ال .من :غناوه التكلفيى: ( من أطاعه فض )لا وجرا عله 
كما قالت المعتزلة » ولاعِوّضاً كما قاله الزمخشری) ( ومن يشأ ) بالقصر 
وهو متحتم في الشرك ومتوقف في غيره من المعاصي على انتفاء العفو لإخباره 
بذلك . 
a ۰‏ 8 7 9 و م سه اب 
يَغْفِرُ مَا يَشَاءٌ غَيْرَ الشرْك به خلود التّار دون شك 
( يغفر ما يشاء ) بالمد من الصغائر والكبائر مع التوبة ودونها ( غير الشرك ) 
قال الله تعالى : 9# إن الله لا يعفر أن سرك به ویمُفر ما دود ذلك لسن كا 46 1 النساء : 
۸ أمّا الشرك فلا يغفره » ومن مات مشركاً فهو في التّار مخلد كما قال النَّاظم : 
( به ) أي : بسبب الشرك ( خلود ) المشرك في ( التّار دون شك ) فيه بالإجماع ؛ 
لذن لما كان من اعظم الجنایات جوزي بالخلود فى التّار الذي هو أعظم 
العقوبات » أمّا المؤمن إذا ارتكب كبيرة أو أصرّ على صغيرة ومات ولم يتب فهو 
تحت مشيئة الله تعالى » إن شاء عاقبه بإدخاله التار » ثم يخرجه ويدخله الجنة 
النبييَ صلى الله عليه وآله وسلم . 
له عقاب مَنْ أَطاعَة كما بْب مَنْ عصی. وَيُوْلِىْ نما 
و(له) اق يجوز له سبحانه وتعالى ( عقاب من أطاعه ) من عباده المؤمنين 
بفعل مأموراته واجتناب منهياته ( كما ) له أن ( يثيب من عصی ) آوامره وارتکب 
مناهيه ( و ) أله ( يولى ) هذا ( نعماً ) كثيرة ؛ لأن المُلك ملكه » یتصوّف فيه 


(۱) هو محمود بن عمر أبو القاسم أحد البلغاء المفسرين المتفوقين » له اعتزال » جاور بمكة › له 
مؤلفات قيمة » توفى سنة : ( 078 )ه . 


۳۷ 


کیت شاه + کته لا بقع مه ذنك ل(خباره ونا المطیع وتعلیب العاضي . قال 
اس ۶ ل اا عا الاك ولا الطاغة عله ارات واا شتا 
أمارتان عليهما خلافاً للمعتزلة . 

گا له أن يُؤْلِمَ لاملا ووضفه بِالظَالِم آنیخالا 

و ( كذا ) يجوز ( له أن يؤلم الاطفالا ) أي : أنَّ له إيلام الأطفال والدواب 
في الاخرة ‏ اما في اللنیا فنحن نشاهد ما ييئلي به من لا ذنب له من الأطفال 
والدّواب » وذلك عدل منه یتصوّف في ملکه كيف يريد » لكلّه لا یقع منه ذلك . 
إذ لم يرد إيلام الدواب والأطفال في غير قصاص . والاصل عدمه » واأمّا في 
القصاص فقال ی : « لتودن الحقوق إلى آهلها یوم القيامة حتی يقاد للشاة 
الجلحاء من الشاة القرناء » رواه مسلم 1 ۲۵۸۲ ] إلى غير ذلك من الاحادیث › 
وقضیتها أنه لا یتوقف القصاص يوم القيامة على التکلیف والتمییز » فیقتصن 
للطفل من طفل وغیره » فليس العقاب والایلام المذکوران بظلم منه تعالى » كما 
قال النّاظم : ( ووصفه بالظالم استحالا ) أي : امتنع صدور الظلم منه عقلا 
وسمعاً » أما العقل ؛ فلأنَ الظلم نما یعرف بالنهي عنه ‏ ولا یتصوّر في آفعاله 
ما ینهی عنها » إذ لا يتصوّر له ناه ؛ لان العالم خلقه وملکه ولا ظلم في تصرف 
الإنسان في ملکه ؛ وان وضع الشي» في غير موضعه » وذلك مستحیل على 
المحیط ‏ يكل شىء وی خر وس رسا 


من الایات ؛ کقوله تعالی : # إِنَّ له لاي یال ةة # [النساء : 4۰] وغيرها من 
الایات . 


و لمي عه ور رت ٥١‏ ج ەر - لے مه ه سواه #2007 
یرزق من شاء ومن شا احرما والررق: ماینفع ولو مَحَرَّمَا 
( يرزق من شاء  )‏ بالمد - من عباده ؛ بان يوسّع عليه رزقه ( ومن شا 


آحرما ) بآن یضیّق عليه > وفي نسخة : (حرما) . «والرزق ) بمعنی : 


(۱) في الاصل : ( ففیما ) . 


۳۸ 


المرزوق ؛ هو ( ما ینفع ) للمخلوق في التغذي وغیره (ولو ) كان ( محرّما ) 
أي : یطلق على الحرام کالحلال ؛ لحصول النفع بهما جمیعاً خلافاً للمعتزلة » 
فانهم لما استحالوا على الله أن يمكن من الحرام لانه تعالی منع من الانتفاع به » 
وأمر بالزجر عنه - قالوا : الرزق لا يتناول الحرام » ألا ترى أنه تعالى أسند الرزق 
إلى نفسه في قوله تعالی : 3 ومع رزقتاهع قورت 4 [اليقر: ۰ ] إيذاناً بآتهم 
ینفقون الحلال الصرف الطیّب » وأنَّ إنفاق الحرام لا یوجب المدح له » ولذا ذم 
المشرکین على تحریم بعض ما رزقهم الله تعالی بقوله : * قل اريثم ما آنرل اه 
لک بر زرف فجعاش ينه حراما وسلا # [يونس : 4] وأجاب أهل الستّةْ عمّا ذکرنا 
بان الإسناد للتعظيم والتحريض على الإنفاق والذم بتحريم ما لم يحرّم . 
واختصاص ما رزقهم الله بالحلال وبأنه لو لم يكن رزقاً لم يكن المتغذي به طول 
عمره مرزوقاً > ولیس کذلك ؛ لقو له تعالی : « 4 وما من دام ق دض ]لا عل الله 
رزقها # [مود : 1] . 
ا ایو و اجب 
وَعِلَمُهُ بمَن يَمُوْتُ مُؤْمِنَا لیس یشقی بل یکون ۲ 


بع و ا ۱9۳ 
بما یعذب به الله الكافر » وان تقدَّم منه كفرٌ ؛ لكونه غفر بالإيمان » فالشقاوة : 
الموت على الكفر » والسعادة : الموت على الإيمان » ويترتب على الشقاوة 
الخلود في الئّار » وعلى السعادة الخلود في الجنّة . 

لم يَرَلِ الصّدّيْقُ فِيْمَا قد مضی عند الهه بحالة الوَضَئ 

( لم يزل الصّدّيق ) أبو بكر رضي الله عنه ( فيما ) أي : في وقت ( قد 
مضى ) له من أوقات عمره . ( عند إِلَهِهِ ) عر وجل ( بحالة الرّضا ) عنه منه تعالى 
إن يسن را ول ام 1109 أله ات مد ار ها يت 
من غیره ممن آمن من الصحابة » أي : من البالعين ؛ فلا يرد على ذلك الإمام 
علی بن أبي طالب كرّم الله وجهه ۰ لاله لم يغبت يشت عنه ذلك أيضاً . 


۳۹ 


إن الشقی لشقع الأَرَلِ وعَکشْه السَعِبْدٌ لم ید 
ثم علّل النّاظم ما ذكره بقوله : ( إِنَّ الشقي شق الأزل ) أي : هو الشّقي في 
علمه القدیم الأزليٌ لا في غيره ( وعکسه السّعيد ) أي : في علمه القدیم الازلي 
ممّا کتبه الله تعالی في الازل من سعادة ومن شقاوة . ( لم يبدل ) أي : لم یغیّر 
نا المكتوب في غير الأزل ٣‏ امه و هقد ول > قال فال 
سكو م ۶< 


و نو اه مامتا یت که ا د أي : أصله »> وهو 


م م کی 


وت شث قبل نضا اشغ أ وَالَشمْ تَبْقى لین تفتّی لاگّد 

( ولم يمت قبل انقضا العمر ) أي : الأجل » الذي كتب الله تعالى في الأزل 
انتهاء حياة کل حي إليه ( آحد ) قال تعالی : « لاجا ملع لا ا 
مورک * [الأعراف : 4*] ومذهب آهل السنّة : أنَّ القتل لا يقطع الأجل خلافاً 
ع 7 وی الى یا با پیت الاميان وهو الزرع + کیال النظم 
8 و ل يم ا ؛ لقوله تعالى : 
( 6 بيت ی بعلو 3 ما غَفَرَ لى ری 6 [يس : ۱ ۲ ۲۷] والقول اما يصح من 
الحو . ( ليس تفنى ) أصلا لا عند النفخة الأولى ولا غيرها » بل تستقر ( للأبد ) 
أي : للدوام والخلود » وتكون من المستثنى بقوله تعالى : 8 إلا من سا لَه 4 
[النمل : ۸۷] كما قيل في الحور العين . 

والجنم یل غَبْرَ عَجْب اللنب وَمَاَهِيِدٌ ب الياولا بي 

( والجسم یبلی ) جميعه ويصير تراباً ( غير عجب الذّنب ) بعين مهملة 
مفتوحة » وجيم ساكنةٍ » ویاء موحدة » ويقال له : عجم الذنب » وحكي فيه 
تثليث العين مع الباء والميم » فيصير فيه ست لغات ۰ فانه لا يبلى للخبر الصحيح 


ت ¢ وهو قدر الحمصة عند رأس العصعص ¢ منه بدىء الإنسان ومنه يعود . 


)۱( رواه عن أبي هريره البخاري ۰64۳0 ومسلم (۲۹۵۵( (۱۶۲) ولفظه : « کل ابن آدم يأكله = 


5 ۰ 


( وما شهيدٌ بالياً ) أي : لا تأکل الارض لحوم الشهداء تكريماً لهم بل هم أحياء 
في قبورهم # ند رَبَهم رَرَفونَ 4 [آل عمران : 114] كما نطق به القرآن » وهم الذین 
ماتوا في قتال الکفار بسببه . ( ولا نبي ) أيضاً بالياً ؛ لخبر : « إِنَّ الله تعالی حرّم 
على الأرض لحوم الانبیاء 4( ۱ 

اا ا ا ا يي 

اوح ما أَخْبَر عَنْهَا مخت قنمسك المقال عَنْهَا آدبا 

وی یب ین بای 2201110011 
عليه واله وسلم ؛ لعدم نزول الأمر ببیانها في الاية من کونه سئل عنها . قال 
العلماء : إِنَّه لم يُجب ؛ لأنَّ الله تعالی لم يأذن له » وأيضاً كان ذلك تصديقاً 
لنبوّته » وأيضاً كان سؤالهم سوال تعجيز وتغليظ . إذ الژوح مشترك بين روح 
الانسان: وجبريل › وملك آخر يسمّى الژوح › وصنف من الملائكة » 
والقرآن » وعیسی ابن مریم » فلو آجاب عن واحد لقالوا : لم نرد هذا تعنتاً ‏ 
تاه الخ ات معنا كينا سا ا مما( فسات لقال غو اما دای 
الله عليه وآله وسلم ‏ ولا يعبّر عنها بأكثر من موجود يحيا به الانسان . 

وّالعلع آشتی سَائِْرٍ الأعْمَالٍ وضو دلیْل الْحَيْرِ والافضّال 

نم شرع يتكلم عن شرف العلم وفضله فقال : ( والعلم ) المعهود شرعاً 
الصادق بالحدیث والفقه والتفسیر وما كان آلة لذلك ( آسنی ) أي : آرفع ( سائر ) 
ا بافي ( الأعمال ) لژنها مفروضةً و فالمفروض أفضل من 


التراب إلا عجب الذنب » منه خلق وفيه يركب »© . 
(۱) أخرجه عن أوس بن أبي آوس أبو داود ٤۷(‏ ۰ » والنسائي )۱۳۷١(‏ » وابن ماجه ( ۱۱۳ ۰ 
وابن خزيمة (۱۷۳۲) ۰ والحاکم (4/ )05١‏ و الموذن المحتسب ؛ لخبر الطبرانى 
فى « الکبیر » ( ۳۲۲/۲ ) وفیه من لم يذكر له ترجمة : « الموذن المحتسب کالشهید یتشخط 
ال E‏ » . أي لم 
يأكله الدود . وكذا يقال في قارىء القران والعالم وطالب العلم » والله أعلم . 


١ 


المندوب » والاشتغال بالعلم من المفروض . ( وهو ) أي : العلم ( دلیل الخیر 
و دلیل ( الافضال ) والاکرام . قال ية : « من يرد الله به خيراً يفقهُه في الذین » 
رواه البخاري [۷۱] ومسلم [۱۰۳۷] وقال صلی الله عليه واله وسلم : « من سلك 
طریقاً يبتغي فيه علماً سهّل الله له طريقاً إلى الجن ۲۲7 ۰ وقال الشافعيّ رضي الله 
عنه : عندي طلب العلم أفضل من صلاة النّافلة » وقال بعضهم [من الوافر] : 

وکل فضيلة فيها سنال وجدتٌ العلم من هاتيك أسنى 

فلا تعتد غير العلم ذخراً فان العلم کنر ليس يَفنى 

والأحاديث والآثار في فضله كثيرة شهيرة”'؟ . 

واعلم : أن العلم ينقسم إلى : فرض عين » وإلى فرض كفاية ؛ وقد شرع 
في الاوّل منهما فقال : 

ففرضه عله صفات الفرّد مع a‏ م ما يحتاجة جه الْمَوَّدْيْ 

( ففرضه علم صفات ) الاله ( الفرد ) أي ی 
الواجبات . ( مع ) بالسکون . (علم ما یحتاجه ) أي : المکلّف ( المؤدّي ) 
أى : الآتى بمایلزمه . 

من فرض دين الله فِيْ الدّوَام کالطهر والصّلاة وَالصّيَام 
بعضهم بقوله : الذّین هو وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى 
الخير بالذات . ( في الدّوام ) أي : مدّة وجوده بصفة التكليف ۰ مما لا تتأنّى 
العبادة الصحيحة الا به ( كالطهر ) الشَّامل للو ضوء والغسل والتيمم وإزالة 


(۱) رواه عن أبي هريرة مسلم (5599) » وأبو داود (4۹67) » والترمذي (۱8۲۵) » وابن ماجه 
(۲۲۵) . 

(۲) وجمعها العلماء في مؤلفات ؛ منها : ١‏ جامع بيان العلم وفضله » للعلامة یوسف بن عبد الله 
ابن عبد البر النمري القرطبی آپو عمر صاحب المولفات السائرة » المتوفی سنة : 
وکا موه و غو ا ا و مر 


۲ 


النجاسة الاتي بیانها . ( والصّلاة ) الشَّاملة للفرض والنفل ( والصّيام ) الشامل 
لذلك » كالزكاة والحح بأن تعرف آحکامها الاتية . 

لیم للمختاج لايع وظاهر الأخكام فِيْ الصّنَائِع 

(و) علم آحکام ٠‏ البیع ) بدن ( للمحتاج لاع بآن یعرف آحکامه 
الآتية > فیحرم البیع على من لم یعرف ذلك » وکالبیع سائر المعاملات 
والمناکحات » وانما خصّه بالذکر لشدّة الاحتیاج إليه . (و ) علم ( ظاهر 
الأحكام ) أي : الأحكام الظاهرة من ضافة الصّفة إلى الموصوف ( في ) الحاجة 
إلى الحرف و ( الصّنائع ) جمع صنعة » وهي مَلكة نفسانيّة يقدر بها على استعمال 
موضوعاتها فلا يجوز للمكلّف الدّخول فیها حتی یعرف حکمها الشرعی من صحة 
وا وه وغش وغیر ذلك . 

وعلم داء للقل وب مفیسد كَالْمُجْب والکیر وَداءِ الْحَسَدٍ 

وقابل لظم العلم بالاحکام الظاهرة بالعلم المتعان, ببالناظق ا 
( وعلم داءٍ للقلوب مفسد ) لها ؛ لتحذر عند معرفتها » وهو علم أمراضها التي 
تخرجها عن الصحة ۰ فيجب عليه أن يعلم حذها وسببها وعلاجها ‏ 
( كالعجب ) وهو استعظام الشخص نفسه على غيره والركون إليها » مع نسيان 
إضافتها إلى المنعم » ( والكبر ) وهو أن يتعدّى الشخص طورّه وقدره » وهو 
خلق في نفس وأفعال تصدر من الجوارح » ( وداء الحسد ) وهو أن يكره نعمة الله 
على غيره بحيث يتمنى زوالها » وهو داء لا دواء له » من شأنه أن يسدّ باب 
الإنصاف » ویس عن جميل الأوصاف ۰ فيجب تطهير القلب من هذه الأمور فمن 
أذوية الغنجب والكير :تدك تعمة الله علية فصا مه الى واه قادر على سلا 
منه فى طرفة عين . ومن أدوية الحسد : التفكر في أنه اعتراض على الله سبحانه 
وتعالى في حكمته التي اقتضت تخصيص المحسود بالتّعمة على الحاسد . 

وَمَا سوی هَنذَا من الأَخكام قَرْضُ كِمَايَةٍ عَلَى الأنَام 

ولما فرغ مما تعلمه فرض عين » شرع فيما تعلمه فرض كفاية » فقال : 


5 


( وما سوی هذا ) الذي ذکرناه ( من الأحكام . فرض كفايةٍ ) وشأنه أنه إذا فعله 
من فيه كفاية سقط [ الحرج ] عنه وعن الباقین ۰ ومن ثم قال الامام۲۳ : إن القیام 
پفرض الكفاية أفضل من فرض العين ؛ لان القيام بفرض العين أسقط الحرج عن 
نفسه » والقيام بفرض الكفاية أسقط الحرج عنه وعن الأمّة » لكنّ المعتمد أن 
فرض العین أفضل كما جری عليه الجلال المحلي""" في « شرح جمع الجوامع ( 
18/١ [‏ ] وأشار النّاظم بقوله : ( على الأنام ) إلى أن فرض الكفاية واجبٌ على 
جميع المکلفین » ويسقط بفعل البعض تخفيفاً > وإلا لما ثم الجميع بتركه . 
وهو مذهب الجمهور » ووافقهم السبکي"۳ » وخالفه ولده'*' في ١‏ جمع 
الجوامع » فقال : اه على البعض ٠‏ وعلى الأول والثاني كلام يعلم من كتب 
الأصول . وضابط فرض الكفاية : 

كل مهم مَصَدُوًا تحص من غیر أن يبروا مَنْ فعله 

( كل مهم تصدوا ) أي : الطالبون له بطلبه ( تحصّله ) في الجملة ( من غير 
آن یعتبروا ) آي : لم ینظروا بالذات ( مَنْ فعله ) أي : إلى فعل فاعل بعینه بل ی 
و ی 

کار مَعْرُوْفِ ونهی امک وان ین بر النَهيَ لم يُوَ 

بويا کب و 
بواجبات الشرع » والنهي عن محرماته إذا لم يخف على نفسه أو ماله أو غيره 
مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع » ولا ينكر إلا ما يرى الفاعل تحريمه ( وأن 
يظنّ ) الناهي ( النّهي ) الصادر منه وكذا الآمر ( لم يؤثر ) أي : لم يفد شین 


› المراد به إذا ذكر إمام الحرمين ؛ عبد الملك بن عبد الله » أبو المعالي » صاحب المصنفات‎ )١( 
. المتوفی سنة : ( ۶۷۸ ) بنیسابور‎ 

(۲) هو محمد بن أحمد بن محمد جلال الدین » له « كنز الراغبین » في الفقه والتصانیف النافعة 
توفی سنة : ( ۸۲6 )اها . 

۳ دای خی این ای و وی 

62 عبد الوهاب بن علي علامة آصولي له - جمع الجوامع » توفي سنة : ( ۷۷١‏ ) هم 


٤ 


SSIES:‏ لنفع الْمؤمِييت € [الذاریات : 0] ولا یشترط أن یکون ممتثلا ما يأمر به 
مجتنباً ما ینهی عنه ؛ بل عليه أن يأمر وینهی نفسه وغیره » فان اختل أحدهما لم 
ا ولا يشترط فى الأمر بالمعروف العدالة » بل قال الا مام : وعلی 
متعاطي الكاس أن ينكرَ على الجلاس » وقال الغزالى : يجب على من غصب 
امرأة للزنا أن يأمرها بستر وجههاعنه . 

آخکامْ شرع لله سبع تقصم  :‏ الْفَرْضُ وَالْمَندُوْبُ وَالْمُحَرَمُ 

و ات 5 نله من د الفقه J‏ ۰ 3-6 الله ( أي سک 
الأول : ( الفرض ) ويرادفه : الواجب إلا فى تی کما یأتی فی بابه ‏ 
والمحتوم والمكتوب واللازم . ( و ) الثاني : ( المندوب ) وترادفه : السنة 
والنافلة والمستحب والتطؤع والمرعب فيه والحسن ۰ خلافاً للقاضي حسین(۱) 
۲7 ) ویرادفه : المحظور . 


والرابم ESF‏ وما یم والادسن : لبط وَأخْيِمْ بَالصّحِيْحْ 

( والرّابع : المكروه ثم ) الخامس : ( ما أبيح ) أي : المباح . ویرافه : 
الجائز والحلال والمطلق ( والسادس : الباطل ) ويرادفه : الفاسد ( واختم ) أنت 
أي : السبعة : ( بالصّحيح ) . 

امرض مَا ف فِعْلِه الراب کذا علی تارکه العقاب 

( فالفرض ) بمعنى : المفروض ( ما ) الذي ( في فعله الثواب ) أي : 
الجزاء فى الآخرة » ( كذا على تاركه ) حيث تركه بلا عذر ( العقاب ) في 
الآخرة » ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن 
(۱) إذا أطلق القاضي فهو المراد » واسمه الحسين بن محمد بن أحمد ۰ آبو علي المروّروزي . 

أحد كبار أصحاب الشافعي » توفي سنة : ( 11۲ ) ه . 


0 


غيره » أو يريد بالعقاب : ترتب العقاب على أثره فلا ينافي العفو . 
وه : مَفْرُوْضُ على الکفاية كرد تنلیم ین الْجَمَاعَةٍ 
ا أ تیا ی على الكفاية ) بجر التاء ۳ 
أ جمامة »يلي يد بخان على واد »لل فرش عي * الد ا الس 
الرد » ثم سل وعز مهارف آو مت مي ره ار لیب 
تنل ا ی ی 
به على القادر » وتکفی إشارة آخرس . 
وَالسَْةُ لاب مَنْ َد فعله ولم یاقب اَنروّ ان أَهْمَلَه 
( والسئّة المثاب ) أي : الذي یثاب ( من قد فعله . ولم یعاقب امرژ ) عليه 
( إن آهمله ) أي : تركه . 
وَمِنْهُ : مَسْنُوْنُ علی الْکفاية كَالْبَدْءٍ بالتلام من جَمَاعَة 
( ومنه ) أي : من السنّة ( مسنون على الكفاية ) بجر الفوقية ( ک : البد 
بالسلام ) على مسلم ليس بفاسق ولا مبتدع ( من جماعة ) أمّا من الواحد فسنّة 
عین ؛ لخبر آبي داود [۵۱۹۷] باسناد حسن : «1 إِنَّ ] آولی الناس بالله من بدآهم 
بالسلام » ولا يستحبٌ ابتداژه على نحو قاضي حاجة واکل ونائم ومجامع ومن 
بحمام يتنظف ؛ لانْ حاله لا یناسب ۰ ولا يستثنى من الأكل ما بعد الابتلاع وقبل 
المضغ فيسنّ السلام عليه » ولا رد عليه لو آتی به لعدم سنیته ۰ بل یکره لقاضی 
والضابط : أن یکون الشخص على حالة لا یلیق بالمروءة القرب منه فيها . 
فائدة : ابتداء السلام أفضل من رده كما قاله القاضي في « فتاویه » وهذه سته 


61 


أفضل من الفرض ۰ ونظیره ابراء المعسر سنة » وانظاره فرض ‏ وابراژه أفضل › 
ولا يبدأ بتحية غير السلام ك : آنعم الله صباحك » أو أصبحت بالخیر الا 
لعذر . 


7 


ما ما الْحَرَامُ قالیوّات خضل لتار وانم من يَفَعَل 

( أمَا الحرام فالثواب يحصل لتارك ) له امتثالا ( وآثم ) بالمدّ ( من یفعل ) 
أي : فاعله . 

وفاعل الْمَكْرُوٍ لم یب بل ان یکت لافتشال یشب 

( وفاعل المکروه لم يعاقب ) وفي نسخةٍ : ( لم يعذّب ) ( بل ) هي انتقاليّة 
لا إبطاليّة ( إن یکت ) بأن لا یفعل ( لامتثال ) أي : لقصد ترك ما طلب الشارع 
ترکه ( پثب ) بکسر الباء . 

وحص ما یجاح باشتواء الْفغل وَالئَّرْكِ علی الشواء 

( وخصصّ ما يباح ) أي : المباح ( باستواء . الفعل والترك ) له في عدم 
الثواب والعقاب » وقوله : ( على السواء ) تكملةٌ وایضاح . 

لک إذا توئ بأكله یی لطاءَة اف له مَاقَذ نوی 

( لکن ) قد يصير المباح مثاباً عليه » كما ( إذا نوی ) الآكل ( بأكله القوی 
لطاعة الله ) عر وجل أي : علیها فانه يصير طاعةً ویثاب علیها ( له ما قد نوی ) 
اذ : ) الأعمال بالثیات » وانما لکل امر یء ما نوی ٩۹‏ وقل يصير معصية 
ویعاقب علیها » كما إذا نوی بذلك التقوّي على المعصية » ويصحٌ أن تکون اللام 
فى قوله : « لطاعة الله » للتعلیل » أو بمعنی فى . 

ولما فرغ من الاحکام التكليفية > شرع في الأحكام الوضعية مقتصراً منها 


)21 رواه عن أمير المؤمنين عمر الفاروق البخاري )١(‏ 4 ومسلم (۱۹۰۷) وسلف 5 


۷ 


ما 


ًا الصَّحِبْحٌ فی العبادات: قَمّا وافق شرع الله فما حکمّا 
و ( أمّا الصحیح في العبادات ) جمع عبادة ( فما وافق ) في وقوعه ( شرع الله 
و وی ی .ان خی یاه ای و 
اکن رن ییات ۲ ] وغيره . 

وَفِْ الْمُعَامَلاتِ: E‏ علبة آناز يتنو نت 

ال لا EL‏ ار ل 
عليه ) شرعاً ( آثار ) له ( بعقد ثبتت ) أي : ترتبت عليه آثاره وهو ما شرع ذلك 
العقد له » كالتصرف في البيع وحل الاستمتاع في النكاح » > فترتيب أثر العقد 
ناشىء عن صحته التي صار بها هو صحيحاً . 

وَالْبَاطِلَ الْقَاسِدٌ للصّحِيْح ضد وَهْوَ الَّذَئْ بَْض د شروطه فقد 

( والباطل ) وهو ( الفاسد ) هما لفظان مترادفان عندنا إلا في الحج والعارية 
المذكور ( الذي بعض شروطه ) أو أركانه ( فقد ) فالباطل في العبادة ما لم يوافق 
أمر الشرع » وفي العقد عدم ترتب أثره عليه . 

ثم زاد الناظم على الصحيح والباطل تبعاً للقرافي”'؟ : التقديرات الشرعية ‏ 
وهي ضربان : 
وَأَسْتَئْن مَوْجُوُدَاً کمّا لَوْ دما کواجد الْمَّاءٍ إذا تما 
الأول : إعطاء الموجود حكم المعدوم وهو ما ذكره بقوله : ( وزيد ) على 


0 


ما سبق ( موجود كما لو عدما) ومثله بقوله : ( كواجد الماء إذا تیمما ) 


)۱( وهو أحمد بن إدريس » من علماء المالكية » مصري له مصنفات جليلة في الفقه والأصول وعدة 
فنون » توفی سنة : ( 1۸۶ ) ه . 


۸ 


ال :أن اه ال ج فكل مس ای مه یی سای ا عم و 
نفس یعطی حکم المعدوم ۰ فینتقل واجده إلى التیمم » ویقذر : أن هذا الماء 
الموجود معدوم لوجود العذر . 


وَمِنْهُ مَعْدُوْمٌ كمَوْجُودٍ » مل کدية تورث عَنْ شخص قتل 


والثاني : اعطاء المعذوم حکم الموجود 4 وهو مادکره بقو له 1 ( ومنه ) 
آي : مما زيد ( معدوم کموجود ) و( مثل ) له بالبناء لما لم یسم فاعله ‏ 
أن الدية الموروثة عن الشخص المقتول یقدر وجودها ودخولها في ملك المورث 
المقتول في آخر جزء من حياته كما هو الاصح » حتی تقضی منها دیونه مثلا » مع 
آنها معدومة حال التقدير المذکور » ويوجد في بعض النسخ بدل قوله : ١‏ وريد ) 
( واستثن » ووجه استثناژهما يما من ضابط الباطل ؛ لأنهما فقدتا بعضص 
شروطهما » فاندفع قول بعضهم : اٍنه لا معنی للاستثناء هنا » وهذان الضربان 
من خطاب الوضع ولیسا حکمین » وهذان البيتان ساقطان من کثیر من النسخ › 
وهذا آخر زيادة الناظم المتوالية 3 والله سبحانه أعلم 5 


۹ 


کتاب الطهارة 


[ الکتاب ] هو لذة : الضم والجمم » يقال : کیب کثباً وکتابة وکتبا 
واصطلاحاً : اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على آبواب وفصول 
ومسائل ۲۲ غالباً » فالطهارة لغة : النظافة والخلوص من الادناس » وشوعاً : 
رفع حدث أو إزالة نجس أو مافي معناهما أو على صورتهما » كالتيمم . 
والاغتسالات المسئونة » وتجدید الو ضوء » والغسلة الفاتية:والغالنة . 

وتنقسم الطهارة إلى : عينية وحكمية ؛ فالعينية : ما لا تجاوز محل حلول 
موجبها » كغسل الخبث ‏ والحكمية : ما تجاوز ذلك کالوضوء وهي شاملة 
للوضوء والغسل وازالة النجاسة والتیمم . 


0 0 
اب حکم المیاه 


إلا بخ تطهنز با أَطْلِقَ لآ شنتنتل ولا بن 

وبداً بالماء الذي هو الأصل في إزالتها فقال : ( وإنما يصح تطهير ) لحدث 
وخبث غير استحالة وتيمم ( بما ) بالقصر للوزن » وهو ممدود على الأفصح . 
( أطلق ) عن قيد لازم بإضافةٍ کماء ورد » أو صفة كماء دافق ؛ فلا أثر للقيد 
المنفك كماء البحر . آمّا تعينه في الحدث - ومعناه لغة : الشیء الحادث › 
و شرعاً ما عّفه المصنف - : وهو آمر اعتباري یقوم بالأعضاء یمن صحة الصلاة 
حيث لا مرخص . فلقوله تعالی : # فلم يدو ماء فتَیمَموا * [الساء : 6۳] 


)۱( سيأتي تعريف الباب عند باب النجاسة » والفصل - معناه لغة : الحاجز بين الشیگین » 
و اصطلاحاً ‏ : اسم لجملة مختصة من الباب ۰ مشتملة على مسائل غالبا . والمسألة : تشمل 


فأوجب التیمم عند فقده ؛ فدلٌ على أنه لا بحصل بغیره » وأمًا في الخبث : وهو 
مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص ؛ فلقوله صلی الله عليه وآله وسلم لما 
بال الأعرابي في المسجد : « صبوا عليه ذنوباً من ماء »۳ الذنوب : الدلو 
الممتلئة ماء » فلو کفی غيره لما وجب غسل البول به » ودخل في الماء جميع 
أنواعه بأيّ صفة كان » وكذا متصاعد من بخار مرتفع من غليان الماء » وخرج به 
ما لا يسمّى ماءً » كتراب التيمم » وحجر الاستنجاء» وأدوية الدباغ» والشمس › 
والنار » وغیرها وشملت عبارته الماء النازل من السماء » والنابع من الأرض 
ولو من زمزم » وخرج بالمطلق المستعمل وقد ذکره بقوله : ( لا مستعمل ) 
فلا تصمّ الطهارة به » وسيأتي آخر الکتاب . ( ولا بما ) أي : الذي . 
بطامر مُخَالِطٍ تَعَيَرَا تیا (طلاق الاشم عير 
( بطاهر ) لا نجس ( مخالط ) لا مجاور ( تغیرا ) بألف الاطلاق وصيغة 
الماضي . ( تغيراً ) بصيغة المصدر کثیراً بحیث ( إطلاق الاسم ) أي : اسم الماء 
عليه ( غیرا ) بألف الاطلاق وصيغة الماضي أيضاً » أي : يمنع الاطلاق المذکور 
للماء . 


في طَعْمِهِ أؤ ربج أؤ لَوْنِهِ يكن أَنفتَاوء بَونه 

) أي : يكتفى بواحد من الثلاثة ( و ) الحال أنه 
ي : الماء ( بصونه ) عن المغير المذكور فلا يصح التطهير 
به » فخرج بالكثير اليسير فلا يضر » وب : الطاهر التغير بالنجس فيضر كثيره 
ويسيره . وب : المخالط : وهو ما لا يمكن فصله ‏ المجاور  :‏ وهو ما يمكن 
فصله ‏ فلا يضر وان فحش . 


كما قال ( واستثن ) أنت ( تغييراً) للماء ( بعود صلب ) أي : شديدٍ فلا يضر » 


2 مه م 


(۱) رواهعن أنس البخاري (۲۲۱) ؛ ومسلم )۲۸٤(‏ . 


ه١‎ 


لاه متغير بما لم یختلط ۰ فکان کالتغیر بجيفة قريبة من الماء وکذا الدهن ( أو 
ورق ) من شجر تناثر أو تفتت واختلط فلا یضرّ » وکذا الملح المائي بخلاف 
الثمار لامکان التحرز عنها غالباً » وبخلاف الملح الجبلي يضر فانه خليط مستغنى 
عنه غير منعقد من الماء ( أو طحلب  )‏ بضم آوله مع ضم ثالثه أو فتحه - : شيء 
ور ی eS‏ 
ترب ) لغة في التراب ۰ فهذه الأربعة لا يضِدٌ التغير بها كما تقرر » وکذا لا يض 
التغیر بطول المکث ‏ ولا بما في مقره وممره . 

ولا بماء مطلی حه عَبِنْ نَجَاسَةٍ وغو بدُون لین 

( ولا ) يصح التطهر أيضاً ( بماء ) بالمد ( مطلق حلته عين ) بالوقف ‏ أي : 
وقعت فيه عين ( نحاسة ) أي : عين نجسة ( وهو ) أي : والحال أنه ( بدون 
القلتين ) وهو الماء القليل » فینجس هو ورطب غيره » كزيت وإن كثر بمجرد 
الملاقاة وإن لم يتغير » وفارق كثير الماء كثير غيره بأن كثيره قويّ ویشق حفظه من 


ال ا 
واس كن ا ا لا يْرَى بالْطرّف لما يَحْصُلِ 
( و ِ ستثن ) آنت من نجس تنجس الماء ۷ بمجرد ملاقاة النجاسة ( ميتاً ) 


الود واي E‏ مسا 
كالوزغ والزنبور والخنفساء والذباب والقمل والبرغوث فلا ينجس الماء ولا 
المائع » E‏ ب 
طارح فيضو جزماً » واستئن 2 آیضاً ما ذکر بقوله : ( أو لا یری ) بالبناء للمفعول 
( پالطرف ) أن : لا یشاهد بالبصر لقلته » کنقطة بول وخمر وما تلن برجل 
ذبابة عند وقوعها في النجاسة . ( لما یحصل ) في الماء القلیل » وکذا سائر 
المائعات ‏ والبدن » والئوت . 


ده اه #4 ° £ 
و فلتین بالرطیل الرملي فوق ق تَمَانِئْنَ قرب رطل 
ثم عطف الناظم على قوله 1 وهو دون القلتين قوله مع حذف كان واسمها : 


o۲ 


ا ا ا ا 
علیها ( قریب رطل ) بکسر الا یی یت وو ۰ 


( أو ) كان الماء ( قلتين : ) الرطل ( الدمشقي ) نسبة إلى دمشق ( هيه ) بهاء 
السکت آي : وزن القلتین برطلها ( تمان آرطال آتت بعد میه ) » لأن رطلها ست 
مئة درهم ۰ وبالبخدادي خمس مئة تقریباً على ما صححه النواوي من أن رطل 
بغداد مئه درهم وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم » وبالمصري آربع 
مئة رطل وستة وأربعون رطلا وثلاثة آسباع رطل(۲) > وبالمساحه في المربع ذراع 
وربع طو لا وعرضاً وعمقا بذراع الادمي ۰ وهو شبران تقریبا"۳ . 


Nur‏ و ٩‏ موه واه ٩‏ ءم رو 12 ۵ ۰ 0 وي ^ ورو 


( والّحس الواقع ) أي : والحال أن النّجس الواقع في الماء القلتين ( قد 
غيّره ) أي : غيّر أحد أوصافه الثلاثة بوقوعه » جارياً كان أو راکداً » سواءٌ كان 
التغير يسيراً أو كثيراً فلا يصح التطهير به أيضاً كما مر في القليل . ( واختير ) 
للنواوي رحمه الله تعالى من حيث الدليل ( في ) ماء ( مشمس ) وهو ما سخنته 
الشمس ا( لا یکره ) والمذهب : أَنّه مکروه راھ شر وه بشرط أن 
یکون بقطر حار » کالحجاز في إناء منطبع کالحدید » وآن یبقی على حرارته . 
وأن یستعمل في البدن » وأن لا یضیق الوقت » وآن یجد غيره » ویکره أيضاً 


)۱( قال في « تهذیب الأسماء واللغات » (۱46/۲) : في الدرهم ثلاث لغات حکاهن أبو عمر 
الزاهد في « شرح الفصیح » عن شیخه ثعلب ۰ عن سلمة عن الفراء قال : أفصح اللُغات : 
وزهم » والثانية : رهم » والثالثة : یزهام ؛ معرب . ویزن : (۳,۱۲0) غراماً . 

(۲) وتزن نحواً من (۲۱۳,۱۲۵) کغ . 

(۳) ویعادلان : ( ٩,۸۷۵‏ ) سم » وطول ضلع المکعب : ( ۱۲,۳۳ ) سم . 


۳ 


شدید الحرارة والبرودة ؛ لمنعهما الاسباغ » وکل ماء مخضوب عليه . 

[ ان يك ذا فی ال آی شدّته وأختار لا یکره فی ( روضته ) 

أي : ( إن يك ذا ) يعني الماء المشمس ١‏ فى الحر أي شدته ) : بحال جدة 
ارتفاع الحرارة » فان الماء تعلوه زهومة يخشى إن لاقت البدن أن تسد مسام الشعر 
فیتولد منه داء کالبهق والبرص ؛ وکما قال الشافعي رحمه الله في «الأم » 
(۳/۱) : ولا آکره الماء المشمس الا من جهة الطب ۰ ویحصل ذلك بقول 
عدلين . ( واختار ) أي : النواوي ( لا یکره ) استعماله حیث إنه صرح بذلك 
( في روضته ) أي : « روضة الطالبین ( ١١/١‏ ) وان لم يجد غیره ؛ بل قال في 
« شرح المهذب » ( ۱۳۱/۱ ) : إنه الصواب » وتزول الكراهة لو قلنا بها 
بسن وو 

وان بتفسه أنتقى التَّمَيْرٌ وَالْمَاءٍ ‏ لا كَرَعْمَرانِ ‏ طهر 

( وإن بنفسه ) أي : بنفس التغير ( انتفى ) أي : زال ( التغير ) من الماء 
المتغير بالنجس ( والماء ) بالمد والجر عطف على نفسه بأن انضم إليه » أو نبع 
7 ار : زعفران ) ومسك 
مااي ب اي ار 0 

ثم شرع في بيان الماء المستعمل بقوله : 

س 21 (” وم هماه i‏ رھ وق اس 5 
وكل ما اشتعمل في تطهير فرض وفل لیس بالطهور 
[A^]‏ 

( وكل ما ) بالقصر ( استعمل في تطهير فرض ) كالغسلة الأولى ولو من 

صاحب ضرورة ( وقلٌ ) فهو حينئذ ( ليس بالطهور ) بل هو طاهر غير مطهر ؛ لأنَّ 


)۱( ما بين معکوفتین ک : هذا البیت وشرحه سقط من الأصل ۰ فاستدرکته وغیره من الشروح والنسخ ۲ 


0 


الصحابة رضي الله عنهم لم یجمعوا الماء المستعمل في آسفارهم القليلة الماء 
ليتطهروا به » بل عدلوا ا التيمم » والمراد بالفرض : ما لا بد من أثم 
حيض أو نفاس ليحل وطؤها ء أمّا المستعمل في نفل الطهارة » كالغسلة الثانية 
والثالثة 3 والغسل المسنون » والوضوء المجدد » فالأصح أنه طهور » ولو جمع 
الأقتضارفلهها وكا ار الا اف وال ضار سخ 

وأفضل المياه على الإطلاق الماء النابع من بين أصابعه ية » ثم ماء زمزم › 
ثم ماء الكوثر » ثم الأنهار الخمسة التّازلة من الجنة وهي : سيحان وجيحان 
والدجلة والفرات ونيل مصر”'؟ . 

وفی الباب إزالتها » ولو ذكرها واقتصر عليها في الترجمة لكان أولى . 

والباب -1 لغة ]- : فرجة في ساتر يتوصّل منه من خارج إلى داخل » ومن 
داخل إلى خارج » وهو حقيقة في الاجسام ‏ كباب المسجد » ومجاز فى 
المعاني » کباب الصلاة . 

وا ط نها اسم لجملة مختصة من الکتاب » مشتملة علی فصول 
ومسائل غالباً » والنجاسة لغة : كل ما یستقذر » وشرعا : مستقذر يمنع صحة 
الصلاة حيث لا مرخص ٠»‏ وعرّفها الناظم بعدها . 


: نظم التاج السبكي هذا المعنى فقال من الرجز‎ )١( 
وأفضل المياه ماء قدنبع من بين أصبع النبی المت‎ 
يليه ماء رمرم فالكوثر فنيل مه نم بافي الأنهر‎ 


۵ ۵ 


ا المَائع والخنریه وَالْكَلَْ م مَعْ فَرْعَيْهِمًاء وَالْسُوْدُ 

فقال : ( المسكر المائع ) من خمر وغيره تغلیظاً وزجراً عنه » وخرج بالمائع 
الحشيشة والبنج وغيرهما من الجامدات المسكرة » فانها مع تحريمها طاهرة › 
ولا قرة العم النعقودة ولا ال المذات:نظرا إلى اصليهصيا . 
( والخنریر ) ؛ لآله أسوأ حالا من الکلب لا یقتنی بحال ؛ ولأنه مندوب إلى قتله 
من غير ضرر فيه ( والکلب ) ولو معلماً ؛ لخبر : « طهور إناء أحدكم . 
الا ولا حدث يطهر عنه فتعيّن الخبث ( مع ) بالسکون . وا 

وفرم کل e‏ سراه ا ا 
با وا 3 وسواء كان الفرع الم کور ولدا ۰ أو ولد ولد واد 
ف +( والسؤر ) شنت یره أي .لكلب والخت بر 
وفرعهما 3 کعظم وشعر ودم وبول وعرق وسائر فضلاتها ؛ لأنْ ما انفصل من 

و در ا ای اسن إن يه 2 وه ا 6 2 

وميتة مع العظام والشعر والصَوّف » لا مَأكوْلة ولا ار 

( وميتة ) وهی ما زالت حیاتها لا بذكاة شرعيّة » فیدخل مامات حتف آنفه 
مود قا كو ل) وی مه وما ذكي من غير المأكول . وما ذکي منه مع فقد بعض 
الشروط قال الله تعالى : ا حرمت عَم لته © [المائدة : ۳] وتحريم ما ليس 


بمحترم ولا ضرر فيه يدل على نجاسته . ( مع العظام والشعر والصّوف ) والوبر 
وغير ذلك ؛ لأنّ كلا منهما تحلّه الحياة ( لا ) ميتةٌ ( مأكولة ) بالرفع من سمك 


(۱) آخرجه عن أبي هريرة مسلم (۲۷۹) ۰ وأبو داود (۷۱) ۰ والترمذي )41١(‏ » والنسائي )11( 
و (۳۳۸) . 
)۲( ل ل ی ی ات تا اي 
يتبع المرع لانتساب أا ولأمٌ في الرق والحورّيّة 
والزكاة الأخفَ والدين الاأعلی والذي اشتدّ فى جزاء وديّة 
میلست میت وها و اوك و 
(۳( وتسهیلها أي بترکها أيضاً : فضلة كل مائع تناول منه أحدهما . 
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وجراد ۰ فانهما طاهران لخبر : « أحلت لنا میتتان ودمان : السمك والجراد › 

والکبد والطحال ٩»‏ ( ولا ) ميتة ( بشر ) ولو کافراً ؛ لقوله تعالی : 9 # ولد 
كرما بن ادم € [الاسراء : ۷ وقضية تکریمهم : أنه لا يحكم بنجاستهم بالموت » 

وأمّا قوله تعالى : 9 اگما آلمشرکوت مج € [التوبة e‏ 
اجتنابهم كالنجس » لا نجاسة الأبدان » ولهذا ربط النبي يي الأسیر""* في 
المسجد . 


وال وَالْقَْءُ » وکل مَا ظهز من السَبيْليْن » سوی أضل الْبَشَرْ 

( والدّم ) نجس ولو تحلب من کبد أو طحال ؛ لقوله تعالی : او 
مَسَفُوحًا # [الأنعام : ]٠٤١‏ أي : سائلا ( والقيء ) نجس وان لم یتغیر وهو الخارج 
من المعدة ؛ لاه من الفضلات المستحيلة ( وكل ما ظهر ) أي : خرج ( من 
السبيلين ) أى : القبل والدّیر : من بول وغائط ومذی وودی وروث ونحوها ؛ 
نجس ( سوى أصل البشر ) وهو المني والعلقة والمضفة ‏ فائّه طاهر » والأصح 
عند النواوي اد صل الحيوان الطاهر طاهر ٠‏ وإليه أشار الناظم بقوله في بعض 
النسخ : « سوى أصل طهر » بدل قوله : « سوى أصل البشر » . 

فائدة : البیض الماخوذ من الميتة طاهر إن كان متصلباً وال فلا . 

جز حي ك : ید مَفْصُوّل ك : میت لا شَعَرُ الْمَأَكُوْلٍ 

( وجزء ) حیوان ( حي کید مفصول ) من ذلك الحیوان حکمه ( کمیته ) بهاء 
الضمیر » أي : ذلك الحی إن كان طاهراً فطاهر وإن نجساً فنجس ۰ فالمقطوع 
من الادمي أو السمك أو الجراد طاهر ومن غیره نجس . 

تنبيه : اليد مونثة » وذكرها النّاظم بتأويل العضو . 


)۱( آخرجه عن ابن عمر الشافعي في ١‏ ترتیب المسند » (1۰۷) ۰ وعبد بن حميد (۸۲۰) ۰ وابن 
ماجه (۳۲۱۸) و (۳۳۳) . 

(؟) وهو ثمامة بن آثال بن النعمان الحنفي اليمامي » اسلم وحسن إسلامة » وتوفي سنة : 
( ۱۲ )هھ . 


۷ 


( لا شعر المأكول ) المنفصل منه فى الحياة أو بعد التذكية . 
ع a‏ و هی ها ما ی ما ره 

(و) لا( صوفه ) ولا وبره (و ) لا( ريشه ) المنفصل منه أيضاً كذلك 
فلیست کمیته » بل هي طاهرة ؛ لعموم الحاجة إليها ولقوله تعالی : $ وور 
آصوافه وأوبارها وآشعارها نا ومتما إل ین * [النحل : ۲۸۰( و ) لا ( ریقه ) أي : 
لعابه ( و ) لا ( عرق ) منه (و ) لا( المسك ) من الظبي الحيّ ( ثم فارته ) 
بالهمزة » أي : ولا فارته » هي خراج بجانب سرّة الظبية » کالسلعة فتحتك حتی 
تلقیها » فان انفصلا بعد موته فهما نجسان » والزباد طاهر وقد آفتی بعضهم فیما 
يخرج من نحو جلد حية في حیاتها بطهارته » کالعرق » وکلامهم یخالفه . 

له الْحَمٌْ إِذا تعت . بتفیها ان علت آو یت 

واعلم : أنَّ نجس العین لا یطهر بحال إلا شیتان : 

اها نا كوه ا : ( وق ا ) ول قير م بر زوا تشالت 
بنفسها ) لا بطرح عين فيها طاهرة أو نجسة ويطهر دنه معها . ( وإن غلت ) 
- بالمعجمة » وبالمهملة - حتى لو ارتفعت وتنجس ما فوقها من الدَّنْ ثم نزلت ؛ 
للضرورة ( آو ) وان ( نقلت ) من شمس إلى ظل وعکسه ؛ لمفهوم خبر مسلم 
[ ] : « تتخذ الخمر خلا ؟ قال : لا » . 
ظروف الخمر ولانتفاع بها واستعمالها ۷ إذا غسلوا » وإمساك TT‏ 
خلا وغ ر لفق مه يحب :را فتاه ؛ فلو لم يرقها فتخألت طهرت على الصحيح. 

ولد مي »> سوی خزير بز والکلب ۰ إِنْ يدبع بحریفب طهر 

ثانيهما : ما ذکره بقوله : ( وجلد ميتة ) ولو من غير مأكول فیطهر بدبخه بما 
سيأتي . فیخرج ما استثناه بقوله : ( سوی خنزیر بر . والکلب ) آي : فرع 


(۱) الدّن : جرّة كبيرة طويلة » واسعة الرأس » تجمع على دنان » کسهم وسهام . 


۵۸ 


آحدهما ۰ فإنّه لا يطهر بالدّباغ ؛ لأنَّ الحياة في [فادة الطهارة أبلغ من الدبغ » 
ا ا لت ی ی ل ل 
لو نقع في الماء لم يعد إليه النتن » وذلك نما بحصل بما ذكره بقوله يدخ 
يخرف ) - بکسر الحاء وتشدید الراء - ما یحرق القنم + آي : یلدغ الان 
راف كفرط وشن الو اه مه وش ذلك موی تسا وق 3 
ا E‏ تا مین اج 
صح « يما إهاب دبغ » فقد طهر ۳۷" وخرج بالجلد الشعر فلا یطهر ۰ لعدم تأثره 
بالدبغ » لکن یعفی عن قليله و : بالذبغ تشمیسه وتملیحه » ویبقی بعد اندباغه 
ی ید مساو ] 
حَاسَة سَة الْحِدْرِيْر مثل الب تنعل سَبْعَامَورَةٌ شرب 

وام : أن النجاسة اقا مغلّظة أو متوسطة أو مخقّفة » وقد ذكرها الناظم 
ال : ( نحاسة الخنزير مثل الكلب ) أي : وفرع 
أحدهما في أنه إذا تنجّس بها إناء أو ثوب أو بدن ( تغسل سبعاً ) من المرات 
Ey‏ لوو ا ليد 
ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ۳" » وفي بعض 
الروايات : « وعفروه الثامنة بالتراب »۲۳۲ . 

والمراد : أنَّ التراب يصاحب السابعة كما في رواية أبي داود [۷۲] 
( والسابعة بالتراب » وبين هذه الرواية ورواية « آولاهن » تعارض في محل 
التراب فیتساقطان في تعيين محله ۰ ويكتفى بوجوده في واحدة من السبع » 
والأولى أولى »ولا يكفي ذرٌ التراب على المحل من غير أن يتبعه بماء » ولا مزجه 


)۱( رواه عن ابن عباس الشافعي في « ترتيب المسند »  )۵۸(‏ والترمذي (۱۷۲۸) وقال : حسن 
)۲( سلف » رواه عن أبي هريرة مسلم (۲۷۹) )٩۱(‏ وغیره . 
(۳) آخرجه عن عبد الله بن مغفل مسلم (۲۸۰) ۰ وأبو داود (۷4) ۰ والنسائي (1۷) و (۳۳۹) ۰ 


وابن ماجه (۳۹۵) . 


04 


بغیر ماء » ولا من غير تراب طهور » كأشنان وتراب نجس ۰ ولا يجبٌ استعمال 
التراب فى الأرض الترابية » إذ لا معنی لتتریب التراب » فلو تعدّد نحو الکلب 
وولغ في الاناء أو ولغ فيه واحد مراراً کفی له سبع مرات إحداهن بالتراب . 

وما سوئ تن : تفس وافحث ونییث ین نز 

ثم شرع في القسم الثاني من النجاسة وهي المتوسطة فقال : ( وما سوی 
ذين ) أي : نجاستي الکلب والخنزیر « ففرداً ) أي : مرّة ( يغسل ) أي : إذا 
زالت النجاسة بالمدّة وإلا فيجب إزالتها كما يأتى ( والحثٌ ) بالمثناة أي : الحك 
للنجاسة بظفر أو عود والقرص - بالمهملة - أفضل من غسلها بدون ذلك » إلا إذا 
تعیّن الحت أو القرص بأن لم تزل النجاسة إلا به فيجب ( والتثليث فيه ) أي : في 
غسل النجاسة بأن تغسل غسلتين بعد المزيلة للعين ( أفضل ) من الاقتصار على 
واحدة . 

كْفِيِكَ جَرِيُ الْمَا على الْحْكْمِيَة وَأَنْ ال الْمَيِنُمِن عة 

ثم أخذ يفصّل النجاسة إلى حكميّة وعينيّة بقوله : ( يكفيك ) في التطهير 
( جري الما ) - بالقصر ‏ ( على ) النجاسة ( الحكميّة ) : وهی ما تيقن وجودها 
ولا يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح . ( وأن تزال العين من ) نجاسة ( عينية ) ولو 
بغسلة واحدة كما مرّ » ويجب إزالة أوصافها كطعم ولون وريح حيث سهل زوالها 
ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله » فان بقيا معا ضرا ؛ لقوّة دلالتهما على بقاء 
العين » أو الطعم وحده ضر . 

1 ول ينل عبر فاا أل یکفته وش | نت لسر 
ذکر ( غير در بع ی ی ی ۳ 
للتغذي قبل مضي حولین ( یکفیه ) في تطهیر بوله ( رش ) عليه بماء يعمّه ویخمره 
وان لم يسل » كما قال : ( أن يصب کل المحل ) ولا بد من ازالة آوصافه كبقية 
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النجاسات ۰ بخلاف الأنثى والخنثی لا بد في بولهما من الغسل على الاصل . 
ویتحمّق بالسبلان ؛ لخبر الترمذي [1۱۰] وحن : « یغسل من بول الجارية ‏ 
ویرش من بول الغلام »۲۳ والفرق بینهما : أن الاثتلاف بحمل الصبي أكثر فخففَ 
في بوله ؛ ولان بوله أرق من بولها » وآلحق بها الخنثى » وقیل : لما خلق الله 
تعالی أدم خلق حواء من ضلعه القصیر فصار بول الغلام من الماء والطین وبول 
الجارية من اللحم والدم"" . وخرج بقيد التغذي تحنیکه بنحو تمر وتناوله بنحو 
سفوف لإصلاح فلا یمنعان النضح . و : بقبل مضيّ حولین ما بعدهما » إذ 
الرضاع حينئفٍ بمنزلة الطعام . 

( وماء  )‏ بالمدٌ - محل نجس (مغسول ) بالجه ( له ) أي : لذلك الماء 
وهو العْسّالة ( حکم ) ذلك ( المحل ) المخسول طهارة ونجاسة » فان كان باقياً 
على نجاسته بأن انفصلت الغسالة متغيرة بالنجاسة أو لم تتغیر » ولکن زاد وزنها 
على ما كان بعد اعتبار ما يأخذه المحل من الماء ویعطیه من الوسخ ‏ وکانت 
الغسالة دون القلتین فالغسالة نجسة » والا فطاهرة غير مطهرة » ولما تقرر علم : 
أن قول الناظم ( إذ لا تغیّر به حين انفصل ) لا يفي بما ذکرناه . 

تنبيه : المراد بغسالة النجاسة : ما استعمل في واجب الازالة » ما 
المستعمل في مندوبها فطهور . 

فرع : من آصابه شيء من رشاش غسلات الکلبية غسل ستا إن آصابه من 
الأولى والا فالباقي من السَّبْع » ویعفر ما أصابه قبل التعفیر دون ما آصابه 
بعذه . 


)١(‏ رواه عن علي » ويؤيده خبر أم قيس عند البخاري (۲۲۳) » ومسلم (۲۸۷) )٠١(‏ : « أنها 
أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله َيه » فأجلسه في حجره » فبال على ثوبه » 
فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله » . 

(۲) وهذا تعلیل من الفقهاء رحمهم الله تعالى . 
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یت عن نزر دم وفنح مر برو ول وفسرح 
[۱۰۱] 
کلب ( وقیح ) وهي مِذدَّةٌ [بیضاء] لم یخالطها دم ( من بثرة ) - بالمثلثة - : وهي 
خراجٌ صغير ( ودمل ) وهو معروف""" ( وقرح ) : وهي أثر الجراحة » أي : 
یعفی عن قلیلها في ثوب أو بدنٍ دون الکثیر منها » وهذا ما صحّحه الرافعیٌ » 
وصحّح النووي العفو مطلقاً > ویعفی عن دم البراغیث ۰ وونيم الذباب ‏ أي : 
ذرقه » وعن قليل بول الخفاش ؛ لعموم البلوى . 
فائدة : حاصل ما ذكر في الدماء أنه یعفی عن قليلها ولو من آجنب › 
وکثیرها من نفسه ما لم يكن بفعله » أو جاوز محله فحینتذ یعفی عن قلیلها فقط ‏ 
ومحل العفو عن سائر الدماء ما لم یختلط بأجنبغ » فان اختلط به ولو دم نفسه 
نعم : یعفی عن ماء الطهارة إذا لم يتعمد وضعه علیها » والا فلا یعفی عنه . 


اب الانية 


با طایز ین خنسب بو ای لیس | 
Es es‏ 
لأن تحريمهما لمعنى آخر » وهو تحريم استعمال ملك الغير إلا برضاه » وانتهاك 
المعمول منهما أو من أحدهما . 


(۱) أصله التهاب جزء من الجلد وما تحته من النسج يصحبه قبح أو ماء ۰ ولفظه عربي يجمع على دمامل . 


1۲ 


یغرم انیفماله . گمزود لانرأی وجَار من رَبَرْجَدٍ 

( فیحرم استعماله ) على الرجل والمرأة والخنثی بالاجماع ( ك : مرود ) 
وظرف غالية وملعقة آکل وخلال آذن ( لامرأة ) أي : لا یباح ذلك لامرأة › 
فلرجل آولی . وإذا احتيج إلى الاکتحال بالمرود الفضة أو الذهب لجلاء العين 
جاز » ویحرم على الوليٌ أن يسقي الصغیر يمُسْعْط''' من إنائهما . ( وجاز ) مع 
الكراهة استعمال إناء من جوهر نفیس کاناء ( من زَبرجد ) ویاقوت وفیروزج 
وبلوق:وفرجانة وعقی :+ لأنه لم يرد فيه نهي ۰ ولا یظهر فيه معنی السرف 
اه فوفهلا الوا 

وَتَحُرُمُ الضَّبَّة من ملذین بكر رامع زین 

( وتحرم الضبة ) أيضاً : وهي في الأصل صفيحة توضع على صدع الاناء 
لشق أو کسر لتحفظه ( من هذین ) أي : الذهب والفضة وذکر لهما ثلائة آحوال : 

آحدها : أن تکون کبيرة وکلها آو بعضها لزینة » كما قال : (لکبر ) آی. : 
معه ( عرفاً ) كما هو الأصح في ضبط الکبر والصغر ( مع التزیین ) بها فتحرم 
للکبر وعدم الحاجة . 

إن فقا لت » وقردا يُكْرَهُ وَالْحَاجَةٌ : ال تساو سره 

ثانيها : أن تکون صغيرة لحاجة كما قال : ( إن فقدا ) أي : الکبر والزينة 
( حلت ) أي : أبيحت بلا كراهة للحاجة » ولما روی البخاري [00۳۸] عن عاصم 
الاحول قال : « رأيت قدح رسول الله ية عند آنس بن مالك رضي الله عنه وکان قد 
انصدع ۰ فسلسله بخيط من فضة» ۰ والفاعل هو آنس كما رواه البيهقي [۲۹/۱] 
قال آنس : « لقد سقيت رسول الله َة في هذا القدح أكثر من كذا وكذا ». 


ثالثها : أن يوجد الكبر مع الحاجة » كما قال ( وفرداً ) أي : وحال کون 


(۱) بضم الميم : الوعاء يجعل فيه السَعُوط » وهو اسم آلة من النوادر ليوافق الأبنية الغالبة » وقياسه 
الكسر . 
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آحد الکبر والزينة منفرداً عن الآخر « يكره ) أي : الکبر مع الجواز ( لحاجة ) 
وکذا الصغيرة » وکلها أو بعضها لزينة تکره للصغر . 

تنبيه : مشی الناظم في تسوية الذهب والفضة على ما رجحه الرافعي فانه 
سو ى بينهما في التفصيل » ورجّح النواويٌ تحريم ضبّة الذهب مطلقاً ؛ لأن 
الخيلاء فيه أشدٌ من الفضة . وقوله : ( مالم تجاوز كسره ) أشار به إلى أن المراد 
بالحاجة هو غرض الاصلاح ‏ لا العجز عن غير الذهب والفضة ‏ فان العجز عن 
غيرهما يبيح استعمال الاناء الذي كله ذهب أو فضة » فضلا عن المضبب به . 


لير 6 


یتح : فى الأَوَانِي الط ولو بِعُوْدٍ حط فوق الآنيَه 
( ويستحبٌ في الإناء التغطيه ) بالوقف ۰ ليلا كان أو نهاراً ؛ لثلا يقع فيه 
شيء ENE‏ يؤذي المستعمل ويكفي ( ولو بعود 4 فوق الآنيه ) 
بالوقف » بأن يعرض على الاناء ؛ لخبر : « خمروا الآنية ولو أن تعرضوا عليها 
عوداً و - يسنّ أن - يسمّي الله تعالى وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب مسمياً أيضاً 
با سيور رتیه اون ان من الیل تاك لیات التو 131 ام 


شرع في التحرّي : وهو الاجتهاد . والتحري بذل المجهود في طلب المقصود » 
فقال : 


وَيَحَرّئ لاشتب‌اه طاهر بتجس ولو امین تادر 

( ويتحرّئ ) أي : يجتهد ( لاشتباه ) أي : لاجل اشتباه ( طاهر ) : من ماء 
أو طعام أو ثوب مثلا ( بنجس ) من ذلك فيجتهد في المشتبهین ؛ بأن یبحث عمًا 
ین النجس کرشاش حول ناه » آو قرب کلب منه » فیغلب علی ال طهار 
هذا ونجاسة غیره ( ولو لأعمى ) لأنه يدرك الأمارة باللمس وغیره » فهو في 
الا جتهاد كبصير ( قادر ) - بالجرٌ صفة لاعمی بخلاف العاجز لبلادة أو تحیّر فانه 
فل ف العو فاه لا تا . 


(۱) أخرجه بنحوه وبألفاظ متعددة عن جابر البخاري (۵۲۳) > ومسلم (۲۰۱۲) )٩۷(‏ . 
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ل کم وَالْبَوْلِ » ومیّف وما وزد ‏ وخمر ود أن » حَرما 
[۸ ۱۰۱ ]۲ 
وللاجتهاد شروط ‏ منها : أن یکون المشتبه متعدداً لا واحداً كما قال : 
( لا الكمّ ) المتصل بالثوب » فإذا تيقن نجاسة أحد کمین متصلین بالثوب 
واشتبه عليه بکمه الآخر فلا یجتهد فيه » فاذا انفصل آحدهما جاز الاجتهاد . 
ومنها : آن یکون لكل من المشتبهین أصل فی التطهیر » کما قال : ( والبول ) 
اي : ولا البول [ذا اشتبه بماء مطلق ( و ) لا ( ميتة ) ذا اشتبهت بمذکاة » ( و ) 
لا (ما) [ء] (ورد) منقطع الرائحة إذا اشتبه بماء مطلق » ( و ) لا ( خمر ) ذا 
اشتبه بخل ( و ) لا( در ) أي : لبن ( أتن ) - بضم الهمزة وبالمثناة الفوقية - 
جمع آتان » وهي الحمارة ( حرما ) بألف الاطلاق » وهو لبیان الواقع » إذ لبن 
الأتان حرام لنجاسته » ففي هذه المسائل لا يجتهد ۰ بل في ماء الورد والماء 
المطلق یتوضاً بكلّ منهما مرّة » وفي البول یخلط في آحدهما من الاخر ۰ ثم 
یتیمم ويصلّي ولا اعادة علیه » وبقية الشروط مذکورة في المطولات( . وذا 
استعمل ما ظنه الطاهر سن له إراقة الاخر » وفی نسخة بدل قوله : ۱ حرما» 
«مخرمّا » اي : لایتحوی هيا |ذا اشتبهت محرمه بأجنبیات محصورات » لذ 
لا علامة تمتاز بها المحرم عن غيرها » فان ادّعى امتیازاً بعلامة فلا اجتهاد أيضاً ؛ 
لأنها نما تعتمد عند اعتضاد الظنّ بأصل الحل » والأصل في الابضاع الحرمة › 
فان اشتبهت بغير محصورات فله أن ينكح منهنٌ إلا أن يبقى عدد محصور لثلا 
ينسدَّ عليه باب النکاح » وكل عدد لو اجتمع في صعيد واحد يعسر على الناظر 
عذّه بمجرد النظر ك : المئتين فغير محصور » فان سهل عدّه كالعشرة والعشرين 
رورش 
( خاتمة : ) لو غلبت النجاسة في شيء والاصل فيه طاهر کثیاب مدمن خمر 


)۱( ك : « البیان » و « المجموع » و « الحاوي " و « البحر » و «الروضة 6 وشروح « المنهاج » . 
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حكم له بالطهارة عملا بالاصل ‏ ومن البدع المذمومة غسل توب حدید ۰ 
وفمح > وفم من أكل نحو خبز . وترك مؤاكلة الصبيان . 


اب السوَاك 
یس : لآ بَعْدَ روا الصَّائِم ‏ وَأَكَدُؤْهُ لني اء الام 


هو -لغة- : الدلك » والّته 5 ی ۸ ابو هت( عود أو لحوه 
ک : آشنان ف الأسنان وما حولها . ( س آي : السواك في کل حال ؛ 
لخبر : « السواك مطهرة للفم » مرضاة للرب ‏ مطردة للشیطان ۲۳ ( لا بعد 
زوال ) شمس نهار ( الصائم ) ولو نفلا فإنه حينئذ يكره تنزیهاً كما سيأتي إن شاء 
الله تعالی في بابه ( وأكدوه ) أي : العلماء ء ( لانتباه النائم ) من نومه ؛ لخبر : 
+ كان رسول الله ية إذا قام من النوم یشوص فاه »۲۳ أي : یدلکه بالسواك . 
ولور تفر الفسسم للملا وسر : ال الاك ولا 
( و16 زد ] شرفي آوآکل آوجوع آو سکرت طویل آو کلام کب 
ونحو ذلك » ويتأكد أيضاً لقراءة القرآن أو حديث ولعلم شرعي ولذکر الله 
تعالی » ولدخول منزل”'* ۰ وللاحتضار""" ؛ لما قیل : إنه يسهّل خروج الروح » 
( وللصلاه ) بالوقف . فرضاً أو نفلا ولو لم يكن فمه متغيراً . آو استاك في 
وضوئها ؛ لخبر لولاا أن اتی ق على أمّتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة )(0) 


)۱۰۲۷( وابن حبان‎ ۰ ) ۱۳١ ( رواه عن عائشه دون الفقرة الاخيرة النسائي ( 5 ) » وابن خزيمة‎ )١( 
باسناد جیّد » والبخاري تعليقاً قبل (۱۹۳۶) . وقوله : « مطهرة » مُرضاة » بالفتح » فكل‎ 
. منهما مصدر بمعنی الفاعل » أي : مطهر للفم ومرض للرب سبحانه‎ 

(۲) رواه عن حذيفة البخاري (۲۸۵) » ومسلم (۲۵۵) » وأبو داود (۲۵۲) . 

(۳( بع وی لا لتر وود وا يچ ان | 

. . قالت : ( دخل عبد الرحمن بن آبي بكر على النبي يك‎ ) ٤٤۳۸ ( وعنها عند البخاري‎ )٤( 
. ) . . . فأخذت السواك فقضمته ونقضته وطيبته » ثم دفعته إلى النبي يي فاستن به‎ 

(ه) أخرجه عن أبي هريرة البخاري (۸۸۷) » ومسلم (۲۵۲) . 
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أي : آمر إيجاب ( وسن ) أن يستاك ( بالیمنی ) من يمين فمه لشرف الیمنی › 
ولینو به السلَّة » ويسنّ أن یعوّده الصغیر لیألفه » وآن یستاك في عرض الاسنان 
لاھ ا آو باطناً فى طول الفم) . 

تحص بلق مر ۱۳۳ > طاهر من أراك أو غیره ‏ و ( الأراك 
آولاه ) بالوقف . أي : آولی من غيره من العیدان » وعود النخل آولی من غير 
الأراك » ویسن غسله للاستياك انیا إذا حصل عليه وسخ أو نحوه . 

وفي الاستياك فوائد : یطهر الفم » ويرضي لوف وش ااستان بخ 
ويطيب النكهة » ويسوّي اهر »حو اللا ويطيء الحم ۰ ويصفي 
الخلقة » ويذكي الفطنة » ويضاعف الأجر » ويسهل النزع كما مرّ وغير ذلك . 

ینتب : الإكْتحَالٌ وِنْرَا وَغبّاً امن وقلم ظفرا 

( ویستحب الاکتحال ) بإثمد ‏ بکسر الهمزة - لما ورد : « أنه یجلو البصر 
وق اي رمک جو غير هون ( وتا لحر : « رن الله 
وترء نحي الوق ا وفك کات : أفضلها ثلاثة في کل عين”*' . ( وغیّاً ادهن ) 
انيت + أ : وا دون وقت بحسب الحاجة . ( وقلم ظفراً ) لك ت بسکون الفاء - 
والأفصح ‏ ضمها وضم الظاء المعجمة ‏ قال ابن الرفعة : الأولى في الأظفار 
ری 1۱۳ اج ای ی ۱۳ وقد 

فشره بعضهم : بآن یبداً في الیمنی بخنصرها ثم الوسطی ثم الابهام ثم البنصر ثم 

المسبحة » ثم بابهام الیسری ثم الوسطی ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر » 


(۱) لأثر : « إذا استکتم فاستاکوا عرضاً " رواه البيهقي (40/۱) . 

۲( رواه عن ابن عباس النسائي (۵۱۱۳) ۰ وابن حبان (۵2۲۳) باسناد صحیح » ولفظه : « إن من 
خير أكحالكم الائمد » إنه یجلو البصر وینبت الشعر » . 

(۳) آخرجه عن علي أبو داود (۱8۱) ۰ والترمذي (40۳) وحسنه » والنسائي (۱۱۷۵) . 

(4) رواه عن ابن عباس الترمذي (۱۷۹۷) وقال : حدیث حسن . 

(0) آورده الحافظ السخاوي في « المقاصد الحسنة » )١١77(‏ وقال : لم آجده » لکن كان الحافظ 
الدمياطي یأثر ذلك عن بعض مشایخه ۰ ونص الامام أحمد على استحبابه . 


1۷ 


وفسره بعضهم : بغیر ذلك » ومحل ما ذکر في غير ذي الحجة لمرید التضحية ‏ 
ويسنٌ أن يغسل رؤوس الأصابع بعد التقلیم . 

وانتف لابط ۰ وَيُقَصصُْ الشّارب وَالَْانَةَ آَخلق . والختان وَاجِبُ 

( وانتف ) أي : انتف استحباباً ( لإبط ) لأنه من الفطرة ( ويُقصنٌ ) - بالبناء 
للمفعول - ( الشارب ) ندباً بحيث يبين طرف الشفة بياناً ظاهراً ولا يخفيه من 
أصله » قال في المجموع »1 ۳۷۷/۱ ] : وما جاء في الحديث من الأمر بحفٌ 
ارات رل على نها عمط فآ ماه )داضت مسولا 
لقوله -( احلق ) أي : احلق العانة ندباً » وهي الشعر النابت حول الفرج والدبر . 
قال النواوي في « تهذیبه 0[ ۳۳۲/۲ ] : والسنة في الرجل حلق العانة وفي المرأة 
تفها . بل یتعیّن علی المرأة ازالتها عند آمر الزوج لها به ۰ ویکره تأخیر هذه 
المذکورات عن الحاجة » وتأخیرها إلى بعد الأربعين آشذ کراهة ؛ لحدیث 
آنس : « وقت لنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في قص الشارب ۰ وتقلیم 
الأظفار » ونتف الابط » وحلق العانة أن لا نترك آکثر من آربعین لبلة » آخرجه 


مسلم [۲۵۸] . ( والختان ) بمعنی الختن ( واجب ) 
لجال شازسر گنر قط والرشم د من انى . ويره القَرَع 
( لبالغ ) عاقل أي : عليه » و یشترط في الصغیر احتماله للختان » آما وجوبه 
فلقوله تعالى 0 بيدأ مب هي یت 6 [النحل : ۳ آوکان من 
ل الختان ‏ ولأنه قطع جزء لا يخلف فلا يكون الا واجباً كقطع اليد في 
السرقة . آما کیفیته فما ذکره بقوله ( ساتره ) بالنصب ( کمرة ) أي : حشفة 


( قطع ) هو أو غيره ( و ) قطع ( الاسم من أنثى ) أي : الواجب في ختن الرجل 


(۱) وکذا ذکره النواوي في ‏ المنهاج ایض في فرح خیر اي هربة مه نیام (۳۸۷) + رجا 
بلفظ : «جزوا» (۲۰۰) ۰ وعن عن ادن و اف ا 
« أحفوا » » وكذا في البخاري عنه (2891) : « أنهكوا » . وأوّلوا ذلك على المبالغة ا 
المبالغة في الاستتصال . 


1۸ 


ES‏ ل ل ل ی ا 
الاسم من بظرها ‏ بفتح الموحدة وإسكان المعجمة ‏ : هو لحمة بأعلى الفرج › 
وخرج ا عر امه سي المع ور ۶ باقرجل والمراالخش فلا یت 
ختنه » ومن مات دون ختان لم يختن في الأصح . ومونة الختن في مال 
المختون » فان لم يكن له مال فعلى من عليه مؤنته . 

فائدة : قيل : أوّل من اختتن من الرجال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعمره 
ثمانون سنة”'2 » ومن النساء هاجر رضي الله عنها . وولد من الأنبياء مختوناً آدم 
وشيث وإدريس ونوح وسام وهود وصالح ولوط وشعيب ويوسف وموسى 
وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى وحنظلة بن صفوان نبی أصحاب الرس ومحمد 


صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم أجمعين » ذكره ابن الجوزي في « المجتبى » 
( ويكره القرّع ) : وهو حلق بعض الرأس مطلقا » وقيل : حلق مواضع 
تیه رالاخذ من جوانب نفقة عنفقةٍ وَلحَيَةَ وخاجب 


( تنزهاً ) أي : كراهة تنزیه » وفی رواية آبی داود [4۱۹۷]: « أنه زی 
اليهود » آما حلق جمیع الرأس فلا باس به لمن آراد التنظیف » ولا بترکه لمن آراد 
أن یدهنه أو يرجّله » یآ أن ق د آو مولود في سابع 
ولادته > أو كافر أسلم > وما سوى ذلك مباح : 

ويستحبٌ له : دفن ما يزيله من ظفر وشعر ودم . 

( و ) يكره ( الأخذ من ) شعور ( جوانب عنفقة ) - للافراد للوّجل - : و 
الشعر النابت على الشفة السفلى ( ولحية ) له ( وحاجب ) له ؛. لأنه فى معنى 
التنم || لهمت عنه . 


)۱( روى عن أبي هريرة البخاري (۳0٦)‏ « ومسلم (۲۳۷۰) قال : قال علد -: « اختتن (براهیم 
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وحلق شفر آنراو » وَرَدّ طيّب وَرَيْحَانِ علی مَنْ يُهْدِيْ 
( و ) یکره ( حلق شعر ) رأس ( امرأة ) لأنه يزينها الا لضرورة » ویستحت 
لها حلق لحیتها » ویکره نتف اللحية آوّل طلوعها ایثاراً للمرودة » و : نتف 
اه و ها له منت أن هط اه ع بويكرة تعاطن ( کرد 
طیب ) وهو ما یِتطیّب به ( وریحان ) أي : مشموم ( على من يهدي ) فقد قال 
صلی الله عليه واله وسلم : « من عرض عليه ریحان فلا يرده » فانه خفیف 
(۱) اس مه : 
د یت وقد قيل [ من الطويل ] : 
عن المصطفی سح ُسن قبولها اھا المرة لذن 


-ه 2 م يو م م6 34 

0 وخلوی ثم در وساد“ ورزق لمحتاج وطيبٌ وَرَيْحَان 

وَحَرَّمُوْا خضاب شغر بِسَوَاد لرججل وَآَمْرَأةٍ لا للجهاد 
]١١7[‏ 


( وحرّموا خضاب شعر بسواد . لرجل وامرأة ) لقوله صلى الله عليه واله 
وسلم : « اجتنبوا السواد 0" ( لا ) إذا كان الخضاب بالسواد ( للجهاد ) في 
سبيل الله » فلا بأس به إرهاباً للعدوٌ . وخضاب اليدين والرجلين بالحناء2) 


ونحوه للرجل حرام إلا لعذر » ويسنّ للمرأة مطلقا"* . 


(۱) أخرجه عن أبي هريرة مسلم (۲۲۵۳) ۰ وأبو داود (4۱۷۲) » والنسائي (۵۲۵۹) . 

(؟) دهان أي : طيب ؛ لخبر ابن عمر عند الترمذي (۲۷۹۱) : « ثلاث لا ترد : الوسائد والدهن 
واللین ۷ » وفی نسخة : ۱ فحلو وألبان وده وسادةٌ » ۱ وخصن ول الطيب بأنه كان لا يرده فى 
خبر البخاري (۲۵۸۲) . ۱ 

(۳) طرف حدیث آخرجه عن جابر آحمد (۳۱۱/۳) ۰ ومسلم (۲۱۰۲) (۷۹) » وأبو داود 
(۲۰6؛) » والنسائي (۵۰۷) ۰ وابن ماجه (۳۱۲4) . 

0 لبر کالسدر » زهره الفاغية طيب الرائحة » وورقه کورق شجر الزیتون » يصبغ بمسحوقه 
يابساً مع الماء . 

(0) لخبر عبد الله بن دينار عند البيهقي (4۸/0) : ( من السنة أن تختضب المرأة إذا أرادت 
الإحرام ) » وسواء ‏ في هذا من كان لها زوج أو لم يكن . أما إذا لم ترد الإحرام فلا يستحب- 


۷۰ 


باب الْوْضُوْءِ 


[ الوضوء ] هو بضم الواو - اسم للفعل › ویفتحها : اسم للماء الذي 
بالنية » وكان وجوبه مع وجوب الخمس"'' . 


عو م 0 


رو وم الحا و 38 9 ۵۰ لس و ه 41 
موجبة . رج یں سَبيل عر مسی موخت مد 
رم و > مر ۳ ص ص 


وله موجبات""» وفروض » وشروط ۰ وسنن » وبداً بأولها فقال : 
( موجبه ) أي : الوضوء آربعة ابتة بالادلة . 

آحدها : ( الخارج من سبیل ) قبلا كان أو دبراً » عيناً كان الخارج أو ريحاً 
اه أو ی جا اورا ماد ای و أو کا غا أن 
كره”" ( غير مني ) أي : مني الشخص نفسه الخارج منه ألا - كما قال - 
( موجب التغسيل ) كأن أمنى بمجرد نظر أو احتلام ممكناً مقعدته من الأرض فلا 
يوجب الوضوء ؛ لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل بخصوصه . فلا يوجب 
أدونهما وهو الوضوء بعمومه . 

آما مني غيره ومنيه إذا عاد فينقض خروجه لفقد العلة . 

وثانيهما : زوال العقل كما قال : 


= لها الخضاب بل يكره إذا كان به فتنة . 
وخص بالمرأة لخبر عائشة ‏ عند آحمد (/۲۲۲) ۰ وأبى داود  )1۱77(‏ والنسائى (۵۰۸۹) 
وفیه ضعف - : أن امرأة مدّت یدها لتبایع النبي 35 فقال : « ید رجل آم ید امرأة ؟ » فقالت : 
بل يد امرأة » فقال کر : « ما آدري » فأين الخضاب ؟! 4 . 

(۱) أي الصلوات ليلة الاسراء والمعراج » قبل الهجرة بعام . 

(۲) وهی الأحداث . وقد فسر الحدث آبو هريرة ‏ كما روی البخاري ( ۱۳۵ )-بالفساء والضراط . 

)۳( لخر ابن عمر عند مسلم (۲۲4) » والترمذی (۱) > وابن ماجه (۲۷۲) : « لا تقبل صلاة بغیر 
طهور » . مع خبر آبي هريرة عند البخاري (۰۱۳۵ ومسلم (۲۲۰) : « لا یقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتی يتوضاً » . 
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گذا رَوَالَ لْعَفل - لابتوم کل ممَکُن وَلَمْسسُ مَرْأَةِ رَجل 

( كذا زوال العقل ) أي : التمییز بجنون أو إغماء أو نوم أو غیرها ؛ لخبر 
مسلم : « العینان وکاء السه » فمن نام فلیتوضاً ۳۷" وغير النوم مما ذکر آبلغ منه 
في الذهول الذي هو مظنة لخروج شيء من الدبر » كما آشعر به الخبر » إِذِ السه 
الدبر » ووکاژه حفاظه » عن أن یخرج منه شيء لا یشعر به » والعینان كناية عن 
الیقظة » وخرج بزوال العقل النعاس » وحدیث النفس ۰ وآوائل نشوة السکر ؛ 
فلا نقض بها » ومن علامات النعاس سماع کلام الحاضرین وان لم يفهمه . 
( لا ) زواله ( بنوم كل ممکن ) لمقعدته : أي ألييه من مقره ولو مستنداً إلى ما لو 
زال لسقط ؛ لأمن خروج شيء حينئذ من دبره » ولا عبرة باحتمال خروج ريح من 
قبله ؛ لائه نادر » ولا تمکین لمن نام على قفاه ملصقا مقعدته بمقرّه . 


فرع : لو نام متمکناً فسقطت یداه على الأرض لم ینتقض وضوؤه ما لم تزل 
لياه عن الأرض قبل انتباهه . 


(و) ثالثها : ( لمس مرأة ) لغة في امرأة ( رجل ) ؛ لقو له تعالی : 
« ولمم لس © [المائدة : ] أي  :‏ لمستم » كما قریء به" » لا جامعتم 
فإنه خلاف الظاهر » ولا فرق في ذلك بين أن یکون بشهوة أو إكراه أو نسیان » أو 
الذکر ممسوحا أو خصیا أو عنيئاً » أو المرأة عجوزاً أو شوهاء » إذ ما من ساقطة 
إلا ولها لاقطة » أو العضو زائداً أو أصلياً » سليماً أو أشلّ » والمراد اللمس 
بالبشرة » وهي ظاهر الجلد » لكن الشعر والسن والظفر لا نقض بها » وسواء في 
ذلك اللامس والملموس ٠‏ والمراد بالرجل : إذا بلغ حداًيشتهي فیه ‏ لا البالغ . 
وبالمرأة كذلك لا البالغة . 


)١(‏ بل رواه عن علي أبو داود (۲۰۳) » وابن ماجه (5517) ولفظه : « وكاء السه العينان » وحسنه 
المنذري وابن الصلاح والنواوي . 

(۲) بحذف الألف التي بين اللام والميم » وهي سَبعية قرأ بها منهم : حمزة والكسائي » ومن 
العشرة : خلف . انظر « البدور الزاهرة » (ص : ۸۰) . 


۷ 


ا و 2 کب َه تور و ۰ 2 ا 2 و9 

( لا محرم ) له بنسب أو رضاع أو مصاهرة » فلا ينتقض بلمسها الوضوء ؛ 
لانتفاء مظنة الشهوة وهي من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها . 
( و ) لا ( حائل ) ولو رقيقاً ؛ لأن الحائل ( للنقض كف ) أي : منع » وخرج 
بالرجل والمرأة الرجلان والمرأتان والخنثيان » والخنثى مع الرجل أو المرأة ؛ 
لانتفاء مظنة الشهوة 
غيره » عمداً أو سهواً » قبلا كان الفرج أو دبرا( ببطن كف ) ولو شلاء ؛ لخبر : 
« من مس فرجه فليتوضاً ٩۲۷‏ ومس فرج غيره أفحش من مس فرجه لهتكه حرمة 
غيره » والمراد بالمسّ مسن جزء من الفرج بجزء من بطن الکف . و : ببطن الکف 
الراحة مع بطون الاصابع . 

وضابط ما ينقض : ما يستتر عند وضع إحدى اليدين على الأخرى مع تحامل 
يسير » اما مسن الذكر أو الفرج أو حلقة الدبر من البهيمة فلا ينقض . 

تنبيه : في هذا البيت ضرب من الجناس التام المتمائل . 

واعلم : أنه لا يقاس على هذه الأربعة المذكورة غيرها » فلا نقض ببلوغ 
سنّ » ولا بمسن أمرد حسن » ولا بقهقهة في صلاة . 

واختیر : ین أكل للخم الْجُرْرٍ ومغ بقن حدث أؤ طهر 

(واختیر) للنواوي من حیث الدلیل نقض الوضوء (من أكل) بالتنوین (للحم 
الجزر) بسکون الزاي للوزن » والمذهب: آنه لا نقض بذلك » ولکن بستحت 
اجات ا ال اب ا لين ی لواب 
أي : بأن تيقن أنه محدث (أو) حصول يقين (طهر) بأن تيقن أنه متطهر . 
)۱( ۳ اا یی وحم وا جوا 


e E ار‎ 


۷۳ 


اذا طرا سك بضده عونل > وسابق |ذا هل 

( إذا طرأ ) عليه ( شك ) أي : تردّد ( بضدّه ) أي : فيه ( عمل . يقينه ) 
عمله ؛ إن قرىء بالرفع » أو عمل الشاك يقينه بالنصب بنزع الخافض ٠‏ أي : 
بيقينه » بأن يستمر حكم اليقين الذي كان قبل الشك ۰ فيكون في الأولى محدثا 
وفى الثانية متطهراً عملا بيقينه : إِذ اليقين لا يزول بالشك . ( و ) في ( سابق ) 
منهما ( إذا ) تيقنهما و ( جهل ) السابق منهما يقال له : 

خذ ضِدًّ ما قبل یقن حیث لَمْ ‏ یلم بِشَيْءٍ فَالْوْضْوْءُ مر 

( خذ ضدّ ما قبل يقين ) تتیقنه من الحدث أو الطهر » مثال تیقنهما بآن وجدا 
منه بعد طلوع الشمس مثلا وجهل السابق منهما ۰ فیأخذ بضد ما قبلهما » فان كان 
الآن محدث إن اعتاد التجدید . فان لم یعتده فهو الان متطهر ؛ لأن الظاهر 
تأخيرها عن الحدث . و ( حيث لم . یعلم  )‏ بالبناء للمفعول والجزم - أي : 
قبل الشمس ( بشيء ) من حدث أو طهر ( فالوضوء ملتزم ) للمتردد المذكور . 
أي : لازم له » والأحسن أن یحدث هذا الشخص ویتوضاً لتکون طهارة عن يقين 
حدث . 

نم شرع في تروص الوضوء فقال : 

و یه مه و ا 00 

َرُوْضَهُ : النَبّهَ » واغسل وجَهُکا وغشلك اليَدَيْن مَع مرفتکا 

( فروضه ) ستة : آحدها : ( النية ) ؛ لخبر : « إنما الأعمال بالنیات »° 
وكيفيتها هنا : أن ينوي رفع الحدث ۰ أو آداء فرض الوضوء ‏ أو فرض 
الوضوء ( أو أداء الوضوء أو استباحة الصلاة ونحوها ؛ مما یفتقر للو ضوء 1 
وصاحب الضرورة کمن به سَلس بول لا يكفيه نية رفع الحدث”"' ۰ ويجب قرنها 
)۱( رواه عن أمير المؤمنين عمر البخاري (۱) ۰ ومسلم (۱۹۰۷) » والكلام على النية من أوجه ذكرها 

بعضهم ببیت من الرجز سلف ( ص/ ۲۳ ) ۰ ولفوائده انظر « طرح التثریب ۷ (۲۹-۲/۲) . 


(۲) بل ينوي استباحة فرض الصلاة أو الطواف مثلا . 


V٤ 


بأۆل جزء من غسل الوجه » فلا يكفي قرنها بما بعده ولا بما قبله » ولو وجدت 
في آثناء غسل الوجه دون أوّله كفت ۰ ووجب إعادة المغسول منه فوجب قرنها 
بأۆله ليعتد به » وله تفريقها على أعضائه ونية تبرد أو تنظيف معها لحصوله من غير 

وثانیها : غسل الوجه كما قال : ( واغسل ) أنت ( وجهکا) جمیعه » لقوله 
تعالی : 9 مَاَعْسِلُوا جح € المائدة : 1] وهو طولا ما بين منابت شعر الرأس 
غالباً وتحت منتهی لحبیه » وعرضاً ما بين آذنیه ۲۳ » والمراد ظاهر ما ذکر » إذ 
لا يجب غسل داخل العين ولا يسنّ » ویجب غسل کل هدب وحاجب وعذار 
وعنفقة"" وشارب ولحية رجل خفيفة . ظاهراً وباطناً » آما الكثيفة فیجب غسل 
ظاهرها فقط » وأما لحية المرأة فیجب غسلها ظاهراً وباطناً وان كثفت ۰ ومن 
ی وي ا 

( و ) ثالثها : ( غسلك اليدين ) مع که لم ردت كود اليل 
( مرفقکا ) بکسر المیم وفتح الفاء آفصح من العکس لقوله تعالی : « ر 
إلى لاف € [المائدة : 1] وللاتباع رواه مسلم [7 ۰۲۲ ویجب غسل شعر علیهما 
ا ل ا ۳ 
وغيره » وغسل يد زائدة نبتت نبتت في محل الفرض ۰ فان نبتت نبتت في غيره وجب غسل 
امعريياب وت ان لس ل 


وَمَسْح بَعْض الرس ثم اغسل وَعم جلیك مَعْ كمك ۰ وَالتَرْتِيْبُ » ت 
RR‏ 0 


)۱( ومنه : البياض الذي بين الأذن والعذار » وليس منه باطن أنف ولا فم . 

(۲) الهدب : شعر الأجفان » والعذار : الشعر النازل على اللحيين » والعنفقة : الشعر النابت 
تحت الشفة السفلى . 

(۳) الغمم : الشعر النابت على الجبهة أو بعضها . 

(8) محل التحذيف : هو الشعر النابت بحذاء أعلى الأذن » وهو من الرأس » والنزعتان : هما 
بياضان يكتنفان الناصية . 


۷6 


بشرته أو شعره ولو واحدة أو بعضها في حدّ الرأس ع بأن لا یخرج بالمد عنه من 
جهة نزوله » فلو خرج به عنه منها لم يكف المسح على الخارج . قال تعالى : 
0 وامس‌خواً روسكم € [المائدة : ۲۷ 1 

وخامسها : ما تضمنه قوله : ( ثم اغسل ) أنت ( وعم ) أي : عمم بالغسل 
( رجليك مع  )‏ بالسکون -( كعبيك ) من كل رجل » وهما العظمان الناتئان من 
الجانبین عند مفصل الساق والقدم » ففي كل رجل کعبان . قال تعالى : 
« وَأَرِجْلَكُمَْ إل الْكَعَبَيْنِ 4 [المائدة : ] وقرئ في السبع بالنصب والجر”'2 عطفاً 


ا 5 : و )۳( 5 
على الوجوه لفظاً في الأول ومعنى في الثاني لجره على الجوار"۳" » وما مر في 
اليدين يأتي هنا . 


( و ) سادسها : ( الترتيب ) كما ذكره لفعله هة المبين للوضوء المأمور به › 
رواه مسلم [ ۲۲۲ ] وغيره » ولقوله و في حجة الوداع : « ابدؤوا بما بدأ الله 
به ۲۳۷ » والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . ولانه تعالی ذکر ممسوحاً 
بين مغسولات » وتفریق المتجانس لا ترتکبه العرب الا لفائدة » وهي هنا وجوب 
الترتیب لا ندبه بقرينة الأمر في الخبر ۰ فلو نسي الترتیب لم يصح وضوژه . 

فرع : لو شك في تطهیر عضو قبل الفراغ طهره وما بعده » أو بعد الفراغ لم 
با 


2 


ثم شرع في شروطه بقوله : ( ثم ) . 


(۱) وبها قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وشعبة وأبو جعفر وخلف من العشرة » والباقون بالنصب . 

(۲) لا بحكم العطف . وقراءة الجر والنصب تتعادلان » والسنة من فعله ية بت الغسل فتعيّن » 
وجعله بعضهم عطفاً على الرأس حملا له على لابس الخنففٌ ۰ ودل على غسلهما دخول الكعبين 
كما دل في دخول المرفقين فيه » أو يحمل على تخفيف الغسل لأنه مظنة الاسراف . 
وللاستزادة راجع « المجموع 5/8٠ /١(»‏ -587) . 

(۳) رواه عن جابر النسائي (۲۹7۲) و (5959) و (۲۹۷۰) بألفاظ متعددة . 


۷1 


و 


له رو مه رها LS‏ وتات 

(له) أي : للغسل أيضاً (شروط ) -جمع شرط » وسيأتي تعریفه 
نید وی ( خمسة ) آحدها : ( طهور ما ) أي : ماء طهور علما 

ی ای بت : المتطهر ( مميزاً ) وسيأتي بیانه . (و ) 

رَعَدَمٌ المانع من وضو ماء إلى بَشَرَةٍ الْمَعْسُوْلِ 

( و ) رابعها : ( عدم المانع ) الحسّي ( من وصول ماء ) بالمد ( إلى بشرة ) 
في غير أغسال الحجّ . 

ويذخل الْوَقتُ لِدَائِم الْحَدَثْ وعَدّ منها الرَافعئٰ رَفْعَّ الْحَبَتْ 

( و) خامسها : ما ذکره بقوله : و ( يدخل الوقت لدائم الحدث ) أي : 
دخول الوقت لدائم الحدث کسلس البول والمستحاضة ( وعد منها ) أي : من 
الشروط الامام ( الرافعي ) رحمه الله تعالی ( رفع الخبث ) أي : إزالة النجس عن 
العضو قبل غسله » وسيأتي تحریره في الغسل إن شاء الله تعالی » وله شروط آخر 
مذكورة في المطولات . 

ثم شرع في سننه وهي کثيرة » وقد ذکر في « الطراز »۳ آنها نحو الخمسین 
سنة فقال : 


۳ مدا 


وَالسّئْنَ : ت نه بنملا واخیل ينيك قبل آن ند 
الكفين على المعتمد » وعبّر الناظم بشم المفيدة للترتيب تبعاً للغزالي والماورديٌ» 


( وتمام اسمه : « طراز المحافل في ألغاز المسائل ۰۷ ويقال : « الألغاز » لعبد الرحيم بن 
الحسن المصري الاسنوي ‏ العلامة صاحب التصانيف » المتوفی سنة : (۷۷۲) ه . 


۷۷ 


فقال : ( ثم ) بعد السواك ( بَسملا ) بألف الاطلاق » أي : ائت بالبسملة أوّل 
الوضوء ؛ لخبر : « توضووا بسم الله ۲۳۷ أي : قائلین ذلك ٠»‏ وأقلها : 
# سم آله 4 وأکملها کمالها » وأما خبر : « لا وضوء لمن لم يسم الله ۲ 
فضعیف ۰ ومحلها عند غسل الکفین ۰ فان ترك التسمية في أوّل الوضوء تدارکها 
في آثنائه لا بعد فراغه » فیقول : بسم الله وله وآخره . ( واغسل ) آنت ( يديك ) 
أي : كفيك إلى كوعيك ( قبل أن تدخلا ) - بضم التاء الفوقية وتشدید الخاء - 
أي : قبل أن تدخلهما . 


er ۵ ۰ 9 5‏ 6 مر لد رك 2 o‏ ۶و 2 م 9 


( إناً ) - بالقصر للوزن - أي : في إناء فيه ماء قليل وان تيقنت طهرهما » أو 
توضأت من نحو إبريق ؛ للاتباع رواه الشیخان"۳" ۰ فان لم تتيقن طهرهما كر“ 
غمسهما في الاناء المذکور - ومثله"** المائم وان کثر - قبل غسلهما ثلاثاً » ولا 
ترول الكراهة إلا بخسلهما لائاً ؛ لأن الشارع إذا يا حكماً بغاية إنما یُخرج عن 
عهدته باستیفائها . ( ومضمض › وانتشق ) أي : استنشق للاتباع "" ويحصل أصل 
السنة فيهما بإيصال الماء إلى داخل الفم والآنف » ويسنّ أخذ الماء باليد الیمنی » 


. )1۵4( » رواه عن أنس ابن حبان كما في « الإحسان‎ )١( 

(۲) رواه عن أبي هريرة أبو داود (۱۰۱) و (۱۰۲) بلفظ : « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى 
عليه » . 

(۳) أخرجه عن عبد الله بن زيد البخاري (۱۸۵) ۰ ومسلم (۲۳۵) فيه : « فدعا بماء فأكفأ على يديه 
فغسلهمائلانا...»). 

(4) أي : تنزيهاً ؛ لقوله يك : « إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء " رواه عن أبي 
هريرة البخاري )١77(‏ ۰ ومسلم (۲۷۸) (۸۷) ۰ وأبو داود (۱۰۳) » والترمذي (۲4) ۰ وفيه 
فوائد ذکرها صاحب «البیان ۰ (۰)۱۱۰/۱ والمژلف في «تهذیب تحفة الحبیب » 
(ص : ۱۵) . 

(0) أي : الماء القلیل . 

(5) رواه عن عبد الله بن زید البخاري (۱۸۵) ۰ ومسلم (۲۳۵) وفیه : « ثم أدخل يده فاستخرجها 
فمضمض واستنشق من کف واحدة » فعل ذلك ثلاثا . .۰ . » . 


۷۸ 


وأن یبالغ فیهما غير الصائهم''؟ . والاأظهر تفضیل الجمع بين المضمضة 
والاستنشاق على الفصل بینهما » وکون الجمع بثلاث غرف » ویتمضمض من 
كلّ ثم یستنشق ۰ آفضل من الجمع بغرفة واحدة یتمضمض منها ثلاثاً ثم یستنشق 
منها کذلك » أو یتمضمض منها ثم یستنشق مرة ثم ثانية وثالثة کذلك » وفي 
الفصل کیفیتان مشهورتان والخلاف في الأفضل . 

ويسنّ الاستنثار : وهو أن يخرج بعد الاستنشاق ما في آنفه من ماء وأذى . 

تنبیه : تقدیم المضمضة على الاستنشاق مستحق لا مستحبٌ » وعبارة 
الناظم لم تؤده لإتيانه بالواو المؤدية لمطلق الجمع والتشريك › إلا إذا جعلت 
الواو بمعنی ثم . 

فائدة : الحکمة في غسل الیدین والمضمضة والاستنشاق لا معرفة أوصاف 
الماء » وهي : اللّون والطعم والريح هل تغیرت أو لا . (وعمّم ) آنت 
( الرآس ) بالمسح ؛ للاتباع"“ وخروجاً من خلاف من أوجبه ( وابدأه ) - بهمزة 
ساكنة ‏ أي : المسح ( من المقدم ) للرأس » والسنة في كيفيته : أن يضع يديه 
على مقدّم رأسه » ویلصق سبابته بالاخری » وابهامیه على صدغیه » ثم يذهب 
بهما إلى قفاه » ثم یردهما إلى المکان الذي بدأ منه إن كان له شعر ینقلب » فان 
لم ینقلب شعره لم يرد ؛ لعدم الفائدة » فان كان على رآسه نحو عمامة ولم يرد 
رفع ذلك كمّل المسح علیها » وان لبسها على حدث لم يكف الاقتصار علیها كما 
یفهم من قولهم : كمل . 

شح أذنِ باطناً وضامرا ‏ ولاصناعینن بِمَاءِ آخَرًَا 

( و ) بعد مسح الرأس سّنّ ( مسح أذن ) أي : آذنیه ( باطناً وظاهراً ) بماء 
جديد غير ماء بلل الرأس . ( و ) سنّ مسح ( للصماخين ) أي : خرقي الأذنين 
(۱) لخبر لقيط بن صبره : «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً » رواه أبو داود (۱۲) 

و )۱٤۳(‏ » والترمذي (۰)۳۸ والنسائي (۸۷) » وابن ماجه (4۰۷) . 


۷۹ 


( بماء آخرا ) غير ماء الأذن أيضاً » والصماخ - بکسر الصاد - ویقال بالسین ۱ 

وكيفية المسح : أن يدخل مسبحتيه فى صماخيه ويديرهما في المعاطف ويمرٌ 

إبهاميه على ظاهر أذنيه » ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين استظهاراً . 
وَخَلَلنْ آصابع اليَدَيُن واللحيّة 


الكثة وَالرَجْليِنِ 

( وخللن ) بنون التوكيد الخفيفة ( أصابع اليدين ) بالتشبيك بينهما”'" ( و) 
خللن أيضاً ( اللحية الكثة ) - وکل شعر يكفي عسل ظاهره - بالأصابع من 
آسفلها ؛ لفعله صلی الله عليه وآله وسلم*۲۳ . (و ) خللن أيضاً آصابم 
( الرجلین ) للاتباع : بأن يبدأ بخنصر الرّجل الیمنی » ویختم بخنصر الیسری 
بالید الیسری من آسفل الرجلین » وایصال الماء إلى ما بين الأصابع واجب 
بتخلیل أو غيره إذا كانت ملتفة » لا يصل الماء إليها إلا بالتخلیل » فان كانت 

ن 0 . ام EE‏ ری نم و و مر 

واشتکمل الشلاث باليقين وَابدا بيمناك سوی الادنین 

( واستکمل الثلاث ) من الغسل والمسح فرضاً أو نفلا ؛ للاتباع » وإنما لم 
يجب التثلیث ؛ ل : « أنه صلی الله عليه واله وسلم توضاً مرّة مرّة » وتوضا مرّتين 
مرّتين ۳۳۷" واستکمال الثلاث یکون ( بالیقین ) . فإذا شك هل غسل ثلاثاً أو 
مرتین آخذ بالاقل وغسل آخری . 


فائدة : |دراك الجماعة آفضل من تثلیث الوضوء وسائر آدابه . 


(۱) لحدیث لقيط : « آسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع » رواه آبو داود (۱6۲) ۰ والترمذي 
 )۷۸(‏ والنسائي (۸۷) » واین ماجه )٤٤۸(‏ . 

(۲) لخبر آنس عند أبي داود (۱80) : أن رسول الله يي كان إذا توضأ أخذ کفاً من ماء » فأدخله 
تحت حنكه فخلل به لحيته » وقال : « هكذا أمرني ربي عر وجل » . 

(۳) رواه عن أبي بن كعب ابن ماجه (4۲۰) وإسناده ضعيف ۰ وأخرجه عن ابن عمر أيضاً ابن ماجه 
(519) بإسناد ضعيف جداً . فالواجب في الوضوء والغسل والمسح مرة مرة » والمرتان 
فضيلة » والثلاث سنة » والزيادة مكروهة . 


تنبيه : الباء في قول الناظم : « باليقين » سببية أو بمعنی مع . ( وابداً) 
- بهمزة ساكنة - ( بیمناك ) على الیسری لخبر : ١‏ إذا توضأتم فابدژوا 
بمیامنکم »۲۳ ۰ وَل : « أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن في شأنه 
كله ۲۳۱۷ 


ك : الخدّین والکفین و ( الأذنین ) فلا يسنّ تقدیم الیمنی فیهما ‏ آما البداءة 
الف فسيأتي [ ص/ ۹۵-۹4 ] . 


م )وى ت” ه م هرهم 7 ۳3 200 0 ۷ 
واشتصحب النيّة من بدء إلى اخره » ودلكث عضو وَالو لا 


( واستصحب النية ) ذکراً ندباً ( من بدء ) أي : ابتداء الوضوء ( إلى آخره ) 
آما استصحابها حكماً بأن لا يأتي بما ینافیها فواجب كما مر [۱۲1] ويسنٌ التلفظ 
بالمنوي”*2 ۰ ( و ) سنّ ( دلك ) کل ( عضو ) مغسول من آعضاء وضوئه بأن يمد 
تن ترا GG‏ 
( الولا ) أي : الموالاة بين الأعضاء في التطهیر بحیث لا یجف الأول قبل 
الشروع في الثاني » مع اعتدال الهواء والمزاج والمکان والزمان » ویقدر 
الممسوح مسرلا > وقد یجب لعارض ک : ضیق وقت؟* . 


(۱) رواه عن آبی هريرة آبو داود  )4۱6۱(‏ والترمذي )١757(‏ » وابن ماجه (8۰۲) ۰ وابن خزيمة 
(۱۷۸) ۰ وابن حبان (۱۰۹۰) . 

(۲) رواه عن عائشة البخاري ( ١78‏ ) » ومسلم ( ۲۱۸ ) وسيأتي . 

(۳) فیسن عند دخول الخلاء والحمام تقدیم الوّجل الیسری ۰ وکذلك يزيل الأذى بيده الیسری ؛ 
لخبر عائشة آم المؤمنين عنه و : ( وکانت الیسری لخلائه وما كان من أذى ) . رواه أحمد 
۲٠۰/1 (‏ ) » وأبو داود ( ۳۶ ) . 

)٤(‏ قالها الفقهاء ؛ لیستحضر المتوضیء مع عمل الارکان عزم القلب على الفعل ۰ ولتتمیز العادة 
عن العبادة . 

(0) أو لنحو داء کالسلس ۰ وکذا الاستحاضة . 


م١‎ 


ی د ٠‏ وتیل صَاءٌ . وَطُوْلُ الْقُرَ وَالتَحْجِيْلٍ 

( و ) سنّ ( للوضو  )‏ بالسکون للوزن -( مد ) وهو رطل وثلث بغدادي""۲ 
( وللتغسيل صاع ) وهو أربعة أمداد ؛ للاتباع""" ولو نقص عن ذلك وأسبغ أجزأ 
كما يعلم من قول « المنهاج [۱/ ۱۱۲] ويسنّ أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد . 
والغسل عن صاع . ( و ) سنّ ( طول الغرّ ) أي : الغرّة بغسل زائد على الواجب 
من الوجه . ( و) طول ( التحجيل ) بغسل زائد على الواجب من اليدين 
والرجلين ؛ لخبر : « أنتم الغو المحجلون يوم القيامة بإسباغ الوضوء » فمن 
استطاع منكم فليطل غرّته وتحجیله ۳۳۷" وهذا من خصائص هذه الأمة . 

نم انوشوء له پلجنب نویه آز ان يَطَأ آز یشرب 

( ثم الوضوء ) نفسه ( سنة للجنب لنومه أو إن ) - بالکسر -( يطأ ) أي : ان 
آراد أن يطأ ثانياً ؛ لقوله صلی الله عليه واله وسلم : « إذا آتی آحدکم آهله ثم آراد 
أن یعود فلیتوضاً بینهما وضوء » رواه مسلم [۳۰۸] ۰ زاد البيهقي [۷/ ۲۱۹۲ : 
« فإنه أنشط للعود » » ولخبر « الصحيحين » : « أنه صلی الله عليه واله وسلم 
كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة ۲۳ ( أو ) أن 
( يشرب ) أو يأكل ؛ للاتباع'*' ۰ فلو فعل شيئاً من ذلك بلا وضوء كره له فعله . 
كما في « شرح مسلم » عن الأصحاب . 


ر > ی و ه و ۳ ت 0 ر 2 3 ر 2 ع مه دك 
۰ ¢ م 0 و ۰ 0 1 و۳ ۰ 40 مه 0 وات مه ٥‏ 35 


( كارك یت الوضی اک اللو ل ب( اوخا وال 


: الرطل یزن ( 505,750 ) غراماً » والمد یعادل : ( 051,1 ) غراماً » والصاع یقدر ب‎ )١( 
. غراماً‎ ) ۲۱۱۱,۸۱( 

)۲( آخرجه عن انس البخاري ( ۲۰۱ ) » ومسلم ( 755 ) (  ) ٩۱‏ وأبو داود ( ۹۵ ) » والنسائی 
( ۳۵۵ ) . 

(۳) رواه عن أبي هريرة البخاري مقتصراً ۱۳١‏ ) ۰ ومسلم ۲4۳۱ ) . 

00 آخرجه عن عائشة البخاري (۲۸۸) ۰ ومسلم (۳۰۵) (۲۱) . 

(0) رواه عن عائشة مسلم( ۳۰۵ )( ۲۳ ) . 


A۲ 


صلاة ؛ لخبر : « من توضأ على طهر کتب له عشر حسنات (٩۲7‏ فريضة ) كانت 
تلك الصلاة ( أو سنة أو نفلا )۲۳ ومراده بالسنة الراتبة » وبالنفل النفل المطلق 
كما صرح به في « شرحه ۴۳۳ ۰ وهو قول القاضي حسين ومن معه » فان لم يصل 
بالأوّل صلاءة ما کره له التجدید » وس الوضوء أيضاً : عند الغضب ‏ 
الغيبة » وكل کلام قبیح » والغرض منه تکفیر الخطایا ؛ كما ثبت في الأخبار . 
ومن مس ميت ۰ وحمله"** ۰ ولقراءة قرآن وحديث وروایته » ودرس علم » 
ودخول مسجد » وآذان » واقامة » وخطبة لغیر الجمعة » وزيارة قبره صلی الله 
عليه واله وسلم » وزيارة سائر القبور » وقد آوصل بعضهم الصور التي یسن 
الوضوء فیها إلى آربعین صورة””' . 

وَرَكْعَمَانٍِ لِلوْضُوْءِ . وَالدُعَا ین بَعْدِه في أي وفت وتعا 

( و ) يسنّ للمتوضیء ( رکعتان ) أي : يصليهما ( للوضوء ) أي : عقب 
فراغه منه ولو مجدداً ؛ لخبر « الصحیحین » : « من توضأ وأسبغ ۳ 
رکعتین لم يحدّث فیهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه ١")‏ ( و ) یس 
( الدعا من بعده ) أي : بعد فراغ غ الوضوء بعد الشهادتین فیقول یو 
القبلة رافعاً يديه إلى السماء كما في « العباب ۲۳ [۱/ ۲۷۳ - : آشهد أن لا إله 


)۱( آخرجه عن ابن عمر آبو داود ( 57 ) » والترمذي (  ) 5١‏ وابن . ماجه ( ۵٩‏ ) باسناد ضعيف . 

(۲) ویلحق بها الطواف ؛ آفاده الرملي ( ص : ۸ ) . 

(۳( أي : شرح الناظم » ولعله المسمّی ب : « فتح الصمد » . 

(4) لخبر أبى هريرة : « من غسل ميتاً فلیختسل ۰ ومن مسه فلیتوضاً » أخرجه أبو داود ( ۳۱۱ ) 
و (۰)۳۱۹۲ والترمذي ( ۹٩۳‏ ) وحسته . 

)٥(‏ وجمع بعضهم ذلك في نظم انظر « الاشباه والنظاثر » للسيوطي ( ص : 6 ) وزاد فيه عمّا 
هاهنا : عند كل زور » وكذب » والسعي ‏ والوقوف . والنوم » والعائن مع غسله الباطن › 
وقصّ الشارب » وعيادة المريض ۰ وكذا في كل ما قيل فيه : إنه ينقض الوضوء عند أحد 
الائمة . 

(1) آخرجه عن عثمان ذي النورین البخاري ( 159 ) » ومسلم ( ۲۲۱ ) بألفاظ متقاربة . 

(۷) وهذا الکتاب لأحمد بن عمر المرّجد الزبيدي المتوفی سنة : ٩۳۰(‏ ) ه . 


AY 


الوه لا شلک ر اه ما مده وراه تلهم اوا من 
التّابین واجعلني من المتطهرین ۰ سبحانك اللهم وبحمدك ۰ آشهد أن لا إله الا 
آنت ۰ أستغفرك وأتوب إليك ؛ لخبر مسلم [ ۲۳6 ] : « من توضاً فقال : آشهد 
أن لا إله إلا الله إلى آخره - فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء . 
ولخبر الحاكم [۱/ ۵14 - ]٠٦١‏ وصححه : « من توضأ ثم قال : سبحانك اللهم 
وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت ‏ إلى آخره - کتب في رق » ثم طبع بطابع 
یکت الباء وفتحها » أي : خاتم ‏ فلم يكس إلى يوم القيامة » أي : لم يتطرق 
الیه ابطال » وس آن یقول بعده : وصلی ال علی دا محمد وال محمد . 
وقوله ( في أي وقت وقعا ) أي : رکعتا الوضوء ۰ فیصلیهما ولو في وقت 
الكراهة ؛ لأن سیبهما متقدم . 
e‏ مر 3 6 ى ۳ - ا ° , 
[ لؤ أنه مَعَ شقوط الفرض كان والذکر للاعضا روی انن حبّان 

( ولو أنه مع سقوط الفرض كان ) أي : لو فعل ركعتي سنة الوضوء › بأن 
نواهما مع فرض أو سنة فانه يسقط طلبها عنه ‏ كتحية المسجد ‏ ویحصل له 
أجرها. ( والذكر للأعضا روى ابن حبان )۲7 أي : عند غسل كل عضو . قال 
النواوي في « الروضة » ( ١717/١‏ ) و « المنهاج » ( ٠١5/١‏ ) : لا أصل له » فهو 
ضعيف جا ؛ لعدم خلوه من نحو متروك » ومثله لا يعمل فيه في الفضائل » لكن يقال 
فيه من حيث إنه دعاء -: إنه مباح لا سنة» واعتمده جماعة من الفقهاء ۳ ]. 

و( آدابه ) أي : الوضوء ( استقبال قبلة ) لأنها أشرف الجهات » واستقبالها 
ینور البصر ( كما . يجلس ) أي : كما يسن أن يجلس المتوضىء على موضع 


ت 


مرتفع وهو ( حيث لم ينله رش ما ) بالوقف ۰ ویسنٌ : أن يضع إناء الماء على 


)۱( رواه عن أنس ابن حبان في « الضعفاء والمتروکین » ( ۱۱۵/۲ ) وفيه عباد بن صهيب متروك ؛ 
(۲) قد ذکر آسماء‌هم الجرهزي في « حاشیته » على « المنهج القویم ٩‏ ( ۱/ ۱۹۹-۱۹۸ ) . 


A٤ 


يمينه إن كان يغترف منه » وعن يساره إن كان یصت منه ؛ لأن ذلك آمکن فیهما . 
وَيَبَتَدِيُ الیدین با لکفیین وباصابع من الرج جلین 
( ويبتدي ) - بتسهيل الهمزة - غسل ١‏ اليدين بالكفين ) أي : بأصابعهما 
ويختم بالمرفقين ( و ) يبتدىء غسل الرجلين ( بأصابع من الرجلين ) ويختم 
بالكعبين » وان صب عليه غيره » ويبالغ في العقب خصوصاً في الشتاء » فقد 
ورد : « ويل للأعقاب من النار 200 . 
مَكْرُوهُةُ : فى الْمّاءِ حَيْتْ أَسْرَفَا وَلَوْ من البخر الکر آفترفا 
ثم شرع في بيان مكروهاته فقال : ( مكروهه ) أي : الوضوء ( في الماء 
حيث أسرفا ) بألف الاطلاق » أي : الإسراف فى الماء ( ولو ) أنه ( من البحر 
الكبير ) والمراد به المالح عند الإطلاق » ونقل فى العذب » كما قاله 2-2 
« المحكم » . ( اغترفا ۲" بألف الإطلاق بأن كان على شاطته . 
أؤ قَدَمّ الْبسرَى عَلى امین او جَاوَرٌ اللات بالیقنن 
EYI‏ 
( أو قدم ) اليد أو الرجل ( اليسرى على اليمين ) منهما ؛ للمخالفة ( أو جاوز 
الثلاث ) من الغسلات والمسحات ( باليقين ) أي : المتيقنة » أي : آو نقص 
عنها إلا لعذر + ل : أنه صلی الله عليه وآله وسلم توضاً ثلاثاً ثلاثاً » ثم قال : 
١‏ فمن زاد على هذا أو نقص ؛ فقد أساء وظلم » رواه الطبراني وغیره ۳" ۰ وأما 


\ 


)۱( رواه عن آبي هريرة البخاري ( ۱۱۵ ) » ومسلم ( ۲٤٢‏ ) » والترمذي ( ٤١‏ ) ۰ وهو حديث 
متواتر ذکره الكتاني في « نظم المتناثر » ( ۳۰ ) عن ثلاثة عشر صحابياً . 

(۲) لخبر ابن عمرو عند ابن ماجه ( ۲5 ) : ( أن النبی تاه مر بسعد وهو يتوضأ فقال : « ما هذا 
السرف ؟ » فقال : آفي الوضوء سرف ؟ قال : « نعم ؛ وان کنت علی نهر ٩‏ . 
ونحوه عن ابن عمر عند ابن ماجه ( 555 ) : « لا تسرف . لا تسرف » . وفیهما ضعف › 
وذلك إذا كان في مملوك له أو مباح » والا فهو حرام إن لم يأذن به مالکه . 

(۳) رواه عن ابن عباس الطبراني في ١‏ الكبير » كما في ۱ مجمع الزوائد ( ۲۳۱/۱ ) قال الهيثمي : 


وفيه سويد بن عبد العزيز ضعفه أحمد ويحيى » ووثقه دحيم . 5 


A0 


ما مر [ ص/۸۰ ]من : « أنه صلى الله عليه وآله وسلم توضاً مرّة مرّة › وتوضاً 
مرّتين مرتین » فلبیان الجواز . 


۴ ۳ 7 * و لام 
باب المشُح على الخفین 
ا ق د و ا ی TT E‏ 
زخص في وُصَوْءِ كل خاضر يَوْمَا وليلة . وللمسافر 
الاصل فيه الاخبار الاتي بعضها ( رخص ) أي : المسح على الخفین ( في 
وضوء کل حاضر ) أي : مقیم ( يوماً وليلة ) ولو عاصياً باقامته » ومثله المسافر 
سفراً طویلا أو قصيراً وهو عاص بسفره » فیستبیح بالمسح ما یستبیحه بالوضوء 
فى هذه المدَّة . ( وللمسافر ) . 
في سَمَرٍ الْقَضْرٍ إلى ثلاث مع لَيَالِيْهَا من الإخداث 
( في سفر القصر إلى ثلاث ) من الأيام ‏ وحذف التاء لحذف معدودها ‏ أو 
لاعتبار الليالي على قاعدة أهل التاريخ ( مع لياليها ) ؛ لخبر : « أرخص 
للمقیم ۹" . والمراد بلياليها ثلاث ليال متصلة بها » سواء سبق اليوم الأول الليلة 
ام لا » فلو آحدث في آثناء الليلة أو اليوم اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة 
أو الیوم الرابع » وعلی قياس ذلك يقال في مدة المقیم وما آلحق به" ۰ وخرج 


ِ ورواه عن ابن عمرو آبو داود ( ۱۳۵ ) ۰ والنسائی ( ۱8۰ ) » وابن ماجه ( 577 ) قال النواوي 
ف الیضوغ۱۱(۰۸ 36۵۵۲ اتید متسد ا :دای لرا 
(۰ . ومحل الکراهة إذا علم زیادتها . 

(۱) آخرجه عن آبي بكرة ابن حبان ( ۱۳۲۸ ) بإسناد حسن » والبيهقي ( ۲۷۶۱/۱ ) . 
ورواه عن خزيمة بن ثابت الترمذي ( ۹۵ ) » وابن حبان ( ۱۳۳۲ ) بنحوه باسناد صحیح وزاد 
فيه : « ولو استزدناه لزادنا » . 
ورواه عن علي مسلم (۲ ۲۷) بلفظ : « جعل رسول الله بي ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر » ويوماً 
وليلة للمقیم » . یوم : أي نهار . 

(۲) أي : کمن رجم من سفره فليس له إلا مدة (۲6) ساعة فقط . 


۸۷1 


بقوله : ( وضوء) إزالة النجاسة والغسل : وقوله : ( من الاحداث  )‏ بکسر 
الهمزة - آي : من إيجاد افد تال د ابتداء مدَّة المسح 
للمقيم والمسافر من تمام الحدث الكائن بعد چ الخفین » لا من ابتداء 
الحدث""" من وقت المسح ‏ ولا من ابتداء اللبس + لأنها عبادة مؤقتة » فكان 
ابتداء وقتها من حين جواز فعلها . 

9 7 صا ا 2 ۳ e‏ ان 

قن یلك في آنقضاء غتلا ‏ وَشَرْطَهُ: اللْبْسُ بِطَهْرٍ گملا 

( فإن يشك فى انقضاء ) - بالمد والتنوين - للمدّة بأن يشك فى وقت الحدث 
بعد اللبس » أو هل مسح حضراً أو سفراً انقطع مسحه في الأولى ولم يزد على 
مسح المقيم في الثانية » و ( غسلا  )‏ بألف الاطلاق - رجلیه في الصورة التي 
لا مسح فيها رجوعاً إلى الأصل ؛ لأن المسح رخصة مشروطة فيها المدّة » فاذا 
شك فيها رجع إلى الاصل ( وشرطه ) أي : جواز مسح الخف أمران : 
الإطلاق ‏ أي : كامل » فلو لبسه قبل غسل رجليه وغسلهما فيه لم يجز المسح إلا 
أن ينزعهما من موضع القدم ثم يدخلهما فيه . 

الأمر الثاني : صلاحية الخفٌ للمسح بثلاثة شروط : 

يكن مُشي حَاجَةٍ عليْهمَا والسَّتْرٌ للرّجِليْنِ مَعْ کعبیهما 

أحدها : أن يكون الخفان قويين ( يمكن مشى حاجة ) للابسهما ( عليهما ) 
أي : يمكنه أن يتابع مشيه للتردد في حاجاته عند الحط والترحال وغيرهما مما 
جرت به العادة ولو كان مقعداً » بخلاف مالا يمكن المشی فيه » فلا يكفى 
المسح عليه إذ لا حاجة لمثل ذلك . 

( و ) ثانيها : ( الستر للرجلين ) أي : أن يستر محل الفرض وهي القدم من 


(۱) قال الرملي : والعبرة بأول الحدث إن كان قطعه باختياره كاللمس ٠‏ وإلا فبآخره كالبول . أي : 
فلا يحسب زمن استقرار الحدث ولو طال ؛ لأن العبرة بانتهائه . 


AV 


الرجلین ( مع کعبیهما ) من ساثر الجوانب » لا من الأعلی عکس ستر العورة . 

وثالثها : وأسقطه الناظم : أن یکون الخف طاهراً » فلا يصح المسح على 
خف اتخذ من جلد ميتة قبل الدباغ ؛ لعدم إمكان الصلاة فيه التي هي المقصود 
ود یی او ری وم و وی 
وَالْمَرْضُ او لو ویب لحف مَنخ المفل مِنْهُ وَالْعَقِبْ 
اي البو و و ود سو وا 
باطنه » والمراد ببعضه ما ينطلق عليه اسم المسح » کمسح الرأس ( وندب 
للخنفٌ ) أي : لمسحه ( مسح السّفل منه ) وهو ما يطأ به الأرض ( و) مسح 
وعدم تابه 1 یکره ال الخد وَمَسْحّ كَرَّرَه 

( و ) ندب ( عدم استيعابه ) بالمسح بل بمسحه خطوطاً . بأن یضع يده 
الیسری تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع ۰ ثم جم الب :إلى مياقه ‏ 
واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت مفرّجا ! بين أصابع يديه ولا يضمها لئلا 
صر ا . ( ويكره ) تنزيهاً ( الغسل للخففٌ ) عوض مسحه ‏ لأنه قد 
يتلفه ( ومسح كرره ) أي بوكرب مس لآن ذلك فتاه کلت أرشيا : 


0 


مبطِلة : خَلْعٌ » وَمْدَهُ الْكَمَا ل فَقَدَمَيِكَ آنسل › وموجب أَعْتِسَالَ 
]١59[‏ 

و( مبطله ) أي : ومبطل جواز المسح أمور منها : ( خلع ) للخمّين أو 
أحدهما ؛ بأن ينزع رجليه أو إحداهما أو ظهر بعض الرّجل بتخرّق أو غيره › 
فيجب في هذه الصور نزع رجليه من الخفين وغسلهما إن كان باقياً على طهارة 
مسحه التي قبل الخلع أو الظهور » ( و ) منها : أن ينقضي ( مدَّة الكمال ) للمسح 
بأن مسح المقيم يوماً وليلة » والمسافر ثلاثة أيام بلياليها » فيجب عليه حينئذ أن 
ينزع خفيه ويغسل قدميه كما قال : ( فقدميك اغسل ) ويأتي هنا التفسير الما 


AA 


(و ) منها : ( موجب افتسال ) من جاه وحیض ونفاس » فیجب نزع الخفین 
والغسل > ثم یستأنف اللبس إذا آراد المسح . 

خاتمة : قال في « الاحیاء "[۲/ ۲۷] : يسن لمن آراد أن یلبس الخفٌ أن 
ینفضه لثلا یکون فيه حية أو عقرب أو شوكة » واستدل لذلك بما رواه الطبراني 
[في « الکبیر » (۷۱۲۰۱) ] عن آبي آمامة : أن النبي صلی الله عليه واله وسلم 
قال : « من كان یمن بالله والیوم الاخر فلا یلبس خفیه حتی ینفضهما ٩۷‏ . 


باب الاستنحاء وما یذ کر معه من آداب قاضی الحاجة 


تلونث فرج مُوجب آنینجاء وشن : بالاخجار ثم الْمَاء 

وبدأ بالاستنجاء فقال : ( تلویث فرج ) معتاد بخارج نجس ملوّث ولو نادراً 
( موجب استنجاء ) - بالمدٌ - : إزالة للنجاسة بماء أو حجر ‏ آما الماء فعلی 
الاصل » وأما الحجر فلن الشارع جوّزه به » حيث فعله وآمر بفعله بقوله فیما 
رواه الشافعي [1۳] رحمه الله : « ولیستنج بثلائة آحجار ۳" ولا يجب الاستنجاء 
لما لا يلوث ك : بعر وحصاة ودود ونحوها ؛ لفوات مقصود الاستنجاء من 
الازالة للنجاسة أو تخفیفها » ولکن يسنّ خروجاً من الخلاف . ( وسن ) في 
الاستنجاء الجمع بين الحجر والماء ؛ بأن يستنجي ( بالأحجار ) ألا ( ثم ) 
ب الماء ) انیا ؛ لأن العين تزول بالحجر والاثر یزود بالماء » آما لو آراد 
الاقتصار على آحدهما فالماء أفضل ؛ لأنه يزيل العين والأثر . 


(۱) قال الهيثمي في « مجمع الزوائد " (5/ )١1١‏ : وفیه هاشم بن عمرو ولم أعرفه » الا أن ابن 
حبان ذکر في « الثقات » هاشم بن عمرو والظاهر أنه هو ۰ وهو صحیح إن شاء الله . 
ونحوه ما روی عن أبي هريرة البخاري (۱۳۲۰) ۰ ومسلم (۲۷۱6) : « |ذا آوی آحدکم إلى 
فراشه فلينفض فراشه بداخلة [زاره » فانه لا يدري ما خلفه عليه . . . » . 

(۲) الموافق لخبر سلمان عند مسلم (۲۱۲) : « لا يستنجي أحدكم بدون ثلائة أحجار » وهو أقوى 


حجه . 


۸۹ 


بخریء مَاءٌ . أو ثلاث آخحاز يُنْقئ بها عَيْتَاًء وش الایتاز 
( يجزىء ) فى فعل الواجب ( ماء ) مطلق ( أو ثلاث أحجار . ينقي بها 
عیناً )'كائنة فى المحل » ولا بدّمن الثلاث وان حصل الانقاء بدونها للتتصيص 
علیها في الحدیث ۰ فان لم ينق بالثلاث وجب الانقاء برابع فأکثر إلى أن لا یبقی 
الا آثر لا يزيلة الا الماء أو صغار الخزف ‏ ( وسر الایتار ) بعد الانقاء المذکور 
وسلم : « إذا استجمر أحدكم فلیستجمر وتراً ‏ متفق عليه" ۰ والمراد بالأحجار 


وَنَوْ بأضراف لاه خصّل بل مَسحهء لسایر المَحَل 

( ولو بأطراف ) -بالتنوین - ( ثلاثة ) لأن المقصود عدد المسحات 
و( حصل ) ما ذکر ( بکل مسحة لسائر المحل ) فيبداً بالاول من مقدم الصفحة 
الیمنی ویدیره قلیلا قلیلا إلى أن یصل إلى موضع ابتدائه » وبالثاني من مقدم 
الصفحة الیسری ویدیره إلى أن یصل إلى موضع ابتدائه » ويم بالثالث على 
الصفحتین والمّسرّبة'"' جمیعاً وقیل غير ذلك . 

فرع : يسن تقديم القبل على الدبر في الاستنجاء بالماء » عكس الاستنجاء 
بالحجر . 

فائدة : قال في « الاحیاء » [۱/ ۱۳۷] : يقول بعد فراع الاستنجاء : اللهم 
طهر قلبي من التفاق ۰ وحصن فرجي من الفواحش"۳ . 


)۱( رواه عن ابي هريرة البخاري )١1١(‏ ۰ ومسلم (۲۱۷) قال في « تهذیب تحفة الحبیب » 
(ص : )۳٩‏ : وصرفه عن الوجوب خبر أبي سعید وأبي هريرة عند أبي داود (۳۵) » وابن ماجه 
(409) : « ومن استجمر فلیوتر » فان فعل فقد أحسن » ومن لا فلا حرج ... » . 

(۲) المَسْرّبة - بالفتح لا غير - مجری الغائط » وسمیت بذلك لانسراب الخارج منها » فهي اسم 
للموضع کالشرج والدبر . 

۳( آورده عن أم معبد الخطیب في « التاریخ » (۲۹۸/۵) بسند ضعیف » وبألفاظ مختلفة . 


۹۰ 


والشَرط : لآ يَحفتٌ حارج » ولا تداعف + ولي کل . 

( والشرط ) لإجزاء الخجر أو ما في معناه بما يأتي : أن ( لا يجف خارج ) 
من محل الاستنجاء فان جف تعيّن الماء » ( و ) أن ( لا يطرأ ) على الخارج 
( غیره ) نجساً کان آو طاهراً » رطباً او یابساً »فان ظر علیه ما ذکر قن الماء 
( ولن ينتقلا  )‏ بألف الاطلاق - الخارج عن الموضع الذي آصابه عند الخروج » 
فان انتقل تعیّن الماء ولو ندر الخارج کالدم والودي وانتشر فوق عادة الناس ولم 
يجاوز في الغائط صفحته » وفي البول حشفته ؛ جاز الحجر وما في معناه . 

لدب فی لتاء: لا منتفلا أو مذبرآ؛ وَحَرَّمُوْهُ فی الفلا 

ثم شرع في الاداب فقال : ( والندب ) لقاضي الحاجة حال کونه ( في 
البناء ) لا فى الصحراء ( لا مستقبلا) أي : ليس مستقبلا للقبلة ( أو ) 
ا ( مدبراً) لها آي : لا یستقبلها ولا یستدبرها تکرمةٌ لها (ذا کان في غیر المع 
لذلك مع الساتر مرتفع ثلثي ذراع تقريباً فأکثر » ولا بدَّ أن یکون بینه وبين الساتر 
ثلائة أذرع فأقل بذراع الآدمي''' ۰ وارخاء ذیله كاف في ذلك » فهما حينئذ 
خلاف الاولی ؛ ویحرمان بالصحراء كما قال : ( وحرّموه ) أي : العلماء ؛ 
أي : الاستقبال أو الاستدبار ( في الفلا ) - بفتح الفاء - وهي الصحراء ؛ قال 
صلی الله عليه واله وسلم : ١‏ إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها 
ببول ولا غائط ۰ ولکن شرّقوا أو غرّبوا » رواه الشیخان رضي الله عنهما" . 
ورویا أيضاً : « أنه صلی الله عليه وآله وسلم قضی حاجته في بيت حفصة مستقبل 
الشام مستدبر الکعبة ۳" ۰ وروی ابن ماجه [۳۲4] وغیره باسناد حسن ؛ كما 
قال في « شرح المهذب » [۲/ ۹۷] : أنه صلی الله عليه واله وسلم ذکر عنده أن 
أناساً یکرهون استقبال القبلة بفروجهم » فقال : « أوَقد فعلوها ؟ حولوا بمقعدتي 


)۱( الذراع : هو ما بين طرف الأصبع الوسطی إلى المرفق » ویقدر شرعاً بنحو : (۵۰) سم . 
)۲( رواه عن أبي آیوب البخاري (۳۹6) ۰ ومسلم (۲۹) في الطهارة . 
,۳( آخرجه عن ابن عمر البخاري (۱4۸) ۰ ومسلم (۲۱7) (۱۲) . 


1١ 


إلى القبلة ‏ فجمع الشافعي رضي الله عنه بين هذه الأحاديث بحمل آوّلها المفید 
للتحریم على الصحراء ؛ لأنها لسعتها لا یشق فيها اجتناب الاستقبال والاستدبار 
بخلاف البنیان فقد یشق فيه اجتناب ذلك فیجوز فعله » كما فعله الب صلی الله 
عليه واله وسلم لبیان الجواز » وان كان الاولی لنا ترکه » نعم يجوز فعله في 
الصحراء الل ال ره 
ويحرم فعله بالبنيان إذا لم ر يستتر فيه على الوجه المذكور إلا أن يكون في البناء 
المعدّ لذلك » فلا يحرم ولا یکره ولا خلاف الأولى . 


تنبيه : لا يكره استقبال القبلة ولا استدبارها حال الاستنجاء أو الجماع أو 


إخراج الريح . 
ولا بماء راكد ولا مهب وتخت مثمر ‏ وَثقب » وَسَرَبْ 


( و ) الندب أيضاً کونه ( لا ) متخلیاً » أي : قاضياً حاجته ( بماء ) أي : في 
ماء ( راكد ) للنهي عن البول فيه في حديث مسلم [۲۸۱] ۰ ومثله الغائط بل 
آولی ۰ والنهي فيه للكراهة وإن كان الماء قلیلا لامکان طهره ه بالکثرة » وفي اللیل 
أشدّ كراهة ؛ لأنَ الماء بالليل مأوی الجن ؛ أمّا الجاري ففي « المجموع » عن 
جماعة الكراهة في القليل منه دون الكثير » ولكن يكره ه في الليل لما مر ۰ ولا ) 
متخلّياً أيضاً في ( مهب ) ريح وان لم تكن هابّة » إذ قد تهب بعد شروعه فى البول 
فر له ال شاقن و ) لا( ت جر نر ).ولو كان انس ناسا و 
غیر وقت ا صیانة للشمرة الواقعة عن التلویث فتعافها ر + (و) 
لا في ( ثقب  )‏ بضم المثلثة - وهو الجحر - بضم الجیم وسکون الحاء 
المهملة ‏ : وهو الخرق النازل المستدیر ؛ للنهي عنه في - خبر آبي داود [۲۹] 


6 لخبر عن ابن عمر : « نهی رسول الله َة أن یتخلی الرجل تحت شجرة مثمرة ‏ أو على ضفة 
نهر جار » رواه الطبراني في « الأوسط » وفيه متروك كما قال الحافظ في « تلخيص الحبير » 
)١ ١7 74/1(‏ . 


۹۲ 


وغیره""" ۰ ( و ) لا في ( سرب )- بفتح السین والراء - : وهو الشق المستطیل › 
والمعنی في النهي ما قيل : إِنَّ الجنّ تسكن ذلك » فقد تؤذي من يبول فيه . 


والظل ۰ والطریق ا وله یخمل ذگر ال اا 


( و ) لا في ( الظل ) وهو مجتمع الناس صيفاً للتحدث » ومثله الشمس في 
الشتاء > ( و ) لا في ( الطریق ) المسلوك ؛ لقوله صلی الله عليه وآله وسلم : 
) اتقو |باللعائية » قالوا : وما اللعانان ؟ قال : « الذي یتخلی في طريق الناس أو 
في ظلهم ۳ تسبباً بذلك في لعن الناس لهما کثیراً » فنسب إليهما بصيغة 
المبالغة . والمعنی : احذروا سبب اللعن المذکور ۰ ولا في مکان صلب فان لم 
یجد غیره دقه بحجر أو نحوه » ولا يبول قائما"۳* > ولا یدخل الخلاء حافیاً > ولا 
مکشوف الرآس"*۲ ۰ ( ولیبعد  )‏ بالجزم - ندباً عن الناس بالصحراء إلى حيث 
لا يسمع للخارج منه صوت ولا یشم له ريح » ( ولا . يحمل ) في الخلاء ( ذکر 
الله ) تعالی » أي : مکتوب ذکره من قران أو غیره تعظيماً له » ( أو ) ذکر ( من 
آرسلا  )‏ بألف الاطلاق - من رسل الله تعالی » وقد « كان صلی الله عليه وآله 
وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه ۰۳۳۷ و : « كان نقشه ثلاثة أسطر : محمد 
سطر ورسول سطر ‏ والله سطر »۲۳ . 


)۱۸۱/۱( ورواه عن عبد الله بن سرجس أيضاً النساتي (۳4) ۰ وابن الجارود (۳4) ۰ والحاکم‎ )١( 
. وصححه‎ 

(۲) رواه عن آبي هريرة مسلم (۲۹۹) » ونحوه عن معاذ عند أبي داود (۲۲) » وابن ماجه (۳۲۸) 
ا : البر از ف في الموارد » وقارعة الطریق » 
والظل المقصود » 
نان ىعد ممست E‏ فل لله توا 

(۳) أي : الا لحاجة أو مرض . 

)٤(‏ لخبر رواه عن حبيب بن صالح مرسلا البيهقي )41/١(‏ قال : « كان رسول الله ل إذا دخل 
الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه » . 

(0) رواه عن أنس آبو داود )١9(‏ » والترمذي )١9/55(‏ . 

() آخرجه عن ابن عمر مسلم (۲۰۹۱) (۵6) » وأبو داود (4۲۱۸) وغیرهم من غير ذکر الاسطر . 


۹۳ 


9 هم راس 2 ا 2 200 و ےه 0 

ومن سهماضم علبه بالید ویستی1ذ. وبعكس المسشجد 
( ومن سها ) أو تعمد حتى جلس لقضاء حاجته وهو حامل لذلك ( ضضم ) 

أي : قبض ( عليه باليد ) أي : ضمّ کفه عليه » أو وضعه في عمامته أو غيرها › 


وهذا الأدس مستحت . 


قال ابن الصلاح''2 : وليتهم قالوا بوجوبه » ( ويستعيذ ) أي : داخل الخلاء 
ندباً بأن یقول : « بسم الّه » اللي إل آعوذ بك من الخبث والخبائث » ؛ للاتباع 
رواه الشیخان "۳" والخبث : - بضم الخاء والباء - جمع خبیث ۰ والخبائث جمع 
خبيثة » والمراد : ذکور الشیاطین وانائهم » (و ) ائت في البناء ( بعکس 
المسجد ) دخولا وخروجاً . 


فقدم ال ا شال مَعْفْرَةً ۰ و ل ا آدخل 

( فقدّم الیمنی ) من رجليك » وبدلها ( خروجاً ) ؛ لأنها لها شرف كما آنك 
تقدّم الیمنی لدخول المسجد لشرفه ( وأسأل . مغفرة وآحمد ) أي : قل عند 
خروجك : « غفرانك » ثلاث" ۰ « الحمد ‏ الذي أذهب عنی الأذى 
وعافاني » ؛ للاتباع رواه النسائي““ . 


فائدة : روي أن نوحاً عليه الصلاة والسلام كان یقول : « الحمد لله الذي 


a 


أذاقني لذته » وأبقى فی منفعته » وأذهب عني آذاه »۲۳۳ . 


(۱) هو عثمان بن عبد الرحمن » أبو عمرو » إمام الفقه والأصول والحديث والرجال وغيرها توفي 
سنة : ( 16۳ ) ه . 

)۲( رواه عن أنس البخاري (۱8۲) » ومسلم (۳۷۵). 

(۳( رواه عن عائشة آبو داود (۳۰) ۰ والترمذي (۷) ۰ وحسنه » والنسائي في « عمل اليوم واللیلة » 
(۷۹) . 

640 آخرجه عن أنس ابن ماجه (۳۰۰) و (۳۰۱) وهو ضعیف › لکن له شاهد عن أبي در عند 
الطبراني في « الدعاء » (۳۷۲) حسنه ابن حجر . 

(ه) ورواه عن ابن عمر أيضاً ابن السني في « عمل اليوم والليلة » )٠٠(‏ » والطبراني في « الدعاء » 
(۳۷۰) مطولا بإسناد ضعیف » لکن له شواهد يرتقي بها ؛ فرواه عن أنس ابن السني (۰)۱۸ - 


۹٤ 


( وبالیسری ادخل ) روی الترمذي عن آبي هريرة رضي الله عنه : أن ا 
برجله الیمنی قبل يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر""" . وتعبیره بالدخول 
والخروج جري على الغالب » فیقدم بساره إلى مو صح جلوسه في الصحراء ¢ 
ويمناه عند منصر فه 5 


ع“ اه ١‏ 0 4 2 20 6 ی هم 1 َا 5 + وى | 
و لیشری » خواص اجر شیا فشيئا ¢ کت 6 مستتر 


( واعتمّد ) قاضي الحاجة ( اليسرى ) عند جلوسه دون اليمنى فينصبها ؛ لأن 
ذلك أسهل لخروج الخارج » ولو بال قائماً فرّج بينهما9) ( وثوباً ) عليه 
( احسرا  )‏ بألف الإطلاق ‏ أي : كشف ثوبه عند قضاء الحاجة ( شيئا فشیئاً ) إلا 
إن خاف تنجس ثوبه فيرفعه بقدر حاجته » ويسبله شيئاً فشيئاً عند انقضاء قيامه 
حال کون قاضي الحاجة ( ساكتاً ) عن الكلام ؛ ذكراً كان أو غيره » فيكره له ذلك 
إلا لضرورة كإنذار أعمى فلا یکره بل قد يجب ۰ فان عطس حمد الله تعالى بقلبه 
ولا يحرك لسانه » أي : بكلام يسمع به نفسه » وقد روى ابن حبان ]۱٤٩۲[‏ 
حديث النهي عن التحدث على الخائط ۳" وحال كونه ( مستتراً ) عن الناس في 
الصحراء ونحوها بمرتفع ثلثي ذراع فأكثر » بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل » ولو 
أرخى ذيله حصل به الستر كما مرّ . 


= والطبرانى (۳۱۵) . وعن أبى أمامة رواه ابن ماجه (۲۹۹) » والطبرانى (755) . 

)۱( انظر للحكيم الترمذي « نوادر الأصول » (ص : ۸-۷) . ۱ 
والحكمة من تقدّم الیسری هاهنا عکس المسجد دخولا » أنه لو صابته جلطة دموية فمات ۰ فانه 
یکون خارج الخلاء » وكذلك الخروج منه يبدأ بالیمنی فلو حصل له شيء كان خارجا عنه رحمة 
من الله ولطفاً به » والعکس للمسجد لیکون داخله لا خارجه » والله علم » وکذا يقدم الیسری 
فى كل مکان خسیس کالحمام ومکان أخذ المکوس والصاغة ونحوها . 

(. ةا ضا البول : 

(۳) ولفظه عن أبى سعید قال : قال رسول الله َي : « لا یقعد الرجلان على الغائط یتحدئان » یری 
كن واحد منهما عورة صاحبه » فان اه یمقت على ذلك » وفي |سناده ضعف ۰ ویژیده خبر آبن 
عباس عند البخاري ۲۱۸۱ ) ۰ مسلم ( ۲۹۲ ) : مر النبي ية بقبرین » وفیه : « آما آحدهما 
فکان لا يستتر من البول ...۲ . 


۹۵ 


تنبیه : يسن أن لا ینظر إلى فرجه » ولا إلى الخارج منه » ولا إلى السماء ‏ 
ye Ys‏ هی ONU‏ 

وین بَقَايَا الْبَوْلِ يَسْتَبْرِيْ » ولا یشتلح بالماء علی مَانرلا 

( ومن بقایا البول يستبري ) ندباً عند انقطاعه بالتنحنح » ونتر الذکر وغیر 
ذلك . وكيفية نتر الذکر أن یمسح بیسراه من دبره إلى رأس ذکره وینتره » بلطف 
باختلاف الناس كما في « المجموع » وينبغي لكل أحدٍ أن لا ينتهي إلى حد 
الوسوسة . 

فائدة : یکره اطالة المکث فى محل قضاء الحاجة لما روي عن لقمان أنه 
یورث وجعاً في الکبد . 

( ولا . یستنج بالماء على ما نزلا ) - بألف الاطلاق - منه » أي : یکره له 
ذلك بل ینتقل عنه لثلا بحصل له رشاش ما لم يكن المکان معذاً لذلك » والا فلا 
یکره كما قال : 

لا ما لَهُ بنِيْء بِجَامِدٍ طَهَرْ لا قصب وذي آخترام کالم 


( لا ما له بني ) فلا ینتقل فيه ؛ لانه لا یناله فيه رشاش ولا ینتقل المستنجي 
بالحجر لانتفاء المعنی المذکور » وقول الناظم : ( بجامد ) متعلق بقوله فیما 
تقدم حصل بکل مسحة إلى آخره » فیشمل الحجر والخشب والحشیش والخزف 
ویخرج به المائع غير الماء الطهور کماء الورد والخلّ (طهر ) أي : طاهر ‏ 
وخرج به النجس كالبعر”" ۰ والمتنجس کالماء القلیل الذي حلّت فيه نجاسة 


)۱( لخبر أبي قتادة عند البخاري ( ۱۵4 ) ۰ ومسلم ( ۲۷۷ ) : « لا یمسکن أحدكم ذکره بیمینه 
وهو يبول » ولا یتمسح من الخلاء بيمينه » ولا یتنفس في الاناء » . 

(۲) هذه الأمور آوردها الفقهاء لاثار في ذلك ولو ضعيفة جد . 

(۳) لقوله عة : ۱ نها ركس » رواه عن ابن مسعود البخاري ۱۵۷۱۱ )۰ والترمذي ( ۱۷ )= 


۹1 


( لا ) بنحو ( قصب ) آملس وزجاج مما لا يقلع » ( و ) لا ( ذي احترام ) أي : 
ولا بمحترم کالمطعوم للادمي ( کالثمر ) والخبز » أو للجنّ کالعظم""* ‏ 
فلا يجوز الاستنجاء بواحد ممّا ذکر » ويعصي به في المحترم . 

خاتمة : الواجب في الاستنجاء أن یغلب في ظنه زوال النجاسة » ولا يضر 
E‏ ولا يدل على بقائها على المحل وان حکمنا على يده 
بالنجاسة ؛ لأنَا لم تتحقق آن محل الريح باطن الأصبع الذي كان ملاصقاً 
للمحل ؛ لاحتمال آنه في جوانبه فلا ينجس بالشكٌ » وان هذا المحل قد خف 
فيه الاستنجاء Es me‏ وال الاب 


E 
۳ 1 1 


[ الغسل ] هو - بفتح الغين وضمها لغ : سيلان الماء على الشيء مطلقاً . 
وشرعاً- ١‏ سيلانه على جميع البدن يي 


موه , 1 ح. 8 بخرج وَالْمَوتُ + والكدرة e‏ تولج 


7 
0 7 
ت 
0 


فَرْجَاً وَلَوْمَينَاً بلا إِعَادَهْ وَالْحَيّْضٌ » والماسنْ » والولاده 

اسا 

أحدها: ( المنی حين يخرج ) أي : مني الشخص نفسه الخارج منه اول مرّة . 

والأصل في ذلك خبر : « إنما الماء من الماء ۲۳7 ولا فرق في وجوب الغسل 
بخروج المنی بين أن يخرج المني من طريقه المعتاد وإن لم يكن مستحكا" » 
أو غيره إذا كان مستحكماً مع انسداد الأصليٌ وخرج من تحت الصلب » فان خرج 


= وغيرهماء والركس : النجس والرجس وكل مستقذر . 
)١(‏ لخبر ابن مسعود عند مسلم ( 15٠‏ ) ۰ وأبي داود ( ۳۹ ) وغيرهما أنه یل قال : « هي زاد 
إخوانكم من الجن » . 
6 رواه عن أبي سعيد رضي الله عنه مسلم (۳۳) . 
(۳) يقال : استحكم الشيء والأمر : توثق وصار محكماً متقناً ٠‏ وعليه الشيء التبس . 


۹۷ 


غير المستحکم من غير المعتاد كأن خرج لمرض فلا يجبٌ به الغسل » ولا يجبٌ 
بخروج مني غيره منه » ولا بخروج منیه بعد استدخاله . 
( و ) انیها : ( الموت ) لمسلم غير شهید » كما سيأتي ۰۱1 ] في 
الجنائز . 

( و ) ثالثها : ( الکمرة  )‏ بفتح الكاف ‏ أي : الحشفة ( حيث تولج ) 
- بالبناء للمفعول - أي : تدخل ( فرجاً ) ولو غير مشتهى كأن كان من بهيمة أو 
ميتة » کما قال ( ولو ) کان ( متا ) آو دبر ذکر » آو كان علی الذکر خرقة ملفوفة 
ولو غليظة"“ ۰ ومثل الحشفة قدرها من فاقدها » ویجنب صبیّ ومجنون آولجا أو 
الع نهنم ردجي علبهما الق پیت ان زک من و 
ويؤمر به کالوضوء » ولا يجب إعادة غسل المیت » كما قال : ( بلا إعادة ) أي : 
لغسل المیت الذي ولج فیه بعد غسله » وایلاج دون الحشفة لا آثر له فى 
الخسل . 

( و ) رابعها : ( الحیض . و ) خامسها : ( النفاس ) فیجب عند انقطاعهما 
مع القیام للصلاة ونحوها . 

( و ) سادسها : ( الولاده ) ولو بلا بلل"۳" ؛ لأنه منی منعقد . 


م 8 


وَيُمْرَفُ الْمَنٌِ بساللذة حنن خروجی وَرِيْح طلع أو : عَجِيْنْ 

( ویعرف المنی تاه E‏ بخ خروجه ) مم فتور الذکر 
وانکسار الشهوة عقبه وان لم یتدفق لقلته » أو خرج على لون الدم » ( وریح 
طلع ) من النخل ۰ ( أو ) ريح ( عجين ) حال کونه رطباً » وریح بیاض بیض جافاً 
وإن لم يتلذذ وان لم یتدفق كأن خرج باقي منیه بعد غسله » ویعرف أيضاً بتدفقه . 
وهذه الخواص يشترك فیها الرجال والنساء على الراجح . 


(۱) آوبمایسمی الیوم ب : الواقي الذكري . 
(۲( أي : النية . 


(۳) أو قيصرية > وهذا موافق للتعليل الاتي . 


۹۸ 


تنبیه : إذا خرج من قبل المرأة منی جماعها بعد غسلها لا تعيد الغسل إلا إن 
قضت شهوتها ۰ فان لم يكن لها شهوة ك : صغيرة » أو كان ولم تقض کنائمة 
لا اعادة علیها . 


و و 


د e‏ > 1 7 فد و 2 ۶ ر مه ره > .9 #4 وہ 
ومن يشك : هل مني ظهرا او هو مذي ؟ بين دين خیرا 
( ومن يشك هل ) هو ( منی ) الذي ( ظهرا  )‏ بألف الاطلاق ‏ منه فیکون 
حدثه آکبر ( أو هو مذي ) بالذال المعجمة ‏ : وهو ماء أبيض رقیق یخرج 
بلا شهوة قوية عند ورانها » أو ودي - بالمهملة - : وهو ماء أبيض كدر ثخين 
يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقیل ؛ فیکون حدثه أصغر » فالمعتمد أنه 
( بين ذين ) أي : جعله منيّاً أو مذياً أو ودياً ( خُيّرا ) فان جعله منیا اغتسل » أو 
غيره توضاً وغسل ما آصابه ؛ لائه ذا آتی بمقتضی آحدهما بریء منه ا 
والأصل براءته من الآخر » ولا معارض له وإذا اختار آحدهما وفعله اعتدٌ به » 
فرع : لو احس بالمنيٌ فا مسك دکره فلم یخرج منه شيء فلا غسل عليه صرّح 
به فى « الر وضة » [۱/ ۸۵] . 
( وبعد غسا إن منیا لفظت . تعد ) إلى آخره - بالتاء المغناة - جواب « إن » 
الشرطية؛ أي : يجب أن تعيد الغسل إن خرج منها المنئٌ إن كانت قضت وطرها 
بالوطء » وذلك بأن كانت بالغة مختارة ذات شهوة مستيقظة ؛ فيغلب على الظ" 
أن الخارج هو مزيج من منيّها ومنيّ المجامع . 
و 0 ی ری 4 ف و ات ان واو 
فلا ميد طفلة وَرَافده او آخرهت وَمَنْ شفاها فاقد؛ 
( فلا تعيد طفلة وراقده ) . أي : نائمة أو مخدرة حالة وقاعها ( أو أكرهت ) 
أي : على الجماع . ( ومن شفاها فاقدة ) أي : التي فقدت صحة لها بمرض 
يمنع وجود شهوتها غالباً ؛ فلا يجب علیها إعادة الغسل بخروج ذاك المنیخ منها ؛ 


۹۹ 


لأنه في الراجح خروج مني الزوج فقط » والمرء ليس عليه غسل بخروج مني غیره 
منه كما سلف » وحکمه حکم من استدخل شيئاً ما ثم خرج بعد حقنه ]۲۲ . 

ی هو اش e‏ ی اش 

والفزض : تعمِيّمٌ لحشم ظهرا شعراوظف رامنتاوشرا 

( والفرض ) في الغسا نتان : 

أحدهما : ( تعميم لجسم ظهرا ) أي : تعميم ظاهر الجسم حال كون الظاهر 
( شعراً ) ظاهراً وباطناً وإن کلف . ويجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى 
النابت فى العين والأنف ( وظفراً ) و ( منبتا"“ وبشرا ) وما يظهر من صماخي 
الأذنين » ومن فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجتها » وما تحت القلفة""" من 
الأقلف . 

وب : َة بالات داء آفترنت كَالْحَيْضٍ 0 جنابة تعَيّنَتْ 


(و ) الشيء الثاني : ( نية بالابتداء اقترنت ) بأوّل جزء مغسول من البدن 
لخبر : « نما الأعمال بالنيات ** فلو نوی بعد غسل جزء منه وجب إعادة 
ا ت ای + كما صرح ی المجموع " 
هنا » قال : وإذا اغتسل من إناء كإبريق ينبغي له أن ينوي عند محل الاستنجاء بعد 
فراغه منه ؛ لأنه قد يغفل عنه أو يحتاج إلى المسنّ فینتقض وضوؤه . أو إلى كلفة 
في لف خرقة على يده . ( كالحيض ) أو النفاس ( أو جنابة ) أي : ك : نية 
الغسل من الحيض أو النفاس أو الجنابة أو رفع الحدث ؛ سواء أضافه إلى الأكبر 
أم لا » أو أداء فرض الغسل » أو فرض الغسل » أو الغسل المفروض » أو أداء 


)١(‏ البيتان وشرحهما ليسا في نسختي الفشني والرملي » وأفدتهما من « إفادة السادة العمد » للأهدل 
رحمه الله تعالى . 

6 لنحو شعرة نتفها قبل غسلها . 

(۳) الجلدة التي تزال عن الكمرة عند الختان . 

62 رواه عن عمر الفاروق رضي الله عنه البخاري (۱) » ومسلم (۱۹۰۷) . 


۱۰۰ 


الغسل ٠‏ أو نية استباحة مفتقر إلى الغسل . آما إذا نوی الغسل فقط فانه لا یکفی 
بخلاف الوضوء ؛ لأن الوضوء لا یکون إلا عبادة » وقول الناظم : ( تعينت ) 
تأكيد » أو آراد به أنه لا بد من تحقق الجنابة » فلو تردد أن عليه جنابة أو لا ؛ 


( والشرط ) للغسل المذکور ( رفع نجس ) عن" البدن ( قد علما ) - بألف 
الاطلاق - وجوده على المصحح عند الرافعی كما مرت الاشارة إليه » والاصح 
عند النواويٌ : أنه يكفي لهما غسلة واحدة ؛ لأنَّ واجبهما غسل العضو وقد 
حصل » ومحلّ الخلاف إذا كان النجس حكمياً : كما في ١‏ المجموع » فان كان 
عينيّاً ولم يزل بقي الحدث”" ( و ) کذا ( کل شرط في الوضوء قدّما ) أي : قدّم 
ذکره فى الوضوء فانه یشترط هنا » ولذا قلت | ص : ۷۷ ] فى بابه : وللخسل 
أيضاً » ومنها : الاسلام الا في كتابية تطهرت من حیض ونحوه لتحلّ لحلیلها 
المسلم » والتمییز الا في مجنونة كذلك . 
رو ت 0 ب از EIT‏ ی ا 
وشن  :‏ بشم الله 4 . واژفع قذرّا ثم الوصق والرجل لن تؤخرًا 

( وسن باسم الله ) آَوّل الغسل كالوضوء لقصد التبرك ( وارفع ) أي : وأن 
ترفع أيها المغتسل ( قذرا ) - بالمعجمة - كمنيٌّ ووديّ استظهارا وان قلنا : يكفي 
لهما غسلة واحدة ( ثم ) بعد إزالة القذر يسنٌ ( الوضوء ) كاملا ؛ للاتباع 
( والّجل ) أي : والرجلان ( لن تؤخرا ) عن الوضوء فهو أفضل من تأخير 
الرجلين ۰ والخلاف في الأكمل ۰ فلو قدّم الوضوء كله أو بعضه أو آخره أو فعله 
فی أثثاء الغسل كان مصلا للسنة + لکن الأفضل تقدیمه » وينوي به سنة الغسل 
إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر كأن احتلم وهو جالس متمکن » وإلا نوی 
به رفع الحدث الأصغر كما قال . 


. ) في نسخة : ( على‎ )١( 
. بلا خلاف عند الجميع‎ )۲( 


وَسْنَة الفنل نوی لارا جرد من ضد. وا الأضفرا 

( وسنة ) - بالنصب - ( الغسل ) - بالجرٌ - ( نوى لاکبرا) في حال کونه 
( جرد ) أي : خلا (عن ضد ) للأكبر وهو الاصغر) ( وإلاً ) أي : وان لم 
يتجرد الأكبر عن الأصغر بل اجتمعا نوی ( الأصغرا ) . وان قلنا باندراجه خروجا 
من خلاف من آوجبه . 

ومن نوی ترش تلا عسلا ولو یک ينه تعضت" 

ومن اغتسل لجنابة ونحوها کالحیض والنفاس ونحو جمعة ونواهما 
حصلا" ۰ أو نوی آحدهما حصل فقط ؛ اعتباراً بما نواه » ومن وجب عليه 
فرضان ك : غسلي جنابة وحیض کفاه نية أحدهما » وکذا لو سن في حقه سنتان 
ب خاي عة ج غ و إلى هنا ار الاق نفو م الخ د 

و ر اوا ری ولو بكل مثله تحصلا 
وا ومتطفييسا زد وتان وادلكٌ » ولت يماك نید 

( وشعراً  )‏ بفتح العين ‏ ( ومعطفاً ) - بکسر المیم - أي : العطف - بکسر 
العين ‏ ( تعهّد  )‏ بکسر الدال - أي : ائت ندباً » ك : غضون”*' البطن والابط 
ومواضع الالتواء من البدن . ( وادلك ) - بسکون الکاف - بدنك خروجاً من 
خلاف من آوجبه کالامام مالك ( وثلث ) ندباً کالوضوء » وکیفیته : غسل 


)۱( وذلك کمن آنزل - وهو متوضیء - بنظر » أو فکر » أو ممکن مقعده » أو ولج في خرقة » أو 
في ذکر » أو بهيمة ولو سمكة . 

(۲) هذا البیت قدَّمه الرملي في « غاية البیان » على سابقه » وتابعناه في « صفوة الزبد ۰۷ وفي 
« إفادة السادة العمد » جعله قبل قوله : « والشرط . . » فلیتنبه لذلك » وأما فى « المواهب » 
فتابعنا المولف الفشني . ۱ 

(۳) ولو تعددت واختلفت النیات ؛ لعموم قوله ول الماز : « لكل امریء ما نوی » . 

. الغضون : مکاسر الجلد وتثنياته » واحدها : غضن وغضن‎ )٤( 

(0) هو مالك بن آنس » إمام دار الهجرة » المجتهد ۰ آحد من تخرّج بهم الشافعي عليهما رضوان 
الله تعالی » المتوفی بعد محنة بالمدينة المنورة سنة : (۱۷۹) ه . 


۱۳۲ 


الرأس ثلاثاً » ثم الشق الأيمن ثلاثاً » ثم الأيسر ثلائاً . ( وبیمناك ) من الشقین 
( ابتدي ) ندبا ؛ بأن تفیض الماء على شقك الأيمن ۰ ثم الایسر ؛ ل : ( أنه از 
كان يحب التيامن في طهوره ٩)‏ کذا رواه البخاري [۱7۸] ۰ ومسلم [۲۱۸] . 
وتشع الْحَيْضَ بسك واولا مَسْنُونَهُ : خضور جُمْعَة» كلا 

( وتتبع ) المرأة ( الحیض ) أي : آثر الدم ( بمسك ) ندباً ؛ بأن تجعله على 
قطنة وتدخله في فرجها للأمر بذلك" ۳" ۰ ویکون ذلك بعد الغسل » وحکمته : 
تطییب المحل”" ۰ فان لم تجده فما فيه حرارة كالقسط » فان لم تجد طيباً 
فطيناً » فان لم تجده فالماء كاف » والنفاس کالحیض في ذلك . (و ) سنّ 
( الولا ) بين هذه الأفعال كالوضوء . 


فائدة : يجوز أن ينكشف المرء للغسل في خلوة أو في حضرة من يجوز له 
نظره إلى عورته » والستر أفضل ؛ ليرى متأدباً بين يدي خالقه ورازقه2 . 


ثم شرع في الأغسال المسنونة فقال : ( مسنونه ) أي : الغسل المسنون 
أشياء » منها : ( حضور جمعة ) أي : غسل الجمعة لمريد حضورها وان لم 


)۱( رواه عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : « كان رسول الله ية يحب التيمن في شأنه كله + في 
نعلیه » وترجله » وطهوره » . 

)۳۲( فى خبر عائشة عند البخاري (۳۱6) ۰ ومسلم (۳۳۲) وفیه : « خذي فرصة من مسك فتطهري 
ھا 

(۳( وهذه السنة مؤكدة يكره تركها وتغفل أكثر النساء عنها مع آنها ترغب الزوج في معاشرتها لأن في 
ذلك قطع للرائحة الكريهة التي تعقب الحيض ونحوه . 

(4) القسط نوعان : أبيض بحري ٠»‏ وأسود غليظ هندي » کلاهما مر حار یابس منشف للرطوبات › 
له منافع كثيرة . انظر « المعتمد في الأدوية المفردة » . 

(6( لما في خبر علي رضي الله عنه : « لا تبرز فخذك . . . » رواه آبو داود ( ۳۱۶۰ ) » وابن ماجه 
( ۱۷۰ ) » والحاکم ( ۱۸۰/4 ) وصححه . مع خبر معاوية بن حيدة : « احفظ عورتك الا 
من زوجتك أو ما ملكت يمينك . . . فالّه أحق أن یستحیا منه من الناس " رواه الترمذي (۲۷۹۵) 
وقال : هذا حديث حشن . 


۱۰۳ 


تجب عليه ؛ لخبر : « |ذا جاء أحدكم الجمعة فلیغتسل ومن لم يأتها فليس عليه 
شيء ۰۲۳ وخبر : « غسل الجمعة واجب على کل محتلم »۲۳7 ۰ أي : متأكد . 
وصرفه عن الوجوب خبر : « من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ۰ ومن اغتسل 
فالغسل أفضل "۳" . و [یدخل] وقته في الفجر الصادق » وتقریبه من ذهابه إلى 
الجمعة آفضل » فان عجز عن الماء تيمم بنية الغسل ۰ وحاز الفضيلة . ومنها : 
ر كلا ) . 


راخ مر سم و 7 9 م م27 
عیْدین . والافافة ‏ الاشلام والخشف . الاشتشقاء . والاخرام 


( عیدین ) أي : غسل عید الفطر والأضحى لكلّ آحد وان لم يحضر 
الصلاة ؛ لانه يوم زينة وسرور بخلاف الجمعة » ویدخل وقت غسلهما لكل 
بنصف اللیل وان كان المستحتٌ فعله بعد الفجر(** . (و ) منها : ( الافاقة ) 
أي : غسل الافاقة من الجنون والاغماء ؛ للاتباع في الإغماء””' وفي معناه 
الجنون بل آولی ؛ لأنه يقال كما قال مامنا الشافعي : قلَّ من جُنْ إلا وأنزل » هذا 
إذا لم یتحقق منه إنزال » فان تحقق منه إنزال وجب الغسل . ومنها : ( الاسلام ) 
الحاصل من کافر » فاذا أسلم يسنّ له الغسل تعظيماً للاسلام » وقد آمر به يله 
قيس بن عاصم لما أسلم""" ۰ هذا إذا لم یعرض له في کفره ما يوجب الغسل . 


. )۸٤٤( رواهعن ابن عمر البخاري (۸۷۷) » ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه عن آبي سعيد البخاري (۸۵۸) » ومسلم (657) » وأبو داود (۳۶۱) ۰ والنسائي 
(۱۳۷۷) » وابن ماجه (۱۰۸۹) . 

(۳) رواه عن سمرة آبو داود (۳۵۶) » والترمذي (4۹۷) وحسنه » والنسائي (۱۳۸۰) . 

(8) قال الرملي (ص : ۵۹) : فلو لم يجز الخسل قبل الفجر لشق عليهم ‏ أي : على أهل القری 
الذين یسمعون النداء - التبکیر لصلاتهما » والفرق بینهما وبين الجمعة تأخیر صلاتها وتقدیم 
صلاتهما . وفی الأصل : ( قبل الفجر )؟ . 

)٥(‏ لانه يل لما أغمي عليه قبيل وفاته قال حيث آفاق : « ضعوا لي ماء في المخضب » ففعلنا 
فاغتسل . رواه عن عائشة البخاري (33۵) ۰ ومسلم (1۱۸) . 

)١(‏ رواه عن قيس بن عاصم آبو داود (۳۵۵) ۰ والترمذي (1۰۵) ۰ والنسائي (۱۸۸) . وفي 
الباب : عن كليب الجهني أنه قال له النبي به حين أسلم : ١‏ ألق عنك شعر الکفر » أي : = 


٠١: 


إلا وجب على الأصح » ولا عبرة بالغسل في الکفر » وقد صرّح أئمتنا بتکفیر 
من قال لكافر جاءه ليسلم : اذهب فاغتسل ثم أسلم ؛ لرضاه ببقائه على كفره تلك 
اللحظة . ( و ) منها ( الخسف ) أي : غسل صلاة الخسوف للشمس والقمرء 
وقيل غير ذلك . ومنها : ( الاستسقاء ) أي : غسل صلاة الاستسقاء عند الخروج 
لها . ( و ) منها : ( الإحرام ) أي : غسله عند إرادته بحج أو عمرة أو بهما ولو 
فى حالة حيض المرأة ونفاسها . 


وو و 5 o‏ موم ٩ E‏ و .مه 
دخوّل مَکة ۰ وَفوّف عرفه والرَمْيٰ » وَالْمَبِيْتُ بالمردلفة 


( و ) منها : ( دخول مكة )- بالصرف للضرورة أي : الغسل له“ ولو كان 
حلالا على المتصوص في الأم ٠‏ [۲/ ۱44] . ومنها : ( وقوف عرفه ) 
- بالوقف - أي : الغسل له » والأفضل کونه بنمرة » ویحصل آصل السنة في 
غیرها » وقبل الزوال وبعد الفجر ‏ لکن تقریبه للزوال أفضل . (و ) منها : 
( الرمي ) للجمار الثلاث في کل یوم من أيام التشریق » فلا غسل لرمي جمرة 
النحر اکتفاء بغسل العید . (و ) منها : ( المبیت بالمزدلفه ) على طريقة 
ضعيفة » والمذهب في ( الروضة » استحبابه للوقوف بمزدلفة بعد صبح یوم 

وفشل من فتل نكا + كنا لِدَاخِلٍ الْحَمّامِ ‏ أو من ححمّا 

ومنها : ( غسل من غسّل ميتا ) ؛ لقوله وی : « من غسّل ميتا فليغتسل › 
ومن حمله فليتوضاً » رواه الترمذي [۹۹۳] وحسّنه » وانما لم يجب ؛ لخبر : 
« ليس علیکم غسل في غسل میتکم إذا غسلتموه ) رواه الحاكم ]1/ [TV1‏ 


5 احلقه » وزاد قوله لآخر معه : « واختتن » . رواه آبو داود (۳۵۲) . 


(۱) لخبر أبي أيوب عند البخاري )۱۸٤١(‏ ۰ ومسلم (۱۲۰۵) : « أن النبي ييه اغتسل وهو 
محرم ۷ . 


۱۰۵ 


( كما ) يسن الغسل ( لداخل الحمام » أو من خجما ) أي : يسن الغسل لداخل 
الحمام عند إرادة الخروج » ويسنّ الغسل من الحجامة۲۲ ۰ ويسنّ لكل اجتماع . 
ولکل ليلة من رمضان . 
تنبیه : اكد هذه الأغسال غسل الجمعة » ثم غسل غاسل المیت . 
وک موی من ار EU‏ ماده فد یی دا او ام 
والغشل في الحمام جاز للذ کر مع شتر عوَرة وغض للبصر 
( والغسل في الحمّام جاز ) أي : آبیح ( للذکر . مع ستر عورة ) عن أعين 
الناس ( وغضنٌ للبصر ) عمّا لا يحل له وجوباً . روی النسائی [4۰۱] والحاکم 
[۲۸۸/4] عن جابر : أن النبی ی قال : « حرام على الرجال دخول الحمام الا 


(۲) 
رن 


۳ ۷ ۳ و و و ۰ 0 از 1 و / 5< سے ٠‏ ۹ 
۳ 2 


( ویکره الدخول فيه ) أي : الحمام ( للنسا إلا لعذر مرض ) يشقٌ عليهنً 
الاغتسال بسیبه فی بیوتهنْ » ( آو ) لکونها ( نا ) آو لکون الزمن زمن شتاء 
ولس عندها اله التسخین فیباح لها دخول الحمام مع التحفظ » وقد ورد : 
« ما من امرأة خلعت ثیابها في غير بيت زوجها إلا هتکت ما بینها وبين الله » رواه 
الترمذي [۲۸۰4] وحسنه"" . 


)١(‏ لخبر ابن عمرو عند البيهقي (۳۰۰/۱) بسند صحیح : « كنا نغتسل من خمس : من الحجامة 
والحمام » ونتف الابط » ومن الجنابة » ویوم الجمعة » . 
كما يطلب للاعتکاف » وکل ليلة من رمضان ۰ ولدخول الحرمین » ولحلق العانة » ولبلوغ 
الصبي بالسن » ولدخول المدينة » ولسیلان الوادي من المطر ۰ ولتغیر رائحة البدن » ولمجامع 
العلم والخیر ونحوها . 

(۲) ولفظه : « من كان يؤمن بالله والیوم الاخر فلا یدخل الحمام إلا بمتزر » . 

(۳) ورواه عن عائشة بألفاظ متقاربة أيضاً آبو داود (4۰۱۰) وابن ماجه (۰)۳۷۵۰ والبیهقی 
(۲۰۸۸۷) . 


¿ يذل يُعْطِئْ أَجْرَتَدْ ولم يُجَاورْ فی آغتسال حاجته 
[۱۸۱ ]۲ 


( و ) يسن لداخل الحمام أن يطيّب نفس الحمّامي بأنه ( قبل أن یدخل ) 
الحرارة ( يعطي ) الحمّامي ( آجرته ) أي : آجرة الحمام والته » وأَمّا الماء 
فلا يقابل بعوض ؛ لعدم انضباطه ویتسامح به عادة » ولهذا يجب أن لا يزيد في 
الماء على قدر الحاجة » كما قال : ( ولم يجاوز في اغتسال حاجته ) فانه القدر 
المأذون فيه بقرينة الحال » والزيادة لو علمها الحمّامي لکرهها » وللحمام آداب 
کر 


)١(‏ الحمام العام يباح للرجال بمئزر » ویکره للنساء إلا لضرورة ؛ لأنّ آمرهن مبنيّ على المبالغة في 
الستر » وقد جمع العلماء آداباً له » منها : التعوذ والتسمية . وتقدیم الیسار لدخوله » 
واليمين لخروجه » معاي وحرارة النار » ورجوعه عریاناً » وأن لا یعجل إلى 
المكان الحارٌ حتى يعرق ۰ وأن يقلّل الكلام إلا بأمر فيه نصيحة أو أمر بمعروف لا سيما إن كان 
يكشف ما فوق العانة وتحت السرة » وأن ينهى أيضاً عن من مواطن العورة وهو واجب ۰ وأن 
يدخل وقت فراغه تقريباً ولا يتكلف لذلك » وعدم النظر إلى عورات الآخرين ولا إلى أبدانهم 
المكشوفة » وعدم تلاوة أو أذكار فيه » ويستغفر بعد خروجه » ولا يدخل قبيل المغرب 
وخصوصاً إن كان صائماً » ولا بين العشائين » ولا يصب الماء البارد على الرأس » ولا یشرب 
الماء البارد عند الخروج » ولا باس بدلك غيره له إلا مواطن العورة أو ما فيه مظنة شهوة » ولا 
مانع من الدعاء للاخرين بالمعافاة والنعيم » ولا من المصافحة » وأن يصلي عقب خروجه 
ركعتين » ون ينوي التطهر والتنظيف دون الترفه » وأن يدخله متزراً » وأن لا يصلي فيه » ولا 
تسه اران ۷ ادج وكذا لا يرد السلام حال تكشفه » أو حال إزالة شعر عانته » وأن 
لا یدخل لغرض دنيوي أو عبثاً » وآن يكرم عماله » وأن يشكر خالقه على هذه النعمة » وأن 
یستعمل من المنادیل والمناشف ما هو نظیف طاهر جاف » وأن لا یجعله نزهة مع الأصحاب 
یتراشقون فيه بالماء الحار أو البارد » وآن لا يؤذي جاره بوضع نحو صابون على وجهه » وآن 
لا يأكل فيه ثم يغتسل الا لضرورة » وأن لا يخرج منه حافیاً » وآن یشرب عقب خروجه نحواً 
من شراب ساخن کالقرفة أو الزنجبیل أو الشاي » وآن لا يسرع الخروج من مسلخه حتی یجف 
عرقه وخصوصاً في البرد » وآن لا تطول المدّة بين الغسلين آکثر من آسبوع الا في وقت ضرورة 
کمرض ۰ وأن يضع آماناته عند مدير الحمام لكي لا یفقد حاجاته الثمينة ۰ وأن يسترعي نظره 
لحفظ ملابسه أو حذائه إن كان جديداً أو ذو صفات غالية » وأن لا یرفع صوته کالصاخب في- 


۱۷ 


تتمة : یس لمن یخالط الناس : التنظف بالسواك » وازالة شعر » وریح 


بات | یم 


[ التیمم ] هو [-لغة- : القصد . و-شرعاً-] : ایصال التراب إلى الوجه 
والیدین بشروط كما سيأتي » وجعل الناظم للتیمم حالتین ؛ الأولی : أن یکون 


جائزاً » والثانية : أن یکون واجباً » فقال : 

یسم المخث آز من أَجْتبَا یجاح في حَالٍ وَحَالٍ وَجَبَا 

( تيمم المحدث ) - بالجر - أي : حدثاً أصغر إذ هو المراد عند الاطلاق . 
( أو من آجنبا ) مثلا ( یباح في حال ) كما إذا وجد الماء یباع بأكثر من ثمن مثله . 
أو ظنَّ الماء آخر الوقت فانه يجوز له التیمم أَوّل الوقت » ( و ) في ( حال وجبا ) 
انز e‏ معدا ذلك کت انا جد الماء فاد ارت رل 


تعذر استعماله لخوف مرض أو فوات منفعة عضو أو نفس ۰ فانه يجب عليه التِيُم 
ا 
وکما ذكره الزركشي”'' وغيره . 


السوق » وأن لا يغني » وألا يشرب البارد في مستحمه » وأن يصب ماء بارداً على قدميه عند 
خروجه » وغير ذلك . 

)١(‏ لخبر جابر عند الترمذي ( ١ : ) 7١194‏ إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً ويوم القيامة 
أحاسنكم أخلاقاً . . . . » وقال : حسن غريب . 
ولخبر أبي الدرداء عند أبي داود (4۷۹۹) ۰ والترمذي (۲۰۰4) : ١‏ ما من شيء يوضع في 
الميزان أثقل من حسن الخلق » وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة الصوم والصلاة » . 
وعن أبي هريرة قال : سئل رسول الله َيه عن أكثر ما يدخل الجنة ؟ فقال : « تقوى الله وحسن 
الخلق » رواه الترمذي (۲۰۰۵) وقال : حديث صحيح . 

(۲) هو محمد بن بهادر بن عبد الله » أحد المصنفين الكبار » والشافعية المعتمدين » المتوفى 
سنة : ( ۷۹۶ )ها. 


۱۸ 


ثم شرع في شروطه فقال : ( وشرطه ) أي : شروطه آمور : 

آحدها : ( خوف من استعمال ما ) - بالوقف - على منفعة عضو أن تذهب 
کالعمی والخرس ۰ أو تنقص کضعف البصر أو الشم ؛ لعموم قوله تعالی : 

# ون کنتم مَرْضَى أَوْ عل 0# سفر آوجاء احد مخ من الایط أو مسنم السا فلم يتحدواماء 
فتَیمَمواً صعیدا طَيّمّا € [المائدة : 2] وخوف فوت النفس من باب أولى » وكذا بطء 
لیر والشين''' الفاحش في عضو ظاهر » وعطف على قوله : « خوف » إلى 
آخره . قوله : ( أو فقد ماء ) حسّاً ك : أن لم يجده » أو شرعاً ك : خوف في 
طريقه إلى الماء » أو بُعْده عنه » أو احتياجه إلى ثمنه » ومنه : ما إذا وجد ماء 
مكل للشرب ۰ ومنه : ما [ذا وجده وهو غیر ( فاضل عن الما ) آي : العطش 
من نفسه أو حیوان محترم۲۲۳ 

فرع : لو وجد ماءً صالحاً لا يكفيه وجب عليه استعماله في بعض أعضائه 
يوقا إن كان هه فر :زمطلقا إن از 


واعلم : أن العاصي بسفره إذا عطش ومعه ماء لم يجز له التيمّم حتى يتوب 
قاله في « المجموع »[۲/ ۲۹۰] . 

دحل وفت ء وَسْوَالُ ظَاهدٌ لفاقد الْمَاءِ > ترا طاهر 

نا الثاني : ( دخول وقت ) للشيء المتيمم له علماً أو ظناً ؛ لآية : 
0 ۳ قشم ال الكلرة € [لماند: : «] ولائه طهارة ضرورة + ولا ضرورة قبل 
دخول الوقت » فلو تيمم شاكاً فيه لم يصح وإن صادف الوقت كما في « زوائد 


. خلاف الزين  النقص والعيب‎  نيشلا‎ )١( 
. وهو کل حيوان غير كافر أو مرتد » وكذا يجوز الاحتفاظ به لنحو مركبة‎ )۲( 
لقاعدة : الميسور لا يسقط بالمعسور . فائدة : في أسباب التيمم وهي كثيرة ترجع كلها في‎ )۳( 
خی إلى میرم تیان لماه وريد طلم دا ی ال من و‎ 
يا سائلي أسباب حل تيمم هي سبعة بسماعها ترتام‎ 
قد شرت اف لوال مرضٌ یشق جبيرة وجراح‎ 


۱۹ 


الروضة » ویدخل وقت الجنازة بانقضاء الغسل أو بدله » ووقت التحية بدخول 

فرع : لو تذکر فائتة فتیمم لها ثم صلّی به حاضرة أو عکسه أجزأه ؛ لأن 
التیمم قد صح لما قصده فصح أن يودي به غیره . 

( و ) الأمر الثالث ( سؤال ) أي : طلب للماء بعد دخول الوقت بنفسه أو 
بمأذونه ( ظاهر ) ك : أن يطلب من رحله أو يسأل من رفقته ويستوعبهم إذا 
کثروا » إلا أن يضيق الوقت عن تلك الصلاة » ولا يجب عليه أن يطلب من كل 
الخضرة بمزید احتياط ان كان بمستو من الاأرض :> فان كان ثم وهُدة''' تردد قدر 
نظره إن لم يخف على نفسه أو ماله إلى حذ یلحقه فيه غوث رفقته "" مع ما هم 
عليه من التشاغل » ومحلْ وجوب الطلب حيث فقده » كما قال : ( لفاقد الماء ) 
أو توهم وجوده أو ظنَه بالاولی . 
بلا طلب اذ لا فائدة فيه ۲ الثانية : آن لا يتيقن العدم بل جوّز وجوده وعدمه »› 
فیجب عليه طلبه كما مر . الثالثة : أن يعلم ماء بمحل یصله مسافر لحاجته 
کاحتطاب واحتشاش ۰ وهذا فوق حد الغوث المتقدم 2 و عند ال تاكن 
فیجب طلبه منه إن أمن على غير اختصاص ومال يجب بذله لماء طهارته ثمناً أو 
آجرة من نفس وعضو ومال زائد على ما يجب بذله وانقطاع عن رفقته وخروج 
وقت والا فلا يجب طلبه . الرابعة : أن یکون الماء فوق ذلك المحل المتقدم 
وتسم د الم » فیتیمم ولا يجب قصد الماء لبعده ۲ 


. الوهدة : المنخفض من الأرض‎ )١( 

(۲( وتمدر بغلوة سهم 3 وهي : مسافة الرمي المجدي ¢ أو وصوله القع الهدف ‏ وتعادل من : 
(@ 5 ترا 0و خد الغوث . 
بتكو نضفه مناعة تقرنيا .. 


١٠ 


والأمر الرابع : ( ترب ) لغة في التراب ۰ أي : مایسمّی ترابا » وفي 
نسخة : «تراب » ( طاهر ) قال تعالی : # فنَیِمَموا صَهِيدًا طَيّما ٩۴‏ [الماندة : 1] 
آي : تراباً طاهراً كما فتّره ابن عباس وغیر م۱ ' والطاهر هنا بمعنی : الطهور › 
فلا يجوز بالمتنجس ولا بالمستعمل كما سيأتي ۰ واسم التراب یدخل فيه الاصفر 
والأعفر والأحمر والأسود والابیض » وخرج به النورة والزرنیخ وسحاقة 
الخزف ‏ ولا بد أن يكون له غبار يلصق بالوجه واليدين ؛ كما يؤخذ من قوله : 


ول غْبَارَ الرّمل. ل ا تا ملتص ۳ 1 تالم أو وه ۲ 


( ولو غبار الرمل ) أي : ولو كان الذي يتيمّم به رملا له غبار ولو یسحقه فانه 
یجزیء التیمم به بخلاف ما لا غبار فیه ۳ ۰ أو فيه غبار ناعم لا يلصق بالعضو . 
(لا) إن كان التراب ( مستعملا ) فلا يصح التیّم به لاه جال كر 
( ملتصقاً بالعضو أو منفصلا ) عنه يعني : أن المستعمل ما بقي بعضوه أو تناثر منه 
حال التیمم کالمتقاطر من الماء » فعلم من حصره ام بر تابن 
و و ی و و ا 
ولا ات بتراب مختلط بدقیق ونحوه كجصٌ . 


ضه : نقل تراب. لو نقل من وجهه للید أو اکس حل 
مااي ا 


الأول : ( نقل تراب ) مجزىء إلى العضو الممسوح بنفسه أو مأذونه » فلو 


(۱) أورد عن عبد الرزاق نحو خبر ابن عباس القرطبئ (717/6) : أنه سئل : أي الصعيد أطيب ؟ 
فقال : الحرث . وقال علي : هو التراب خاصة . 

(۲) قال إلكيا الطبري الهراسي : اشترط الشافعي أن يعلق التراب بالید » ویتیمم به نقلا إلى أعضاء 
التیمم » کالماء ینقل إلى أعضاء الوضوء ‏ ولا شك أن لفظ الصعید لیس نصّاً للشافعي إلا أن 
قوله و : « جعلت لي الارض مسجداً وترابها طهوراً » بن ذلك . رواه عن حذيفة مسلم 
(۵۲۲) » ونحوه عن جابر عند البخاري (۳۳۵) ۰ ومسلم (۵۲۱) . 

(۳( أي : المستعمل في رفع حدث أو إزالة نجس ٠‏ أو إذا تغیرت أحد أوصافه الثلائة . 
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كان على العضو تراب فردّده من جانب إلى جانب لم يكف ۰ و( لو نقل ) 
- بالوقف - التراب ( من وجهه ) بان حدث عليه بعد زوال تراب مسحه فنقله › 
( لليد أو بالعکس ) بأن نقله من يده إلى وجهه ومسحه به ( حل ) أي : جاز التیمم 
وصح ؛ لوجود مسمّی النقل . 


( و ) الرکن الثانی : ( قصده ) أي : التراب ؛ لقوله تعالی : “9 فتیممو 
صَعِيدًا طَيَبًا © [المائدة : ]٦‏ أي : اقصدوا » فلو سفت الریح تراباً على عضو من 
أعضائه فردّده عليه ونوى لم يكف ؛ لانتفاء القصد من جهته بانتفاء النقل المحقق 
له . 


( و ) الركن الثالث : ( نية استباح ) - بالجر ‏ أي : استباحة ( فرض ) 
ك : مكتوبة ومنذورة ( أو ) نية استباحة ( الصلاة ) ونحوها مما تفتقر استباحته 
إلى الطهارة ك : طواف وحمل مصحف لا نية رفع حدث فلا يكفي ؛ لأن التيمم 
لا يرفعه » وكذا لو نوی فرض التيمم » ثم إن نوی فرضا استباحه وما شاء من 
النوافل » أو فرضاً ونفلا أبيحا له عملا بنيته » أو نفلا ولم يتعيّض للفرض أو 
للصلاة أو أطلق فله فعل النفل لا الفرض . 

تنبيه : يجب قرن النية بأول النقل الحاصل بالضرب واستحضارها إلى مسح 


بالإضافة فى قصده : 


الوَجْهِ لا المَنْبّتِ » وَاليَدَيْنِ مَعْ مزفق» ورب الْمَسْحَيْنِ 

الركن الرابع : مسح ( الوجه ) كله حتى ظاهر ما استرسل من لحيته والمقبل 
من أنفه على شفته ؛ لقوله تعالى : # فامسځوا بوجوهکم وآیدیک 4 
[المائدة : 7] ولا يجب إيصال التراب إلى منبت الشعر الخفيف . كما قال : 
لآ ال تفت انس ات رشن 
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( و ) الرکن الخامس : مسح ( اليدين مع مرفق ) ومن كلّ منهما على وجه 
الاستیعاب ؛ للآية . 

( و ) الرکن السادس : الترتیب » كما قال : ( ورتب المسحین ) أي 
الوجه والیدین كما مرّ في الوضوء . ولا يجب الترتیب بين النقلین بل 
یستحب" ‏ ویجب مسح وجهه ویدیه بضربتین في الأصحً”'' . ثم شرع في 
سئنه » فقال : 


وشن : تفریج وآن بشلا وَقَدّم الیمتی وَحَلَلْء واولا 

( وسنّ ) للمتيمم ( تفريق ) وفي نسخة : ١‏ تفریج » لأصابعه في آوّل 
الضربتین ؛ لانه آبلغ في [ثارةالغبار ؛ فلا یحتاج إلى زيادة على الضریتین : ( و ) 
سر له آیضا ( أن يبسملا ) كما مر : في الوضوء والغسل ۰ ( وقدم الیمنی ) أيها 
المتيمّم ندباً على الیسری لشرفها » و : آعلی وجهك على آسفله » ( وخلل ) 
آنت ندباً بين آصابعك احتياطاً » ( و ) سن ( الولا ) أي : موالاته کالوضوء 
ا 

وزع خاتم لأؤلى یضرب أا لاني ضَرْبَةٍ بحب 

واس ( نوم جات ) - بفتح التاء وکسرها ( الأولى تضرب ) أي : في 
الضربة الأولى ؛ ليكون مسح جميع الوجه باليد > و ( أما لثاني ضربة فیجب ) 
نزعه ؛ ليصل التراب إلى محله » ويسٌ آن يأتي بالشهادتين بعد" . 


(۱) لأن المسح أصل » والنقل وسيلة » فلو ضرب بيده على الترتيب » ومسح بالثانية الوجه › 
وبالأولى يده جاز . 

(۲) لخبر ابن عمر عند عبد الرزاق (۸۱۷) و (۸۱۹) ۰ وابن آبي شيبة (۱/ ۱۸۶ و ۱۸۵) » والحاكم 
(۸ و ۱۸۰) «التیمم ضربتان : ضربة للوجه وضربة للیدین » وزاد الدارقطني 
(۱۸۰/۱) : إلى المرفقین » روي مرفوعاً وموقوفاً . وروی عنه أبو داود (۳۳۰) باسناد 
صحیح وفیه : « أنه باه ضرب بیدیه على الحائط ومسح بهما وجهه » ثم ضرب آخری فمسح 
ذراعیه » . فلذا الخبر وأضرابه اعتمده الشافعي رحمه الله تعالی . 

(۳) والدعاء ‏ وكذار يسن عدم الزيادة على ضربتین » وادامة يده على العضو حتی یفرغ من مسحه ‏ - 


11۳ 


آدابُة : القبلة آن فلا مَكْرُوْهُهُ : ارب الْكَئيْرُ آنشملا 
و( آدابه ) أي : التیمم ( القبلة ) - بالنصب مفعول قوله - : ( أن بستقبلا ) 
و( مكروهه : الترب الکثیر ) - بالنصب معمول قوله - : ( استّعملا ) في 
و یشوه الخلقة » فیسن تخفیفه بالنفض أو بالنفخ . 
حَرَامُهُ : تراب مسجد. وَمَا فى الشرع الإسْتِعْمّال مله حَرُمَا 
و( حرامه : تراب مسجد ) يتيمّم به تعظیماً له ؛ لأنّه جزء منه » بخلاف 
ما تجمعه الريح فلا يحرم ( وما ) أي : تراب ( في الشرع الاستعمال منه ) أي : 
من ذلك التراب ( حرما) ک : مغصوب ونحوه » واذا تيمم بما ذكر صح كما 
ورژية الماء للمتیمم لفقده » والرَدة . وذکرها على هذا الترتیب » فقال : 
2 ۳ 6 رد .9 م2 
مُبْطِلهُ : مَا آبطل الوْصُوْءَ » مَعْ تَوَُم الْمَاءِ » بلاشيء منم 
( مبطله : ما ) أي : الذي ( أبطل الوضوء ) وتقدم بيانه 1ص : ۷۳-۷۱ ] 
( مع : توم ) وجود ( الماء ) مع القدرة على ثمنه وشرائه إذا كان تيممه لفقده 
وإن زال التوكُم سريعاً ؛ لوجوب طلبه » ومن التوهّم : رؤية سراب وهو ما يُرى 
نصف النهار كأنه ماء أو رؤية غمامة مطبقة بقربه » أو رؤية رکب طلع أو نحو ذلك 
كرادت ادك ع ا موا ا 
بل أبتدَا الصّلای أنَا فَيْهًا من عَلَيْهِ واجب يَقْضِيْهًا 
( قبل ابتدا الصلاة ) أي : قبل شروعه فيها » وقبل تمام تكبيرة الاحرام ؛ 
فيبطل تيممه إجماعا وإن ضاق الوقت كما قال ابن المنذر""" ۰ فان اقترن به مانع 


وإيصال التراب إلى نحو الناصية والعضد طلباً للغرة وللتحجيل » وصلاة ركعتين بعده 
)۱( هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري » له «الأوسط » و« الإشراف على مذاهب = 
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كعطش أو سبّع لم يبطل تیممه ؛ لأنَّ وجوده في هذه الحالة کالعدم . ( آمّا ) إذا 
حصل توهّم الماء بلا مانع وهو ( فيها ) أي : الصلا:۲ . ( فمن عليه واجب 
بقضيها ) أي : قضاژها ‏ بأن كانت الصلاة لا يسقط قضاؤها بالتيمم كالمتيمم 
بموضع يغلب فيه وجود الماء . 


أنِْل» ولا لاء وین افص ایطالها کي بالوضزء تفتل 

( أبطل ) آنت التیمم في الحال إذ لا فائدة في دوامه حينئذ ( والاً ) بأن كان 
یسقط قضاؤها به کالمتیمم بموضع يعر فيه وجود الماء ( لا ) أي : فلا تبطل آنت 
تیممه ولا صلاته فرضاً كانت أو نفلا » ( ولکن ) |ذا لم تبطل تیممه ولا صلاته في 
هذه الصورة ( آفضل ) له ( إبطالها كي بالوضوء تفعل ) خروجاً من خلاف من 
حرم اتمامها » إلا إذا ضاق وقت الفريضة فیحرم قطعها » كما جزم به في 
١‏ التحقيق »1ص : ]١١١‏ أما النفل فقطعه ليتوضأ أفضل . 

فرع : لو رأت الحائض المتيممة لفاقد الماء ماء وهو يجامعها حرم عليها 
تمكينه كما قاله القاضي أبو الطب" وغيره » ووجب النزع كما في ١‏ المجموع » 
وغيره ؛ لبطلان طهرها » ولو راه هو دونها لم يجب عليه النزع » لبقاء طهرها . 

ورد بط ل لا رصي جَدَد تینما لكل فَرْض 

( وردة تبطل ) التیمم ( لا ) تبطل ( التوضي ) لقوّته وضعف بدله » لکن 
تبطل نيته فيجب تجديد نية الوضوء . 


واعلم : أنك لا تجمع بالتيمم بين فرضين بل ( جدّد تيمّماً لكل فرض ) لاه 


الأشراف » وغيرها » توفي بمكة سنة : (۳۱۸)ه . 
قال في « الاجماع » )3١(‏ : وأجمعوا على أن من تيمم كما أمر » ثم وجد الماء قبل دخوله في 
الصلاة أن طهارته تنقض » وعليه أن يعيد الطهارة ويصلي . 

)۱( فرضاً أو نفلا » أي : رأى الماء بعد تكبيرة الإحرام . 

(۲) هو طاهر بن عبد الله الطبري » من أعيان الشافعية » له « التعليقة الکبری » و « شرح مختصر 
المزني » » توفي ببغداد سنة : ( ۵۰ ) ه . 
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طهارة ضرورة » ولك أن تتنفل مع الفريضة ما شئت 1 ومثل فرض الصلاة في 
ذلك فرض الطواف وخطبة الجمعة › ۰ فيمتنع الجمع بتيمم واحد بين طوافين 
مفروضين ۰ وبين طواف فرض وفرض الصلاة > وبين صلاة جمعة وخطبتيها على 
ما رجّحه الشيخان وهو المعتمد''' » إذ الخطبة قائمة مقام ركعتين . 


فرع : لو صلّی بالتيمم منفرداً أو في جماعة » ثم أراد إعادتها جماعة جاز ؛ 
لأنَّ فرضه الأولى . 

َمْسَحُ ذو جَبيْرَةٍ بالمَاءِ مَعْ تشم وَلَمْ يُعِذْهُ ِن وَضَعْ 

ولمّا كان من الأعذار ما يختصّ ببعض الأعضاء بحيث يقدر على غسل غير 
محل العذر بيّن كيفيته بقوله : ( يمسح ذو ) أي : صاحب ( جبيرة ) - بفتح 
الجيم - : وهي خشب أو قصب يسوّى ويشدٌ على موضع الكسر أو الخلع لينجبر 
( بالماء ) عليها حيث عسر نزعها ؛ لخوف محذور مما تقدم . وخرج بالمسح 
بالماء المسح بالتراب إذا كانت الجبيرة في محل التيمم » فلا يجب لضعفه في 
التطهير فلا يؤثر من وراء حائل بخلاف الماء » ويجب غسل الصحيح ؛ لأنها 
طهارة ضرورة فاعتبر الإتيان فيها بأقصى الممكن ( مع تيمم ) وجوباً على العلة ؛ 
لما روى أبو داود [7727] والدارقطني [۱/ ۱۸۳] بإسناد كل رجاله ثقات عن جابر 


)۱( الى ی یت انیم له نم RL‏ ؛ لقوله تعالى : # دمم ال 
ألصَلوة فاعسلوا | وجوه کہ ویک إلى المرافق وامس‌خواً وسک ررکم رل کین ون 
کم جا اه روا ون كنم ترص ازع سر اه سکن یط از للمستم الساء هم يدوأ 
میا 4 [ الماندة : ٦‏ ] فاقتضی وجوب الطهر لكل صلاة » ثم خرج الوضوء بالسنة » أي : 
بخبر بريدة عند مسلم (۲۷۷) ۰ وأبي داود (۱۷۲) » والترمذي (۱۱ ۰ فقال فيه يك : « عمداً 
صنعته يا عمر » أي : قصداً ليبين للناس الاباحة والرخصة بفعله ولیقتدوا به . فبقي التیمم على 
الأصل + لخبر ابن عمر : « يتيمم لكل صلاة وان لم یحدث » رواه البيهقي (۲۲۱/۱) وقال : 
هو أصح ما في الباب » ولا نعلم له مخالفاً في الصحابة . ونحوه عن ابن عباس عند عبد الرزاق 


(۸۳۰) . 
قال الرملي (ص : 11) : ولأنه طهارة ضرورة فیتقدر بقدرها . آما تمکین الحائض مراراً 
وجمعه مع فرض آخر بتیمم فانهما جائزان . 


١١5 


في المشجوج الذي احتلم واغتسل فدخل الماء شجته فمات ۰ فقال النبي لل : 
( إنما كان یکفیه أن یتیمم ویعصب على رأسه خرقة » ثم یمسح علیها » ويغسل 
سائر جسده » . ( ولم یعده ) أي : لم يعد صاحب الجبيرة ما صلاه بذلك التیمم 
( إن وضع ) تلك الجبيرة . 

عَلى طَهَارَةٍ ؛ وللکن مَن على مضو تشم لَصُوْقَاً جَمَلا 

( على طهارة )۱ بخلاف ما إذا وضعها على حدث فإنه يجب نزعها إن أمكن 
بلا ضرر ؛ ليتطهر » فيضعها على طهر فلا يقضي ۰ فان تعذر النزع لضرر يلحقه 
ا الا وماك یاهع نون ا ن ا ع 
غير محل التيمم » فان كان [ في أعضاء التيمم ] قضى جزماً » كما آشار إليه 
بقوله : ( ولکن من على . عضو تيمم لصوقاً جعلا ) أي : يعيد مطلقاً ؛ وضعه 
على طهر أم لا ؛ لنقصان البدل والمبدل منه جميع" . 

E E E. E Eo‏ م الَّيَكُمَا 

a E 
التيمم ( أو يقدم التيمما ) على الغسل » إذ لا ترتيب في طهارة الجنب » لكن‎ 
. الأولى تقديم التيمم ليزيل الماء أثر التراب‎ 

یم مُخدث إذ غَسَلا عَلِيْلَهُء نم الْوْضْوْ 


( وليتيمم محدث ) حدثاً أصغر وجوباً ( إذ ) أي : وقت أن ( غسلا . 
ا الوضوء ٠‏ فلا ينتقل عن العضو المعلول إلا بعد 
طهارته أصلا وبدلا مقدّماً ما شاء منهما في العضو الواحد ( : ثم ) بعد غسل علیله 
( الوضوء كملا ) كأن تكون العلَّة في يده مثلا فیخسل وجهه ثم ينتقل إلى يديه » 


. أي : كاملة ولم يأخذ من الصحيح إلا ما لا بّد منه للاستمساك‎ )١( 

(؟) قال أحدهم عن الصور التي لا تجب فيها الإعادة من وضع اللصوق والجبائر من الكامل : 
ولا تعمد توالت ذو العلدة أؤ قَذْرَ الاستمس ال في الطَهَارَةٍ 
وان یرد عن فذره ف اعد ومطلقفا وف و بوجه أز بر 


۱۷ 


فان شاء غسل اوّلا الصحیح ثم تيمّم ٠»‏ وإن شاء تيمم ثم غسل الصحیح ۰ ثم ینتقل 
إلى مسح الرأس ویکمل وضوءه مراعاة للترتیب . 
ی و آخدت فلبُصَل إن تينما 
عا تاه او هوق فا مُخدث لما تا لمات 
( رد ) من غسل الصحيح وتيقم عن اليل وای را أذ بوتي ( من 
بده فرضا )"ثانا وو را ای سای 
( فلبصل) دا ادم -( إن تيمما ) E‏ ا و عدن ساد 
وا ا ييا الي 
الرجلين » وهذا هو الأظهر فى « الشرحين »و ١:‏ المحرر » . أما إذا أحدث فانه 
یعید جميع ما مر . 
فرع : لو تيمم محدث عن حدث أكبر ثم أحدث حدثا أصغر انتقض طهره 
المحدث ۰ ويستمدٌ تيممه عن الحدث الأكبر حتى يجد الماء بلا مانع . 


رمن لاء راب تقد الْمَرْضَ صَلَّىء ثم مَهْمَاوَجَدَا 

( ومن لماء  )‏ بالمد - یغتسل به أو یتوضاً ( وتراب ) يتيمم به عند تعذر 
استعمال الماء ( فقدا  )‏ بألف الإطلاق ‏ كأن كان في موضع ليس فيه واحد 
منهما » ویسمّی : فاقد الطهورين . ( الفرض ) - بالنصب معمول قوله ‏ : 
(صلّی ) وجوبل"؟ في الجدید ؛ لحرمة الوقت» وهذه الصلاة توصف 
بالصحة ۰ ولهذا قال في « المجموع » : تبطل بالحدث والکلام ونحوهما » 


إن لم يرج وجود آحدهما قبل خروج وقته » ولاستطاعته ولو لبعضه له أن يصلي کالعاجز عن 
السترة » أو عن إزالة النجاسة أو عن الاستقبال ؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور . 


١١6 


( ثم ) بعد ذلك ( مهما ) أي : أي وقت ( وجدا) . 


۳ 
ماكو سس 


من ذيْنِ فَرداً حَيْثُ یسقط الْقَضَا بوء قدي عليه فرضا 
3 


( من ذين ) أي : الماء والتراب ( فردا ) أي : واحداً . أما الماء فسواء كان 
بموضع يعر فيه وجوده أو یکثر ۰ وأما التراب ( حيث يسقط القضا . به فتجدید ) 
أي : اعادة ( عليه فرضا ) » لان فعله أرل انما اسقط الطلب لحرمة الوقت كنا 
مرو ؛ أما إذا وجد التراب بمحلّ لا يسقط فيه القضاء فلا فائدة في الإعادة به » 
واحترز بالفرض عن النفل فليس له فعله قطعاً . 


باب الحيض وما یذ کر معه من الاستحاضة والنفاس 


و[ الجن ] هو ال الان 0 و غا : دم جبلة یخرج من آقصی 
رحم المرأة على سبيل الصحة » في أوقات معلومة"“ . والاستحاضة : دم علة 
رعس الى الريح م كرك A‏ بذال معجمة » ويقال بمهملة - 
كما حكاه ابن سِيْدَه'' ۰ وفي « الصحاح » - بمعجمة وراء مهملة"' ‏ »2 
والنفاس : وهو الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل . 

فائدة : التي تحيض من الحيوانات ثمانية : الآدميات » والأرنب » 


)١(‏ أي : في کل شهر غالباً » وهو مما تقتضيه فطرة الطباع السليمة . قال بي : « هذا شيء كتبه الله 
على بنات آدم » رواه عن عائشة البخاري (945؟) » ومسلم (۱۲۱۱) (۱۱۹) . 
وله أسماء منها : محيض ۰ محاض ٠‏ إكبار » طمث » طمس ۰ عراك ۰ فراك » ضحك » 
رشن انواس ای 1 ی فزت و ان 

(۲) هو علي بن إسماعيل » أبو الحسن ‏ الضرير » إمام في اللغة وأدابها » له « المخصص » من 
أثمن كنوز العربية » و « المحكم » ۰ توفي بدانية سنة : (40۸) ه . 

69 في « مختار الصحاح » : العاذل : العرق الذي يسيل منه دم الاستحاضة . قال فيه ابن عباس : 
ذلك العاذل ينذو أى تسيل . لکن في « المصباح المنیر » العاذر : بنحو ما قبله وزاد : وامرأة 
معذورة وعاذرة واثعذوزمن ذلك » آو من التخلف عن الجماعة ونحوها . 


۱۹ 


ات ان ما ا ای اي ای 

مْكَائةُ من بَعْدِ تشع » وال يَوْمٌ وَلَيْلة 2 وه الأَجَلّ 

( إمكانه ) أي : آقل سنّ تحیض فيه المرأة بأن تری الدم ( من بعد تسع ) من 
السنین القمرية تقریبا"" » فلو رأت الدم قبل تمام التسع بما لا يسع حيضاً 
وطهرا"۳* فهو حیض ‏ 7 بسعهما فلا » ولا حد لأكثره . ( والاقل ) 
- بالوقف - في زمن الحیض ( یوماً وليلة ) أي : مقدار یوم وليلة » وهما : أربعة 
وعشرون ساعة فلكية . ( وآکثر الأجل ) - بالوقف - للحیض » أي : آکثر زمنه . 
9 ی شرق : وَالْعَالبُ نت 3 وا ل تقارب 

( خمس إلى ) أي ی رن 
ی ای ای ی 

نی القاس لحم . يز فصا ولاب کت 
و( ستونا ) يوماً ( أقصاه ) أي : ا و 
اعتباراً بالوجود في الجميع . 

NS‏ وانتداا . منشتكافة + حوت تماما 

ثم ذكر المستحاضة فقال : ( إن عبر ) أي : جاوز الدم ( الأكثر ) من زمن 


)١(‏ السنة القمرية : هي ثلاث مئة وأربعة وخمسون یوماً » وثماني ساعات » وثمان وأربعون 
دفیقه . 

)۲( أ : خمسة عشر يوم فما دونها ؛ + فان رأته ته قبل ذلك فإنه يعد دم فساد . 

(۳) أى : أن الشافعي رحمه الله تتبع آخبار النساء - هو ومن وافقه - حتی وصل إلى هذه النتائج ؛ 
فمن اختلف شأنها فى ذلك لا برجم إلبها ؛ لأن بحث وتتبع الأقدمين تم وأدق » فیحمل آمرها 
على أنه دم فساد . 


۱۳۰ 


الحیض أو النفاس ( واستداما  )‏ بألف الاطلاق - أي : استمة ( فمستحاضة ) 
وهي امرأة حدئها دائم لا ینقطع » كما في سلس البول ( حوت آحکاما ) : 
كثيرة » فلا تمنع من الصوم . والصلاة وغیرهما ؛ للضرورة » وتغسل فرجها قبل 
الوضوء أو التيمّم إن كانت تتيمم > وبعد ذلك تعصبه وتتوضأ بعد عصبه » ویکون 
ذلك وقت الصلاة » وبعدما ذكر تبادر بالصلاة » فلو أخرت لمصلحة الصلاة لم 
رش ۳ > وان أخرت لغير مصلحة الصلاة ضر » فيبطل وضوؤها فتجب إعادته 
رعاية للاحتیاط ۲۳ » ویجب الوضوء لكل فرض » وکذا تجدید العصابة وما يتعلّق 
بها من غسل » قياساً على تجدید الوضوء » وفي نسخة بدل قوله : « أحكاماً » : 
+ آقساماً » » وأقسامها مذكرة في المطوّلات(۳ . 


(۱) کستر العورة » وانتظار جماعة . وکذا السلس یحتاط مثلها . 

(۲) وکذا یبطل بشفائها » وبانقطاع يسع الطهارة والصلاة . 

(۳) خلاصة القول : من ولدت ولم تر دماً فلا نفاس لها ۰ فإذا اغتسلت عادت کالطاهرات في جمیع 
آحکامها » والمستحاضة لها آربعة آقسام : في حالتي الحیض والنفاس : 

. -مبتدآه : وهي آول ما ابتدآها الدم‎ ١ 

۲ -معتادة : وهي التي سبق لها حیض وطهر » وکل منهما . 

٣‏ -مميزة : هي من تری من دمها قوياً وضعيفاً فترد للتمییز » فالقوي حیض إن لم ینقص عن 
يوم وليلة ولا عبر عن أكثره » ولا نقص الضعیف عن أقل الطهر وهو خمسة عشر یوم 
والضعیف استحاضة . 

٤‏ - غير مميزة : وهي من ترى الدم بنوع أو أكثر لكن فقدت شرطاً من شروط الرد إلى 
التمييز » فترد لأقل الحيض يوماً وليلة إن كانت مبتدأة عارفة بوقت الدم » وإلا فترد لعادتها . 
فان نسيت العادة قدراً ووقتاً فهي المتحيرة » فتحتاط لاحتمال أي وقت للحيض والطهر ؛ 
فتكون في العبادة كطاهرة » وفي التمتع ومس المصحف والقراءة أي : خارج الصلاة - 
كحائض ؛ لاحتمال الحيض ٠‏ وتغتسل لكل فرض عند احتمال انقطاع دم الحيض ؛ لما في خبر 
عائشة عند البخاري (۳۰) ۰ ومسلم (۳۳۳) : أن فاطمة بنت حبيش سألت رسول الله از 
فقالت : إني استحاض فلا أطهر » أفأدع الصلاة؟ قال : « إنما ذلك عرق وليس بالحيضة » فإذا 
أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي » . 
ملاحظة : العادة تثبت بمرّة » وترتيب الدم بدءاً من القوّة : سواد » ثم حمرة » ثم شقرة » ثم 
صفرة مع ثخانة » أو كدرة » والنتن . 


۱۳۱ 


َم ینحصر کر وَفْتِ الطهْر یا له : قنضف اهر 

و لم ينحصر ) مقدار ( أكثر وقت الطهر ) بالإجماع » فقد لا تحيض المرأة 
فی عمرها أصلا آو الا مرة واحدة . حکی القاضی آبو الطیب ؛ أن امرأة في زمنه 
ل ی یو یی ين » وغالب الطهر بقية الشهر 
( آما أقله ) : الطهر » وهو الذي بين الحیضتین ( فنصف شهر ) خمسه عشر 
و N PE DN E r‏ 
يوماً ؛ لزم أن يكون أقل الطهر كذلك » وخرج بقولي : بين الحيضتين الطهر بين 
النفاس والحيض ٠‏ فانه يجوز أن يكون أقل من ذلك » سواء تقدّم الحيض على 
النفاس آم تأخر عنه » وكان طروّه بعد بلوغ النفاس آکثره كما في « المجموع » . 

آما إذا طرأ قبل بلوغ النفاس أكثره فلا یکون حيضاً إلا إذا فصل بینهما خمسة 
عشر يوماً . 

م اَل الْحَمْل : ست آشهر اربع الأغوام: َقُصَى الأكثر 
ثم آشار إلى أقل الحمل وأكثره وغالبه بقوله : ( ثم أقل ) زمن ( الحمل 
ست ) أي : ستة ( آشهر ) ولحظتان ؛ لحظة للوطء ولحظة للوضع » مع إمكان 
اجتماعهما بعد عقد النكاح ؛ لما روي : أله آتي عثمان رضي الله عنه بامرأة 
ولدت لستة أشهر ۰ فشاور القوم في رجمها » فقال ابن عباس رضي الله عنهما : 
آنزل الله تعالى : 9 ول وَفصدلُم تشون پرا 4 [الأحقاف : ]٠١‏ وأنزل : # وفصللم 
في عامان € [لقمان : ۶ فالفصل في عامین » والحمل في ستة آشهر . تال 
الماوردی : فرجع عثمان ومن حضره من القوم فصار ا قيل : 5 
الحسین بن علي رضي الله عنهما ولد بعد ستة آشهر من ولادة أخيه الحسن( ۲۳‏ 


. آورد الخبر القرطبي في « الجامع "(۱۷/ ۱۹۳) وقال : فرجع عثمان عن قوله ولم يحدَّها‎ )١( 

)۲( قال في « الاستیعاب » (۳۹۹/۱) ولد الحسن في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث وهذا أصح 
ما قیل » وفي (۳۷۸/۱) الحسین ولد لخمس خلون من شعبان سنة آربع » وقد علقت فاطمة 
بالحسین بعد مولد الحسن بخمسین ليلة . ونقل في « الاصابة » (۱۷۲۶) عن جعفر بن محمد- 


۱۳۲ 


وأن عبد الملك بن مروان ولد لستة آشهر » ( وأربع ) أي : أربعة من ( الاعوام ) 
جمع عام وهو الحول ( آقصی ) أي : نهاية مذّة ( الأكثر ) للاستقراء » كما 
آخبر بوقوعه إمامنا وکذا الامام مالك حکی عنه أنه قال : جارتنا امرأة محمد بن 
عجلان''' امرأة صدق وزوجها رجل صدق ‏ حملت ثلائة أبطن في اثنتي عشرة 
سنة » تحمل كل بطن أربع سنین ٠‏ قال تعالى : « ون السار ما تاه 04 
[الحج : ۵) 

ولت عام غاب لور والب الکامل تشع 


۷ 


م 
بحت 


ی 


۲] ۲ ۱۱[ 


( وثلث عام ) وهو آربعة آشهر مئة وعشرون يوماً ( غاية ) مدة ( التصوّر ) ؛ 
لخبر « الصحیحین » : « إن آحدکم یجمع خلقه في بطن أمّه أربعين یوماً نطفة . 
ثم یکون علقة مثل ذلك » ثم یکون مضغة مثل ذلك » ثم يرسل الملك فینفخ فيه 
الروح » ويؤمر بأربع کلمات : بکتب رزقه وأجله وعمله وشقی آو سعید ۳۹۵ 
( وغالب الكامل تسع ) أي : تسعة ( أشهر ) للاستقراء 3 وحذف الناظم التاء من 
الأعداد الثلاثة توسّعاً 


بِالْحَدَثِ الصَّلاة مغ تطوّف عَرّمْ وللبالغ حَمْلَ الْمُصْحَفٍ 
ثم أخذ في بیان الأحكام المرتبة على ما يوجب الحدث الأصغر والأكبر مرتباً 


= قال : لم يكن بين الحمل بالحسين بعد ولادة الحسن إلا طهر واحد . 

(۱) محمد بن عجلان : هو مدني مولى لفاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة » كان إماماً فقيهاً صدوقاً 
عابداً » له حلقة في مسجد النبي َة ؛ تابعي صغير ۰ أحد المفتين ؛ توفي سنة : )١58(‏ ه . 

)۲( فلو ولدته بعد الأربع سنين لم ينسب للواطىء . وفي زماننا قد حدثت في أمريكا واقعة حمل بعد 
عام (۲۰۰۲) م استمرت ثلاث سنين تحت رعاية الاطباء » وأقرّوا بذلك ١‏ ار 
الْلِقِينَ € [ المومنون : ۱6 ] . 

(۳) رواه عن ابن مسعود البخاري (۳۲۰۸) ۰ ومسلم (۲۷۱6۳) ۰ وأبو داود (1۷۰۸) ۰ والترمذي 
(۲۱۳۸) ۰ وابن ماجه (1/5) . 


۱۳۳ 


لها سا لطیفاً الأضنت فالاخحت »> فقال : ( بالحدث ) الأصغر آي : بسببه 
( الصلاة ) - بالنصب معمول قوله : حرم الاتي - بأنواعها ( مع تطوّف ) بالبیت 
الحرام فرضاً ونفلا في ضمن نسك أو غيره ( حرم ) أنت آما الصلاة فبالاجماع 
ولخبر  :‏ الصحیحین » : « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا آحدث حتی یتوضاً ۲۷۷ 
ومنها : صلاة الجنازة » وفي معناها سجدة التلاوة . وأما الطواف ؛ فلقوله 
عد يله : « الطواف بمنزلة الصلاة » الا أن الله قد أحل فيه النطق » فمن نطق فلا ينطق 
إلا بخير » رواه الحاكم [عن ابن عباس ( 109/١‏ )] وقال : صحيح الإسناد 
( وللبالغ ) أي : حرم عليه ( حمل المصحف ) . 
وَمَسَهُء وَمَع ِيْ الأَرْبَعَةٍ للخشب أفْيَرَاءَ ب تعض عض أيَةٍ 


ر اغ ال شوه أو رها ولو كان قاقد اورت أو مسّه من 
وراء حائل كثوب رقيق لا يمنع وصول اليد إليه » أو مس ما كان منسوخ الحکم 
دون التلاوة قال تعالی : ۶ لایمشهه لا الم 4 [الزافقة : ]۷٩‏ وهو خبر بمعنی 
النهي » والحمل آبلغ من المسنّ » والمطهر بمعنی المتطهر » وکالمصحف 
جلده » وخریطة""" وصندوق فیهما مصحف ‏ والعلاقة كالخريطة » وما کتب 
للدراسة ولو بعض أية يحرم مسّه في الأصمّ » وإذا حمل المصحف في أمتعة 
فلا يحرم » إلا إذا كان المصحف هو المقصود بالحمل » ولا يحرم قلب الأوراق 
بعود كما صححّحه النواوي"" وخرج بالبالغ الصبنٌ المميز » فلا يمنع من مسنٌّ ولا 
حمل ولو كان حدثه أكبر » أما غير المميز فيحرم تمكينه من ذلك . 

فائدة : یکره كتابة الحروز وتعلیقها*" إلا إذا جعل عليها شمعاً أو نحوه ‏ 


)١(‏ رواه عن أبي هريرة البخاري )١1705(‏ ۰ ومسلم (۲۲۵) » ويستدل فيه على أن الوضوء لا يجب 
لكل صلاة . 

(۲( هو كيس يشرج من أديم وخرق » يجمع على خرائط . 

(۳) كما في « التبيان في آداب حملة القران » الفقرة )٤۹۲(‏ . 

)٤(‏ هي التمائم والتعويذات » وجوزها بعض العلماء اقتداء بعمل عبد الله بن عمرو ؛ لما روى أبو 
داود (۳۸۹۳) ۰ والترمذي وحسنه (۳۵۱۹) ۰ وابن السني (۷۵۳) : أن رسول الله لو كان = 


۱۳ 


وت کت « المرآن » وایضاحه ونقطه وشکله . (و ) حرم آیضا ( مع ) 
- بفتح العين ‏ ( ذي الاربعة ) المتقدمة المحرمة بالحدث الأصغر ( للحنب ) 


أي 


: عليه شيئين ( اقتراء  )‏ بفتح الهمزة ‏ أي : قراءة ( بعض آية ) كحرف من 


القرآن إذا كانت قراءته 


مین ی إن 6 و 
قصدا . وَلبث مسجد لِلمُسْلِم وبالمَحیُض والتفاس خرّم 
( قصداً ) للقراءة لفظاً . أو إشارة من آخرس ۰ كما قاله القاضي في 


« فتاويه » للإخلال بالتعظيم » سواء قصد مع ذلك غيرها أم لا ؛ لخبر الترمذي 
[۱۳۱] وغير''؟ : « لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن » و يقرأ ؛ روي 
- بكسر الهمزة - على النهي و - بضمها ‏ على الخبر المراد به النهي . ذكره في 
« المجموع » وتحلّ أذكار «القرآن» لا بقصد قرآن » كقوله عند الركوب : 


5 سبح الى سر آنا هدا وما ڪا لم مُفْرِنينَ # [الزخرف : ۱۳] وعند المصيبة : 


4 


# لا له وَِنًا إل زجعون 4 [البقرة : ]٠١١‏ فإن قصد القرآن وحده أو مع الذكر حرم » 
وان أطلق فلا!۲۳ . كما نبه عليه النواوي فى « الدقائق » [ص : ]١9‏ ؛ لأنه 


(۲) 


یعلمهم من الفزع کلمات : « أعوذ بکلمات الله التامّة من غضبه » وشر عباده » ومن همزات 
الشیاطین » وآن یحضرون » . وکان ابن عمرو یلقنها من بلغ من ولده » ومن لم يبلغ منهم ؛ 
كتبها في صك ثم علقها في عنقه ٠‏ والله أعلم . 

وأخرجه عن ابن عمر أيضاً ابن ماجه (۵۹0) و (247) » والدارقطني (۱۱۷/۱) » والبيهقي 
(۸۹/۱) وفيه ضعف . قال الحافظ في « تلخيص الحبير » /١(‏ ۱8۰) : وإسناده لا بأس به . 
لقوله ی فيما كتبه لعامله باليمن عمرو بن حزم : « ولا یمس القرآن إلا طاهر » . رواه مالك في 
« الموطأ » (۱۹۹/۱) » وأبو داود فى « المراسيل » (۸۵) » والدارمى (۲۱۸۳) ۰ وابن حبان 
في « الاحسان » (1609) » والحاکم (۱/ ۳۹۰ - ۳۹۷) ۱ وتو ل + حديث ابن عمر عند 
الدارقطنی (۱۲۱/۱) ۰ والطبراني في « الصغير» ( ۱۱۱۲ ) و« الکبیر » ( ۱۳۲۱۷ 
والبيهقي ( ۰۸۸/۱ وذکره الهيشمي في ١‏ المجمع » ( ۲۷۹/۱ ) وقال : رجاله موثقون » 
وقال ابن حجر في « تلخیص الحبیر » إسناده لا باس به » وذکر الاثرم أن أحمد احتج به . 
وحدیث عثمان بن أبي العاص عند ابن آبي داود في « المصاحف ۷( ص/ ۲۱۲ ) ۰ والطبراني 
في « الکبیر » ( ۸۳۳۹ ) ۰ قال عنه « المجمع ٩‏ (۲۷۷/۱ ) : فيه إسماعيل بن رافع ضعفه 
يحيى بن معين والنسائي » وقال البخاري : ثقة مقارب الحدیث والله أعلم . 


۱۳۵ 


لا يكون قرآناً إلا بقصدٍ » هذا في حق المسلم . آما الکافر فلا یمنع من القراءة ؛ 
لانه لا يعتقد حرمة ذلك » > كما قاله الماوردي GU‏ 
رجى إسلامه . ( و ) حرم ( لبث )- بفتح المثلثة أي : مكث ( مسجد للمسلم ) 
اي : عليه أو التردد فيه لغير عذر » فخرج بالمكث والتردد العبور » و : بالمسلم 
لايم ود السا ر وا اوقل العا و : بقولي لغیر عذر 
ما إذا حصل له عذر ك : إن احتلم في المسجد وتعذر عليه الخروج لاغلاق باب 
أو خوف على نفسه أو عضوه أو ماله ؛ فلا يحرم عليه المكث > لکن يجب عليه 
التيمّم إن وجد غير تراب المسجد كما ذكره في « الروضة » ( وبالمحيض ) أي : 
الحيض ( والنفاس حرّم ) أنت . 

الشت مَعْ تَمَمّعِ برُوْيَةٍ وَاللْمْسسُ بَيْنَ رو وَرُكْبَةٍ 

( الست ) المتقدمة المحرّمة بالجنابة ( مع  )‏ بالسكون - زيادة ( تمتع ) 
- بالتنوین -( برؤية . والمس ) الواقعين ولو بلا شهوة ( بين سرّة وركبة ) ؛ لقوله 
تعالی : 9# الوا لس فى المجیض 6 [البترة : ۲۲۲] آي : الحيض » ومثل 
ما ذکره المباشرة بمضاجعة ومفاخذة ووطء بطریق الأولی » ووطء الحائض في 
الفرج كبيرة من العامد العالم بالتحریم المختار » ویکفر مستحله كما في 
( المجموع » عن الأصحاب . 

ويسنّ للواطیء المذکور في آوّل الدم وقوته التصدق بمثقال اسلامي من 
الذهب الخالص""" وفي آخر الدم وضعفه بنصف مثقال » ویستمر التحریم 
المدكون : 

ری آغتتال أو بَدِيْل ؛ يَحْتَنعْ الصّوْمُ والطلاق حَبَّى يَنْقَطِمْ 


یر 


[۱ ۲ 
( إلى اغتسال أو بدیل ) عنه : وهو التیمم قال تعالی : # قدا هو اور 


(۱) ویقدر وزنه ب : (4,۳۳۳) غراماً » أو :  )4,47(‏ وقیل : (4,۲۵) غراماً ذهباً » أو ما یعادله 
من قيمة . 


CEE‏ ا ؟ [لبتره : ۲۲۷] حکی الغزالي : 1ن الوطء قبل الغسل یورث 
الجذام في الولد > و ( يمتنع ) وجود الدم بالحيض أو النفاس ( الصوم ) للإجماع 
على تحريمه » وعدم صحته » ويجب عليها قضاؤه بخلاف الصلاة۳؟ ۰ ( و) 
يمتنع ( الطلاق ) أيضاً أي : يحرم ؛ لقوله تعالى : « مَطَلْعُوضُنَ لِهِدّجِرَ 4 
[الطلاق : ]١‏ أي : في الوقت الذي يشرعن فيه في العِدَّة » والمعنى فيه : تضدّرها 
فيه لطول المدّة ؛ فان زمن الحيض لا يحسب من العدّة » ويستمدٌ الامتناع ( حتى 
ينقطع ) أي : الدم » فيحلان وإن لم تغتسل ؛ لانتفاء المنع المقتضي للتحريم . 

تتمة : إذا انقطع دم الحائض وطهرت أي : اغتسلت ؛ فلزوجها أن يطأها في 
الحال من غير کراهة۳؟ . 


)١(‏ لخبر عائشة رضى الله عنها عند البخاري ۰۳۲۱۱ ومسلم ( 770 ) : ١‏ كنا نحیض عند 
رسول الله كل فلا نقضي الصلاة » ولا نؤمر بقضائها » ؛ لأن الحيض كثير فلو وجب عليها 
القضاء لكان فيه مشقة » مع خبرها : « كنا نؤمر بقضاء الصوم » رواه مسلم (۸۰۱) . 

(۲) فائدة : جملة ما يحرم بالحيض والنفاس : الصلاة » والطواف » وحمل المصحف » ومسه . 
وتلاوة القرآن » ولبث بالمسجد » والوطء » وتمتع مع رؤية ما بين سرة وركبة بشهوة . 
وصوم . وطلاق ؛ فلا يحق لها الطهارة في حالتي الحيض والنفاس لأنه تلاعب بالعبادة » أما 
نحو الأغسال المسنونة ‏ کغسل الاحرام - فإنها تفعلها ولا حرج ؛ لقوله يي : « اقضي 
ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبیت » رواه عن عائشة البخاري : (۲۹4) ۰ ومسلم 
(۷()>- 


۱۳۷ 


یم 
ص عو وم 
کتاب الصلاة 


[ الصلاة ] هي له - : الدعاء بخیر . و - شرعاً - : أقوال وأفعال مفتتحة 
بالتکبیر مختتمة بالتسلیم بشرائط مخصوصة ‏ والمفروضات منها کل یوم وليلة 
مس تعلومة هن الدين بالضرووة : 

والاصل فیها قبل الاجماع ایات ؛ کقوله تعالی : $ وآقیغوا الصَّلَؤهٌ € 
[البقرة : 6۳] وآخبار کخبر : « فرض الله على أمّتي ليلة الاسراء خمسین صلاة » فلم 
آزل آراجعه وأسأله التخفیف ؛ حتی جعلها خمساً في كل یوم وليلة »۲۳ وکان 
فرض الخمس ليلة المعراج”'' قبل الهجرة بستة آشهر . 

وبداً الناظم بذکر من تجب عليه فقال : ( فرض ) أي : الصلاة » فرض 
بمعنی مفروض ( على مكلف ) أي : بالغ عاقل ذکر أو غيره » فلا تجب على 
صغیر » لعدم تکلیفه » ولا على مجنون كذلك . ( قد أسلما  )‏ بألف الاطلاق - 
اي : مسلم » فلا تجب على کافر أصليٌ وجوب مطالبة بها في الدنیا » لعدم 
صحتها منه » لکن تجب عليه وجوب عقاب علیها في الاخرة"۳" ۰ لتمکنه من 
فعلها بالاسلام » ولا قضاء عليه إذا آسلم "" ترغيباً في الاسلام » أما المرتد فعليه 


(۱) آخرجه عن أبي ذرٌ مطولا البخاري (۳4۹) ۰ ومسلم (۱۲۳) ۰ والمراد من إقامتها المحافظة 
علیها في أوقاتها مع الاتیان بتمام فرائضها وشروطها وواجباتها وسننها . 

( أي : دون غیرها من الصلوات » فما عداها فهو نافلة ؛ لحدیث طلحة بن الزبیر وقوله َل 
للاعرابي حين قال : هل علي غیرها ؟ قال : « لا » إلا أن تطوع » رواه البخاري (47) 
ومسلم (۱۱) . 

(۳) لقوله تبارك وتعالی حكاية عن جوابهم يوم القيامة : $ فالأ لرك یت الْمْصَلِينَ © [المدثر : 6۳] 
فعلی هذا یعاقبون علی ترکها . 

(6) لقوله تعالی : 8« فل لین حكفروأ إن ينتهوأ يُمْمْرَ لَهُم تاد سك € [الأنفال : ۰۲۳۸ ولقوله- 


۱۳۸ 


بعد الاسلام قضاء ما فاته زمن الرّدّة » حتی زمن الجنون فیها » تغلیظا عليه . 
بخلاف زمن الحیض والنفاس فیها » والفرق أن إسقاط الصلاة عن الحائض 
والنفساء عزيمة » وعن المجنون رخصة » والمرتد لیس من آهلها . ( و ) الحال 
منهما ¢ فمن اجتمعت فيه هذه الشروط وجبت عليه هذه الصلاة بالإجماع : 
اجب على الولی الشرزعي أن یأر الطفل به‌السب 

( وواجب على الولی الشرعو* ) أباً كان أو جدا آو وصیّا أو اها من جهة 
القاضي ( أن يأمر الطفل ) المميّر ذکراً كان أو آنثی ( بها لسبع ) سنین » أي : بعد 
استکمالها . 


-ه 
9 0 0 


وَالضَّرْبُ فِيْ الْعَشْرِء وَفِيِهَا إن بلغ أججزث,. ولم تمد إذا منهافرع 


( و ) واجب على الوليّ أيضاً ( الضرب ) للطفل ليفعلها ( في العشر ) منها ؛ 
لخبر : ( مروا الصبيّ بالصلاة إذا بلغ سبع سنين 6 وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه 
عليها ؛ صحًّحه الترمذي [40۷] وغيره"'“ ۰ وأحسن ما قيل في ضبط التمييز : أن 
يصير الطفل بحيث يأكل وحده > ويشرب وحله » ویستنجي وحده . 


قال في « الروضة »[۱/ ۱۹۰] : يجب على الاباء والأمهات تعليم أولادهم 
الطهارة والصلاة والشرائع » وأجرة تعليم الفرائض في مال الطفل ٠‏ فإن لم يكن 
فعلى من تلزمه نفقته . ( وفيها ) أي : الصلاة ( إن بلغ ) الطفل بالسنّ أو بغيره 
- ذكراً كان أو أنثى ‏ أتمّها و ( أجزت ) أي : أجزأت ولو جمعة على المعتمد ؛ 
لأنه صلّى الواجب بشرطه ( ولم تعد ) - بالبناء للمفعول ‏ تلك الصلاة ( إذا منها 
فرغ ) سواء بالسنّ أو بغيره ؛ لأنه أذى وظيفة الوقت كما مر كالأمة إذا صلت 


= كه : « الإسلام يهدم ما كان قبله » رواه عن عمرو أحمد (۲۰۵/4) » ومسلم (۱۲۱) . 
)١(‏ ورواه أيضاً عن سبرة الجهني أبو داود )٤۹٤(‏ قال الترمذي : حسن صحيح » وعليه العمل عند 
بعض أهل العلم . 


۱۳۹ 


مکشوفة الرآس ثم عتقت" . ولو أسلم کافر أو طهرت حائض أو نفساء أو بلغ 
صبی أو آفاق مجنون أو مغمی عليه وقد بقي من الوقت ما يسع قدر تکبيرة ال حرام 
لزمته » وکذا التي قبلها إن كانت تجمع معها » ویسمّی هذا وقت الضرورة . 


لا عُذْرَ فى تأخیرها الا : سا أو نوم . و لِلْجَمْع ٠‏ أو للاکرا: 
۱ ۱ [۲۰ ۲] 
( لا عذر ) لمکلّف بها ( في تأخيرها ) عن وقتها الأصليّ ( إلا لساه ) 
بالوقف - عنها ( أو نوم ) - بالتنوین - جمیع الوقت أو بعد دخوله من واثق 
باستیقاظه في الوقت » فان ظنّ أنه لا یستیقظ فيه أو استوی عنده الأمران حَرّم أن 
ينام ( أو للجمع ) جمع تأخیر بشرطه الآتي [۳۹4-۳۵۹] ( أو للاکراه ) 
- بالوقف ‏ على تأخيرها ؛ لخبر : « رفع عن آمتي الخطاً والنسیان وما استکرهوا 
عله )230 ` 


و فث ظهر : من رَوَالِمَا إلى آن اد عَنْ مشل لشیء لا 

ثم شرع في بیان آوقات الصلوات الخمسة ‏ لأنه بدخولها تجب ‏ 
وبخروجها تفوت ‏ مبتدئاً بالظهر فقال : ( ووقت ظهر ) أي : صلاته » سمّیت 
بذلك » لانها آَوّل صلاة ظهرت ۰ وقیل : لأنها تفعل في وقت الظهيرة » وقیل : 
لأنها ظاهرة وسط النهار » وابتداء وقتها من ( زوالها ) أي : الشمس ۰ وهو ميل 
اله عن توسط تاه لخی ا إليه بحالة الاستواء إلى جهة المغرب 
لاني الواقع بل في الظاهر ؛ لأن التکلیف إنما يتعلق به » وذلك بزيادة ظلّ الشيء 
على ظله حالة الاستواء » أو بحدوثه إن لم يبق عنده ظلّ » كما في بعض البلاد 


)۱( أي يت وني > لكن تستحب لها الإعادة حتى تؤديها بحال الكمال » أما اليوم فلا أمة 
ولا رق في العالم فلیتفطن لذلك . 
(۲( رواه عن علي آحمد (۱۲۸/۱) وآبو داود (4۳۹۹) -(4840۳) ۰ والترمذي (۱8۲۳) وحسنه ‏ 


وقال النواوي في « المجموع » (۷/۳) : صحيح . وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي بكرة 
بألفاظ متباينة . 


۱۳۰ 


ك : مکة وصنعاء اليمن في آطول آیّام السنة » وآعاد الناظم الضمیر على الشمس 
وان لم یتقلم لها ذکر للعلم بها » كما في قوله تعالی : « حیوارت اجب 4 
(ص : ۳۲) ويستمرٌ هذا الوقت ( إلى . أن زاد ) أي : إلى زيادة الظل ( عن مثل 
لشي ء ء ظلّلا ) أي : یخرج وقت الظهر إذا صار ظل الشيء ء مثله سوی ظل استواء 
الشمس الموجود عند الزوال » قال الأکثرون : وللظهر ثلائة آوقات » وقت 
فضيلة : وله » ووقت اختیار : إلى آخره » ووقت عذر : وهو وقت العصر لمن 
یجمع » ولها وقت ضرورة وقد مر [ ص : ۱۳۰ ]۰ ووقت حرمة : وهو آخر 
e‏ 


نم به بدخل وة قث الْعَصر احير 5 یر مثلا ظل ذا الْقَدْرِ 


( ثم به ) أي : بما زاد من الظل على مثله سوی ما مر ( یدخل وقت ) صلاة 
ی ا SE‏ يشترط حدوث زيادة فاصلة بينه وبين وقت الظهر 
( واختیر مثلا ظلّ ذلك القدر ) المذکور » والمعنی [ أن ] و[ قت ] الاختیار : آن 
لا يؤخّر عن مصير الظلّ مثلین بعد ظل الاستواء إن كان » وسمّي مختاراً : لما فيه 
من الرجحان على ما بعده » وفي « الإقليد ۲۷" سمّي بذلك لاختيار جبريل إيّاه . 


و ( جاز إلى غروبها ) أي : الشمس ( أن تفعلا ) أي : تصلي العصر قبل 
الغروب » ولخبر « الصحيحين » : « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر »۲۳ . ولها وقت عذر : وهو وقت الظهر لمن یجمع ‏ 


ووقت ضرورة » ووقت حرمة كما مر في الظهر . 


فائدة : الظل يشمل ما قبل الزوال وما بعده والفيء مختصنّ بما بعد 
الزوال . 


: وتمام اسمه : « الاقلید في درء التقلید » لعبد الرحمن بن إبراهيم الفرکاح » المتوفی سنة‎ )١( 
. ه‎ )1۹۰( 

(۲( أخرجه عن أبي هريرة البخاري ۵۷٩(‏ ¢ ومسلم (1۰۸A)‏ ¢ وأبو داود (۶۱۲ ¢ والترمذي 
(۱۸۲) . 


۱۳۱ 


۳۹ وه 


۱ 3 ماه ني 

جاز إلى غروبها أن تَفْمَلا روث مرب بهذا دخلا 

تور ی ی ع E‏ را 

الوفث یی نف این ۳ إلى ل الْعِشَاءٍ بِمَغِيِب الأخمّرٍ 

( والوقت ) في المغرب ( یبقی في ) القول ( القدیم ) وهو ما قاله الشافعي 
بالعراق ( الأظهر ) عند النواوي ( إلى ) دخول وقت صلاة ( العشاء  )‏ بالکسر 
والمد - وهو ( بمغیب ) الشفق ( الأحمر ) لما فى حدیث مسلم [117] : « وقت 
المغرب ما لم يغب الشفق » . قال في « المجموع » : بل هو الجدید أيضاً ؛ لأن 
الشافعی علق القول به فى « الاملاء » وهو من الکتب الجديدة على ثبوت 
الحدیث » وقد ثبت فيه أحاديث لمسلم » منها : الخبر المتقدم » وفي الجدید 
ينقضي وقتها بمضي قدر وضوء وستر عورة وآذان واقامة وخمس رکعات ۰ فعلی 
هذا لو شرع فیها في الوقت ومد حتی غاب الشفق الأحمر جاز على الصحیح ون 
خرج بذلك وقتها » بناءً على أن له المد في سائر الصلوات وهو الأصح . ولها 
على هذا القول : وقت فضيلة » واختیار » ووقت عذر » ووقت ضرورة › 
ووقت حرمة ؛ ولها على القدیم الاظهر ثلائة آوقات : وقت فضيلة واختیار : 
أؤل الوقت » ووقت جواز : ما لم يغب الشفق » ووقت عذر : وهو وقت العشاء 
الشفق الأحمر دغل وقت العشاء ؛ ومن لا عشاء لهم بأن يكونوا ‏ ع كب 
فيها شفقهم يقدّرون قدر ما يغيب شفق أقرب البلاد إليهم . 

وَعَايَة العشاء فخر يدق مُعْتَرضٌ یضیء مه الأفقَ 

( وغاية ) وقت ( العشاء ) أي : آخره ( فجر یصدق ) أي : ينتهو بطلوع 
الفجر الصادق » وهو ( معترض ) لا مستطیل ( يضيء منه الأفق ) أي : نواحي 
السماء » بخلاف الكاذب 3 فإنه يطلع مستطيلا بأعلاه ضوء کذنب السرحان 


۱۳۲ 


- بکسر السين ‏ كما قاله ابن الحاجب"'' » أي : الذئب » ثم تعقبه ظلمة » وشبه 
بذنب السرحان لطو له . 


وأختر لت وجوزه إلى صادق فر » وبه ق]ذ دخلا 


( واختیر ) أي : والاختياري في وقت العشاء ( للثلث ) من الیل ( وجوّزه ) 
آنت » أي : في فعل العشاء بلا كراهة ( إلى . صادق فجر ) - باضافة الصفة إلى 
الموصوف - أي : الفجر الصادق ؛ لخبر : « لیس في النوم تفریط » إنما التفریط 
على من لم یصل الصلاة حتی یدخل وقت الأخرى » رواه مسلم [1۸۱] . خرجت 
الصبح بدلیل فبقي على مقتضاه في غیرها » ولها أيضاً : وقت فضيلة » ووقت 
عذر » ووقت ضرورة » ووقت حرمة . ( وبه ) أي : بطلوع الفجر الصادق ( قد 
دخلا ) : بألف الاطلاق . 


الح ٠‏ واختیر إلى الاشفار جواره یی إلى الادبار 


ا ل ماو لي ال لي 
اللغة ‏ : آوّل النهار » فلذلك سمّيت به هذه الصلاة » وقيل : لأنها تقع بعد 
اقب الذي يسيع ام وس + والعرب رن : وجه صبيح ؛ لما فيه من 
بياض وحمرة ( واختیر ) أي : والاختیار في الصبح ( إلى الاسفار ) - بکسر 
الهمزة - أي : الاضاءة ( جوازه ) أي : جواز فعل الصبح ( يبقى إلى الادبار ) 
- بکسر الهمزة - أي : ذهاب وقته لطلوع الشمس ؛ لحدیث مسلم [ ( ۲۱۲ ) 
(۰ ) عن ابن عمرو ] : «وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع 
الشمس » . 


والمراد بطلوعها هنا : طلوع بعضها + بخلاف غروبها (لحاقاًلما لم یظهر 
)۱( هو عثمان بن عمر › أحد کبار علماء العربية والأصول ‏ نشأ بالقاهرة وسکن دمشق ومات 


بالإسكندرية سنة : (71671) هب وکذا یدعی ابن الحاجب : 
عمر بن مسلم الحافظ المؤرخ الدمشقي المصنف المتوفی سنة : (1۳۰) ه . 


۲۳ 


بما ظهر . ولها أوقات أخر » وهي نهاريّة للأخبار الصحیحة""" » ولا يكره تسمية 
الصبح E E‏ في ١‏ الروضة » ویکره تسمية المغرب اه واا 
و ويكره النوم قبل صلاة العشاء بعد دخول وقتها اليك سدوا ا 
في خير ك : فراءة قران وحديث ومذاكرة فقه وإيناس ضيف وزوجه عند 
زفافم*“ . 

ندب تَمْجِيْلُ الصَّلاةٍ نی الأول إذ أَوَلَ انوفت بالانباب أَشْتَمَلْ 


و ( يسن ) وفي نسخة : « یندب » ( تعجیل الصلاة ) أي : الصلوات ( في ) 
E‏ الأول e‏ وفتح الواو - آوّلها ولو عشاء ؛ لقوله یل في 
جواب آی الأعمال آفضل؟ : « الصلاة لأَوّْل وقتها » رواه الدارقطنی [۱/ ۲۸] 
مه مق ای ۵ لمحن 
( لوقتها»۲۳ وتحصل فضيلة الأوّلية . ( إذأوّل الوقت ) لتلك الصلاء 
( بالاسباب ) - بدرج الهمزة - لها من طهارة وآذان وستر عورة وأكل لقم ؛ بل 
الصواب الشبع » وتقدیم سنة راتبة ( اشتغل ) ذلك الشخص أو آخر بقدر ذلك 
عند الحاجة إليه » ثم آحرم بها حصلت له فضيلة أوّل الوقت » ولا يكلف عجلة 


م ام ر هس گس 


)١(‏ مع توله تعالی : # رقم سکره طرق التبا » [هود : ۵ قال آهل التفسیر : آراد الصبح 
والعصر . وروي : « صلاة النهار عجماء » رواه عن مجاهد عبد الرزاق )55١٠١(‏ . 

(۲) ) وتسمّى فجراً كما جاء ذلك في القرآن : # من مُلٍ لو جر € [النور : 0۸] وقوله : 
# وان جر € [الإسراء : ۷۸] » وصبحاً لقوله تعالى : « وحن تُصبِحُونَ € [الروم : ۱۷] : 

(۳) لخبر عبد الله بن مغفل المزني عند البخاري (۵۱۳) : « لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتکم 
المغرت » . 

)٤(‏ لخبر ابن عمر عند مسلم ٤(‏ 1€( › والنسائي (6۱) و )٥٤۲(‏ » ولفظه : « لا تغلبنكم 
الأعراب على اسم صلاتكم العشاء » فإنها في کتاب الله العشاء . . . ؛ قال تعالى : $ وَمن بعد 
صَلْووَ الِْسَاءِ € [النور : 0۸] . 

(5) لخبر أبي برزة عند البخاري (۵1۸) » ومسلم (141) : « أن رسول الله كه كان يكره النوم قبل 
العشاء والحديث بعدها » . 

() رواه عن ابن مسعود البخاري (۵۳۷) » ومسلم (۸۵) ۰ والترمذي (۱۷۳) » وفي الباب عن أم 
فروة » وابن عمر » ورجل من الصحابة » وامرأة من المبايعات ۰ وعائشة . 


١١ 


على خلاف العادة » ویحتمل مع ذلك شغل خفیف » وکلام قصير ۰ واخراج 
خبث یدافعه » وتحصیل ماء ونحو ذلك . 

تنبیه : قول الناظم : «آوّل » منصوب على الظرفية معمول لقوله : 
« اشتغل » » و : « بالاسباب » متعلق بقوله : « اشتغل » . 

وَسْنَّ : الإبْرَادُ بل الظهّر لِشَدَةَالْحَرٌ بطر الْحَرّ 

واستثنى من التعجيل ما ذكره بقوله : ( وسن الابراد ) - بدرج الهمزة - 
( بفعل ) صلاة ( الظهر ) أي : تأخير فعلها عن أوّل وقتها ( لشدَّة الحرٌ ) إلى أن 
يصير للحیطان ظل یمشی فيه طالب الجماعة ؛ لخبر « الصحیحین ») : « إذا اشتد 
الحو فأبردوا بالصلاة » وفي رواية للبخاري : « بالظهر » فان شدَّة الحر من فیح 
جهنم »۱۳ أي : شدّة هیجانها وانتشار لهيبها » والحکمة فيه : أن في التعجیل في 
شدَّة الحرٌ مشقة تسلب الخشوع أو کماله فیسن له التأخير » کمن حضره طعام 
توق الیه"۳" ۰ ولا يؤخر عن نصف الوقت على الصحیح » وخرج بالصلاة 
الأذان » وبالظهر غیرها من الصلوات ولو جمعة كما يأتى [۲۳۰] فى کلامه . 

ویشترط أن یکون ( بقطر الحر ) أي : ناحیته کالحجاز وبعض العراق . 

2 0 و 

لطالب الجَمع بمسجدٍ أتي له م من بُعْدِ خلاف الْحْمْعَةٍ 

وآن یکون ( لطالب الجمع ) أي : الجماعات ( بمسجد ) کرباط ومدرسة 
( أتي ) - بضم الهمزة وکسر التاء وسکون الیاء - أي : يأتي ( إليه ) الجماعة ( من 


(۱) رواه عن أبي هريرة البخاري (۵۳۳) ۰ ومسلم (1۵۱) . 

(۲) لخبر عائشة عند البخاري )1۷١(‏ » ومسلم (0۵۸) : « إذا حضر العشاء والعشاء وآفیمت 
الصلاة فابدژوا بالعشاء » . تتوق : تشتاق وتنزع . وکذا إذا دافعه الأخبثان لخبر عائشة عند 
مسلم (۵۱۰) ۰ وأبي داود (۸۹) : « لا يصلين أحدكم وهو یدافع الأخبثين » . وکذا الحکم إذا 
وجد مشقة في مرض أو خوف أو سفر أو غلبة نوم » أو كان قيماً على مریض ۰ أو خشي على 
ضياع مال » أو كان أكل ثوماً ونحوه ؛ فإنَّ ما مرّ عذر في ترك الجماعة . ويدل لما سلف خبر 
أبي موسى عند البخاري ١ : )١995(‏ إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيماً 
صحيحا »2 . 


۱۳۵ 


بُعد ) - بالتنوین - فلا يسن الابراد في غير شدة الحر ولو في قطر حاژ » ولا في 
قطر معتدل آُو بارد إن اتفق ف حه » ولا لمن ل منفردا آو جماعة ببیته أذ 
بمحلٌ حضره جماعة لا يأتيه غیرهم ٠‏ أو يأتيهم غیرهم من قرب أو من بعد » لکن 
یجد ظلا يمشي فيه ۰ ذ لیس في ذلك كبير مشقة . نعم يسن للمام الحاضر في 
المسجد الذي یقصده الجماعة الابراد اقتداءً به جر ( خلاف الجمعة ) فلا يسنّ 
الابراد لها ؛ لخبر « الصحیحین » : « كنا نجمع مع رسول الله ية إذا زالت 
الشمس "'' ولشدّة الخطر في فواتها » ولأن الناس مأمورون بالتبکیر إليها فلا 


يتأذون بالحد . 

فرع : تسو الاح ماه اه تبه عليه الوقت في یوم الغیم حتی يتيقنه او يظن 
فواته لو ۴ وقل أوصل بعضهم الصور التي يسن فيها التاخير ال اربعين 
صورة . 


UNO‏ تمده او الب حى طلم 

نم شرع في بیان الأوقات المکروهة فقال : ( صلاة ) - بالنصب معمول 
لقوله : « امنعا "-( ما ) زائدة۲۳7( لا سبب ) - بالتنوین -( لها ) متقدم کالوضوء 
ولا مقارن کالتفل المطلق ( امنعا ) أي : امنعن من فعلها إذا وقعت في آحد 
الأوقات الخمسة » وتسمّی آوقات الكراهة » بمعنی : أنه يكره إيقاع الصلاة فیها 
كراهة تحریم كما صححه في « الروضة » و « المجموع » هنا وان صحخح في 
« التحقیق » [ص : ۲۵۵] وفي الطهارة من « المجموع » آنها كراهة تنزیه » ومن 
هذه الأوقات اثنان متعلقان بفعل الصلاة وهما : ( بعد صلاة الصبح ) آداء ولو في 
أل وقتها ( حتی تطلعا ) أي : الشمس . 


(۱) بل آخرجه عن سلمة مسلم (۸۱۰) . وبنحوه عنه عند البخاري )۸۸١(‏ » ومسلم (۸۵۰) 
وأبو داود (۱۰۸۵) بلفظ : « كنا نصلي مع رسول الله ولا صلاة الجمعة » ثم ننصرف ولیس 
للحيطان ظل نستظل به » : 

)۲( بل لعلها موصولة بمعنى التي » و « لا » بعدها : نافية تعمل عمل ليس . 


۱۳۹ 


وَبَعْدَ فِعْلٍ الْعَضْرٍ > حت غریت وَعِنْدَمَا تطلع خی 4 

ا 
ی ی في ١‏ الصتحيحين »عن بي هريزة رضي الله عه » ومته 
سیم 

والاشتوا - لا جُمْعَةٍ ‏ ی ارو والاضفرار بشُروب ذي كَمَالَ 
الاستواء لطیف لا یتسع لصلاة » ولا يكاد یشعر به حتی تزول الشمس ۰ إلا أنَّ 
التحرم یمکن إيقاعه فيه فلا تصحح الصلاة (لا) الاستواء في يوم (جمعة) لاستثنائه 
في خبر أبي داود [۰]۱۰۸۳ والأصح جواز الصلاة في هذا الوقت مطلقاً سواء 
E‏ ( إلى الزواك) - متعلق بقوله : «امنعا » -آي : 
و 
إذا رجع إلى نفس الصلاة صادف الصحة » كما هو مقرر في الأصول . 

أهقا الى لس لبت 22 مُقَدَم كَالئَّذر والفائت ؛ لم نَحَرَّم 

( أمَا ) الصلاة ( التي لسبب مقدّم ) عليها ( كالنذر ) لصلاة ك : أن نذر 


(۱) رواه عن أبي سعيد البخاري (287) ۰ ومسلم (۸۲۷) قال الشيخ عبد الغني المقدسي في « عمدة 
الأحكام » بتحقيقي (ص/14) : وفي الباب عن علي » وابن مسعود . وابن عمر » وابن 
عمرو » وأبي هريرة » وسمرة بن جندب ۰ وسلمة بن الأكوع » وزيد بن ثابت ٠‏ ومعاذ بن 
عفراء » وكعب بن مرة » وأبي أمامة الباهلي » وعمرو بن عبسة » وعائشة » والصنابحي . 

)۲( لخبر أبي قتادة المشار إليه عند أبي داود : « إن جهنم تسجّر إلا يوم الجمعة » » ونحوه عند 
الطبراني في « الأوسط » (۷۷۲۱) . 


۱۳۷ 


صلاة رکعتین ( والفائت ) فإنّها ( لم تُحرّم ) - بالبناء للمفعول - سواء آکان فرضاً 
ام نفلا » ومحله إذا لم يقصد تأخیرها إليها » فان قصد ذلك لم تنعقد . 
۳ ر سس > 520000 7 o2‏ 9 | 59ےے 

[ و ] ركعتي الطوّاف وَالتَحِيَّهٍ وَالشكر وَالكسّوّف وَالحنازة 
( التحية ) لا يمنع منهما أيضاً ما لم يدخل المسجد لنيّتها فقط » ( و) سجدة 
( الشكر ) والتلاوة إلا أن يقرأ أيتها فى هذه الأوقات بقصد السجود » أو يقرأها 
في غیرها لیسجد فیها (٠‏ و ) صلاة ( الكسوف . و ) صلاة ( الجنازة ) لم تمنعن 
أيضاً » وقد ورد في « الصحیح » [عند البخاري ( 44۱۸ ) ۰ ومسلم ( ۲۷۲۹ )] 
في توبة کعب بن مالك : أنه سجد سجدة للشکر بعد صلاة الصبح قبل أن تطلم 
الشمس ۰ وقل أجمعوا على جواز صلاة الجنازة بعد صلاة الصبح والعصر › 
وفيض بذلك غیره۱) ۱ 

وَحَرّم الْكَعْبَّةَء لا الاخرام ونکره الصَّلاءُ فئ الْحَمَّام 

( و ) لا تمنع الصلاة في ( حرم الكعبة ) على الصحيح ؛ لخبر : « يا بني 
عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلی أية ساعة شاء من ليل أو نهار » 
رواه الترمذي [AIA]‏ وقال : حسن صحيح"" . ولما فيه من زيادة فضل 
الصلاة » وخرج بحرم مكة حرم المدينة فهو كغيره » ( لا ) ما سببه متأخر 
ك : رکعتي ( الإحرام ) وركعتي الاستخارة فامنع منهما كالصلاة التي لا سبب 
لها . 

ولما فرغ من ذکر الأوقات المکروهة شرع في ذکر الأمكنة فقال : ( وتکره 
)۲( ورواه عن جبیر بن مُطعم أيضاً الشافعي في « ترتیب المسند » (۱۷۰) ۰ وأبو داود (۱۸۹6) 

والنسائي (۲۹۲۶) ۰ وابن ماجه (۱۳۵6) ۰ والدارقطني (۲۵/۱؟ و ۲۲۱/۲) ۰ وابن حبان 


. )۱۵۵۲( 


۱۳۸ 


الصّلاة في الحمام ) ؛ لحدیث صحُح إسناده ابن حبان : « الارض كلها مسجد 
إلا الحمام والمقبرة ۷( . 

مغ مشخ » وعّطن » وَمَقْبَرَهْ ما ِشَتْ ١‏ وطرق » وَمَجرَرَ 

( مع مسلخ ) له : وهو المکان المعدٌ لخلع الثياب فيه . 

واختلف في علة النهي على أقوال أصحّها ما قيل ؛ لأنه مأوى الشیاطین وقیل 
غير ذلك ۰ ومثل الحمام الأسواق ومواضع توالت بو القها رد لمكن 
والكنائس ونحوها . (و ) تكره أيضاً في ( عطن ) للإبل ولو طاهراً » وهو 
الموضع الذي تنسّى إليه الإبل الشَاربة ليشرب غيرها » فإذا اجتمعت سيقت منه 
إلى المرعی » قال عة ضارا فى مرابض الفنم » ولا تصلوا في آعطان الابل ؛ 
ا تفت و لاطو ورو انم شاه ۲۱۷۱۹۱ وک ل ا 
»]١7١7[‏ ولنفارها المشوش للخشوع . 

تنبيه : معلوم أن أماكن المواشي مطلقاً إن تنجّست لم تصمّ الصلاة فيها بلا 
حائل » وتصمّ بالحائل مع ا دكليك المرحد دن أن : 
الطاهرة كما قال : (ما نبشت) ل : « أن" [ رسول الله ] بي [ نهی ] عن الصّلاة 
في سبعة مواطن في : المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام 
وفى معاطن الإبل وفوق بيت الله العتيق » رواه الترمذي ]۳٤١[‏ وقال : إسناده 
لیس ب : [ذاك] العوى + قا المقبرة المنبوشة: فلا تصخ الشاةة فیها بغیر حائل 
ومعه تکره » ( و ) في ( طرق  )‏ بضم الطاء - جمع طریق » للنهي عن ذلك 


)۲۳۲۱( رواه عن آبی سعید الترمذي (۰)۳۱۷ وابن حبان في « الاحسان » (۲۳۱۳) و‎ )١( 
. باسنادین صحیحین‎ 

(؟) عن عبد الله بن مغفل ورواه أيضاً النسائي (۷۳۵) مقتصراً على الاعطان . 
ورواه عن أبي هريرة الترمذي (۳۹۸) و (۳4۹) وقال : حسن صحیح ‏ وابن ماجه (774) قال 
عنه البوصيري : صحیح . 

(۳) فى الاصل : «لنهیه » » ورواه أيضاً ابن ماجه ( 7545 ) . 

(4) وعن ابن عمر رواه الترمذي (۳۶۷) » وابن ماجه ( ۷۵۷) . 


حول 


في قارعة الطریق - كما مر وهى : آعلاه » وقیل : صدره » وقیل : غير ذلك » 
والمراد هنا : نفس الطریق E‏ به الناظم . 

یه : طاه کتلامه أنه لا فرق مه الان وال نة > وة فى 
١‏ الكفاية “"“ لكن المعتمد ما صكّحه في « التحقيق » [ص : 187] من الكراهة 
في البنيان دون البرية » ( و ) في ( مجزرة ) : وهو موضع ذبح الحيوان » وفي 
المزبلة » وفي الوادي الذي نام فيه َيه . 

مَعْ صكَةٍ ک: خافن وَحَازْقٍ وَعِنْدَ مَأكُوْلٍِ: صل مایق 
[YA]‏ 

والكراهة في هذه المواضع كائنة ( مع صحة ) للصّلاة جزماً > لاد هذه 
الأمور خارجة عن ذات الفعل بخلاف ما مر في الأزمنة"“ ( كحاقن ) - بالنون - 
ای : مدافع للبول ( وحازق ) - بالزاي والقاف ‏ أي : مدافع للريح » وحاقب 
- بالموحدة - أي : مدافع للغائط » وحاقم » أي : مدافع لهما » فیستحت أن 
يفرغ نفسه من ذلك إن انّسع الوقت وان فاتت الجماعة ( وعند مأکول ) أو 
مشروب » أي : بحضرته تکره ( صلاة التائق ) أي : المشتاق إليه ؛ لحدیث 
مسلم [۵1۰] : «لا صلاة ‏ أي : کاملة - بحضرة طعام » ولا هو یدافعه 
الأخبثان » . 

تنبیه : آفهم قوله : التائق » أنه نما يأكل ما یکسر به التوقان » والظاهر أنه 
يأكل حاجته بکمالها » كما جری عليه في « شرح مسلم » في الأعذار المرخصة 
في ترك الجماعة . 


ولو آخر قوله مع صحة إلى آخر ما ذكره من المكروهات لكان أولى . 


( مولف اسمه « كفاية النبیه » لأحمد بن محمد ابن الرفعة المتوفی سنة (۷۱۰) ه »ء وباسمه لابي 
القاسم عبد الواحد الصيمري المتوفی بعد سنة : ( ۳۸۲ ) ه . 

() والفارق بینهما : أن تعلقها بالوقت آشد من تعلقها بالمکان؛ لتوقفها على أوقات مخصوصة 
دون أمكنة مخصوصة . فکان الخلل في الوقت اعظم ‏ ولهذا صحَت في المکان المخصوب . 


۱:۰ 


واعلم : أنَّ أفضل عبادات البدن بعد الاسلام الصلاة » وفرضها أفضل 

الفروض ٠‏ وتطوّعها أفضل التطوّع . 
[ سنن الصلاة ] 

مَسْنُوْنَهَا : المیدان ‏ الکو كاك الانتسقاء . والخشون 

وقد شرع الناظم في المسنونات فقال : ( مسنونها ) أي : الصلاة ۰ آشیاء 
منها : ( العیدان ) عيد الفطر » وعيد الأضحى . (و ) منها : ( الکسوف ) 
للشمس ۰ أي : صلاته ( كذاك الاستسقاء ) أي : صلاته » (و ) منها : 
( الخسوف ) للقمر » أي : بصلاته » لما سيأتي في آبوابها » وما ذکر من القسم 
الذي تسنّ فيه الجماعة هو أفضل مما لا تسنّ فيه جماعة . 

نعم : تفضل راتبة الفرائض على التراويح . 

والونر رَكمَةٌ لاخدی عشر بَيِنَ صلق للشاوالفخر 

(و) منها : ( الوتر) ‏ بكسر الواو وفتحها ‏ لخبر : ١يا‏ أهل القرآن 
آوتروا » فإن الله وتر يحب الوتر » رواه آبو داود [۱4۱] ۰ وصحخحه الترمذي 
[۵۳ ۲۳۲4 ۰ وصرفه عن الوجوب خبر : هل ضاق غیرها ؟ قال : « لا الا أن 
تطوع ۲۳ وأقله ( ركعة ) ولا كراهة في الاقتصار علیها خلافاً لما في 
« الكفاية » » وأدنى الکمال ثلاث » وأكمل منه خمس ‏ ثم سبع » نم تسع » ثم 
إحدى عشرة وهي آکثره ۰ كما قال : ( لإحدى عشر ) أي : تنتهي غايته للإحدى 
عشر ؛ للأخبار الصحیحهة۳" > ولمن زاد علی رکعة الفصل بين الرکعات 


(۱) ورواه عن على أيضاً ابن ماجه (۱۱۹۹) ۰ والنسائي (۱۱۷۰) . 

(۷) سلف» ورواه عن طلحة البخاري (87)» ومسلم (۱۱)» وآبو داود (۳۹۱) واللسائي (40۸). 

(۳) منها : خبر آبي هريرة عند ابن حبان (۲۲۹) ۰ والدراقطني (۲۵-۲/۲) ۰ والحاکم 
(۳۰6/۳) ۰ والبيهقي (۳۱/۱ و ۳۲) : بلفظ : « لا توتروا بثلاث ۰ آوتروا بخمس أو سبع » 
ولا تشبهوا بصلاة المغرب ٠‏ بإسناد صحیح . 
ومنها : خبر عائشة عند البخاري (۳۵۱۹) ۰ ومسلم (۷۳۲) : « أن النبي ی كان يصلي من 
اللیل إحدى عشرة ركعة » يوتر منها بواحدة » . 


١١ 


بالسلام » وهو أفضل من الوصل بتشهّد في الأخيرة » أو بتشهدین في 
الأخيرتين » وليس له في الوصل غير ذلك » ووقته : ( بين صلاة للعشا و) 
طلوع ( الفجر ) الثاني ؛ لنقل الخلف عن السلف ذلك » وروی أبو داود [۱۶۱۸] 
ET‏ « إن الله أمدّكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم › وهي 
الوتر » فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر » : الصادق . ویسن جعله 
ار ها ان كان "تسد ارو إلى أن E BT‏ 
فريضة العشاء وراتبتها » هذا ما في « الروضة »1 ۲۳۸/۱ ] کأصلها » وقيّده في 
« المجموع » بما إذا لم يثق بیقظته آخر اللیل » والا فتأخيره آفضل ؛ لخبر : 
« من طمع أن یقوم اخره فلیوتر آخر اللیل » فان صلاة آخر اللیل مشهودة »۲۳۳ 
وذلك أفضل » فان آوتر ثم تهجد لم يعده انیا + لخبر : «لا وتران في 
لله )° , 


20 ی 5 0 1 رم 9 م ر ° الع اكع سر 
ثنتان : قبل الصّبّح . والظهر كذا وتعده ومغرب › ثم العشا 


ومنها : رواتب الفرائض » وهي (ثنتان ) أي : رکعتان ( قبل ) صلاة 
( الصبح )"۲ وقوله : ( والظهر كذا  )‏ مبتدأ وخبره أي : يسنّ قبله رکعتان - 
( و ) يسن آیضا رکعتان ( بعده » و ) رکعتان بعد صلاة ( مغرب ‏ ثم العشا ) 
أي : ثم رکعتان بعد صلاة العشاء ؛ لخبر الشیخین عن ابن عمر رضي الله 


)١(‏ ورواه عن خارجة بن حذافة العدوي أيضاً الترمذي (4۵۲) » وابن ماجه (۱۱۸) قال 
الترمذي : غريب » وقال الحافظ ابن حجر في «تلخیص الحبیر » (۱۷/۲) : ضعفه 
البخاري » وقال ابن حبان في « الثقات » (۵/ 55) : إسناده منقطع ۰ ومتنه باطل . 

(۲) لخبر ابن عمر عند البخاري (۹۹۸) ۰ ومسلم (۷۵۱) (۱۵۱) بلفظ : « اجعلوا اخر صلاتکم 
باللیل وتراً » . 

(۳( طرف حدیث آخرجه عن جابر مسلم (۷۵۵) » والترمذي (5557) ۰ وابن ماجه (۱۱۸۷) . 

)٤(‏ آخرجه عن طلق بن علي آبو داود (۱4۳۹) ۰ والترمذي (۰)1۷۰ والنسائي (۱5۷۹) ۰ وابن 
حبان )۲44٩(‏ بإسناد قوي . 

(5) روا البخاري( ۱۱۷۳ ) » ومسلم ( ۷۲۳ ) ( ۸۸ ) من طریق ابن عمر عن حفصة آم المژمنین : 
أن لني ل كان بصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر » . 


١ 


عنهما : ]سكن کان یصلی ما ذکر »۲۱۳ ۰ وهده العشرة هی الرواتب الموكدة ‏ 
والحکمة فیها : تکمیل ما نقص من الفرائض بنقص نحو خشوع ؛ کترك تدبر 
قراءة . 

وشن : رَكْعَمَانٍ قَبْلَ الظهر را كَالأرْع قبل الْعَضْرِ 

( وسن ركعتان قبل ) صلاة ( الظهر تزاد ) على الركعتين المتقدمتين » ليكون 
المجموع أربعاً ؛ للاتباع رواه مسلم [۷۲۸] » وركعتان بعدها أيضاً ؛ لحديث : 
« من حافظ على آربع ركعات قبل الظهر ۰ وأربع بعدها حرّمه الله على النّار » رواه 
الترمذي [1۲۸] وصححه » والجمعة كالظهر في ذلك . ( كالأربع قبل العصر ) 
لخبر : « رحم الله امرءاً صلّی قبل العصر أربع ركعات » رواه ابنا خزيمة [۱۱۹۳] 
وحبّان [( ۲۵۳ ) عن ابن عمر] وصحّحاه » وهذه من الرواتب غير المؤكدة . 

لك مه و وك اس مره ê‏ 2 #02 55 

نم الَراونحٌ : فنلباً تفعل الصحى » وهی ثمَان أفضل 

( ثم ) من المسنونات ( التراویح ) أي : صلاتها ( فندبا تفعل ) أي : يسن 
فعلها لمشروعية الجماعة فیها » وقد اتفقوا على سنیتها وعلی آنها المراد من قوله 
صلی الله عليه وآله وسلم : « من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
ذنبه ٩۳‏ . وتسنّ جماعة » وهي عشرون رکعة بعشر تسلیمات في كل ليلة من 
رمضان!۲۳ ۰ وسمّيت كل آربع منها ترويحة ؛ لأنهم کانوا يتروّحون عقيبها . 


قال اللي + والسر في کونها عشرین أن الرواتب - آي :ال في 


)۱( آخرج عن ابن عمر البخاري (۱۱۸۰) ۰ ومسلم (۷۲۹) أنه قال : « صلیت مع رسول الله ماز 
رکعتین قبل الظهر » ورکعتین بعدها » ورکعتین بعد الجمعة » ورکعتین بعد المغرب ۰ ورکعتین 
بعد العشاء » . 

)۳( آخرجه عن آبي هريرة البخاري (۳۷) ۰ ومسلم (۷9۹) . 

(۳) لآثار ذکرها ابن أبي شيبة (۲/ ۳۹۳) منها : « كان أبن يصلي بالناس في رمضان بالمدينة عشرین 
ركعة » ویوتر بثلاث ‏ . 

(4) هو الحسین بن حسن ابن حلیم ‏ القاضي آبو عبد الله الفقیه الشافعي » له تصانیف منها : = 


29 


غير رمضان عشر فضوعفت ؛ لانه وقت جد وتشمیر اه » وفعلها بالقرآن في 
جمیع الشهر أفضل من تکریر سورة الاخلاص ۰ ووقتها : بين صلاة العشاء 
وطلوع الفجر الثاني » ولا تصح بنيّةَ مطلقة بل ينوي رکعتین من التراویح أو من 
قيام شهر رمضان » ولو صلّی أربعاً تسليمة لم يصح ؛ لاله خلاف المشروع() 
بخلاف سئة الظهر والعصر . 


( ثم ) من المسنونات ( الضحى ) أي صلاته ( وهي ثمان ) من الرکعات"۲ 


( أفضل ) من ائنتي عشرة""" وان كانت آکثرها كما في « المنهاج » [ ۲۱۹/۱ ] 
ونقل في « المجموع » [ ۳۱/۶ ] عن الأکثرین أنَّ آکثرها ثمان وصححه فى 
« التحقیق » [ص : ۲۲۸] وجری عليه ابن المقري”*' وهو المعتمد . 


تان أَدْنَامًاء ووفلهاشوا من أرتفاع الس حى الإستوًا 


و( ثنتان آدناها) أي : آقلها > وأدنى الكمال آربع » وأكمل منه 


سنت © وین أن يسلم من کل رکعتین » وينوي . رکعتین من الضحى › 
( ووقتها : هوا ) بالإشباع ( من ارتفاع الشمس حتى الاستوا ) كما جزم به في 
« الشرحين )0( والنواوي فى « التحقيق » و « المجموع ) والاختيار فعلها عند 


(۳( 


۹2 


« منهاج الدین في شعب الایمان » نقل عنه البيهقي » له وجوه حسنة في المذهب » توفي سنة : 
( ۰۳ ) ه . 

لخبر ابن عمر عند البخاري (۹۹۰) » ومسلم (759) » وأبي داود (۱۲۹۵) : « صلاة اللیل 
ی 

لخبر أم هانىء عند البخاري (۳۵۷) و (۱۱۷) ۰ ومسلم (۷۱۹) م (۸۰) . 

لاثر فيه ضعف رواه عن آبي ذرٌ البيهقي (4۸/۳) ۰ وانظر « تحفة المحتاج » (۲۳۲/۲) لابن 
الملقن . 

هو إسماعيل بن أبى بكر المقري اليمني الحسيني » له مؤلفات منها : ۱ روض الطالب » - وقد 
حققته بحمد الله تعالی ونضدد نفع الله به المسلمين ‏ و ١‏ الارشاد " وشرحه ب « التشمیت ٩‏ 
وکتابه الفذ ۱ عنوان الشرف » وغیرها » توفي سنة : (۸۳۷) ه . 

أي : الامام شيخ الاسلام عبد الکریم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني » أبو القاسم . 
صاحب « الشرح الصغير » و « الشرح الكبير » الذي سماه ب « العزير في شرح الوجيز » » وكذا- 
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مضي ربع التّهار » وهي صلاة الاشراق » وورد فیها آخبار کثیر :۲۱۳ ۳ 


وال : في الیل من الْمْوَكَدٍ | ودب واه للمنصد 
(والل ) اي : صلاة ال کی وی الیل من )ال (الموگد ) وعو 


أفضل من المطلق في النهار ؛ لخبر مسلم [عن آبي هريرة ( ۱۱۰۳ )] : « أفضل 
الصلاة بعد الفريضة صلاة اللیل » ۰ وآوسطه أفضل من طرفیه إذا قسّمه أثلاثا › 
فان آراد القيام في ثلث ما فالافضل السدس الرابع والخامس » لخبر : « أحبٌ 
الصّلاة إلى الله تعالی صلاة داود » كان ينام نصف اللیل » ویقوم ثلثه » وینام 


سد‌سه ) 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


۳ ثم آخره أفضل من أرّله إن قسّمه نصفین . 


ویک آن یسلم من كل رکعتین » ويسنٌ التهجّد وهو النفل في الليل 


بعد نوم" ويكره ترك تهجد اعتاده بلا عذر » و: قيام بلیل 


له « المحرر » أصل « المنهاج » للنواوي » وغیرها توفي سنة : (۱۲۳) ه . 

قال سبحانه وتعالی : # س بلعث والاشْراي € [ص : 1۸] قال ابن عباس : « صلاة الاشراق 
صلاة الضحی » آورد هذا الخبر عبد الرزاق ( ۰ ) » والطبري ( ۵۱۲/۱۰ ) ۰ والقرطبي 
(۱۵/ ۰-۱۵۹ ۱3۰) قال : كنت أمرٌ بهذه الاية ولا آدري ما هي حتی حدثتني أم هانیء أن 
رسول الله اة دحل علیها . فدعا بوضوء فتوضاً » ثم صلی الضحی وقال : « يا أم هانىء هذه 
صلاة الاشراق » . ورکعتا الاشراق هي ما یبتدیء به صلاة الضحی › وتصلی عقب طلوع 
الشمس وارتفاعها . لکن قال عنه الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ۹۹/۷ ) : رواه الطبراني في 
« الأوسط » وفیه آبو بكر الهذلي وهو ضعیف . 

آخرجه عن ابن عمرو البخاري (۱۱۳۱) > ومسلم (۱۱۵۹) (۱۸۹) ۰ وأبو داود )۲٤٤۸(‏ ۰ 

والترمذي (۷۷۰) والنسائي (۱۱۳۰) ۰ وابن ماجه (۱۷۱۲) . 

لقوله تعالی »۳ جا ويه عن انسسَاجع € [السجدة ۰ ۲ وقوله : ( وين الل مهكد 
فة لک € [الاسراء : ۰]۷۹ قال الشافعي لأن الغفلة عنه تکثر » والعبادة فيه أثقل » وقد قال اة : 

« مثل الذي یذکر ربه والذي لا یذکره » مثل الحي والمیت » رواه عن آبي موسی البخاري 
( ۱6۰۷ ) وقال أيضاً : « ذاکر الله في الغافلین کشجرة خضراء بين أشجار يابسة » رواه عن ابن 
عمر أبو نعیم في « حلية الأولياء ۱۸۱/۲(۷) . 

وورد في طرف من حدیث أبي ذر عند ابن حبان (۳۷۱) ۰ والحاکم (۲/ ۲۸۲) وصححه لکن فيه 
ضعف : « الصلاة خير موضوع ۰ استکثر أو أقل » . وقیل في حذها : إنها ثنتا عشرة ركعة . - 


١0 


يضر و : تخصیص ليلة الجمعة بقیام بصلاة!" ويتأكد إكثار الدعاء والاستغفار 


في جميع ساعات الیل » وفي النصف الأخير آکذ » وعند السحر أفضل” " . 


( وندبوا ) أي : آهل الشرع ( تحية للمسجد ) أي : لداخله غير المسجد 


الحرام 


ان في تَسلِيِمَةٍ لا انرا تخصل بالفزض وتف آخَرَا 
وهي ( ثنتان ) أي : رکعتان بصلیهما قبل الجلوس ؛ لخبر « الصحیحین » 


١‏ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتی يصلي رکعتین ٠»‏ نی 
يجلس من غير تحيّة بلا عذر ( في تسليمة ) أي : يصلّي التحية ركعتين فأكثر ولو 
مئة في تسليمة ( لا ) في ( أكثرا ) من تسليمة › وتفوت بجلوسه قبل فعلها وإن 
قصر الفصل ۰ إلا إن جلس سهواً وقصر الفصل كما جزم به في « التحقيق » و 
( تحصل ) التحية ( بالفرض ونفل آخرا ) وان لم تنو ؛ لأن القصد بها أن لا تنتهك 
حرمة المسجد بلا صلاة . 


00 و ی ا و ام م7 5 ۹ 2 مان 7 م7 
لآ فرد رکیء ولا جنازة وسحدة للشکر او تلاوة 


( لا فرد ركعة ولا جنازة . و ) لا ( سحدة للشکر أو تلاوة ) فلا تحصل من 


ذلك التحية . 


00 


رد تاكن قن ايد عخلصم اسراب وال جر - وجعله غير محصور - لمن يقوم فقال عر وجل : 
2 لالم تقس ما أخفى کم من مین . . . © [السجدة : ۲۱۷ . 

أي : إذا كان یضعفه عن فرائضه أو واجباته الدنيوية كنفقة على عياله » ونحوها . 

أي : کالصیام فيه » لكي لا یقصر في وظائفه المترتبة فيه : من تلاوة وذکر واغتسال وتبکیر 
ها وضلة الارحام رازه موی وزو عيادة المرضي و عير ها .+ 

لأنه شامل لِملاك الرحمة والمغفرة قال تعالى : « ولمس عفرت بالاسحار ‏ [آل عمران : ۱۷] . 
وخصوا بالذكر + لأنّ ذلك الوقت وقت غفلة ولذّة للنوم . روى الطبري (۸/۳ ۰ وأورد 
السيوطي في « الدر المنثور » )١74/17(‏ عن ابن مردويه : عن أنس أنه قال : « كنا نؤمر إذا 
صلينا من الليل أن نستغفر . . . » وفيه ضعف . 

رواه عن أ بي قتادة السلمي البخاري )٤٤٤(‏ » ومسلم (۷۱) ( ۷۰ . 


۱:1 


رز تن دول یشرب ورکمتان ار نس تفرب 

( كرّر ) أنت فعل التحية ( بتکریر دخول ) في المسجد ( يقرب ) أي : قريباً 
لوجود المقتضي ۰ أما داخل المسجد الحرام فلا تسرٌ له ؛ لأنه يبدأ بالطواف » 
وکذا لو دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة"" أو قرب إقامتها بحیث لو اشتغل بها 
لفاتته تكبيرة الا حرام . 

فائدة : قال الاسنوي : التحیات آربع » تحية المسجد بالصلاة » و : البیت 
بالطواف » و : الحرم بالاحرام » و : منی بالرمي » وزید عليه : تحية عرفة 
بالوفوف » وتحية لقاء المسلم بالسلام . 

( و ) سنّ ( رکعتان ) خفیفتان ( إثر ) أي : عقب ( شمس تغرب ) وقبل فعل 
المغرب کذا صحّحه النواوي . وفي ١‏ الصحیحین » من حديث آنس : « أنَّ کبار 
الصحابة کانوا یبتدرون السواري لهما |ذا اون المغرب""؟ . 


تة يسنّ أن يقرأ في آولی ركعتي الفجر والمغرب وتحية المسجد ۰ كل 
ر مر ود 


نَأ لگفزوت 4 [السورة] وفي الثانية الإخلاص . 


)۱( لما في خبر آبي هريرة عند آحمد (۲/ )٤٥٥‏ » ومسلم (۱۷۰) ۰ وآبي داود (۱۲۹۲) والترمذي 
)57١(‏ » وابن ماجه (۱۱۵۰۱) : « إذا آقیمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » . 

(۲) آخرجه عن آنس مسلم (۰)۸۳۷ وعبد بن حمید في « المنتخب ۱۳۳۲(۷) . ومنه : في ركعتي 
الزوال ما آخرجه عن عبد الرحمن بن عوف : أن رسول الله ية قال : « صلاة الهجیر مثل صلاة 
اللیل » قال الهيثمي في « المجمع ۲۲۱/۲(۷) : رواه الطبراني في « الکبیر » ورجاله موثقون . 
وجاء في خبر غريب عن عقبة بن عامر : « من قام إذا استقلت الشمس فتوضاً فأحسن وضوءه › 
ثم قام فصلّى ركعتين غفر له خطاياه ‏ أو قال - : خرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه » قال في « كنز 
العمال » (۲۱۵۲۸) : رواه آحمد والدارمي (۷۱۷) وأبو يعلى . 
وروی الطبراني (4۰۳0) عن آبي أيوب باسناد صحیح : « إنه إذا زالت الشمس فتحت آبواب 
السماء ۰ فلا یغلق منها باب حتی یصلی الظهر ‏ فأنا آحب أن یرفع لي في تلك الساعة خير » . 

(۳) لخبر آبي هريرة عند مسلم (۷۲۳) : « أن رسول الله ية قرأ في ركعتي الفجر : # فل ایا 


الک نلوت 4 و : « فهو اله كد 4 ) . 


۱:۷ 


توس یی وت مهو AS‏ ار له ی كا 6 اد 
سس ع 


( وفائت النفل الموقت ) ك : صلاة العیدین والضحی ورواتب الفرائض 
( اندب ) آیها الفقیه ( قضاءه ) - بالمدٌ - لبلا آو نهاراً ؛ ولو كان من نوافل اللا 
کالتهجد - لمن اعتاده - والوتر » و ( لا) تقض آنت ( فائتاً ذا سبب ) ک : صلاء 
لاف ال ا لصوم اد رن لیا ای ان وكذا 
النفل المطلق لا یقضی . نعم : لو شرع فيه ثم آفسده ندب قضاژه كما صرّح به 
الرافعي . 

وَالْمَوْرُ وَالتَرِْيِبُ فِيْمَا قاتا آولی لِمَنْ لَمْ يَش الْمَوَانَا 

( والفور ) في قضاء ما فات بعذر » كنوم ونسيان أولى من التراخي فيه 
بشرطه الاتي في النظم لبراءة الذمة » آما ما فات بغير عذر فقضاؤه واجب فوراً . 
( والترتيب فيما ) أي : فى قضاء ما ( فاتا  )‏ بألف الاطلاق - ( أولى ) فيقضى 
الصبح قبل الظهر وهکذا خروجاً من خلاف من آوجبه » فاذا اجتمع علیه فائتة 
وحاضرة فتقدیمه الفاثتة آولی إن اتّسع الوقت ۰ كما قال : (لمن لم بختش 
الفواتا ) محاكاة للأداء وللخروج من خلاف من آوجب ذلك أيضاً ؟ ول : ۲ أنه 
صلى الله عليه وآله وسلم فانته صلاة العصر يوم الخندق فقضاها بعد الغروب » ثم 
ل الات مقي ع انشا شیاتس ؛ لثلا 
تصير فائتة أيضاً . 

تنبيه : تعبير النّاظم صادق بما إذا أمكنه أن يدرك ركعة من الحاضرة فيس 
تقديم الفائت عليها في ذلك أيضاً » وبه صرّح في « الكفاية » » وهو المعتمد كما 


)۱( رواه عن عمر البخاري (۶۱۱۲ ۰ ومسلم )1۳۱1( وفيه فقال رسول الله جر : ( والله ما 
صلیتها . فنزلنا مع النبي ية بطحان فتوضأنا لها ۰ فصلی العصر بعدما غربت الشمس ۰ ثم 
صلی بعدها المغرت » . 
وآخرج عن علي البخاري (4۱۱۱) ۰ ومسلم (1۲۷) : « ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نار 
كما شغلونا عن الصلاة الوسطی » حتی غابت الشمس ‏ . 


۱:۸ 


و تمجه لك ا ل وي 
عبارة « الروضة » [ 95/١‏ ] و« الشرحین » خلافه » ويحمل إطلاق تحريم 
اخراج بعض لون عن وقتها علی غیر هذا » ولو اف فوت جماعة الحاضر: 
فالافضل عند النواوي الترتیب للخلاف فی وجوبه ؛ لان وقته اما یدخل بفعله + 
ویسنٌ فعل الرواتب في السفر . 

وج از تأخیر مَقتدم آدا ولم یجزلمابوخر آنیدا 

( وجاز ) لمصلّي رواتب الفراتض ( تأخیر مقدم ) عليه كسنّة الظهر القبلية إذا 
آراد فعلها بعد وتکون ( آدا ) - بالقصر للوزن - لامتداد وقته بامتداد وقت 
فرضه › لكنّ الاختيار : أ لا غر ع إل لمن تعفر الاد ة تقام أو نحوه 
( ولم يجز لما یوجر ) من رواتب الفرائض ك : سنَّة الظهر البعديّة ( ابتدا ) 
- بالقصر للوزن به لاد وقته إِنّما يدخل بفعله » وسنّ فعل الرواتب في السفر 
سواء أقصر أم أتمّ لكنّها في الحضر أكد . 

الي > > هسه r‏ - قت َه 0 

وَیخرح النّوْعانٍ جمعا بانقضا ما قت الشرغ لما قد فرضا 

( ويخرج التوعان ) أي : المؤقت الذي قبله والذي بعده ( جمعاً بانقضا ) 


- بالقصر ‏ ( ما وقَّت الشرع لما قد فرضا ) أي , : بخروج وقت الفرض ؛ لأنهما 
ان له : 


۵ تون ساو زر E‏ 
[YoY]‏ 
( ثم الجلوس جائز ) للقادر على القيام ( في ) صلاة ( التّفل ) سواء الرواتب 
وغيرها ولو ( بغير عذر ) للاجماع ؛ لأنَّ النفل يكثر فاشتراط القيام فيه يؤدي إلى 
الحرج والترك ( وهو نصف الفضل ) أي : الأجر ۰ وكذا يجوز له الاضطجاع مع 


(۱) هو زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي المصري السنيكي الأزهري المعمر الجامع 
لعلوم الشريعة وآلاتها » المصنف المکثر المفيد » المتوفی سنة : (١۹۲)ه‏ . 


۱۹ 


ای PS‏ ای ود E‏ 
آفضل ۰ ومن صلی قاعداً فله نصف آجر القائم » ومن صلی نائماً - 
مضطجعاً ‏ فله نصف آجر القاعد » . والافضل أن یکون ورن 
الأيمن» فان اضطجع على الأيسر جاز» ویلزمه القعود للركوع والسجود ۰ ومحل 
نقصان أجر القاعد والمضطجع عند القدرة وإلا لم ينقص من أجرهما شيء . 

ثم شرع النّاظم في [ بیان ] أركان الصلاة » فقال : 


أذكائها : ثلات عشر: اله في الْمَرْضٍ قصّد ال وَالْمَرْضِيه 

( آرکانها ) أي : الصلاء . 

اعلم : أنَّ الرکن کالشرط في أنه لا بد منه » ویفارقه في أنَّ الشرط : هو الذي 
یتقدم على الصلاة ویجب استمراره » کالطهر والستر » والرکن : ما تشتمل عليه 
الصلاة كالركوع والسجود » والصلاة تشتمل على آرکان » وشروط ۰ وسنن ؛ 
و[ تنقسم إلى ] آبعاض : وهي التي تجبر بسجود السهو ۰ وهيئات : وهي التي 
لا تجبر » وقد شبهت الصلاة بالانسان . فالرکن كرأسه » والشرط كحياته . 
والبعض كأعضائه » والهیئات کشعوره . فأركانها ( ثلاث ) أي : ثلائة ( عشر ) 
- بسکون الشین المعجمة وفتح الراء - كما في « المنهاج » [۱۵۹/۱] كأصله 
بجعل الطمأنينة كالهيئة التابعة للرکن . 

الأول : ( النية ) - بسکون الهاء - لأنّها واجبة في بعض الصلاة وهو آولها 
لا في جمیعها ۰ فکانت ركنا کالتکبیر والرکوع . 

والأصل فیها خبر : « إِنّما الأعمال بالنیات :^ 

وأجمعت الأمة على اعتبار النية فى الصلاة وبدأ بها ؛ لأن الصلاة لا تنعقد 
إلا بها وتختلف باختلاف المنويّ ( في ) صلاة ( الفرض قصد الفعل ) في الصّلاة 
لتتمیز عن سائر الافعال وهي هنا ما عدا النية ؛ لأنها لا تنوی للزوم التسلسل ( و ) 


)۱( سلف ورواه عن عمر رضي الله عنه البخاري (۱) > ومسلم (۱۹۰۷) ۲ 


۱۰ 


فصد ( الفرضیه ) - بالوقف - لتتمیز عن النفل وقوله : ۱ قصد الفعل والفرضیه » 
أؤجب مع اليد 27 ا والوفت : فالقضد تین وَجَبْ 
( آوجب ) أي : أوجب أنت ما ذكر ( مع التعيين ) لذلك المفعول من طهر 

أو غيره لتمتاز عن سائر الصلوات . ( ما ) النفل ( ذو السبب ) ك : صلاة 

الکسوف أو الاستسقاء ( و ) ذو ( الوقت ) المعيّن ( فالقصد ) لفعل الصلاة 

( وتعيين ) لها( وجب ) كل منهما كالخسوف . 
ےم 0 ه 2 6 اس 6 3 - 2 
کالوتر » آمّا مُطلق من نفلها ففیه تكفي َة لفِعْلِهَا 
و( کالوتر ) وعيد الفطر وعيد الأضحى وراتبة العشاء » قال في 

« المجموع » : وك : سنة الظهر التي قبلها والتي بعدها . اه . والوتر : صلاة 

مستقلة » فلا تضاف إلى العشاء » فان أوتر بواحدة أو أكثر ووصل نوی الوتر ‏ 
فإن فصل نوی بالواحدة الوتر » ويتخيّر في غيرها بين صلاة الليل ومقدمة الوتر 

وسنته وهي آولی ۰ أو : ركعتين من الوتر على الأصحٌ » و ( أما مطلق من نفلها ) 

أي : الصّلاة » آما النفل المطلق وهو الذي لا يتقيّد بوقت ولا سبب ( ففيه تكفى 

نة لفعلها ) لأنَّ النفل أدنى درجات الصلاة » فإذا قصدها وجب حصوله . 
دون إِضَافَةٍلِذَئ الخلاد وَعَدَدِالبَكْمَات وَاسْتَْمَالٍ 
( دون إضافة ) في صلاتي الفرض وفي النفل ( لذي الجلال ) سبحانه 

وتعالى ؛ لأن العبادة لا تكون إلا له ( و ) دون ( عدد الركعات و ) دون 

( استقبال ) القبلة ؛ فلا يجب التعرض لها في الأصحّ » ولكن يسن خروجا من 
الخلاف » ومحل الئيّة القلب كما مرّ» ويندب النطق بالمنوی "* قبيل التكبير 
اعد اسان القت ولاه امه وتان 


فرع : ی سین ۱ 


)۱( على رأي فقهائنا رحمهم الله تعالی » من غير جهر به ۱ 
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ناف الو قال ای ك ات الك لے ار لر عقا به ع صخت 
صلاته ؛ خلافاً للفخر الرازي0' . 


نان : قِيَامٌ قاور الْقِيَام ونالث: تَكْبِيْرَةالإخرام 


( ثان ) من الأركان أي : الرکن الثاني : ( قيام قادر القيام ) في صلاة الفرض 
ولو بمعين بأجرة فاضلة عن مؤنته » ومونة ممونه يومه ولیلته » فیجب حالة 
الإحرام به" ١‏ وشرطه : نصب فقار ظهره ٠‏ أي : عظامه » فلو وقف منحنياً إلى 
قدامه أو خلفه أو مائلاً إلى يمينه أو يساره بحيث لا يسمّى قائماً لم يصح قيامه › 
وخرج بالفرض النفل وقد مر[ ۲۵۳ ] ۰ و : بالقادر العاجز وسيأتي [ 5١7‏ ] » 
ولا تصحّ صلاة صبی قاعداً وان كانت نفلا » كما في ١‏ البحر » وكذا المعادة . 


( وثالث ) من الأركان : ( تكبيرة الإحرام ) في القيام أو بدله » لخبر المسيء 
صلاته "۳" : ١‏ إذا قمت إلى الصلاة فكبّر » ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » ثم 
اركع حتى تطمئن راكعاً > ثم ارفع حتى تعتدل قائماً » ثم اسجد حتى تطمئن 
شائحدا ) ثم ارفع حتى تطمئن جالسا » ثم افعل ذلك في صلاتك كلها » رواه 
اد 


وسميت تكبيرة الاحرام بذلك : لأنه يحرم بها على المصلي ما كان حلالاً له 
قبلها من مفسدات الصلاة ؛ كالأكل والشرب والكلام ونحو ذلك » وكيفيتها : أن 
يقول القادر على النطق بها : ألله آکبر » أو : ألله الأكبر . 


(۱) هو محمد بن عمر المفسر صاحب التصانيف الرائعة » المتوفى سنة : ( 505 ) ه . 

(۲) لقوله تعالى : $ وَقُوْمُوأ میت € 1 البقرة : ۲۳۸ ] ولخبر عمران عند البخاري ( ۰۱۱۱۷ 
وأبي داود ( ۹۵۲  )‏ والترمذي ( ۳۷۲ ) ۰ وابن خزيمة ( 91/4 ) و( ۱۲۵۰ ) » وابن ماجه 
(۱۲۲۳) : صل قائماً ... » . 

)۳( هو خلاد بن رافع بن مالك الخزرجي الصحابي . 

. )۳۹۷( أخرجه عن آبي هريرة البخاري (۷۹۳) » ومسلم‎ )٤( 


۱ 


ولو مُمَرّفْا تن الک وفارن اه باکر 

كما قال : ( ولو معرّفاً عن التنکیر ) لأنّه لفظ يدل على التنکیر وعلی زيادة 
مبالغة في التعظیم » وهو الاشعار بالتخصیص فصار کقوله : ألله أكبر من كل 
شيء ۰ ولا تضرٌ زيادة لا تمنع الاسم ك : الله آکبر وأجل » أو الله الجلیل آکبر في 
الأصح » وکذا کل صفة من صفاته تعالی إذا لم يطل بها الفصل » کقوله : الله 
عر وجل أكبر » بخلاف ما لو تخلل غير صفاته تعالی » کقوله : الله هو الأكبر . 
أو طالت صفاته » کقوله : الله لا إله إلا هو الملك القدّوس عر وجل آکبر ؛ فانه 
يضرٌ ( وقارن النية بالتکبیر ) : 

في كله حنماً . وَمُخْتَارُ الإِمَاءْ وَالنَوَويْ وَحُْجَةٍلِلإِسْلام : 

( في كله ) أي : كل التكبير ( حتماً ) أي : يجب أن يقرن النية بالتكبير » 
أي : بتكبيرة الاحرام ؛ لأنها ول الأركان » وذلك بأن يأتي بها عند أوّلها ویستمٌ 
ذاكراً لها إلى آخرها . ( ومختار الإمام ) أبي المعالي إمام الحرمين ( و ) أبي 
زكريا ( التّووي ) في « شرح المهذب » و «الوسيط » ( وحجّة  )‏ بالجر 
والتنوين -( للإسلام ) أبي حامد الغزالي رحمهم الله تعالى . 

يكْنِي بأنْ ین قَلبُ الْقَاعِلٍ ‏ مُسْتَحْضِرً اه غَيْرَ غافل 

وأنه ( يكفي ) في ذلك المقارنة العرفية عند العوام ( بأن يكون قلب الفاعل ) 
للصلاة ( مستحضر النية غير غافل ) عمّا نواه اقتداء بالاوّلین في تسامحهم 
بذلك . 

واعلم : أن الوسوسة عند تکبيرة الاحرام من تلاعب الشیطان ۰ وهي تدل 
الك و نز ای روت ات یت 

م کت ل ٠‏ أن ب مَنْ لم بطق یقعد بقعد کله ما د يحب 

عیفر یو ای أن ينتصب ) - بفتح همزة أن - 
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اي : إذا لم يطق المصلّي للفرض الانتصاب لنحو مرض ك : كبر فصار کراکم 
وجب عليه أن یقف كذلك ؛ لأنه آقرب إلى القيام » ويزيد انحناء لرکوعه إن قدر 
على الزيادة ليتميز الركنان » و ( من لم يطق ) قياماً لخوف مشْقةٍ شديدةٍ لو قام أو 
زيادة مرض أو خوف الغرق أو دوران الرأس في السفينة ( يقعد كيفما يحب ) ولا 
ینقص واد ثواب المصلی قائماً ا معذور* . 

وََاجِرٌ تن ود صَلّى جبه. وبالیّن آزلی 

واس عن القتعوة ) الما موی بای سای( ای له ا 
القبلة بوجهه(۲۳ ۰ ومقدم بدنه وجوباً ( وباليمين ) أي : عليه ( آولی ) ویجوز 
على الا شیر : 

[ ومن خشُوغه إِدَا قَامَ َب صلی وُجُوباً قاعداً كفت أحبٍ 

ل ری لامر و لحك الذي اقول مت 
هذا البيت ضعيف » ومعناه : أن مصلي الفرض لو صلى قائماً ذهب خشوعه ۰ أو 
خاف قصد العدو أو سيلان بوله فإنه يصلّي وجوباً قاعداً ؛ إيثاراً لحصول الخشوع 
والأمن والطهارة » لكن المعتمد أنه يصلّي قائماً ولو ذهب الخشوع ۰ والخشوع 
في الراجح سنة إلا إذا كان ثم مشقة مشقة ظاهرة شديدة على رأي الإمام كما في زوائد 
الروضة » [ ۲۳۶/۱ ۰۲ آما من خشي قصد العدو أو تقاطر البول فإنه لا إعادة 
عليه" » والله أعلم ] . 


نم بصلي عاجز علی قفا وبالرکوع والشخود أَوْمَاه 
( ثم يصلي عاجز ) عن تلك الصلاة على جنبه ( على قفاه ) - بالوقف - أي : 


() وافتراشه آفضل من التربع وغیره ؛ لأنه من جلسات العبادة » ولو جلس الغزاة في مکمن خشية 
رژية العدو وصلوا قعوداً آعادوا الصلاة لندرة العذر . 

)۲( لخبر عمران المار قبل في القيام وفیه : « فان لم تستطع فقاعداً » فان لم تستطع فعلی جنب » . 

)۳( قال الرملي ( ص : ۸۳) : قال المصنف : كنت أخذت بقول الامام - في النظم فقلت البیت - 
ثم لمّا رأيت الجماعة خالفوه عدلت عنه . وأثبته هاهنا منه لاتمام الفائدة . 
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مستلقیاً على ظهره۲ ۰ ویجعل رجلیه إلى القبلة ( وبالرکوع والسجود ) إذا لم 
يقدر علیهما ( آوماه ) أي : آوماً إلى کل واحد منهما . 
بالرّأس ‏ إِنْ یمحر قبالأجفان ‏ لعج أجْرَئ القّلب بالازگان 
( بالرأس ) والسجود أخفض من الرکوع » و ( إن یعجز ) - بکسر الجیم - 
عن الایماء بالرآس ( فبالأجفان ) یومیء ٠‏ و( للعجز ) عن الایماء بأجفانه 
( آجری القلب بالأرکان ) أي : آجری آرکان الصلاة على قلبه بأن یمثل نفسه 
قاتا وزاكفا ها اه غ 
بو نز ان ی و هو لي 8 رر 0 ت” > ه 1 8 5 ا 8 
ولا یخوز ترکهالمن عقل وبعد عجران بطق شیتافعل 
( ولا يجوز ترکها ) أي : الصّلاة ( لمن عقل  )‏ بفتح القاف ‏ أي : اتصف 
بالعقل ما دام عقله ثابتاً ؛ لوجود مناط التكليف”" ( وبعد عجز إن بطق شیثاً ) 
وهو في صلاته ممّا كان عاجزاً عنه ( فعل ) ذلك حتماً وبنی » ولا يجب عليه 
استئناف الصلاة . 
5 و د ی ۵ o‏ ۱ 5 ا ۳ با و 0 
و . #الحَمد» لا في ركعة لِمَنْ شبق - #بشم# والخروف وَالشد نطق 
( و ) الرکن الرابع : ( الحمد ) أي : قراءة الفاتحة في كل ركعة في قیامها أو 
بدله للمنفرد وغیره » لقوله وچ : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب » متفق 
عليه“ . ولفعله ية مع خبر : « صلوا كما رأيتموني أصلي »۲۳ ( لا في ركعة 


)١(‏ نقل المولف كما في « تهذیب تحفة الحبیب » ( ص/ ٩۳‏ ) عن النسائي : « فان لم تستطع 
فمستلقياً لا يكلف الله نفساً الا وسعها » وأجمع الأمة على ذلك » وکذا عزاه له ابن حجر في 
« الفتح ۰( ۵۸۸/۲ ) » ولم أجده . 

(۲) لأن : الميسور لا يسقط بالمعسور . 

(۳) لآية « لا يكلف آله تنا الاوستها € [البقرة : 187] ولخبر أبي هريرة : « إذا أمرتكم بشيء 
فأتوا منه ما استطعتم » رواه البخاري (۷۲۸۸) ۰ ومسلم (۱۳۳۷) ۰ والنسائي (۲۱۹) » وابن 
ماجه (۱) و (۲) . 

(8) آخرجه عن عبادة بن الصامت البخاري (۷۵7) ۰ ومسلم (۳۹۶۸) ۰ وأبو داود (۰)۸۲۲ 
والترمذي (۲۷) » والنسائي )٩۱۰(‏ و (۹۱۱) ۰ وابن ماجه (۸۳۷) . 

(4) رواه عن مالك بن الحويرث البخاري (۱۳۱) في الاذان . 


۱۵ 


لمن سبق ) - بالبناء للمفعول - أي : للمسبوق بها کمن آحرم خلف الامام » فرکع 


فائدة : للفاتحة ثلائون اسماً منها : فاتحة الکتاب » وأمَّ الکتاب » وأمَ 
القرآن » والسبع المثاني » وسورة الحمد » والصلاة » والكافية » والوافية 
- بالفاء - والواقية - بالقاف - » والشفاء » والأساس . والامان » والکنز » وغیر 
ذلك » والباء في قوله : ( ب : اسم الله ) - تتعلق بقوله نطق الاتي - أي : قرأ 
« لحد € مع * بسم له لسن لیم € فانها آية منها ؛ لأنه بي عذها آية 
منها » صحّحه ابن خزيمة [4۹۳] والحاکم [۱/ ۲۱۲۳ ۰ وهي آية من كل سورة 
سوی « باه € والسئّة : أن یصلها ب : # آلمد * وأن يجهر بها حيث شرع 
الجهر بالقراءة . ( و ) بجمیع ( الحروف ) أي : على القادر بالنطق وهي مئة 
وستة وخمسون حرفاً بالبسملة » وبقراءة # مك € بألف ( و ) بجميع ( الشدّ ) 
أي : التشدیدات ۰ وهي أربع عشرة شدة » منها ثلاث في البسملة » فلو خفف 
منها تشديدة بطلت قراءته لتلك الکلمة » أو شدد المخفف آساء وأجزأه › قاله 
الماورديٌ » وقوله : ( نطق ) - بالبناء للمفعول - یستفاد منه : أنه لو آجری على 
قلبه شین من ذلك لم يصخ 

لو أبدَلَ الْحَرْفَ برف آبطلا وواجب تَرییبهامع الول 

و ( لو آبدل الحرف ) من الفاتحة ( بحرف ) آخر كأن آبدل ضاداً بظاء 
( آبطلا ) - بألف الاطلاق - هذا القاریء قراءته لتلك الكلمة ؛ لتغییره النظم 
ی ل وج وی ین : ظل یفعل کذا 
ظلولا » إذا فعله نهاراً » ولو أبدل ذال « الت » - المعجمة بالمهملة ‏ لم 
يصح ( وواجب ترتيبها ) أي : بأن يأتي بها على نظمها المعروف » فلو بدأ 
تصفها ا به ۰ ويبني علی رار ٍن فعل ذلك ناسا ولم یطل القت ره 
والا یستأنف إن تعمد أو طال الفصل ( مع الولا ) أي : يجب موالاتها بأن يصل 
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الکلمات بعضها ببعض ۰ ولا یفصل إلا بقدر التنفس ؛ للاتباع مع خبر : « صلوا 
كنار او فا 
ااام ae‏ ا و ل و ا 7 
وَبالسشّكوّت انقطعت إن حرا اؤ قل مَع قصدٍ لقطع ماقرا 
موی شُوَالِهِلِمَاإِمَامُهُتَل 
#الجكرك العمد الطويل » وكذا يسير قصد به قطع القراءة ‏ 
و CET r‏ : تأمينه لقراءة امامت 
وفتحه علیه » آي : ]ذا توقف فیها ‏ وسجود لتلاوة » وسژال رحمة واستعاذة من 
عذاب ؛ لقراءة آیتبهما فلا » وهذا معنی قوله : 


۶ 


%6 ه ر ما ۹ 
اؤلى من التفریق › ثم الذکر لا 
( ثم ) إذا لم يحسن الفاتحة لعدم معلم أو مصحف أو نحو ذلك وجب عليه 
( من الآيات ) غيرها ( سبع ) إن أحسنها » عدد آياتها بالبسملة » متوالية أو 
متفرّقة . (و) لكن ( الولا . أولى من التفريق ) لأنه آشبه بالفاتحة » وجاز 
التفريق كما في قضاء شهر رمضان » وهذا هو الأصمّ عند التواويّ » ومن يحسن 
بعص الفاتحة يأتي به »¢ ویبدل الباقي إن آحسنه وإلا كرّره في الأصحّ عند 
النّواوي » وكذا من يحسن بعض بدلها من القرآن » ويجب الترتيب بين الأصل 
والبدل » ( ثم ) إذا لم يحسن شيئاً من القرآن وجب عليه ( الذكر ) بدله » بأن 
يأتي بسبعة آنواع من ذكر أو دعاء ( لا ) . 


نم من الابات سَبْمٌ وَالُولا 


0 0 2 00 اي و 0 ° اس سرد 
يَنْقَصْ عر خروفها. وَقّف بقدرهاء وَأَرْكمْ : بان تنال کف 


( پنقص عن حروفها) آي : الفاتحة"؟ » ویجب تعلق الدعاء بالآضرة کما 
رجحه في « المجموع » ( ثم ) إذا لم یحسن شيئاً من ذلك كله حتی ترجمة الذکر 


)۱( فیقول : سبحان الله » والحمد لله » ولا اله إلا الله » والله أكبر > ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظیم » ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ۰ مقدماً : بسم الله الرحمن الرحیم إن كان 
اس یحفظها . 
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والدعاء ( وقف . بقدرها ) أي : الفاتحة في ظَنّهِ › ولا یترجم عنها بخلاف 
التكبير ؛ لفوات الإعجاز . 

الركن الخامس : الركوع ؛ لقوله تعالى : # ارحكعواأ € [الحج : [VY‏ « 
ولخبر : « إذا قمت إلى الصلاة »۲ وللإجماع . وهو الانحناء خالصاً كما قال : 
( واركع ) وفسّره بالنسبة إلى أقله للقائم ( بأن ) ينحني انحناء خالصاً لا انخناس 

رُكْبَةٍ بالانحتا » وّالاغتدال : عَوّد إلى مَا کان قبل فرَال 

( لركبة ) أي : بأن تنال راحتاه ركبتيه إذا أراد وضعهما ( بالانحنا ) فلا 
یحصل بالانخناس ؛ لاه لا يسمّى ركوعاً » آمّا ركوع القاعد فأقله : أن ينحني 
بحيث تحاذي جبهته ما قدام رکبتیه » وأكمله : أن تحاذي موضع سجوده › 
وأكمل رکوع القائم تسوية ظهره وعنقه فیجعلهما كالصفيحة الواحدة » ونصب 
ساقیه وفخذیه » وأخذ رکبتیه بیدیه وتفرقة آصابعه للقبلة ؛ ویشترط : أن 
لا یقصد بهویه غير الرکوع ۰ فلو قرأ في صلاته أية سجدة فهوی لسجدة التلاوة › 
ثم بدا له بعد ما بلغ حد الراکعین أن یرکع لم يكف . 

( و ) الرکن السادس : ( الاعتدال  )‏ بالوقف ولو نافلة » كما صححه في 
۱ التحقيق » ؛ لحديث « المسىء صلاته » ( عوداً ) ا عائداً ( إلى ما كان 
قبله ) أي : الركوع من القيام ( فزال ) بالركوع أي : يعود إلى الحالة التي كان 
علیها قبل رکوعه من قيام قادر وقعود عاجز » ولا يقصد غيره » فلو رفع فزعا من 
شيء لم يكف . 

7 هس . وو و 2 22 8 و و ص م ام ا وس 6 

وَالسَابِعٌ : الشجود مَرَّتيْنِ مَعْ ‏ شيء من الجَبْهَةٍ مکشوفا يضح 

( و ) الرکن ( السابع السجود مرّتين) في کل ركعة » لقوله : 


روه مله 


3% ارکعوا واس دوا € [الحج : ۷۷] ولخبر : « إذا قمت إلى الصلاة » وإنما عد 


)۱( الماز يعني خبر المسيء صلاته > رواه عن أبي هريرة (۷۹۳) ¢ ومسلم (۳۹۷) , 


۱۸ 


ركناً واحداً لاتحادهما » وهو _لغة- : التطامن والمیل . و شرعاً ‏ : ما ذکره 
بقوله : ( مع شيء من الجبهة ) آي : آقله مباشرة بعض جبهته مصلاء(۲ » واتّما 
اكتفي ببعض الجبهة لصدق اسم السجود علیها بذلك . وخرج بها الجبین والانف 
فلا يكفي وضعهما ولا يجب . ( مکشوفاً یضع ) أي : أن يضع الشيء المذکور 
مكشوفاً إذا لم يكن عذر » فلو سجد على عصابة جرح أو غیره لضرورة بأن شق 
عليه إزالتها صح ولا إعادة عليه » وإن سجد على متصل به جاز إن لم يتحدّك 
بحركته . 

فرع : و امول على اج ی الوضع اسرد كورلا الاللضعيد يجبي 
وارتفعت معه وسجد عليها انیا ضرّ » وان نحاها ثم سجد لم يضر » ويجب 
وضع يديه ورکبتیه وقدمیه""" كما صحخحه النواوي » ويكفي وضع جزء من هذه 
الأعضاء . والعبرة في اليدين : بوضع بطن الکف سواء الأصابع والراحة » وفي 
الرجلین : ببطن الاصابع » ویشترط في السجود التنكيس : وهو ارتفاع أسافله 
على آعالیه » والتحامل على ما یسجد عليه » بحیث لو سجد على قطن أو حشیش 
لا نكبس » ویجب أن لا يهوي لغیر السجود كما في الرکوع . 


و ا للفه و م لطا ةفيئ ال 1 
( و ) الركن الثامن : ( قعدة بينهما ) أي : جلسة بين السجدتين في كل 
ركعة » ويجب أن لا يقصد برفعه من السجود غيره » وآن لا يطوّله ولا 
الاعتدال » لأنهما رکنان قصیران ليسا مقصودین لذاتهما! ۳" ۰ وقوله : ( للفصل ) 


(۱) لخبر رفاعة بن رافع كما في « تلخیص الحبیر » (۷۰/۱) : ١‏ لا تتم صلاة آحدکم حتی یسبغ 
الوضوء .. ویسجد فیمکن جبهته من الأرض » وخبر ابن عمر عند عبد الرزاق ۰۸۸۳۰۱ 
وابن حبان فى « الاحسان » (۱۸۸۷) ۰ والبزار (۱۰۸۲) ۰ والبيهقي في « الدلائل ۷ (۲۹6/۲) 
وكيد ااه ادف ف نيك لا كر ا 

(۲) لخبر ابن عباس عند الشافعي (۲۵۵) » والبخاري (۰)۸۱۲ ومسلم ۰)4٩۰(‏ وأبي داود 
(889) » والترمذي (۲۷۳) ۰ والنسائي ١ : )٠١97(‏ أمر النبئٌ ی أن يسجد على سبعة : 
يديه » وركبتيه » وأطراف أصابعه » وجبهته » . 

(۳) لكن تجب الطمأنينة فيهما » ویسنْ أن يقول فيهما ما ورد من ذكر . 


١4 


آشار به إلى أن المقصود من هذه القعدة : الفصل بين السجدتین وهو الأصح › 
وأقلها سکون يعد كة أعضائه » وأکملها : الزيادة علی ذلك بالدعاء المأئور 
فیها » وهو : ۱رب اغفر لي » وارحمني » واجبرني » وارفعني ۰ وارزقني » 
ا يارو قاری ی ا 
وارحم » وتجاوز عمَّا تعلم » نك أنت الأعرّ الأكرم ۲۳۲ ( ويطمئن ) وجوباً 
( لحظة ) أي : مقدار سكون أعضائه ( في الكل ) أي : من الأركان التي تعتبر 
فيها الطمأنينة : وهي الركوع والاعتدال والسجود مرّتین والجلوس الفاصل 
بينهما » فالطمانينة ليست رکناً مستقلا بل هي تابعة للركن وهو ما مشى عليه 
النّواوي في أكثر كتبه » وتبعه النَاظم . 


( ثم ) الركن التاسع : ( التشهد الاخیر ) سمّي بذلك : لأنَّ فيه الشهادتين » 
فهو من باب تسمية الكل باسم الجزء » وهو ما يعقبه السلام » وأقل التشهد : 
« الحیّات لله » سلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته » سلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحین ۰ آشهد أن لا اله الا ال وان محمداً رسول الّه »۲*۱ وأکمله : 
« التحیات المبارکات الصلوات الطیبات لله » السلام عليك أيّها النبی ورحمة الله 
وبرکاته » السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین » آشهد أن لا إله إلا اش 


4ات أن مها رسوا 


۸۹۸( وابن ماجه‎  )۲۸4( رواه عن ابن عباس بألفاظ متقاربة آبو داود (۸۵۰) ۰ والترمذي‎ )١( 
. )۱۲۲/۲( والحاکم (۲۱۳/۱) ۰ والبيهقي‎ 

)۲( هو أحمد بن محمد بن أحمد » آبو العباس قاضي البصرة » له مولفات عديدة » توفي سنة : (۸۲))ه.. 

(۳) اخرج أثر ابن عمر مطولا سعيد بن منصور في « السنن » بسند صحیح » وانظر « تلخیص 
الحبیر ۲۱۹/۲(۷ ۲۷۰) . 

)٤(‏ رواه عن ابن عباس الشافعي في « ترتیب المسند » (۲۷) وفي « الرسالة » (۷۵۷) وقال : لما 
رأيته واسعاً صحیحاً كان عندي أجمع وأکثر لفظاً من غيره فأخذت به » غير معنف لمن أخذ 
بغيره ممًّا ثبت عن رسول الله مد . 

(۵) آخرجه عن ابن عباس مسلم (4۰۳) ۰ وأبو داود (۹۷4) ۰ والترمذي (۲۹۰) ۰ والنسائي = 


۱1۰ 


وأشار إلى الرکن العاشر : وهو قعود التشهد الاخیر ٠»‏ بقوله : ( فاقعد . 
فيه ) أي : في التشهد الأخیر وجوباً » لان من أوجب التشهد آوجب القعود له . 

و : إلى الرکن الحادي عشر : وهو الصلاة على النبيّ صلی الله عليه وسلم 
وآله عقب التشهد في قعوده ۰ بقوله ١:‏ مدا غل م لقولة تفال * 
« یتآ الت اموا ی عليه سل ام # [الأحزاب : 55]. وقد أجمع 
العلماء على أنَّها لا تجب في غير الصلاة » فيتعيّن وجوبها فيها » والقائل بوجوبها 
مرّةٌ فی ي العمر محجوج بإجماع من قبله . 

وأقل الصلاة ة على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : * اللّهم صل على محكد 
واله » . وأكملها : « اللهم صل على محمّد » وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلی ال إبراهيم ل و لي ال ا 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم » في العالمين إنك حميد مجيد ۳" وفي بعض طرق 
الحديث زيادة على ذلك ونقص › ویسن الدعاء بعد التشهد الأخير ومأثوره 
أفضل » ومنه : « اللهم اغفر لي ما قذمت وما أخرت » وما أسررت وما أعلنت 
وما أسرفت » وما أنت أعلم به متي » أنت المقدّم وأنت الموخر ‏ لا إله إلا 
د ؛ للاتباع رواه مسلم [۷۷۱] وغير ذلك من الأدعية المأثورة . 
ثم : السَلامُ ولا ٠‏ لا ان والاخر : الب فی الأَرْكَانِ 

[YA] 


( ثم ) الركن الثاني عشر : ( السلام أوّلاً ) أي : التسليمة الأولى + لخبر : 


۰و 


چ 


= (۱۱۷6) ۰ وابن ماجه )٩۰۰(‏ . وفي الباب عن ابن مسعود » وعمر ۰ وأبي موسی ۰ وجابر › 
وعائشة » وابن عمر . انظر « البیان  )۲۳۶- ۲۳۳ /۲( ٩‏ و« الأذكار )١۱۷۳(-) ۱١۷ (٩‏ . 

(۱) رواه بألفاظ متقاربة عن كعب بن عجرة البخاري )1۳١۷(‏ ۰ ومسلم (4۰7) ۰ وأبو داود 
٩۷ (‏ والترمذي (4۸۳) . وأخرجه عن آبي حمید الساعدي البخاري (1۳۱۰) ۰ ومسلم 
)۷ ۰ وأبو داود (۹۷۹) ۰ والنسائي (۱۲۹6) ۰ وابن ٠‏ ماجه )٩۰۵(‏ . 

(۲) لخبر عائشة عند مسلم (4۹۸) قالت : « كان رسول الله ية یستفتح الصلاة بالتکبیر ۰.۰ وکان 


یختم الصلاة بالتسلیم » . 


١1١ 


١‏ تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم ٩۳»‏ . ( لا ) السلام ( الثاني ) لأنه سنّة'") 
كما سيأتي في الهیات » وأقله : السلام علیکم مرّةَ » فلا یجزیء : السلام 
علیهم » ولا تبطل به السّلاة ؛ لأنّه دعاء للخائب » ولا عليك » ولا علیکما » ولا 
سلامي علیکم » ولا سلام علیکم ۰ فان تعمّد ذلك مع علمه بالتحریم بطلت 
صلانه . 

وأكمله : « السلام علیکم ورحمة الله » ؛ لأنه المأثور" » ولا تسن زيادة 
( وبرکاته 7" كما صحّحه في « المجموع » وصوّبه . ( والاخر )- بکسر الخاء - 
من الأركان : 

وهو الثالث عشر : ( الترتیب في الأركان ) المذكورة كما ذکرنا في عدّها 
المشتمل على وجوب قرن النية بالتکبیر وجعلهما مع القراءة في القيام وجعل 
التشهد والصلاة على النبي ية في القعود » فالترتیب عند من آطلقه مراد فیما عدا 


۰1۱۸( طرف حديث رواه عن على الشافعی فى « ترتیب المسند » (۲۰) ۰ وأبو داود‎ )١( 
والترمذي (۳) » وابن ماجه (۲۷۵) . قال الترمذي : هذا الحدیث أصح شيء في هذا الباب‎ 
. وأحسن‎ 

(۲) لخبر ابن مسعود : « أن النبي و كان یسلم تسلیمتین : عن يمينه وشماله " رواه مسلم 
 )۱(‏ وأبو داود (۹۹۱) ۰ والترمذي (۲۹۵) ۰ والنسائی (۱۳۲۳) . 

(۳) کما في خبر جابر بن سمرة عند مسلم (8۳۱) ) وأبي داود (4۹۸) و (۰)۹۹۹ والنسائي 
(۲۵ : أن النبي ی كان إذا سلم في الصلاة آوماً أحدنا بيده يميناً وشمالا : السلام علیکم 
ورحمة الله » السلام علیکم ورحمة الله » فقال النبي ی : « ما لي آراکم تومئون بأيديكم كأنها 
آذناب خیل شمس ۰ نما یکفیکم أن تقولوا عن یمینکم وشمالکم : السلام علیکم ورحمة 
الله » . 
قال الشافعي ‏ كما في الترمذي عقب حديث عائشة (۲۹) - : إن شاء سل تسليمة واحدة » 
وان شاء سلم تسليمتين » وأصح الروايات عن النبي كك تسليمتان . 

: روى عن وائل بن حجر أبو داود (1817) قال : صليت مع النبي ی فکان يسلم عن يمينه‎ )٤( 
. » السلام عليكم ورحمة الله ؛ وعن شماله : « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته‎ « 
» فائدة : روى أبو داود (۱۰۰۶) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : « حذف السلام سنة‎ 
أي : تخفيفه » وترك مده والإطالة فيه وأخرج عن سمرة أبو داود (۱۰۰۱) قال : « أمرنا النبي‎ 
. » ية أن نرد على الإمام » وأن نتحابً » وأن يُسلم بعضنا على بعض‎ 


۱۹ 


ذلك وعده من الأركان بمعنی الفروض الفعلية صحیح » وبمعنی الاجزاء فيه 
تغلیب » فان ترك الترتیب فان كان فى الأركان الفعلية فسيأتي في سجود 
السهو”'' ۰ وان كان في القولية بأن قذم قولياً على قوليٌ کالصلاة على الب 
على التشهد ۰ أو فعليٌ كالتشهد على السجود فلا تبطل الصَلاة بل يعيد ما قدّمه › 
فان سلّم عامداً ولم يعده بطلت صلاته”"' . 

ثم شرع في 1سنن ] الأبعاض التي يقتضي ترکها سجود السهو ندب 
لا وجوباً » كما يأتي فقال : 


و 


شا : کته إذ یلع نش وَصَلة لله 

2 2 9 ۳ و 

على الب ۰ وله فِيْ الاخر :د نم الثوّت > وقبام اقا 

( آبعاضها ) أي : الصلاة ستة : 

الأول : ( تشهد إذ يبتديه ) أي : يبدأ به من التشهدین وهو التشهد الأول › 
والمراد به : اللفظ الواجب فی الاخیر خامّة دون ما هو ته فيه ؛ لان عله ترکه 
نیا یهار کار الريك ١‏ توت انسیا ابید بان Ea‏ 
العمد آکثر . 

( ثم ) الثاني : ( القعود ) له أي : للتشهد الأول ؛ لأنه مقصود له فکان 
مثله . 

( و ) الثالث : ( صلاة الله فيه ) أي : في التشهد الأول ( على النبی )له . 

( و ) الرابع : الصلاة على ( آله ) ية ( في الاخر ) أي : التشهد الأخير بناء 
على نها سنّة فيه وهو الراجح 


(۱) انظر شرح الأبيات : (۳۲۹) وإلى (۳۳6) الاتية [ص : ۱۹۱-۱۹۵ ] . 
(۲) لعدم وقوعه في محلّه ولفوات الترتيب . 
(۳( كما في خبر عبد الله ابن بحينة عند البخاري (۱۳۲4) ۰ ومسلم ( ۷°( : « أن النبی يي صلى 
بهم الظهر ۰ فقام في الركعتين الأوليين ولم یجلس » فقام الناس معه » حتى إذا قضی الصلاة 
وانتظر الناس تسليمه كير - وهو جالس - فسجد سجدتین قبل أن يسلّم » تسام 


۱۳ 


( ثم ) الخامس : ( القنوت ) . 

( و ) السادس : ( قیام ) القنوت من ( القادر ) على القيام حال کون القیام 
والقنوت . 
فی الإعتدال الثان من صَبّح › وني وتر لشهر الصَّوْم إذ ينتصف 

[۸1] 

( في الاعتدال الثان ) - بحذف الياء من ركعة ثانية ( من صبح › وفي ) ركعة 
( وتر بشهر الصوم ) أي : رمضان ( إذ ينتصف ) بأن يعبر النصف الثاني منه . 
بخلاف قنوت النازلة ؛ لأن قنوتها سنة في الصلاة » لا سنة منها . وزيد سابع : 
وهو الصّلاة على النبیخ صلی الله عليه وسلم في القنوت . 

aa‏ ا و م تا( 

وسمّیت هذه السنن آبعاضاً ؛ لقربها بالجبر بالسجود من الأبعاضن الحقيقي 
أي : الأركان » وفي بعض النسخ بدل هذا البیت : 

« في الصبح ثاني رکعة والوتر في نصف شهر رمضان الاخر » 

ولفظ قنوت الصبح  :‏ الم اهدني فیمن هدیت » وعافني فیمن عافیت » 
وتولني فیمن تولیت » وبارك لي فیما آعطیت » وقني شر ما قضیت » نك تقضي 
ولا یقضی عليك » وإنه لا يذل من والیت » ولا يعرّ من عادیت » تبارکت ربنا 
وتعالیت » فلك الحمد علی ما قضیت > نستخفرك ونتوب اليك »۲۲ ویس أن 
يهنت الإمام بلفظ الجمع 3 وأن یرفع ۳ 2 ويس بعده الصلاة علی ال 


)١(‏ زاد المتأخرون ‏ بعد الصلاة على النبي و وآله - الصلاة على الصحب آخر القنوت » فإذا ترك 
شيئاً من ذلك سجد للسهو . 

(۲) أخرجه عن الحسن بن علي ريحانة النبي و أبو داود (۱8۲0) » والترمذي (4784) وحسنه ‏ 
والنسائي (۰)۱۷40 وابن ماجه (۱۱۷۸) ۰ وابن الجارود (۲۷۲) » وابن حبان فى 
« الإحسان ٩‏ (۷۲۲) بإسناد صحيح . 

(۳) اختلف في ذلك - كما في « الأذكار ٠‏ (ص : -)١١4‏ على وجوه : أصحها : يرفعهما ولا- 


1٤ 


ب ولا يتعيّن ما ذكرناه في القت على فان ك الور نبو ليذ االو فت ,نها 
وو لن ع في الوتر كان خا ونشو رو و ¿ الجمع بينهما 
للمنفرد وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل » ويقدم قنوت الصبح . فان 
افتصر على أحدهما فقنوت الصبح أفضل »> ویجهر به الإمام ويؤمن المأموم 
للدعاء » ويقول الثناء سرا أو يستمع لامامه كما في « الروضة » كأصلها . فان لم 
يسمعه قنت . ويسن القنوت فى سائر المكتوبات للنازلة › لا مطلقاً على 
المشهور . 

ثم شرع في بقية السنن مبتدثاً بما هو قبل الدخول فيها بقوله : 

[ باب الأذان والإقامة ] 

شننها م من قبْلهَا : الاذَان مَعْ إِقَامَةَء ولو ب , بِصَحْرَاءَ تقع 

( سننها ) أي : الصلاة سكي ا - وهو قول 
مخصوص” ' يعلم به وقت الصلاة المفروضة . 

والأصل فيه قوله تعالى : ## ولد إا نادیم ! إل الصَّلَوْوَ 5 [المائدة : 058] وخبر 
( الصحيحين »: «إذا حضرت الصّلاة فليؤذن لكم أحدكم» ویژمکم أکبر که“ . 


= يمسح الوجه » والثاني : يرفعهما ويمسحه ۰ والثالث : لا يرفع ولا يمسح . واتفقوا على أنه 
لا يمسح غير الوجه من الصدر ونحوه » بل قالوا : ذلك مكروه . 
لكن إذا دعا لرفع بلاء جعل ظهرهما إلى السماء كما في الاستسقاء.» رواه مسلم ( ۸٩1‏ ) › 
والاولی ألا يفعله في الصلاة . 

. » وفيه زاد آخراً : « وصلى الله على النبي محمد‎ )١757( رواه عن الحسن السبط النسائي‎ )١( 

(۲) ولفظه : « اللهم إنا نستعينك ونستغفرك » ونؤمن بك ولا نکفرك » ونخلع من يفجرك » اللهم 
إياك نعبد » ولك نصلي ونسجد » وإليك نسعى ونحفد » نرجو رحمتك » ونخشی .عذايك » 
إن عذابك الجدّ بالكفار ملحق . . . » رواه بألفاظ متعددة ومتقاربة عبد الرزاق (44378) » وابن 
أبي شيبة (۲/ ۲۱۳ و ۰۲۱6 والبيهقي (۲۱۰/۲ و ۲۱۱) وقال : هذا عن عمر صحيح › 
ومرفوع » ومرسل . 

(۳) ک : شعار مجمع عليه . 

۱ )۲۹۲( )1۷4( رواه عن مالك بن الحویرث البخاري (1۲۸) ۰ ومسلم‎ )٤( 


۱۹۹ 


( مع . إقامة ) مصدر آقام » وسمّي الذکر المخصوص بها ؛ لأنّه يقيم إلى 
الصّلاة » وهما سنّة كفاية كما في « المجموع » أي : في حق الجماعة » ما 
المنفرد فهما فى حقه سنَّةَ عين إذا آراد الصلاة » كما قال : ( ولو بصحراء 
وقع 2 ويكفي في آذانه سماع نفسه بخلاف أذان الاعلام للجماعة فیشترط فيه 
الجهر بحيث يسمعونه . ومحل الأذان المكتوبة ولو فائتة » دون النافلة » ويقال 
في العيد ونحوه ال جا .> 


ويسنٌ الأذان أيضاً في أذن المولود"" » وإذا تغوّلت الغيلان““ » أي : 


سحرة الجن ومعنی تغولت : ا : تلونت في صور › والمراد : دفع شرها 
بالأذان » فان الشيطان إذا سمع الأذان دير“ 


۱ 


یم 


a‏ 7| ۱ ا ف >ه ۰2 ۳۹ ك0 1 بدا نز 
شرَطهمّا : الولا . وريب ظهر وفني موذن : مر ذکر 


( شرطهما ) أي : الأذان والاقامة ( الولا  )‏ بالقصر ‏ بين کلماتهما مطلقاً ؛ 
لان تر که نت بالاعلام ( وترتیب ) للاتباع › وان تركه بوهم اللعب ویخل 
بالإعلام > فان عكس لم يصح 3 وله أن يبني على المنتظم منه > والاستکناف أولى 


)۱( لما في خبر سلمان عند عبد الرزاق )١955(‏ > والطبراني في « الكبير » (519/5) : « من أذن 
وأقام في فضاء مرق لا رشن وا وتات ال سای شون 14> 

(۲) رواه عن عائشة لصلاة الكسوف البخاري )2٠١17(‏ » ومسلم (401) وقول ذلك في العيد ونحوه 
عند بعضهم محل نظر . وعند أبي داود (۱۱67) وفيه : « فصلی وخطب ولم يذكر أذاناً ولا 
إقامة » . وعند البخاري (409) : « إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر » . قال في « الفتح » 
)٠٥٠١ - ٥۲٤ /۲(‏ : روى الشافعي عن الثقة عن الزهري قال : « كان رسول الله ماه يأمر المؤذن 
في العيدين فيقول : « الصلاة جامعة » . وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف 
لثبوت ذلك فيها . ولا مانع أن يقال لنحو عيد : صلاة العيد أثابكم الله . 

(۳) الیمنی ‏ والإقامة في اليسرى ؛ لخبر رواه عن أبي رافع مولى رسول الله بك أبو داود (۵۱۰۵)) 
والترمذي (۱۵۱6) وقال : حسن صحيح . 

. بإسناد ضعيف‎ )١7٠ /0( » رواهعن أبي سعيد ابن عدي في « الكامل‎ )٤( 

(0) لما في خبر أبي هريرة عند البخاري ١ : )2١8(‏ إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله 
ضراط . 


١175 


(ظهو) ای لاس تخت إن م سمعه عرق أنه ادان أى إقافة : ( و الط 
( في موذن ) أنه ( مميّز ) فلا يصح من غير ممیز ؛ لعدم أهليته للعبادة ۳ 
( ذکر ) فلا يصحٌ آذان امرأة وخنثی لرجال وخنائی""۲ ۰ كما لا تصحٌ إمامتهما 
ام 
8 مت ۲ 0 َه ی 20 9۹ و 
والموذن المرَتب معرفة الأؤقاتٍ لا المُحْتَسب 


وآنه ( أسلم ) أي : مسلم » فلا يصح من كافر لعدم أهليته للعبادة » ويحكم 
بإسلامه بالشهادتين إن لم يكن عيسوياً » وهو الذي يعتقد أن محمداً رسول الله کا 
ال ت . ( و ) الشرط في ( المؤذن المرتّب ) أي : الراتب زيادة على 
ما مر ( معرفة الأوقات ) لانه إذا لم يكن عارفاً بالوقت يضر الناس بأذانه » ( لا ) 
المودن:( الج وو ی تما أذن لفيه أ اليا 
مرّة ؛ بل إذا علم دخول الوقت صح بدليل صحّة آذان الأعمى » ومن الشروط : 
دخول الوقت » فلا يصح قبله إلا آذان الصبح فمن نصف الليل . 


() ولو محارم . آما مؤذن النساء فلا يشترط فيه ذكورة . 
فلو أذنت امرأة سرا لم يكره » لكن إذا رفعت صوتها فوق ما تسمع صواحبها حرم وان لم يكن 
نَم إلا محرم لها » ولا يلحق بذلك رفع صوتها بالقراءة فإنه جائز مطلقاً . أفاده الرملي . وروی 
البيهقي (4۰۸/۱) عن ابن عباس : ١‏ ليس على النساء أذان » فإن أذنت كان ذكراً . وبه قال 
الشافعي في « الأم » /١1(‏ ۷۳) وزاد : وأحب لها أن تقيم » فإن أذنت فلا بأس . 

(۲( ايوم حير اي كر صف المخاوي ۲۱۳۶۶۲۰۸ a‏ ۱۳ ۱۲۲ بای ۲۵۳۸/۸ لفط 
« لن يفلح قوم ولوا آمرهم امرأة » » ولخبر جابر عند ابن ماجه (۸۱  )۰‏ والبيهقي )٩۰/۳(‏ 
مطو لا : « لا تومن امرأة رجلا » وفیه ضعف . ولقول ابن مسعود موقوفاً باسناد صحیح : 
( آخروهن من حيث أخرهنٌ الله » رواه عبد الرزاق (۵۱۱۵) . 
وتصح مامتها بمثلها ؛ لخبر أم ورقة بنت عبد الحارث عند أحمد (5/ 05 5) : «وکان النبي كل 
قد آمرها أن تژم أهل دارها . 

(۳) العيسوي : منسوب إلى آبي عیسی بن إسحاق بن یعقوب الاصبهاني » كان ظهر في زمان 
المنصور » وخالف الیهود في آشیاء کتحریم الذبائح ونحوها ۰ والعيسوي لا یسلم إلا إذا اعتقد 
أنه ية مرسل إلى العرب والعجم » فلو أذْن مثلا كان تشهده في آذانه على سبیل الحکاية » 
فلا اعتبار له » ولا یحکم باسلامه ؛ لانه متردد بين الاخبار عن غيره أو الاسلام » والله أعلم . 


۱۷ 


وئشء : تیک مج والحَفض في إِقَامَةٍ بدزج 

( وسنّة ) في الأذان ( ترتیله ) أي : التأني فيه » فیجمع بين کل تکبیرتین 
بصوت ویفرد باقي کلماته ؛ للأمر بذلك ( بعجٌ  )‏ بفتح العین المهملة وتشدید 
الجیم ‏ أي : مع رفع الصوت ما آمکنه بلا ضرر . ویستثنی من ذلك ما إذا أقيمت 
الصلاة بمسجد وصلی فيه جماعة وانصرفوا فيسنّ أن لا یرفع صوته لثلا یتوهم 
السامعون دخول وقت صلاة أخرى . 

( و ) سنة ( الخفض في إقامة ) لأنَّ الأذان لاعلام الغائبين » والاقامة لاعلام 
الحاضرین ۰ فتکون أخفض منه ( بدرج ) أي : معه » وهو الاسراع في ألفاظها › 
فیجمع بين كل کلمتین منها بصوت ‏ والكلمة الاخرة بصوت ۰ وکلمات الأذان 
مشهورة وعدتها بالترجيع تسع عشرة كلمة » وعدة کلمات الاقامة إحدى عشرة 
کلمة . 

والالْتفاث فِيْهِمَا إذ حَيْمَلا ون يَكُوْنَ طاهرا مُشتفبلا 

( و ) سنة ( الالتفات فيهما ) أي : الأذان والإقامة بعنقه ( إذ ) أي : وقت 
( حیعلا ) المزتین لا بصدره من غیر انتقال عن محله محافظة علی الاستقبال یمین 
مرّة في قوله : حي على الصلاة مرّتين » وشمالا مرّة في قوله : حيّ على الفلاح 
مرّتين » حتى يتمهما في الالتفاتين » ولا يلتفت في قوله : الصلاة خير من 
النوم » كما صرّح به ابن عجيل اليمني""" ۰ واختصن الالتفات بالحيعلتين ؛ 
لأنهما خطاب آدميٌ كالسلام من الصّلاة بخلاف غيرهما . ( و ) سنة ( أن يكون ) 
المد( طاهراً ) عن الحدئین + لخبر : « کرهت أن آذکر الله إل علی طهر - آو 
قال - : على طهارة ““ ولأنّه يدعو إلى الصلاة فلیکن بصفة من یمکنه فعلها والا 
فهو واعظ غير متعظ » فیکره الآذان للمحدث » وللجنب أشد کراهة ‏ والاقامة 


(۱) وکذا في « الحواشي المدنية » (۰)۱5۰/۱ واسمه أحمد بن موسی المتوفی سنة : ( ۱۸۶ )ه . 
(۲) آخرجه عن المهاجر آبو داود (۰)۱۷ والنسائي (۳۸) » وابن ماجه (۳۵۰) ۰ والحاکم 
(۱۷۱) وصححه . 


۱۹۸ 


من كل منهما أغلظ وأن يكون ( مستقبلا ) للقبلة ؟ لأنها آشرف الجهات"'' إلا 
في الحيعلتين كما مرّ » وأن يكون 
عدلا أمِيْتَاصَيَاًمُثُوبَا لذخر مُرَجمَاً مُحْتَيبَا 


( عدلا ) ليقبل خبره عن الأوقات » ويؤمن نظره إلى العورات › فيكره أذان 
فاسق » وأن يكون ( أميناً ) ؛ لأنّه رما اطلع على العورات بارتفاعه على مكان 
عالٍ » وفي الخبر : « المؤذن مؤتمن :20 وأن يكون ( صيّتاً ) أي : عالى 
الصوت ؛ لقوله و في خبر عبد الله بن زيد : « ألقه على بلال » فانه آندی منك 
وف 1 أي : أبعل »> ولزيادة الابلاغ 3 وأن یکون حسن الصوت لیرق قلب 
السامع ويميل إلى الإجابة ؛ ولأن الذاعي ينبغي أن يكون حلو المقال . ويكره 
تمطيط الأذان » والتغنى به » وأن يكون ( مثوباً  )‏ بالمثلثة ‏ أي : آتياً بالتثويب 
( لفحره ) أي ۰ فى أذان الفجر 4 وهو قوله بعد الحيعلتين : الصلاة خير من النوم 
مرتین ؛ آداء وقضاء » وخحصّ بالفجر لما یعرض للنائم من التکاسل به . وسمّي 
ذلك تثویباً > من ثاب إذا رجع » وسن أن یقول في الليلة الممطرة المظلمة ذات 
الریح : « ألا صلوا في رحالکم ۲٩»‏ وأن یکون ( مرجّعاً ) أي : آتياً في الأذان 
بالترجیع ؛ لثبوته 2 حبر مسلم [۳Y4]‏ عن آبي محذورة : وهو أن يأتي 
بالشهادتين يذ قبل آن يأتي بهما جهرا ۱ وحكمته تدذبر كلمتي الإخلاص ؛ 
)١(‏ لقوله تعالى : # فول وجهك سَطر ألْمَسَجِدٍ الام € [البقرة : ]٠٠١‏ » ولخبر ابن عباس عند الحاكم 
(۲۱۹/۶ ۲۷۰۰ » والطبراني (۱۰۷۸۱) بلفظ : « إن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة » . 
و « البیان » (۳/ ۲ و5١٠١)و(6/5١1”)و("١//7”).‏ 
)۳۲( رواه عن أبي هريرة مطو لا آبو داود (۵۰۱۷) و (0۱۸) ۰ والترمذي (۲۰۷) ۰ وابن حبان في 
« الاحسان » (۱۱۳۲) باسناد صحیح . وفي « المجموع » (۳/ ۸۵) قال : ليس [سناده بقوي . 
(۳) رواه عن عبد الله بن زيد أبو داود (۵۱۲) و (۵۱۳) مختصراً . 
(8) رواه عن ابن عمر البخاري (117) ۰ ومسلم (590) ۰ وأبو داود (۱۰۲۱) ۰ والنسائي 
(1۵6) ۰ وابن ماجه )٩۳۷(‏ ۰ وفي الباب : عن ابن عباس » وأبي الملیح ۰ وأبي أسامة بن 
عمیر ۰ ورجل من ثقيف . 


۱۹۹ 


ی ای سر کرد سس 
لخبر ل ی SEI‏ 
[ ۰ وغیره ۳ وفی رواية : « من أذ مس صلوات [یماناً واحتساباً غفر له 
ما تقدّم من ذنبه ۳۳6 . 

شرتینا . نویه آجب: ‏ شتتیع . وتز مع الجنبه 

وأن یکون ( مرتفعاً ) على شيء عال کمنارة أو سطح ؛ للاتباع(۳) بخلاف 
الاقامة إلا في مسجد كبير یحتاج فيه إلى علو للاعلام بها ( کقوله ) أي : 
المؤذن ( آجابه  )‏ بالوقف -( مستمع ) أي : لسامع المؤذن أن یجیبه بمثل قوله 
ندباً ؛ لخبر : ١‏ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول » ثم صلوا علی »(*) 
ویقاس به المقیم ( ولو مع الجنابه ) والحیض والنفاس » وهذا هو المعتمد كما 
جزم به الشیخان » فان سمعه وهو في صلاة أو على الخلاء أو الجماع لم یجبه › 


+ مآ 


(۱) أخرجه عن ابن عباس أيضاً ابن ماجه (۷۲۷) في الأذان » وفي الباب : عن ابن مسعود ‏ 
وثوبان » ومعاوية » وأبي هريرة » وأبي سعيد . 

(۲) رواهعن أبي هريرة البيهقي /١(‏ 177) . 

(۳( أخرج عن امرأة من بني النجار البيهقي /١(‏ 575) وكانت دارها أطول دار حول المسجد : 
بلالا كان يؤذن الفجر على سطح دارها . 
وأخرج عن السائب الشافعي في « الأم » (۱۷۳/۱) ۰ والبخاري )٩۹۱۲(‏ ۰ وأبو داود 
)۰۸۷ ۰ والترمذي (۵۱7) ۰ والنسائي )١1١95(‏ ۰ وابن ¿ ماجه )۱۱۳١(‏ أنه « لما كان زمن 
عثمان وكثر الناس أمر بالأذان الثاني - يوم اله - فکان يؤذَّن به على الزوراء 
- مكان مرتفع بالمدينة - لأهل السوق والناس » . 

(8) كالسدة في الحرم المكي ٠‏ أو المسجد النبوي » أو المسجد الأقصى . آما اليوم فقد وجد الناقل 
الكهربائي للصوت فیکتفی به » وعند انقطاعه يستعينون ب « المعيد » ليعلم المقتدين بتنقلات 
الامام » ويعرف عند العامة باسم « المُبلّْ ؛ » ولا مانع من تعدده للحاجة وكذا في المساجد 
الکبيرة . 

۰)۳٩۱۹( رواه عن عبد الله بن عمرو مطولاً مسلم (۳6۸) ۰ وأبو داود (0۲۳) » والترمذي‎ )٥( 
. )1۷۸( والنسائي‎ 


۱۷۰ 


فإذا فرغ من ذلك آجابه ما لم يطل الفصل ۰ وان كان في قراءة أو ذکر استحب له 
أن یقطعهما ویجیب . 
لَكِنَّهُ يبدل لفشظ الْحَيْعَلَهْ -اذ حکیی أذانة - بالحوقل 
]۲۸4[ 
( لكنه يبدل لفظ الحيعله  )‏ بالوقف - في المرات الأربع ( إذا حكى آذانه 
بالحوقله ) فيقول بدل حي“ : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ؛ 
1 7 ا ۲ ۳ 
للاتباع”" . والمعنى : لا حول لي عن ترك المعاصي إلا بعصمته » ولا قوة لي 
على الطاعة الا بمعونته » والحيعلة : مركبة من حئّ على الصلاة وحی على 
الفلاح » والحوقلة : من لا حول ولا قوة إلا بالله » ويقال فيها : الحولقة 
ويس أن يقول في الريب : « صدقت وبررت » - بکسر الراء۳ ۰ وفي 
الا قامة "۳ آقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وخعد يعن قالح 
أهلها ۳ . ويسنّ لكل من مؤذن ومقيم وسامع و يسحمع ی ی 


صلی الله عليه وآله وسلم بعد الفراغ من الأذان أو الاقامة"؟" ثم يقول : « اللهم 
رب هذه الدعوة التامّة والصلاة القائمة » أت مدا ا 0-6 


)١(‏ أي : على الصلاة مرتين » وبدل حي على الفلاح مرتين في الأذان » فتكون الاجابة في الأذان 
أربعا » وفي الاقامة ثنتين . 

(۲) أخرجه عن معاوية البخاري (11) » والنسائي (1۷۷) في الأذان » ومثله عن عمر عند مسلم 
 )۳۸۵(‏ وا بي داود (۵۲۷) وزاد فيه : « ثم قال : لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة » . 

(۳( قال النواوي في « الأذكار " (ص : ۸۲ باب ما یقول من سمع المژذن والمقیم . ویقول في 
له : الصلاة خير من النوم ؛ صدقت وبررت ۰ وقیل : صدق رسول الله و الصلاة خير من 
النوم . ومعناه : صار صاحب بر وخير کثیر . 

)٤(‏ أخرجه عن أبى أمامة أو غیره آبو داود (۵۲۸) وهو حديث ضعیف . قال الحافظ فى « تلخیص 
الحبیر » (۱/ ۲۲۲) : هذه الزيادة لا أصل لها » وکذا لا أصل لما ذكر - في الصلاة خير من 
سفن 

م( و قبله : « ثم صلُوا علیع ؛ فانه من صلّی علي مرة صلَّى الله عليه بها 
هه 


۱۷۱ 


وابعثه مقاماً محموداً الذي و عدنه 06 . ویس الذعاء بين الأذان والإقامة 5 
نم شرع في بیان الهيئات فقال : 
ورف لِليَديْن في الإخرام سن بِحَيْتْ الربهام حذا شحم الأَدْنْ 


( والرفع لليدين في ) تکبيرة ( الاحرام سن ) للمصلي ول قاط نوی 
مستقبلا یکفیه القبلة ممیلا 00 ب نحوها ‏ كما قاله لد ام 


الأذن ) ۴ ee‏ الأذنين » 1 5 es‏ 
وأطراف أصابعه على أذنيه . 
مَكْشُوْفَة » وفرّق الأَصَابمَا وی ار حِيْنَ رَقَمَا 
ويسنّ أن يكون كل واحدة من اليدين (مكشوفة) عند الرفع ( وفرّق الأصابعا ) 
تفريقاً وسطأً ( و ) یس أن ( يبتدي ) بلا همز - ( التكبير ) للإحرام ( حيث 
رفعا ) أي : يكون ابتداء رفع يديه من ابتداء التكبير كما في « الصحيحين »۳۳ . 


)١(‏ وتمامه : « حلت له الشفاعة يوم القيامة » . رواه عن جابر البخاري ٠» )5١15(‏ وأبو داود 
 (‏ والترمذي (۲۱۱) ۰ والنسائي (1۸۰) ۰ وابن ماجه (۷۲۲) . وزاد البيهقي 
/١(‏ ۱۰) : « إنك لا تخلف المیعاد » . 

(0) لخبر انس عند آبي داود (۵۲۱) ۰ والترمذي (۲۱۲) وقال : حسن صحیح ۰ والنسائي في 
« اليوم والليلة » (1۷) قال : قال رسول الله يي : « لا يرد الدعاء بين الأذان والاقامة » » زاد 
الترمذي (۳۵۹6): قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال : «سلوا الله العافية فى الدنیا والآخرة». 
وعن سهل بن سعد عند أبي داود (۲۵6۰) باسناد صحیح قال : قال رسول الله يلو : « ثنتان 
لا تردان - أو قلما تردّان - الدعاء عند النداء » وعند البأس حين یلحم بعضهم بعضاً » أي : في 

(۳) هو الفقیه الکبیر » آبو الحسن آحمد بن محمد المحاملي الضبي ‏ آخذ عن آبی حامد 
الإسفراييني » رزق ذکاء وحسن فهم » له مصنفات منها : « المجموع » و « المقنع ' 
و «المجرد » وغیرها » وطبع منها « اللّباب » ولم یذکر فيه (ص : ۱۰۱) إمالة أطراف 
الأصابع . توفي في سنة : (515) هاء لكن ذكر ذلك في اختصاره الام زکریا 
الأنصاري في « تحرير تنقيح اللباب » » انظر : « الروض النضير » (ص : ۱۳۱) بتحقيقي 

7 » )/5١( أخرجه عن ابن عمر البخاري (9/95) ۰ ومسلم ( ۰ وأبو داود‎ )٤( 


۱۷۲ 


ولرکوع واغی ال بالفقاز ووضم يُمْنَاُ على کوع الْيَسَارْ 
( و ) يسن أيضاً رفع يديه حين یکبر في ابتداء هویه ( لر کوع ) ؛ للاتباع!۲ 
( واعتدال بالفقار ) - بفتح القاف - عظام الظهر۳" ۰ أي : ویس رفع يديه مع 
ابتداء رفع رأسه لاعتداله » أمّا إذا لم یمکنه رفع يديه رفع الاخری » وأقطع 
الكفين يرفع ساعديه » وأقطع المرفقين يرفع عضديه تشبيها برفع اليدين . ( و) 
يسن أيضاً في القيام أو بدله ( وضع يمناه ) أي : كف يده اليمنى ( على كوع 
اليسار ) بأن يقبض كوعها وبعض رسغها وساعدها بكفه اليمنى » بعد الرفع 
رم . 
مَل صنر تَافِرَا محلا شجؤدوء « وَجَفْت وجین 4 الكل 
ويكون ذلك ( أسفل صدر ) للمصلي وفوق سرّة له ؛ للاتباع رواه ابن خزيمة 
1 والحکمة فيه : أن يكون فوق أشرف الأعضاء وهو القلب . 
فائدة : الكوع : هو العظم الذي يلي إبهام اليد » والبوع : هو الذي يلي 
وعظم يَلِي إِنْهَامَ كوع وَمَايَلي ‏ لخنصره الكرْسُوعٌ وَالرَسْعْ في الوَسَط 
وَعَظَمٌ يلي إِبْهامَ رججل مله ملقب ببُوع فخذ بالعلم واخذز مِنَ العَلط 
وسنّ أن يكون (ناظراً محلا ) - بألف الاطلاق - ( سجوده ) في جميع 


= (۲۵۵) » والنسائي (۸۷۷) و (۸۷۸) ۰ وابن ماجه (۸۵۸) وفيه أيضاً : « وإذا أراد أن يركع . 
وبعد ما یرفع رأسه من الرکوع » . 

(۱) للخبر قبله . 

(۲) جمم فقرة بفتح الفاء وکسرها مع سکون القاف . 

(۳) عن وائل بن خجر » وأخرجه بنحوه مسلم (4۰۱) ۰ والنسائي (۸۸۷) بلفظ : « ثم وضع يده 
الیمنی على الیسری » ۰ وعند أبي داود (۷۲۷) ۰ وابن حبان في « الاحسان » (۱۸۲۰) : « ثم 
وضع يده الیمنی على ظهر الیسری والرسغ والساعد » بإسناد قوي » وذکره النواوي في 
« الخلاصة » (۱۰۹۱) في قسم الحسن والصحیح . 


۱۷۳ 


صلاته ؛ لاد جمع النظر في محل آقرب إلى الخشوع » وموضع سجوده آشرف 
وأسهل"“ . وسن بعد التحرم دعاء الافتتاح : وهو (« وجهت وجهي » الكُلا ) 
أي : آلفاظه » وتتمته : « للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً [ مسلماً ] وما آنا 
من المشرکین ۰ اد صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربٌ العالمین » لا شريك 
له » وبذلك أمرت وأنا من المسلمین » ؛ للاتباع رواه مسل . إلا لفظ : 
« مسلماً ) فابن حبان [۱۷۷۳] » اب لمنفرد وإمام قوم محصورین رضوا 
بالتطويل أن يزيد على ذلك ما هو مذكور ل ل ل ييه 
عمداً أو سهواً حتى شرع في التعوّذ لم يعد إليه ؛ لفوات محله . 

وكا تقد تسود له وَمَعْ (مامه ب « آمین ) جه 

( و ) سن ( كل ركعة ) عند إرادته قراءته ( : تعوّذ ) للقراءة ؛ لقوله تعالى : 
0 دا قرات ان € [النحل : ۹۸] 5 : إذا أردت قراءته فاستعذ بالله من الشيطان 
الح ل اف ل را رارح لمر دمر لسار 
الرجيم”'' » و ( يُسَرَ  )‏ بالوقف وفتح السین - أي : التعوّذ في الجهرية والسرّية 
كسائر الأذكار المستحبة . ( ومع  )‏ بسكون العين ‏ ( إمامه بآمين جهر ) أي : 
يسنّ للمأموم أن يجهر به مع جهر إمامه به ويؤمّن مع تأمين إمامه'*؟ ۰ فإن لم يتفق 
له ذلك آمّن عقب تأمينه » و « آمين » : اسم فعل بمعنى : استجب . 


)۱( لخبر ابن عباس عند البيهقي /١(‏ ۲۸۳ - ۲۸6) : « كان النبي َد إذا استفتح الصلاة لم ينظر إلا 
إلى موضع سجوده » قال في « المجموع » (۲۱۰/۳) : غريب لا أعرفه . هذا إذا لم يكن في 
الحرم المكي ؛ آَمّا فيه فلا ینظر إلا إلى الکعبة المشرفة حتما إذا كان يمكنه رژیتها . 

(۲) آخرجه عن علي مطولاً مسلم (۷۷۱) » وأبو داود (۷۰) ۰ والترمذي (۳4۱۷) و(۰)۳4۱۸ 
والنسائي (۸۹۷) . وأصله في الآيات : 1١77(‏ و ۱۱۳ و ۷۹) من سورة الأنعام على هذا 
الي 

)۳( أو : آعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم + لقوله تعالى : $ وَإِمَا یرک من الط 

ت سود باه مر سم ألعَلِيمٌ » [فصلت : 151 . 

(4) لخبر آبي هريرة عند البخاري (۷۸۰) ۰ ومسلم (8۱۰) : ١‏ إذا من الامام فأمّنوا » فانه من وافق 
تأمینه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » . 


۱۷ 


وَسُوْرَةٌ » وَالْجَهْرُ » أو سو أب وعند آجتّسم الأثقى سر 

( و ) سن من بعد قراءة الفاتحة ( سورة ) يقرؤها غير المأموم في الصلاة ولو 
كانت سرّية إلا في الثالثة والرابعة في الأظهر ؛ للاتباع رواه الشيخان في الظهر 
والعصر"" » وقيس بهما غيرهما » ویس تطويل قراءة الأولى على الثانية . 
ويحصل أصل السنّة بقراءة شيء من القرآن » لكن السورة أحبٌّ وان كانت 
آقصر""" » كما يؤخذ من كلام الرافعي . ويسنٌ للصبح طوال المفصل » وللظهر 
بجي بع ویو ووو بصو رد نوی 
الأولى : # الث ¢ السجدة . وفي الثانية : # هل أق 4 [الدهر]. وأوّل 
المفصل الحجرات على الأصحٌ » ولا سورة للمأموم في الجهرية » بل يستمع 
لقراءة إمامه » فان لم يسمعها لبعد أو غيره قرأ السورة في الأصح ( والجهر أو 
سر ) أي : إسراره بالقراءة ( آثر ) - بضم الهمزة وكسر المثلثة ‏ أي : نقل كل 
منهما عن السئة » فيستحبٌ للإمام والمنفرد الجهر في الصبح والجمعة والعيدين 
وخسوف القمر والاستسقاء وأؤلتي العشاءين والتراويح ووتر رمضان وركعتي 
الطواف ليلا أو وقت صبح . 

ويسر في غير ذلك ۰ إلا نوافل الليل المطلقة فيتوسط فيها بين الجهر 
والإسرار”؟» إن لم يشوّش على نحو نائم أو مصل » والعبرة في قضاء الفريضة 


(۱) لما أخرج عن أبي قتادة البخاري (209) ۰ ومسلم (101) : « أن رسول الله ية كان يقرأ في 
الظهر في الأوليين بأمّ الكتاب وسورتين ۰ وفي الركعتين الأخريين بأمّ الكتاب » ويسمعنا الاية 
أحياناً ٠‏ ويطوّل في الركعة الأولى ما لا يطوّل في الثانية » وكذا في العصر » . 

(؟) لأن السورة غالباً تجمع من آنواع الإعجاز التي هي : النظم البديع » والأسلوب المخالف › 
والجزالة » وحسن التصرف في لسان العرب » والإخبار عن أمور كانت أو ستكون » والوفاء 
بالوعد » وما تتضمن من علم » والحكمة البالغة » والتناسب » وغيرها . 

(۳( لخبر أبي هريرة عند البخاري (۸۹۱) » ومسلم ( ۰ : « أن رسول الله َة كان يقرأ ذ في الصبح 
يوم الجمعة ب : « ال رن یل © وفي الثانية : 9 هلا 6 » . 

(4) _ لقوله تعالی : « ولا مه بصَلائِك ولا مخافت يبا واخ بن لک سيلا © [الإسراء : ۲۱۱۰ . 

(۵( لخبر أبي سعید عند آبي داود (۱۳۳۲) ۰ والنسائي ذ في ١‏ الکبری » (۸۰۹۲) : « ألا کلکم مناج< 


۱۷۵ 


بوفته 


۳ (وعند) رجل آو 51 ( أجنبي الأنشى ) إذا صلّت ( سر 


(2 


ا > فان كانت خالية أو عندها نساء أو رجال محارم فانها تجهر » ویکون 
جهرها دون جهر الرجل . 


وَكَبْرَنْ لائر آنتقال ‏ لَكِنّمَا نیبم لاغیدال 


( وکین ) -بنون التوکید الخفيفة - 


ائت آیها | لمصلی بالتكبير ( لساثر 


انتقال ) من فعل إلى آخر كالانتقال من القيام إلى الركوع ۰ وابتداء الخفض 
للسجود » وابتداء الرفع منه"" ( لکتّما التسميع ) وهو : سمع الله لمن 
حمده*" » أي : تقبله منه ( لاعتدال ) أي : لأجل الأخذ في الرفع للاعتدال ؛ 
بأن يبتدىء به مع ابتداء رفع رأسه مع الركوع » فإذا انتصب قائماً قال : « ربنا لك 
الحمد » ملء السماوات › وملء الأرض » وملء ماشئت من شيء بعد » ؛ 
للاتباع في ذلك کله » رواه مسلم [417] » ويزيد المنفرد وإمام قوم محصورين 


رضوا بالتطويل : 


لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت ۰ ولا ينفع ذا الجد منك الجدٌّ »2*0 . 


ويجهر الإمام بالتسميع 4 ویسد بما بعده »> ويسر ر المأموم والمنفر 


بالجمیع ¢ والمبلغ کالامام"*) 4 وغالب الناس على خلااف ذلك . 


« آهل الثناء والمجد . أ تا قال العنت و وا لك هن : 


د 


ربه» فلا يؤذين بعضكم بعضاًء ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال -: في الصلاة» . 
وخبر البياضى فى « الموطاً » (۸۰/۱) : « لا يجهر بعضکم على بعض بالقرآن » قال السخاوي 


في « المقاصد الحسنة )٩۳۷( ٠‏ : هو صحیح . 
أي : وقت القضاء » فيقضي فائتة الليل بالنهار سراً » وفائتة النهار باللیل جهراً . 

ندباً خوف الفتنة » لذلك لو جهرت کره ولم تبطل صلاتها . 

لخبر مسلم (۳۹۲) (۳۱) : « أن أبا هريرة كان یکبر في الصلاة كلما رفع ووضع » فقلنا 
يا أبا هريرة ما هذا التكبير ؟ قال : إنها لصلاة رسول الله م ا . 

رواه عنه أيضاً مسلم (۳۹۲) (۲۸) : « ثم يقول : سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه » . 
ورواه عن ار بن عباس البخاري (۷۸۸) وفيه قال : « تلك صلاة رسول الله مار » . 

آخرجه عن أبي سعید مسلم )٤۷۷(‏ ۰ وأبو داود (۸4۷) ۰ والنسائي (۱۰۱۸) . 


فینقل قوله بالتکبیر والتسميع › فیقول ۰ سمع الله لمن حمده > ثم إن شاء زاد : ربنا لك الحمد. 


۱۷۹ 


والرّجل الرّاكع جافی مزفقه كلاه يسوی ظهر؛ و 


( والرجل الراکع جافی ) ندباً ( مرفقه ) أي : مرفق كل يد » ۳ رفع 
مرفقیه عن جنبیه""" » أمّا المرأة فيسنٌ لها ضمٌ بعضها إلى بعض ۰ والتصاق بطنها 
بفخذيها؛ لانه آستر لها ( كما يسوّي ) ندباً ( ظهره وعنقه ) حتی یصیرا كالصفيحة 
واس ۱ ل 

وضع للیدین بَعْدَ الركة ‏ مَنْشُوْرَةٌ مَضْمُومَة لِلكَعْبَةٍ 

(و) إذا هوی للسجود سن له ( الوضع لليدين ) أي : الكفين [حذو 
المنكبين] ( بعد ) وضع ( الركبة ) أي : ركبتيه على الأرض ۰ وإذا أراد النهوض 
من السجود نهض بيديه قبل رکبتیه"*۲ » ( منشورة ) أصابع يديه » ولم يتقدّم لها 
ذكر حال كونها ( مضمومة ) ؛ للاتباع ( للكعبة ) لشرفها . 


وَرَهُمُ بطن ساجد عَنْ فخي مفرقا كالشبر يبن دم 


(و) سنّ ( رفع a‏ ال ا 
والمرأة والخنثى يضمان للستر لها وللاحتياط له » وكونه ( : مفرّقاً كالشبر ) تقر 


)١(‏ لخبر ابن بحينة عند البخاري (۸۰۷) » ومسلم (4۹0) (975) : « أن النبع ی كان إذا صلّى 
فرج بين يديه » حتى يبدو بياض إبطيه » و : « كان رسول الله ي إذا سجد یجنخ في سجوده › 
حتى یری وضح إبطيه » . يجنح : يباعد ما بين عضديه وجنبيه . 

)۲( لما في خبر أبي خمید عند البخاري (۸۲۸) وفيه : « وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه » ثم هصر 
ظهره » زاد أبو داود (۷۳۱) : « غير منم رأسه ولا صافح بخده » . 
هصر : ثنى وخفض » مقنع : رافع رأسه حتی یکون آعلی من ظهره ۰ صافح : غير مبرز » 
صفحة خده ممیلها إلى أحد شقیه . 

(۳) آما إذا عجز أتى بالممکن . وأكمله : تسوية الظهر والعنق » ونصب ساقیه وفخذیه » وأخذ 
رکبتیه بكفيه » وتفریق آصابعه للقبلة . 

(4) لخبر وائل بن حجر عند أبي داود (۸۳۸) ۰ والترمذي (۲۷۸) وحسنه » والنسائي (۰۱۱۵4 
وابن ماجه (۸۸۲ ۰ وابن خزيمة (1۳7) ۰ وابن حبان في ( الاحسان ۷ )۱٩۱۲(‏ وصححاه 
قال : « رأيت النبي يك إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه » وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه » . 

. لخبر ابن بحينة الماز قريبا‎ )٠( 


۱۷۷ 


( بين قدميه ) ندباً في قيامه وركوعه واعتداله وسجوده تفريقاً وسطأ 1 


وجلتء الرَّاحَةٍ خففلها في کل رَكُمَةٍ تقوم عَنْهَا 

( و ) سنّ ( جلسة الرّاحة ) أي : الاستراحة بعد السجدة الثانية ؛ للاتباع"؟) 
و ( خففنها ) أيُها المصلي - بنون التوکید - أي : ائت بها خفیفة۲۳ ( في کل ركعة 
تقوم عنها ) أي : لا یعقبها جلوس تشهد ۰ سواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلا » 
فلا استراحة في سجود التلاوة والشکر ولا في صلاة القاعد . 

بح أن رگفت آز إن تنجد ‏ وضع علی الْمَحْدَيْنِ في مهد 

( وسبح ان ركعت ) بتقل حرکة الهمزة SA‏ آن تسجد ) ب 
لال ا سا ری ا وبحمده) ثلاثا(؟ » ویزید 
RAE O Lh‏ ا 
لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي “كي ی 


) 


سب 


) رواه عن مالك ر بن الحويرث البخاري (۸۲۳) قال : « فإذا كان َي في وتر من صلاته لم ينهض 
حتى يستوي قاعداً » . 

(۲) أي : بقدر الجلوس بين السجدتين » لكن فى الفرض خاصة ؛ قال ابن حجر : فان زادت على 
قدر أقل التشهد بطلت - انظر : « فتح الجواد » (۱۳۹/۱) و « تحفة المحتاج » (۷۸/۲) ۰ آما 
شيخ الاسلام زكريا فقد قال في « الأسنى » )١77/١(‏ : یکره تطويلها » وعلى مقتضى هذا 
آفتی الرملي في « نهاية المحتاج » (۵۱۸/۱) ۰ والشربيني في « المغني » )110/١(‏ بعدم 
الطلات روا رات إعدم + 

)۳( أخر جه عن حذيفة مسلم (۷۷۲) ۰ وأبو داود (۸۷) ۰ والترمذي (؟551) 2 والنسائي 
( ۰ » وابن ماجه (۸۸۸) . 

(5) رواه آبو داود ( 0094١‏ ) . 

۹2 وروی عن ابن مسعود آبو داود ( 885 ) ٠»‏ والترمذي ۲۰۱۱ ) » وابن ن ماجه ( ۸۹۰ ) وفيه : 
« إذا قال أحدكم : سبحان ربي العظیم ثلائاً فقد تم رکوعه » قال آبو داود : هذا مرسل › 
وقال الترمذي : ليس إسناده بمتصل ؛ عون لم يلق ابن مسعود . 

)1( آخرجه عن علي أحمد (۱/ 46) » ومسلم (۷۷۱) » وأبو داود (۷۲۰) ۰ والترمذي (۳۱۹) ۰ 

والنسائي (۱۰۵۰) . 


(۷) رواه عن أبي هريرة الشافعي بکماله كما في « تلخیص الحبیر ۲۵۹/۱(۲) . 


۱۷۸ 


) وما استقلت به قدمی لله رب العالمین ی 


وفي السجود : « سبحان ربي الأعلى » ثلاثاً ؛ للاتباع رواه بلا تثليث مسلم 
۷۷1 وبه أبو داود  ]۸۷۰[‏ والتثليث أدنى الکمال"۲۳ ۰ ويزيد المنفرد وإمام 
من مر : « اللهم لك سجدت » وبك أمنت » ولك أسلمت » سجد وجهي للذي 
خلقه وصوّره » وشق سمعه وبصره » تبارك الله أحسن الخالقين ۳ 
الدعاء في السجود . 

( وضع ) أنت ندباً ( على الفخذين ) - بسکون [الخاء] المعجمة ‏ اليمنى 
واليسر ( في التشهد ) الاوّل والثاني : 

يَدَيْكَ ۰ وَأَضِْمُمْ ناشراً يُسْرَاكَا وأقيض سوی سَبَابَةٍ کفاگا 

( يديك ) بأن تضع كفك اليمنى على فخذك الأيمن » وكفك الیسری على 
فخذك الأيسر + قريباً من أطراف الركبة » بحيث تسامت رؤوسها الركبة . 
( واضمم ) أنت أصابعها بعضها إلى بعض حتى الإبهام » لتكون متوجهة إلى 
القبلة ( ناشراً يسراكا ) أي : أصابعها ولا تقبضها . ( واقبض سوى سبابة ) وهى 
التي تلي الإبهام ( يمناكا  )‏ بألف الإطلاق ‏ أي : ضع اليمنى على طرف الركبة 
اليمنى واقبض منها الخنصر والبنصر - بکسر أؤلهما وثالئهما - والوسطى › 
وأرسل المسبّحة في كل التشهد . 

فائدة : سمّيت مسبّحة : لأنها يشار بها إلى التوحيد والتنزيه » إذ التسبیح 
التنزيه » وسمّيت بالسبّابة لأنه يشار بها عند المخاصمة والسّبٌّ . 


زیسس 


وَعِنْد إلا اله قالمهللة إِرْنَمْ لَوحیّد الَّذِيْ صَلَيْتَ له 


ےم »ر 


( و ) لکن ( عند ) الابتداء بكلمة ( الا الله ) من قول : آشهد أن لا اله الا الله 


(۱) وروی هذه الفقرة عن علي أحمد (۱۱۹/۱) ۰ وابن خزيمة (1۰۷) باسناد صحیح . 
(۲( لخبر ابن مسعود قبله وفيه قال : « ثلائاً » فإذا فعل ذلك فقد تم سجوده » وذلك آدناه » فانظره. 
© طرف من حدیث علي السالف عند مسلم (۷۷۱) . 


۱۷۹ 


( فالمهلله ) - بکسر اللام - يعني المسبحة ( ارفع ) أي : مرفوعة" " مع إمالتها 
قلیلا بلا تحريك(۲۳ » ثم علّل ذلك بقوله : ( لتوحيد ) الباري ( الذي صلیت له ) 
سبحانه وتعالی ۰ فتجمع في توحيدك بين اعتقادك وقولك وفعلك . وخصت 
a‏ نصا شا لت ۸ هگا جا سیب ا 
وا ل" 

ان من تَسلِيِمَةٍ التفایبه ‏ وة روج من لاب 

( و ) سن ( الثان  )‏ بحذف الیاء للتخفیف - ( من تسليمة التفاته ) - بجر 
الضمير - أي : يسنّ للمصلي التسليمة الثانية الواقعة في التفاته ثانياً ؛ للاتباع رواه 
مسلم [۵۸۲] » ولو اقتصر الامام على تسليمة سنّ للمأموم تسلیمتان ؛ لانه خرج 
عن المتابعة بالأولی ‏ > بخلاف التشهد الأول لو ترکه الامام لزم المآموم ترکه ؛ 
لوجوب المتابعة قبل السلام » وسن تحویل وجهه يمينا وشمالا في تسليمتيه : : في 
الاولی يميناً وفي الثانية شمالا فی الأولی حتی یری خده الأيمن » وفي الثانية 
حتی یری خله الأيسر ؛ للاتباع في ذلك رواه ابن حبان [۱۹۹۳] في 
( صحیحه » ۰ ویبتدیء بالسلام مستقبل القبلة وینهیه مع تمام الالتفات » ( و ) 
سنّ ( نية الخروج من صلاته ) مع السلام » والأصح نها غير واجبة(*) 


)١(‏ لخبر ابن عمر عند مسلم (۵۸۰ ۰ والنسائي (۱۳۹) ۰ وابن ماجه )٩۱۳(‏ : « أن النبي از 
كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على رکبتیه - وهذا في جلوس تشهد - ورفع آصبعه الیمنی 
التي تلي الإبهام » فدعا بها » ويده اليسرى على ركبته باسطها علیها » . 

(۲) أي : منحنية لخبر نمير الخزاعي قال : « رأيت النبي ية رافعاً أصبعه السبابة » قد حناها شيئاً » 
رواه أبو داود (441) ۰ والنسائي )١71/5(‏ ۰ وابن ماجه )٩۱۱(‏ . 

(۳) لخبر ابن الزبير عند أبي داود (4۸۹) ۰ والنسائي )١17١(‏ بإسناد صحيح وفیه : 
« لا یحرکها » . 

0 لأنها حركة جزء من عضو . ویسن النظر الیها ؛ لخبر رواه عن ابن الزبير آبو داود (4۹۰) : 
« لا يجاوز بصره إشارته » . 

)0( لأن النية تليق بالاقدام دون الترك » ولأنَّ السلام جزء من أجزاء الصلاة فلم يفتقر - كسائر أجزاء 
الصلاة إلى نية تخصه . قال العمريطي في نهاية التدريب » : ونيّة الخروج في قول هجر . 


۱۸۰ 


يَنْوِيْ الإمَامُ خاضریه بالئلام ‏ وَهُمْ ووا رداً على هَلذا الإِمَامُ 
[۳۰۵] 

ل دومن ل ری ار 
و بسلامهم ( رثا علی ها الما ۱۷ وعلی من سل اقيم الممومین + 
وذلك لخبر : ۲ آمرنا رسول الله يك أن نرد على الامام » وآن نتحابً » وأن یسلم 
بعضنا على بعض ‏ رواه آبو داود [۱۰۰۱] وغیره۳؟ . 

تتمة : يسنّ أن يدرج السلام ولا يمدّه » وأن یسلم المأموم بعد سلام إمامه . 
ولو قارنه جاز كبقية الأركان إلا تكبيرة الإحرام”'" . ثم شرع في بیان شروط 
الصلاة » فقال : 


و و ۳ 


شروطها الإشلا م الم و9 لل فش لالب الم و 24 

( شروطها ) اء الشلاة» والشروط جمع شرط » وهو لذ : #۳ 
واصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم » ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته 5 

فمن شروطها : ( الاسلام والتمييز ) فلا تصمٌّ صلاة كافر ولا صبيّ غير 
مميّر » والتمييز في الطفل ( للسبع ) من السنين ( في الغالب ) قد مر الكلام على 
ضبطه (]١1١5[‏ و ) من شروطها : ( التمييز ) 

للفرض من نفل لِمَنْ یشتفل ال 2 ل يى به ال 

( للفرض ) أي : للصلاة ( من نفل لمن يشتغل ) بالعلم باحکام الصلاة 
( والفرضص لا ینوی به التنفل ) أي : للعامي الذي لا يميّز فراتضها من سننها ‏ 


)۱( آي : اي نوی التسلیم علیهم . 


(۲) ورواه أيضاً عن سمرة بن جندب ابن ماجه )٩۲۱(‏ و ۰)٩۲۲(‏ وابن خزيمة )۱۷١١(‏ » 
والدارقطني (۳۰/۱) ۰ والبيهقي (۱۸۱/۲) . قال في « المجموع » (41۳/۳) : واعتضدت 
طرق هذا الحدیث فصار حسناً أو صحيحاً . 

(۳) ویجوز له أن یتأخر بتسلیمه لنحو دعاء کالمسبوق . 


۱۳۸۱ 


فقد نقل عن الغزالی رحمه الله [في « الاحیاء ۷ ( ۱۱۵/۱ ) نحوه] : أن من لم 
یمیز من العامة فروض الصلاة من سننها تصخ صلاته بشرط أن لا یقصد بالفرض 
النفل ؛ وصحّحه النّواوي في « مجموعه » وفي البیت ضرب من الجناس التامٌ 
المتمائل . 


و ما لم يُعْفَ عَنْهُ من خبث وبا مكانا دنا وم دف 


( و ) من شروطها : ( طهر ما ) أي : تطهير نجس ( لم يعف عنه من خبث . 
ثوباً ) و( مكاناً ) و( بدناً ) أي : يشترط الطهارة من النجس الذي لا يعفى عنه 
بوجوده أو بكونه مبطلا . واحترز بقوله : « مالم يعف عنه » عمّا يعفى عنه » كدم 
البلوى به . 

۱ ۱ ۰ 1 ۰ ۱ (۱) 1 e 

نعم : إن حمل ما آصابه" ی ل ا 
عليه لم يعف عنه إن كثر . ویعفی عن اثر محل استجماره ولو عرق ؛ لجواز 
الاقتصار فيه على الحجر في حقه لا في حقّ غيره » فلو حمل مستجمراً في صلاته 
بطلت إذ لا حاجة إلى حمله فيها . ( و ) من شروطها : الطهر" ( من حدث ) 
أصغر وأكبر عند القدرة » فلو لم يكن متطهراً عند إحرامه مع قدرته على الطهارة 
الدائم . 


فرع : لو صلى ناسياً للحدث أثيب على قصده لا على فعله إلا القراءة 
ونحوها مما لا يتوقف على الوضوء » فإنه يثاب على فعله أيضاً . 


(۱) أي : نجس مما يعفى عنه . 

(۲) مطلقاً ؛ ؛ لأن صحة الصلاة تتوقف عليه ؛ لقوله تعالى : « راك طهر € [المدثر : 4] وقوله : 
د م ی € [المائدة : 5] وقال سبحانه : # ورل ع کم من لاه مآ رک 
به * [الأنفال : ۱۱ 


۱۸۳۲ 


وغیر خر علیها الشنره لتو رة من رکبة لشده 


ومن شروطها : مر العوزة ولو ال فى ل كينا هف ( وغیر 
جر معي افلها ) أن د عير العرة واسيب التاق من EAN‏ له 
( الستره ) - بالوقف - ( لعورة ) ؛ لقوله تعالى : « دا زیت عند کل مَسْجِوٍ 4 
[الأعراف : ۳۱] قال ابن عباس رضي الله عنهما : ١‏ دوا ی اماد كن 
وللإجماع على الأمر بالستر فيها'"' . والأمر بالشيء نهي عن ضده » والنهي 
في الصلاة يقتضي الفساد » والمراد بغير الحرة : الرجل والأمة فيجب عليهما 
ستر العورة ( من ركبة لسرّه  )‏ بالوقف ‏ وقضية كلامه : أن السرة والركبة ليستا 
من العورة » وهو کذلك* . 


وَحََةٌ لا الْوَجْهِ وَالْحَفتَ بم EEE‏ 


ص 
سم ور 5 


الكفين ٠‏ ظهراً وبطتً إلى الکوعین اون : 9 ولات رینتھن إلاما 
هو الوجه والکفان » والخنثی کالانثی رقا وحرّية . والسترة الواجية تکون (٠‏ بما ) 
أي : شيء له جرم فتخرج الظلمة ونحوها . ( لا بصف اللّون ) أي : لون البشرة 
لا حجمها ۰ فلا يكفي ثوب رقيق » ولا مهلهل لا يمنع إدراك اللُون » ولا زجاج 


( وحرّة ) عليها الستر في جميع بدنها ( لا ) ستر ( الوجه والكف ) أي : 


)١(‏ أخرجه عن ابن عباس ابن جرير في ١‏ التفسير » )١5001/(‏ بلفظ : « أمرهم الله أن يلبسوا 
ثيابهم » . وكذا روى عنه مسلم (۳۰۲۸) ۰ والنسائي (۲۹۵۵) في سبب نزولها فقال : كانت 
المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة . 

(۲) قال ابن المنذر في « الإجماع » (۷۲) : وأجمعوا على أن الرجل ممّا يجب عليه ستره في الصلاة 
القبل والدبر . 

(۳) أوردها ابن اللحام في « قواعده »(ص : ۱۸۳) . 

. » لكن يشترط ستر بعضهما ليحصل سترها ؛ لقاعدة : « ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب‎ )٤( 

(0) أخرجه عن ابن عباس البيهقي (۲۲۵/۲) . 

)1( وأخرجه عن عائشة البيهقي (۲۲۹۱/۲) . 


AY 


شفاف يحكي اللون ۰ وسواء السترة بثوب أو جلد أو حشیش أو ورق ونحو ذلك 
( ولو ) هو( كدرة ما ) - بالقصر - لمنع -ما ذکر - الادراك » وصورة الصّلاة في 
الماء أن یصلی على جنازة أو یمکنه السجود فيه » و [یجب] ستر العورة من 
الأعلى والجوانب لا من الأسفل » فلو ریت عورته من جیبه في رکوع أو غیره 
لم يكفب فلیززه أو یش وسطه » ولو ستره بلحیته أو ستر خرق ثوبه بکفه 
کفی » ویجب ستر العورة في غير الصّلاة أيضاً ولو في خلوة الا لحاجة 
کاغتسال . 

تنبیه : يسن للرجل أن یلبس للصّلاة أحسن ثیابه ویتعمّم ويتقمّص ویتطیلس 
ويرتدي ویتزر » وللمرأة ثوب ساتر لجمیع بدنها وخمار وملحفة كثيفة . 

وعلم آز طن لوقت دخلا واستفبلن لا نی تال لا 

و تافلات سه وَإِنْ َد ۰ وَتَرْكُهُ مدا كَلامَاً له 

( و ) من شروطها : ( علم أو ظن ) - بنقل حركة الهمزة ‏ ( لوقت دخلا ) 
- بألف الاطلاق - أي : بدخول الوقت بالاجتهاد كما دل عليه كلام « المجموع » 
فلو صلى بدونه لم تصحّ صلاته وان وقعت في الوقت . 

فرع : لو كثر المؤذنون وغلب على الظّ إصابتهم جاز اعتمادهم مطلقاً 
بلا خلاف . 

( واستقبلن ) آنت » آي : ومن شروطها : استقبال القبلة › اگ الكعبة 
بالصدر لا بالوجه لصلاة القادر عليه » فلا تصمّ صلاته بدونه إجماعاً » بخلاف 
العاجز عنه کمریض لا يجد من یوجهه للقبلة » ومربوط على خشبة فیصلی بحاله 
ويعيد . والأصل في اشتراط ذلك قبل الاجماع قوله تعالی : # وول وَجَهَكَ سَظرَ 
لْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ € [لبتر: : 144] أي : نحوه » والتوجه لا يجب في غير الصلاة ‏ 
فتعيّن فيها ( لا في قتال حللا ) - بألف الاطلاق - أي : أبيح كقتال شدّة الخوف › 
فلا يشترط فيه الاستقبال » كما سيأتي في بابه [ ۳۷۵ ] ( أو نافلات سفر وان 
قصر ) أي : لا يشترط الاستقبال في نفل السفر ولو قصيراً » بل يصلي إلى صوب 


۱۸ 


مقصده ؛ للاتباع في الراکب رواه الشيخان”'' وقیس به الماشی(۲) 

ویشترط في السفر : أن لا یکون معصية » وأن یقصد به محلا معيّناً » فیمتنم 
ذلك على العاصي بسفره والهائم » [ثم] إن كان المسافر راكباً وأمكنه التوجّه في 
جميع صلاته وإتمام ركوعه وسجوده لزمه ذلك ۰ وإلا فالأصح أنه إن سهل عليه 
التوجه وجب في التحرّم فقط » وإلا فلا » ويكفيه أن يومىء بركوعه » وسجوده 
أخفض » وإن كان ماشياً لزمه إتمام ركوعه وسجوده ۰ والتوجّه فيهما وفي إحرامه 
وجلوسه بين السجدتين » ولا يمشي إلا في قيامه واعتداله وتشهده وسلامه . 
وخرج بالنفل الفرض" ۰ ( و) من شروطها ( تركه ) أي : المصلّي ( عمد 
کلام ) لفظيّ ( للبشر ) . ۱ 

حزفین أو حرف بِمَدّ صونکا اؤ مفهماً ولو بضَخث أو ب 

( حرفين ) ينطق بهما آفهما ک : قم ‏ آم لا ک : عن ومن ‏ ( أو حرف بمد 
صوتکا  )‏ بألف الاطلاق - أي : مع مده وان لم یفهم نحو : آ والمد : ألف » 
أ و : واو » أو : ياء . فالممدود في الحقيقة حرفان . ( أو ) حرف ( مفهم ) 
نحو : قي من الوقاية » و ع : من الوعي » و في : من الوفاء "۰ فإذا لم يترك 
المصلي ما ذکر بطلت صلاته ؛ لخبر مسلم [ ۵۳۷ ] : « إِنَّ هذه الصلاة و لا یصلح 
ها یمن كلام امن وا بجع على ات و روص و 
اصطلاح للنحاة » وخرج بالعمد من سبق لسانه إلى الكلام وفي معناه : من تكلم 
ناسياً أنه في الصّلاة » أو تكلّم جاهلا لتحريم ما تكلم به إن نشأ ببادية بعيدة عن 


)١(‏ أخرجه عن ابن عمر البخاري (۱۰۰۰) » ومسلم (۷۰۰) : « كان رسول الله بكي بصلي في السفر 
على راحلته حيث توجهت به » يومىء ايماء صلاة الليل إلا الفرائض ۰ ويوتر على الراحلة » . 

(۲) وكذا السفر القصير » وله المشی في القيام والتشهد والاعتدال حتى لو انحرف عن مقصده . 
أفاده الرملی (ص : ١١‏ ). 

(۳) أي : فلا یصلی الفريضة راكباً أو غير متوجّه ؛ لخبر جابر : « فإذا آراد أن یصلی المكتوبة نزل 
فاستقبل » رواه البخاري (۱۰۹۹) في تقصیر الصلاة . ۱ 

(4) لاأنه يعد كلاماً تاماً في اللغة والشرع . 


۱۸۵ 


العلماء أو قرب عهده بالاسلام۲ ۰ فان كلا منهما یعذر في يسير الکلام » فلا 

تبطل صلاته"۴۳ » بخلاف الکثیر عرفا . ویعذر في تلفظه بالنذر ۷ > وفي إجابته 
يك في عصره إذا دعاه”*' » وخرج بکلام البشر كلام الله تعالی والذکر والدعاء » 
( ولو ) حصل ما ذکر من تعمد النطق بحرفین أو حرف مع مذه أو مفهم 
( بضحك ) - بکسر الضاد وسکون الحاء على إحدى لغاته ‏ ( أو بُكا ) ولو من 
خوف الاخرة » أو أنين » أو تأوّه » أو نفخ من الفم أو الأنف فتبطل الصلاة 
بذلك ۰ وخرج بالضحك التبسم › > فلا تبطل به الصلاة ؛ لأنه کل ت تبسم فيها فلمًا 


hê NA‏ قن نل اا 
« ولو بضحك ١»‏ ولو بكره » أي : لأنه نادر . 
أو كر أؤة قِرَاءَةٍ تجحَرّدا للم أؤ نم ينو میا أبَدَا 

( أو ) - عطف على قوله : « بضحك » - أي : ولو حصل تعمد ما ذكر في 
( ذکر أو قراءة ) لقرآن حالة کونهما ( تحردا تقوم )اي + تست البتکنم بویا 
مجرد التفهيم للغير'؟ ك ey‏ € [مریم : ۱۲] مفهماً به من 
يستأذن في أخذ شيء أن يأخذ ( أو لم ينو شيئاً بدا ) بل أطلق » فان صلاته 
تبطل ؛ دنه يشبه کلام الاد ولا يكون قرآناً إلا بالقصد » أمّا لو قصد 


اش 


۱( كما في خبر معاویة ؛ بن الحکم عند مسلم (۵۳۷) المارٌ قریباً . 

(۲) لما في خبر آبي هريرة عند البخاري (4۸۲) ۰ ومسلم (۵۷۳) : آقصرت الصلاة أم نسیت 
يا رسول الله ؟ فقال رسول الله چیه : « کل ذلك لم يكن » ثم آقبل على القوم فقال : « أصدق 
ذو الیدین؟ » فقالوا : نعم 

دو اليدين امیای ا کیان ینوی و میت : 

)۳( لأنه فر ةالص ل تارك وتال 

(6) لقوله تعالی : « ات ا ری ول € [الأنفال : ۲٤‏ 

(0) رواه عن جابر أبو نعيم في « أخبار آصبهان » (۰)۳۲۰/۱ والبيهقي (۲۵۲/۲) وقال : فيه 
الوازع بن نافع تكلموا فيه . 

() لأن الصلاة ة لا يصلح فيها ذلك ؛ لخبر معاوية السلمي عند مسلم (۵۳۷) المار : « إنما هو 
التسبيح - لنحو تنبيه الإمام والتكبير - لمبلّغ - وقراءة القرآن » . 

۹2 لما جاء في خبر زيد بن أرقم أنه قال : « كنا نتكلم في الصلاة يكلّم أحدنا أخاه في حاجته حتى- 


۱۸۹ 


القراءة والتفهیم » أو القراءة فقط ؛ فلا تبطل صلاته > ويجري التفصیل في 
المبلغ" . 

أو خاطب الْعَاطس بارحم أو رَد تَسلِيْمَاً على الما 

( أو خاطب ) المصلي ( العاطس بالترحُم ) کقوله لعاطس : رحمك الله » 
فتبطل صلاته بخلاف : رحمه اله" ( أو رد تسلیماً على المسلم ) عليه کقوله : 
عليك السلام » فتبطل صلاته أيضاً » بخلاف عليه ؛ لفقد الخطاب فیهما . 

اب ال أؤ تتخشح غلب أؤ دون ذن لَمْ بطق را وَجَبْ 

ثم شرع فیما لا یبطل الصّلاة من ذلك فقال : ( لا بسعال أو تنحنح ) 
ونحوهما ( غلب ) على المصلي فلا تبطل صلاته » وان ظهر منهما حرفان 
فاکثر ؛ للعذر » وهذا هو مقتضی کلام « المنهاج ]۱۹٤ /١[‏ وغیره » لکن في 
( الشرح » و « الروضة » : أن غلبة الکلام فیهما یفرّق فیها بين الکلام القلیل 
والکثیر(۲۳ » والباقی"* بمعناه » أي : فلا تبطل بقلیله ( أو ) كان المصلی ( دون 
ذين ) أي : السعال والتنحنح ( لم يُطق ) أي : لم یستطع أن يذكر ( ذكراً وجب ) 
عليه كالفاتحة والتشهد الأخير » فلا تبطل الصلاة به أيضاً وان كثر » بخلاف 
ما ليس بواجب كالسورة والجهر . 

وان تتختّم الإِمَامٌ بدا حَرْمَانٍ فالاولی دَوَامٌ الاقتدا 

( وإن تنحنح الإمام فبدا ) أي : ظهر منه ( حرفان ) لم تجب مفارقته حملا 


= نزلت هذه الآية : $ حَفِظُوأ عَلَ المََوتِ وَالصّككرة اون وفوموا يله َدمْتِينَ © [البقرة : ۲۳۸] 
فأمرنا بالسكوت » . رواه البخاري (5575) » ومسلم (۵۳۹) . 

(۱) يعني عن الامام » فعلیه أن ينوي الذکر مع التبلیغ ؛ لثلا تبطل صلاته . 

(۲) لاأنه دعاء لغائب » فلا يعد کلاما . 

,۳( قال الرملي (ص : ۱۰۲) : وما بحثه جمع متأخرون كالإسنوي من عدم بطلانها مع الكثرة 
یمکن حمله على من صار ذلك عادة مزمنة له . 

. مما سلف كالأنين والبکاء والنفخ‎ )٤( 


AY 


على العذر ( فالأولى دوام الاقتدا ) به ؛ لأنَّ الظاهر تحرزه عن المبطل » والأصل 
5 .۱0( 
بقاء العادة 5 


ون الْكَيهِرُلَوْبسَهِوٍ ينل شوالاة تلاث طو 

( و ) من شروطها : ترکه ( فعله الکثیر ) الذي لیس من جنس الصّلاة 
کالمشی والضرب في غير صلاة شدّة الخوف و ( لو بسهو ) لان الحاجة لا تدعو 
إليه » واحترز بالکثیر عن القلیل وتعرف الكثرة والقِلّة بالعرف » فالکثیر ( مثل 
موالاة ثلاث خطو ) -مصدر : خطا یخطو ‏ أي : ثلاث خطوات متوالية 
متوسطة'"' فتبطل بذلك صلاته » بخلاف القلیل کخطوتین ۰ والکثیر المتفرق ؛ 
ل : « أنه ية صلى وهو حامل آمامة » فکان إذا سجد وضعها . وإذا قام 
حملها 7" وکثیر الفعل إذا كان لشدة جرب » وخفیفه کتحريك آصابعه في 
سبحة » فلا تبطل . ۱ 

وَوَنْبَةٌ تنخش » والنقطر وة الصَلاة إذ سر 

( و ) مثل ( وثبة تفحش ) أي : فاحشة » فتبطل بها ؛ لمنافاتها الصلاة . 

فائدة : القليل من الفعل الذي يبطل كثيره إذا تعمده بلا حاجة مكروه » لا فى 
فعل مندوب ك : قتل نحو حية وعقرب“ فلا یکره » بل یندب . ۱ 


(۱) لكن إن دلت قرينة على عدم عذره وجبت مفارقته . 

(۲) وکذا سواء كانت الفعلات من جنس أو آکثر ك : خطوة وضربة وخلع نعل أو تحريك رأسه ؛ 
لاشعاره بالاعراض عن الصلاة . قال تعالی : 8 عءاقم أصَّكَرءَ لزکری € [طه : ۱6] 
و :8 ار هم ف صلا حَشِعْونَ 4 [المؤمنون : ۲] » وقوله : $ لاک مين 4 [الاعراف : 
]۰٥‏ . 

(۳) أخرجه عن أبي قتادة مالك في « الموطأ » /١(‏ ۰۱۷۰ والبخاري (2017) » ومسلم )٥٤۳(‏ » 
وأخرج عن سهل بن سعد البخاري ( ٩۱۷‏ ) قال : رأیت رسول الله ل عليها ‏ أي المنبر - وكبر 
وهو عليها » ثم ركع وهو عليها » ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل 
على الناس فقال : « أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا » ولتعلموا صلاتي » . وبهذا نخلص 
إلى جواز يسير الحركة والعمل مما لا يشغل في الصلاة » وكذا الكثير إن تفرّق . 

)٤(‏ لخبر أبي هريرة عند أحمد (۲/ ۲۳۳) » والترمذي (۳۹۰) وقال : حسن صحيح » والنسائي في- 


۱۸/۸ 


( والمفطر ) للصائم یبطل الصلاة وإن قلّ ولو بمضغ ؛ لتلاعبه » ک : أن 
أكل عمداً أو شرب أو وضع سکرة بفیه فذابت بخلاف ما لو أكل أو شرب ناسياً أو 
جهل تحریم ذلك » فإنَّ صلاته لا یبطلها القلیل من ذلك » ولا يبطلها الکثیر » 
وان آشعر کلام النّاظم بخلافه » وفوّق بين الصلاة والصوم بأن المصلي جا 
بهيئة یبعد معها النسیان"۲ ۰ بخلاف الصوم فان كفت » وتعرف الکثرة والقلة 
بالعرف . ( ونية الصلاة إذ تغیّر ) أي : وتبطل بتغیر النية ک : أن نوی الخروج 
وا آوعزم على قطعها + آو ترّ یه ۰ آو او الخروج منه بشي » ا 
صرف نية فرضه إلى غيره من نفل أو فرض آخر”" '. نعم إن كان منفرداً وأدرك 
جماعة فإنه يسن له صرف فرضه إلى نفل ؛ ليدرك فضيلتها" . 


تدبا لكا ب یشوه يسح وهي بظه کفهاتصفح 
[YY°]‏ 


( ندباً لما ينويّة ) الرجل ( يسبّح ) إذا نابه شيء في صلاته“ ك : تنبیه 
إمامه » واذنه لداخل » وإنذاره أعمى . (وهی ) أي : المرأة ( بظهر كفها ) 


= « الكبرى » (۵۲۵) ۰ وابن ماجه (۱۲۵) » وار بن حبان في « الاحسان » )۲٠٠۲(‏ ۰ والحاكم 
(۷ ) )وصححاه » وفي الباب : 
أنه ية سثل عن مسح الحصی في المسجد فقال : « إن كنت لا بد فاعلا » فواحدة » رواه عن 
معیقیب البخاري (۱۲۰۷) ۰ ومسلم (۵47) . 
آما إذا كانت الحر کات مطلوبة کتکبیرات العید ونحوها فلا یضر فعلها . 

(۱) لاأنْ الصلاة ذات أفعال منظومة خاصّة » والفعل الکثیر يخلّ بنظمها . 

(؟) لمنافاته الجزم بالنية » ولأن الصلاة یتعلق تحرمها وتحللها بالاختیار ؛ فتتأثر بأي |خلال بالنية » 
وبهذا تخالف الصلاة الصوم والاعتکاف فلا یبطلان بشيء منه . 

(۳( بمضاعفة آجرها كما في ` خبر ابن عمر عند البخاري (180) » ومسلم (0۵۰) : « صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرین درجة » . 

)٤(‏ لخبر سهل بن سعد عند البخاري (۱۳۱۸) ۰ ومسلم (8۳۲۱) : من نابه شيء في صلاته 
فلیسیح » فانه إذا سبّح الَفّت » وإنما التصفیح للنساء » » وکما في خبر أبي هريرة عند البخاري 
»2)11١5(‏ ومسلم (4۲۲) : ١‏ التسبيح للرجال » والتصفيق للنساء » . نابه : أصابه شيء 
يحتاج فيه إلى إعلام الغير . 


۱۸۹ 


اليمين على بطن الیسار أو عکسه ( تصمّح ) - بالحاء المهملة - أي : تصفق ۰ فلو 
ضربت بطن اليمين على بطن الیسار على وجه اللْعب عالمة بالتحریم بطلت صلاتها 
ن كان قلي و مق الريك ت الو عاق و لكو ا ال ولان 
في التسبيح أن يقصد به الذكر ولو مع التفهيم كنظيره السابق في ١‏ القرآن» . 
[ مبطلات الصلاة ] 

و وه 7 مه . 26 وت 04 رخ ه 2 و ه و 

ویبْطل الصّلاة : ترك ركن » أو فوات شرط من شروط قد مضوا 

( ویطل الصَّلاة ) - بالنصب -( ترك ) - بالرفع -( ركن . أو فوات شرط من 
شروط ) لها ( فد مضوا) أى : مضی ذکرها » فاذا ترك المصلی القراءة الواجبة 
مثلا أو بعضها أو الرکوع أو شرطاً من شروطها ك : الطهارة والسترة مع القدرة 
لت ا" 


مَكْرُوْهُهَا : بکف نزب أؤ شَعَرْ وَرَفْعُةُ لی السَمَاءٍ بالبصر 
نم شرع في بیان مکروهاتها فقال : ( مکروهها) أي : الصّلاة ان 


ولا أکت ثوباً ولا aa‏ : شد الوسط » وغرز العنبت(*) ؛ لأن ذلك 


)۱( دوه + قال ابن الوردي في « بهجة الحاوي » (ص : ۲۸) حيث عدد المبطلات 

وفغلة فاخضة كان شت أو مل ضَرْب الوَاحَتَيْنِ لیب 

(۲) بانتفاء الماهية للصلاة بانتفاء جزء من أجزائها ولو كانت نافلة . 

(۳) رواه عن ابن عباس بألفاظ متقاربة الشافعي في « ترتيب المسند » (۲۵۵) » والبخاري (۰۸۱۲ 
ومسلم ( ٠)۰‏ وأبو داود (8894) » والترمذي (۲۷۳) ۰ والنسائي (۰)۱۰۹7 وابن ماجه 
(۸۸۳) وغیرهم . 
فائدة : جاء عند مسلم (۱۸۲) : « حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود » فقال الشاعر من 
الکامل : 

يارب آعضاء السجود عتقها من فضلك الوافي وأنت الباقی 
والعتق يسري بالفنی يا ذا الغنی فامنن على الفاني بعتق الباقي 
(4) أي : بالزنار أو التطاق فوق الملابس ؛ لأنه علامة للتصاری ۱ 
(0) أي : تثبیتها في العمامة » فتتسب تضايقاً یخل بالخشوع ؛ کمعقوص الشعر » ومشمر الکم- 


۱۹۰ 


یسجد معه ( ورفعه ) - بالجر ‏ وهکذا ما عطف عليه » ویجوز رفعه عطفاً على 
الجار والمجرور » فانه في محل رفع خبر قوله : « مکروهها » - ( إلى السماء ) 
في صلاته ( بالبصر ) ؛ لخبر : « ما بال آقوام یرفعون آبصارهم إلى السماء في 
و روا 

وَوَضْعْهُ بدا علی خَاصِرَتَهْ ومنح نزب وحصّی عَنْ جبهت 

e Es‏ ی یت 
للرجل”'' ۰ وقيس به غيره » والنهي عنه ؛ لانّه فعل الكفار" » وقيل : فعل 
الشياطين » وحکی في « شرح مسلم » [555] : أن إبليس آهبط من الجنة 


کذلك(*؟ . ( ومسح تراب وحصی عن جبهته ) مما يعلق بها من غبار 
(‌( 


جهته 


ویحوه 
كه لین فِيْ الأكمّام فئ خالة ة الود والاخرام 


( وحطه اليدين في الأكمام ) أي : تغطيتهما ( في حالة السجود والإحرام ) 
ان التغطية فعل المتكبرين » والكشف أنشط للعبادة29 . 


= ونحوها . 

)۱( أخر جه عن ا البخاري )۷٥١(‏ » وأبو داود (4۱۳) .2 والنسائي (۱۱۹۳) ۰ واین ماجه 
(6ع۱۰) . 

(۲) لخبر : « أنَّ النبي يكل نهی أن يصلي الرجل مختصراً " رواه عن آبي هريرة البخاري  )۱۲۲۰(‏ 
ومسلم (۵4۵) . 

)۳( آخرج عن عائشة عبد الرزاق (۳۳۳۸) ۰ وابن ¿ آبي شيبة (۲/ )٤۸‏ : آنها کرهت الاختصار في 
الصلاة وقالت : « لا تشبّهواباليهود» . 

. )4۷ /۲(» وهو قول حميد بن هلال كما أخرجه عنه ابن آبي شيبة في « المصنف‎ )٤( 

(0) لما روی عن أبى ذرٌ آبو داود (۹10) » والترمذي (۳۷۹) وحسنه » والنسائى (۱۱۹۱) ۰ وابن 
ماجه (۱۰۲۷) . ۱ 

(7) وفي إطلاقهم يظهر أنه لا فرق بين البرد والحرٌ » ولأن مباشرة الارض بالراحتين أدعى للتذلل 
بين يديه تبارك وتعالی . 


۱۹۱ 


وال فى السود گالفراب ‏ وَجلمَة الافقاء گالکلاب 
( والنقر فى السجود کالغراب ) ؛ لمنافاته الخشوع""" ۰ وظاهرٌ أن النقر هنا 
بعد اعتبار ما تقدّم في السجود ( وجلسة الاقعاء ) في جلسات الصلاة 
( کالکلاب ) للنهي عنه"۳" . 
تون یه مع یدنه بالازض لن تاصباً ساقنه 
وفسره بقوله : ( تکون آلیتاه مع يديه بالأرض لکن ) یکون ( ناصباً ساقیه ) . 
ومن الاقعاء نوع آخر مستحبٍ صح فعله عن النبيّ و : وهو أن یضع آطراف 
أصابع رجلیه ورکبتیه على الأرض وأليتيه على عقبیه""" » وهو مستحبٌ في 
التشهد الأوّل » والجلوس بين السجدتين . 
والایفاث لا لِحَاجَةٍ لَه والبضق للیمین لَلقبْلَه 
۱ [ ۳۲۷ 
( والالتفات ) في الصلاة بوجهه بلا حاجة ؛ لخبر البخاري [۷۵۱] عن 
عائشة رضي الله ت سألت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عن 
الالتفات في الصلاة؟ قال : «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» أما إذا 


)١(‏ ولخبر عبد الرحمن بن شبل عند النسائي (۱۱۱۲) : « أن رسول الله بو نهى عن ثلاث : عن 
نقرة الغراب » وافتراش السبع ۰ وأن يُوطن الرجل المقام للصلاة كما يوطن البعير » . 

)۲( في أخبار . منها : خبر عائشة عند مسلم )٤۹۸(‏ وفيه : « وكان ينهى عن عقبة الشيطان » 
وفسرها النواوي في « خلاصة الأحكام » (۱۰۰۵) بالاقعاء المکروه . 
ومنها : خبر علي عند أحمد (۱۲46) ۰ والترمذي (۲۸۲) ۰ وابن ماجه (۸۹4) : ١‏ لا تُقع بين 
السجدتین » وفیه ضعف . 
ومنها : خبر آنس رواه البيهقي (۱۲۰/۲) باسناد حسن . 
ومنها : خبر آبی هريرة عند البیهقی (۱۲۰/۲) ۰ وفیه : ١‏ ونهانی عن الالتفات فى الصلاء 
التفات التعلب ٠‏ وأقعي [قعاء القرد » أو آنقر نقر الديك . » وفیه ضعف . ۱ 
ومنها : خبر سمرة عند البيهقي (۲/ ۱۲۰) باسناد حسن . 

(۳) رواه عن ابن عباس مسلم (۵۳) ۰ وأبو داود  )۸4۵(‏ والترمذي (۲۸۳) وقال : ولا یرون به 
بأسا . ولفظ ابن عباس : « بل هو سنة نبيك َو ؛ . 


۱۹ 


كان لحاجة فلا يكره كما قال : ( لا لحاجة له  )‏ بالوقف - وخرج بالوجه 
الصدر ‏ فانه إن حوّله عن القبلة بطلت صلاته » كما علم مما مرّ . واللمح بالعين 
دون الالتفات . فانه لا بأس به . ( والبصق لليمين ) أي : عن اليمين ( أو 
للقبلة ) قبل وجهه ؛ لخبر « الصحيحين » : ١‏ إذا كان أحدكم في الصّلاة فانه 
يناجي ربه ۰ فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه » فان عن يمينه ملكا » ولكن عن 
يساره أو تحت قدمه »۲۳7 . وهذا كما قال في « شرح المهذب » في غير المسجد 
فان كان في المسجد حَرّم البصاق فيه ؛ لخبر « الصحيحين » : ( البصاق في 
المسجد خطيئة وكفارتها دفنها ۳۷" بل يبصق في طرف ثوبه من جانبه الأيسر 
ككمه » وبصق وبزق لغتان بمعنى . 


تتمة : تکره المبالغة في خفض الرآس في رکوعه "۰ وتغطية فمه بلا 
حاجة*۲ ؛ للنهي عنه E‏ واحدة ؛ لأنّه تکلف ينافي الخشوع » 
والاشارة بما يفهم إلا لحاجة » ك : رد سلام ونحوه » والجهر في غير موضعه › 
والإسرار في غير موضعه » والجهر خلف ال مام . 


)۱( آخرجه عن آنس البخاري (505) » ومسلم (۵۵۱) . 
وروی نحوه عن أبي سعید البخاري (509) ۰ ومسلم (۵6۸) » وآبو داود (4۸۰) ۰ والنسائي 
(۷۲۵) . 

(۲( آخرجه عن أنس آحمد (۲۳۲/۳) ۰ والبخاري (4۱۵) ۰ ومسلم (۵۵۲) ۰ وأبو داود )٤۷٥(‏ » 
والترمذي )٥۷۲(‏ ۰ والنسائي (۷۲۳) . 

(۳) لخبر علي وأبي موسی عند الدارقطني (۱۱۸/۱) وفيه : ١يا‏ علي إن أرضى لك ما أرضى 
لنفسي ... ولا تذبّح تذبيح الحمار » وإسناده ضعيف . التذبیح : خفض الرأس حال 

)٤(‏ آخرج النهي عنه عن أبي هريرة أبو داود (16۳) » وعند الترمذي طرفه (۳۷۸) ۰ وابن ماجه 
(977) ۰ وابن حبان (۲۳۵۳) بإسناد حسن ولفظه : « أن رسول الله َة نهى عن السدل فى 
الصلاة » وأن يُغطي الرجل فاه » . ۱ 


۱۹۳ 


باب سجود السّهو 


یل تبنم سره شخت لهو ما یل عَمدهُ الل 

[السهو] هو لغة - : نسيان الشيء والغفلة عنه » والمراد هنا : الغفلة عن 
شيء في الصلاة » وبدأ بذكر محلّه فقال : ( قبيل تسليم ) من صلاته فرضاً كانت 
أو لله قمر مد أن ٠:‏ سفن > سواء كان بزيادة أو نقص ؛ لخبر 
« الصحيحين » : « أنه و قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس › ماني 
آخر الصلاة ة قبيل السلام سجدتین 1 . وخبر مسلم [011] : : « إذا شك أحدكم 
ی ضلاتة فلم یمن کم لى ثلانا آم آريعا + «فليطرج الشك + ولیین على 
ما استيقن » ثم يسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم ۰ فان كان صلی خمسا شفعن 
له صلاته ۲۳۷ أي : ردّتها السجدتان وما تضمنتاه من الجلوس بينهما إلى الأربع . 


وسجود السهو وإن كثر سجدتان كسجدتي الصلاة » وحكى بعضهم : أن 
يقول فيهما : سبحان من لا يسهو ولا ينام » ولا تبطل الصّلاة بتركه" . 


ثم شرع في بیان المقتضي للسجود وهو شيئان : الشيء الأول : فعل منهيّ 
عنه في الصلاة يبطلها عمده وبيّنه بقوله : ( لسهو ما ) أي : فعل ( يبطل عمده 
الصّلاه ) دون سهوه ك : زيادة ركوع أو سجود » بخلاف ما يبطلها سهوه 
ک : كلام كثير ؛ لأنه ليس في صلاة وبخلاف سهو مالا يبطلها عمده 


)۱( أخرجه عن ابن بحينة بألفاظ متقاربة البخاري (۱۲۲4) ۰ ومسلم (۰ ۰ . قال الزهري : 
آخر الأمرين من فعل رسول الله بلا . 
(۲) وتمامه : « وان كان صلی إتماماً لأربع ؛ e‏ موس سا ای وی ام 
داود (۱۰۲۶) ۰ والنسائي (۱۲۳۸) و (۰۱۲۳۹ وابن ماجه (۱۲۱۰) . ترغيماً : إذلالا 
واغاظة . 


)۳( لانه سنة شرع لیجبر به ترك بعض ٠‏ أو تكرير ركن فعليٌ سهواً ء أو نقل ركن قولي أو بعضه إلى 
غير محلّه » أو لفعل شيء مبطل للصلاة عمده . 


١ 


کالالتفات وخطوتین ؛ لاه عليه وعلی آله الصلاة والسلام فعل الفعل القلیل 
ای رد وروی 

تلد بض عَمْدَاً آز لدل لا شه بل نقل رن قزلي 

( و ) الشيء الثاني : ( ترك ) مأمور به ك : ترك ( بعض ) من الابعاض 
المتقدم بيانها » سواء آترکها ( عمداً أو لذهل ) - بضم المعجمة - أي : لذهول 
وهو السهو ( لا ) ترك ( سنة ) من السنن المسماة بالهيئات ؛ فلا سجود لها » فلو 
فعله ظاناً جوازه بطلت صلاته إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة 
كما قاله البغوي فى ١‏ فتاويه » . 


نم آشار إلى ما استثنى من قاعدة : « ما لا يبطل عمده الصلاة لا سجود 
لسهوه » بقوله : ( بل نقل ركن قولي ) فيسنَ السجود لنقل الفاتحة إلى الركوع . 
أو التشهد الأخير إلى القيام ؛ لتركه التحفظ المأمور به في الصلاة مؤكداً . 
ك : تأكيد"'' التشهد الأول » وخرج بنقل الركن نقل غيره'"' كنقل تسبيح الركوع 
والسجود . 

وگل رن قَدْ تَرَكْتَ سَاهِيَا مَابَمْدَهُ لو نی أن تأي 

( وكلّ ركن قد تركت ) أيّها المصلي حالة كونك ( ساهياً ) فتذكرته في 
الصلاة قبل فعلك مثله من ركعة أخرى فحكمه أن ( ما بعده لغو ) لوقوعه في غير 
محله » وتأتى بمجرد التذکر بما ترکته » وان لم تتذکر حتی فعلت مثله بما شملته 
نية الصلاة فهو ينوب عن المتروك » كما بيه بقوله : ( إلى أن تأتیا ) بألف 
الإطلاق . 

a‏ بي 
)١(‏ في « غاية البيان » (ص : ۱۰۷) : ( كترك) . 
(۲) أي : السنن الهيئات . 


۱۹۵ 


الأخير وأنت تظنه الاوّل ثم تذکرت عقبه فإنه یجزیء عن الفرض . 
تنبیه : محل ما ذکر إذا عرف عين الرکن وموضعه › فان لم یعرف أخذ 
باليقين وأتى بالباقي على الترتیب وسجد للسهو » وان كان المتروك النية أو 
تکبيرة الاحرام أو جوز أن یکون آحدهما استأنف "۲ الصلاة » والشك في ترك 
عُرفاً ولم يَطَأْ نجاسة کهو قبله . 
[ ثم تدارا مَابَقي مُرتبا ‏ وابن عَليِهِلِرَمَانِ قربا 
أي : ( ثم تدارك ما بقي مرتباً ) إلى آخره حيث أتى بمثل المتروك ۰ ثم 
یتدارك ما بقی من صلاته حسب الترتیب » فان کان سلم ناسياً قبل تدارکه فانه 
يبنى على ما كان صلاه إن قرب الزمان » ولم يأت بمخل بشروط أو مبطلات 
الصلاة كمس نجاسة وکثرة حركة » لکن یعذر حينئذ عن تحوله عن القبلة ]20 . 
وَمَنْ نسي التَشَهّدَ الْمُقَدَّمَا وعاد بَعْدَ الانتصضاب حرمَا 
( ومن نسی  )‏ بسکون الیاء » وصله بنيّة الوقف -( التشهد المقدّما ) أي : 
الأول مع فعوده » آو وحده ( وعاد ) بعد أن تذ کره ( بعد الانتصاب حرما ) 
- بألف الاطلاق عليه القعود ؛ لتلبسه بفرض ‏ فلا يقطعه لسكة" . 
وَجَاهِلٌ النَحْرِيُم أؤ ناس فلا يبْضِل عَوده › والا أنطلا 
( وجاهل التحريم ) لعود ( أو ناس ) أته في الصلاة ( فلا . يبطل عوده ) 
الصلاة ؛ لأنه مما يخفى على العواغ ويسجد » ( وإلآ ) بأن كان عامداً عالماً 
بالتحريم ( أبطلا  )‏ بألف الاطلاق - الصّلاة » ك : زيادة قعود عمداً . 


)١(‏ أي : آعاد ؛ لخبر : « إنما الأعمال بالنيات » ۰ ولأن الصلاة « تحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم » . 

(۲( هذا البیت لم يعرّج عليه الفشي (ص : ٠ (oY‏ ولا الرملي (ص :۷( . 

(۳) فان عاد له من تمام الوقوف عامداً عالماً بالتحريم بطلت كما سيأتي . 


۱۹۹ 


كن عَلى الْمَأمُوْم عنم یرجم إلى الجل وس یمام ینبم 

( لکن على المأموم ) إذا قعد إمامه للتشهد الأول وانتصب هو ( حتماً ) أنه 
( يرجع . إلى الجلوس للإمام یتبع ) ؛ لوجوب متابعة الامام » فان لم یرجع 
بطلت صلاته . 

وَعَائِدٌ قَبْلَ أَنْيِصَابٍ یندب سشجوهه إذ للقبام نرب 

( وعائد ) حال کونه تذکر التَشْيّد الأول اي نسیه ( قبل اتصاب ) واعتدال 
لکونه قبل التلبس بالفرض ( یندب ) له ( سحوده ) أي : للسهو ( إذ ) أي : وقت 
هو ( للقیام آقرب ) ؛ لتغییر نظم الصّلاة بما فعله » بخلاف ما إذا كان إلى القعود 
أقرب ٠‏ أو كانت نسبته الیهما على السواء » فلا یسجد لقلة ما فعله حينئذ » حتی 
لو فعله عامداً لم تبطل صلاته » وهذا التفصیل هو مافي « المحرر » 
و« المنهاج [۲۰۵/۱] . 

فرع : لو نهض عامداً من غير تشهد ثم عاد بطلت صلاته إذا كان إلى القيام فرب 
من القعود » بخلاف ما |ذا كان إلى القعود آقرب أو كانت نسبته إليهما على السواء . 

( ومقتد ) سها في حال قدوته ( لسهوه ) - متعلّق بما بعده - ( لن يسجدا ) 
لسهو نفسه بل إمامه یحمله عنه كما يحمل الجهر والسورة » ( لکن ) یسجد 
المقتدی ( لسهو من به قد اقتدی ) أي : لسهو إمامه » وفیهما حديث : « لیس 
على من خلف الامام سهو ‏ فان سها الامام فعلیه وعلی من خلفه السهو » رواه 
الدّار قطن [۳۷۷/۱] والبيهقي [۳۲/۱] وضعفه""© 2 فان سجد الامام لزم 
المأموم متابعته » فان ترکها عمداً بطلت صلاته . 


(۱) لان في کل روایاته خارجة بن مصعب وهو ضعیف » والحدیث دلیل على أنه لا يجب على 
المؤتم سجود السهو إذا سها في صلاته ؛ لتحمل ذلك إمامه عنه » وانما يجب عليه إذا سها 
الامام فقط . 
قال ابن المنذر في «الاجماع» (۵0) : وأجمعوا على أن المأموم إذا سجد إمامه أن یسجد معه . 


۱۹۷ 


تنبیه : استثنی فى « الروضة » كأصلها ما إذا تبِيّن له حدث الامام فلا یلحقه 
سهوه » ولا يحمل الامام سهوه » وأما إذا تبين له غلط الامام في ظنه وجود 
مقتض للسجود فلا یتابعه فيه" . 

ا ا (۲( 

فرع : لو سها المنفرد ثم اقتدى لا يحمل الامام سهوه"" ۱ 

وَسَكهُ قَبْلَ التلام فى عَدَدْ الم يَعْتَمِدْ فيه على قول أَحَدْ 

( وشكّه ) أي : المصلي ( قبل السّلام في عدد ) ما أتى به من الركعات ( لم 
يعتمد فيه على قول أحد ) إلا إن“ كان جمعاً كثيراً وراقبوه ؛ لخبر مسل( 
٩۱ () ۵۷۲ ([‏ )]المار . 

لکن عَلَى بيه » وَهُوَ الأقل ولیأت بِالْبَاتِيْ وَيَسْجُدْ للخلل 

۳۳۹[ 

( لکن ) یعتمد ( على يقينه وهو الأقل . ولیأت بالباقي ویسجد ) ندبا 
( للخلل ) وهو أن المأتي به إن كان زائداً فذاك » ولا فالتردد في أصالته یضعف 
النيّة ویحوج إلى الجبر » فلو شك في ركعة أثالثة هي أم رابعة ؟ فزال شكه فيها لم 
يسجد ؛ لأنَّ ما فعله فيها مع التردد لا يحتمل زيادة » وان تذكر في الرابعة أن 
ما قبلها ثالثة سجد ؛ لأنَّ ما فعله منها قبل التذكر محتمل للزيادة » وخرج بالشك 
قبل السّلام بعده » أي : في غير النيّة وتكبيرة الاحرام ؛ لأن الظاهر وقوع الصّلاة 
عن تمام ؛ لاد اعتبار حكم الشلت حینتذ يؤدي إلى المشقة . 

خاتمة : لو اقتدى مسبوق بمن سها بعد اقتداته أو قبله وسجد الإمام 
فالصحيح : أن المسبوق يسجد معه للمتابعة » ثم يسجد أيضاً في آخر 


)۱( كزيادة ركعة أو سجود أو ركوع . 

(۲) کمالا يحمل سهو المسبوق الذي أتمّ صلاته بعده . 

(۳) في الاصل : « وان ٠‏ ۰ والمثبت ما یقتضیه النص . 

(4) رواه عن ابن مسعود بألفاظ متعددة منها : « أن النبئّ ية صلّى الظهر خمساً » فلمًا سلّم قيل 
له : أزيد في الصلاة ؟ قال : « وما ذاك » قالوا : صلیت خمساً ؛ فسجد سجدتین » . 


۱۹۸ 


صلاته ؛ متا الستحود > فان لم یسجد الامام سجد هو آخر صلاة نفسه ۱ 
باب صلاة الحمَاعة 


[الجماعة] آقلها إمام ومآموم . 

والاصل فیها قبل الاجماع قوله تعالی: ولا كُنتَ فيم نت له 
لصَلزة 4 الآية [النساء : ۲۱۰۲ أمر بها فى الخوف ففى الأمن آولی و 
( الصحیحین » : « صلاة الجماعة آفضل من صلاة الغذ بسبع وعشرین درجة 0 
وفي رواية : « بخمس وعشرین درجة »۲۳۱ ولا منافاة بینهما ؛ لأنَّ القلیل لا ينفي 
الکثیر » أو أنه آخبر ولا بالقلیل ثم آعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بها » أو أن 
ذلك یختلف باختلاف آحوال المصلین(" . 
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0 
2 
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من في مَكْتُوبَةلأجُمْمَهْ وني اوح وَفي الْوْرٍ مه 

( تس ) آي : صلاة الجماعة ( في ) صلاة ( مکتوبة ) من الخمس ( لا ) في 
صلاة ( جمعه  )‏ بالوقف - فلیست الجماعة فیها سنّة بل فرض عین » كما سيأتي 
[ ۳۷۷ ] في بابها » وخرج بالمكتوبة المنذورة فلا تسن فيها الجماعة » والمراد 
بالمکتوبة : المؤدّاة » والمقضيّة خلف مقضيّة من نوعها ك : أن يفوت الامام 
والمأموم ظهر أو عصر فتسنّ فیها الجماعة » أمّا الموداة خلف المقضيّة وعکسه › 
والمقضيّة حلف مقضية آخری ؛ فلا تسنّ الجماعة فیها » بل الانفراد فیها آفضل ؛ 
للخلاف في صحة الاقتداء » ولا يتأكد الندب للنساء کتأکده للرجال لمزيتهم 
عليهنٌ . 

تنبيه : ما مشى عليه التاظم من سنيّتها تبع فيه الرافعي"*" و المصخح عند 


)۱( أخرجه عن ابن عمر البخاري (555) » ومسلم )٦٥١(‏ . 

(۲( آخرجه عن أبى هريرة البخاري (18۷) » ومسلم (159) . 

(۳( ار لیات ای فلز تند رل العا ار نع کیو از لمن ادرا ن کد 
الاحرام » أو لمن أتى بجمیع المکملات من السنن والهیثات » وقیل غير ذلك . 

(4) أي في « الشرح الکبیر » المسمی ب : « العزیز "(۱8۱/۲) . 


۱۹۹ 


التواوي آنها فرض كفاية''' ؛ لقوله صلی الله عليه وآله وسلم : « ما من ثلاثة في 
قرية أو بدو لا تقام فیهم الجماعة الا استحوذ علیهم الشیطان - أي : غلب - 
فعليك بالجماعة » فإنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية » رواه أبو داود [1۷ 0] 
والنسائي [۸۶۷] وصححه ابن حتّان [۲۱۰۱] والحاکم [۱/ ۶۲ ۲ ] ۰ فتجب 
بحیث یظهر الشعار في القرية مثلا » ثم نها نما تجب لأداء فرض الحرٌ المقیم 
الساتر عورته . ( و ) تس الجماعة ( في التراویح ) + للاّباع(۲۳ + ( وفي ) صلاة 
( الوتر معه ) أي : مع فعل التراویج ؛ لنقل الخلف عن السلف » بخلاف ما إذا 
لم یصل التراویح لا تسنّ له الجماعة فى الوتر 


أن یبد الْمَوْضَ ینوی نیک مَعَّ الْجَمَاعَةَ عة أعتقد نفلکه 


هه مس هھ 


( كأن يعيد ) أي : كما یس أن يعيد المصلي ( الفرض ) الذي صلاه من 
الخمس إمّا وحده أو في جماعة » و ينوي ) بالصّلاة الثانية ( نيته ) أي : 
الفرض كما هو الأصځ في « المنهاج » [۱/ ۲۲۹] واختار الامام : أنه ينوي الظهر 
أو العصر اول ر يتعرّض للفرض ورجحه في ١‏ الروضة » ۰ وهذا هو الظاهر . 
وتكون الإعادة المذكورة ( مع الجماعة ) التي يدركها ثانياً في الوقت مرّة فقط » 
قال النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم بعد صلاته الصبح لرجلين لم یصلیا معه . 
وقالا : صلينا في رحالنا : « إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة 


)١(‏ قال في « المنهاج » )75١7/١(‏ : سنة مؤكدة » وقيل : فرض كفاية » وقال عنه : الأصح 
المنصوص ۰ وصححه أيضاً في « المجموع » (184/5) . وليست فرض عين ؛ لقوله كَل : 
« صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ » فان المفاضلة تقتضي جواز الانفراد . 

)۳۲( لحث الشارع عليها 4 ولخبر عائشة عند البخاري (۲°۱۲) › ومسلم ۰۷۱ وأبي داود 
(VT)‏ « والنسائى ( :-)65٠ ٠‏ أن النبي ييه صلی في المسجد ذات ليلة » ۰ فصلی بصلاته 
ناس + ثم صلى من القابلة فکثر الناس » ٠‏ ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم 
رسول الله بيا » فلما آصبح قال : « قد ریت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إلا آني 
خشیت أن تفرض علیکم فتعجزوا عنها » . 
وروی عن عمر البخاري (۲۰۱۰) ۰ والبيهقي (۲/ 4۹۲) : أن عمر جمعهم على أبيّ » ثم رأی 
الناس یصلون جماعة واحدة » فقال : « |نها بدعة » ونعمت البدعة ۷ . 


۳۰۰ 


فصلیا معهم ؛ فانها لکما نافلة » رواه آبو داود [0۷۵] وغیره وصحّحه الترمذي 
[۲۱۹] وحسنه . وقوله : صلیتما یصدق بالانفراد والجماعة » وسواء :على 
الأصح - استوت الجماعتان أو زادت الثانية بفضيلة ك : کون الامام أعلم أو آورع 
أو الجمع أكثر أو المكان أشرف » و ( اعتقد ) أَيّها المعيد للفرض بنيته في جماعة 
( نفلیته ) أي ها زان ای ا عن مشاه مها 
قالقانة . 

ويستحبٌ لمن يصلَّي إذا رأى من يصلي تلك الفريضة وحده أن یصلیها معه ؛ 
لتحصل له فضيلة الجماعة » لحديث أبي سعيد الخدري : أن رجلا جاء إلى 
SE‏ ا a‏ 

» فيصلّى معه ؟ » » فصلی معه رجل . رواه آبو داود ]٥۷٤[‏ » والترمذي 

وفي الحديث فوائد : منها : استحباب إعادة الصّلاة في جماعة لمن صلاها 
في جماعة ۰ ون كانت الثانية أقل من الأولى » ومنها أنه سيت الشناطة إلى 
من بصلي من الحاضرین ممّن له عذر في عدم الصّلاة معه » ومنها : أن الجماعة 
تحصل بإمام ومأموم » ومنها : أن المسجد المطروق لا یکره فيه [ تکرار ] 
جماعة بعد جماعة . 


وَكَثرَُ الجَمْع آنتحبت ا بِالْقَرْبٍ منه مد شح تَعَطَل 

ین ای خن یف DII‏ میت 
الصّلاة التي قل جمعها » قال صلی الله عليه وآله وسلم : « صلاة الرجل مع 
الرجل آزکی من صلاته وحده » وصلاته مع الرجلین آزکی من صلاته مع الرجل . 
وما کان آکثر فهو أحبّ إلى الله تعالی » رواه آبو داود [۵۵4] وغیره۱؟ » وصخحه 
ابن حبّان [۲۰۵۲] وغیره ۳" . ومحل آفضلية ما کثر جمعه على ما قل ( حيث لا ) 


. )1۸- 1۷ /۳( أي : والنساتي (۸:۳) ۰ والدارمي (۲۹۱/۱) ۰ والبيهقي‎ )١( 
- أي : والحاکم (۱/ ۲8۷ -۲4۸) ۰ وجاء في خبر ابن عباس ما یفوق ذلك عند ابن أبي شيبة‎ (۲) 


١١ 


یکون ( بالقرب منه مسجد تعطلا ) - بألف الاطلاق - من الجماعة بغیبته عنه ؛ 


لکونه امامه أو : تبحص الناس بحضوره : 


أو و 


E 5‏ 29 م ۳ ۰ 9۶ م ,28 م ا 
فسّق الامام أ دو بده وحمعة يدركها بركعة 


( أو فسق الامام أو ) هو ( ذو ) أي : صاحب ( بدعة ) کمعتزلي فان كان 


کذلك فالصَّلاة مع الجمع القلیل آفضل . 


واعلم : أن فضل الجماعة يدرك بجزء من الصّلاة وان قل » والجمعة تدرك 


بركعة كما قال : ( وجمعة يدركها بر کعة ) مع الامام ولو مسبوقاً بالقراءة فيصل 
بعد سلام الإمام أخرى ؛ لإتمامها » قال ية : « من أدرك من صلاة الجمعة ركعة 
فقد أدرك الصلاة »۳ » وقال : « من أدرك من الجمعة ركعة فليّصِلٌ إليها 
أخرى »۲ رواهما الحاكم [۱/ ۲۹۱] بإسناد صحيح على شرط الشيخين . 


والفضل فى تكَبيْرَةٍ الاخرام بالاشتغال عقب الإمَام 


( والفضل في تكبيرة الإحرام ) مع الامام یحصل ( بالاشتغال ) بالتکبیر 


( عقب ) تحرم ( الامام ) مع حضوره تكبيرة الاحرام ؛ لخبر : « إنما جعل الإمام 
ليؤتم به 6 فادا کن فکیُر وا » رواه الان ۱ والفاء للتعقيب » فابطاوّه 
بالمتابعة لوسوسة غير ظاهرة ‏ كما في « المجموع  »‏ عذر » بخلاف ما لو أبطأ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4۸۱/۲) موقوفاً : « فضل صلاة الجماعة على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة » فان 
کانوا آکثر فعلی عدد من فى المسجد › فقال رجل : وان کانوا عشرة آلاف ؟! قال : نعم » وان 


کانوا آربعین ألفاً » . 

وأخرجه عن أبي هريرة أيضاً بألفاظ متقار به النسائي (۱70 ۰ وابن ماجه (۱۱۲۲) » 
والدارقطنى (۱۰/۲) . 

ورواه زر أيضاً ابن ماجه (۰)۱۱۲۱ والدارقطني (۱۰/۲ - ۰۱۱ والبيهقى (۲۰۳/۳) 
5 ۱ 


أخرجه عن عائشة البخاري (1A۸)‏ › ومسلم CEI‏ وآبو داود (۲۰۵) > وابن ماجه 
(۲۳۷) . ورواه عن أنس البخاري (1۸۹) » ومسلم (4۱۱) » وأبو داود (1۰۱) » والنسائي 
(۸۳۲) » وابن ماجه (۱۳۳۸) . 


۳۰ 


لغیر وسوسة ولو لمصلحة الصلاة كالطهارة » أو لم يحضر تکبيرة إحرام إمامه . 
أو لوسوسة ظاهرة . 

وإدراك تکبيرة الاحرام مع الامام فضيلة » ولا يسرع الساعي إلى الجماعة 
وان خاف فوات فضيلة التحرم"" ۰ ويستحبٌ للامام انتظار من أحسنّ به في 
الرکوع والتشهّد الأخير”'' ؛ بشرط : أن یکون قد دخل محل الصّلاة » وآن 
لا یبالغ في الانتظار » وآن لا يميّر بين الداخلین » وآن یکون لله تعالی . 


۳ وا شض O MR‏ ب اس عه مر 4 موه ات ت 
وعدر ترکها وجمعةٍ : مطر وَوَحل . وشدة النرد » وحر 
( وعذر ترکها ) أي : الاعذار المرخصة فى ترك الجماعة (و ) ترك 


آحدها : ( مطر ) شديد”" بحیث يبل الثوب » ومثله ثلج يبل الثوب » ( و ) 
ثانيها : ( وحَل  )‏ بفتح الحاء - شدید لتلویثه الرّجل بالمشي فيه“ . «و ) 
الثها : ( شدَّة البرد و ) شدَّة ( حدٌ )۲۳ لمشقة الحركة فیهما . 


ررض ۰ َعَم عطش 4 ۰ وجوع قد ظهّرًا 1 أو ۳ غلب ال لهجوع 


( و ) رابعها : ( مرض ) يشق مع المشي ( و ) خامسها وسادسها : ( عطش 
وجوع"؟ قد ظهرا) - بألف التثنية - أي : اشتذا وظهر آثرهما للمشقة في 


)١(‏ لخبر ۳ هريرة عند البخاري (1۳1) ۰ ومسلم (۲. ۰ وأبي داود )٥۷۲(‏ » والترمذي 
(۳۲۷) » والنسائي (۰)۸۲۱ وابن ماجه (۷۷۵) : «ذا آقیمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم 
تسعون » ولکن ائتوها وأنتم تمشون » وعلیکم بالسكينة ۱ . 

(۲) لان فيه امخالا لقوله تعالی : # وتماووأعل ار وَالَقَوَئْ € [الماند: : ۲] . 

(۳) لخبر ابن عمر عند البخاري (117) ۰ ومسلم (1۹۷) : « ألا صلوا في رحالکم » . 

» لخبر : « إذا ابتلت النعال فصلوا في الرحال » عزاه لابن عمر السابق فى « تلخیص الحبیر‎ )٤( 
۱ . ۳۳-۳۲ /۲( 

(0) لذلك راعی هذه الحالة ية كما في خبر أبي هريرة عند البخاري (۵۳۳) ۰ ومسلم (1۱۵) 
فقال : « إذا اشتد الحرٌ فأبردوا بالظهر » . 

(7) لخبر عائشة عند البخاري (1۷۱) » ومسلم (۵۵۸) ۰ وابن ماجه ١ : )٩۳۵(‏ إذا حضر العشاء< 


۳ 


احتمالهما » فيبدأ بالأكل والشرب ۰ فیأکل لقماً تکسر حدّة الجوع » الا أن یکون 
الطعام مما یژتی عليه مرة واحدة کسویق ولبن » وصوّب في ١‏ شرح مسلم » 
[ه] كمال حاجته من الأكل كما مرّ . وسابعها : ما تضمنه قوله : ( أو غلب 
الهجوع ) أي : غلبه النوم وکذا النعاس"" ؛ لأنه یسلب الخشوع » وهذه آعذار 
في تأخیر الصلاة . 


2 م مدر ر 2 عه و فى 0 کو ° .> و 
مع آنساع وفتهاوعري وَأكل ذي ربح كربو نی 
( مع اتساع وقتها ) فان ضاق عنها بدأ بها ؛ لأن اخراج بعضها عنه حرام » 


( و ) ثامنها : ( عري ) وان وجد ساتر العورة ب لأنّ عليه مشقة في خروجه کذلك 
إلا أن يعتاده » ( و ) تاسعها : ( أكل ذي ريح كريه ) وهو ( (نیٌ ) ک : بصل 
وكراث وثوم وفجل . 


ی e e‏ 2007 وير 2 
إن لم تزل في یه فليَقَعْدٍ ولا تصح قدوة بِمُقَنَدِي 
و( إن لم تزل ) تلك الرائحة الكريهة بغسل أو معالجة ( في بيته فليقعد ) 


- بكسر الدال » والفاء [رابطة ل] جواب الشرط » والجار والمجرور متعلق 
بقوله : فلیقعد - أي : فلیقعد فى بيته . والأصل فى ذلك خبر « الصحيحين » : 


(( م٠‏ 
من 


أكل ثوماً أو بصلا أو كراثاً فلا يقربنَ مسجدنا - وفي رواية : السار 


فان الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم 1 وخرج بالنّيء المطبوخ ؛ لزوال 
ريحه . وبقى أعذار أخر فى المطولات"*؟ . 
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030 
(۳) 


۹3 


والعشاء » وآقیمت الصلاة » فابدؤوا بالعشاء » . 

لخبر آنس عند البخاري (۰)۱۱۵۰ ومسلم )۷۸٤(‏ ۰ وآبو داود (۱۳۱۲) بلفظ : « لاء 
حلوه » لیصل آحدکم نشاطه » فاذا فتر فلیقعد ۷ . 

وخبر آبي هريرة عند مسلم (۷۸۷) ۰ وآبي داود (۱۳۱۱) : « إذا قام أحدكم من اللیل فاستعجم 
القران على لسانه فلم يدر ما یقول » فلیضطجع » . 

آخرجه عن ابن عمر مسلم (۵7۱) ۰ وأبو داود (۳۸۲۵) . 

أخر جه عن جابر بن عبد الله البخاري (865) › ومسلم (۵718) ۰ وآبو داود (۰)۳۸۲۲ 
والترمذي (۱۸۰۷) ۰ والنسائى (۷۰۷) . 

ک : « البیان » انظر (۳۷۳۰-۳۹۸/۲) وزاد : إذا حضرت الصلاة وهو يدافع الأخبثين أو - 


۱ 


تبیه : قال في « المجموع » ومعنی کونها أعذاراً » سقوط الائم على قول 
الفرض ۰ والكراهة على قول السئة 4 لا حصول فضلها › وجرم الروياني 1 
كو ماد الا جى ر مترکان فضنه الجباعة لوا الغتن وهتا 
هو الظاهر » ویدل له خبر آبي موسی : « إذا مرض العبد أو سافر کتب له من 
العمل ما كان يعمل صحيحاً مقيماً » رواه البخاري [۲۹۹1] . 

( ولا تصح ) لشخص ( قدوة ) في صلاته ( بمقتد ) بالامام حال اقتدائه ؛ 
لاله تابح لغیره يلحقه سهوه » ومن شان ال مام الااستفلال وحمل سهو الغیر ؛ 
TT‏ 

ولا بسن تلرَمُة إِعَادَة ولا بمن قام ری زباد؛ 

( ولا بمن تلزمه إعاده  )‏ بالوقف - ك : مقیم تيمم لفقد الماء ‏ وفاقد 
الطهورین » ومتیمم لشدَّة برد » ولو كان المقتدي مثله إذ هي لحق الوقت 
لا للاعتداد بها » ( ولا بمن قام إلى زیاده  )‏ بالوقف ‏ کرکعة خامسة من عالم 
بسهوه بآن یتابعه فیها لتلاعبه » ومتی قام إمامه إليها فارقه وانتظره 

والشرط : علمه پمال الاماغ ‏ برَوية أؤ سَمْع تابع الما 


( والشرط ) أي ۳ للقدوة آمور : 


آحدهما ؛ لقوله ية : « لا يصلين آحدکم وهو یدافع الأخبثين » رواه عن عائشة مسلم 
(070)» وأبو داود (۸۹) . 
والخوف ؛ لقوله َة : « من سمع النداء فلم يجبه ؛ فلا صلاة له إلا من عذر ۷ ۰ قالوا : وما 
العذر يا رسول الله ؟ قال : « خوف أو مرض ‏ رواه عن ابن عباس أبو داود (۵۵۱) » وابن 
ماجه (۷۹۳) ۰ وابن حبان (۲7۰۶) باسناد صحیح » والدارقطني (۱/ 4۲۰ - 8۲۱) ۰ والحاکم 
(۱/ ۲۵ - 7۲ ۲) وصححه . 
والسفر » وأن یکون قیماً على مریض ‏ أو له قريب منزول به » أو أن یخاف فساد ماله » أو 
يضيع له مال . 

)۱( أما لو سم الامام فقام مسبوق فاقتدى به آخر صح الاقتداء ولو في صلاة الجمعة » وكذا لو قام 


مسبوقون فاقتدی بعضهم ببعض جاز مع الكراهة في غير جمعة » آما فیها فلا يصح لانه أنشأ نية 
جمعة آخری بعد نية جمعة قبلها . 


۳۰۵ 


آحدها : (علمه ) أي : المأموم ( بأفعال الامام ) لیتمکن من متابعته » 
وی این و یر ور 
أو صوت ( تابع الإمام ) وفي المبلغ الثقة وان لم يكن مصليا › أو بهداية 
بجنب أعمى أصم » أو بصير أصم في ظلمة . 

الثاني : اجتماع الإمام والمأموم في الموقف » إذ من مقاصد الاقتداء اجتماع 
حي ف كان كوا جوا مه يات في الحقير وهی العبادات 
على رعاية الاتباع » وقد أشار إلى ذلك بقوله : 

وَلْيقْكَرِبْ منه بعَبْرِ الْمَمْجِدٍ وَدُوْنَ حَائِل إذا لَّمْيَرْدِ 
علی ثلاث مِنَةِمِنَ الذَرَاعْ وَلَمْ يَحْلْ نهر وطرق وتلاغ 

( وليقترب ) أي : يشترط أن يقترب المأموم ( منه ) أي : من إمامه إذا كان 
( بغير المسجد ) كالفضاء ( ودون حائل ) بينهما من جدار ونحوه ( إذا لم يزد ): 
ما بينهما ( على ثلاث مئةٍ من الذراع ) - بالسكون - بذراع الآدمي تقریبا؟ ( و ) 
الحال أنه ( لم يحل ) , بین الصفین مثلا ( نهر ) - بسكون الهاء - يحوج إلى سباحة 
( و ) لا ( طرق ) - بسكون الراء - وان كثر طروقها » ( و) لا ( تلاع ) جمع 
تلعة : وهي ما ارتفع من الأرض ؛ لأنها لم تعد للحيلولة . 

تنبيه : ما ذكره ه الناظم من دخول الثلاثة في حيز النفي محل وفاق على عدم 
الضرر ‏ أما إذا جمعهما المسجد فیصح الاقتداء وإن بعدت المسافة وحالت أبنية 
نافذة أغلق أبوابها ؛ لأن المسجد كله مبني للصّلاة وإقامة الجماعة فيه . 
فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة » مؤدون لشعارها فلا يضرّهم بعد 
المسافة ولا اختلاف الأبنية . 

الثالث : أن لا يتقدم المأموم على إمامه في الموقف والعبرة بالعقب للقائم . 
وبالألية للقاعد » وبالجنب للمضطجع . 


(۱) وتعادل مسافة : )٠١١(‏ متراً . 


الرابع : توافق الصلاتین في الافعال الظاهرة » ا هت 
الجنازة والكسوف ولا العکس ‏ > وتصح نحو الظهر خلف من يصلي الصبح 
والمغرب وله مفارقته عند القنوت أو التشهّد ۲ 


الخامس : الموافقة في سنن تفحش مخالفته فيها فعلا وتركاً » ك : نسدد 
تلاوة وتشهد آوّل على تفصيل فيه ؛ بخلاف ما لا تفحش فيه المخالفة ك : جلسة 
الاستراحة . 

واعلم : أن وصف الحرية والعدالة والبلوغ ليس شرطاً في صحَّة الإمامة . 

یوم عند وَصَِمٌٍ یفقل وقاسق . لن سوام أَفضل 

ولذا قال : « یوم عبد ) بحر وان لم يأذن له سيده ( وصبیل یعقل ) أي : ممیّز 
ببالغ ( وفاسق ) بعدل ؛ للاعتداد بصلاتهم ؛ ولخبر البخاري : أن عائشة كان 
ا عبدها ذکوان"؟ » وآن عمرو بن سلمة د ارا بو ربدي 
عهد رسول الله ي وهو ابن ست أو سبع سنین. ۳ ولخبر البخاري ]١57[‏ : 
أن ابن عمر كان يصلي خلف الحا" . قال الشافعي : وکفی به فاسقاً . 
وقوله : ( لكن سواهم أفضل ) وهو الحرّ والبالغ والعدل وفيه تغليب إذ إمامة 
الفاسق مكروهة”*' » ويقدّم للإمامة الأفقه في الصلاة » فالأقرأء فالأورع › 


)١(‏ رواه تعليقاً قبل : )1٩۲(‏ باب إمامة العبد والمولى . وذكوان هو أبو عمرو مولى عائشة ثقة تابعي 
مدني . وأخرج هذا الأثر الشافعي في ۸ ترتيب المسند » )"١15(‏ » وعبد الرزاق (۳۸۲) » وابن 
آبي شيبة (۲/ ۱۲۲) » وابن ن المنذر في « الأوسط » (5/ )٠١١‏ ۰ والبيهقي (۸۸/۳) . 

(۲) أخرجه عن عمرو بن سلمة البخاري (۲  )۰‏ وأبو داود (۵۸۵) ۰ والنسائى (۷۸۹) . 

ف الحجاج بن يوسف الثقفي أبو محمد » قائد داهية خطيب سفاك » ولاه عبد الملك بن مروان 
على الحجاز ثم العراق توفي سنة : ( 40 ) ه بواسط . 

00( الفساق على أضرب : قوم نخطؤهم ولا نکفرهم فنصلي خلفهم » وقوم نكفرهم کمن يقول 
بنبوة علي فلا يصلى خلفهم » وقوم نفسقهم لسبّ السلف وتكفيرهم أو لشرب الخمر ونحوه 
فتصح الصلاة خلفهم مع الكراهة ؛ لخبر أبي هريرة عند الدارقطني (۵۱/۲ - ۵۷) » والبيهقي 
(۱۹/۸) قشع ۷6 ملوا خلك كل به وفاجر وش أو اود( ¢6 والس 


واجبة عليكم خلف كل مسلم ‏ برأ كان أو فاجراً » وان عمل الکباثر » . - 


۳۷ 


فالأقدم هجرة » فالأأسنٌ في الاسلام > ۳ ا فلاخي ذکرا © 
فالأنظف وبا » فالاحسن صوتاً » فالأحسن خلقا - بفتح الخاء - فالاحسن 
وجها . 
ل آمْرَأَةٌ بذک ولا الْمُْخْلَ بالحرف من فَاتِحَةٍ بالمعتَمل 

و (ل۷) توم (امرأة ) أي : ولا خنثی ( بذکر ) [وانظر : (۲۸۳)] ولا 
صبيّاً » أي : ولا بخنثى ؛ لخبر البخاري [۲۵ 4 ] : « لن یفلح قوم ولوا آمرهم 
امرأة " مع خبر ابن ماجه [۰۸۱ ۰ لا تو مَنَّ امرأة رجلا » وتؤمٌ المرأة المرأة 
( ولا ) یم الأمي ( المخل رف ای : أو التشدید ( من فاتحة ) ك : ألثغ 
يدغم في غير موضع الإدغام » وأرتٌ يبدل حرفاً بحرف . ( بالمكتمل ) وهو من 
بحسن الفاتحة ۰ وتصخ إمامة كل بمثله » وتكره القدوة بالتمتام : وهو من يكرر 
التاء » والفأفاء : وهو من يكرر الفاء » واللاحن بما لا يغير المعنى . 

السادس : من شروط القدوة : المتابعة في أفعال الصلاة فينبغي أن لا يسبقه 
بالفعل » ولا يقارنه فيه » ولا يتأخر عنه إلى فراغه منه » فان قارنه لم تبطل صلاته 
وکره » وفاتته فضيلة الجماعة » إلا في تكبيرة الاحرام فإنه إن قارنه فيها أو في 
بعضها لم تنعقد صلاته » وقد أشار النّاظم إلى هذا الشرط بقوله : 


م 


یی ركني الفغلین ثم عَلِمَا 

( ون تأخر  )‏ بالسکون - أي : المأموم (عنه ) أي : الامام ( أو تقدّما ) 
ی ل ار ای یا ی ای کر الامام 
منهما وهو فیما قبلهما أو عکسه ناسياً أو جاهلا ( نم علما ) - بألف الاطلاق - فان 
صلاته لا تبطل » ولکن لا يحسب للمأموم اكان اللذان سى ماه 


أبو الحسن الأشعري في « مقالات الاسلامیین (ص : ۲۱۱) : ( جملة ما عليه أصحاب 
ل وأهل السنة » وما رواه الثقات عن رسول الله کار : أنهم يرود العيدين والجمعة 
والجماعة خلف کل إمام بر وفاجر » ویرول الصلاة على من مات من أهل القبلة مؤمنهم 


۳۸ 


وخرج بقوله : « ثم علما » ما ذا تأخر عن إمامه برکنین فعلیین - وان لم يکونا 
طویلین بغیر عذر - أو تقذم عليه بهما عامداً عالماً بالتحریم ؛ فان صلاته تبطل 
لفحش المخالفة . 

وآزتسع تست من الطوال للذر ء والافو وَالُ كَالأَفْمَالٍ 


«وآربع ) -بالجر عطفاً على ١‏ ركني الفعلین ؛ ‏ ( تمت من ) الارکان 
( الطوال ) - بکسر الطاء ا : وإن تأخر المأموم عن إمامه بأربع من الأركان تامّة 
طويلة ( للعذر ) فان صلاته لا تبطل ۳ ؛ لعذره 1 وقوله ۰ : ( والأقوال کالأفعال ) 
آشار به إلى أنَّ القولی ك : الفاتحة معدود من الاربعة » بأن یسبقه الامام بالفاتحة 
والرکوع والسجدتین » فیجب عليه متابعة إمامه بعدها فيما هو فيه » ثم يأتي 

کر > مس و 0 0 > ° 9 س وم 8 

ک: شکه والبطء في أم القَرَانْ وخم وضع جَبَْةٍ وَنِسْيَانَ 

ومنل للعذر بقوله : ( کشکه ) أي : المآموم في قراءته الواجبة قبل رکوعه 
( والبطء ) - بالهمز ‏ ( في ) فراءة ( آم القران ) مه لا من امامه › ات 
لقراءتها بعد ركوع الإمام ( وژحم وضع جبهة ) للمأموم بأن منعته الزحمة من 
سجوده على الأرض » أو : ظهر إنسان » أو : قدمه أو نحوهاء و( نسيان ) 
كونه فى الصلاة فتخلف”5'' بما ذكر . 

تنبيه : أشار بذكر الزحمة هنا إلى عدم اختصاصها بالجمعة » وإِنَّما ذکروها 
باو ري 


عم 
- 


ية ات انوم ولا تجسن وَللإمَامغَيْرَ جُيْمَةٍ تُب 

]۳۵۸[ 1 

السابع من شروط القدوة : النية من المأموم كما قال : ( ونية المأموم ) أي 

الاقتداء والائتمام والجماعة بالامام ( ولا ) أي : أوّل إرادته ربط صلاته بصلاة 


. أي : المأموم » أو أنه نسي القدوة أو القراءة فيجب عليه أن یتخلف للقراءة‎ )١( 


۲۹ 


الامام ( تجب ) ؛ لتصمّ متابعته له ( وللامام ) - متعلق ب : ندب ( غير جمعة 
ندب ) له نية الجماعة ؛ لینال فضلها » أمّا نية الامام الامامة في الجمعة 
ف" واجبة » فلو ترکها بطلت جمعته . ولا يجب على المأموم تعییّن الامام » 

خاتمة : آکد الجماعات بعد الجمعة صبخها » ثم صبح غیرها ‏ ثم 
العشاء » ثم العصر . وأمّا الجماعة في الظهر والمغرب ففیها خلاف › 
والأوجه : أن المغرب أفضل . 


مر 
باب كيفيّة صلاة المسَافر 
Qe 7۳‏ ههام و 2 


قتفت شتا عله لما رلحقة نه تي ارغان اق 
والجمع » وذكر فيه الجمع بالمطر للمقيم » وأهمّها القصر وبدأ به كغيره فقال : 

رُخْصَ قصْرٌ أرع فزض آدا أو فایت في سفر ان قصّدا 

( رخص قصر ) صلاة ذات رکعات ( آربع فرض ) من الخمس ( آدا ) أي : 
موداة ( وفائت في سفر ) سواء أقضاهٌ في ذلك السفر آم في سفر آخر بالاجماع › 
واللأحاديث اا 3 وخرج بما دکره ۰ الثنائية والثلاثية والنافلة والمنذورة 


)١(‏ في الأصل : الواجبة » قال في « تهذيب تحفة الحبيب » (ص : ۱۲۳) : آما في الجمعة 
فيشترط أن يأتي بها فيها . 
جاء في : ۶ بشری الکریم 4 (ص : ۳8۷) مايلي : 
واعلم : أن نية القدوة تجب مطلقاً في جمعة ومعادة ومجموعة مطر ۰ ولا تنعقد فرادی » 
والمنذورة جماعة تجب فيها [ نية ] الجماعة » وتنعقد فرادی . 

(۲) لما آخرجه عن أبي هريرة البخاري (۱۸۰4) » ومسلم (۱۹۲۷) » وابن ماجه (۲۸۸۲) » وأحمد 
(۲/ 0) . 

(۳( منها : ما رواه عن عمر مسلم (1۸7) » وآبو داود (۱۱۹۹) ۰ والترمذي (۳۰۳۷) ۰ والنسائي 
(۱۳۲) ۰ وابن ماجه (۱۰۵) بلفظ : « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » . 
ومنها : ما رواه عن حارثة بن وهب البخاري (۰)۱۰۸۳ ومسلم (1۹7) ۰ وآبو داود = 


۳۱۰ 


فلا تقتصر إجماعاً . وفائتة الحضر فلا تقتصر فى السفر کالحضر » ولاستقرار 
كوم في فت . والترخص بالقصر ونحوه ( إن قصدا ) بألف الاطلاق . 


هه عدي EE‏ ذْمَانًا في افر الْمُبَاح خی آبَا 


مع ا أربعة برد » والبريد : أربعة فراسخ » كل 
فرسخ : ثلاثة أميال » كل ميل : أربعة آلاف خطوة » كلّ خطوة : ثلاثة 
أقدام'' + لما علقه البخاري [قبل ( ٠١87‏ )] بصيغة الجزم » وأسنده البيهقي 
[۲/ ۱۳[ بسند صحيح : ١‏ كان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران 
ويفطران في أربعة برد ۳70" ومثله إنما يفعل عن توقيف ۰ فيمتنع القصر فيما دون 
ذلك » وقوله : ( ذهابا ) خرج به الإياب فلا يحسب معه » حتى لو قصد مكاناً 
على مرحلة بنيّة أن لا يقيم فيه بل يرجع فليس له القصر وان ناله مشقة مرحلتين 
متواليتين ؛ لأنه لا یسمّی سفراً طويلا » وهذه المسافة [(95 ) كم] تحديد 
لا تقريب » ويشترط کون السفر مباحاً كما قال : ( في السّفر المباح ) واجباً كان 
كحج . أو مندوباً كزيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم » أو مباحاً كسفر تجارة . 


(1975) » والترمذي (887) ۰ والنسائي )١5545(‏ : « صليت مع النبي و بمنى أمن ما كان 
الناس وأكثره ركعتين » . 

ومنها : ما رواه عن أنس البخاري (۰)۱۰۸۱ ومسلم (1۹۳) » قال : « خرجنا مع النبي يِه من 
المدينة إلى مكة » فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة . قلت : کم أقمتم 
بمكة ؟ قال : أقمنا بها عشرأ » . 

ومنها : خبر عائشة عند البخاري (۳۵۰) » ومسلم (385) ۰ قالت : « أول ما فرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين » فأقرّت صلاة السفر » وزيد في صلاة الحضر » . 

(۱) فالبريد يعادل مسافة (۲6) كمء والفرسخ : (5) کم » والميل : (۲) کم . والخطوة : 
(۵ و ۰ م ۰ أما الخطوة ثلاثة أقدام - فمحل نظر - للرّجل المتوسط » وكذا في عدد من الكتب » 
ولعلها قدمان ‏ فتنبه . 
وعند بعضهم : المیل بالذراع : (۱0۰۰) ذراع » والذراع : (۲۶) أصبعاً معترضات » والاصبع : 
)١(‏ شعیرات معتدلات معترضات ۰ والشعيرة : (7) شعرات من شعر البرذون أو البغل . 

)۲( وذکره في الحافظ في « الفتح » (۱۵۹/۲ - 1۱۰) فقال : وصله ابن المنذر من رواية يزيد بن 
آبي حبيب » عن عطاء بن رباح رحمه الله تعالی . 


۲۱١ 


أو مکروهاً کسفر منفرد ؛ فلا قصر للعاصي بسفره کالابق والناشزة ؛ لأن السّفر 
سبب الترخص بالقصر وغیره""* فلا یناط بالمعصية . 

قال الشیخ آبو محمد الجويني”": ولا یترخص من سافر لمجرد رژية البلاد؛ 
لأنّها ليست بغرض صحیح » أمّا العاصي في سفره کمن شرب خمراً في سفر مباح 
فله الترخص؛ لأنَّ سفره مباح . وقوله : ( حتی آبا ) أي : رجع فإذا رجع من سفره 
انتهی سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداءٌ من سور أو عمران فینتهی ترحصه 
بعوده لی وطنه» وان نوی آثّه[ذا رجع ا خرج في الحال علی المذهب"۳ . 

فرع : لمن آقام بمکان بنيّة أن یرحل إذا حصلت حاجة یتوقعها کل وقت 
ترخص ثمانية عشر يوماً في الأظهر . 

وَشَرْطْهُ : اليه في الاخرام ‏ وَتَرِكُ مَا خالت في الدَوَام 

دوک 6 اق التصير» أن روت + ( النية ) له ( في الاحرام ) لأنه 
خلاف الأصل وهو الإتمام » ( وترك ما خالف في الذوام ) ك : نيّة إقامة أو إتمام 
في الصّلاة ؛ لأن نية ذلك تنافي القصر ‏ ولو تردّد في أنه يقصر أو يتم تم . 

تنبيه : بقي من الشروط آمور : 

منها : أن لا يأتمٌ بمتمّ مقيم أو مسافر متمّ » فلو ائتمّ به ولو لحظة أو في 
جمعة أو في صبح لزمه الإتمام » ومنها : عدم الائتمام بمشكوك في سفره » أو 
بمشكوك بعد قيامه لثالثة في أنه نوی القصر أؤ لا » فيلزم المؤتم به الإتمام وان بان 
أنه ساه » كما لو شك في نة نفسه . ومنها : قصد محلّ معلوم » فلا قصر لهائم 


. كالتنفل على المركبة » والمسح على الخفت ثلاثاً > وسقوط الجمعة » وأكل الميتة » والفطر‎ )١( 
. وسقوط الفرض بالتيمم » والجمع‎ 

(۲) هو عبد الله بن يوسف الجويني » والد إمام الحرمين أبي المعالي » أحد الفقهاء والمفسرين 
واللغويين » له تصانيف . توفي سنة : (1۳۸) ه . 

(9) وكذا ينتهي الترخص إذا عزم على الإقامة بموضع حين وصوله » أو بنية إقامة أربعة أيام 
صحاح ۰ غير يومي الدخول والخروج ۰ استفيد من خبر العلاء : أن النبي يل قال : « يقيم 
المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثاً ؛ رواه بنحوه البخاري (۳۹۳۳) ۰ ومسلم (۱۳۵۲) )٤٤۲(‏ . 


1۲ 


ونحوه . ومنها : العلم بجواز القصر . فلا قصر لجاهل . 

فرع : لو شلك في نية الامام القصر فقال : إن قصر قصرت والا آتممت » لم 
يضرّه التعلیق ولا القصر إن قصر الا مام . 

وجاز أن يَحْمَمَ بَيْنَ العضرین في وَقت |خدی ذين کالعشائین 

( وجاز ) لمسافر السفر المتقدّم'' ( أن یجمع بين العصرین ) أي : الظهر 
والعصر ( في وقت إحدى ذين ) أي : تقدیماً في وقت الأولی » وتأخیرا في وقت 
الثانية > فان كان سائراً فى وقت الأولى فتأخیرها أفضل » والا فعکسه 
( كالعشاءين ) أي : المغرب والعشاء كذلك ؛ وذلك للاتباع رواه الشيخان" . 
فى الظهر والعصر ‏ وأبو داود وغیره "" فى المغرب والعشاء ۲ 

+ ام م و 1 :سه د ۳ 1 6 م م 4 0 

کتایجوز الجمع للمقیم لمطر؛ للكن مع التقديم 
١‏ الصحیحین » عن ابن عباس رضي الله عنهما : « أنه صلی الله عليه وآله وسلم 
صلی بالمدينة غا ی e‏ فعا الظهر والعصر › والمغرب 
والعشاء “““ . وفي رواية لمسلم [(۷۰۵) (4۹)] : «من غير خوف ولا 
سفر » . قال الشافعي كمالك [في « الموطاً » ])٠٤٤ /١(‏ رضي الله عنهما : آری 


(۱) أي : الطویل المباح الذي يجوّز له القصر والترخخص . 

(۲) آخرجه عن آنس البخاري (۱۱۱۲) ۰ ومسلم (۷۰) (47) قال : « كان رسول ية إذا ارتحل 
قبل أن تزیغ الشمس آخر الظهر إلى وقت العصر » ثم نزل فجمع بینهما » فان زاغت قبل أن 
یرتحل صلی الظهر » ثم رکب ٩‏ . 

(۳) لخبر ابن عمر عند البخاري )١1778(‏ ۰ ومسلم (۷۰۳) ۰ وأبي داود (۱۲۰۹) : « إن رسول الله 
ية كان إذا جدَّ به السیر جمع بين المغرب والعشاء » . 
ولخبر معاذ عند أبي داود (۱۲۰۸) : «وکان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتی یصلیها 
مع العشاء » وإذا ارتحل بعد المغرب عجُل العشاء فصلاها بعد المغرب » . 

(8) آخرجه عن ابن عباس البخاري (۵4۳) » ومسلم (۷۰۵) (۵0) و (205) » وأبو داود (۰۱۲۱۱ 
والنسائي (1۰۱) . 


۳۳ 


ذلك بعذر المطر ‏ أمّا الجمع له تأخيراً فلا یجوز ‏ لأن المطر قد ینقطع . 

ان آنطرت عند أَبْتِدَاءِ الْبَادَِهْ وغنمها وفی أَبْتَدَاءِ اسان 

( إن آمطرت ) أي : شرط الجمع بالمطر أن یوجد المطر ( عند ابتداء ) 
الصلاة ( البادیه ) أي : المبدوء بها وهي الأولى من الصلاتین (و ) عند 
( ختمها) أي : عند سلام الاولی ( وفي ابتداء ) الصلاة ( الثانیه ) فلا يضر 
انقطاعه في أثنائهما وإنما اعتبر ما ذکر ؛ لیقارن الجمع العذر . 

لِمَنْ بصلی مَعْ جَمَاعَةٍإِذَا جامن بَعِيْدٍ مَسْجِدَاً تال الأذئ 

وإِنّما يجوز الجمع بالمطر تقديماً ( لمن يصلي مع جماعة إذا . جا ) بالقصر 
( من بعيد مسجداً نال الأذى ) بالمطر في طريقه والثلج والبرّد كمطر إن ذابا فلا 
يجمع من يصلي منفرداً ولا ببيته . 

فائدة : الجمع كالظهر في جمع التقديم سفرا ومطرا . 

eT a‏ 19 و خوك .و ۳ ی 

وَشْرْطة : النيّة في الاوّلین » ومارد تب ۰ والولا ون تَيَمُما 

( وشرطه ) أي : الجمع بالسفر والمطر تقديماً ثلاثة أشياء : ( النية ) للجمع 
( في ) الصلاة ( الأولى ) ليتميّر التقديم المشروع عن التقديم سهواً أو عبغ“ 
( وما . رتب ) أي : والترتيب بين الصلاتين ؛ لأن الوقت للأولى والثانية تبع » 
فلو صلى الثانية قبل الأولى لم تصمّ » أو الأولى قبل الثانية وبان فسادها فسدت 
الثانية أيضاً ؛ لانتفاء الترتيب » وقوله : (ما) مصدرية ( والولا) بين 
الصّلاتين ؛ لأنه المأثور » ولا يبطل الولاء بالإقامة للصلاة ( و ) کذا ( إن تيمما ) 
- بالف الإطلاق ‏ سنه لا ذلك من مصلحتهما 


(۱) کمن نوی الجمع قبل السلام » ثم عزم على تركه » ثم نواه قبل التحلل فله فعله على الأوجه » 
أما إذا نوی الجمع بعد سلامه من الأولى فليس له أن يجمع الثانية عقبها ؛ لفقد شرطها . 
(۲) أي : وان طلب الماء طلباً خفيفاً عرفاً » وكذا الوضوء » أو أكل لقيمات » والاضد . 
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تنبیه : ترك النّاظم من الشروط بقاء السفر إلى عقد الثانية . 

ویشترط لجمع التأخیر : کون التأخیر بنية الجمع قبل خروج وقت الأولی 
بقدر ركعة فأكثر » إذ بادراکها فيه تکون الصلاء آداء » فلو خر بلا نيّة حتی خرج 
وقت الاولی أو لم يبق منه ما تکون الصلاة فيه آداء عصی وصارت قضاء » وبقاء 
سفره إلى آخر الثانية » فلو أقام فیها صارت الأولى قضاء ؛ لأنّها التابعة للثانية في 

56" 5 0 رك كيه م .> 2 و 

والجمع بالتقديم والتاخير بحَسّبالأزفق للمَعذور 

( و ) جواز ( الجمع بالتقديم والتأخير ) كائن ( بحسب الأرفق 
ان 


( في مرض ) فان كان یحم وقت الاولی مثلا مرها إلى الثانية » وان كان 
يحم في وقت الثانية قذمها إلى الأولى بالشروط المتقدمة » ثم آشار إلى وضوح 
هذا القول بقوله : ( قول جلي ) أي : واضح ( وقويّ ) من حیث الدلیل فقد 
ثبت في ١‏ صحيح مسلم » [۷۰۵] : ١‏ أنه صلی الله عليه واله وسلم جمع 
بالمدينة من غير خوف ولا مطر » ( اختاره ) أي : هذا القول ( حمد  )‏ بفتح 
الحاء المهملة وسکون المیم - آبو سلیمان الخطابي""* ( ویحبی التووي )۳۳ 


)۱( أي : لما مز في خبر أنس وابن عمر ومعاذ » فيراعي مصلحته تقديماً وتأخيراً ولا حرج . ومن 
آراد صلاة سنة الظهر مثلا صلی القبلية قبل الجمع بين الصلاتین » ثم يصلي بعدهما السنن مرتبة 
إن شاء . 

(۲) هو حمد بن محمد بن ابراهیم العلامة الفقیه المحدث ‏ له « معالم السنن » وغیره » وله شعر > 
توفي سنة : (۳۸۸) ه . وجاء في « إفادة السادة العمد ‏ (ص : ۲۸۵) : أنه أحمد بن حنبل ؛ 
لأن المعتمد من مذهبه : جواز الجمع للمرض . كما في نسخة . 

(۳) هو آبو زکریا یحیی بن شرف علامة الفقه والحدیث ۰ محرر مذهب الشافعی » صاحب 
المولفات الشهيرة توفي سنة : (1۷7) ه ودفن ببلدته نوی جنوب دمشق . ` 


۳۲۷۵ 


والماوردی"۱) 0 ولكن المشهور : أنه لا جمع بمرض 3 ولا ريح > ولا ظلمه ٠‏ 
ولا خوف » ولا وَحَل ولا نحوه(" ؛ لانه لم ینقل » ولخبر المواقيت”" فلا 


باب كيفيّة صلاة الخوف 


والاصل فها قوله تعالی : « ولا کنت فيم تأقمت لهم الصو 4 
[النساء ۰ الآية » وهي ستة عشر نوعاً جاءت عن النبيّ الله عليه واله 
وسلم » واختار الشافعي رضي الله عنه منها أربعة أنواع . 

وذكر النّاظم منها ثلاثة أنواع فقال : 

که و 0 رتا وه َه 1 دو ». 
آنواعها ثلاثة: فان يكن عدونا في غير قبلةٍ فسن : 

( آنواعها ثلاثة ) 

الأول : ما تضمنه قوله : ( فإن يكن عدؤنا ) معاشر المسلمین ( في غير ) 
جهة ( قبلة فسنّ ) - بالوقف - أن يفرّق الامام القوم فرقتین . 

و یت ا ی 
تحرس فرقة ۰ وصلی من یوم بالفرقة الرّكعة الاولی ۰ وتتم 


3 


(1) هو علي بن محمد بن حبیب البصري ‏ آبو الحسن ‏ أقضى القضاة في عصره . له « الحاوي 
الکبیر » وغیره » توفي سنة : (4۵۰) ه . 

)۲( لکن حکی في « المجموع » (۳۲۱/6) عن جماعة من الأصحاب جواز الجمع بها . وفي نظم 
الدميري ل : « النجم الوهاج » : 

سوه SE‏ م عدر متا سوی ابن مُنذر والمروَزي 

(۳( الذي علم به جبریل النبي بلا مواقيت الصلاة فال یرصان رر عن ابو هر الدری 
البخاري (۵۲۱) ۰ ومسلم ( 11۰( : « نزل جبریل ي فأمّئي ۰ فصلیت معه فحسب بأصابعه 
خمس صوات » وفي لفظ : « نزل جبریل و فأخبرني بوقت الصلاة . . . » مع خبر ابن عباس 
عند الشافعي في ١‏ ترتیب المسند » (۱8۵) » وأبي داود (۳۹۳) ۰ والترمذي (۱4۹) : « أمنی 
جبریل هة عند البیت مرتين . . . ثم التفت إلى فقال : يا محمّد » هذا وقت الانبیاء من قبلك » 
والوقت ما بين هذين الوقتین » . 


۳۹ 


( تحرس فرقة ) فتقف في وجه العدوّ » وتقف فرقة خلفه ( وصلی من يوم ) 
أي : الامام أو نائبه ( بالفرقة ) الأخرى ( الرّكعة الأولى ) حيث لا یبلغها سهام 
لصو ی ی و ی وتتم ) صلاتها . 

وَحَرَسَتْ » : 2 کم بالْفِرْقةِ الأخرَئ ولو فی جمعه 

(و) ذهبت | حهه الم ( حرست : ثم( يجىء الواقفون للحراسة 
والإمام منتظرٌ لهم » و ( يصلي ركعه ) - بالوقف - ( بالفرقة الأخرى ۲۳ وهذا 
في الثنائية ك : صبح ومقصورة . ( ولو في جمعه  )‏ بالوقف في الحضر › ولا 
يضرّنا في الجمعة انفراد الإمام في الركعة الثانية ؛ لأنّه هنا أولى بأن يُحتمل الانفراد 
من مسألة الانفضاض ؛ لحاجة الخوف ۰ ويحضر في الخطبة أربعون من كل فرقة . 


ع إن يكن في قوف 

ثمّ ) إذا صلّى الإمام بالفرقة الثانية الركعة الثانية له ثم جلس بالشهّد قامت 
له رت ولمم موسر رم سل 00 
لم تفارقه الأولى بل ذهبت إلى وجه العدوٌ ساكتة » وجاءت الأخرى فصلت معه 
الثانية » فلما سلم ذهبت إلى العدوٌ وجاءت الأولى إلى مکان الصلاة و آتمت 
وذهبت إلى العدوٌ » وجاءت الأخرى وأتمت صم ؛ لرواية ابن عمر رضي الله 
عنهما”*؟ » والأولى رواية سهل”*' واختارها الشافعي رضي الله عنه ؛ لسلامتها 


(۱) لأنَّ هذه الصلاة جاءت على غير قياس » فغيرها عليها لا يقاس . 

(۲) وهی الركعة الثانية من صلاته » فيستحب إطالتها ليلحقوه . 

۳ من غير نية مفارقة ؛ لأنها مقتدية بالامام حكماً . 

)٩6۲( آخرجها عنه مالك (۰)۱۸4/۱ والشافعي في « ترتیب المسند » (۵۰۸) ۰ والبخاري‎ )٤( 
« (۱0۳۸) وأبو داود (۱۲۶۳ ۰ والترمذي (:كه) › والنسائي‎ « (A4) ان 2 ومسلم‎ 

بن ماجه (۱۳۵۸) . ولفظها عند مسلم : « صلی رسول الله يل صلاة الخوف باحدی 

ی رم زا ار هی و اسر وا رآ 
مقبلین على العدو » وجاء أولئك ۰ ثم صلی بهم النبي كل ركعة » ثم سلّم النبي یز » ثم قضی 
هولاء رکعة » وهؤلاء رکعه » . 

(0) وستأتي » وهو سهل بن أبي حثمة » صحابي آنصاري حزرجي ۰ توفي في خلافة معاوية » روی- 


۳۷ 


من كثرة المخالفة » ولائها آحوط لامر الحرب » وهذه الصلاة بکیفیتیها 
المذکورتین صلاة رسول الله صلی الله عليه واله وسلم بذات الرقاع رواه 
ال وله أن بصلي مرتين [ کل مر ] بفرقة » فتکون الثانية له نافلة » 
وهذه صلاة رسول الله ية ببطن نخل رواه الشيخان أيضا“ » وتلك بكيفيتيها 
أفضل من هذه ؛ لأنّها أعدل بين الطائفتين » ولسلامتها عمّا في هذه من اقتداء 
المفترض بالمتنفل المختلف فيه ؛ ولهذا ترك الناظم هذا النوع الذي ذكره غيره 
رابعاً ؛ اقتصاراً على الأفضل . 

تنبيه : هذا كله إذا صلَّى ثنائية كما مر » فان صلّی رباعية صلّی بكلّ من 
الفرقتين ركعتين [ وتشهد بهما » وانتظر الثانية في جلوس التشهد أو في قيام 
الثالثة وهو أفضل ؛ لأنه محل التطويل بخلاف جلوس التشهد الأول ] » أو مغرباً 
فيصلي بفرقة ركعتين » وبالثانية ركعة » و [ يجوز ] بالعكس ۰ وينتظر الفرقة 
الثانية في قيام الركعة الثانية . 

النوع الثاني : ما تضمنه قوله : ( وان يكن ) عدونا ( في ) جهة ( قبلة ) ولا 
ساتر يمنع رؤيته » وكثر المسلمون بحيث تقاوم كل فرقةً من العدوٌ » [ بحيث ] : 
تسجد طائفة وتحرس أخرى ( صفهم ) الإمام . 

صَمَيْن . ثُمَ بالْجَمِيْع أَخْرَمَا وَمَعَهُ يَسْجُدُ صف مِنْهُمَا 

وحرم الآخَرُ » تبث قَامْ فَيَسْجَدُ ان یلح الإمَام 

( صفين » ثم بالجميع أحرما ) - بألف الاطلاق - إلى اعتدال الركعة 
لاز » (و) زذا سجد الإناء فى اة الأران (معه بسجد صقگ متهما) 
سجدتيه » ( وحرس ) في حال السجود الصف ( الاخر ) في الاعتدال المذكور . 
( ثم حيث قام ) الامام ومن سجد معه ( فلیسجد ) الصف ( الثاني ) : وهو من 


= عن النبي یه (۲۵) حديثاً . 
(۱) آخرجهاعن سهل البخاري (1۱۳۱) ۰ ومسلم )۸٤۳(‏ . 
(۲) آخرجهاعن جابر بن عبد الله البخاري (4۱۳۱) » ومسلم (۳ع۸) . 


۳۸ 


حرس في الركعة الأولى . ( ويلحق الإمام ) ۰ [ ثم ركم ویعتدل بالجمیع ‏ 
تا E‏ الذین حرسوا الا وخر اون 
وهم الفرقة الساجدة مع الامام اول > فإذا جلس الامام للتشهد سجد معه من 
حرس في الركعة الثانية › وتشهّد الامام وسلّم بالجمیم > وهذه صلاة رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم بعسفان كما رواه مسلم [۸6۰] . 


وف الیکام ارب صَلَوَا مهما أَنَكَتَهُمْ زفبانا آزبالانک 


3 ۰ 
2 2 


[vo] 
e RE O رو موی‎ 
) مهما . أمكنهم ركباناً ) أو مشاة أو عدوا( أو ) - بدرج الهمزة للوژن -( بالایما‎ 
قال تعالی : ¥ فَإِنْ فْتم رجالا و تک € [البقرة : ۲۳۹] قال ابن عمر رضى الله‎ 
تعالی عنهما : « مستقبلی القبلة وغیر مستقبلیها ۲۳ . واحتمل ذلك للضرورة‎ 
ومحله (ذا کان بسیب القتال » فلو انحرف عن القبلة لجماح الدابة وطال الزمن‎ 
بطلت صلاته » وکالخوف في القتال الخوف على معصوم : من نفس وعضو‎ 
. ومنفعة ومال ولو لغیره » ومن نحو سبع » كحية وحریق وغرق‎ 
: ثم شرع النّاظم في بيان اللباس ۰ فقال‎ 
وَحََمُوَا على الرجال الْعَسْجَدَا بانج وَالتَمُويْهِ لا حَالَ الصّدا‎ 
) وحرّموا ) أي : العلماء ( على الرجال ) أي : والخنائى ( العسجدا‎ ( 
) أي : الذهب » أي : حرّموا لبسه والتحلّي به وكذلك اتخاذه لیستعمله ( بالتسج‎ 
فيما ينسج به كلّه أو بعضه ( والتّمويه ) أي : الطلاء به إذا حصل منه شيء بالعرض‎ 
على التّار ؛ لما فيه من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء » ومثل الذهب الفضة بلا‎ 
روى أبو داود [/5001] وغیره""" : « إن هذین - أي : الذهب والفضة  حرام‎ 


() أخرج خبر ابن عمر البخاري موقوفاً (10۳0) في التفسير » وبمعناه مسلم (۸۳۹) . قال 
مالك : قال نافع : لا أدري عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله کل . 
)۳( ورواه عن على أيضاً النسائي (5155) وفي « الكبرى » (۹640) » وابن ماجه (۳۵۹۵) ۰ وابن< 


۳۹ 


على ذکور آمتي حلّ لانائهم ٩۷‏ وألحق بالذکور الخناثی احتياطا » ما المرأة 
فيحلّ لها ذلك للخبر المذکور » ویحل للرجال من الفضة لبس الخاتم وتحلية آلة 
الحرب كالرّمح والسیف » وقوله : ( لا حال الصّدا ) أي : إن صدیء بحیث 
لا یظهر منه لون الذهب - أي : أو الفضة - لغلبة الصّدأاً عليه جاز استعماله ؛ 
لاتضام طهون السفت: : 


( و ) حهموا آیضاً على الرجال أي : والخنائی ( خالص القَرُ ) وهو ما قطعته 
الدودة وخرجت منه وهو کمدٍ اللون ( أو الحریر ) وهو ما يحل عن الدودة بعد 
موتها » من عطف العام على الخاصٌ ۰ [ و ] « أو » في کلامه بمعنی الواو ‏ 
وذلك ؛ لخبر البخاري [ عن البراء ( 08859 ) ] : « نهانارسول الله صلی الله عليه 
السرف . ( أو ۲6 لم يكن القرّ أو الحریر خالصا بل ( غالباً ) أي : آکثره من 
حرير وزناً » فیحرم أيضاً لذلك تغلیباً للاکثر » بخلاف ما إذا استویا ؛ لأنه 


حبان  )۵۳4(‏ والبيهقي (۲/ 4۲۵) باسناد صحیح . 
)١(‏ وخرج بالتختم اتخاذ آنف أو آنملة أو سن ؛ فانه لا يحرم اتخاذها للرجل من ذهب عن 
مقطوعها » وان آمکن اتخاذها من فضة ؛ لخبر عرفجة قال : « آمرنی رسول الله َو أن أتخذ 


أنفاً من ذهب » 1 
رواه آبو داود (۶۲۳۲) ¢ والترمذي (۱۷۷۰) ¢ والنسائي ۰۱۰ و (۵۱۲۲) ¢ وابن حبان 
(047) وغیرهم . آما الاناث فیحل لهِنّ بل یستحبِ التزین منهن لزوج ونحوه من المحارم من 


غير ما حَرّج » لکن لا تظهره آمام الاجانب ؛ لخبر أسامة عند ابن حبان (۵۹7۷) : قال کل : 
« ما ترکت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء » » وقال ی في خبر أبي هريرة عند ابن حبان 
(۵۹7۸) « ويل للنساء من الاحمرین : الذهب والمعصفر » . 
(۲) في الشرحین ؛ للرملی والاهدل : (و) . 
فائدة : قال الشاعر من الطویل متها حال الانسان وحرصه بدودة ال : 
کدود کدود القز پنسج دائماً ويقتل غمّاً بالذي هو ناسجه 


۳۳۰ 


لا يسمّى ثوب حرير عرفاً » وفي راوية آبي داود [4000] باسناد صحیح : « إنما 
نهى انب صلى الله عليه وآله وسلم عن الثوب المصمّت من الحریر ٩۷‏ أي : 
الخالص ٠»‏ آمّا العَلّم » أي : الطراز وسدی الثوب فلا بأس به . ( لا على 
الصغیر ) فلا يحرم » بل للوليٌ إلباسه الحریر والمزعفر وتزیینه بحلي الذهب 
والفضة ولو في غير يوم العيد"" . 


خاتمة : يحل لبس الحریر لنحو حكّة”" کح وبرد ودفع قمل۲ ۰ ويحل 
لبس الکتان والصوف ونحوهما وان غلت أثمانهما”' » ویکره تزيين البیوت 
للرجال وغیرهم حتی مشاهد العلماء والصلحاء بالثياب » ویحرم تزيينها بالحریر 
والصور » ويس لبس العذبة ۲۳‏ وأن تکون بين کتفیه ؛ للاتباء . 


(۱) ورواه عن ابن عباس أيضاً البيهقي (4۲۲/۲) قال في ١‏ المجموع » (۳۷۹/4) : حدیث 
صحیح › مع خبر حذيفة عند البخاري ۰:۲0 ومسلم (۲۰۲۷) () و (۵) : ٩‏ لا تلبسوا 
الحریر ولا الدیباج » ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة » ولا تأکلوا في صحافها » فانها لهم 
في الدنیا ولکم في الآخرة » . 

(؟) إذ ليس له شهامة تنافي خنوثة ذلك ۰ ولأنه غير مكلف . وألحق به الغزالي في « الاحیاء » 
المجنون . 
آما استعماله لآنية الذهب والفضة فحرام ؛ لأن تقييد التحریم فیها شد . 

)۳( لخبر آنس عند البخاري (۲۹۲۲) ۰ ومسلم (۲۰۷) (۲۵) » وأبي داود (4۰۵7) » والترمذي 
(۱۷۲۸) ۰ والنسائي (۵۳۱۰) و )٥۳۱۱(‏ » وابن ماجه (۳۵۹۲) : ١‏ أنه ول رخص 
لعبد الرحمن بن عوف ۰ والزبیر بن العوام لبس الحریر ؛ لحكة كانت بهما ۷ . 

0( وأخرج عن أنس البخاري (۲۹۲۰) ۰ ومسلم (۲۰۷۲) (۲) : «آنه و رخص لهما لبسه لقمل 
كان بهما » . 

(0) لعدم علة ما في الحرير والذهب ؛ حيث إن العلة تدور مع المعلول حكماً . وانظر للمؤلف 
بتحقيقى « تهذيب تحفة الحبيب » (ص : ۱۵۲ - )١1505‏ للمزید من فوائد هذا الباب . 

© العدية + طرف لته يقال غذة العامة وغنیه اليوط : 

(۷) لخبر عمرو بن حريث عند مسلم (۱۳۵۹) (4۵۳) ۰ وأبو داود (4۰۷۷) » والنسائی )٥۳٤۳(‏ » 
وابن ماجه (0417) أنه قال : « كأني أنظر إلى رسول الله بل على المنبر وعليه عمامة سوداء » 
قد أرخى طرفيها بين كتفيه »» وكذا ورد عن ابن عمر مثله عند الترمذي )۱۷۳١(‏ وحسته ‏ 
ونحوه عن عمرو بن أمية عند النسائي (0755) . 


۳۳۱ 


باب صلاة الحمعة 


[ الجمّعة ] بضم الميم وسكونها وفتحها » وحكي كسرها"'' . 

والأصل في وجوبها قوله تعالى : 9# إذَا نوف للصلودة من يوم الْجْمْعَةَ » 
[الجمعة : 4] أي : فيه » وأخبار » کخبر مسلم : « لقد هممت یتآ ری هی 
بالناس ثم حرّق على رجال یتخلفون عن الجمعة في بيوتهم ۲۳۷ . وقوله صلی 
الله عليه وآله وسلم : « صلاة الجمعة واجبة على كل محتلم ۲۳ وهي أفضل 
الصلوات » ويومها آفضل الأيام » ولیست ظهراً مقصوراً وان كان وقتها وفته » 
وتدرك به » [ بل هي ] صلاة مستقلة ؛ لأنه لا يغني عنها » وتختصّ بشروط 
د لبا ا 

وَرَكعَتَانِ فزضها لمومن کلف خر ذکر نس مُستَوّطن 

وهي رکعتان كما قال : ( ورکعتان فرضها ) فرض عین ؛ للاية ( لمومن ) 
أي : عليه ( كلف ) ببلوغ وعقل » فلا جمعة على صبیخ ولا على مجنون كغيرها 
فخ رانک وی هه عباوت ای گنف باه اه 
ظهرأ کفیرها . ( حر  )‏ بالجر - فلا تجب على من فيه رق ؛ لنقصه ولاشتغاله 
بحقوق السید » وشمل ذلك المکاتب ؛ لاه عبد ما بقي عليه درهم ( ذکر ) فلا 


(۱) وجمعها : جمعات وجمع » وسمیت بذلك لاجتماع الناس لها . أو لما جمع في یومها من 
الخير » أو لأن آدم عليه السلام جمع خلفه فيه » أو لاجتماعه مع حواء في الأرض ؛ وهو خير 
يوم طلعت عليه الشمس . . كان يسمى في الجاهلية يوم العروبة » أي : البين العظم » وهي 
بشروطها الآتية فرض عين جماعة » وليومها خصائص جمعها الحافظ السيوطي في مؤلف 
أسماه : « خصوصيات يوم الجمعة » متداول . 

(۲) أخرجه عن ابن مسعود مسلم (1۵۲) في المساجد » والأدلة هاهنا كثيرة . 

(۳) رواه عن حفصة زوج النبي ية بألفاظ متقاربة أبو داود (۳4۲) ۰ والنسائي (۰)۱۳۷۱ وابن 
الجارود (۲۸۷) ۰ وابن خزيمة (۷۲۱) ۰ وابن حبان (۱۳۲۰) بإسناد صحيح . ومن ألفاظه : 


+ على كل محتلم رواح الجمعة »و : « رواح الجمعة واجب على کل محتلم » . 


۳۳۲ 


تجب على امرأة وخنثی ۲۲ ( مستوطن ) بمحلها أي : مقیم إقامة تمنع حکم السفر 
بمحل الجمعة » وعیّر بمستوطن ؛ لأنه أحال عليه فیما سیأتی""" والا فالشرط هنا 
اقامة . 


ذِيْ صِحَةٍ . ورطها : في یه جَمَاعَةٍء بِأَرْبَعِيِنَ وَهِيَة 
الجماعة"" مما یتصور هنا » ومن الأعذار : الاشتخال بتجهیز المیت كما اقتضاه 
کلامهم ( وشرطها ) أي : الجمعة آمور : 

الأول : وقوعها ( في أبنية  )‏ بالوقف - ولو من خشب أو قصب ؛ لأن 
الجمعة لم تقم في عصر النبيَّ صلی الله عليه واله وسلم والخلفاء الراشدین الا 
كذلك ٠.‏ سواء المساجد وغیرها » بخلاف الصحراء وان كان بها خیام ‏ ولو 
انهدت الأبنية وأقام أهلها للعمارة لزمتهم الجمعة ؛ لأنها وطنهم سواء أكانوا في 
مظال أم لا . والثاني : وقوعها ( جماعة ) فلا تصمّ فرادى . والثالث : أن تقام 


(۱) لأثر عن ابن مسعود رواه عبد الرزاق (۵۲۰۱) » وابن المنذر فى « الأوسط » (۱۷۳۳) ع 
راليبهقي 120313118 آبا عمرو الشيباني قال رات اين مسعود یخرج النساء من الجامع 
يوم الجمعة ویقول : « اخرجن إلى بیوتکن خير لكنّ » . 

(۲( أي : الناظم بقوله : « بصقة الوجوب 4 ومن المعلوم : أن مُناط الوجوب بالاقامة دون 
الاستيطان ؛ فتلزم المقيم بمحلها » أو بمكان يبلغه نداژها » دون المسافر سفراً مباحاً وان 
فصر . 

(۳) لخبر جابر : « من كان یمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة الا مريض أو مسافر أو 
صبي أو مملوك . . . » رواه الدارقطني (۳/۲) ۰ والبيهقي (۱۸4/۳) ۰ وابن عدي (5/ )٤۳۲‏ 
وفيه ابن لهيعة ومعاذ بن محمد الأنصاري وهما ضعيفان . مع خبر أبي هريرة عند مسلم (10۳) 
قال : آنی النبي بي رجل أعمى » فقال : يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ‏ 
فسأل رسول الله ية أن يرخص له فيصلي في بيته » فرخص له فلمًا ولّی دعاه » فقال له : 
« هل تسمع النداء بالصلاة ؟ » قال : نعم » قال : « فأجب ‏ . 
فتلزم الهرم والزمن إن وجدا مرکباً ملكا أو إجارة أو إعارة وانتفى عنهما الضرر » وكذا تلزم 
الأعمى إن وجد قائداً أو كان يحسن المشي بالعصا . 


۳۳۳ 


( بأربعين ) رجلا ولو بالامام في کل من الخطبة و[ صلاة ] الجمعة . ( وهیه ) 
- بهاء السکت - أي : الجماعة . 


بصفة الْؤْجُوب - والوفث . فَإِنْ بخ خیم یلو الظهرَ بالبّا . وَمِنْ 

E عير سيف‎  ه‎ a 

فرع : يحرم على من تلزمه الجمعة السفر ولو طاعة بعد فجر یومها ‏ إلا أن 
تمكنه | ۰ لجمعة في مقصده أو طریقه أو يتضدّر بتخلفه عن الرفقة . 

( و ) الرابع : ( الوقت ) أي : وقت الظهر ؛ للاتباع رواه الشيخان" . 
( فان . بخرج )۳ وهم فیها ( یصلوا ) - بالجزم جواب الشرط - ( الظهر بالبنا ) 
- بالقصر -علی ما فعلوه"*) وفاتت الجمعة؟؟ . (ومن ) . 


( شروطها تقدیم خطبتین ) على الصلاة ؛ للاتباع رواه الشیخان"" . 


() لخبر جابر « مضت السنة أن في کل آربعین فما فوق ذلك جمعة » رواه الدارقطني (۰4/۲ 
والييهتي (۳/ ۱۷۷) وقال : لایحتج بمثله » لکن یعضده خبر كشب بن مالك عند آبي داود 
(۰) » وابن ماجه (۸۲  )۰‏ والحاكم (۲۸۱/۱) وصححه » والدارقطني (۲/ ۵ e‏ 
والبيهقي (۱۷۷/۳) ۰ وذکره الحافظ في « تلخیص الحبیر » )٠١0(‏ وحسنه بلفظ : ١‏ إنك 
تترحم على أسعد بن زرارة عند نداء الجمعة ؟ قال : نعم ؛ لأنه أوّل من جمّع بنا في بني 
بياضة » قلت : کم کنتم ؟ قال : آربعین رجلا » . 

(۲) رواه عن سلمة البخاري (4۱7۸) ۰ ومسلم (۸۲۰) : « كنا نصلي مع النبي ية » ثم ننصرف 


ولیس للحیطان ظل یستظل به ۷ . 

)۳( وقت الظهر . 

(8) منها وجوباً » وكذا لو كان فيها فيسّر بالقراءة » ولو قصر الوقت عن الخطبتين والركعتين تعيّن 
الإحرام بالظهر . 


(۵( كما لو فات شرط القصر وجب الإتمام . 
)1( لما في خبر ابن عمر عند البخاري (۹۲۰) و (۹۳۸) ۰ ومسلم (۸۱۱) : ١‏ كان النبي 2 يخطب 


Y€ 


( ويجب أن یقعد ) الخطیب ( بين تين ) مطمئناً ؛ للاتّباع(۱) ۱ 


تنبيه : بقي من الشروط أن لا تسبقها ولا تقارنها جمعة فى بلدتها ‏ إلا إذا 
كرك وعسر اجتماعهم في موضع واحد » فیجوز التعذد في الاصحٌ بحسب 
الحاجة . 


نم شرع في أركان الخطبتين وذكر في كلامه أنّها عشرة » وأراد بذلك ما لا بد 
منه فیهما » ولا فارکانهما خمسة وهي : حمد الله تعالی » والصلاة علی 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم » والوصية بالتقوی ‏ وقراءة آية » والدعاء 
للمومنین والمومنات » وما عداها فمن شروطها » وآشار إلى آوّل العشرة بقوله : 


رُكُنْهُمَا : الْقِيَامُ » وال مد وَبَعْدَهُ : صل على مُحَمَّدٍ 


( رکنهما ) اي : الخطبتین ؛ [ الأول ] : ( القيام ) فیهما عند القدرة ؛ 
للاتباع! ۲۳‏ فان عجز عنه خطب قاعداً . والثاني : الحمد » كما قال ( والله 
أحمد  )‏ بکسر الدال وفتح الهاء » مفعولا مقدّماً - أي : ائت أيّها الخطیب بلفظ 
الحمد لا غيره من الثناء ؛ للاتباع رواه مسل" نحو : آحمد الله » أو نحمد الله » 
او حمدا له آو لله الحمد ‏ أو حمدت الله آو آنا حامد نله . (و ) الثالث : 
الك ( بعده ) آي : الحمد ( على علی محمد ) صلی الّه علیه وآله وسلم فیهما ؛ 
للاباع(*) ك : أصلي أو نصلي على الرسول أو محمد أو آحمد ؛ لأنَّ کل عبادة 


(۱) لخبر جابر ‏ عند الشافعي كما في « ترتیب المسند » (8۱۸)- قال : « كان النبي يو بخطب 
خطبتین قائماً يفصل بینهما بجلوس ؛ مع الخبر السالف قبله . 

(۲) يدل له حديث جابر عند البخاري (917) ۰ ومسلم (۸۱۳) : « أن النبي یا كان بخطب قائماً 
يوم الجمعة » فجاءت عير من الشام » فانفتل الناس إليها حتی لم يبق إلا اثنا عشر رجلا » فانزل 
تعالى هذه الآية : « وَلدا را ره أو هوا انفضا إ نها وتركك تیم © [الجمعة : ۰۲۱۱ . 

(۳) لما آخرج عن جابر مسلم (۸۱۷) (48) قال : « كان رسول الله َي یخطب الناس ۰ يحمد الله . 
ويثني عليه بما هو آهله » . 

(4) لما في خبر أبي سعید عند الطبري (۲۳۵/۳۰) ۰ وأبي یعلی (۱۳۸۰) ۰ وابن حبان (۳۳۸۲) فى 


مر و کر 
۰ 


تفسیر قوله تعالی : $ وَرَقَعمَالَكَ كك © [الشرح : 4] : «]ذا ذکرت ذکرت معي » . 


۳۳۹۵ 


افتقرت إلى ذکر الله تعالی افتقرت إلى ذکر نبيّه كالأذان والصّلاة » ولا يكفي في 
الصلاة الإتيان بلفظ الضمير وان تقدَّم اسمه عليه . 
تنبيه : لا يشترط الترتيب بين الحمد والصّلاة على الأصح عند التّواويٌ وان 
ريوص بِالتَقَوَىْءٍ أو الْمَعْتَى ما تخو : 3 أطِيِعوأ له في كِلتَبْهِمَا 
( وليوص ) وهو الركن الرابع ( بالتقوى ) فيهما ؛ للاتّباع''' ولا يتعيّن لفظها 
كما قال : ( أو المعنى كما ) أي : كلفظ ( نحو : 8 أطيعوأ الله € [آل عمران : 
۲ ] )أي : امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه » ولا يكفى التحذير من الاغترار بالدنيا 
وزخرفها ۰ وقوله ( في كلتيهما ) - متعلق بالأركان الثلاثة المذكورة - أي : تجب 
هذه الثلاثة”"2 فى کل من الخطبتین ۱ 
والتشر . وال ولاء تن تن وین ماصلّی ء وبالطقرنن 
( و ) الخامس : ( الستر ) للعورة في الخطبتین کالصلاة » كما جری عليه 
السلف والخلف في الجمعة ۰ ( و ) السادس : ( الولاء ) - بالمد - عرفاً ( بين 
تين ) أي : الخطبتین ( وبين ما صلی ) أي : يصلي من الرکعتین الفرض كما 
جری عليه السلف والخلف ؛ ولان له أثراً ظاهراً فى استمالة القلوب » (و ) 
السابع : فعله ذلك ( بالطهرین ) أي : معهما من حدث وخبث ۰ آصغر أو آکبر » 
مخففا أو . مغلظاً أو متوسطا كما جری علیه ! لسلف وا ای 
ی 2۳ 4 روو ر مه 
ویطر قاع ها وبتراالايء نی اخداهما 
( و ) الثامن : أنه ( يطمئن ) حالة کونه ( قاعداً بینهما ) أي : الخطبتین 
[ كما ] في الجلوس بين السجدتین » (و ) التاسع : ( أنه يقرأ في |حداهما ) ؛ 


(1) لخبر جابر بن سمرة عند مسلم (877) قال : « كانت للنبي وا خطبتان » یجلس بینهما » ويقرأ 
القرآن » ویذکر الناس » . 

(۲) هي القيام مع الحمد لله » والصلاة على رسول الله ی » والوصية . 

(۳) فلو تطهر وعاد وجب إعادة الخطبة وان لم يطل الفصل كالصلاة . 


۳۳۹ 


للاتباع رواه الشیخان""۲ » وسواء في الاية الوعد والوعید » والحکم والقصة . 
ويعتبر فيها كونها مه مفهمة" . 


مه و 7 | ا اوه o,‏ ° م ر ف هم مرو 2 نو 
واسم الذعا ثانية للمومنین وَحسّن تخصیصه بالسّامعین 


( و ) العاشر : ما یقع عليه ( اسم الدعا  )‏ بالقصر - في ( ثانية ) أي : في 
عفظه ثائة '(اللمو كيه )1 كيزا جرع عله الو الخ وان العا ا 


والمراد بالممنین : الجنس الشامل للمژمنین ( وحسن تخصیصه ) أي : 
الدعاء ( بالسامعین ) كأن یقول : رحمکم الله“ » قال الامام : وأرى أن یکون 
محعلقاً بأمور ا لاخر غیر مقصور علی آمور الدنیا » اما الدعاء للسلطان بخصو صه 
فالمختار : أنه لا بأس به إذا لم يكن فيه مجازفة في وصفه"؟ . 


(۱) لخبر يعلى بن آمية : « أنه سمع النبي ية يقرأ على المنبر : # وَبَادَوا ميك . . . * [الزخرف : 
۷ رواه البخاري (4۸۱۹) ۰ ومسلم (۸۷۱) . مع خبر آم هشام بنت حارثة عند مسلم 
(۸۷۳) ۰ وآحمد (۳9/۷) ۰ وآبي داود (۱۱۰۰) قالت : « حفظت سورة # ق ‏ من في 
رسول الله جر على المنبر » . 

(۲) لا نحو قوله تعالی : # مر که [المدثر : ۲۱] . 

)۳( ليحصل التعادل بين أركان الخطبتين وطولهما ء ٠‏ قفي الأولى قراءة آة » وفي الثانية الدعاء . 

›» في « الام » (۱۷۸/۱) : أقل ما يقع عليه اسم خطبة من الخطبتين : أن يحمد الله تعالى‎ )٤( 
ويصلى على النبي ميا › ویفرا شا من القرآن اوند ى ] فى الاولی + يداف عر اذك‎ 
. ويصلي على النبي ی > ويوصي بتقوی الله » ويدعو في الاخرة‎ 

2( بل التعميم أولى ؛ لخبر آبي هريرة عن الأعرابي القائل : اللهم ارحمني ومحمداً » ولا ترحم 
معنا أحداً » فقال النبي يل : « لقد تحرجت واسعاً . . . » آخرجه الشافعي كما في « ترتیب 
المسند » (۵۲) بلفظه » والبخاري (۲۲۰) ۰ وأبو داود (۳۸۰) ۰ والترمذي (۱4۷) » والنسائي 
(۳۳۰) » وابن ماجه (۵۲۹) بألفاظ متقاربة . 

)1( ومثله في « المجموع » (4۰۰/4) ۰ لکن جاء في « الأم » (۱۸۰/۱) فان دعا لاحد بعینه أو 
على أحد کرهته » ولم تكن عليه إعادة . 
قال الفارقي كما في تعليقات « البيان » (۲/ 01/7) : آما في زماننا فيندب للخطيب ذكرها ؛ لما 
فيها من دفع الضرر ؛ يعني من غير إطراء ولا إطناب . 


۳۳۷ 


شنتها : الشنل وت ۲ ۳ 5" يض » وَطِيِبٌ إِنْ وَجَدْ 
ا ت 
ودام ra E PP AL E‏ 
O mE 0‏ 
أبيض ) - بالصرف للضرورة ‏ لخبر : « البسوا من ثيابكم البياض ۰ فانها خير 
ثيابكم » وکفنوا فیها موتاکم » رواه الترمذي [۹۹4] وغیره وصخحوه" 9 
ويستحبٌ أن يزيد الامام في حسن الهيئة”'2 . ( و ) منها : ( طيب إن وجد ) 
للطیب » وأحبه للرجال : ما ظهر ریحه وخفي لونه » وللنساء : ما ظهر لونه 
وخفي ريحه » وقد قال إمامنا الشافعي : من نظف ثوبه قل همه » ومن طاب 
ريحه زاد عقله . 


ویر الم لَهَامِن فخر وازداد من قسراءة وزكر 
( و ) منها : آنه (ییکر المشي لها ) آي : الیها ( من فجر ) لیومها » لخبر 


) الصحيحين ) : « على کل باب من آبواب المساجد ملائكة یکتبون الأول 
فالأوّل ۷ [ مع ] الخبر الور ی ومحل ندب التبكير في المأموم > ما 


)۱( وأخرجه عن ابن عباس أيضاً آبو داود (۳۸۷۸) ۰ وابن ن ماجه )١517/5(‏ وقال الترمذي : : حسن 
د 

() لانه منظور إليه لما في خبر آبي سعید عند مسلم (۸۸۹) : « قام فأقبل على الناس وهم جلوس 
ولخبر آبی رمثة عند أحمد (۷۱۱۷) ۰ والنسائی (۱۵۷۲) قال : « رأيت رسول الله َة يخطب 
وعلیه بردان أخضران » . ۱ 
ولخبر جابر عند البيهقي (۲۷/۳) : « كان للنبي و برد یلبسه في العیدین والجمعة » . 

(۳( طرف حدیث آخرجه عن أبي هريرة النسائي في « الکبری ٩‏ (۱۹۳) و « الصغری » (۱۳۸۲) . 

(4) رواه عن آبي هريرة البخاري (۸۸۱) ۰ ومسلم (۸۵۰) ۰ وأبو داود (۰)۳۵۱ والترمذي = 


۳۳/۸ 


الامام فيندب له التأخیر إلى وقت الخطبة ؛ للاتباع(۲) > ولا يركب إلا لعذر ‏ إذ 
المستحب المشي لها كما ذکره الثاظم کغیرها من العبادات ك : عيادة 
المریض - سواء الامام والمآموم » ( و ) منها : يستحتٌ أنه ( ازداد ) في طریقه 
وحضوره قبل الخطبة ( من قراءة ) لقرآن ( وذکر ) الله تعالی أي : وصلاة على 
رسول لله صلی الله عليه واله وسلم ۰ فقد ورد : « آقربکم من الجنة آکثر کم صلاة 
علي ۳۷" ۰ ويس أن یکثر منها في یوم الجمعة”" ولیلتها » وأن يقرأ سورة 
الکهف فیهما*" . ومنها : ما ذکره بقوله : 


(۲) 


(۳( 


(€) 


)٤۹4(‏ ۰ والنسائي (۱۳۸۸) : « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة » ثم راح في الساعة 
الأولى فكأنما قرب بدنه » ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة . . . » . 

فيه شمول لساعات يوم الجمعة الفلكية صيفاً وشتاء التي يراد منها فضل السابق على من يليه › 
فلا يستوي في الفضيلة رجلان جاءا تلو بعضهما . 

من غير تأخر عن وقتها . 

لم آره بهذا اللفظ إلا في « البیان » (۵۹6/۲) » وأورد في « كنز العمال » (۲۲۳۷) نحوه عن 
آنس بلفظ : « إن أقربكم مني یوم القيامة في کل موطن آکثرکم علىَ صلاة في الدنیا »... » 
وعزاه للبيهقي في ١‏ الشعب » وابن عساکر . علماً بأنه جمع في الصلاة عليه وعلی آله ل : 
(۱۱) حدیثا . 

لخبر أنس عن البيهقي (۲4۹/۳) : « آکثروا الصلاة على يوم الجمعة وليلة الجمعة » فمن صلّی 
على صلاةً صلی الله عليه عشراً » واسناده حسن . 

جر أوس عند أبي داود (۱۰6۷) و (۱۵۳۱) ۰ والنسائي (۱۳۷) ۰ وابن ماجه (۱۰۸۵) : 
« إن من أفضل آیامکم یوم الجمعة » فأكثروا عليَ من الصلاة فيه » فان صلاتکم معروضة علي » 
قال النواوي في « المجموع » (40۹/4) : حديث صحیح . 

لخبر ابي الدرداء عند مسلم (۸۰۹) ۰ وأبي داود (4۳۲۳) ۰ والترمذي (۲۸۸۸) ۰ والنساني في 
« اليوم والليلة » (4594) : « من قرأ عشر آيات من الکهف عصم من الدجال ‏ . 

وروی عن أبى سعید النسائي في « عمل اليوم والليلة   )۹۵۲(‏ والحاکم (۵16/۱) وصححه 
ووافقه الذهبى : أن النبي ی قال : « من قرأ سورة الکهف كما أنزلت كانت له نوراً من مقامه 
إلى مكة 6 . . 

وأخرج عن أبي هريرة الترمذي (۲۸۸۹) : « من قرأ 9 حم € الدخان في ليلة الجمعة غفر له . 
ويسن أن يكثر من الدعاء يومها وليلتها لخبر أبي هريرة عند البخاري (910) ۰ ومسلم (۸۵۲) : 
« فيه ساعة لا يوافقها إنسان مسلم وهو قائم يصلي » يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه » وأشار- 


۳۳۹ 


وَسْنََهُ الْخْطبَةِ : بالانصّات والحَفٌ فی تَحِيَّةٍ الصَلاةٍ 
]۸4[ 
او مد وو ا و DE‏ رون 


إليها والاستماع لها" ؛ لقوله تعالى : ۶ وَإِدَا قرت اشنا فاس يعوا لم وَأَنصُِوا 
OEP‏ وي يديه 


خبر : 


. أنَّ رجلا دخل والنبی صلی الله عليه وآله وسلم يخطب يوم الجمعة‎ ١ 


فقال : متى الساعة ؟ فأوماً النّاس إليه بالسكوت » فلم يقبل » وأعاد الكلام » 
فقال النبينٌ صلى الله عليه واله وسلم في الثالثة : ما أعددت لها ؟ قال : حب الله 
ورسوله » قال : إنك مع Es‏ اكلم يكر ماه الكلام + یام بين ال 
وجوب السكوت”" . ( و)منها : (الخف ) أي : التخفيف ( فى تحية ) 
المسجد الذي هو محل ( الصّلاة ) إذا دخل والخطيب يخطب ؛ ليتفرّغ لسماع 
اه ولخبر مسلم [( ۸۷١‏ ) ( 54 )] : «ذا جاء أحدكم يوم الجمعة 
والامام یخطب ‏ فلیرکم رکعتین » ولیتجوز فیهما » . 
ما غير التحية من الصلوات فیحرم ابتداؤها إذا جلس الخطیب على المنبر(*؟ . 


(۲) 


(۳( 


۹3 


(0 


بيده يقلّلها » . وكذلك يكثر الصدقة وفعل الخير والصلة للأرحام وحضور مجالس العلم والذكر 
ونحوها . 

أما العدد الذين ينعقد بهم الجمعة فيجب عليهم سماع أركان الخطبتين » ويحرم عليهم الكلام 
المفوّت ولو لركن من أركانها . 

أخرجه عن انس البخاري (1۱7۷) ۰ وأبو داود (0111) » والترمذي (۲۳۸۲) » والنسائى فى 
« الکبری » (۵۸۷۳) . 

SS TLE 
. أنصت والامام يخطب ؛ فقد لغوت » . فمعناه : تركت الأدب وخضت في الكلام الباطل‎ 
وندت الإنصات لسامع وغيره 3 لكن غير السامع مخير بين الإنصات أو الاشتغال بالتلاوة‎ 
. 33 والذکر والصلاة على النبي‎ 

قال الشافعي في « الام » : وأرى للإمام أن يأمر بها » فان لم یفعل کرهت له ذلك ۰ فان لم يكن 
على الراتبة القبلية صلاها وحصلت التحية . 

وان لم یسمع الخطبة . 


۳۳۰ 


9( ۱ 
باب صَلاةٍ العيدين” 


أي : عيد الفطر وعيد الأضحى . 

والأصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى : ۷ فصل لريك وآنحر * [الكوثر : ۷] 
والمشهور في التفسير أن المراد به واو د اه 
عيد الفطر فى السنة الثانية من الهجرة 

م۳ 2 رش مه 0 3 o ٥‏ 2 4 0 له ما 2 

تسشن رکعتان لو منفردا ین طلوع وزوالیفا ادا 

( تسن ) سنّة مؤكدة لمواظبته ية علیها ول ليست بواجبة » لخبر : لیس على 
غیرها قال : لاء الا أن تطوّع »۲۳ وهي ( رکعتان ) صفتهما في الأركان 
والسنن کفیرهما » وتسنٌ جماعة""" وفي المسجد إن اتسع » وتسنّ للمنفرد كما 
قال : ( لو منفردا ) ولا یخطب" ** ۰ ویخطب إمام المسافرین 

ووقتها : ( بين طلوع ) الشمس ( وزوالها ) فتقع فيه ( آدا ) » ويسنّ تأخیرها 
ل ای ایکا ای با و 


تکیز سم سَبْع اول الأؤلى یس والخسن فی ثانیة من بَعْدِ أن 
كبر ني اش وَقَوْمَيَهْ وَحُطَبَتَانِ بَغدها کجنعته 


)١(‏ العيد : مشتق من العود ؛ لتكرره في كل عام ۰ أو لعود الفرح والسرور بعوده ؛ لأنه يعقب 
غفران الذنوب » أو العتق من النار . والتهنئة به من السنة » وكذا المصافحة والبشاشة والدعاء 
بالمغفرة . 

(۲) رواه عن طلحة أحد العشرة البخاري (57) » ومسلم (۱۱) فهي كغيرها من النوافل لا تجب إلا 
بالنذر . 

(۳) لغير الحاج بمنى ۰ آما هو فتسن له فرادى . 

. لأن الجماعة ليست شرطاً فیها‎ )٤( 

(0) لخبر جندب قال : « كان النبي 87 بصلي بنا یوم الفطر والشمس على قيد رمحین ۰ والأضحى 
على قيد رمح » ذکره الحافظ في « تلخیص الحبیر » (۸۹/۲) وعزاه ل : « کتاب الأضاحي » 
للحسن بن أحمد البنا . وروی عن آبي الحویرث عبد الرزاق (۵7۵۱) عن کتاب عمرو بن 
حزم : « آن أخُر الفطر » وذکر الناس » وعججل الاضحی » . 


۳۳۱ 


( تکبیر سبع ) من التکبیرات ( أوّل ) الرکعة ( الأولى يسنّ . و ) تکبیر 
( الخمس في ) ركعة ( انية من بعد أن ) . ( کر في |حرامه ) أي : لاحرامه في 
الأولى ( وقومته ) في الثانية ۳" . ويسنّ أن یقف بين كل تکبیرتین كآية معتدلة 
يهلل ويمجّد ويكبّر ويحسن في ذلك : سبحان الله » والحمد لله » ولا له إلا 
الله » والله أكبر ؛ وهي الباقيات الصالحات في قول ابن عباس رضي الله عنهما 
وجماعة”"' » ويسنّ أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى : # ت ‏ [السورة] أو : 
وتات يك اليل € (السور: وفي الثانية : 9 أفتربتٍ ألسَاعَةٌ ۲۳ [السورة] 
أو : # هل أتلك عدبث الْعَنشِيَةَ 2174 [السورة] بکمالها جهراً . 


( و ) یس ( خطبتان بعدها )۲۳ أي : الصلاة ( کجمعته ) في آرکانهما ‏ آمّا 
شروط خطبتي الجمعة ك : القيام فيهما » والجلوس بنهما والطهارة › 
والستر "۲ فلا يشترط في خطبتي العيد » ويسنّ أن يعلمهم في عيد الفطر أحكام 


)۱( للاتباع » رواه عن عمرو بن عوف الترمذي (077) وحسنه » وقال : هو أحسن شيء روي في 
هذا الباب عن النبي یله . 

)۲( آورده عن ابن عساکر ابن كثير في « التفسیر » (۸9/۳) من طریق عطاء وسعید بن جبير عنه » 
وعقبه بنحوه عن عثمان ذي النورین . ورواه عن أبي هريرة ابن جرير في « التفسیر » 
(۲۵۵/۱۵) باسناد حسن . 

(۳) لخبر آبي واقد عند مسلم (۸۹۱) ۰ وآبي دواد (۱۱۵۶) ۰ والنسائي (۱۵7۲۷) ۰ وابن ماجه 
(۱۲۸۲) أنه قال : « كان يقرأ فيهما ب : ات © و : 9 آفرت ¢ » . 

(8) ولخبر النعمان بن بشير عند مسلم (۸۷۸) » وأبي داود (۱۱۳۲) ۰ والنسائي ١ : )١575(‏ أن 
رسول الله يل كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة ب : $ سَبّح سم رک الَْمَلَ 4 و : « حل‌آتنک 4 
وربما اجتمعتا في يوم واحد فقرأ بهما » . 

42 رواه عن ابن عباس الشافعي في « الأم »(۲۰۸/۱) . 

ورواه عن أبي سعید مسلم (59) » وأبو داود (۱۱2۰) و (4۳۶۰) ۰ والترمذي (۲۱۷۳) 
والنسائي (۵۰۰۸) » وابن ماجه (۱۲۷۵) . 
وبنحوه عنه عند البخاري (۹۵1) ۰ ومسلم (۸۸۹) . 

(1) فيه بیان بأن هذه الامور ليست بشرط لصحتها ؛ لکن في الستر الجمیع یعلمون أن کشف العورة 

كبيرة وحرام ويعرّر فاعله . 


۳۳۲ 


e SS 
Ns TS 


وا كنز ) -بسکون الراء - اي : و آن یکبر (في) اقل ان 
( الاولی ) - بدرج الهمزة ‏ ( منهما ) أي : من الخطبتین ( تسعاً ) من التکبیرات 
( ولا )- بکسر الواو - أي : متوالية ( والسبع ) من التکبیرات ( في ) خطبة ( ثانية 
أي : ألا ) هذا تفسیر لکون التکبیر یقع في أوّل الخطبتين”'2 + ولو فصل بینهما 
Eos‏ والتکبیرات ليست من الخطبة وانما هی مقدمة 
ف 
لها . 
الكسوفين ٠‏ والاستشقاء ٠‏ وأريع في الس » وکا بعد لا م 
الجمعة وعرفة فقبلها » وكلها ثنتان إلا الثلائة نة الباقية في الحج ففرادى . 

وش : من قبل صلا: الفطر فطرٌء گذا الإمْسَاكُ حى الْبّخْر 
( وسنّ من قبل صلاة ) عيد ( الفطر . فطر كذا ) سنّ ( الإمساك ) عن الأكل 


في عبد النحر ( حتی ) آي : لی ( التحر ) + للاثبع(۲۹ » ویس آن یفطر علی تمر 
و ¢ وحكمته امتياز يوم العيد عمّا قبله بالمبادرة بالاکل أو تأخيره 1 


)۱( وذلك ليستدرك زكاة الفطر في عيدها من لم يدفعها أو آخل بشرط من إجزائها . وفي الأضحى 
بحضهم على فعل الأضحية » ویذکر شروطها وما یجزیء منها » وما هو الافضل في توزیعها . 

(۲) لخبر عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عند الشافعي في « الم » (۲۱۱/۱) ۰ والبيهقي 
(۳/ ۰۲۹۹ و« معرفة الستن » (۱۹۱۸) قال في « المجموع » (۲۸/۵) : إسناده ضعیف ؛ 
لأنه قال : « هو من السنة » وقول التابعي هذا فيه وجهان » آصحهما : أنه موقوف » والثاني : 
أنه مرفوع مرسل . 

(۳) في « المجموع » (۲۸/۵) : لأن افتتاح الشيء قد یکون ببعض مقدماته التي ليست من نفسه . 

(8) لخبر بريدة الأسلمي عند الترمذي (01۲) وحسنه؛ وابن ماجه (۱۷97)) والحاکم (۱/ ۰۲۹4 
والبيهقي (۳/ ۲۸۳) : « أن النبي يكل كان لا بخرج يوم الفطر حتی یأکل » ویوم النحر لا يأكل 
حتی یرجم » فيأكل من نسکه " وفي لفظ : « ولا يطعم یوم الأضحى حتی يصلي » . 

(۵) لماروى عن آنس البخاري (۹۵۳) ۰ والترمذي (۵4۳) ۰ وابن ماجه (۱۷۰۶) : « أن النبي ليو 


۳۳۳ 


فائدة : ليس يوم الفطر أوّل شوال مطلقاً » بل : یوم فطر الناس ٠‏ وکذا يوم 
النحر : یوم یضخون ۰ ویوم عرفة الذي یظهر لهم أنه هو وان كان العاشر ‏ 
واحتجوا له بما صح من قوله و : « الفطر يوم فطر الناس ۰ والاضحی یوم 
يضي الناس » وعرفة یوم يعرّفون ۲۳۷ 


وَبَكّرَ الْخُرُوْجَ 2 لا الحَطيُْ والمَشی وَالترییْن وَالْمَطبِْبُ 


( وبکر الخروج ) أي : بس آن يكر المصلي للخروج لی لساري 
صلاة الصبح ليأخذ مجلسه ( لا الخطیب ) فیژخر إلى وقت الصلاء ؛ للاتباع(۲) 
( و ) یسن ( المشي ) في الذهاب لصلاة العید بسيكنة فلا يركب إلا لعذر”" ۰ أما 
الإياب فيتخيّر فيه بين المشي والركوب ما لم یتاذ به أحد » ويسنّ أن يذهب في 
طريق » ويرجع في أخرى اقتداء به كلِن!*) » والأرجح في سببه : أنه كان يذهب 


كان يفعل ذلك » . 

(۱) أخرجه عن عائشة بألفاظ متقاربة الشافعي في « ترتيب المسند » (4۳۸) ۰ والترمذي (۸۰۲) 
وقال : حسن غريب صحيح . 
ورواه عن أبي هريرة آبو داود (۰)۳۳۲۶ وابن ماجه »)١570(‏ والدارقطني (۲۲/۲ 
و )١5١5‏ » والبيهقى (۲۵۲/4) . 
واه عفن رت دق E‏ الا ى 8550 ویو ان ا اله 
(۲/ ۲۷۰ ۰ و « البیان » (۵/ ۳۸۳ - (AE‏ والمراد من هذا الحديث : أن الخطأ فيه موضوع 
عن الناس فیما كان سبیله الاجتهاد » والخطاً غير مأمون » وأن هذه الامور ليس للاحاد من 
الناس ذ فیها دخل ۰ ولیس لهم التفرد فیها > بل الأمر فیها للامام وللجماعة » ویجب على الاحاد 
الاتباع » ولا وزر علیهم في ذلك ولا عتب . 

() لأن خروجه وقت اجتماع الناس للصلاة آهیب وأکمل . 

(۳( لآثار منها ما رواه الشافعي بلاغاً في «ال2م» (۱/ ۲۰۷): «أن النبي ی ما رکب في عيد ولا جنازة» . 
وعن ابن عمر آخرج ابن ماجه (۱۲۹۵) نحوه وفیه ضعیف . 
وعن سعد فرظ المؤذن عند ابن ماجه (۱۳۹4) ۰ « أن رسول الله لا كان يخرج إلى العيد ماشياً 
ويرجع ماشیا . 
وروی عن أبي رافع ابن ماجه (۱۳۹۷) و (۱۳۰۰) وفیهما ضعف . قال ابن کثیر في « |رشاد 
الفقيه ' (۲۰۵/۱) . فهذه الأحاديث إذا انضم بعضها إلى بعض حصلت قوَّة . 

6 هذه السنة آوردها السيوطي في ١‏ الازهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة » (۳۹) . = 


۳۳ 


فى أطولهما تكثيراً للأجر › ويرجع في أقصرهما › وا لخر لعا و 
تع سابل ره ل غيل بكرم" ۰( يسن( لین )نيب 
العيد للمصلي وغيره ؛ لأنه يوم سرور وزينة”" ( والتطييب ) بأطيب ما عنده من 
الطيب كالجمعة" ٠‏ والغسل وقد مر ]۱۷١[‏ في بابهء وإزالة الروايح 


الكريهة“. قال التّواوی رحمه الله : ولبس أحسن الثياب هنا أولى من الأبيض 
الأدون . 


وكبَرُوا لس ایند إلى تخرم بهَاء > گذا لما تلا 
( وكبّروا ) أي : الناس ندباً في ( ليلتي العید ) أي : عيد الفطر وعید 


فرواها عن جابر بن عبد الله البخاري (985) . 
ورواها عن ابن عمر أبو داود (۱۱۵) » وابن ماجه (۱۲۹۹) . 
ورواها عن أبي هريرة الترمذي (۵4۱) وحسنه » وابن ٠‏ ماجه(١:٠7١).‏ 
ورواها عن المطلب الشافعى فى ١‏ ترتيب المسند » (555) . 

)۱( فمن أراد معرفتها فليرجع إلى « البيان » (۲/ 787 1۳۰) فقد آبان فوائدها . 

(۲) لخبر رواه عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جده الامام الشافعي في ١‏ الأم » (۱/ ۲۰۳ 
و « ترتیب المسند ٩‏ (46۱) : « أن النبي ميه كان یلبس في العیدین برد حبرة » . 
وعن جابر : « أن النبی عة كان یلبس فى العیدین برد حبرة » رواه عنه ابن خزيمة )١79/57(‏ » 
والبيهقي (۲6۷/۳) . وذکرهما النواوي في « الخلاصة » (۲۸۹۰) و (۲۸۸۹) وقال : باسناد 

(۳) لخبر أبي أيوب عند آحمد (0/ ۰4۲۱-1۲۰ والطبراني في « الکبیر »(4۰۰)- (4۰۰۸) : 
« من اغتسل یوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده » ولبس من أحسن ثيابه » ثم خرج حتی 
يأتي المسجد » فيركع إن بدا له » ولم يؤذ أحداً » ثم أنصت حتی يصلي كانت کفارة لما بینهما 
وبين الجمعة الأخرى » قال الهيثمي : (۱۷۱/۲) : ورجاله ثقات . 

(4:) لما روی عن الحسن بن علي الحاکم (/۳۳۰) ۰ والطبراني في « الكبير " (۲۷۵۲) قال 
النواوي في « المجموع » (۹/۵) : حديث الحسن في الطيب غريب : « آمرنا رسول الله يا أن 
نتنظف ونتطيب بأجود ما نجد في العید » . 
وكذا يقلم الأظفارء ويحلق الشعر » ويقص الشارب ؛ لخبر أبي هريرة : « أنَّ النبي ية كان 
قلّم أظفاره» ویقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة » قال الحافظ الهيثمي في 
« المجمع ۷ (۱۷۰/۲ -۱۷۱): : رواه البزار والطبراني في « الاوسط » وفیه براقع بن قدامق 
قال البزار : ليس بحجة إذا تفرّد بحديث» وقد تفرد بهذا » قلت ت : ذكره ابن حبان في ۱ الثقات »2 . 


۳۳۵ 


الأضحی فی المنازل والطرق والمساجد والأسواق""؟ من غروب الشمس ( الی . 

تحرم e‏ نضااة الغا © وش هدا التكين موسلا وفظلتا + لا 
لا يتقيّد بحال » ولا يكبّر الحاج ليلة العيد » بل يلبي” '' ۰ وأمًا التكبير المقيّد فقد 
ذكره بقوله : ( كذا ) أي : كما كبّروا ليلتي العيدين كبروا ( لما ) أي : في زمن 
( تلا ) أي : عقب . 


السّلوَاتِ بَعْدَ صُبْح اناسع إلى آنتهاء عصر يَوْم الرّابع 
۳۹۷ 


( الصلوات ) المفعولة في هذه الأيام ولو فائتة أو نافلة أو جنازة أو 
منذورة*۲ ۰ فيس لكل أحَدٍ حاج أو غیره مقیم أو مسافر » ذکر أو آنثی » منفرد أو 
غيره » ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات لعدم وروده » وغیر الحاج يكبّر من 
صبح التاسع كما قال : ( بعد صبح التاسع ) من ذي الحجة وهو يوم عرفه ( إلى 
انتهاء عصر يوم الرّابع ) أي : من أيام التضحية وهو الثالث من أيام التشريق 
الثلائة ۲۳ ۰ وأمًا الحاج فيكبّر من ظهر يوم النحر ؛ لأنها أوْل صلاته بمنى » وما 
ذكره الناظم في غير الحاج هو ما اختاره النواوي في « مجموعه »[۳۹/۵] قال : 
وعليه العمل وصححه في « أذكاره ؛ [ص : ۲۹۲] . 


(۱) لان التكبير شعار يوم العيد . 

(۲) لخبر ابن عمر عند الحاكم (۲۹۷/۱) ۰ والدارقطني )٤٤/۲(‏ » والبيهقي (۲۷۹/۳) : « أن 
رسول الله يل كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته » حتى يأتي المصلى » . 

(۳) لأن التلبية لا تزال شعاره ؛ فيقول : « لبيك اللهم لبيك . . . » إلخ رواه عن ابن عمر البخاري 
(1841)ء ومسلم (۱۱۷۸) . 

(8) إلا سجدتي تلاوة وشکر ؛ فلا تکبیر خلفهما . 

6 للاتباع ؛ رواه عن جابر الحاکم (۲۹۹/۱) ۰ والدارقطتي (4۹/۲) » وفیه ضعف . لکن رواه 
من فعل عمر وعلي وابن عباس الحاكم (۲۹۹/۱) بإسناد صحيح ووافقه الذهبي . 
فائدة : روى عن الزهري الشافعي في « الأم » (۲۰۸/۱) : ١‏ أن النبي ی كان يأمر مناديه يوم 
العيد » فينادى : الصلاة جامعة ۷ » ولو قال : هلموا إلى الصلاة » أو : حيّ على صلاة 
العيد » أو : صلاة العيد أثابكم الله ؛ فلا بأس . 


۳۳۹ 


فائدة : تکبیر عيد الفطر أفضل من تکبیر عید النحر("؟ ۰ وصلاة عيد النحر 
أفضل من صلاة عيد الفطر(۳؟ . 

خاتمة : یستحب إحياء ليلتي العیدین بالعبادة . ولو كانت ليلة جمعة من 
صلاة وغیرها من العبادات ؛ لخبر : « من آحیا ليلة الفطر وليلة الاضحی › لم 
يمت قلبه یوم تموت القلوب "۳" ویحصل الاحیاء بمعظم الليل » والدعاء فيها . 


وفی ليلة الجمعة » وليلة أَوّل جمعة من رجب » وليلة النصف من شعبان » 


جاب ؛ في 5 9 


باب صلاة الخسوف للقمر”*' ۰ والكسوف للشمسر”) 


هذا هو الأشهر ويُّقال فيهما : خسوفان وكسوفان » وفي الأول كسوف » 

(۱) لقوله تعالی : # کیره عل هدنک واملگم تشکزوت 4 [البقرة : 140[ . 

(۲) لقوله تعالی : $ فصل اريك وانحر € [الکوثر : ۲] . 

(۳) رواه بألفاظ متقاربة عن أبي آمامة الشافعي في « الأم )۳۳١ /۱( ٩‏ ۰ وابن ماجه (۱۷۸۲) قال في 
« الأذكار » )1٩۷(‏ : رویناه مرفوعاً وموقوفاً » وکلاهما ضعیف » لکن آحادیث الفضائل 
یتسامح بها . 
ورواه عن عبادة بن الصامت الطبرانيی في « الکبیر » و « الاوسط » كما في « المجمع » 
(۱۹۸/۲) وقال : فيه عمر بن هارون البلخي ؛ والغالب عليه الضعف ٠‏ وأثنى عليه ابن مهدي 
وغیره » ولکن ضعفه جماعة : منهم ابن حبان في « المجروحین )٩۱/۲(‏ . 

(4) لآثار وردت فیها ولو ضعيفة جداً » ومجریات من بعض الصالحین » والله أعلم . 
قال المؤلف في ١‏ تحفة الحبیب » (ص : ۱۶۲) : وقیل : بصلاة العشاء جماعة » والعزم على 
صلاة الصبح في جماعة ؛ كما نقل ابن عباس . بل يدل على ثبوت ذلك خبر عثمان عند مسلم 
(107) ۰ وأبي داود (۵۵0) : « من صلی العشاء في جماعة فکأنما قام نصف اللیل » ومن 
صلی الصبح في جماعة فکأنما صلی اللیل كله » ۰ وکفی به أجراً لمن لا طاقة له على القیام . 

(0) قال تعالی : # وَحسَفَ الم 4 [القيامة : ۸] . 

() قال الشاعر جریر من البسیط : 

والشمس طالعة ليست بکاسفة تبكي عليك نجوم اللیل والقمرا 


۳۳۷ 


هه ي سم 


وا را ا ا 2ه 
ذِيْ رکعتان . وکلا هاتين ‏ حوت رُكُوْعَيْن وَقَوْمَتَيِن 
( ذي ) أي : هذه الصلاة سنّة مؤكدة"'' وهي : ( ركعتان » وكلا هاتين ) 
e‏ یی ا 
یت TT‏ 
وسن : تطویل أة ترا الْقَوْمَاتِ وَسْبْحَةَ الر کات وّالسَحخدات 
وأمّا آکملها فما تضمنه قوله : ( بسن تطويل اقترا ) أي : قراءة ( القومات ) 
الأربع ۰ ( و ) تطويل ( سبحة الركعات ) أي : تسبيحاتها ( و ) سبحة 
( السجدات ) فيقراً في القيام الأول بعد الفاتحة وما تقذمها من دعاء الافتتاح 
والتعوّذ [سورة] البقرة أو قدرها إن لم يحسنها » وفي الثاني كمئتي آية منها . 
والثالث : كمئة وخمسين منها » والرابع : كمئة آية منها تقريباً » ويسبح في کل 
من الركوع والسجود قدر مئة آية من البقرة » والثاني : ثمانين » والثالث : 
4 )۳( 
سبعين © والرابع : ۲ 1 ی 3 بما ذكره الجلوس بين السجدتين 
والاعتدال من الركوع الثاني فلا يطوّلهما » وتسر الجماعة فيهما“ . 


لحم في قراءة الْحْسُوْفٍ لِقمَرٍ > وَالسَرٌ فِيْ الْكْسُوْفِ 


( و ) يسنّ ( الجهر في قراءة ) صلاة ( الخسوف . لقمر ) لها ليلية ( والسرّ 
في ) قراءة صلاة ( الكسوف ) للشمس ؛ لأنها نهارية ؛ وللاتّباع فیهماا*. 


)01 لخبر أبي مسعود البدري عند البخاري )٠١61/(‏ » ومسلم )٩۱۱(‏ : « إن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة». 

(۲) لماروى عن عائشة البخاري )٠٠٤٤(‏ وأطرافه » ومسلم (۹۰۱) (۱) وسيأتي بيانه . 

(۳) ويقول في الرفع من كل ركوع : سمع الله لمن حمده » ربّنا ولك الحمد ؛ للاتباع في ذلك . 

)٤(‏ وتستحت للمنفرد والمرأة والمسافر 

= ومسلم (4۰۱) (۵) في‎ ›» )١٠١56( روی الجهر في الخسوف عن عائشة الصديقة البخاري‎ )٥( 


۳۳۸ 


ر ر م صر و مان و رم 2 
وخطبتان تعدها كالجمعة قدم على فرض و وسعه 
[۰۱] 


( و ) يسنّ ( خطبتان بعدها ) أي : بعد الصلاة جماعة ( کالحمعة ) أي : 
كخطبتي الجمعة في آرکانهما » ویندب أن يحث الناس فیهما على التوبة 
والخیر » ويحرّضهم على الاعتاق والصدقة » ویحذرهم الغفلة والاغترار( ۲‏ 
ولو اجتمع الکسوف وفرض عين من جمعة وغیرها واتسع وقته لفعله بعد صلاة 
الکسوف . ( قدّم ) آنت الکسوف [ ندباً ] ( على فرض بوقت وسعه ) أي : في 
وقت وسع الفرض كما ذکرناه ؛ لخوف فواته بالانجلاء » ولأنه لا يُقضى . قال 
إمامنا الشافعي رحمه الله في « الأم ۷ : وإذا بدأ بالکسوف قبل الجمعة خففها فيقرأ 
بالفاتحة و « فل هو له كد € [السورة] وما أشبهها » ثم یخطب للجمعة 
متعرّضاً للکسوف ۰ كما أنه ييا استسقی في خطبة الجمعة۲ ۰ ثم يصلي 
الجمعة » ولا یحتاج إلى أربع خطب ‏ ولا يجوز أن یقصدهما بنية واحدة ؛ لأنه 
تشريك بين فرض ونفل "۳" ۰ ولو اجتمع عليه عيد وجنازة ۰ أو کسوف وجنازة ؛ 
قامت الجنازة فیهما » لما بخشی من تغیر المیت بتأخیرها » ولانها فرض 
كفاية » ولأنّها فیها حى الله تعالی وحق الادمی » ولو اجتمع فرض معها قدمت 
الجنازة أيضاً ولو جمعة بشرط أن یتسع الوقت » فان ضاق قدم علیها . 


الكسوف.. 
وروی الاسرار في الكسوف عن عائشة المبرأة الترمذي (۵۱۱) وقال : حسن صحيح . 
وينادى لهما ب : « الصلاة جامعة » رواه عن عائشة البخاري (۱۰۱۷) » ومسلم )٤( )۹٠١(‏ . 
(۱) ولا يخطب منفرد وإمامة نساء » ولو وعظتهن إحداهن فلا بأس ۰ ولا تجزىء الخطبة قبل 
الصلاة » ويندب بعد الفراغ من الخطبة الدعاء والاستغفار حتى يتم الانجلاء . 
)۲( أخرج خبر أنس البخاري (۱۰۱6) » ومسلم (۸۹۷) » وأبو داود )۱١۷١١(‏ » والنسائي (۱۵۱۵) 
قال : « أصاب أهل المدينة قحط ۰ فبینما النبي بك يخطب یوم الجمعة إذ قام رجل » فقال : 
يا رسول الله » هلك الکراع والشاء ...© . 
49 بخلاف عيد وکسوف أو استسقاء فلا مانع أن یقصدهما ؛ لأنهما سنتان تتداخلان كسنة الصبح 
مع التحية . 


۳۳۹ 


خاتمة : يستحبّ لكل آحد عند حصول الزلازل والصواعق والریح الشديدة 
والخسوف ونحوها التضرّع إلى الله بالدعاء ونحوه والصلاة فى بيته منفردا كما قاله 
ابن ری ها للنصة”'' . 


باب صلاة الاستسقاء 


و[ اشفا هو عم طلبي الاب .ود شترعا <> طلب: فقي العاة 
من الله تعالى عند الحاجة إليها . 

والاستسقاء ثلاثة أنواع : آدناها : الدعاء المجرّد » وأوسطها : الدعاء 
E‏ ا 

وقد ذكر التاظم هذا نع بر ER‏ ع لستي ( بعد أمر 
الحاكم ) أو نائبه ندباً ( بتوبة ) عن المعاصي““ ( والرَّدُ للمظالم ) في الذْمّة 
والعرض والمال ؛ لأنه أرجى للاجابة . 


تنبيه : معلوم أن التوبة واجبة أمر بها الإمام أو لا » وذكر النّاظم الرد للمظالم 
مع دخوله في التوبة اهتماماً بشأنه . 


. شرح روض الطالب » (۲۲۸/۱) لثلا يكون غافلا‎ ١ كمافي‎ )١( 

(۲) عن الشافعي في ١‏ الام 4 (۲۱۸/۱) . 
فائدة : الرياح التي تهب من الشرق الصّبا »ومن الغرب الدَّبور » ومن الجّنوب هيفا » ومن 
الشمال الشمأل . 

(۳) أي : ركعتان كصلاة العيد فيما لها » إلا في المناداة قبلها ‏ فيأمر الإمام الجميع بالاجتماع لها 
فائدة : وتفعل أيضاً لأجل طائفة من المسلمين أصابهم القحط ؛ لأن المسلمين كالجسد الواحد 
وهم عون لبعضهم . 

(4) ويعرّفهم بأركانها ؛ وهي : الإقلاع عن المعصية » والندم على ما فعل » والعزم على أن 
لا يعود . ورابعها التالي . 


۳:۰ 


ابر والاغتاق وَالصَّيَام ثلاتة. ورابع الآيّام 

( والبرٌ  )‏ بالجرٌ - وهو اسم جامع لكلّ خير ( والاعتاق والصیام ) بالجرٌ 
( ثلاثة ) من الأيام قبل يوم الخروح“ » لأن الصوم مُعين على الرياضة 
والخشوع . « ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطر › و 
العادل » والمظلوم »" "۳ ( ورابع الأيام ) المذكورة ‏ ب بنصب ١‏ رابع اش معمولا 
لقوله ‏ : 

َلِيَحْرْجُوًا ببذلة النَخَشّْع مغ زضع وزع وزگع 

( فليخرجوا ) أي : فليخرجوا يوم الرابع صائمين » ويخرجون ( ببذله"۳" 
التخشع ) : وهو حضور القلب مع سكون الجوارح”*' ۰ ولا يتطيبون ولا يتزينون 
بل يتنظفون بالماء والسواك وقطع الروائح الكريهة » لألّه يوم مسألة واستكانة ( مع 
رضع ) جمع رضيع : وهم الأطفال ( و ) مع ( رتع ) وهي : البهائم ( و ) مع 


» وبأمر الحاكم يصير الصوم واجباً امتثالاً لقوله تعالى : 3 لیا ویو الول وأو نینک‎ )١( 
› [النساء : 54] » ويجب لهذا الصوم أن تبيّت النية » وتقديره بالثلاثة مأخوذ من كفارة اليمين‎ 
OYE وهي أقل ما ورد في الكفارة . آفاده الشارح في « تحفة الحبيب » (ص‎ 
ويقول عند ذهابه إلى المصلى : « اللهم اغفر لي إنك كنت غفاراً " رواه عن عمر النميري في‎ 
. )۷۳١/۲( » آخبار المدينة‎ « 

)۲( آخرجه عن أبي هريرة ابن خزيمة (۱ ۰ وار بن حبان كما في « الاحسان » (۳۲۸) بإسناد 
وت ررحو ار ی ی ۰ والبيهقي (۳۵/۳) ۰ وابن م أبى 
شيبة (۳/ 1 ۰۷ مع خبره « دعوة الصائم لا ترد » رواه الترمذي (۳۵۹۹۲ ۰ وابن ا 
(۱۷۵۲) قال الترمذی : حدیث حسن . 
جمع بعضهم الذين لا ترد دعوتهم من البسیط فقال : 

وسبعة لا يرد الله دعوتهم مظلومٌ وال ذو صوم وذو مرض 
ودعوةٌ لأخ بالغیب ثم لبي ی و ذو حم بذاك فضي 

(۳( أي : بثياب العمل والمهنة مع تمام طهارتها . 

E SSSA I aS )٤(‏ رو 
آبو داود (۱۱7۵) » والترمذي (۵۵۸) وصححه » والنسائي (۱۵۰۸) ۰ وابن ماجه )١577(‏ . 
ونحوه عن عبد الله بن زيد عند البخاري (۱۰۳۸) ۰ ومسلم )۸۹٤(‏ » والترمذي (۵۵7) . 


۳۱ 


( ركع ) . وهم الشیوخ ؛ لأ دعاء‌هم آقرب إلى الاجابة » إذ الشیخ أرق قلباً . 
والصبي لا ذنب له ۰ وقال ية : « لولا عباد لله ركع » وصبية رضع » وبهائم رتع 
لصب علیکم العذاب صبَّاً ۲۳۷ وقال 6 : « هل ترزقون وتنصرون الا 
بضعفائکم »۳ . 
واخطب - کُمَا في اعد - باشتذبار وآبسیل لیر بأنتنفار 
[eo] 7 ۱ ۱‏ 
( واخطب ) أي : يسنّ بعد الصلاة خطبتان ( كما في ) خطبتي ( العید ) الا 
فیما سیذکره من أله مدل التکبیر بالاستغفار"۳" ۰ واخحطب ( باستدبار ) للقبلة 
واستقبال للناس ۰ تحثهم على طاعة الله تعالی » فاذا بلغت نحو ثلث الخطبة 
الثانية تستقبل القبلة ندباً > وتدعو وتبالغ في الدعاء”*' حينئذ . ( وآبدل  )‏ بکسر 
اللام - أنت ندباً ( التكبير ) في أوّل خطبتي العید ( باستغفار ) هنا » فتقول : 
أستغفر الله العظیم الذي لا إله إلا هو الحی القیوم وأتوب إليه بدل کل تكبيرة . 
تنبیه : علم من تقييد الاستغفار بالخطبتین أنه يأتي بتکبیرات في الصلاة 
وبالذکر بين كل تکبیرتین كما في صلاة العید وهو كذلك ۰ ويسنّ أن يدعو في 


(۱) رواه عن أبى هريرة آبو يعلى (5107) ». والبزار كما فى « كشف الأستار » (۳۲۱۲) ۰ والبيهقى 
في « السنن الكبرى » (۳/ ۳۵) قال في « المجموع » : إسناده غير قوي . وفي « تهذيب تحفة 
الحبيب » (ص : )١57‏ : ويرحم الله القائل من الرجز : 

لولا عباد للإله ركع وصبية من اليتامى رضع 

ومُهُملات في الفلاة رتع صب علیکم العذاب الأوجع 
قال الشافعي : ولا امر بإخراج البهائم ؛ لان رسول الله و لم يخرجها . فان أخرجت فلا 
ا 

(۲) رواه عن سعد بن أبي وقاص البخاري (۲۸۹۲) في الجهاد . 

(۳) ويقرأ فيهما قوله تعالى : اسْتَعْفْروا ریم ِنَم کات عفادا : یل لماه ع درا © [نوح : 
۰۱۱-۰ ويكثر من دعاء الکرب ۰ وهو : « لا إله الا الله العظيم الحليم » لا إله إلا الله رب 
العرش العظيم » لا اله إلا الله ربأ السماوات والأرض ورب العرش الكريم » رواه عن ابن 
عباس البخاري )1۳٤٥(‏ ۰ ومسلم (۲۷۳۰) . 

(€) سرا وجهرا » فإذا آسرّ دعا الناس سرا واذا جهر أمَّنوا . 


۲ 


الخطبة الأولی بقوله : « اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً » هنيئاً مريئاً » مریعاً غدقاً » 
مجللا سخاً »> عاماً طبقاً دائماً » اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطین » 
اللهم زا نستغفرك نك کنت غفاراً » فارسل السماء علینا مدراراً ۲۲۸ ۰ ویس 
تحویل ردائه عند توجهه للقبلة فیجعل يمينه یساره وعکسه ؛ للاتباع رواه 
البخاري(۲۲ ۰ وینکسه فیجعل آعلاه آسفله وعکسه ؛ للاتباع » ورفع ظهر يديه 
إلى السماء في الدعاء ؛ للاتباع رواه مسلم [( ۸٩۱‏ ) عن آنس] . وحکمته : أن 
القصد رفع البلاء » بخلاف القاصد حصول شيء یجعل بطن يديه إلى السماء . 


0 ۰ 


خاتمة : يسنّ الاستسقاء بأهل الخیر كما استسقی عمر رضي الله عنه 
بالعباس عم رسول الله كك ورضي عنهما فقال : « اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا 
[إليك] بنبینا كَل فتسقینا » وإنا نتوسل [ إليك ] بعم نبينا فاسقنا » فیسقون »۳۳ 
ولو تضرروا بکثرة المطر سن رفعه ب : ۲ لیم حوالینا ولا علینا »۲*۱ 


(۱) آورده الشافعي في « الأم» (۲۲۲/۱) ۰ والبيهقي (۳۵۰-۳۵۵/۳) بلفظه » وروی عن جابر آبو 
داود (۱۱۱۹) طرفاً منه في هذا الدعاء . في الحدیث : الترقي بالطلب من الله تعالی ؛ إذ کل كلمة 
تجمع معنی لیس في الكلمة التي قبلها » وفي هذا المقام یحلو ویحسن إطناب السوال والتذلل 
والانکسار والخضوع والالحاح على الباري الغني الغفور ذي الرحمة والجود والاحسان . 

(۲) رواه عن عبد الله بن زید البخاري (۱۰۲۲) و (۱۰۲۸) ۰ ومسلم (۸۹6) » وأبو داود (۱۱)) 
والترمذي (207) ۰ والنسائي (۰)۱۵۰۷ وابن ماجه (۱۲۲۷) وفیه : « أن النبي ی خرج 
یستسقی وعلیه خميصة سوداء » فاستقبل الناس ودعا ‏ فأراد أن یجعل آعلاها آسفلها 
وأسفلها آعلاها فثقلت علیه فحولها ۰ وحوّل الاس معه ۷ . وذلك لتفاژل بتحویل الحال من 
الشدة إلى الرخاء لما في خبر آنس عند البخاري (0۷۵7) : « كان ية یمجبه الفأل الصالح »› 
الکلمة الحسنة » . 

(۳) آخرجه عن آنس البخاري بنحوه (۱۰۱۰) في الاستسقاء . 

(4) طرف حدیث آخرجه عن أنس مطولاً البخاري (۱۰۱۶) ۰ ومسلم (۸۹۷) » وأبو داود (۱۱۷4) 
و (۱۱۷۰) » و النسائي (۱۵۱0) في الاستسقاء . قال في « تحفة الحبیب » : قد آفادت الواو 
أن طلب المطر حوالینا القصد منه بالذات وقاية أذاه» ففیها معنی التعلیل أي: اجعله حوالینا ؛ 
لثلا يكون علینا » وفیه : تعلیمنا آداب الدعاء حيث لم يدع برفعه مطلقاً ؛ لأنه قد یحتاج 
لاستمراره بالنسبة لبعض الأودية والمزارع » فطلب رفع ضرره وبقاء نفعه » واعلامنا بأنه ينبغي 
لمن وصلت إليه نعمة من ربه أن لا یسخط لعارض قارنها» فليسأل الله رفعه وبقاء‌ها؛ لأن- 


Y€ 


ولا يصلى له“ . 


(۱) 


الدعاء بدفع الضرر لا ينافي التوکل . والتوکل هو التفویض . 

بل يدعو كما قال المؤلف في « تهذیب تحفة الحبیب » (ص : :)١59‏ بعده: « مطرنا بفضل الله 

وبرحمته » رواه عن زید بن خالد الجهني البخاري (۱۵) ۰ ومسلم (۷۱) . 

تا رک و وخ ٠‏ : «اللّهم صيباً نافعاً » مرتین أو 
. وأن يدعو بما شاء ؛ لخبر مرسل رواه البيهقي (۳۰۰/۳) : « تفتح آبواب السماء 

ری دوع هنا : -... وعند نزول الغيث » لکن له شاهد لبعض 

فقراته بسند صحیح عن سهل بن سعد عند آبي داود (۰ع۲۵) . 

خاتمة : یستحب لكل أحد أن یظهر لأول مطر السنة ویکشف من جسده غير عورته لیصیبه شي- 
من المطر تبركاً ؛ للاتباع رواه عن أنس مسلم (۸۹۸) قال : آصابنا ونحن مع رسول الله يك 

مطرء قال : فحسر رسول الله َو ثوبه » حتى أصابه من المطر . فقلنا : : يا رسول الله ! لم 

صنعت هذا ؟ قال : « لأنه حديث عهد بربّه تعالى » . قال الأبى : الأظهر أن المراد قرب عهد 

بالإيجاد قبل أن تمسه الأيدي الخاطئة ٠‏ ولم تدركه ملاقاة أرض عبد غليها غير الله تعالى . 

وكما يتبرك به فلا يمتهن باستعماله في النجاسات ونحوها على رأي بعضهم ۰ ويقال طباً : 

أنفع المياه ما لم يختزن . والمطر جعله تعالی مباركاً وطهوراً ورحمة ٠»‏ لذا آحت ية أن یمه 
جسده . ثم إذا سال الوادي توضاً منه أو اغتسل وهو الأفضل . 

تتمة : يكره سب الريح » ویسنٌ الدعاء عندها ؛ لخبر : « الريح من روح الله تعالى ‏ أي : 

رحمته ‏ تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. فإذا رأيتموها فلا تسبوهاء وسلوا الله خيرهاء واستعيذوا 


إل 
3 


بالل من شرها رواه عن أبى هريرة أبو داود  )۵۰۹۷(‏ وابن ماجه (۳۷۲۷) بإسناد حسن . 
وقد كان رسول الله اة إذا عصفت الريح قال : « اللهم إني أسألك خبرها » وخير ما فيها . 
وخير ما أرسلت به » وأعوذ بك من شرّها وشه ما فيها » وشر ما أرسلت به » رواه عن عائشة 
مسلم (۸۹۹) . 

ویندب عند سماع الرعد أو رؤية البرق التسبیح ؛ لما روى عن عبد الله بن الزبیر مالك في 
« الموطأ " (۲/ 4۹۲) : أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال : «سبحان الذي يسبح 
الرعد بحمده » والملائكة من خيفته » » قال الشافعي في « ال » ٠٠۳ /١(‏ ) بإسناده الصحيح 
ع اووس Sa‏ : سبحان من سبحت له . قال الشافعي : كأنه يذهب 
إلى قوله تعالی : # وش یرد مدو امه من خفیه. > [الرعد : ۱۳] . ويقاس بالرعد 


کے ص کے 


مم ٣‏ بو 


ابوق اسب أن يقول ۳ : سبحان من : 9 رڪم رک حَوْفًا وَطَمَكَا € [الرعد : ۱۲] 
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کتاب الحنائز 


[ الجنائز ] بالفتح : جمع جنازة : - بالفتح والکسر - وقيل : - بالفتح - 
اسم للمیت في النعش » و بالكسر ‏ : اسم للنعش وعلیه المیت » وقیل : 
بالعکس » من جنزه » أي : ستره""* . 

اقل وَالتَكْفِيِنُ وَالصَلاةُ عله نم الدَفْنُ مَفْوُوْضَاتٌ 

( الغسل ) للميت المسلم ( والتكفين ) له بساتر العورة ( والصلاة عليه ثم 

الدفن ) له ( مفروضات ) . 
كمَايَّة » وَمَنْ شهیداً يتل فى مَعْرَكِ الْكُمّارِ لا یل 

( كفاية ) - بالجر بالاضافة » أو النصب تمييزاً ‏ وذلك بالاجماع » اما الكافر 
فلا يجب غسله [ولا تجوز الصلاة عليه] » وان كان ذمياً » ويجب تكفين الذمئّ 
والمعاهد ودفنهما » ولا يجب تكفين الحربيّ والمرتد والزنديق » ولا دفنهم بل 
يجوز إغراء الكلاب عليهم » لكن الأولى مواراتهم ؛ لفلا يتأذى الناس 
برائحتهم . ( ومن شهيداً يقتل في معرك الكفار ) أي : في معركتهم بسبب قتالهم 
الأب 

ابص » بل عَلَى مرب والهنم وَلْطون وَالْحَرِيْقَ 

ولا سيك )أن هله + ای الا دك ولو ن اوناسا زر 
محدثاً حدثاً أكبر . سواء قتله كافر » أو أصابه سلاح مسلم خطأ » أو عاد عليه 
سلاح نفسه » أو سقط عن دابته » أو وطئته الدواب » أو أصابه سهم لا يعرف : 


(۱) وصلا: الجنازة شرعا : أقوال وأفعال كغيرها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ٠‏ بلا ركوع ولا 
سجود ‏ وتمیز بتضرع ودعاء وتوسّل إلى الحيّ الذي لا يموت لیعفو ويترك مؤاخذة هذا المیت 
المفتقر إلى رحمه ربه الغني . 


۲:۵ 


هل رمی به مسلم أو کافر » وسواء وجد به آثر آم لا ۰ مات في الحال » أم بقي 
نا بسانت بذلك السیب قبل انقضاء الحرب ۰ آو بعده ولیس فيه الا حر که 
مذبوح » ويسنّ دفنه في ثیابه فقط ۲٩۱‏ ۰ 


والحكمة في أنه لا يغسّل ولا یصلّی عليه : إبقاء أثر الشهادة عليه » والتعظیم 
له باستغنائه عن تطهيره » ودعاء القوم له » وسمّي شهيداً ؛ لان الله ورسوله ڳا 
شهدا له بالجنة » وقيل : لأنه حى بنصن القرآن"۲۳ ۰ وقيل غير ذلك" . ( بل ) 
یصلّی ( على الغريق . و ) على من مات تحت ( الهدم و ) على ( المبطون ) الذي 
ا (١‏ الحريق ی و و 
ظلماً > وطالب العلم »> ومن مات عشقاً » أو بالطلق”*' [ فيغسل ويصلى 


(1) لخبر جابر عند البخاري (17547) : أن النبي يي قال  :‏ ادفنوهم بدمائهم » . 
منها : خبر جابر عند البخاري (۱۳۳) ۰ وآبو داود (۳۱۳۸) > والترمذي (۱۰۳7) ۰ والنسائي 
(۱۹) » وابن ماجه (۱۵۱۶) وفیه : « ولم یغسلوا» . 
ومنها : ما روی عن ابن عباس آبو داود (۳۱۳4)  :‏ آمر رسول الله َة بقتلی آحد أن ینزع عنهم 
الحدید والجلود » وأن یدفتوا بدمائهم وثيابهم » . 
ومنها : خبر آنس عند الشافعي في « الأم» : (۲۳۷/۱) ۰ وأحمد (۱۹۷/۳) ۰ وآبي داود 
(۳۱۳۰) ۰ والحاکم (۳۹۲/۱) بألفاظ متقاربة وفیه : « ولم يصل علیهم » . 

(5) قال سبحانه  :‏ ولا مس رن وی سبل وت بل آحباه عند ربوم نود 3 فحن يمآ 
مهم آله من قصلو وروت بات ل حقو يهم من حَلْفِهحْ آلا وف عَم ولا هم خرو 4 
[ال عمران : 1١569‏ -۱۷۰] . 

(۳( أي : أن آرواحهم شهدت وحضرت دار السلام لأنهم أحياء » وأرواح غیرهم إنما تشهدها یوم 
القيامة » وقیل : لانه يشهد عند خروج روحه ما أعد الله له من الثواب والکرامة . 

(4) لاخبار منها : ما رواه عن أبي هريرة مسلم )١915(‏ : « الشهداء خمسة : المطعون ‏ 
والمبطون » والغرق » وصاحب الهدم » والشهید في سبیل الله عز وجل » . المطعون : هو 
الذي يموت في الطاعون » والطاعون : غدة تصيب مراق الجسم والاباط . 
ومنها : ما رواه عن جابر بن عتيك مالك (۱/ ۲۳۳ -۲۳۶۰) » وأبو داود (۳۱۱۱) ۰ وابن ماجه 
(۲۸۰۳) : « الشهداء سبعة » فزاد : ۱ صاحب الجنب ۰ والحرق » والمرأة تموت بجمع » 
بإسناد صحیح . بجمع : أي بشيء مجموع فیها وهو ولدها في بطنها . 
وأما خبر : « من عشق فعف وکتم فمات مات شهیداً » قال في « المقاصد الحسنة » (۱۱۵۳) : 
رواه الخطیب في ترجمة محمد بن داود الظاهري وأطال فيه الکلام . وألف فيه لاحقا المحدث- 


۳:1 


عليه ]۲۳ ۰ وان صدق على كلّ منهم اسم الشهید ۰ فهو شهید في ثواب الآخرة . 
لا في ترك الغسل والصلاة 


فائدة : الشهداء ثلاثة 
۱ - شهید في حکم الدنیا بمعنی : آنه لا عل ولا یصلی علیه » وشهید قن 


حکم الآخرة بمعنی : أنَّ له ثواباً خاضاً » وهو من قتل فى قتال الحربیین بسببه . 
وقد قاتل لتکون كلمة الله هى العلیا . 


و۲ شهيد في الاخرة دون الدنیا : وهو من قتل ظلماً بغير ذلك » 


والغريق ( ومن مات تحت الهدم 4 والمبطون » والحريق ونحوهم"؟ 1 


و۳ - شهيد في الدنيا دون الآخرة : وهو من قتل في قتال الحربيين بسببه ؛ 


وقد غل من الغنيمة » أو قتل مدبراً » أو قاتل ریاء ونحوه . 


وَكَمَن لفط بل خال وغدد نفخ الوّؤْح باغتسال 
( وكفن السّقط  )‏ بتثليث سينه » والأفصح كسرها ‏ : وهو الذي آسقطته 


أمه الحامل قبل تمامه ( بكل حال ) من أحواله » فما لم تظهر فيه خلقة آدميّ تكفي 
مواراته بخرقة [ ودفنه ] ( وبعد نفخ الروح ) أي : ظهور خلق الآدمي فيه [ يجب 
أن ] یکفن التکفین التام ( باغتسال ) أي : معه ویدفن E‏ لأنّها 
أوسع باباً من الصلاة » ولهذا غسّل المیت الذمّي ی ۲۳ ۰ ولا فى علیه » آنا (ذا لم 
یظهر فیه [ مبداً ] خلق امي فلا یجب غسله ولا ستره ولا دفنه ؛ لها من آحکام 
من كان حيّا » أو توقع فيه الحياة . 


صم 6 م 


۵ لس ۳ 4 7 o‏ م 4 وه و 
فان صح فکالکبیر بعل وسن : سَتره 6 ووترا يغسّل 
( وأن يصح ) من الصیاح » أي : وآن یرفع صوته أو ظهرت فيه آمارات حياة 


أحمد الغماري رسالة آسماها: « درء الضعف عن حديث من عشق فعف » من رواية ابن عباس . 
لأن الأصل وجوبهما > فان لم یمکن الغسل وجب التیمم ؛ لأن تقدم الطهر شرط لصحة الصلاة 
على الميت . لكن خالفنا في شهيد المعركة تعظيماً لأمره وترغيباً فيه . 

كاللّديغ وكذا صاحب الأمراض المهلكة كالسرطان والسكر والقرحة يلحق بها » والله أعلم . 
ويكفن ويدفن . 


۳:۷ 


کاختلاج أو تحرك ( فکالکبیر یجعل ) فیجب غسله وتکفینه والصلاة عليه ؛ لتيقن 
حیاته وموته بعدها » أو لظهوره بالامارة ( وسن ستره ) أي : المیت عند غسله 
بأن یکون في موضع خال من الناس » مستور عنهم لا یدخله إلا الغاسل ومن يعينه 
والولي ؛ لأنه كان يستتر عند الاغتسال فیستر بعد موته › ویوضع علی لوح آو 
سرير على قفاه وأخمصاه للقبلة » وموضع الرأس آعلی ۰ ويغسّل في قمیص بال 
أو سخيف"'' ۰ فان كان واسعاً أدخل يده في كمّه » أو ضيقاً فتق رأس 
الدخاریص""" وأدخلها . ثم أشار النّاظم إلى الكيفية الفضلى بقوله : ( ووتراً 
نسل باه رد > قو ار من الح ال لخانعه:غ وکن إناء الما كيرا : 

بالسّذر فی الأول وَبِالْكَافُوْر الصّلب ء وَالآكَدُ في الأَخيْرِ 

( بالسّدر في ) الغسلة ( الاولی ) أي : معها ( وبالکافور . الصلب ) أي : 
معه » أي : يسن أن یستعان في الأولى بسدر أو خطمي""" ۰ ثم يصب عليه ماء 
قراحاً من فرقه إلى قدمه بعد زوال السّدر ثلاثاً بالماء القراح » ويسنّ أن یجعل في 
الماء القراح کافوراً لا یفحش التغیر به » أو صلباً . هذا حاصل کلامه . 
( والآكد ) جعل الکافور ( في الأخير ) من الغسلات ۰ ولا یقوّب المحرم 
طيبك”*' ۰ بخلاف المعتدة . وأكمل الغسل مذکور في المطوّلات ** » ولا تجب 


(۱) سخیف » وعبّر ب : ١‏ التحفة 4 : سحیق » وکلاهما بمعنی رقیق بال . 

(۲) جمع دخریص » معرب : وهي تثنيات الثوب المخاطة » وتدعی بالبنيقة أو الکسرات . 

(۳) أو ما ناب عنهما الیوم کالصابون والمنظفات . ثم بالکافور ؛ لانه يقوّي البدن ویدفع الهوام 
والنتن في حى غير المحرم . 

(5) لما في خبر ابن عباس عند البخاري (۱۳۷۵) ۰ ومسلم (۱۳۰) )٩۹٤(‏ و )٩۸(‏ . قال : قال 
النبي ول : « اغسلوه بماء وسدر » وکفنوه في وبیه ولا تحنطوه » وفي لفظ : «ولا تمسّوه 
طيباً > ولا تخمروا رأسه » فان الله یبعثه یوم القيامة ملبياً » إبقاء لاثر الاحرام . الحنوط : 
الطيب . تخمروا : تغطوا . ملبياً : قائلا : لبيك : 

(5) قال في « تهذيب تحفة الحبيب » (ص : ۱۵۹) وبتصرف : ويسن بماء بارد الا لحاجة كوسخ 
وبرد » وأن يجلسه برفق مائلا إلى ورائه » ويضع يمناه على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه لئلا يميل 
رأسه » ويسند رأسه بركبته اليمنى » ویمر يساره على بطنه بمبالغة ليُخرج ما فيه » ثم يضجعه 
لقفاه» ويغسل بخرقة ملفوفة على يساره سوأتيه» ثم يلقيها. ویلف خرقة أخرى على يده ينظف- 


۳:۸ 


نية الغاسل في الأصح » آمّا أقل الغسل فهو تعمیم بدنه""؟ . 
رذكر كفن في صراض لفایفي لاه بتاض 
وان الوا بای در وی 
۳ موديو و ده : « كفن لني صلَى لله عليه وآ 
وسلم في ثلائة آثواب یمانيةبیض ۰ لیس فیها قمیص ولا عمامة ۷ . ویجور 
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لفلف افت ان والازاژ ‏ ثم الْقَمِيْصْ الببْض والخماز 


] ۶۱۳ [ 


والأفضل (لها) أي : الأنثى ( لفافتان والازار ) أي : مئزر » وهو : 
ما تستر به العورة » ویجعل قبل اللفافتین ( ثم القمیص ) وهو الدرع ویجعل بعد 
الازار كما آفاده بثم ( البیض )۳ - بالرفع - ( فالخمار ) » وهو ما یغطی به 
الر اس » ویجعل بعد القمیص رعاية لزيادة الستر » و کما فعل بابنته صلی الله عليه 


0 بها آسنانه ومنخریه » ثم یوضع كالحي » ثم يغسل رأسه فلحیته بمنظف ویسرح شعر الأنثى إن 
تلبد بمشط واسعة الأسنان برفق » ويرد المنتتف من الشعر فيوضع في الكفن ۰ ثم ينظف الشق 
الأيمن ثم الأيسر » ثم يحرفه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن ممّا يلي قفاه » ثم يحرفه إلى 
شقّه الأيمن فيغسل شقه الأيسر كذلك ۰ مستعيناً بمنظف في کل أحواله ۰ ثم يزيل أثر المنظف 
من مفرق رأسه إلى قدميه » ثم يعممه بماء صاف قراح فيه قليل كافور » فهذه نعدٌها غسلة . ثم 
يغسل ثانية بماء صاف » وكذلك ثالثة . 

)١(‏ أي جالماء مره .وس + أن كون العاسا آمیا + فان رای يرا سنّ ذكره » أو ضله حرم 
ذكره إلا لمصلحة كبدعة ؛ لخبر ابن عمر عند أبي داود )٤۹٠١(‏ » والترمذي (۱۰۱۹) وقال : 
غریب - : ١‏ اذكروا محاسن موتاكم » وكفوا عن مساويهم » 

6 آخحرجه عنها البخاري (VT)‏ ¢ ومسلم )951١(‏ (71) ۰ وأبو داود (۳۱۵۱) ¢ والنسائي 
(۱۸۹۷) . 

(۳( عائد علی ما سی : اللفافتان والإزار والقميص ؛ لخبر ابن عباس عند آبي داود (TAVA)‏ 4 
والترمذي (945) ۰ وابن ن ماجه (۳۵۲۲) » والحاکم (۳4۵/۱) : : * وکقنوا فیها موتاکم » . 


۳:۹ 


وآله وسلم ام کلثوم""؟ ‏ والزيادة على الخمسة مکروهة للرجل والمرأة ؛ 
للسرف ۰ ومن كفن منهما بثلائة فهي لفاتف یستر كل منها جمیع البدن كما قرره 
في كلامه > وإن كفن الرجل في خمسة زید قمیص وعمامة تحتهنٌ . 


تنبيه : یکفن الميت بما له لبسه حيّا» فيجوز تكفين المرأة بالحرير 


والمزعفر » بخلاف الرجل والخنثى » وتكره المغالاة في الكفن”'' » والمغسول 
والقطن أولى من غيرهما : 


نم شرع في كيفية الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد كما مرّ والسقط في 


بعض آحواله »> وهي من خواص هذه الأمة'") » فقال : 


الف : للصّلا: كه ناویا نم آفرا : «الحمدکه :وك تانب 
( والفرض ) بمعنی : المفروض ( للصلاة ) أي : بأركانها سبعة : 


آحدها ما ذکره بقوله : ( كبّر) أي : آنت تكبيرة الاحرام حالة کونك 


( ناوياً ) الصلاة على الجنازة » أو على من صلَّى عليه الامام . ثانیها : ما ذکره 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


آخرجه عن آم عطية ابن ماجه )١50/8(‏ . 

وأخرجه عن لیلی بنت قائف آبو داود )۳٠١۷(‏ قال في «المجموع» :)١09 /٥(‏ إسناده حسن . 
قالت : « فكان آول ما أعطانا رسول الله ب الحقا » ثم الدرع » ثم الخمار » ثم الملحفة » ثم 
آدرجت بعد في الثوب الاخر » قالت : وكان رسول الله ی جالس عند الباب » معه كفنها 
يناولناها ثوبا وبا » . 

وأم کلثوم رضي الله عنها بنت النبي ية تزوجها ولا عتبة بن آبي لهب ۰ ثم فارقها بأمر آبیه » ثم 
تزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد موت آختها زینب سنة : (۳) هاء ثم توفیت هي 
سنة : )٩(‏ ه ولم تلد له . 

وتحرم إن كان في الورئة محجور أو غائب . ومحل الکفن أصل التركة » فان لم يكن للمیت 
تركة فعلی من تلزمه نفقته من قريب أو زوج موسر . 

ويسنّ أن لا يعدّ لنفسه کفناً ؛ لثلا یحاسب عليه إلا أن یکون من آثر حل أو في صلاح فحسن . 
وکذا قال المؤلف في « تحفته » (ص : )١1١‏ ونقله عن عمر بن سالم الفاكهاني المتوفی سنة : 
(۷۳۶) ه شارح « رسالة القيرواني » في الفقه المالكي لعبد الرحمن آبي زید القيرواني ‏ 
المتوفی سنة : (۳۸۲) ه . والمراد هو بهذه الكيفية . 


۳9۰ 


: ( ثم ) أي : عقب التكبيرة الأولی ( اقرأ الحمد ) أي : الفاتحة""" ‏ أو 
موی ¢ ويس التعوّذ قبلها » لادعاء الافتتاح › لبناء هذه الصلاة 
على ال فا( وک ثانيا ) : 


وَبَعْدَهُ : صل على الْمُقَمَى وتالا : دعو لمن نوفی 


( وبعده صل على ) النبي”" ( المقفي ) - بکسر الفاء المشددة - اسم من 
آسمائه صلی الله عليه وآله وسله”" وهذا هو الرکن الثالث . ( وثالثاً : تدعو لمن 


[ وَبَعْدَ زیم كُلْ : الُم لآ حرمت أَجُورَهُمْ یا ذا الع 


او ی . حرمتنا آجورهم ° 
أي : أجور هؤلاء الذين أصبنا بفقدهم ؛ لأنهم الذين ندعو لهم ونصلي علیهم . 
( يا ذا العلا  )‏ بضم العين - أي : يا صاحب العلو والرفعة على جميع الخلق ‏ 


5 2 
إذ الكل ملکه > وتحت قدرته ومشیئته ] ۲ 


(۱) روی قراءة الفاتحة عن ابن عباس البخاري (۱۳۳۵) قال : « لتعلموا أنها سنة ۷ . 
ورواه عن رجل من الصحابة البيهقي (۳۹/4) . 

(۲) لخبر عائشة عند الدارقطني (۳۵۵/۱) » والبيهقي (۰)۱۹۱/۶4 وفيه ضعف : ١‏ لا يقبل الله 
صلاة إلا بطهور . وبالصلاة عليّ » . قال الشافعي : أمر الله بالصلاة على نبيه » وظاهره 
يقتضي الوجوب » ولا موضع تجب فيه الصلاة عليه أولى من الصلاة . 

,۳( لخبر آبي موسى عند مسلم (7705) قال : « كان رسول الله يك يُسمّي لنا نفسه أسماء » فقال : 
« آنا محمد » وأحمد » والمقفي » والحاشر » ونبئٌ التوبة » ونبی الرحمة » . 

)٤(‏ طرف من حدیث آخرجه عن عوف بن مالك مسلم (477) ۰ والترمذي (۱۰۲) ۰ والنسائي 
(۱۹۸6) وابن ماجه (۱۵۰۰) ۰ وهذا الدعاء ولو لطفل . 

(۵) لخبر رواه عن أبي هريرة أبو داود (۱ ۰ : ١‏ اللهم لا تحرمنا أجره » ولا تضلنا بعده » أو 
لا تفتنا بعده : واغفر لنا وله . كما استحسنه الاصحاب » ونص عليه الشافعی فى 
« البويطي » . والمتقدمون قالوا بعد موی « ریا ایکا ین الا كد وق اکر 
تة وفتا عَدَاب التّار © [البقرة : ۲۰۱] . قال في « الأذكار » (ص : ۲۹۹) : فان فعله كان 


و 


حسنا . 


۲ ۱ 


من بعده : لیر > والسّلام وفادز: بلس ره القيّام 
[ ۶۱۷ ] 


( وبعده ) أي : الدعاء للمیت » وهو الرکن الرابع » والخامس : ( التکبیر ) 
على الوجه المذکور وهو آربع تکبیرات""" ( و ) الرکن السادس : ( السلام ) 
کسلام غیرها ‏ والسابع : القيام للقادر كما قال : ( وقادر یلزمه القیام ) کغیرها 
من الفرائض ۰ مع ما رواه النسائي [( ۱۹۸۹ ) و ( ۱۹۹۰ )] بإسناد صحیح عن 
أبى آمامة [ آسعد بن ] سهل بن حنیف قال : من الستّة في صلاة الجنازة أن 
یکتر » ثم بقراً بام القرآن مخافتة » ثم يل علی ال صلی الل علیه وآله 
رل كلض الذغاء للمیت ویسل ٩»‏ . 

ولا يجب تعيين المیت ۰ بل تكفي نية الصلاة على هذا المیت » فان عيَّن 
وأخطألم تصمَّ صلاته . نعم : إذا أشار إلى العین صحت . 

تنبيه : يسن رفع اليدين حذو المنکبین في كل تكبيرة » ثم وضعهما على 
صدره » والتسليمة الثانية » ويندب إكثار الدعاء للميت بعد الثالثة » فيقول : 
1 اللهم اغقر لحینا وميتنا . وشاهدنا وغائبنا > وصغيرنا وكبيرنا » وذكرنا 
وأنثانا » اللهم من أحييته متا فأحيه على الاسلام » ومن توفیته متا فتوفه على 
الإيمان »۳۱ . 


)۱( لما آخرجه عن آبي هريرة البخاري (۱۳۳۳) > ومسلم (۹۵۱)  )1۲(‏ وآبو داود (۰۳۲۰ 
والترمذي (۱۰۲۲) ۰ والنسائي (۰۱۹۸۰ وابن ماجه (۱۵۳6) » وغیرهم : « أنَّ ال تا 
نعى النجاشي لأصحابه في الیوم الذي مات فيه » وخرج بهم إلى المصلی ۰ فصفٌ بهم ۰ وكبّر 
أربعاً » بالفاظ متقاربة . 
وأخرج عن ابن عباس مسلم (۹۵6) : « أن رسول الله با صلى على قبر بعدما دفن » فکبر عليه 
أربعاً ؛ . وفي الباب أيضاً : عن عمران » ومجمّع » وحذيفة » وابن عمر » وجابر » وأبي 
أمامة . انظر لتخریجها « البیان » (۳/ 1۵) . 

(۲) ورواه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف » عن رجل من الصحابة الشافعي في « الام » 
(۲۳۹/۱) . 

(۳) آخرجه عن أبي هريرة آبو داود (۰)۳۲۰۱ والترمذي (۰)۱۰۲ والنسائي (۱۹۸۲) » وابن ماجه- 
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اللهم هذا عبدك وابن عبديك » خرج من روح الدنیا وسعتها » ومحبوبه 
وأحباژه فیها » إلى ظلمة القبر وما هو لاقیه » كان يشهد أن لا اله إلا أنت وحدك 
لا شريك لك » وان محمداً عبدك ورسولك » وأنت اعلم به متا » اللَّهم إِنَّهِ نزل 
بك وأنت خير منزول به » وأصبح فقیراً إلى رحمتك » وأنت غني عن عذابه"") 
وقد جثناك راغبین إليك شفعاء له » اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه » وان 
كان مسیثاً فتجاوز عنه » ولقه برحمتك رضاك » وقه فتنة القبر وعذابه » وافسح له 
في قبره » وجاف الأرض عن جنبیه » ولقّه برحمتك الأمن من عذابك » حتی 
تبعثه آمناً إلى جنتك برحمتك يا آرحم الراحمین ٩۳‏ . ويؤنث الضمائر في المرأة . 
ویقول في الطفل بعد الاوّل : اللهم اجعله فرطاً لأبويه » وسلفاً وذخراً وعظة 
واعتباراً وشفیعاً » وثقل به موازینهما ۰ وأفرغ الصبر على قلوبهما » ولا تفتنهما 
بعده ولا تحرمهما آجره"" . ویقول بعد الرابعة : اللهم لا تحرمنا أجره » ولا 
تفتنا بعده » واغفر لنا وله“ . 
ده لقو قَذ جوا وش : في لخد بازض تضلب 
۲1۱۸1 
( ودفنه ) - بالنصب معمول قوله الاتي : قد آوجبوا - أي : ودفن المیت » 
وهو تغييبه في قبر أقله حفرة تمنع الرائحة والسبّع ( لقبلة قد آوجبوا ) بأن یوجهه 
في قبره بوجهه وبدنه إليها ؛ لشرفها""" كما فعل برسول الله صلی الله عليه وآله 


. والحاکم (۳۵۸/۱) وصححه‎ » )۱٤۹۸( 

)۱( رواه عن أبي هريرة مالك في « الموطاً » (۲۲۸/۱) ۰ وآورده الشافعي في « الام ۱(۲/ ۲4۰) . 

(۲) آورده فی ۱ مختصر المزنی »(۱۸۳/۱) . 

(۳) قال نی« الأذكار » عقب (1۷۰) هذا لفظ ما ذکره آبو عبد الله الزبيري من صحابنا في کتابه 
« الکافی »» وانظر 1ص : ۵۸۱ ] ترجمة مؤلفه . 

(:( وشات فى شر الغ 410 : 

(۵) لخبر ابن عباس : « خير المجالس ما استقبل به القبلة » و : « إن آشرف المجالس . . . » رواه 
الطبراني في « الکبیر » (۱۰۷۸۱) ۰ والحاکم (۲۹۹/4 - ۲۷۰) . وفي الباب عن ابن عمر وأبي 
هريرة . 
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وسلم ‏ فلو دفن مستدبراً أو مستلقیاً نبش ووجّه للقبلة ما لم یتغیّر » فان تخیر لم 
پنبش وجوبا > وأمّا الاضطجاع على الاأیمن فة » فیندب أن يوسّع القبر ویعمق 
قدر قامة وسطة۲ ۰ (وسنّ ) الدفن ( في لحد )۲ - بفتح اللام وضمها 
وسکون الحاء فیهما - وهو أن یحفر في آسفل جانب القبر القبليّ مائلا عن 
الاستواء قدر ما يسع المیت ویستره ( بأرض تصلب ) أي : صلبة ‏ وهي أفضل 
من الشق ۰ وهو أن یحفر قعر القبر کالنهر » ويبني جانباه بلبن » ویجعل المیت 
بینهما . آمّا الارض الرّخوة فالشق آفضل » خشية الانهیار » ویقول الذي 
پلحده : « بسم الله وعلی ملَّة رسول الله ء ٠‏ . 
[ وش تنطیح عَلى المَنْصُوصٍ بلابتاء وبلا تخصیسص) 

أي : ( وسن تسطیح ) بحيث یجمع عليه التراب مسطحاً لا مسنماً . ( على 
المنصوص ) أي : في کتب الامام الشافعي وأصحابه » ( بلا بناء وبلا تحصیص ) 
أي : ] ویکره بناء القبر"؟" ۰ وتجصیصه"* . 


(۱) أي : من رجل معتدل لهما » وهما نحو مترین تقریباً » وکذا ذکره ابن الملقن فى « الخلاصة » 
() عن عمر رواه عنه ابن المنذر › ولحديث هشام بن عامر : ) احفر وا وآوسعوا» وفی 
رواية : « وأعمقوا ؛ الرجلین والثلائة في القبر » . قیل : نأیّهم يقدّم ؟ ال « أكثرهم 
قرآنا » . رواه آبو داود (۳۲۱۵) » والترمذي (۳۲۱۵) وقال : حسن صحیح . ولا یکره أن يعد 

۲۸( لما رواه آبو داود (۳۲۰۸) ۰ والترمذي (۱۰0) وصححه ابن السکن كما في « خلاصة البدر 
المنیر » )٩۳۷(‏ عن ابن عباس أن رسول الله ِا قال : « اللحد لنا » والشق لغیرنا » . 

(۳) رواه عن ابن عمر آبو داود( )۳۲۱۳‏ والترمذي )٠١57(‏ وقال : حدیث حسن . 

(4) وهذا البیت من زوائد محمد بن آحمد الاسدي على « نظم الزبد » . 

(۵) أي : في بطن الأرض » وکذا فوقه ‏ خلاف ما عملنا عليه الیوم إن كان في ملکه » آما إذا كان 
البناء بأرض مسبلة أو موقوفة أو موات حرم وجاز هدمه وإن عم البلاء بذلك في المقابر . 

1( بنحو جصّ وإسمنت وبلاط وحجارة أو رخام ؛ وبخاصة المزرکش والمزین ؛ لخبر جابر عند 
مسلم )٩۷۰(‏ وغیره : « لا یقعد على قبر » ولا یبنی عليه » ولا یقصص ؛ أي : لا بجصص 
ولا یبیض . 
ویحرم أن یکتب عليه شيئاً من القرآن » وبخاصة ان كان قریباً من الارض فلا یمن من أن یبال 
عليه أو يلوّث بالنجاسات فليتنبه لذلك . ورحم الله القائل من الوافر : = 


۳۵ 


ويسنَ وضع الجرید الأخضر على القبر وکذا الریحان » ونحوه من الشيء 


)۱( 
الرطب > وأن یضع عند رأسه حجراً أو خشبة أو نحو ذلك » والدفن ذ فى المقبرة 
أفضل منه بغیرها » لینال المیت دعاء المارین والزائرين › وش 


ویسن زيارة القبور لجال ۽ وتکره لال٥‏ ¢ ويستحتٌ الا کثار 


و 3 


ها > وأن یکثر الوقوف عند قبور أهل الخیر . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
00 


(00 


03 


(۷) 


7 هل المَصُور إذا آیشوا وا فوق المقابر بالشخور 
بوا إلا مَاهاة وفخراً عَلَى الفقراء حتی في اور 

۳۳ ابن عباس : ١‏ إنهما لیعذبان » وما یعذبان فى كبير » . . . قال : فدعا بعسيب رطب 
فشقه بائنین ثم غرس علی هذا واحداً وعلی هذا واحداً ثم قال : « لعله آن يكلف عنهما ما لم 
ييبسا » . رواه البخاري (۲۱۷) ۰ ومسلم (۲۹۲) ۰ وآبو داود (۲۰) ۰ والترمذي (۰0۷۰ 
والنسائی (۳۱) واخرون . 
رفا هذا و :أن و ا ا نر عل الو ل ب د د ا 
لا يعرض عنه إلا عند يبسه وزوال نفعه » ولا مانع من رش القبر بماء طهور » أو وضع رائحة 
طيبة لأجل الزائرين . 
لأنه ية وضع عند رأس عثمان بن مظعون صخرة وقال : « أتعلم بها قبر أخي » لادفن إليه من 
مات من آهلی » ۰ رواه عن المطلب آبو داود (۳۲۰) . 
لما فیها من الوحشة ‏ وکذا المفاسد » وخشية التهم . 
لخبر بريدة : « ألا فزوروها » عند مسلم )٩۷۷(‏ » وأبي داود (۳۲۳۵) » والترمذي (۱۰۵4) ۰ 
والنسائی (۲۰۳۳) . ومن أدب الزیارة : أن یکون الزاثر إلى حدٌ كان یقرب منه لو كان حيّا » 
ا ا توا ار ایشا ی او من القرإن مان اسان مره 
ولا يمشي حافياً في المقبرة » وأن لا يطأ القبر » ولا يتكىء ء عليه » وأن لا يبول ولا يتغوط 
علیه » لان حرمته میتاً کحرمته حیاً . 
قال النواوي في « المجموع ۰ (۲۷۷/۰) : والذي قطع به الجمهور : آنها مكروهة لهنَّ كراهة تنزیه . 
آقول : لکن إذا كان هناك فتنة لها في دين أو عرض فلا يجوز لهِنْ أن یزرن الا مع محرم أو عدد 
من النسوة » وهن ملتزمات لحدود الشرع بلا نوح ولا ذکر محاسن ؛ لانها من نعي الجاهلية 
ني تیم 9 
لما روى أن النبى َة قال : « زوروا القبور » فإنها تذکرکم الموت ‏ ولا تقولوا هجرا » أورده 
عن زيد بن ثابت صاحب « كنز العمال » (4۲۵۵۲) ونسبه للطيالسي وسعيد بن منصور . وفي 
الباب نحوه عن ابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وآخرين . 
لان النبي ية كان كثيراً يسلّم على الأموات ویدعو لهم ويقف عندهم » يدل على ذلك ما رواه- 


۲ 6۵ 


ع ا مر 


و ب و »0 o e o‏ 
تغرية الْمُصَاب فِيْهَا الشُنّهُ: ثلاث یام توالی دة 
ت *ے ۳ 0 


يما 


و [ تستحب ]( تعزية''' المصاب ) بالميت أي : جميع من أصيب به » بأن 


حصل له عليه ود من أقاربه وغيرهم ۰ قبل الدفن وبعده » ( فيها ) أي : في 
مصيبته . وقوله : ( السنّه ) - بالوقف مبتداً مؤخر » خبره تعزية المتقدم ‏ أي : 
السنة تعزية المصاب في مصيبته ؛ لما رواه ابن ماجه [۰]۱۰۱ والبيهقي 
[59/5] بإسناد حسن : « ما من مسلم يعرّي أخاه بمصيبة » إلا كساه الله من حلل 
الكرامة يوم القيامة ۲۳۷ . نعم : الشابة لا یعزیها أجنبىٌ » وإنما یعزیها محارمها 


4 8 


هو 


وزوجها . والتعزية بعد الدفن أولى لاشتغالهم قبله بتجهيزه » إلا إن أفرط حزنهم 
فتقدیمها آولی لتضررهم > ومعناها : الأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الأجر ) 
والتحذير من الوزر بالجزع › والدعاء لمت بالمغفرة » وللمصاب بجر 


(۱) 


(۲( 


عن ابن عباس الترمذي (۱۰۵۳) وحسنه : « أن النبي که مرّ بقبور بالمدينة » فأقبل عليها بوجهه 
وقال : « السلام عليكم يا أهل القبور » يغفر الله لنا ولکم » أنتم سلفنا » ونحن بالاثر » . 
ولخبر عائشة عند مسلم (4۷4) » والنسائي (۱۵۰) ۰ وابن ماجه (40۳۱) : أنه ية خرج إلى 
البقيع فقال : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين ٠‏ وإنا إن شاء الله عن قريب بكم لاحقون ٠‏ اللهم 
اغفر لأهل بقيع الغرقد » . البقيع : مدفن أهل المدينة . والغرقد نبات كان فيه . 

التعزية : هي التصبير » وشرعت لتخفيف الجزع على فراق من يعر عليه » ومن أحسن ما يعرّى 
به خبر آسامة بن زيد قال : آرسلت إحدى بنات النبي ی إليه تدعوه » وتخبره أن صبيا لها في 
الموت ‏ فقال للرسول : « ارجع إلها فأخبرها : أن لله تعالی ما أخل » وله ما آعطی + وکل 
شيء عنده بأجل مسمّی » فمرها » فلتصبر » ولتحتسب ٩‏ . 

ففي هذا الحدیث قواعد مشتملة على مهمات کثيرة فى أصول الدین وادابه » منها : الصبر على 
النوازل كلها والهموم والأسقام . ومنها : أن العَالّم وما فيه كلّه لله تعالی » فلم يأخذ ما هو 
لكم ؛ بل أخذ بعض ما وهب لكم . ومنها : أن عليكم ألا تجزعوا فمن قبض فقد قضى أجله 
المسمّى ۰ فلا يتقدم ولا يتأخر ؛ فإذا علمتم ذلك فاصبروا واحتسبوا لتؤجروا . 

وكخبر ابن مسعود عند الترمذي (۱۰۷۳) » وابن ماجه )١17١7(‏ وفيه ضعف : « من عرّی مصاباً 
فله مثل آجره » . وكخبر أبي برزة عند الترمذي )٠١77(‏ وقال : غريب : « من عرّی ثكلى 
كسي بدا في الجنة » . وخبر عمرو بن حزم عند ابن ماجه )11١01(‏ : « ما من مؤمن يعرّي أخاه 
بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة » قال في « الأذكار » (5557) : بإسناد 
حسن . والأحاديث تفيد الترغيب في ذلك » وهذا ممّا يتسامح فيه بقبول الحديث الضعيف . 


5071 


المصيبة . وتمتد التعزية ( ثلاث ) أي : ثلاثة ( أيام توالي ) أي : تلي ( دفنه ) 
- بالوقف - وتبع النّاظم في هذا کلام « المجموع » [۲۷۰/۵] وظاهر کلام 
« الروضة » وأصلها أن ابتداء الثلائة من حين الموت » وبه صرّح جمع منهم 
القاضي آبو الطیب والبندنيجي وابن الصباغ والماوردي وابن آبي الدم والغزالي 
في « خلاصته ٩۲۲‏ وهو المعتمد . ومحل ما ذکر في الحاضر""" ‏ أمّا الغائب 
فتمتد إلى قدومه . ویقال في تعزية المسلم بالمسلم : اعظم اه آجرك » وأحسن 
عزاءك » وغفر لميتك . وبالکافر : أعظم الله آجرك » وصبرك » وأخلف 


لىك وفي تعزیه الکافر بالمسلم : غفر الله لميتك » وأحسن عزاءك 


عب م2 2و وس ۳ م ° .9 ۹ ی 22 
وجوزوا البکا بغیر ضرب وجوء ولا نوح » وشق ثوب 
]€۰[ 


( وجوّزوا ) أي : العلماء ( البكا ) وهو بالمد رفع الصوت ۰ - وبالقصر - 
الدمع على الميت قبل موته وبعده ( بغیر ضرب وجه ) وخد وصدر ( ولا نوح و ) 
۷ (شن توب ) وفي نسخة : « جیب » آي : ونحوه کنشر شعر » وتسوید وجه : 
ویحرم ذلك ؛ لخبر : ١‏ النائحة إذا لم تتب تقوم یوم القيامة وعلیها سربال من 
قطران » ودرع من جرب » رواه مسلم [عن أبي مالك الاشعري ( ٩4۳٤‏ )۰۲ 
والسربال : القمیص [ . والدرع : قميص فوقه] » ولخبر ۱ الصحیحین » : 
« ليس متا من ضرب الخدود » وشق الجیوب » ودعا بدعوی الجاهلية "۳ . 


(۱) أي : کتابه « الخلاصة » المسمی : « خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر » في الفقه لخص فيه : 
« مختصر المزني ۷ . 

(۲) أي : یکره فوق ثلاثة أيام ؛ لأن فيه تجدید الحزن علیهم » والمقصود من التعزية هو تسکین 
قلب المصاب . 

(۳) رواه عن ابن مسعود البخاري (۰)۱۲۹۶ ومسلم (۱۰۳) ۰ والترمذي (444) ۰ والنسائي 
(۱۸۷۰). وابن ماجه (۱۵۸4) . قال في « تهذیب تحفة الحبیب » (ص : ۱۱۱) : يسن : أن 
یقف جماعة بعد دفن المیت عند قبره ساعة يسألون له التثبیت ؛ لخبر عثمان عند أبى داود 
(۳۲۲۱) وفيه قال : « استغفروا لأخيكم » وسلوا له بالتثبيت » فانه الآن یسال » , ٠‏ 
قال في « الأذکار (ص : ۲۷۳) : قال الشافعي والأصحاب : يستحب أن یقرژوا عنده شيئاً- 


Y oV 


۰ ۳ ۳۹ ۳ ر سے 2 2 رغاد 
ولا یعذب المیت بشيء من ذلك ما لم یوص به ؛ قال الله تعالی : *9 ولا زر وازره 
ار و 8 5 ع 
وزر أخْرى € [الأنعام : ]٠٠١‏ بخلاف ما إذا أوصى به . 


فی » ولجیران آهل المیت تهيئة طعام یشبعهم یوماً ولیلة۲۲) > وحرم تهیئته 


= من القرآن » قالوا : فان ختموا القرآن كله كان حسناً » وكذا نحوه في « المجموع » (۲۰۸/۵) 
و « رياض الصالحين » )4٤۷(‏ . 
وروی البیهقی (077/5) باسناد حسن : أن ابن عمر استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول 
غور ال و اتاب واه الاي حالف اهل الجا الذين: کار عون لذلك کون 
طرفة بن العبد من الطویل فى ١‏ دیوانه » (۳۹) : 

ااا باس چا آنا اه نی لو اتف ات بعد 
وروی عن عائشة البخاري (۱۲۸۹) ۰ ومسلم )٩۳۲(‏ (۲۷) ۰ والنساتي (۱۸۵۲) ۰ وابن ماجه 
(۱۵۹۵) آنها قالت : مات يهودي فکان آهله يبكون فقال النبی کل : « إن المیت لیعذب وآهله 
ییکون علیه » . ۱ 

(۱) آخرجه عن أبي آمامة الطبراني في « الکبیر »  )۲۹۸/۸(‏ و « الدعاء » (۱۲۱۶) باسناد ضعیف 
جِدَأ » قال النواوي في « الأذكار » (ص : 5 : وسئل الشیخ الامام أبو عمرو بن الصلاح 
عن هذا التلقين » فقال فى « فتاويه » (۱/ )5١١‏ : التلقين هو الذي نختاره ونعمل به » وذكره 
ا قال : وقد روينا فيه حديث أبي أمامة وليس بالقائم 
إسناده » ولكن اعتضد بشواهد وبعمل أهل الشام به قديماً . 
آما الصغير فلا يلقن مالم يصر مکلفاً » والله علم . 

(۲) لحدیث عبد الله بن جعفر عند آبي داود (۳۱۳۲) » والترمذي (۹۹۸) وقال : حسن صحیح : 
« اصنعوا لآل جعفر طعاما » فإنه قد جاءهم ما يشغلهم » لما في ذلك من البر والمعروف 
والتعاون والاخاء . وهذا الحديث أصل فى التواصل والاحسان وبخاصة عند الأزمات 
والضرورات والشداند والحاجة إلى الطعام . - 
قال المؤلف في « تحفته » (ص : ۱0۷) : آما إصلاح أهل المیت طعاماً وجمع الناس عليه » فلم ینقل 
فيه شيء ۰ وهو بدعة غير مستحبة كما قاله آبو نصر عبد السّيْد بن محمد ابن الصباغ ‏ له «الشامل» 
و«العدة» في الفقه والاصول » کملت له شرائط الاجتهاد » توفي سنة : (4۷۷)ه ببغداد. 
وذلك لما روی عن جریر البجلي آحمد (۱/4) » واین ماجه (۱8۱۲) باسناد صحیح علی شرط 
الشیخین قال : « كنا نعدٌ الاجتماع إلى أهل المیت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة » . فإذا 
هذا من البدع المستقبحة المحرمة مع ما ینضم إليها من المنکرات . 
فلو فعلها بعض الاحباء أو الجوار فلا تتعذد على أيام الأسبوع » بل في یوم الوفاة فقط ‏ = 


۳۸ 


ا ۰ 


(۱) 


وتسمی عند عامة الدمشقيين خاصّة ب : « التنزيلة 4 » وصارت تعتبر دیناً بطالب الوفاء بها 
وهذا لیس من المروءة . وكذلك یلتزمونها - وهو آمر غير شرعي - في أول خمیس عقب 
الوفاة » ویوم مرور آسبوع > وعند تمام الأربعين » وعند ختم العدّة للزوجة » وعند تمام 
السنة » وهکذا یفعلون » ولا یوجد لهذه الامور آدلة في شرعنا الحنیف إلا أنه تقلید للأمم قبلنا 
من يهود ونصاری ‏ نسأله تعالی أن يجنبنا متابعتهم في السرّ والعلن ۰ والفرح والحزن » وآن 
یحسن ختامنا » وآن یجیرنا من فتنة القبر وعذابه » ومن عذاب النار » إنه سبحانه البو الغفار . 

وکذا نادبة ؛ لأنها إعانة على معصية . 

تتمة : یستحب عند الدفن الدنو من القبر وأن يحثي ثلاث حثیات » فيقول في الاولی : 
« #ويبا تک € ومع الثانية : < وَهِبَا یدح € ومع الثالثة : وینبا رمک تارة خی » 
[طه : ۵۵] . ولا یجمع بين اثنين في قبر الا لضرورة » وکذا لا یجمع بين رجل وامرأة لیس 
بینهما محرمية أو زوجية أن يُحجز بين المیتین بتراب أو حاجز وعلی رأي الخطیب الشربيني : 
أنه لا فرق بين المحرم وغیره » ولا بين الجنسین . 

ولو ماتت ذمية وفي بطنها جنین مسلم جعل ظهرها للقبلة توجيهاً للجنین المسلم . 

تذنیب : ومما یفعله أهل دمشق خاصة الأذان عند الدفن ولیس من السنة » وینسب ذلك للشیخ 
محمد بن محمد بن یوسف الحموي الدمشقي الميداني الازهري المتوفی سنة : (۱۰۳۳) هب 


والله أعلم . 
۳6۹ 


کتاب الز كاة 


[ الزكاة ] هي - لغة - : التطهیر والنماء والاصلاح وغیرها . و - شرعاً ‏ : 
الإجماع آيات ؛ كقوله تعالى 00 ونوا که € [البقرة : ۳ وآخبار » کخبر : 
« بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ۲“ 
إلى آخره . وهي أحد أركان الإسلام لهذا الخبر”"2 » وفرضت في السنة الثانية من 
الهجرة9؟ . ١‏ 

نما رضن على من ألما محر مُعيِن » وی ثمُمَا 

( وإنما الفرض ) للزكاة في الأموال ( على من أسلما ) - بألف الاطلاق - 
أي : على مسلم » فلا تجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة بها في الدنيا » 
لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة*' » وتسقط عنه بالإسلام ترغيباً 
فيه“ ۰ ما المرتد قبل وجوبها فان عاد إلى الإسلام لزمته لتبين بقاء ملكه » فان 


(۱) أخرجه عن ابن عمر أحمد (51/7) » والبخاري (۸) » ومسلم )١5(‏ ۰ والترمذي (۰)۲۱۲ 
والنسائي (۵۰۰۱) ۰ والطبرانى فى « الكبير » (۱۳۲۰۳) ۰ وابن منده في « الإيمان » (50) ۰ 
وأبو عبيد فى « الإيمان » (09) ۰ وآخرون . 

)۲( قال في « تحفة الحييب:©» (ص : ۱3۸) : وبهذا الخبر یکفر جاحدها وان أتی بها . وهذا في 
الزكاة المجمع عليها دون المختلف فيها . 

(۳) بعد زكاة الفطر أو البدن . 

(8) كما تقرر في الأصول ؛ لقوله تعالى : قال نك یت امن ب ور نك نطوم السك € [المدثر : 
۳ - 144 ولكن إذا أسلم لا يُلزم بأدائها ولا بقضائها كالصلاة والصوم . 

00( لخبر عمرو بن العاص عند أحمد (5/ )7١0‏ » ومسلم(۱۲۱) : ١‏ أما علمت أن الاسلام يهدم 
ما كان قبله ؟ » ولأحمد : « يجبّ ما كان قبله من الذنوب » يهدم ويجبّ : يُسقط ويمحو أثره . 


۳۹۰ 


و وغ ا ر ا اقل ر وا 
إذ ملك المكاتب ضعيف » وغيره لا ملك له » فان عجز المکاتب صار ما بيده 
لسيده » وابتداء حوله من حينئذ » وان عتق فابتداء حوله من حين عتقه . وعلی 
(معیّن) فلا تجب في ريع الموقوف على جماعة غير معینین کالفقراء والمساکین 
بخلاف ما ریعه لجماعة معینین فتجب الزكاة فيه“ » ولا زكاة في مال بيت 
المال » ولا في مال جنين موقوف عليه ۰ ( و ) على ذي ( ملك تمما ) أي : 
تام » فلا تجب فیما لا یملکه ملكا تامأ كمال کتابة » وجُعل جَعالة۲۳ ۰ ولا يمنع 
الذين وجوبها وان استغرق النصاب . ثم شرع فیما تجب الزكاة فيه فقال : 

ِي إل وبر وآفتاغ ‏ بقزط حول وتضاب وتا 

( في ابل ) أي : وإنما فرض الزكاة في إبل ‏ بکسر الباء اسم جمع لا واحد له 
من لفظه ۰ وتسکن باژه للتخفیف - (و ) في ( بقر ) وهو اسم جنس للذکر 
والأنثى ۰ واحده : بقرة وباقورة'"" » ( و ) في ( آغنام ) : وهو اسم جنس للذکر 
والأنثى » لا واحد له من لفظه . فلا تجب في الخیل» ولا في الرقیق" ولا في 
المتولد من غنم وظباء . ( بشرط ) ثلائة آمور : 


(۱) لأن‌ ماله موقوف . 

(۲) لأنّ ملکه تام على ما ملکه ببعضه الحرٌ ؛ ولهذا یکفر كالحرٌ الموسر » ويزكي فطرة حريته . 

(۳) لما فى خبر عبد الله بن عمرو بألفاظ متقاربة عند أبى داود (۳۹۲۲). والترمذي (۱۲۲۰) 
وحسته » والنسائى فی « الکبری » (۵۰۲) و (۵۰۲۷) » وابن ماجه (۲۵۱۹) : ١‏ المکاتب 
عبد ما بقي علیه درهم من الکتابة » . 

(5) إذا كان نصيب کل واحد منهم نصاب . 

(0) لانه غير موثوق بوجوده وحیاته . 

(1) وتجب أيضاً في المال الضال والمغصوب والمسروق والمجحود والمرهون والغائب وما اشتراه 
قبل قبضه أو حبس دونه ؛ لکن لا يجب |خراجها إلا عند تمکنه منه » وفي کل دين لازم من نقد 
وعرض تجارة لا ماشیه ونحوها . 

(۷) سمی بذلك لأنه يبقر الارض ‏ أي : يشقها بالحرائة . 

)۸( یر علی عند آبي داود (۱۵۷4) ۰ والترمذي (1۲۰) وصححه » النسائي (۳۶۷۷) ۰ وابن 
ماجه (۱۸۱۳) : أن النبي بي قال : « عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » ؛ قال العمراني :- 


51١ 


آحدها : مضی ( حول ) کامل في ملکه ؛ لخبر : « [ من استفاد مالا فلا ] 
زكاة في مال حتى يحول عليه الحول )"' فلا تج ا ل 
تاج نصاب ملکه بسبب ملك التصاب حول التصاب وان ماتت لها ٩۳‏ 


(و) انیها : استکمال ( نصاب  )‏ بکسر النون - : وهو القدر الذي تجب 
فيه الز کاة » وسیعلم ذلك من النظم . 

(و) الثها: حصول (استیام) أي : اسامة: وهي رعي مالکها لها كل الحول 
ااي ار ENE‏ > لکن لو 
۳ حا ی IAG‏ ا ع ار 
لا تعيش بدونه» أو تعيش لکن بضرر بیّن » أو بلا ضرر بیّن» لکن قصد به قطع 
TT‏ » فلا زكاة ؛ لفقد إسامة المالك المذکور . 

500 0 7 و 0 
وب وَفِضَّةٍ غَيْرَ خلی جاز ولو آؤجر لِلمسْتعملٍ 
( و ) في ( ذهب وفضة ) هذا هو الجنس الثاني » سواء آکانا مضروبین أو 


= لانهاتقتنی للزينة لا للنماء » فلم تجب فیها الزكاة » کثیاب البدن . 

»)٩۲ و‎ ٩١ /۲( آخرجه عن ابن عمر الترمذي (1۳۱) و (۱۳۲) وقال : هذا أصح » والدارقطني‎ )١( 
» والبيهقي (۱۰6/6) . وبه قال مالك والشافعي وأحمد واسحاق . قال ابن كثير في « إرشاد الفقیه‎ 
وفیه ضعف . والحدیث بطرقه‎ )٩۱/۲( الصحیح أنه موقوف . ورواه عن أنس الدارقطني‎ : )۲)۷ /1( 
. لم یحتج به لضعفه » ولکن اعتمد في الحکم على الآثار المفسرة الصحيحة والاجماع‎ 
قال ابن المنذر في « الاجماع  (۱۰۳) : وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول أن ال زكاة‎ 
. نجب فيه‎ 

(۲) لأن الحول نما اعتبر لتكامل النماء الحاصل » والنتاج نماؤه في نفسه » وقالوا : حول النتاج 
حول أصله ؛ لحديث سفيان الثقفي : أن عمر بن الخطاب بعثه مصدّقاً » فكان يعد على الناس 
بالسخل ۰ فقالوا : اتعدّ علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئاً ؟ فلما قدم على عمر ذكر له ذلك » 
فقال عمر : « نعم » تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها » أخرجه مالك في 
« الموطاً " (۱۹۹/۱) . 


۳۹۲ 


والأصل في وجوب الزكاة في ذلك قوله تعالی : « ولت ینوت 
اده ST‏ # [التوبة : ۳4] والکنز هو الذي لم تود زکاته ( غير حلي . جاز ) 
أي : عرض یتجر فيه » وهو ما عدا النقود » والتجارة : تقلیب المال بالمعاوضة 
لغرض الربح » وقوله : ( وربح حصلا ) أي : أبيح استعماله كالحلي من ذلك 
للبس المرأة فلا زكاة فيه » وتجب في المحرّم » كحلي ذهب أو فضة للرجل''' ۰ 
والمكروه كضبّة صغيرة للزينة » وقوله : ( ولو أوجر للمستعمل ) أي : لمن يحل 
له استعماله بلا كراهة فإنه لا زكاة فيه . 


وَعرْضٍ مجر ورنح حَصَّلا بشرط حول وَنصّاب كَمُلا 

ثم انتقل إلى الزكاة المتعلقة بالقيمة فقال : ( و ) في ( عرض متجر ) أي : 
عرض يتجر فيه » وهو ما عدا النقود » والتجارة : تقلیب المال بالمعاوضة لغرض 
الربح » وقوله : (وربح حصلا) أي : من مال المتجر آراد به أن يضم الربح 
الحاصل من الأصل في آثناء الحول » سواء أحصل بزيادة عين آم بارتفاع سوق 
إلى الأصل في الحول . 


والأصل في وجوبها ما رواه الحاكم [۳۸۸/۱] بإسنادين صحيحين على 
شرط الشيخين : « في الإبل صدقتها » وفي البقر صدقتها » وفي الغنم صدقتها › 
وفي ابر صدقته "۳" وهو - بفتح الموحدة وبالزاي ‏ : الثياب المعدّة للبيع › 
وإتما تجب الزكاة فيما ذكر ( بشرط حول ونصاب كملا ) بألف التثنية . 


)١(‏ وکذا للمرأة إن صيغ بصور مخلوقات > أو كان فيه تبذير » أو يُتزّن به لغير زوج أو محرم ؛ قاله 
شیخنا العلامة حسن حبنكة الميداني الدمشقي > المتوفى سنة : (۱۳۹۸) ه . 
وأدلة ذلك واضحهة في قوله وك : « آشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون » رواه عن ابن عمر 


البخاري (7008) » ومسلم (۲۱۰۸) . مع قوله تعالى : 8 إن مد ثراو لین > 
[الإسراء : ۲۷] » وقوله سبحانه  :‏ ولا سرت زینتهن € [النور : ۳۱] والله تعالى أعلم . 

(۲) ورواه عن أبي 5 ايشا أحمند (۱۷۹/۰) ۰ والدراقطني (۱۰۰/۲ »)٠١١-‏ والبيهقي 
)٠٤۷ /6(‏ . قال النواوي في « المجموع » )1١/5(‏ : احتجّ أصحابنا بحديث أبي ذر وهو 
صحيح . والبزٌ لا تجب فيه الصدقة إلا إذا كان للتجارة . 


۳۹۳ 


تيه من الشروط ایضاً : آن ینوی حال التملك التجارة لیتمیز عن القنية > 
الحول » فیحتاج إلى تجدید نية مقرونه بتصرف . 
ا ۳۹ ی 11 9 7 1 
وجنس فوت باختیار طبع من عنب وزطب وززع 
( و ) تجب الزكاة في النبات : الشجر والزرع › وهو الجنس الثالث في 
( جنس قوت ) أي : في جنس المقتات ( باختيار طبع ) الآدمي ( من عنب 
ورطب ) فقط من ثمار الشجر » فلا زكاة في غيرهما"'' . ( وزرع ) من الحبوب 
کت تطنطه و تعر وسار ما ات اخ ارا ٠‏ الشات والآرز والعلشی و دض 
والباقلاء والدخن والذرة واللوبیاء والماش والهرطمان م آي : الجلبان 
ونحوها » فلا تجب الزکاة في سمسم وتين وجوز ولوز ورمان وتفاح » ولا في 
زیتون وزعفران وقرطم : وهو العصفر ۰ وعسل من النحل في الجدید » وخرج 
بقيد الاختیار ما یقتات حال الضرورة کحبی الحنظل والغاسول . 
2 2 - اهنم م ده > ه م 
وشرّطه: اللصاب إذ يَشْتَدٌ حب وَرَهْوْ فی الثمار يَبْدُو 
( وشرطه ) أي : شرط وجوب الزكاة فیما ذکر ( النصاب ) الاتي ( إذ ) 
أي : وقت ( یشتد . حب ) أي : یعتبر لوجوب الزكاة فى قدر نصاب الحبوب 
حال اشتدادهاء فإنها حينئذ طعام » وقبل ذلك بقل ( و ) إذ ( زهو في الثمار ) 
وهو بدرٌ صلاحها (یبدو ) أي : یظهر ‏ لأنه حینگذ ثمرة کاملتف وهو قبل ذلك 
بح موم 
۰ ه 0 7 ی > ۵ وی 2 ۶ 2 
فی إبل آدنین نصّاب الأمِنّ : حَضنُء لها شاف وَكل حَمْس 
ثم أخذ في بيان النصب وما يخرج منها . مبتدثاً بذكر الحيوان » فقال : ( في 
إبل أدنى ) أي : أقل ( نصاب الأسنّ ) - بضم الهمزة ‏ وهو آوّلها ( خمس ) من 


)۱( بل ألحق بعض المعاصرين من الشافعية كمذهب أبي حنيفة بهما جميع الأشجار المثمرة وبخاصة 
الزیتون . 


۳۹ 


الابل » أي : لا شيء فیها حتی تبلغ خمساً » فتجب ( لها ) أي : فيها ( شاة . 
و )في ( كل خمس ) . 

منهًا ؛ لاتم مَم العشرین ضَانْ تم لهاعام وَعنز عامان 

( منها ) شاة ۰ وفي عشر : شاتان » وفی خمسة عشر : ثلاث » وفی 
عشرین : آربع ؛ ولا شيء في الاريعة الزائدة علی العشرین) » ما لم تبلغ خمساً 
وعشرین كما قال : ( لأربع ) أي : إلى أربع ( مع العشرین ضان ) - بالوقف - 
أي : جذعة ضأن'" ( تم له ) أي : كمل له ( عام ) وطعن في الثانية » ( وعنز ) 
- بالتنوین - أي : عنز ضأن : وهو ثنية معز تم له ( عامان ) وطعن في الثالثة › 
وتعتبر کونها صحيحة وان کانت ابله مراضاً ؛ لأنها وجبت فى الذمة » ویجزیء 
کونها د گرا وان كانت ابله اناثا . ١‏ 

ني الْحَمْسٍ لیفرن بل لاف وَفِيْ لین وّیسث : آفتراضن 

بشث لبون : فين امن نت ورس ده فيك 

اي الغمس والعشرین )من الال ( بنت للمخاض ) آي :له سة وطعنت 
في الثانية »> وسمیت بذلك ؛ لأن مها بعد سنة من ولادتها تحمل مرة آخری 
فتصیر من المخاضص اي : الحوامل ۰ ( وفي الثلاثين وست افتراض ) ا 
إيجاب ( بنت لبون سنتین استکملت ) وطعنت في الثالثة » وسمّیت بذلك : لأن 
أمها آن لها أن تلد تعر لوا 6و( ثا وار عون ) فعا( حقه اكات لات 
سنين وطعنت فى الرابعة » وقوله : ( ثبت ) تکملة » أو ثبت فى الحدیث › 
ا ا که او فاا | 
وَجََذمَة لافرد مع سين سث وَسَبْعُوْنَ : ابت ا لبون 

( وجذعة  )‏ مبتدأ - لها أربع سنين وطعنت في الخامسة ( للفرد ) أي : 


)۱( فهي وَقص : أي عفو » فلا يجب على ما زاد من مقادير النصب شيء . 
(۲) الضأن -جمع ضائن » والانثی ضائنة - : ذوات الصوف من الغنم » تجمم على آضون 
ك : فلس وأفلس ۰ وجمع الکثرة : ضئین ككريم . 


۳۹۵ 


للواحد ( مع ستین ) - بکسر النون - کقول الشاعر [ سحیم من الوافر ] : 


وقد خاوزت خد الارن 


خبر المبتدأ » أي : فى إحدى وستین جذعة » سميت بدلك ؛ نيا خاش 
مقدّم أسنانها . أي : أسقطته » وهذا آخر أسنان الزكاة . 


( ابنتا لبون ) . 
في اد وَالتَسعِيْنَ: ضِعْف الْحقَةٍ وَالْمَرْهِ مع عِشْرِيْنَ بَْدَ المة: 


و( في الفرد والتسعين ضعف الحقّة ) أي : حقتان » ( و ) في ( الفرد مع 


ع 


OE‏ 2 6ك اه و ره ل 20 مه 
ثلاثة الشات من نون بنت اللسون كل آزبعین 
( ثلائة البنات من لبون . شتا اللون لض مول ( آحسب » 
النون . 
۶ ا 2 هم و م وه ر*هة. - 2 مه 
وحقة لكل خمسین آخشب واعف عن الأؤقاص بين التَصب 
عنه في كتابه بالصدقة التي فرضها رسول الله 9 على المسلمين » رواه البخاري 
]٠٤٠٥٤[‏ عن أنس“ . ( واعف عن الأوقاص ) أي : المقادير الزائدة ( بين 
النصب ) أي : فلا يتعلق بها شىء من الزكاة . 


تنبيه : لو اتفق فرضان كمئتي بعير لم يتعيّن آربع حقاق » بل هي أو خمس 


(۱) عجز بيت » صدره : # وماذا تبتغی الشعراء مني * والشاهد في لفظ : الأربعين » لأن حق نون 
الجمع وما آلحق به الفتح » وقد تکسر شذوذا » ولیس کسرها لغة . انظر « شرح ابن عقيل » 
(1۱۱/۱) . 

(۲( ورواه آیضاً آبو داود (/50 8 1) 3 والنسائي (۲۵۵) ¢ ومختصراً ابن ماجه (۱۸۰۰) ۲ 


۳۹1 


بنات لبون » فان وجدا عنده تعيّن الأغبط "۲ أو آحدهما أخذ ولا يكلف الآخر . 


o2 RG ۰ 3 5‏ 2 اه > o‏ مگ 
نصاب أبقار : لائون» وَنِيْ کل ثلائين تيع يَقَنَفِئْ 
CEES‏ 
بقرة » أي : لا شيء ل ی یا ٠‏ کل ثلاثين ) منها 
ا : ( يقتفي ) أي ی اد دیع اله 
ية في ی اق : ذاث تنتیسن من ا 
من السنین ) وسمیت بدلك : لتکامل افیا نها نع جا بذلك خبر رواه الترمذي 
[( ۱۲۳ ) وحسنه] وغیره""" وصححه الحاکم [۳۹۸/۱] وغیره . ثم خذ في بیان 
نصاب الغنم فقال : 
وضفْف عِشْرِيْنَ نصَابٌ العم : شا لها كشا ال الم 
( وضعف عشرین ) وهي آربعون ( نصاب الغنم ) فتجب ( شاة لها ) أي : 
فیها ( كشاة بل النعم ) السابق ذكرها . 
وضفف سین إلى واحد شاتان ‏ والاخدی وضفف الم 
( وضعف ستين ) وهو مئة وعشرون ( إلى واحدة ) أي : معها ء فيصير 
المجموع مئة وإحدى وعشرين ففيها : ( شاتان » والاحدی وضعف المئة ) وهو 
المئتان » فيصير المجموع مئتين وواحدة ففيها : 
)۱( الأغبط : الاحظ ‏ والأحسن حالا » أو الأنفع للفقير . 
(۲) ورواه عن معاذ أيضاً مالك (۲۵۱/۱) ۰ والشافعي في ١‏ ترتیب المسند ٠‏ (14۸) ۰ وأحمد 
(۵/ ۰۲۳۰ وآبو داود (5/ا8١)‏ 2 والنسائي ( )2 وابن ماجه (۰۱۸۰۳ والبيهقي 


(48/5) ۰ ولفظه : : ١‏ بعثني رسول الله يق إلى اليمن » ٠‏ فأمرني أن آخذ من کل أربعين بقرة 
2 > ومن كل ثلاثين تبيعاً " والبقرة تطلق على الذكر والأنثى 1 


۳۹۷ 


ا ل ل 
( ثما ) بالإشباع ( شاة لكل مئة اجعل حتما ) جاء بذلك خبر أبي بكر رضي الله 
عنه . 

وسواء فیما ذکر آتفرقت نعمه في آماکن آم لا » حتی لو ملك ماين شاء 
ببلدتین في کل [ بلد ] آربعون لا یلزمه إلا شاة واحدة . 
مال الْخَلِيْطيِن کمال رد ان مَشْرَعٌوَمَْرَحٌ ید 

نم شرع في بیان خلطة الأوصاف » وتسمّی : خلطة جوار [ وخلطة 
اشتراك » وتسمی : خلطة الاعیان ] . فقال : ( مال الخلیطین ) أي : الما 
الزكوي الحولي كالماشية إذا كان جنساً واحداً فأکثر ۲۳ ۰ [ فان كان ] المختلط 
على الوجه الآتي لشخصین مثلا من أهل ال زکاة حول كاملا يصير ( كمال مفرد ) . 
فيزكيان وجوباً كزكاة رجل واحد » زكاة مال واحد ؛ للاتباع”"2 . وللخُلطة 
شروط كما قال : ( إن مشرع ) : وهو الموضع الذي تجتمع فيه إذا آرید سقیها » 
والذي تتنحى إليه إذا شربت لیشرب غیرها . (ومسرح ) أي : ما تجتمع فيه 
الماشية ثم تساق إلى المرعی ( یتحد ) کل منهما . 


والفخل وَالرَاعي 3 با الب وفي مرح لبلا ليلها 4 الم رّب 
(و) أن یتحد أيضاً ( الفحل ) أي : کم لت لو نا ومعز 
( والرّاعي ) أي : لا ینفرد هذا براع وهذا براع ( وآرض الحلب ) - بفتح اللام 


(۱) بأن لا يتميّز مالاهما » ویقال له : خلطة شیوع » کموروث ومشتری شركة . 

(۲) لما في خبر انس عند البخاري (۱8۵6) وفيه : « وما كان من خليطين فانهما یتراجعان بینهما 
بالسوية » ولا یجمع بين متفرق ۰ ولا يفرّق بين مجتمع ؛ خشية الصدقة » الخلطة : الاختلاط 
والضم والتداخل ۰ فخلطة الحیوان یمکن تمییزها » آما خلطة المائعات فلا تتميّز . 
وزاد في خبر سعد عند الدارقطني (۱۰/۲) ۰ والبيهقي (۱۰۱/6) : « والخلیطان ما اجتمعا 
في الحوض والفحل والراعي » . 


۳۹۸ 


مصدر » وحکی النواوي السکون - وهو : المحلب - بفتح المیم -( و ) أن یتحد 
تسقی من ماء واحد » من نهر أو عين أو بثر أو حوض أو من مياه متعدّدة . 
فيه وهو : المحلب ‏ بکسر المیم - فلا یشترط اتحاده ولا اتحاد الحالب » 
ویشترط آن لا یتمیز الناطور والجرین" والدکان والحارس والعامل وجذاذ 
النخل والملقح › واللقاح ۰ والحمّال » والكيّال » والوژان » والمیزان 
للا في حانوت واحد ونحوها 4 الما اعتبر الاتحاد فی ذلك ليصير 
عشرزن مثقالا نصَابٌ لِلدَهَبْ وما دزهم فة وجب 
في ذيْن رُبْعْ الْعْشْرِ لو من مَعْدَنِ ‏ وَمَايَزِيْدُ بالحساب این 
ثم شرع في ذكر نصاب الذهب والفضة فقال : ( عشرون مثقالاً نصاب 
للذهب  )‏ بالوقف - ( ومئتا درهم فضة ) - باضافة درهم للفضة - أي : نصاب 
الفضة » وحذفه لظهوره بالاخبار الواردة فيه ( وجب ) . ( في ذين ) أي : نصابي 
الذهب والفضة ( ربع العشر ) وهو في نصاب الذهب نصف مثقال تحديداً ؛ لقوله 
كه : « ليس في اقل من عشرین ديناراً شيء » وفي عشرین نصف مثقال ۷" وفي 
نصاب الفضة خمس دراهم ؛ لقوله و : « وفي الرّقة ربع العشر "۳ . 


(۱) الجرین : هو موضع تجفیف الثمار » وکذا البَيْدر : وهو موضع تصفية الحنطة . ویسمّی 
أيضاً : المربد والمسطح . 

(۲) أي : ویشترط أيضاً في عروض التجارة : النقد والمنادي مع ما مر . 

(۳) أخرجه عن على بألفاظ متقاربة آبو داود (۱۵۷۳) . 

(4) آخرجه عن أنس البخاري (۱806) ۰ وأبو داود (۱۵7۷) ۰ والنسائي (۲4۵0) . الرقة : الفضة 
والدراهم . مع خبر أبي سعید عند البخاري (60 ۰۱۰ ومسلم (4/9) : « لیس فیما دون 
خمس آواق من الورق صدةة » والأوقية آربعون درهماً » وتزن : (۱۲۵) غراماً » وزنة 
الدرهم : (۳,۱۲۵) غراماً » والتصاب یعادل : (۲۵) غراماً » والله أعلم . ۱ 


۳۹۹ 


تنبيه : المراد بالوزن : وزن مكة ؛ لقوله 96 : « المکیال مکیال المدینه » 
والوزن وزن مكة »۲۱ وهذا المقدار تحدید فلو نقص في ميزان وتم في آخر فلا 
زكاة في الأصحٌ ؛ للشك في النصاب . 

فائدة : المثقال لم يتغيّر جاهلية ولا اسلاماً » وهو اثنان وسبعون حبة » 
وهي شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من طرفیها ما دق وطال""" . 

وقوله : ( لو من معدن  )‏ وهو بکسر الدال وفتحها أي : ولو حصل 
ما ذکر من نصاب الذهب والفضة من معدن » أي : مکان یخلقهما الله تعالی فيه 
بالحساب البیّن ) أي : أنه لا وقص في الذهب والفضة کالقوت ؛ لعدم وروده ‏ 

1 0-0 5 9 7 ۳ 0 8 7 ۶ سر ل و 
رف ركاز جَامِلِيٌ منهما الحم حالا كَالرَّكَاةَ قسما 

( وفي رکاز ) أي : دفين ( جاهلىّ ) هذا تفسيره شرعاً ( منهما ) أي : 
الذهب والفضة ( الخمس ) رواه الشيخان”' ۰ ويصرف مصرف الزكاة » ويخرج 
حالا إذ لا يشترط فيه حول”*' كالمعدن كما أشار إليه بقوله : ( حالا كالركاة 
قسما ) ؛ لاله حى واجب في المستفاد من الأرض » فأشبه الواجب في الثمار 

تنبيه : شرط ملك الواجد للركاز : أن لا يوجد بملك غيره » ولا بطريق 


(۱) أخرجه عن ابن عباس البزار كما فى « كشف الأستار » )١577(‏ » وابن حبان (۳۲۸۳) » 
والبيهقي (۳۱/۱) ۰ وأخرجه عن ابن عمر أبو داود (۳۳۶۰) » والنسائي (59070) » وأبو عبيد 
في « الأموال » 0 »© والطبراني في « الكبير» )۱۳6٩(‏ ,2 وأبو نعيم في « الحلية » 
)3١ /6(‏ » والبيهقى )7”١/5(‏ . 

)۲( ويزن ذهباً صافياً : (4,۲۳۱) غراماً > وهي زنة الدينار . 

(۳) أي : قوله و  :‏ وفي الرکاز الخمس » رواه عن آبي هريرة البخاري (۱4۹۹) و (۲۳۵۵) ۰ 


ومسلم (۱۷۱۰) ۰ 


(6) لأن الحول یشترط لأجل التنمية » وهذا نماء في نفسه . 


۳۷۰ 


مسلوك ۰ ولا بمکان مسکون » أو مطروق کمسجد » فان وجده في شيء من هذه 
الأمكنة فهو لقطة . إلا أن يجده بملك غیره وعرف ذلك الغیر فهو للمالك إن لم 
ينفه » وإلا فهو لمن تلقى الملك منه إلى أن ينتهي إلى المحبي . 


ثم أخذ في بیان نصاب النبات ۱ 


م 20 6 o‏ ا 6 )اس ۶ ۳ ى ِو 0 
في الم وَالرْرْع التضاب الرَّمْلِيَ قل: خمسة ورنع آلف رَطل 


مر 2 ور 


والأصل في وجوب ۳ 0 ی 7 8# واو : 7 رب 


( خمسة ) من الرطال ( وریع لرل )وهر يشان وخسون يطلل + > فيصير 
مجموع النصاب بالرطل المذکور : تین یی او تمس وضو وهذا بناء علی 
أن رطل بغداد : مئة وثلائون درهماً على ما قاله الرافعيی") : وهو خمسة آوسق» 
جمع وسق وهو : ستون ا غا > والضّاع : آربعة آمداد » والمد : رطل وثلث 
بالبغدادي" ۲۳ ۰ فالأوسق : الخمسة آلف وست مئة رطل بالبغدادي » والعبرة فيه 
بالکیل على الصحیح ۰ وإنما قدر بالوزن استظهاراً » والتصاب المذکور تحدید ‏ 
وكيله بالاردب المصري ستة آرادب وربع آردب كما قاله القمولي"* . 


وراد جَّفَ ‏ ومن غیر نقي لْعُشر اذ بلا شوژون: شقي 

( و ) يجب أيضاً في ( زائدٍ ) على التصاب بحسابه وان قل » إذ لا وقص فيه 
كما مر ( جف ) أي : المعتبر في قدر التصاب حالة الجفاف » أي : بدو الصلاح 
كما مر ( و ) يعتبر في الحبّ مع الجفاف كونه ( من غير  )‏ بالتنوین - أي : من 


)۱( وعلى قول النواوي في المجموع » (4۱۸/۵) : (۱۲۸) درهماً وأربعة أسباع درهم . 

(۲) لخبر ابن عمر عند البيهقي (۱۲۱/4) : « الوسق ستون صاعاً . ویزن : (۱۳۰) کغ وهي 
حمل بعیر » وتعادل الخمسة آوسق : (10۰) كغ ۰ أو مكعب طول ضلعه : )4۷,۷٤(‏ سم 
وقدرها بعضهم ب : )٩۰0(‏ ليترأً » والله أعلم . 

۳( الصاع : (۲۱۹۱,۸) غراماً » والمد : (۵8۱,۷) غراماً » والرطل : (۳۲4) غراماً . 

. هو أحمد بن محمد أبو العباس  له مؤلفات » توفي سنة : ( ۷۲۷ ) ه‎ )٤( 


۳۷۱ 


غير الحبّ کالتبن ونحوه ( نقيّ ) أي : صفي من ذلك ۰ ويجب ( العشر إذ بلا 
مؤونة سقي ) ذلك التمر والزرع . 
ونضفه مغ شون للرّزع ‏ و بهمَا وَرغ بحسب الم 

( ونصفه ) أي : العشر ( مع مؤن للرّرع ) والتمر كأن سقاه بدولات أو 
نضح ؛ لثقل المؤنة في الثاني وخفتها في الأوّل » ولخبر البخاري [۱8۸۳] : 
« فيما سقت السماء والعيون أو كان عثریا العشر » وفيما سقي بالنضح نصف 
العشر ٩۳۷‏ . والعثري - بفتح المثلثة » وقيل : بإسكانها ‏ : ما سقي بالسیل ‏ 
والناضح : ما يسقى عليه من بعير أو نحوه » والأنثى ناضحة . ( أو بهما ) أي : 
واجب ما سقي بالنوعين » مما فيه مؤنة وما لا مؤنة فيه على السواء أن یوزع 
الواجب عليهما » فيجب ثلاثة أرباع العشر عملا بواجب النوعين » فان سقي 
بأحدهما أكثر من الآخر ( ورّع بحسب النفع  )‏ بسکون السين للوزن - أي : 
بحسب عيش الزرع*۲) ونمائه » والثمر ونمائه ؛ لاله المقصود بالسقي » ورب 
سقية أنفع من سقيات ۰ فيجب بقسطه في الأظهر . 

تنبيه : يشترط في وجوب زكاة النابت غير ما مرّ : أن يزرعه مالكه أو نائبه » 
فلا زكاة فيما زرع بنفسه » أو زرعه غيره بغير إذنه ؛ كنظيره في سوم النعم . 


و ل 


وَعرض مت متجر أخير خوله قومه مع ربح 5 بنقد اصله 
[66A] /‏ 


( وعرض متجر )7 بنصب ١‏ عرض » مفعولا مقدّماً -( أخير حوله ) أي : 
في آخره ( قوّمه مع ربح بنقد أصله ) وان أبطله السلطان ۰ فإذا اشترى عَرْضاً 


(۱) ورواه عن ابن عمر أيضاً أبو داود (۱۵۹7) » والترمذي (18۰) » والنسائی )١584(‏ » وابن 
ماجه  )۱۸۱۷(‏ وابن الجارود (۳۸) . ۱ 

(۲) أي : فترة نشوئه إلى انتهائها المعلومة لكل زرع . قال الخطیب في «الاقناع » (۱۹۲/۱) : 
وکذا لو جهلنا المقدار في نفع كل منهما باعتبار المة أخذا بالاستواء . 

(۳) لما في خبر سمرة بن جندب عند آبي داود (۱۵۷۲) قال : « كان رسول الله و يأمرنا أن نخرج 


زكاة ما نعده للبيع » . 


۳۷ 


للتجارة بشيء انعقد حوله » ووجبت زکاته إذا بلغ ثمنه نصاباً في آخر الحول » 
ويقوّم بما اشتري به . هذا إذا ملك عرض التجارة بنقد ولو في ذمته » أو غير نقد 
البلد الغالب » أو دون نصاب ۰ فإنْه يقوّم به ؛ لأنّه أصل ما بيده » وأقرب إليه من 
نقد البلد [ الغالب » ] فلو لم يبلغ به نصاباً لم تجب الزكاة وان بلغ بغيره » أمّا إذا 
ملكه بغير نقد کعرّض ونکاح وخلع فبغالب نقد البلد يقَوّم به . 

تتمة : لو بيع مال التجارة في أثناء الحول بالنقد واشترى به سلعة فالأصح أنه 
ينقطع الحول » ويبتدأ حولها من حين شرائها » ولو تم الحول وقيمة العَؤض دون 
النصاب » فالأصح أنه يبتدأ الحول ويبطل الأول » ولو كان معه مئة درهم فاشترى 
عرضاً للتجارة بخمسين منها فبلغت قيمته في آخر الحول مئة وخمسين لزمه زكاة 


الجمیع ۱ 
باب زكاة الفطر 


الأصل في وجوبها قبل الاجماع آخبار » کخبر ابن عمر رضي الله عنهما : 
( فرض رسول الله مه زكاة الفطر - من رمضان على الناس - صاعاً من تمر » أو 
صاعاً من شعیر على کل حر أو عبدٍ » ذکر أو أنثى من المسلمین ٩۳»‏ . 

۶۱ * وه ۳ ۳ (۲) . ۰ .- ۰ ۰ ۰ 

فائدة : قال وکیع بن الجراح"" : زكاة الفطر لرمضان کسجود السهو 
للصلاة » تجبر نقصان الصوم كما یجبر السجود نقصان الصلاة . 

ا 9 0 اب 7 ۴ کو o‏ 
إن غرَبّت شمس تمام الشهر تجب إلى غرؤب يوم الفطر 


ل 


Q0 


. في الزكاة‎ )٠١( )۹۸6( أخرجه عن ابن عمر البخاري (۱۵۰) و (۱۵۰۷) ۰ ومسلم‎ )١( 
وعن أبي سعيد : « كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله ية صاعاً من طعام . . . أو صاعاً‎ 
من زبیب أو صاعاً من أقط » فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت » رواه البخاری‎ 
. )۹۸۵( ومسلم‎  )۱۵۰۵( 
وكيع هو أبو سفيان الرؤاسي الكوفي الامام ۰ من تابعي التابعين » ثقة عابد » فقيه حافظ » كان‎ )۲( 
. يفتي ۰ وامتنع من القضاء للرشيد » مات سنة : (۱۹۷) ه‎ 


۳۷۳ 


( تجب  )‏ بالجزم جواب الشرط - أي : وقت وجوبها من غروب الشمس آخر 
یوم من رمضان ؛ لأنها مضافة في الحدیث إلى الفطر من رمضان في الخبر الما » 
فتخرج عمّن مات بعد الغروب » دون من ولد بعده » ووقت آدائها أي : وقت 
الوجوب ( إلى غروب ) شمس ( يوم الفطر ) » ویسنْ أن یخرجها قبل صلاة العید 
ا ا تا ا او ان و 
۱ ا 

2۴ مثل صاع > خير الرْشل خَمْسَة 1 
وقدر الموذی بالکیل ( صاع ) : وهو آربعة آمداد ( مثل صاع ) المدينة في 
( خير ) کل ( الرسل ) صلی الله عليه وآله وسلم وعلیهم أجمعين » وقد مر 

لحر سا و ا 

داد » قَدْرُ الصّاع بالأخفان قرب زع یدی اسان 

رطل ( بغداد قدر ا ا بدلا » اه یه ار و و بنزع 
ا والأصل الكيل وانما قدّر بالوزن استظهاراً » والخمسة الأرطال 
JES nel,‏ : وهو ( بالأحفان . قريب آربع ) من الحفنات ( يدي 
إنسان ) معتدل الخلقة » والصاع بالكيل المصري : قدَحَان » وينبغي أن يزيد 
شيئاً يسيراً لاحتمال اشتمالها على طين وتبن ونحو ذلك . 

فائدة : أبدى القفال الشاشي”" معنى لطيفاً في إيجاب الصاع وهو : أن 
الناس تمتنع غالباً من الكسب في العيد وثلاثة أيام بعده » ولا يجد الفقير من 
يستعمله فيها ؛ لأنّها أيام سرور وراحة عقب الصوم » والذي يتحصّل من الضاع 


)١(‏ وله وقتان آخران وهما : وقت جواز في رمضان » ووقت كراهة وهو تأخيرها عن صلاة العيد 
لر غدن : 

(۲) ویجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف . أي : « وهو رطل » . 

(۳) أي : في « محاسن الشريعة ۰0 والشاشي : هو محمد بن علي القفال الکبیر » أحد آعلام 
المذهب ۰ سمع ابن خزيمة وآخرین ۰ روی عنه الحاکم وغیره » له ملفات » توفي سنة : 
(۳۲۱۵) هھ . 


V€ 


عند جعله خبزاً ثمانية أرطال ۰ فان الصاع خمسة أرطال وثلث كما مر » ویضاف 

وَجِنْسَهُ القَوْتُ ین الْمُمَشَّرٍ غایب فت بلد الْمُطْمَّر 

( وجنسه ) أي : الصاع ( القوت من المعشر ) الذي يجب فيه العشر أو 
نصفه » أن النص قد ورد فی بعض المعشرات ک : البر والشعیر والتمر 
والزبیب » وقيس الباقي عليه بجامع الاقتیات . ( غالب قوت بلد المطهّر ) أي : 
الانواع » لا للتخییر . 

وَالْمْسْلِمُ الْحُرٌ عليه فطرنة وفطر؟ اذی علبْه مُوّشه 

( والمسلم الحر ) تجب ( عليه فطرته ) فلا فطرة على کافر ولا رقیق . ( و ) 
تجب أيضاً على من تجب عليه الفطرة ( فطرة الذي عليه مژنته )۲۲ - بضم المیم 
وسكرن الاو تسب وه أن و اند اوولت ۳ 

مه و ەوە N‏ اه ره 

وآشتئن من یکفرّ مهما یفضل عن فویه وخادم وَمنزل 

( واستئن ) من أن الفطرة تتبع النفقة ( من یکفر ) من رقیق المسلم وقریبه 
وزوجته الکفار » فلا تلزمه فطرتهم » وان لزمته نفقتهم . أمّا من لا تلزمه فطرة 
نفسه کالکافر فلا تلزمه فطرة من تلزمه نفقته » نعم : یلزم الکافر فطرة رقيقه 
وقریبه وزوجته المسلمین بناء على آنها تجب ابتداء على المؤدّئ عنه ۰ ثم 
یتحمّلها عنه المودي ۰ ویعتبر في المؤدّي الیسار ۰ فلا فطرة على معسر وقت 
الوجوب . وان آیسر بعده » وآشار إلى ضابط ذلك بقوله : ( مهما بفضل ) 
- بضم المعجمة وفتحها - ( عن قوته » و ) عن ( خادم ) یحتاج إليه لخدمته ‏ 
( و )عن ( منزل ) يسكنه لاثق به . 


. أي : نفقته‎ )١( 
۱ وهذه الثلائة هي جهات تحمل النفقة بالشرط الاتي‎ (۲) 


۳۷۵ 


وده وَقُوْتٍ مَن مَؤُوْئَهْ یخمل یوم عبده وله 
[۵ ۵ 6 ] 
( و ) عن (دينه ) على رأي تنك" + والمعكمد. :آنه لا يشترط کونه 
فاضلا عن دينه ولو لآدمي كما رجحه في « المجموع » ( و) عن ( قوت من 
مؤونته ) - بفتح الميم وضم الهمزة » وبالنصب - معمول قوله : ( يحمل ) أي : 
الذي يحمل المؤدّي مؤونته عنه وجوباً ( يوم عيده وليلته ) دون ما عداهما » أو 
يشترط أيضاً : كونه فاضلا عن دست ثوب يليق به(" . 


بعض الصيعان قدَّم نفسه"*" ۰ ثم زوجته » ثم ولده الصغير » ثم الأب » ثم 


الأم » ثم ولده الکبیر"* . 


(۱) ولو مؤجلا » وان رضي صاحبه بالتأخیر . 

تتمة : فلو أعطى المزكي آعلی من غالب قوت بلده جاز » لأنه زاد خيراً ؛ لقوله تعالی : 
من نطو را فهو حير لم © [البقرة : ۱۸4] وترتیب الأقوات من الأعلى هکذا : بر سلت شعیر 
ذرة رز حمص ماش عدس فول تمر زبیب أقط لبن جبن . 

(۲) لأنها من الحوائج المهمة . والدست - لفظ فارسي معرب - : تعني سترة وبنطال . 

(۳( لقوله تعالی : « لا مكلف أله تسا الا وسعَها که [البقرة : ۲۸۲] مع خبر آبي هريرة عند البخاري 
(۷۲۸۸ ۰ ومسلم (۱۳۳۷) : إذا آمرتکم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » ۰ وقاعدة : 
« المیسور لا یسقط بالمعسور » . 

(4) لخبر أبي هريرة عند البخاري )١577(‏ ۰ مسلم (۱۰۲) : « ابداً بنفسك ثم بمن تعول » . 
وخبر ابن عمر عند الدارقطنی (۱8۱/۲) ۰ والبیهقی )١71١/5(‏ : «آدوا الصدقة عمّن 
تمونون » . ۱ ۱ 

(0) تنبیه : تدفع فطرة الصوم إلى الأصناف الثمانية » ویجوز دفعها لواحد » والاحوط دفعها إلى 
ثلاثة . ولو صرف فطرته إلى فقير ممن تلزمه الفطرة » وکان الدافع لها فقيراً » فدفعها الفقیر 
الآخذ عن فطرته للدافع جاز له آخذها . 


۳۷۹ 


أي : الزکوات على مستحقیها . وسمّیت بذلك لاشعارها بصدق باذلها""؟ . 
والأصل في الباب آية : # # نما الصَدَقَتٌ للمقراء والسسکین والمتملت علا 


e‏ ۵ 2 مره کے نز رای 7 ڪے مس مد 
امن فلوم و ألرقاب والعرمین وف سبل الله وان الیل € [التوبة : 5۰] 
الآية » وذکر النّاظم آخر الباب صدقة النفل . 

م و ۵ 9 


َه م و ؟ و وانوي به ےه ررم , م مير ln)‏ . 
اصنافه إن وجدت ثمانيه من يفقد اردد سهمه للباقیه : 


( أصنافه ) أي : القسم ‏ أي : آقسامها المقسوم عليها ( إن وجدت ) 
جميعها ( ثمانية ) مذكورة في الآية » فيجب استيعابهم عند وجودهم حتى في 
زكاة الفطر إن أمكن » بأن قسم الامام ولو بنائبه » فان لم يمكن بأن قسم المالك 
أو الإمام فلا إذ لا عامل » ولو وجد بعضهم وجب الدفع إلى من يوجد منهم . 
وتعميم من وجد منهم » وعلى الإمام تعميم آحاد كل صنف » وعلی المالك إن 
انحصروا بالبلد ووفى بهم المال » فان لم ينحصروا أو انحصروا ولم يف بهم 
المال لم يجز الاقتصار على أقل من ثلاثة كما سيأتي . 

نم بِيّن حكم مفهوم الشرط بقوله : ( من يفقد ) منهم ( اردد ) أنت ( سهمه ) 
أي : نصيبه ( للباقيه ) منهم » واقسمه عليهم ولا ترده إلى صاحب المال . 

یر : العام وَالْمِسْكِيْنُ : له مَايَقَعُ الْمَوْقِعَ دون تكملة 
فأوّل الثمانية : ( فقير ) والمراد هنا : ( العادم ) كسباً وما لا يقع الموقع من 
كفايته » ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه » وعبده الذي يحتاجه لخدمته » وماله 


(۱) لما في خبر أبي مالك الأشعري عند مسلم (۲۲۳) وفيه : « والصدقة برهان» أي : حجّة 
لصاحبها على إيمانه في أداء حقٌّ المال » ودليل على الفرق بين المؤمن والمنافق » ألا ترى أن 
من ضعف ایمانه ارتد لاجل منعها ۱ فيفزع إليها كما يفزع إلى البراهين . ويجوز أن يوسم 
المتصدق يوم القيامة بسیما یعرف بها فیکون برهاناً له » فلا يسأل عن مصرف ماله ۰ فمن تصدّق 
استدل بصدقته على صدق ایمانه . 


۳۷۷ 


الا فة بوك e‏ وال + وك لا لى : 
( و ) انیها : ( المسكين ) وهو الذي ( له  )‏ بالوقف ‏ ( ما ) أي : شيء 
( يقع الموقع ) من كفايته ( دون تكمله ) لها » أي : لحاجته . 
وَعَامِلٌ گ : خاشر الأنْعَام مُوَّلَفٌ : يَضْعُْفُ فی الإشلام 
الأنعام ) وغيرها وهو الذي يجمع أرباب الأموال ويحشرهم ليأخذ الساعي منهم 
الزكاة . 
ورابعها : ( مؤلف بذ يضعف في الإسلام ) أي : ليته ضعيفة »© أو له شرف 
يتوقع باعطائه إسلام غیره » أو متألف على قتال مانعي الزكاة » أو آعادینا . 
راهم ؛ مُكَاتَبٌ» وَالْغَارمُ د مَنْ لماح أَدَانَ وَهْوَعَادمُ 
وخامسها : ( رقابهم : مكاتب ) أي : المكاتبون كتابة صحيحة . 
( و ) سادسها : ( الغارم ) وهو ثلاثة أقسام » ذكر منها واحداً بقوله : ( من 
للمباح ادان ) - بتشدید المهملة ‏ أي : استدان لنفسه ( وهو عادم ) أي : معسر . 
والقسم الثاني : الغارم لإصلاح ولو غنياً » والثالث : الغارم للضمان » أي : إن 
أعسر هو والمدين » أو هو وحده وقد ضمن بغير إذن . 


و م 2 7 


وَفِيْ یل أله : غاز آختسب ‏ وان الیل : ذؤ تقار أرب 

وسابعها : ما ذکره بقوله : (وفي سبیل الله غاز احتسب ) أي : تبرع › 
أي : الساپع أهل سبیل الله » وهم غزاة لا فيء لهم ولو آغنیاء . 

( و ) امنها : ( ابن السبیل ) وهو قسمان : مجتاز ببلد الزکاة وهو ( ذو 
افتقار ) أي : فقیر ( اغترب ) أي : غريب » أو : منشیء سفر » وشرطه : 
الحاجة وعدم المعصية بسفره . ۱ 
)١(‏ المرحلتان تقدران بمسافة القصر : (45) کم . 


۳۷۸ 


قلامة أقَلُ کل صئفب فى غَيْر عامل ‏ وَلَيْسَ یکفی 

( ثلاثة أقلّ کل صنف ) أي : أقلّ ما يجزىء » لذكره في الآية بصيغة 
الجمع » وهو المراد ب : في سبيل الله » وابن السبيل » الذي هو للجنس » وما 
ذكر ( في غير عامل ) فيكتفى فيه بواحد » إذا حصل به الغرض ( وليس يكفي ) . 


تلع لگافر ولا ؤس رق ولا تب لوَضفِي مق 
( دفع لكافر ) ؛ لخبر « الصحيحين » : « صدقة تؤخذ من آغنيائهم ترد على 
فقرائهم ۲۳۷ . ( ولا ممسوس ) -بلا تنوین - : ب : ( رق ) ؛ لأنه لا حق فیها 
لمن به رق غير المکاتب ( ولا ) دفع ( نصیبین بوصفي مستحق ) اجتمعا فيه من 
آوصاف الاستحقاق ك : فقیر غاز » بل یدفع إليه بما يختاره منهما ؛ لاقتضاء 
العطف - في الاية - المغايرة . 
لا بش مَاشِم لیب ول اَي با آز نشب 
( ولا ) يكفي دفع إلى ( بني هاشم )۲۳ - بمنع الصرف للضرورة -( و ) بني 
( المطلب )0 ؛ لقوله ی : « رن هذه الصَدقات إنما هي أوساخ الناس » وانها 
لا تحل لمحمّد ولا لآل محمّد » رواه مسلم [۱۰۷۲] . نعم : یجوز آن یکون 
الحمال والکیال والوزان والحافظ کافراً أو هاشمياً أو مطلبیاً ( ولا ) يكفي الدفع 
إلى ( الغني  )‏ بالسکون - ( بمال ) حاضر عنده ( أو تكسّب ) أي : كسب لائق 
527 


وَمَنْ بإنفاق من الرّوْج» وَمَنْ حَسْمَامِنَ القريْب مَكفِيٌ المؤن 
( و )لا إلى ( من ) أي : زوجة هي ( بإنفاق من الزّوج ) مكفية المون ( و ) 


)۱( رواه عن معاذ بن جبل البخاري (۱۳۹۵) ۰ ومسلم (۱۹) . 

(۲) هاشم هو والد عبد المطلب جد النبي بي لقب بذلك ؛ لكثرة ما هشم من الخبز لاطعام 
الحجیج » واسمه عمرو . 
رواه عن جبیر بن مطعم البخاري (4۲۳۹) . 


۳۷۹ 


لا إلى ( من ) أي : قريب ( حتماً ) أي : وجوباً ( من القریب مكفي المون ) 
جمع مونة » أي : لا تدفع إليهم باسم الفقراء أو المساکین لخناهم بذلك » وله 
دفعها إليهم من سهم باقي الأصناف إذا کانوا بتلك الصفة » إلا أن المرأة لا تکون 
عاملة ولا غازية كما في « الروضة ۷ . 

۶ ۵ دو ون < ES RS‏ و 

والثقل من موضع رب الملك في فطرة والمال مماركکي 

( والتقل ) للزكاة ( من موصع رب الملك ) أي : المالك عند وجوبها 
والمستحقون في بلد الوجوب أو بعضهم ( في ) زكاة ( فطرةٍ و ) من موضع 
(المال) عند وجوب الزكاة ( فیما زكي ) إلى بلد آخر مثلا ولو دون مسافة القصر . 

لا بط الفَرْضَ ۰ وفی التكفيّر يُسْقِطُ ء والایصّاء والمنذور 

( لا يسقط الفرض ) ویحرم فعله ؛ لخبر « الصحیحین » : ۱ صدقة تؤخذ من 
آغنياتهم فتردُ على فقراتهم » ولامتداد آطماع كل مستحقي كل بلد إلى زكاة ما بها 
من المال والنقل یوحشهم » وخرج بالمالك الامام فله نقلها ( و ) النقل من بلد 
المال إلى بلد آخر ( في التكفير یسقط ) الفرض ( و ) کذا ‏ في ( الایصاء ) 
لصنفب ( والمنذور ) إذ الأطماع لا تمتدٌ إليها امتدادها إلى ال زكاة . 

تنبيه : لو امه متنع المستحقون من أخذ الزكاة قوتلوا . 

فرع : لو كان له دين على غيره فقال : جعلته عن زكاتي لم يجزه على 
الصحيح حتى يقبضه » ثم يردّه إليه . 

وَصَدَ صدقات ال في الإشرار أؤلى ۰ وللقریب » ثم الجار 

( وصدقات الثفل ) سنّة ؛ لما ورد فيها من الكتاب والسنة » وتحل لغنٌّ 
ولذي القربى لا للنبيّ يك » ودفعها ( في الإسرار ) - بكسر الهمزة -( أولى ) من 

وَوَقتِ حاجت وَفي شهر الصْيَام وضو بما أختاج عِيَالَهُ حرام 

( ووقت حاجة ) أي : أمامها أولى » ( وفي شهر الصيام ) أولى ؛ لأدلة 


۳۸۹۰ 


و ده بم له علین اضطرار صدد 


[1۹ 6 ] 
( وفاضل الحاجة ) أي : والتصدق بما فضل عن حاجته لنفسه وممونه یومه 
ولیلته وفضل کسوته ووفاء دینه ( فيه آجر . لمن له على اضطرار ) واضاقة 
( صبر ) بخلاف من لیس کذلك ‏ فلا یندب له التصدق » بل یکره 
تتمة : يسنّ الاکثار من الصدقة في الازمنة والأمكنة الفاضلة ك : عشر ذي 
الحجّة » وأيام العید ومكة والمدينة » ویسن أن يخصّ بصدقته المحتاجین وأهل 
الخير ولو بشيء يسير > فمي ١‏ الصحيحينٍ » : « اتقوا النار ولو بشق تمرة ٩۳»‏ قال 
تعالى : # فمن يَعَمَلٌ متقال درو حبرا يَرَمْ € الزازلة : ۷] ويحرم المنّ 
بالصدقة » ويبطل ثوابها » ویس أن يتصدق بما يحبه قال تعالى : # لن الوأ لير 
ی فقوا معا ون € [آل عموان : ۹ . 


(۱) آخرجه عن عدي بن حاتم البخاری )۱٤١۳(‏ » ومسلم ۱۰۱20 والنسائي (Too)‏ في 
الزكاة . 


۲۸۱ 


کتاب الصیام 

تفي ۱۳۹۵ أى + ا مو رها مسا عن الفط رات علي ر 
۱ 5 و 5 1 ۱ م مه مره و 
[البقرة : ۱۸۳] وخبر : ۸ بني الاسلام على خمس ۲۳ ۰ وفرض في شعبان في السنة 
الثانية من أ لهجرة . 

یحب صَوم رَمَضَانَ باخد أمْرَيْن : باشتکمال شَعْبَانَ العَدد 

( یجب صوم ) شهر ( رمضان بأحد ) - بالوقف - ( آمرین ) |مّا ( باستکمال 
شعبان العدد ) وهو ثلائون يوماً . 


أو رؤية العدل ) الواحد ( هلال الشهر ) ليلة الثلائین يوماً من شعبان ؛ 
لقوله ية : : « صوموا لرژیته » وآفطروا لرژیته » فان غم علیکم فأکملوا عدة 
شعبان ثلائین ۲۳۷ ۰ ولقول ابن عمر رضي الله عنهما : « آخبرت النبی یاو آني 
رأيت الهلال » فصام وأمر الناس بصیامه »۳ والمعنی في ثبوته بالواحد : 
الاحتیاط للصوم » وهي شهادة حسبة » والظاهر كما قال الأذرعي““ : أن 
الأمارة الدالة عليه كرؤية القنادیل المعلقة بالمنار في آخر شعبان في حکم 


(۱) سلف » وأخرجه عن ابن عمر البخاري (۸) ۰ ومسلم )١1(‏ ۰ والترمذي (۲۱۱۲) ۰ والنسائي 
(۵۰۰۱) . 

(۲) رواه عن أبي هريرة البخاري (۱۹۰۹) » ومسلم (۱۰۸۱) (۱۹) . 

(۳) آخرجه عن ابن عمر أبو داود (۲۳۲۲) ۰ وابن حبان كما في « الاحسان » (۳41۷) پاسناد صحیح . 

)٤(‏ هو أحمد بن حمدان » شهاب الدین » له « التوسط والفتح بين الروضة والشرح » وغیره » وله 
نظم » ولي نيابةالقضاء بحلب ۰ وراسل السبكي » توفي سنة : ( ۷۸۳ ) ه . 


TAY 


الرؤية » واذا ثبت رمضان برژية الهلال بمکان ثبت ( في حقّ من ) قرب منه » 
وهو الذي ( دون مسیر ) أي : مسافة ( القصر ) من محل الرژية دون من بَعْد عنها 
وهذا ما قطع به البغوي والغزالي وغیرهما وادعی الامام الاتفاق عليه »> وصححه 
الرافعیْ في «المحرر» و«الشرح الصغیر» والنواوي في «شرح مسلم» [ ۱۰۸۷ ]: 


[ هَدَا الي آشار إِلَيْهِ الرَافيي وَالنّوَوِي أخْتَارَ بِالْمَطَالِع 


الذي قاله كما في «الروضة » (718/5) وأصلها ١‏ الشرح الکبیر » 
( ۱۸۰/۳ ) : اختلاف المطالع كالحجاز والعراق وخراسان » واتفاقها كبغداد 


والكوفة والري ] . 

وصحّح الرافعي في بقية کتبه اعتبار اتحاد المطالع» إذ لا تعلق للرژية بمسافة 
القصر ‏ فیثبت حکمه في حقّ من كان بمکان اتحد مطلعه بمطلع مکان الرؤية دون 
غیره [علی المعتمد]'''» وخرج بأحد الأمرين ما لو عرفه حاسب أو منجم فلا یلزمه 
الصوم » ولا يجوز لغیرهما العمل به » ویجوز لهما ویجزیهما عن فرضهما على 
المعتمد”"' » ولا یکره ذکر رمضان بغیر شهر ؛ لعدم ثبوت نهي فيه" ۰ بل ورد : 


(۱) فان شك في اتحاد المطلع فلا وجوب ؛ لأن الاصل عدمه . ویلزم من رژیته بالمشرق رؤيته 
بالمغرب بخلاف العکس . ومن سافر من بلد الرؤية إلى بلد بعيد فالاصح أنه يوافقهم في الصوم 
آخراً ؛ لأنه صار منهم ۰ ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرژية عیّد معهم وقضی يوماً إن صام 
ثمانية وعشرین یوماً » والا فلا قضاء عليه ۰ ومن أصبح معيّداً فسافر إلى بلدة بعيدة أهلها صیام 
فالأصح أن يمسك بقية الیوم . 

)۲( آما الیوم فلا مانع أن نستعین بمعرفة الارصاد الفلكية لمعرفة ولادة الهلال - وهذا الامر صار من 
المسلمات البدهیات - » ثم نبحث عنه بالرژية المجردة من ذي بصر عادي » فمتی رژي وجب 
الصوم . لکن ممّا حدث في بعض البلدان الاسلامية آنهم یعتمدون على الولادة الفلكية فقط ‏ 
وهذا لا يكفي لمخالفته لظاهر نصن القرآن في قوله تعالی : « فمن سهد نكم ابر لته 4 
[البقرة : ۲۱۸۰ ۰ وحدیث آبي هريرة عند الشیخین السالف . 

(۳) لخبر أبي هريرة عند ابن عدي (۷/ ۰.۰۵۱۷ والبيهقي (۲۰۱/۵) : !لا تقولوا : جاء 
رمضان » فان رمضان اسم من أسماء الله تعالی ... » وفیه : آبو معشر نجیح ضعفه 
الاکثرون » فلا ینهض آمام تالیه . 


YAY 


( من صام رمضان 2١"‏ الحدیث 

ونم الْمْدْضٌ على شب قدر ۳ ه مسا ۳ 5 رم 

( وإِنّما الفرض ) أي : شرط الافتراض کونه ( على شخص قدر . عليه ) 
باس من وميا ل واو سو ایا و hie‏ 
ويلزمه لكلّ يوم مد كما سيأتي''' ( مسلم ) فلا يجب على كافر أصليٌ بمعنى : أ 
ما وا رو هم ی رز 37 
أي : بالغ عاقل » فلا يجب على صبيٌ ومجنون ومغمی عليه وسکران ( طهر ) 
عن حيض ونفاس . 

وشرط نفل : ية لِلصَّوْم تل وله الک ل یسوم 

( وشرط ) صحة لصوم ( نفل : نيّة للصّوم ) بالقلب كالصلاة ولخبر : « إنما 
الس بو ی ی ی یت 


يشترط انتفاء الموانع قبلها“ . 
وان يكن فرضاشرطنانته قد عیشت من یله مه 


الل اس الى ارك ل ال الفرض 
حال كونها ( قد عينت ) من رمضان أو غیره"۳* » وكمال التعيين في رمضان : أن 
ينوي صوم غدٍ عن أداء فرض رمضان هذه السنّة لله تعالى ( من ليلة مبيته ) ولو كان 
الناوي صبيا ؛ لخبر , « من لم یبیت الصيام قبل [طلوع] الفجر فلا صيام له » رواه 


)۱( أخرجه عن أبي هريرة البخاري (۲۰۰۹) ۰ ومسلم (709) ۰ وأبو داود )١77/1(‏ » والترمذي 
 )۸۰۸(‏ والنسائي (۱۱۰۲) . 

(۲) أي زنة : (۷ ,041) غراماً من قمح أو أرز ونحوهما مع قوله تعالى : 9 فمن تطوع حيرا فهو حير 
أ [البقرة : ۱۸4] أي : آنفق آکثر مما وجب عليه » أو یدفع قیمتها على رأي أبي حنيفة وبعض 
متأخرينا . 

۳۱( سلف ۰ ورواه عن عمر البخاري (۱) » ومسلم (۱۹۰۷) . 

. وتعاطي المفطرات‎  ضیحلاک‎ )٤( 

() أي : کالنذر والقضاء والکفارة » والصیام قبل الاستسفاء إذا طلبه الامام . 


YA 


الدارقطتي 1 ۲/ ۱۷۲] وقال رجاله ثقات""“ ۰ وهو محمول على الفرض . 
نم شرع في شروط الصحهة المعتبرة في الصیام بقوله : 
وب‌آنتفاء مُفطر الصّيَام: حَيْض ۰ نفاس . رد الاشلام 
( وبانتفاء ) أي : وشرط صحة الصوم کائن مع انتفاء ( مفطر الصیام ) : وهو 
( حیض ) و ( نفاس ) و ( ردة الاسلام ) . 
هو 8 ماه 1 ه اه سره ب اط ذل 4 سم هك شع وه 
جنون كل الیوّم لکن من ینام جمیع بومه فصخح الصیام 
و( جنون ) - بحذف حروف العطف توسعاً ‏ فلا يصح صوم الحائض 
والنفساء والکافر أصلياً كان أو مرتداً والمجنون » وقوله : ( کل الیوم ) قيد في 
الأربعة » فلو حاضت أو نفست أو ولدت أو ارتد أو جن في آثناء الوم بطل صومه 
كالصلاة . ( لكن من ينام . جميع يومه فصخح الصيام ) أي : صيامه ؛ لبقاء 
E‏ ا - 6 ه59 ب ممه E‏ ی ۳ 3 ۳ > مه 
ون یفق مغمى عليه بَعْضَ يوم -ولوّ لحَيْظة - یصح منه صوم 
( وان یفق مغمی عليه بعض یوم . ولو لحیظة ) - بالتصغیر - إشارة إلى 
تقلیلها ( يصح منه صوم ) ذلك الیوم » فان لم یفق لم يصح صومه . 
رع 2 هم م 0 2 و ۹۹ م۵ ار ۳ و 
وَكل عن وصلت مى جوف بمنفلد وذكر صوما 
وقوله : ( وكلّ عين ) -عطف على قوله : «حیض »- أي : شرط 
الصوم من حيث الفعل كائن بانتفاء كل عين ( وصلت ) من ظاهر وإن لم تؤكل 
عادة إلى ( مسمّى . جوف ) سواء كان محيلا للغذاء أم للدواء أم لا ( بمنفذٍ ) 


)١(‏ من حديث عائشة » ورواه أيضاً البيهقي /٤(‏ ۲۰۳) قال الدارقطني : تفرد به عبد الله بن عباد 
عن المفضل بهذا الإسناد ورجاله كلهم ثقات . وفي الباب : 
رواه عن ابن عمر مالك (۲۸۸/۱) ۰ والنسائي (۲۳۲) و )۲۳٤۳(‏ ۰ والبيهقي (4/ ۲۰۲ - 
۳ بإسناد صحیح . 
وأخرجه عن حفصة مالك (۲۸۸/۱) ۰ وابن أبي شيبة (۲/ 44۷ والنسائی (۲۳۳۵) _ 
(۲۳۶۱) وابن ماجه (۱۷۰۰) . ۱ 


YAO 


أي : مع تذکره صوماً متليّساً به » فلا یفطر بالأکل ناسیا""" ۰ ومثل للمحیل وغیر 
بقوله في الأوّل : 

0 ل ۳4 ٩‏ ور 5 ر e‏ 
كالبطن وّالدماغ نم المتن ور وباطن من ادن 
(كالبطن والدماغ ثم المثن) يت عن بالمثلثة - وهي مجمع البول (ودبر) 

وبقوله في الثاني رو ام ارس إلى الأول يحصل بأکل أو 
شرب أو جائفة ۰ وإلى الثاني باستعاط أو مأمومة أو دامغة » وإلى الثالث بالتقطير 
فی ا وإن لم يجاوز الحشفة › والی الرابع بحقنة أو نحوها 3 وإلى 
دماغه ۰ ولا بوصول الطعم بالذوق إلى حلقه ؛ و e‏ 
لاکتحال وان وجد به طعم الکحل في الق » ولا وصول الدهن إلى الجوف 
بتشرّب المسام وبالجوف ما لو طعن في فخذ مثلا أو داوی جرحه فوصل ذلك إلى 
المخ أو اللحم » ولا یفطر ببلع ريقه من معدنه ۰ فلو خرج من فمه لأعلى لسانه ثم 
رده إليه بلسانه أوغيره وابتلعه» أو بل خيطا بريقه ورده إلى فمه كما یعتاد عند الفتل 
ا توت یی و یی 
والعجكَ للوطء وساشت ام ۱و۲ خرح الْمَنيّ بِأَسْتِمْنَاءِ 


> هس دس 


]۶۸۱[ 


وقوله : ( والعمد للوطء ) أي : شرط الصوم انتفاء الوطء عمداً » فیفطر 
بالط عمد ول نک وال قلا يتن بالوطع پات أو ها عله او اه 


» لخبر أبي هريرة : « من نسي وهو صائم فأکل أو شرب فلیتم صومه  فانما آطعمه الله وسقاه‎ )١( 
. رواه البخاري (۱۹۳۳) ۰ ومسلم (۱۱۵۵) وغیرهما‎ 

(۲) فتحة مجری البول أو الثدي . 

(۳) في الاصل : « الأنف  »‏ بدل « الأثر » لما يدل عليه السياق » وهو من تصويبي ؟ . 

(4) إن كان عالماً بالتحريم » والا فلا یفطر مع جهل تحریمه ؛ لقرب عهده بالاسلام » أو لنشأئه 
ببلاد بعيدة عن العلماء . 


۳۸۹ 


تحریمه بشرطه » ( و ) یفطر ( باستقیاء ) أي : تکلف القیء وإن تيقن أنه لم يعد 
منه شي ء لاقف . ( أو خرج المنى باستمناء ) أي : وهو تعمد اخراج 
المنيٌ بغير جماع فیفطر به أيضاً ؛ إذا كان مختاراً عالماً بتحریمه » ولو كان بنحو 
قبلة ولمس ومباشرة بشهوة کالوطء بلا إنزال » بل آولی بخلاف خروجه بنظر أو 
في نوم أو تفکر أو لمس بلا شهوة أو ضمّ امرأة إلى نفسه بحائل » فلا یفطر 
بذلك ۽ لانتفاء المباشرة أو الشهوة ۰ ثمّ شرع في سنن الصوم بقوله : 


وشن : مع علم لب یر بشرعة ‏ وَعَكْسَهُ محر 


( وسنْ مع علم الغروب ) أنه ( یفطر . بسرعة ) بتناول مأکول أو مشروب 
والا فهو قد آفطر بالغروب ؛ لخبر : « لا یزال التاس بخیر ما عجلوا الفطر ٩۳۱»‏ 
ويسنّ التسخر ؛ لخبر مسلم [۱۰۹۵] : « تسخروا فإن في السحور بركة »° 
ویحصل بقلیل المطعوم وکثیره » ویدخل وقته بنصف اللیل » ويسنّ تأخیره كما 
قال : ( وعکسه التسخر ) آي : يسن له تأخيره مع علمه ببقاء الليل ؛ لخبر الامام 
آحمد [(۰/ ٠٤١‏ ) عن آبي ذر] : « لا تزال آمتي بخیر ما عجلوا الفطر وآخروا 


و ار 1 ال ا ل ا 
والفطر بالماء لفقد ار وغشل مَنْ أَجْنَبَ قبل الفخر 


۸۳ 
( و ) يسن ( الفطر ) على تمر ۰ ثم الفطر ( بالماء لفقد التمر ) ؛ للاتباء”؟) 


)۱( لخبر أبي هريرة عند أبي ذاود (۲۳۸۰) ۰ والترمذي (۷۲۰) وحسنه : « من ذرعه قيء وهو صائم 
فليس عليه قضاء » وان استقاء فلیقض © . 

(۲) آخرجه عن سهل بن سعد البخاري (۱۹۵۷) ۰ ومسلم (۱۰۹۸) . 

(۳) وآخرجه آیضا عن آنس البخاري (۱۹۲۳) . 

۹3 لخبر سلمان عند أبي داود (۲۳۰۵) » والترمذي (16۸) و (1۹0) ۰ والنسائي (۲۲۸۲) » وابن 
ماجه (۱1۹۹) : « إذا كان أحدكم صائماً فلیفطر على تمر ۰ فان لم يجد التمر فعلی الماء » فان 
الماء طهور ۷ . 


YAY 


ويسن تثليث ما يفطر عليه › ( و ) يسر ( غسل من آجنب قبل الفحر ) ليؤدّي 
العبادة من آولها على طهارة ۰ ولا یفسد بتأخیره الصوم ۱ 


تنیه ‏ من سنن الصوم أن يقول عند فطره : « اللهم لك صمت › وعلی 
رزقك آفطرت ٩»‏ وأن يصون لسانه عن قبیح الکلام کالکذب والغيبة والنميمة 
والمشاتمة ونحوها""" وترك الشهوات التي لا تبطل الصوم کشم الرياحين › 
والنظر إليها ولمسها » وأن یحترز عن القبلة التي لم تحرك شهوته » وال فهي 
حرام . وسنن الصوم كثيرة" . 


0 7 ەه ° و و ره 8 م 5 وی و , ۳-9 e‏ 58 ۳ 9 
ویکره : العلك وَدوق واحتحام ومح ماء عند فطر من صيام 


( ويكره ) للصائم ( العلك ) - بفتح العين - أي : مضغه ؛ لأنه يجمع 
الریق » فان ابتلعه أفطر في وجه » وان آلقاه عطشه » ( و ) یکره له ( ذوق ) 
لطعام أو غیره خوف وصوله إلى حلقه ( و ) يكره له ( احتجام ) وفصد ؛ لأنّهما 
يضعفانه » وللخروج من الخلاف في الفطر بهما؟؟ . ( و ) یکره له ( مج ماء ) 
- بالمذ - یتمضمض به ( عند فطر من صیام ) ۰ وأن یشربه ويتقيأه » وکره بعضهم 
أن یتمضمض للعطش ویمجه . 


(۱) رواه عن معاذ بن زهرة بلاغاًآبو داود (۲۳۵۸) مرسلا » ومعاذ هذا مرسل مقبول » وباقی رجاله 
ثقات » وهو في « مراسیله » (44) . ۱ 

(۲) قال الملف في « تحفته ٩‏ (ص : ۱۸۹ -۱۹۰) : قال السبكي : وحدیث ۱ خمس خصال 
یفطرن الصائم وینقضن الوضوء : الکذب والغيبة والنميمة » والنظرة بشهوة ۰ والیمین الکاذبة » 
ضعیف . وآورده السيوطي في « الجامع الصغیر » (۳۹۱۹) ونسبه للأزدي في ١‏ الضعفاء » 
و« الفردوس ‏ عن آنس » وآشار أيضاً لضعفه » ورجّح المناوي (۳/ 40۰) بأنه موضوع . 

,۳( منها : كثرة تلاوة القرآن » ومدارسته في رمضان » وآن یعتکف رجاء ليلة القدر » والتصدق › 
وصلة الارحام . 

)۲۳( لاثر الحسن عن علي رواه ابن أبي شيبة (410/۲) ۰ وقال البخاري في الصوم باب‎ )٤( 
» ویروی عن الحسن عن غير واحد مرفوعاً : « آفطر الحاجم والمحجوم » قال في « الفتح‎ 
. )۵۳۳ - ۵۳۲ /۳( » وصله النسائي . . . وانظر للمزید « البیان‎ : )۲۰۸/6( 


TAA 


ما أَسْتِيَاكٌ صائم بَمْدَ الرَوّال فاختیر: لم يُكْرَه وَيَحْرُمُ : الوصَال 
[۸۵ ۶ ] 
( أمَا استياك صائم بعد الزوال . فاختیر ) للثواويّ أنه ( لم یکره ) ۰ وحکی 
عن النصّ وصرح في ١‏ المنهاج » [۱/ ۱۰۰ -۱۰۱] و « الروضة » [۲/ ۳۵۷] 
بالکراهة وهو المعتمد ؛ لخبر ۱ الصحیحین » : « لخلوف فم الصائم آطیب عند 
الله من ريح المسك "" "وأطيبية الخلوف تدل على طلب ابقائه فکرهت إزالته . 
( ویحرم ) أي : على الصائم ( الوصال ) في الصوم فرضاً كان أو نفلا ؛ 
للنهي عنه في « الصحیحین ۳" وهو : أن یصوم یومین فأکثر › ولا یتناول في 
اللیل مطعوماً عمداً بلا عذر ذکره في « المجموع » ثم شرع في صوم التطوّع فقال : 
ا ۳ ص و 2 ري ۵۳ ید دق ا ی و و 
رة : صِيَامٌ سوم صرفه إلا لمن في الحج حيّث أصعفه 
( وسنّة صیام يوم عرفه ) وهو تاسع ذي الحجة ؛ لأنه بل ستل عن صیام يوم 
عرفة فقال : ١‏ یکفر السنة الماضية والمستقبلة ! رواه مسلم  ۳]۱۱۲[‏ 
وقوله : ( إلا لمن : في الحجّ حيث آضعفه ) وجه مرجوح » والأصحٌ : أنه یسرد له 
فطره وإن كان قوياً . 
رست وال وّب‌السولاء أؤلئ » وتاشوعا وَعَاسُوْرَاءِ 
( و ) سنّة أيضاً صيام ( ست ) - بحذف التاء تبعاً للحدیث - أي : ستة آیام 
( شوّال ) ؛ لخبر مسلم [۱۱16] : «من صام رمضان » ثم آتبعه ستَاً من 


(۱) رواه عن أبى هريرة البخاري (۱۸۹4) ۰ ومسلم (۱0۵()۱۱۵۱) . 

(۲) لخبر أبى هت (۱۹۲۵) ۰ ومسلم (۱۱۰۳) قال : «نهی رسول الله ی عن 
الوصال في الصوم » ۰ فقال له رجل من المسلمين : إنك تواصل يا رسول الله قال : « وأيكم 
مثلى » إنى أبيت يطعمني ربي ويسقين ۷ . 

(۳) ورواه عن أبى قتادة آیضاً آبو داود 094880 والترمذي 70199 ب والنسائی فی « الکبری ؛ 
(۲۷۹) - (۲۸۱۰) » وابن ماجه (۱۷۳۰) في الصیام . ۳۹ 


۳۸۹ 


شوّال كان کصیام الدهر ۳" ویحصل أصل السئّة بصومها متفرقة . (و ) لکن 
صومها ( بالولاء  )‏ بالمدّ - أي : مع توالبها ( أولى ) من تفرقها أيضاً » وصوم 
يوم ( وتاسوعا ) هو تاسع المحرم ( وعاشوراء ) - بالمد - وهو عاشره ؛ لانه َكل 
سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال : « یکفر السنة الماضية ۲۳ وقال : « لئن 
عشت إلى قابل لأصومنّ التاسم ۳۳۷" فمات قبله رواه مسلم 41 ۱۱۳] . 

وضَوم الانتينِ . گذا لحم مَعْ أيّام ینض وأجز لمن شرع 

(و) سن (صوم الائنین کذا) صوم ( الخمیس ) لاأنه ی كان یتحرّی 
صومهما وقال : « تعرض الأعمال فیهما » فأحبّ أن یعرض عملي وأنا صائم » 
رواه الترمذي [۱۷۰] وغیره *" ( مع أيام بیض ) أي : لياليها وهي الثالث عشر 
وتالياه للأمر بذلك رواه النسائي [( ۲4۳۰ ) ( ۲4۳۲ )] وغیره"** . 


فرع : سنّ صوم أيام الليالي السود آیضا""" وهي السابع والعشرون وتالیاه . 
مم ف 44 اه 5 ۰ ۰ )۷( 
وبقي من الصوم المسنون أشياء منها : صوم يوم وفطر يوم" ۰ وصوم يوم 


(۱) ورواه عن أبی آیوب آیضا آبو داود (۲۳۳) » والترمذي (۷۰۹) ۰ وابن ماجه (۱۷۱7) فى 
الصیام  .‏ . ۱ 

(۲) آخرجه عن آبي قتادة مسلم (۱۱۱۲) وغیره . 

(۳) ورواه عن ابن عباس آبو داود (۲۶6۵) » وابن ماجه (۱۷۳۷) . 

(4) وأخرجه عن أبي هريرة أيضاً مسلم بنحوه (۲۵۲۵) (۳۲) : « تعرض الأعمال في کل یوم خميس 
واثنين فیغفر الله عر وجل في ذلك الیوم لكل امریء لا يشرك بالله شيئاً » إلا امرءاً كانت بینه 
وبين اخيه شحناء » . 
وقال ی عن الاثنين كما في خبر أبي قتادة السالف : « ولدت في يوم الاثنين » وفيه أنزل علی 
القرآن » . 

42 وأمر بها ب في خبر أبي ذر عند ابن حبان (۳۹۵۵) بإسناد حسن . 

(7) _ يدل عليه خبر عمران عند البخاري (۱۹۸۳) ۰ ومسلم (۲۰۱()۱۱7۰) وفیه : « هل صمت من 
سرر هذا الشهر شيئاً؟ » يعني شعبان . قال : لا ۰ فقال له َة : « إذا آنطرت من رمضان فصم 
يوماً أو يومين » . 

(۷) لخبر ابن عمرو عند البخاري (۱۹۸۰) ۰ ومسلم (۱۱۵۹) (۱۹۱) : ١‏ لا صوم فوق صوم داود 
يك > شطر الدهر » صم يوماً وأفطر يوماً » » ولمسلم )١197(‏ : « صم أفضل الصيام عند الله - 


۲۹۰ 


لا يجد فيه ما یأأکله(۱) ۰ وصوم شعبان”"' وغير ذلك 1 ( وأجز لمن شرع ) ۱ 


في ال آن يَقْطعَهُ بلا قَضَا ولم يَجْرْ فطع لِمَا قذ فرضا 
]۸٩[‏ 


( في النفل ) صوماً أو صلاة أو غیرهما من العبادات إلا الحجّ والعمرة۳ 
( أن يقطعه ) قال لاو : « الصائم المتطوّع آمیر نفسه ‏ إن شاء صام وان شاء 
آفطر “*““ وقيست الصلاة وغيرها على الصوم . ( بلا قضا ) حتماً » ويكره له 
قطعه بلا عذر””*' . ( ولم يجز ) بعد الشروع ( قطع لما قد فرضا ) بل يجب إتمامه 
صوماً أو صلاة أو غيرهما ؛ أداءً أم قضاء » وان كان موسعاً ؛ لأنه شروع في 
الفرض ولا عذر له في الخروج منه . 

ولا بخ صَوْمٌ یوم الْعِيْدٍ وَيَوْم تَشْرِيْق » ولا نَرْديْدٍ 

واعلم : أن من شروط الصوم : أن يكون الوقت قابلا للصوم » ولذا قال : 

( ولا يصح ) ولا يجوز ( صوم يوم العيد ) الصادق بالفطر والأضحى ؛ للنهي 


5 تعالى صوم داود ولا › كان يصوم یوما » ويفطر يوماً » . 

)۱( رواه عن عائشة مسلم (۱۱۵4) » وأبو داود (5405) » والترمذي (۷۳۳) ۰ والنسائي (۲۳۲۲) 
وفيه : فیقول یا : « هل من طعام ؟ » فأقول : لا » فيقول : « إني صائم » . 

(۲) لما روته عائشة قالت : « كان النبي و یصوم حتی نقول : لا یفطر ۰ ویفطر حتی نقول : 
لا یصوم ۰ وما رأيته استکمل صیام شهر قط إلا رمضان » وما رأيته في شهر آکثر منه صیاماً في 
شعبان » رواه البخاري (۱۹۱۹) ۰ ومسلم (۱۱۵۰) (۱۷۵) . 

(۳) لانهما وان کانا نفلا فالشروع بهما ملزم على رأي عامة أهل العلم » ولأن حکم نفلهما کحکم 
فرضهما . وکذا يجب إتمام صلاة المیت لثلا تنتهك حرمته » والجهاد لثلا يحصل الخلل في 
قلوب الجند أو المقاتلین . 

)٤(‏ آخرجه عن ام هانیء أحمد ) والترمذي (۷۳۲) ۰ والحاکم (۳۹/۱) وصححه 
ووافقه الذهبي ‏ والبيهقي (۲۷۰/۶) . وله شواهد عن ابن مسعود وجابر وابن عباس انظرها 
في « البیان » (۵۵1۱/۳ - ۵۵۷) . قال ابن كثير في « إرشاد الفقیه » (۲۹/۱) : فهذه 
الاحادیث دالة على جواز الافطار > وعلی عدم القضاء ۰ حيث لم یذکر في شيء منها . وقال 
ابن الملقن في « تحفة المحتاج (۲/ ۱۱۷ -۱۱۸) : والاخبار المعارضة لا يصح منها شيء . 

. ۲۳۳ : لعموم قوله تعالی : © ایلوا اعد 6 [محمد‎ )٥( 


۲۹۱ 


۳ ( ویوم تشريق ) المراد : الجنس ۰ 56 أيامه الثلائة للنهي عن 


صیامها ۳ أيضاً ( ولا ) يوم ( تردید ) أي : شك » وهو یوم الثلائین من شعبان 
إذا تحدّث الناس برژیته ولم يشهد بها آحد ۰ أو شهد بها عدد من صبیان أو عبید 
gli mm» f‏ س (۳) . e E‏ 1 لا 
أو فسقة وذلك ؛ لخبر عمّار" : « من صام يوم الشك فقد عصى با القاسم 95 » 
رواه الترمذي [3۸٦]‏ ۳۹ ۰ 
لا إن بُوافق عادة أؤ نذرا أو وَصَل الوم بِصَوْم مَرَا 
[e1 2‏ 


( لا أن يوافق عادة ) له ( أو ) يوافق ( نذرا ) أو قضاء أو كفارة مستقرات 
عليه ( أو وصل الصوم ) التطوّع يوم الشك ( بصوم مرا  )‏ بألف الاطلاق - 
قبله » حيث يحصل صومه بأن يكون وصله بما قبله المتصل بما قبل نصف 
شعبان » فلا يحرم بل يجب أو يسن . 


هقالع آهل العه : يؤخذ من قوله لا : « إذا انتصف شعبان فلا 
تصوموا ۲۳۲ . أنه لو صام الخامس عشر وتالییه ثم آفطر السابع عشر يحرم عليه 


(۱) في خبر عمر : « أن النبي ييه نهی عن صيام هذین اليومين ۰ آما يوم الأضحى فتأکلون من 
نسککم » وأما یوم الفطر ففطر کم عن صیامکم » . رواه البخاري (۱۹۹۰) ۰ ومسلم (۱۱۳۷)) 
وأبو داود (۲۶۱7) ۰ والترمذي (۷۷۱) ۰ والنسائي في « الکبری » (۲۷۸۹) ۰ وابن ماجه 
(۱۷۲۲) . 

)۲( لخبر نبيشة عند مسلم (۱۱8۱) ۰ وأبي داود (۲۸۱۳) قالت : قال ي : « آیام التشریق أيام أكل 
وشرب وذکر لله تعالی » . 

(۳) في الاصل ‏ « مسلم » والتصویب من « غاية البیان " (ص : ۱۵۹) وغیرها . 

(4:) وأخرج خبر عمار أيضاً البخاري تعليقاً قبل : (۰)۱۹۰7 وأبو داود (۲۳۳۶) ۰ والنسائي 
(۲۱۸۸) ۰ وابن ماجه )١145(‏ ۰ وكذا يشهد له خبر أبي هريرة : « لا تقدموا رمضان بصوم يوم 
ولا يومين » الا رجل كان يصوم صوماً فليصمه » رواه البخاري )۱۹۱٤(‏ » ومسلم (۱۰۸۲) . 

(0) أي : حتى يكون رمضان . وأخرجه عن أبي هريرة أبو داود (۲۳۳۷) » والترمذي (۷۳۸) 
وقال : حسن صحيح » وابن ماجه )١195١(‏ » وابن حبان (۳۵۸) ۰ والبيهقي (۲۰۹/4) . 
وروی عنه أيضاً البزار (۱۰7) » والبيهقي (۲۰۸/4) قال : « نهى [ِيَكل] عن صيام قبل رمضان 
بيوم ۰ والأضحى ٠.‏ والفطر » وأيام التشريق : ثلاثة أيام بعد يوم النحر » لكن فيه : عبد الله بن= 


۳۹۲ 


5 ۱( 
انتهى ` . 


فرع : لا يصح صوم شيء من رمضان عن غيره ولو في سفر أو مرض ۽ 
لتعيّن الوقت له" ۰ فلو لم يبيّت يبيّت النية فيه ثم أراد أن يصومه نفلا لم يصمّ ٠‏ بل 
يلزمه الإمساك" والقضاء ‏ شرع في بيان الكفارة للصو وله 


کر اميد صَوْمَ يوم من رَمَضَان إن ب يطأ مَعْ إثم : 

( یر ) الذکز المکلّث ( المفسدٌ صوع یوم . من رمضان إن يطأ ) في الفرج 
عامداً مختاراً ولو بلا إنزال ( مع إثم ) بسبب الصوم . والأصل في وجوبها خبر 
( الصحیحین » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبی ی فقال : 
يا رسول الله هلکت وآهلکت ‏ قال : « وما آهلکك؟ » قال : واقعت امرأتي في 
رمضان » قال : « هل تجد ما تعتق رقبة » قال : لا » قال : « فهل تستطيع أن 
تصوم شهرین متتابعین » قال : لا ۰ قال : « فهل تجد ما تطعم ستين مسکیناً ‏ 
قال : لا ؛ ثم جلس ۰ فأتي النبی یل بعَرْق فيه تمر » فقال : « تصدق بهذا » 
فقال : على آفقر منا يا رسول الله !۰۴ فوالله ما بين لابتیها آهل بيت أحوج إليه 
متا » فضحك النبی ول حتی بدت نواجذه » وقال : « اذهب فأطعمه آهلك » 
رواه الشیخان"** ۰ وفي رواية لأبي داود [۲۳۹۳] : « فأتي بعرق فيه تمر قدر 
خمسة عشر صاعاً ۲۳۷ . ویجب القضاء مع الکفارة فلا کفارة على من آفسده بغیر 


سعید المقبري غير قوي . 

(۱) لکن لو صام قبل النصف الائنین والخمیس وعزم على متابعتهما فلا یمنع من ذلك ؛ بل يسن 
لموافقته عادته . 

(۲) وللقاعدة التي تقول : رمضان معیار لا يسع غيره . 

(۳) احتراماً لشهر الصوم » وله تقليد أبي حنيفة في ذلك حيث یشترط کون النية قبیل الزوال . 

» )۲۳۹۰( آخرجه عن آبي هريرة البخاري (۱۹۳) و (1۷۱۱) ۰ ومسلم (۱۱۱۱) ۰ وأبو داود‎ )٤( 
. والترمذي (۷۲) ۰ وابن ماجه (۱۲۷۱) بألفاظ متقاربة‎ 

(0) وتقدر ب : (۵ ,۳۲) كغ تدفع إلى ستين مسکیناً > فیخص کل واحد بزنة : (۵8۱,17) غراماً 
من تمر أو طعام . 


۳۹۳ 


جماع » أو بجماع في غير رمضان کنذر وقضاء ؛ لأنَّ النصصّ نما ورد في افساد 
صوم رمضان بجماع۲ ۰ ولا" على مسافر آفطر بالزنل(" ؛ لاد إثمه لیس 
للصوم » بل له مع الزنا » والکفارة الواجبة بالجماع المذکور مرتبة"*؟ . 

کمثل من ظَامَرَ لا على الم وَكُررَتْ إِنِ الْفَسَادَ ره 

( کمثل ) کنارة (من ظاهر ) كما سيأتي إن شاء الله تعالی في بابه 
۷۸١ ([‏ ) -( ۷۸۳ )] » وهي عتق رقبة » فان لم يجد فصیام شهرین متتابعین » 
فان لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً . و (ل۷) کفارة ( على المره ) لغة في 
المرأة » أي : الموطوءة وان كانت صائمة » وبطل صومها » إذ لم یژمر بها إلا 
الرجل المواقع مع الحاجة إلى البیان ؛ ولنقصان صومها بتعرضه للبطلان بعروض 
الحيض ونحوه » فلم تكمل حرمته حتى تتعلق به الكفارة . ولأنّهها غرم ماليٌ 
يتعلق بالجماع فيختص بالرجل الواطىء كالمهر . ( وكرّرت ) أي : الكفارة ( إن 
الفساد كرّره ) بان جامع في يومين ولو من رمضان واحد » وان لم یکفر عن 
الأوّل » إذ كل يوم عبادة برأسها » بخلاف ما إذا تكرر الجماع في يوم واحد ؛ 
لعدم تكرر الفساد"* . 

تنبيه : حدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة وكذا المرض على 
المذهب » ثم شرع في بیان الفدية فقال : 


o o ^ 2 2 ۳‏ > مت 7 0 
ووّاجب بالموت دون صوّم بعد تمكن لكل یوم 


( وواجب بالموت دون صوم ) لقضاء ما فاته من رمضان ۰ أو کفارة ۰ آو 


(۱) إذهو آغلظ من غیره » ولأنه مختص بفضائل لا یشارکه فیها غیره » إذ هو سيّد الشهور . وخرج 
بالجماع غیره من المفطرات کالاستمناء والأكل . 

(۲) أي : لا تجب الکفارة على مریض وکذا . 

(۳) لأن الافطار مباح لهما فیصیر شبهة في درثها عنهما . 

. كما في نص حدیث أبي هريرة السابق‎ )٤( 

(0) فیکفیه کفارة واحدة ؛ لافساده يوماً واحداً فقط . 


۲4٤ 


نذر ( بعد تمکن ) منه ولم يقضه تقصيراً ( لکل یوم )- بلا تنوين - فاته . 
مد طعَام غالب في القّت وَجَوّز لفطر لخوّف مَوّت 

( مذ طعام ) وهو : رطل وثلث بغدادي . من طعام يجزئه في الفطرة . 
كماقال : ( غالب في القوت ) وأفهم كلام الناظم : أنه لا يصام عنه وهو 
الجديد ۰ والقديم يجوّز لوليه أن يصوم عنه وهو المعتمد”'' » أمّا من مات قبل 
تمكنه من قضاء الصوم كأن مات عقب رمضان أو استمرٌ به العذر إلى موته فلا فدية 
عليه إن فاته يعن نو ]لا بان تمه وماك يد تسكن مه وج الفا واد 
عنة . 

فرع : من خُر قضاء رمضان بعد تمكنه حتى دخل عليه رمضان آخر لزمه مع 
القضاء لكل یوم مد بمجرد دخول رمضات ۰ بل ویتکوّر بتکرر السنین على 
الاصح"" . 

( وجوز الفطر لخوف موت ) منه على نفسه أو غيره ؛ كأن رأى غريقاً 
لا یتمکن من |نقاذه الا بفطره . 


(۱) بل هو جدید أيضاً لصحة الخبر فيه عن عائشة : أن رسول الله يك قال : « من مات وعلیه 
صیام ‏ صام عنه وليه » رواه البخاري (۱۹۵۳۲) ۰ ومسلم (۱۱۷) . 
لکن الامام أحمد خصصه في النذر لرواية عند أبي داود (۲۶۰۰) مع خبر ابن عباس وفیه : جاء 
رجل إلى النبي ی فقال : يا رسول الله إن آمي ماتت وعلیها صوم شهر ۰ أفأقضيه عنها ؟ فقال 
ية : « لو كان على أمك دين ۰ أكنت قاضیه عنها ؟ » قال : نعم » قال : ١‏ فدین الله أحق أن 
يقضى » رواه البخاري (۱۹۵۳) ۰ ومسلم (۱۱۸) (۱۵۵) . 

)۲( لخبر أبي هريرة : « یصوم الذي آدرکه » ثم یصوم الشهر الذي آفطر فيه » ویطعم مکان کل يوم 
مسكيناً ) رواه الدارقطتي (۲/ ۰۱۹۷ والبيهقي (6/ ۲۵۳) وفيه ضعف › و : ۱ یصوم الذي 
حضره > ویصوم الآخر » ویطعم لكل یوم مسکینا ٩‏ بإسناد صحیح . ویعضده فول ستة من 
الصحابة وهم : علي وجابر وابن عباس وابو هريرة وابن عمر والحسین بن علي رضي الله 
چو ت 

(۳) أما تأخيره بعذر حتى يدخل رمضان اخر ؛ فلا فدية عليه . 


۳۹۵ 


رت 0 و ۶ م2 

وسترص و ر إن يطل وخوف مرضع ودات حمل 

( و ) خوف ( مرض ) وهو ما تقدم بیانه في التیمم » ( وسفر إن يطل ) أي : 
طویل > قال تعالی : # کمن کات متخ رباع سم - ام 
ااا # [البقرة : 184] . 

فائدة : من غلب عليه الجوع أو العطش حكمه حكم المريض 

تنبيه : قول الناظم : «وجوّز » يصح كونه أمراً أو ماضياً مبنياً للفاعل أو 
EN‏ 

واعلم : أن کل من أفطر بعذر أو غيره يلزمه القضاء » سوى الصبی 
والمجنون والکافر الاصلي . 

وقوله : ( وخوف مرضع وذات حمل ) أي : جوّزوا الفطر لخوفهما . 

منه على نسهماضرآبدا وَيُوْحِبُ الْقَضَاءَ دوْنَ الافتدا 

( منه ) أي : من الصوم ( على نفسهما ) وحدهما » أو مع ولديهما ( ضرَاً 
بدا ) أي : ظهر بأن يبيح التيمم ( ويوجب ) فطرهما ( القضاء ) عليهما ( دون 
الافتدا 7۳ : الفدية » كالمريض ° 

رم لكل بُو رم مد كما مر بلا قضاء صَوْمْ 
یی أو تلعقة وه دا 


وکذا من لا يطيقه لمرض لا یرجی برژه يجب عليه ( لكل یوم . مد كما مر ) من 
أنه من غالب قوت بلد الوجوب ( بلا قضاء صوم ) علیه "۳" . 


(۱) فلا تجب علیهما الفدية المقدرة بمدٌ من غالب قوت البلد » وتزن : (۵8۱,۷) غراماً . 

(۲) فلا يلزمه ؛ لأن المدَّ وجب ابتداء لا بدلا عن الصوم على أصح الوجهین . وکذا لا ینعقد نذره 
الصوم » ولق اغ بالفدية استقرت في ذمته » واستقرارها کالقضاء في حق المریض 
والمسافر » لكن جاء في المجموع » : ينبغي تصحيح سقوطها ؛ لأنها ليست في مقابلة جناية 
بخلاف الكفارة . 


۳۹۹ 


ولد وَالْقَضًا لذاتِ الْحَمْلِ او مُرْضِع إِنْ حا 


ره 
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( والمد والقضا ) أي : معه ( لذات الحمل ) أي : للحامل "۲" ( أو مرضع ) 
أي : لازم لكل منها ( إن خافتا للطّفل ) أي : عليه » أخذاً من آية : 
« وَعَلَ الست یفوتم ديد 6 البقرة : 184] قال ابن عباس رضی الله عنهما : 
8 ها نسخت الا في حق الحامل والمرضع * . رواه البيهقي [۲۳۰/4] عته۲۳ ۰ 
ویستثنی المتحيرة فلا فدية علیها للشك(۳ . 

تتمة : الأصحّ أنه یلحق بالمرضع في لزوم ما مر من آفطر لانقاذ مشرف علی 
هلال ررق أو غه لا فر ای ان ل ون القت 
والفدية كما في الحامل والمرضع 


[ الاعتكاف ] هو لغة ‏ : اللبث والحبس والملازمة على الشيء خيراً كان 


. كأن خشيت إسقاط الجنين » وكذا لو خافت المرضع هلاك الولد أو مرضه لقلة اللبن‎ )١( 

( وروی عن ابن عباس آبو داود (۲۳۱۷) : « آثبت للحیلی والمرضع » وبمعناه عنده : 
(۲۳۱۸) : « والحبلى والمرضع إذا خافتا ‏ أي : على أولادهما ‏ آفطرتا وأطعمتا » . 

(۳) في وجوب قضاء صوم ما أفطرته في رمضان لاحتمال حيضها » قال البلقيني : لو أفطرت 
رمضان كله لزمها مع القضاء فدية : )١5(‏ يوماً » فان كان اا ونب غي فدية : (۱۳) 
تب 

(4) قال ابن المنذر في « الاجماع » (۱۲۹) : وأجمعوا على أن الاعتکاف لا يجب على الناس 
فرضاً » إلا أن یوجبه المرء على نفسه نذراً فیجب عليه . 

(۵) کخبر عائشة عند البخاري (۲۰۲۲) ۰ ومسلم (۱۱۷۲) (۵) : « أنه َة اعتکف العشر الأواخر 
من رمضان . . © . 

(7) لقوله تعالی 0 دنا 3۱ برهم ومیل أن طهرا بب للطایفی وَاَلْمَكِينَ € [البقرة : ۱۲۰] وقوله- 


۳۹۷ 


و آرکانه : ليث » ونيّة » ومعتکف » ومعتکف فيه و 


7 > هى 1 واه 2ه ۱ 
سن : وَإِنَمَا بصع إن نوی بالمجد | لم يعد أن نوی 


( شن ) أي : الاعتكاف كلّ وقت ولا يجب إلا بالنذر ‏ وهو في العشر 


الأواخر من رمضان أفضل منه في غيره ؛ لمواظبته صلى الله عليه وآله وسلم على 
الاعتكاف فيه » ولطلب ليلة القدر”'' التي هي كما قال الله تعالى  :‏ حَيرٌيّنْ الف 


عبر » القدر : ۳] أي : العمل فيها خير من العمل في آلف شهر ليس فيها ليلة 
القدر ‏ وهي من خصائص هذه الامة » وباقية إلى یوم القیامة(؟) . 


ومن فضائلها : أنَّ من قامها غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَّر . كما ورد به 


الخبر" ۰ وهي في العشر المذكور تلزم ليلة بعينها لا تنتقل » وأرجاها أوتاره › 
وأفرد الكلام عليها بالتأليف . ( وإنما يصح ) الاعتكاف ( إن ثوى ) - بالمثلثة - 


أ 


لبث قدراً يسمّى : عكوفاً » أي : إقامة ( بالمسجد ) المعتكف فيه ؛ 


(۲( 


(۳) 


۹3 


سبحانه : « ولا تکی روشک وانشر عکفونن الج € [البقرة : ۲۱۸۷ . 

أي : فیها ؛ لخبر ابن عمر عند البخاری (۱۵ ۰ ومسلم (۱۱۱۵) عن رسول الله مو قال : 

« آری رژیاکم هذه قد تواطأت في السبع الأواخر » فمن كان منکم متحریها فلیتحرها في السبع 
الأواخر » . تواطأت : توافقت بتحریها : طالباً لها . 

قال ابن کثیر في « التفسیر » (4/ ۵۳۲) : إن ليلة القدر یختص وقوعها في شهر رمضان من بين 
سائر الشهور . . ثم قال : ولا كما زعمه بعض طوائف الشيعة في رفعها بالكلية . ویدل على 
بقائها وفضلها والعمل فیها خبر آبي ذرٌ عند عبد الرزاق (۷۷۰۹) ۰ وأحمد (۰۱۷۱/۰ 

والنسائي في « الکبری » (۳۲۷) : « بل هي باقية إلى یوم القيامة » في شهر رمضان » وفي 
العشر الأواخر » . 

آخرجه عن أبي هريرة البخاري (۱۹۰۱) ۰ ومسلم (۷۷۰) ۰ وأبو داود (۱۳۷۲) ۰ والنسائي 
(۲۲۰۲) . 

لخبر عائشة عند البخاري (۲۰۲۹) و (۲۰6۲) ۰ ومسلم (۲۹۷) : « آنها كانت ترجل النبي كي 
وهي حائض ۰ وهو معتکف في المسجد › > وهي في حجرتها » يناولها رأسه » مع قوله تبارك 
وعرّ : # وأشرعا كفو في امسج € [البقرة : [AY‏ . 


۳۹۸ 


فائدة : لا یفتقر شيء من العبادات إلى المسجد إلا تحية المسجد والاعتکاف 
والطواف . 

وقوله : ( المسلم  )‏ بالرفع - وهو المعتكف › وشروطه مع الإسلام : 
وسكران ومغمى عليه وصبيّ غير مميّز إذ لا نيّة لهم » ولا اعتكاف حائض ونفساء 
وجنب لحرمة المكث عليهم في المسجد''' ۰ ثم آشار إلى النية بقوله : ( بعد أن 
نوی ) - بالنون - الاعتکاف في ابتدائه كالصلاة ؛ لأنّها تميز العبادات عن 
العادات ۰ ويتعرّض في نذره للفرضية ليمتاز عن النفل . 

is re 
U NETE ان‎ 


لو لحظة › وسر وما یکما وجامع ۰ وبا بالصیام َفْضل 

و(لو لحظة ) فلا يكفي مجرّد عبوره » ولا أقل ما يكفي من , طمأنينة 
الصلا:(۲۳ . ( وسنّ ) أن يكون الاعتكاف ( يوماً يكمل ) أي : كاملا خروجاً من 
الخلاف”* ۰ فإن من قال : إن الصوم في الاعتكاف شرط لا يصح عنده اعتكاف 
أقل من يوم“ . ( وجامع ) وهو مسجد الجمعة . أفضل للاعتكاف من بقية 


(۱) سلف الكلام عند البيت : (1)515[ ص : ۱۲۵ ] . 

(۲) أحد أنواع علم البديع ‏ من البلاغة - وهو أنه يشتمل على لفظين متفقين في كل الحروف أو 
أكثرها مع اختلاف المعنى . 

(۳( ويراد به أن يمكث أو يقف في المسجد بمقدار تسبيحة بنية الاعتكاف . 

)٤(‏ قال الامام مالك : لا يصح الاعتكاف أقل من يوم » وهو رواية محمد بن الحسن عن أبي 
حنيفة 

(ه) ذمب زلیهذا اي عمر وان ن عباس ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة قال : 
إن ابتدأ الاعتكاف ليلا جاز » وكان تبعاً للنهار . 
ودليلنا : ما روى ابن عباس : أن النبي يك قال : « ليس على المعتکف صيام إلا أن يجعله على 
نفسه » رواه الدارقطني (۱۹۹/۲) ۰ والحاكم )٤۳۹/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي » والبيهقي- 


۳۹۹ 


( وبالصّيام ) أي : معه ( آفضل ) خروجاً من الخلاف . 
تنبیه : لو نذر مذدَّة متتابعة لزمه التتابع فيها ۰ وفي هذه الأيام یلزمه اعتکاف 
الليالي المتخللة بینها في الأرجح ۰ والصحیح : أنه لا يجب التتابع بلا شرط ‏ 
وأَنَّهُ لو نذر یوماً لم يجز له تفریق ساعاته » ثم ذکر ما یبطل الاعتکاف المتتابع 
بقوله : 
وَالطلوا * إن تادر التَوَاِيْ بالْوَطْءٍ » وَاللّمْس مَم الإنْرَالٍ 
( وأبطلوا ) أي : علماژنا الاعتكاف ( إن نذر ) فيه ( التوالي ) أي : التتابع 
( بالوطء ) وإن لم ينزل » إذا كان ذاكراً له عالماً بتحريم الجماع فيه » سواء جامع 
في المسجد أم عند خروجه منه لقضاء الحاجة ؛ لانسحاب"“ حكم الاعتكاف 
عليه حينئذ . ( و ) يبطل أيضا بالمباشرة بشهوة فيما دون الفرج نحو ( اللمس ) 
والقبلة ( مع الإنزال ) دون عدمه کالصوم ‏ وأبطلوا أيضاً الاعتكاف بالخروج من 
المسجد بكلّ بدنه ولا عذر وان قل زمنه لمنافاته اللبث"۳ . 
لا بخروج منه بالّنیان او لقضاء حاجَة الانستان 
( لا بخروج منه ) أي : المسجد ( بالئسیان ) للاعتکاف وان طال زمن 
خروجه ؛ لعذره لخبر : « رفع عن أمّتي الخطأ والنسیان وما استکرهوا عليه ۳۹۷ 
( أو ) بخروج ( لقضاء حاجة الانسان ) من بول أو غائط ولا يجب فعلها في غير 
داره » ولا يضر بُعدها عن المسجد إلا أن يفحش فیضر في الاصح . 


= (۳۲۱۹/۶۵) . 
)١(‏ عبارته فى « تهذيب تحفة الحبيب » (ص : )۱١۹١‏ : لاستصحاب . 
(۲) حیث كان عامداً عالماً مختاراً ؛ فینقطع اعتكافه المتوالي » فيجب عليه استئنافه » أي : 
اعادته . 
(۳) آخرجه عن ابن عباس ابن حبان (۷۲۱۹) » والدارقطني (۱۷۰/4) ۰ والطبراني في « الصغیر » 
() والحاکم (۱۹۸/۲) وصححه ووافقه الذهبي . وللمزید انظره في ١‏ البیان » 
(۳۲۰۲/۱۱) . 


۳۰۰ 


آز مَرّض شق مَع الْمُهَام وَالْحَيْضٍ وَالْعْسْلٍ من آختلام 

( آو مرض دن ) علیه ( مع المقام ) -بضم المیم - آي : الاقامة معه في 
المسجد فلا يبطل التتابع به » سواء أكان ذلك للحاجة إلى الفراش والخادم وتردد 
الطبیب آم لا ۰ کخوف تلویث المسجد بالاسهال » و : إدرار البول بخلاف 
الحمی الخفيفة ونحوها . ( والحیض ) أي : إن طالت مدّة الاعتکاف بأن كانت 
لا تخلو عنه غالبا کشهر ‏ فان كانت بحيث تخلو عنه انقطع في الأظهر . 
( والغسل من احتلام ) وإن آمکن اغتساله في المسجد ؛ لأن الخروج آقرب إلى 
المروءة والی صيانة المسجد ؛ لحرمته . 

والأكل والشرب أو الأذان ‏ من رَاتِب والْحَوّف من شلطان 

[0۰0] 

( والأكل ) أي : ولا ينقطع أيضاً لخروجه للأكل ؛ لأنه يُستحيا منه في 
المسجد'“ ( والشرب ) عند العطش ولم يجد الماء في المسجد أو لم يمكنه 
الشرب فيه » فان آمکنه الشرب فيه لم يجز الخروج له ۰ فان خرج له انقطع 
التتابع ؛ لأنه لا يُستحيا منه فيه » ولم يخلّ بالمروءة ( أو الأذان من ) مؤذن 
( راتب ) بِمَتارة للمسجد منفصلة عنه أو عن رحبته قريبة منهما ؛ لإلفه صعودها 
se‏ يطل شوه زا لامكا مان 
خروج غير الراتب للأذان » وخروج الراتب لغیر الأذان » أو للأذان لکن بمَتارة 
ليست للمسجد » أو له لکن بعيدة عنه » أو عن رحبته . ( والخوف من سلطان ) 
أي : ظالم » أو نحوه”" » فلا ینقطع بخروجه لذلك الاعتکاف . 


(۱)_ لكن إن قل رواد المسجد فليس له الخروج للاکل . 

(۲) بأن اعتادوه . 

(6) وزاد الشیخ زکریا في « تحریر تنقیح اللباب » وشرحه « تحفة الطلاب » : لاغماء » ولعدة 
ليست بسبب من المرأة » وقيء » وانهدام المسجد ۰ وخوف وقوع نفير » ولجمعة وتبطل 
اعتکافه المتتابع » ولافن ميت » ولاداء شهادة تعينا عليه » وکذا غسل المیت والصلاة عليه . 
فإذا أزال العذر عاد على الفور وقضی الزمن المصروف في المستثنی . 


۳ 


تتمة : لا ینقطع التتابع بالخروج مكرهاً للخبر . نعم : إن خرج مکرها بحق 
انقطع التتابع ٤‏ لتقصيره بعدم الوفاء 3 ویجب قضاء آوقات الخروج بالاعذار التي 
لا ينقطع التتابع بها » إلا أوقات قضاء الحاجة . 


(۱) خاتمة : لو عيّن الناذر في نذره مسجد مكة أو المدينة أو الأقصى تعيّن ؛ لخبر أبي هريرة : 
د لا تشد الرحال الا لثلالة مساجد : مسجدي هلا » والمسجد الحرام » والسجد الاي 
رواه البخاري (۱۱۸۹) ۰ ومسلم (۱۳۰۷) ولبیان عظیم آجرها في خبر آبي هريرة : « صلاة في 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فیما سواه الا المسجد الحرام » رواه البخاري (۰۱۱۹۰ 
ومسلم (۱۳۹6) ۰ مع خبر أبي الدرداء : « الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة » وصلاة 
في مسجدي بألف صلاة » والصلاة فى بيت المقدس بخمس مئة صلاة » رواه البزار وقال : 
إسناده حسن كما نقله الحافظ في « فتح الباري » (۸۱/۳) . لذا لا يقوم غيرها مقامها لمزيد 
فضلها ۰ لكن يقوم مسجد مكة مقام الأخيرين لمزيد فضله عليهما » ويقوم مسجد المدينة مقام 
الأقصى لمزيد فضله عليه . 

أما لو عيّن غير الثلاثة لم يتعيّن . ولا يضر في الاعتكاف التطيب والتزين » فان اشتغل 
بالقرآن والعلم فزيادة خير وطاعة » ولا یکره العمل أثناء الاعتكاف بالكتابة والخياطة ما لم 
تكثر » والأولى أن يأكل على سُّفرة ونحوها رعاية لنظافة المسجد . اه ملخصاً من : « تحفة 
تهذيب الحبيب » . 
ولما كان وجوب الحج على التراخي ناسب أن يختم به ربع العبادات فقال : 5 


۳۰۲ 


کتاب الحج 


أي : والعمرة'' . [ الحجٌ.] ‏ بفتح الحاء وكسرها" لغة - : القصد . 
و رعا ق له السياك: الا ی بان . 
والعمرة ‏ لغة - : الزيارة » و - شرعاً ‏ : قصد الکعبة للنسك الاتي بیانه . 
الْحُج فَرْضٌ » وكذاك الْعُمْرَه لم يجبا فی الْعُمْرٍ غَيْرَ مره 
٠‏ ( لق فيش ) على استاي م۰۳ وا تمل ۰« وق 
بالوقف - فرض lt‏ « ی تفع و لَه € [البقرة ak‏ 
ائتوا بهما . تامّین و ( لم يجبا ) أي : الح والعمرة بأصل الشرع ( في العمر غير 
مره ) - بالوقف -واحدة . وتجب الزيادة عليها لعارض ك : نذر وقضاء . 
تا يلرم حرابما كلف ذا أسْتطاعَةٍ کل ما 
( وإنما يلزم ) ما ذکر وهو الحجّ والعمرة ( حرّاً ) فلا يجب على عبد . 
( مسلما ) فلا يجب على كافر أصليّ وجوب مطالبة بهما في الدنيا » ويجب عليه 
وجوب عقاب في الآخرة كما مر [ ۲۱۷ ] في الصّلاة » فان أسلم وهو معسر بعد 
استطاعته في الكفر فلا أثر لها إلا في المرتد » فان كلا منهما يستقرٌ في ذمته 
باستطاعته في الردّة ذكره في المجموع » ( کلف ) ببلوغ وعقل . 


(۱) ترك المؤلف التصريح بها اكتفاء » ولأنها تسمّى الحج الأصغر ۰ ولعل اسمها مشتق من العمارة 
لبيت الله الحرام حيث تتكرر في جميع أيام السنة . 

)۲( لغتان ؛ في قوله تعالى : « َج البيت © قرأ حفص وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف بكسر 
الحاء » والباقون بفتحها . 

(۳) قال ابن المنذر في « الاجماع »(۱۳۵) : وأجمعوا على أن على المرء في عمره حجة واحدة » 
حجة الاسلام ۰ إلا أن ينذر نذراً » فیجب عليه الوفاء به . 


۳۰۳ 


تيه ۶ اقوط ص 5 من الحح والعمرة الإسلام فقط > فللولي أن يحرم عن 
الصبی والمجنون ۰ ويصح إحرام المميّز بإذن الوليّ » وإِنّما تصحٌ مباشرته من 
امه الم 

وإتما يقع عن فرض الاسلام بالمباشرة إذا باشره المکلف الحو فیجزیء من 
الفقیر دون الصبی والعبد إذا كملا بعده » ویعتبر في لزومهما الاستطاعة ؛ للاية 
وهي نوعان : استطاعة مباشرة » واستطاعة تحصیلهما بغیره » وقد ذکر الناظم 
التوع الأول راد 22 و ایام لكل ۳۶ : 

يَحَْاجُ من مكل أو تروب إلى زجوعه وین مزب 

( يحتاج ) إليه ( من مأكول أو مشروب ) أي : وملبوس وأوعيتهما حتی 
السّفرة التي يأكل علیها في ذهابه ( إلى رجوعه ) إلى بلده » وان لم يكن له بها 
أهل وعشيرة ؛ لما في الغربة من الوّحشة وانتزاع النفوس إلى الأوطان » فلو لم 
يجد ما ذكر لكن كان يكتسب في سفره ما يفي بمؤنته وسفره طويل مرحلتان فأكثر 
لم يكلف الحم ؛ لأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض » وبتقدير أن لا ينقطع 
الح رن بحي لحر سس میت رصي رت 
في كل يوم كفاية أيام كلف الحجّ بأن يخرج له ؛ لقلة المشقة بخلاف ما إذا كان لم 
يكتسب في يوم إلا كفاية يومه فلا يلزمه ؛ لأنه قد ينقطع عن كسبه في أيام الحجّ 
فيتضرّر » ويعتبر كونه ذا استطاعة لمركوبه كما قال : ( ومن مركوب ) بشرائه 
بثمن مثله أو استئجاره بأجرة مثله . 


لاق به بط أَمن الق ویک لمیر في وَفُتِ بي 
[ ۵۰4 ] 
( لاق به ) بان یصلح لمثله ویثبت عليه إذا كان بینه وبين مكة مرحلتان » أو 
دونهما وضعف عن المشي ۰ فان لحقته بالراحلة مشقة شديدة اشترط وجود 
محمل وشريك يجلس في الشقٌ الآخر ۰ ويشترط کون الزاد والراحلة فاضلين عن 
دينه ومؤنة مّن عليه نفقتهم مدَّة ذهابه وإيابه » والأصځ اشتراط كونه فاضلا عن 
مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته ۰ ويشترط أمن الطريق كما قال : ( بشرط أمن 


€ 


الطرق ) - بضم الراء - ظناً بحسب ما یلیق به » فلو خاف في طريقه على نفسه أو 
ماله سبّعاً أو عدواً أو رصدیا""؟ ولا طریق له سواه لم يجب عليه الحجٌ » وإن كان 
الرصدي يرضى بشيء يسير » ويكره بذل المال لهم ؛ لأنه یحرژضهم على 
التعؤض للناس ۰ والأظهر وجوب ركوب البحر لمن لا طريق له سواه إن غلبت 
السلامة » ويشترط وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن مثله › 
وهو القدر اللائق به في ذلك المكان والزمان » وعلف الدابة في کل مرحلة”"؟ ‏ 
ويشترط في المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم۳" ۰ أو نسوة ثقات** ‏ 
والأصح : أنه لا يشترط زوج أو محرم لإحداهنّ » وإنّما يلزمها أجرة المحرم إذا 
لم يخرج إلا بها » ويشترط إمكان السير أيضاً كما قال : ( ويمكن المسير في 
وقت بقي ) وهو أن يبقى بعد الاستطاعة زمن يمكنه المسير فيه إلى الحجّ السير 
المعتاد فإمكان السير شرط لوجوب الحجّ كما نقله الرانعي عن الأئمة » وقال ابن 
الصلاح : إنما هو شرط لاستقراره في ذمته ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل 
الحجّ » وليس شرطاً لأصل الوجوب » فيجب على المستطيع في الحال كالصلاة 
بار نلوك دن مقن وم مسا رت افش رين ایک 
فعلها وصوّب في « الروضة » الأوّل » وأجاب عن الصلاة بأنّها إنّما تجب في أوّل 
الْوْقَك لامکان تمتها : 


النوع الثاني : استطاعة تحصيله بغيره › فمن مات وفي ذمّته حح وجب 


)١(‏ الرصدي - نسبة إلى الرصّد ‏ : هو الذي يقعد على الطريق ینتظر الناس ليأخذ من أموالهم ظلماً 
وعدوانا . 
ومن الخوف على نفسه إذا كان في طريقه وباء كطاعون ؛ فلا يكون مکلفاً آنذاك . 

(۲) والمرحلة تقدر ب : (4۸) كم » وكذا أي حافلة لها كحكمها من حيث الوقود والإصلاح أثناء 
السفر . 

(۳) لخبر ابن عباس عند البخاري (۳۰۰۱) ۰ ومسلم )١1741(‏ : « لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها 
ذو محرم » ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم » . وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن 
عمر . 

. لتأمن على نفسها » ولأن الأطماع تنقطع بجماعتهن‎ )٤( 


۳۰۵ 


الاحجاج عنه من ترکته » والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه لکبر أو غیره إن 
ل ل ل ۱ ی 
الحاجات المذكورة فيمن يحم بنفسه » لكن لا يشتر نفقة العيال ذهاباً وإياباً » 
ثم شرع في أركان الحج فقال : 
رنه : الاخرام بالئبّه > قف بَعْدَ رَوَالٍ الع إذ توف 

( أركانه ) أي : الحجّ ` خمسة : 

الأول : ( الإحرام بالنيّة ) بأن ينوي الدخول في الحح . لخر انا 
الأعمال بالنيّات »۲۳ ويستحب التلفظ بما نواه فيقول بقلبه ولسانه : نويت الحجٌ 
وأحرمت يانه تحالی .اليك اللهم لبيك .۰۰ . إلى آخره . وینعقد معیناً بان يئوي 
حجّا أو عمرة أو کلیهما » أو مطلقاً بأن لا يزيد في النيّة على نفس الاحرام(۳) . 

فائدة : سمّي الاحرام بذلك : لاقتضائه دخول الحرم » ولتحریم الأنواع الاتية . 

تنبيه : لكل من الحج والعمرة میقاتان زماني ومکاني ؛ فالزماني [ للح ] : 
شوال وذو القعدة وعشر لیال من ذي الحجَة » فلو آحرم به في غير وقته انعقد 

98 ۰-(۳) 2 ت یر ع 

عمر على الصحيح » وللعمرة جميع السنة > والمكاني : للحح في حق من 
بمكة نفس مكة لمن هو فيها » وأمّا غيره فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة» 
ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة » ومن تهامة اليمن يلملم » ومن نجد اليمن 
ونجد الحجاز قرن [ المنازل ] » ومن المشرق العراق وغيره ذات عرق . 


(۱) أخرجه عن عمر البخاري (۱) » ومسلم (۱۹۰۷) وسلف مرات . 
(۲( فیقول : نویت النسك وأحرمت به لله تعالی » اللهم يسره لي وتقبله مني ۰ ثم يلبي كما مر » 


جعلته عمرة أو حجّا أو قراناً . 

(۳) إلا لمحرم بالحج » أو عاكف بمنى للمبيت والرمي » ولا تكره في وقت ۰ ويكره تأخيرها عن 
سنة الحج . 

)٤(‏ وتبعد عن مكة : (48) کم » ومن العقيق أفضل وفيه احتياط » والعقيق : واد وراء ذات عرق 
في جانب المشرق . 


۳۰۹ 


والأفضل أن يحرم من أوّل الميقات ¢ ويجوز من آخره » ومن سلك طريقاً 
لا ينتهي إلى ميقات فان حاذى ميقاتاً أحرم من محاذاته » أو ميقاتين فالاصح أنه 
يحرم من محاذاة أبعدهما > وإن لم يحاذ أحرم على مرحلتين من مكة'“ : 
نسكاً ثم أراده ¢ فمیقاته مو ضعه ۰ فإن بلغه مريداً لم يجز مجاوزته بغير إحرام 0 
فإن فعله''' ؛ لزمه العود ليحرم منه إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفاً . 
وان لم يعد لزمه دم ۱ وإن أحرم ثم عاد" فالأصحٌ أنه إن عاد قبل تلبسه بنسك 
سقط الدم » والا فلا . 


ومیقات العمرة لمن هو خارج الحرم میقات الحم ؛ ومن بالحرم یخرج إلى 
آدنی الحَل ولو بخطوة » فان لم یخرج وأتی بآفعال العمرة أجزأته في الأظهر 
وعلیه دم » فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه سقط الدم على المذهب . 

ا e» (Dene‏ ای 0( يه .0( 

وأفضل بقاع الحل الجعرّانة”*' ۰ ثم التنعيم”*' ۰ ثم الحديبية''' . 


(۱) إذ لیس في المواقیت أقل مسافة من هذا القدر » وبُعدهما : (41) کم تقریباً » وبُعد قرن 
المنازل » ویلملم : (45) کم وبُعد الجحفة : (۲۰۶) کم » وبُعد ذي الحليفة : 
(4۳۷) کم ؛ لخبر ابن عباس عند البخاري (۱۵۲۶4) ۰ ومسلم (۱۱۸۱) : « هن لهن » ولمن 
أتى علیهن من غير آهلهن » ممن آراد الحج والعمرة » . 
فائدة : الأفضل أن يحرم من المیقات » لا من دويرة آهله ولا من المسجد الاقصی ؛ لفعله از 
وقوله : « لتأخذوا مناسککم  »‏ والله أعلم . 

(۲) أي : جاوزه بعد نية الحح مثلا . 

(۳) إلى المیقات . 

)٤(‏ وتبعد : (۱7) کم في طریق الطائف ؛ لانه َة اعتمر منها » وفعله هو الراجح المختار المحتج 
به : لما روی عن أنس البخاري (۱۷۷۸) و (۱۷۸۰) ۰ ومسلم (۱۲۵۳) : « اعتمر ی آربع 
عمر فى ذي القعدة إلا التي اعتمر في حجته : عمرته من الحديبية » وعمرة من العام المقبل › 
ومن الجعرانة حيث قسم غنائم» وعمرة مع حجته ». وسمیت بذلك باسم امرأة قريشية سكنتها . 

)6( وتبعد : (5 -۷) کم ؛ لخبر عائشة عند البخاري (۱۷۸۳) ۰ ومسلم (۱۲۱۱) : « أن رسول الله 
يكل آمر آخاها عبد الرحمن أن یعمرها من التنعیم ففعل » . ویقع في وادي نعمان » وعن يمينه 
جبل نعیم » وعن یساره جبل ناعم . ویسمی : بمساجد عائشه . 

)1( وتبعد : (۱۵) کم » سمیت بشجرة يقال لها : حدبا » صغرت وسمي المکان بها » وفیها بئر- 


۳۷ 


الثانی : الوقوف بعرفة » كما آشار إليه بصيغة الأمر بقوله : ( قف  )‏ بکسر 


الفاء - أي : بعرفه » وواجبه : أن یحضر بجزء من آرضها وان كان مارا في طلب 
اق وة وأول وقته ( بعد زوال ) شمس يوم ( التسع ) من ذي الححّة ( إذ 
تعرّف ) ويبقى إلى الفجر من يوم النحر » وهو العاشر منه ؛ لخبر مسلم 
۱٤۹ ( ) ۱۲١۸ ([‏ )] : «عرفة كلها موقف » وأنه ية وقف بعد الزوال(۱؟ ‏ 
وخبر أبي داود ]١4494[‏ بإسناد صحيح : « الحج عرفة » من آدرك عرفة قبل أن 
يطلع الفجر فقد أدرك الحجّ ۷ ویشت ط آهلیته للعبادة . 


وطاف بالكعبة سَيْعَا » وَسَعما من الصَّفَالمَرْوَةَ ؛ مُسَيّعَا 


الثالث : طواف الإفاضة كما قال : ( وطاف بالكعبة ) ؛ لقوله تعالى : 


$ و و با بت یی € [الحج : 9 ( سبعاً ) من المزات ولو متفرقة › 
ماشياً كان أو راکباً » بعذر أو غيره » فلو اقتصر على ست لم يجزه ؛ لانه ل 
طاف سبعاً » وقال : « خذوا عني مناسككم "۳" ويدخل وقته بانتصاف ليلة النحر 
بعد الوقوف . وللطواف واجبات وسئن . 


فالواجبات : ستر العورة 3 وطهارة الحدث والنجس 3 وآن یجعل البیت عن 


شاف مدا نا لحج الأسود محاذياً له في مروره بجميع بدنه » فلو بدأ بغير 
الحّجر لم تحسب له في طوفته » فإذا انتهى إليه ابتدأ به » ولو مشى على 


(۲) 


(۳( 


تسمی عين شمس . وهناك حذٌ اليوم في طریق مكة یسمی الشميسي یبعد نحو : (۱۵) کم . 
لما في جابر (۱۲۱۸) (۷ع۱) : « فأجاز رسول الله ية حتی أتى عرفة » فوجد القبة قد ضربت 
له بنمره > فنزل بها . حتی ادا زاعت الشمس آمر بالقصواء فرخلت له » فأتی بطن 
الوادي ... » . 

وتمامه : « ومن فاته عرفة فقد فاته الحج » رواه عن بن عبد الرحمن بن يعمر أيضاً الترمذي 
۸/۹ والنسائی (۳۰6) ۰ وابن ماجه )۰٠٥(‏ 5 وابن الجارود 2/0 وابن حزيمة 
(۲۸۲۲ » وابن حبان (۳۹۲) . قال في « المجموع ۰ (۸/ ۹۹( : صحیح . 

رواه بلفظه عن جابر البيهقي (۵/ ۱۲۵) » وبلفظ : « لتأخذوا مناسککم .. » رواه مسلم 
(۱۲۹۷) ۰ وأبو داود (۱۹۷۰) ۰ وبنحوه النسائي (۳۰۳) ۰ وابن ماجه (۳۰۲۳) . 


۳۸ 


الشاذروان أو مسنّ الجدار فى موازاته ¢ أو دخل من إحدى فتحتی الحجر - بکسر 
الحاء - وخرج من الأخرى لم تصح طوفته » وأن یطوف سبعاً داخل المسجد . 


وأمَا السنن : ف : أن یطوف ماشیاً » ویستلم الجر آول طوافه » ویقبله 
ویضع جبهته عليه » فان عجز آشار بيده » ويراعي ذلك في کل طوفة » ولا يقيّل 
الرکنین الشامیین ولا یستلمهما » ویستلم اليماني ولا یقبّله » وآن یقول آول 
طوافه : بسم الله والله آکبر » اللهم إيمانا بك » وتصدیقا بکتابك » ووفاء 
بعهدك ۰ واتباعاً لسنة نبيك محمد یو » ولیقل قبالة البيت : آللهم إن البيت 
بيتك » والحرم حرمك » والامن آمنك » وهذا مقام العائذ بك من النار . وبين 
الرکنین الیمانیین : ( انتانق N‏ ره كته وَفَاعَدّاب 
السار € [البقرة : ۲۰۱] وليدع بما شاء 5 ومأثور الدعاء أفضل من القراءة > وهي 
أفضل من غير المأثور » وسيأتي [ ص/ ۳۱۷] في شرح قوله ته : « الأدعيه » 
[ ۵۱۷ ] زيادة على ذلك . 


والرابع : السعي بين الصفا والمروة سبعاً كما تضمنه قوله : ( وسعی من 
الصفا لمروة مسبّعاً ) ذهابه من الصفا إلى المروة مرة » وعوده إليها آخری ؛ 
للاتباع في ذلك رواه الشیخان""" ۰ وقال عليه الصلاة والسلام : « ابدؤوا بما بدأ 
الله به » رواه مسلم [۱۲۱۸] وسيأتي . 

وشرطه : أن يبدأ بالصفا » وأن يسعى سبعاً كما علم من كلامه » وأن يسعى 
بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة » ومن سعى بعد 
طواف قدوم لم يُعده » ويستحبّ أن يرقى الذكر على الصفا والمروة قدر قامة › 
فإذا رقى قال : الله أكبر » الله أكبر ‏ الله أكبر » وله الحمد » الله أكبر » على 
ما هدانا » والحمد لله على ما أولانا » لا إله إلا الله » وحده لا شريك له › له 
الملك وله الحمد » يحيي ويميت ۰ بيده الخير » وهو على كل شيء قدير . ثم 


۱( یدل له خبر أبى موسی عند البخاري (۱۷۲) و (۱۷۹۰) 1 ومسلم (۱۲۲۱) . ونحوه في خبر 
سعيد بن المسیب عند البيهقي بإسناد حسن (۳۵۱/6) مع خبر : « لتأخذوا مناسککم » قبله . 


۳۰۹ 


يدعو بما شاء ديناً ودنيا » ویعید الذکر والدعاء انیاً وثالثاً > وآن يمشي أوّل 
السعي وآخره . ویعدو في الوسط''' . وموضع النوعین معروف هناك . وخرج 
بقولنا : الذكر المرأة » فلا ترقى على الصفا والمروة ؛ لأنه أستر لها » وانما 
جعلنا التحميد والتهليل دعاء ؛ لأنه ثناء على الله تعالى » وقد قال ية حاكياً عن 
الله تعالى : « من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطى السائلين )!© . 
قال الشاعر [ أمية بن أبي الصلت من الوافر ] : 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك ان شيمتك الحيهءً 
إذا اى غلك المرء يوا کفاه من تعلاضه الب ۲۶ 
فرع : لو شك في عدد السعي أو الطواف أخذ بالأقلٌ . 
نم آزن مرا نلانا نزره ‏ وما سوی او رن مره 
٩۱۲ [‏ ۲ 
الخامس : ازالة الشعر » كما قال : ( ثم آزل شعراً ) في وقته ( ثلاثاً نزره ) 
أي : آقله » وهي أقلّ ما یجزیء حلقاً » أو تقصيراً » أو نتفاً » أو إحراقاً » أو 
فضا + اوور 
تنبيه : ينبغي - كما قاله الشیخان"** -عد ترتيب الأركان ركناً ؛ لأنه معتبر فى 
معظمهاء فيقدم الإحرام والوقوف على الطواف والحلق» ویوخر السعي عن الطواف . 
( وما سوى الوقوف ) من هذه الأركان الخمسة ( ركن العمره ) لشمول 
الآدلة السابقة لها . 
واعلم : أن الركن هنا ما لا يجبر بدم » والواجب مايجبر بدم . 


. بين الميلين الأخضرين فقط » لا الأنثى وان كانت على عربة‎ : )١( 

(۲( رواه عن أبي سعيد الترمذي (۲۹۲۷) وحسنه » وبنحوه الدارمي )54١/7(‏ . 

(۳) البيتان ذكرهما الحافظ في « الفتح » في شرح حديث (1۳0) » والقصيدة قيلت في مدح 
عبد الله بن جدعان . قال ابن حجر : قال سفيان : فهذا مخلوق حين نسب إلى الكرم اکتفی 
بالثناء عن السؤال » فكيف بالخالق تبارك وتعالى . 

(4) أي : الرافعي والنواوي » ودليلهما الاتباع مع خبر : «لتأخذوا مناسککم » وعدّه في 
« الروضة » ركناً وهو أنسب » وفي « المجموع » عدّه شرطاً . 


۳1۰ 


وقد ذکر الناظم [ الواجبات وهي : ] ما یجبر ترکه بدم فقال : 
وَالدَمُ جابر لواجبّات : وله : آلاخرامٌ من میّقات 
( والدم ) أي : ذبح شاة تجزیء في الأضحية » وهو المراد هنا حيث أطلق 
( جابر لواجبات ) - بلا تنوین - ستة : 
( آولها : الاحرام من میقات ) - بلا تنوین لأنه من بلغه مريداً نسکا لم تجز له 
الطریق مخوفا » فان لم يعد لزمه دم » فان عجز فالأصح أنه كالمتمتع یصوم ثلاثة 
آیام في الححٌ وسبعة إذا رجع إلى آهله » وان عاد ثم آحرم منه فالمذهب أنه لا دم 
وَالْجَمْع بَئْنَ للیل وَالتَهَارِ ‏ بِعَرَقَهْء وَالرّني للجار 
( و ) انیها : ( الجمع بين اللیل والنهار . بعرفه  )‏ بالوقف للوزن - فيجبر 
ترکه بد“ ؛ لأنه ترك نسكاً ؛ كما صححه التّواويّ في « مناسکه » [ص/ 1۱۷] 
كابن الصلاح بناء على ما صححه""" : أن الجمع بينهما واجب » وعبارة 
« المنهاج "[4۸7/۱] : ولو وقف نهاراً ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد إليها 
أراق دماً استحباباً > وفي قول وجوب”" ۰ فان عاد وكان بها عند الغروب 
ولا و ¢ وكذا إن عاد ليلا في الأ( 1 


(۱) وکذا قيل بوجوبه أيضاً عند آبي حنيفة » فان دفع قبل الغروب وجب عليه دم » وقال مالك : 
الاعتماد بالوقوف على الليل » والنهار تبع له » والافضل أن یجمع بینهما ؛ لخبر عروة بن 
مضرس عند آبي داود (۰)۱۹۵۰ والترمذي (۰۸۹۱ والنسائي (۰)۳۰8۱ وابن ماجه 
(۳۰۱۵) : « من آدرك معنا هذه الصلاة » وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهاراً ؛ فقد تم حجه » 
وقضی تفته ۲ . 

(۲) لترکه نسکاً » ورجحه النواوي في « الایضاح » ۰ وهو القدیم من المذهب . 

(۳( خروجاً من خلاف من آوجبه . 

. لجمعه بين اللیل والنهار‎ )٤( 

(۵) لتحقیقه الجمع المطلوب . 


۳۱۱ 


فعلم : أن ما جری عليه الناظم مرجوح . 

( و ) ثالثها : ( الرمي للجمار ) أي : جمرة العقبة بسبع حصیات » ورمي 
الجمار الثلاث إذا عاد إلى منى وبات بها ليالي التشریق الثلاث » والواجب فیها 
إذا لم ینفر في الثاني منها کل جمرة سبع حصیات ‏ فمجموع الرمي سبعون 
حصاة . 

ویشترط : أن یبتدیء بالکبری » ثم بالوسطی » ثم يختم بجمرة العقبة . 
وإذا ترك رمي یوم أو يومين عمداً أو سهواً تدارکه في باقي الأيام على الأظهر ولا 
دم عليه » فان لم يتداركه وجب الدم . فلو ترك رمي يوم النحر أو يوماً من أيام 
التشريق فدم ۰ وكذا في اليومين والثلاثة » وكذا لو ترك الكل عند الجمهور . 
والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات ۰ وفي الحصاة الواحدة مد طعام » وفي 
الحصاتين مذان › ويشترط : رمي السبع واحدة واحدة » وكون المرمي به 
حَجراً » وسيأتي الكلام في النظم على الرمي [۵۲۳] . 

نم میت بمتی ١‏ وَالْجَمْع وآخر الست طَوَافُ الودع 

( ثم ) رابعها : ( المبیت بمنی ) في لیالیها ویحصل بمعظم اللیل » وانما 
یلزم مبیت الليلة الثالثة لمن غربت الشمس عليه وهو مقيم بمنی » وحينئذ یلزمه 
رمي الیوم الثالث » فمن ترك المبیت في الليالي الثلاث لزمه دم » أو في ليلة 
فم » أو ليلتين فمدّان . نعم : يجوز ترکه للمعذور ولا دم عليه کرعاة الابل ۲۲‏ 
وأهل سقاية العباس""۲ . 


( و ) خامسها : المبیت ب : ( الجمع ) - بفتح الجیم وسکون المیم - وهي 


۱( لخبر عاصم بن عدي عند آبي داود (۱۹۷۵) و(91/5١)‏ ۰ والترمذي (4۵6) و (۹۵۵) وقال 
حسن صحیح » والنسائي (۳۰۷۸) و (۳۰۷۹) : « أن النبي َة آرخص لرعاء الإبل في البيتوتة 
يرمون یوم النحر » ثم یرمون الغد ...۲ . 

(۲) لخبر ابن عمر رواه البخاري (۱۷6۳) - (۱۷60) » ومسلم (۱۳۱۵) : « أن النبي ية آرخص 
للعباس أن يبيت بمكة ليالي منی من أجل سقایته » . 


۳۱ 


المزدلفة ؛ للاتباع”'' ۰ ومن دفع منها قبل نصف اللیل وعاد قبل الفجر فلا دم 
عليه » وإن لم يعد أو ترك المبیت أصلا لزمه دم . 

وشرط المبيت بها : أن يكون بها في ساعة من النصف الثاني ( وآخر الست 
طواف الودع ) أي : الوداع إذا أراد الخروج من مكة » سواء أكان حاجاً أم لا ۰ 
آفاقیً "" بقصد الرجوع إلى وطنه أم مكياً يسافر لحاجة ثم يعود ۰ وسواء أكان 
سفره طویلا أم قصيراً ؛ لثبوته عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قول 
وفعلا" ۰ فمن ترکه لزمه دم » ومن خرج بلا وداع وعاد قبل مسافة القصر وطاف 
سقط الدم ۰ أو بعدها فلا في الأصح . وللحائض النفر بلا وداع!*۲ ۰ فلو طهرت 
قبل مفارقة مكة لزمها العود والطواف » أو بعدها فلا » والتفساء کالحائض › ولا 
یمکث بعده ۰ فان مکث لغیر اشتغال بأسباب الخروج کشراء متاع أو قضاء دين أو 
زيارة صدیق أو عيادة مریض آعاده » وان اشتغل بأسباب الخروج کشراء الزاد 
وشد الرحل ونحوهما لم يحتج تح إلى اعادته . 


تنبيه : الأصح أن طواف الوداع ليس من المناسك"* . 

رو 2 رو هك وه وه رات س* وه 8 

وسن : بدء الحج › ثم یعتمر وَلِيتجَرّد مخرم ‏ ویترر 

( وسن بدء الحج ) أي : الابتداء به ( ثم ) بعد الفراغ منه ( یعتمر ) وهو 
المسمّى : بالافراد » فهو أفضل من التمتع والقران » والتمتع : أن يحرم 


0(5 قن كين عابر ۱۷۱۸ © ای أي الفؤدلفة فصل ها الت والعشاء ادان :زاح 


وإقامتين ...»© . 
(۲) الأصل في النسبة للمفرد » فيقال في النسبة للأفق : أفقي » والمثبت هو من استعمال الفقهاء 
وفيه تجوّز . 


(۳) لما أخرج عن ابن عباس مسلم (۱۳۲۷) : « لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ۷ 
والمراد بالعهد الطواف ؛ رواه کذلك آبو داود (۰۲ ۰ وابن ماجه (۳۰۷۰) . 

)٤(‏ رواه ابن عباس عند البخاري (۱۷۰۵) » ومسلم (۱۳۲۸) : « أمر الناس أن یکون آخر عهدهم 
بالبیت الا أنه فْف عن المرأة الحائض ٩‏ . 


FAT 


بالعمرة » ثم یفرغ منها ‏ ثم ینشیء حجّاً من مكة » والقران : أن يحرم بهما معا 
من المیقات ۰ ویعمل عمل الحم فیحصلان » أو يحرم بعمرة » ثم بحج قبل 
الطواف ۰ ولا يصح عکسه في الجدید . ( ولیتجرّد ) حتماً ( محرم )۲ ذکر عن 
مخیط الثیاب والخفاف والنعال ؛ لينتفي عنه لبسها في الاحرام الذي هو محرّم 
علیه » کماسياتي [ ۵۳4 ] . 


تنبیه : ما اقتضاه کلام الناظم من وجوب التجرد لاحرامه جزم به الرافعي في 
« العریز »۲۲۳ والنواوي في ١‏ المجموع » وهو مقتضی ضبط قول « المنهاج » 
[۱/ ۰۲470۷ ویتجرد ‏ بالضم ‏ لکن جری في « مناسکه » على أنه مندوب › 
ا 


دو oe‏ ۳ 4 11 
ويرندي لیا . 456 7 ال وان طوف قادم 3 والادعیه 


رت الناض ات انس ایا ها اه ”© دت 
8 ي ص يسس ء#رارا ور بیصسس دين 
وإلا فمغسولين » ونعلین“ > ويصلي ركعتين للاحرام ۳" » ويسنّ أن یطیّب بدنه 


)۱( لخبر زيد بن ثابت : « أن النبي ی تجوّد من ثيابه لإحرامه » واغتسل » رواه الترمذي (۸۳۰) 
وحسته » والدارقطتي (۲/ ۲۲۱۰-۲۲۰ ۰ والبيهقي (۳۳-۳۲/۵) . 

)۲( و جرح " رت ی ما ی ات ای ی E‏ 
« الشرح الصغير » عليه أيضاً . 

(۳( في كتابه المشهور باسم : « القِرى لقاصد آم القرى » وهو متداول . والمحبّ : هو أحمد بن 
عبد الله » حافظ فقیه شافعي متفنن مكي كان شيخ الحرم له مؤلفات » توفي سنة : (1۹6)ه . 
)٤(‏ لخبر ابن عباس : « خير ثیابکم البياض فألبسوها آحیاء‌کم . . » رواه آبو داود (۳۸۷۸) » 
والترمذي (155) وقال : حسن صحیح » والنسائي (۵۳۲۲) ۰ وابن ماجه (۳۵۲۲) ۰ وابن 

حبان (۵۲۳) . 

(۵) لما في خبر ابن عباس عند البخاري (۵۸۰6) » ومسلم (۱۱۷۸) قال : قال رسول الله تا وهو 
يخطب بعرفات : « والخفان لمن لم يجد النعلين » يعني للمحرم » ولخبر ابن عمر عند أبي 
عوانة وغیره بسند صحیح ۰ كما في « تلخیص الحبیر ۲ (۲۵۳/۲) . 

1۱( لخبر جابر عند مسلم (۱۲۱۸) ۰ وأبي داود (۰۵ 1۹°( : « أنه يكن صلّى بذي الحليفة رکعتین » . 
وكان ابن عمر يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ركعتين ثم يركب » ثم قال : « هكذا رأيت 
رسول الله يكل يفعل » رواه البخاري )١665(‏ . 7 


1€ 


للاحرام۲۳ ۰ وکذا ثوبه في الأصمّ » ولا بأس باستدامته بعد الاحرام"۳* ولو 
بطیب له جرم » لکن لو نزع وبه المطیّب ثم لبسه لزمته الفدية في الاصح » ويسنُ 
للمرأة أن تخضب للاحرام یدیها إلى الکوعین » وآن تمسح وجهها بشيء من 
الا ؛ ثم الأفضل أن يحرم لا استوت به راحلته قائمة إلى طری؟ 9 
و ( ثم ) تسنّ ( التلبيه ) - بالوقف - وإكثارها خصوصاً عند 

تغیر الأحوال > کنزول وركوب وصعود وهبوط واختلاط رفقة وفراغ صلاة وغير 
ذلك » ولفظها : ولك اللّهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد 
والنعمة لك والملك » لا شريك لك ۰ . 


ويسنّ أن يرفع الرجل صوته بها بحيث لا يضر نفسه) > وتقتصر المرأة على 


)۱( لخبر عائشة عند البخاري (11/04) ۰ ومسلم (۱۱۸۹) (۳۲) : قالت : « طيبت النبي و بيدي 
لحرمه حين أحرم » ولحلّه حين أحلّ قبل أن یطوف بالبیت » . 

(۲) لقول عائشة عند البخاري (۰)۱۵۳۸ ومسلم )10()١140(‏ : « كأني أنظر إلى وبيص المسك 
في مفرق رسول الله َة وهو محرم » الوبيص : اللمعان . مفرق : وسط الرأس حيث يفرق فيه 
الشعر . 

(۳) لماروي عن ابن دينار أنه قال : « من السنة أن تختضب المرأة إذا أرادت الاحرام » رواه البيهقي 
(4۸/۵) . وقول الصحابي أو التابعي من السنة كذا اقتضى أن يكون سنة رسول الله ي . 
ومن طریق ابن دینار عن ابن عمر رواه الدارقطني (۲/ ۰۲۷۲ والبيهقي (8/60:). و 

)٤(‏ لما روی عن ابن عمر البخاري (۱۵6۱) ۰ ومسلم (۱۱۸۷) (۲۹) قال : « كان رسول الله يِل 
إذا وضع رجله في الغرز - ركاب یوضع على البعیر کالسرج للفرس - وانبعشت - استوت - به 
راحلته قائمة أَهَلَّ ‏ رفع صوته بالتلبية - من ذي الحليفة » . 

» )۱۸۱۲( ومسلم (۱۱۸4) (۱۹) > وأبو داود‎ ۰ )١1559( رواه عن ابن عمر البخاري‎ )٥( 
. )۲۹۱۸( وابن ماجه‎  )۷۷( والترمذي (۸۲۵) ۰ والنسائي‎ 

(7) لما روی زید بن خالد الجهني : أن النبي ِا قال : « أتاني جبریل » فقال : يا محمد مُر 
أصحابك أن یرفعوا آصواتهم بالتلبية » فإنها من شعاثر الحج » رواه ابن أبي شيبة (4/ )٤٦٤‏ » 
وابن ماجه (۲۹۲۳) ۰ وابن حبان (۳۸۰۳) ۰ والبيهقي (۵/ 4۲) باسناد حسن . وله شاهد : 
رواه عن السائب بن خلاد مالك (۳۳4/۱) ۰ والشافعي في « الأم » (۲/ ۱۳۳) ۰ وأبو داود 
(۱۸۱6) ۰ والترمذي (۸۲۹) وقال : حسن صحیح . مع قوله و وسئل عن أفضل الحح ؟ 
فقال : « العج وال » رواه عن أبي بكر الترمذي (۸۲۷) ۰ وابن ماجه (۲۹۲4) ۰ والحاکم = 


10 


سماع نفسها ودا رائ ما بعجه قال : لك :نالمش غ ار ۳ : 
وإذا فرغ من تلبیته صلی على النبیع صلی الله عليه وله وسلم "۳" ۰ وسأل الله تعالی 


الجنة ورضوانه » واستعاذ به من النار"۳ . 


( و ) سن ( أن يطوف قادم ) الطواف المسمّى بطواف القدوم للاتباع“ ولو 


دخل والناس فى مکتوبة صلاها معهم آوّلا ۰ ولو آقیمت الصلاة وهو في آثناء 
الطواف قدّمت الصلاة» وکذا لو خاف فوت فريضة أو ستَة مؤكدة*2 ۰ ولو قدمت 
امرأة نهاراً وهی جميلة أو شريفة لا تبرز للرجال شرت الطواف إلى اللیل  *۳‏ 


(۳) 


0 


(0) 


(7) 


(0۱/۱) وصححه . العج : : رفع الصوت بالتلبية > والح : إسالة دماء الهدي . 

آخرجه عن ابن عباس ابن خزيمة (۱۸۳۱) ۰ والحاکم /١(‏ 5745) » وضمنه الشاعر من الرجز : 
واذا رأيت زخارف الدنیا فقل لبيك إن العيش عيش الاخرة 

لقوله تعالی : < وت لك رَد 6 [الانشراح : 4] يقول : « لا أذكر إلا وتذکر معي » رواه عن أبي 

سعيد الطبري في « التفسیر » (۲۳9/۳۰) ۰ وأبو یعلی (۱۳۸۰) ۰ وابن حبان (۳۳۸۲) ۰ وفیه 

ابن لهيعة عن دراج ‏ وذكره و في « الفتح 6 (۵۸۳/۸) في التفسیر : وزاد عزوه إلى الشافعي 

وسعيد بن منصور وعبد الرزاق عن مجاهد » وذكره السيوطي في « الدر المنثور » )١١١ /١(‏ 

وواة تسعه إلى ال انى رش خمد وان ار ال فى ال وت ال نت 

بعضها بعضاً فیرقی الحدیث عن الضعف . 5 

لما روی خزيمة بن ثابت : « أن النبی ية كان يسأل الله ذلك بعد التلبية » رواه الشافعی فى 

۰ (۱۳۶/۲) ۰ والدارقطني م »> والبيهقي (57/0) » والطبرانی في « الكبير » 

(۳۷۲۱) قال الهيثمي في « المجمع » (۲۲/۳) وفيه : صالح بن ی زاندة > ولقه 

آحمد » وضعفه خلق . 

لأنه تحية البیت فاستحتٍ البداءة به لتحية المسجد ؛ لخبر عائشة عند البخاري (۰)۱۲۱6 

ومسلم (۱۳۵) ۰ ولخبر جابر عند البيهقي (۷/۰) : « أن النبي ی دخل مكة عند ارتفاع 

الضحی » فأناخ راحلته عند باب بني شيبة » ودخل منه ۰ فأتی الحجر واستلمه بيده وقبّله » 

ورمل ثلاثاً ومشى آربعاً » ثم استلمه بيديه جميعاً » ومسح بهما وجهه » . ولم ینقل أحد أنه يك 

صلى ركعتي التحية عند دخوله الحرم . ويسمى طواف القدوم أيضاً : طواف اللا والتحية . 

ثم يطوف » وان أقنمت الصلاء أثناء الطواف ضلى + > ثم يتابع من حيث توقف ویتمٌ السبعة 

الطوفات . 

أي : طواف القدوم » آما طواف الافاضة فانه یکون یوم النحر فلا تژخره » ومنهم من قال 

عکسه . 


۳۹ 


ویختص طواف القدوم بحاح ۲" دخل مكة قبل الوقوف » ومثله الحلال . 

( و ) سنّ ( الادعیه  )‏ بالوقف - المأثورة ؛ لدخول المسجد » وللطواف 
بالبیت ۰ وغیر ذلك فیقول إذا آبصر البیت : « اللهم زد هذا البیت تشريفاً وتعظيماً 
وتکریما ومهابة » وزد من شرّفه وعظمه ممن حجّه واعتمره » تشريفاً وتكريماً 
وتعظيها و ) اللهم آنت السلام ومنك السلام فحيّنا ربنا بالسلام ۲۳۳۷ . 
ويقول في أوّل طوافه قبالة الباب ما مر [۰]۵۱۱ وعند الانتهاء إلى الركن 
العراقي : « اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك » والنفاق والشقاق » وسوء 
الأخلاق » وسوء المنظر فى الأهل والمال والولد “““ وعند الانتهاء إلى 
5 شرابا هنيئا لا آظما بع ايد الجلال وال کرام ۲ وبین الركين الشامى 
واليماني : « اللهم اجعله حجا مبروراً » وذنبا مغفوراً » وسعیا مشكوراً » وعملا 
مقبولا » وتجارة لن تبور » يا عزیز يا غفور » . وبين الرکنین الیمانیین ما مر 
[ أي : ما جاء في القرآن الكريم : 7 ریا ا ن الصا سس وق الدَخره 

حه وتا عَداب الگار € [البقرة : ۲۰۱]] ويدعو بما شاء كما مر أيضاً . 


رع - 


رل في ثلاثةٍ مُهَرُوِلاء والمشي بَاقِيْ سَبْمَةٍ تلا 
ويسنّ أن ( يرمل ) الذكر ( في ) أشواط ( ثلاثة ) أوّل طوافه ؛ للاتباع””" . 


. وكذاقارن‎ )١( 
. )77 /0( أخرجه عن مكحول مرسلا البيهقي‎ )۲( 
. )۷۳ /۰( والبيهقي‎ ۰ )١55 /۲( ٩ ورواه عن ابن جريج معضلا الشافعي في « الأم‎ 
ورواه عن حذيفة بن أسيد الطبراني في  الكبير » (۳۰۵۳) . وثلائتها معلولة بمتهم أو وضاع أو‎ 
. كذاب‎ 
. أخرجه عن عمر موقوفاً البيهقي (۷۳/۰) » قال في « المجموع » (4/8) : ليس إسناده بقوي‎ )۳( 
. بإسناد ضعيف‎ )041١( والنسائي‎  )۱۵67( أخرج طرفاً منه عن أبي هريرة آبو داود‎ )4( 
وأبي داود (۱۸۹۱) ۰ وابن ماجه (۲۹۵۰) : « أن النبي کل‎ ۰ )١777( لخبر ابن عمر عند مسلم‎ )۵( 
. 2 رمل من الحجر إلى الحجر‎ 
- وعنه : « أن النبي یو كان إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثاً » ومشى أربعاً » رواه البخاري‎ 


۳۷ 


والرمل - بفتح المیم - : الاسراع في المشي"" كما قال : ( مهرولا . والمشي 
باقي سبعة ) وهي الاشواط الاربعة . ( تمهلا ) أي : على هينة . 


7 ۰ ۳ ۰ سه ىه o‏ 0۰ 02 ل - و 
لاطبا في طواف یرل فيي وفي سي به يرول 


( و ) سن ( الاضطباع ) بأن یجعل الذکر وسط ردائه تحت منکبه الأيمن › 


وطرفیه على عاتقه الأیسر » ویکشف الأیمن"۳ كدأب أهل الشطار:(۳ ( في 
طواف يرمل . فيه“ ۰ وفي سعي به يهرول ) قياساً على الطواف الذي فيه 
الرمل . 


ی 1 ےه مرا و مه ۶ ه مر م سبش ه > وه 
ور کعتا الط واف من ورا المتام فالحجر › فالمَشجد إن يكن زحام 


( و ) سن ( ركعتا الطواف ) بعده ( من ورا المقام ) أي : مقام إبراهيم ؛ 


للاتباع "۳" ۰ ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى : ۶ فل ییا الككفْروت * [السورة] 
وفي الثانية : الاخلاص ۰ فان لم یصلهما وراء المقام ( فالحجر ) - بکسر الحاء 
المهملة - فان لم یصلهما في الحجر ( فالمسجد ) الحرام یصلیهما فيه ( إن يكن 


(۳ 
62 
(6) 


(۱۰۳) ۰ ومسلم )١771(‏ . وروی عن ابن عباس البخاري (۱۲۰۲) : « أنه َه رمل من 
الحجر الأسود إلى اليماني » ومشی بين الرکعتین » . 

مع تقارب الخطو » > غير أنه لا يشب من الارض . 

آخرج عن یعلی آبو داود (۱۸۸۳ ۰ والترمذي (۸۵۹) : « طاف النبي یل مضطبعاً وعلیه برد 
آخضر » وسمي بذلك لابداء الضبعین . 

وروی عن ابن عباس آبو داود (۱۸۸۶) : « أن رسول الله ية وأصحابه اعتمروا من الجعرانة » 
فرملوا بالبيت » وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ۰ قد قذفوها على عواتقهم الیسری » وعلل فعله 
كيد حديث مسلم (۱۳۲۲) (۲۶۱) : « نما سعی رسول الله و ورمل بالبیت ؛ ليّري المشرکین 


فوته 6 . 
يقال : شطر الرجل على قومه شطوراً أو شطارة 9 أعياهم شرا وخبثاً 3 
وهو طواف يعقبه سعي . 


في خبر جابر عند مسلم (۱۲۱۸) ۰ وفيه : « ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فق رأ : $ توان َا 
ا € [البقرة : »۱۲] فجعل المقام بينه وبين البيت ۷ ۰ مع خبر : « خذوا عني 


مناسككم ) السالف : 


۳۸ 


زحام ) ثم في أيّ موضع شاء من الحرم" ۰ ثم بعده في أيّ موضع شاء من 
غيره دول وف ره 


وتات في منی بلیٍل عَرَقَهْ وَجَيْمْهُبهَاء وَبِالْمُرْدلِقَة 

( و ) سنّ إن ( بات ) من خرج من مكة يوم ثامن [ ذي ] الحجّة المسمّى بيوم 
التروية ( في منى بليل ) يوم ( عرفه . وجمعة بها ) أي : بمنى الظهر والعصر 
وال فة اتاد فادا طلعت یی على س شاد لنمرة"" حتى رول 
الشمس ۰ فإذا زالت اغتسل للوقوف وقصد مسجد إبراهيم » فیصلی به الظهر 


والعصر جمعاً بشرطه"** » ويسمع به خطبة الإمام » ثم يبادر إلى الوقوف بعرفة . 
فيقف بها إلى الغروب » ثم يقصد مزدلفة كما قال ( وبالمزدلفة )۲ . 


بثء وَازتحل فَجْرَآء وّقث بالمشعر تَدحمُؤء وآشرغ وَادِيَ الْمُحَسَّرِ 

( بت ) أي : امكث وان لم تنم ( وارتحل ) منها ( فجراً) عقب صلاتك 
الصبح ؛ للاتباع المعلوم من الأخبار الصحیحة" " ( وقف ) أنت ندباً ( بالمشعر ) 
البا وی ی اي و۱۳05 : قزح عاب دياع الزاي - 


. ولیس بشرط لحصول السنة » بل هو شرط لکمالها‎ )١( 

(۲) ويتأديان بالفريضة والنافلة . 

(۳) مسجد عرفات » وطرفه الغربي من الحرم . 

. ان كان مسافراً غير مقیم بمكة‎ )٤( 

(۵) وسمیت بذلك لاجتماع الناس بها ‏ قال تعالی : # وارلفا نم لخن € [الشعراء : 14] » أي : 
جمعناهم . 

(1) منها : خبر ابن مسعود عند البخاري (۱۸۲) ۰ ومسلم (۱۲۸۹) ۰ وأبي داود (۱۹۳۶) ۰ 
والنسائي )۳°۳۸( ۰ رار عه ی وفیه : ۱ فاستقبل القبلة » فدعاه 
وکبره وهلله ووحده » فلم يزل واقفاحتی أسفر جداً » وقال آبو حنيفة بوجوب ذلك . 

(۷) لقوله تبارك وتعالی : < ماد کرو أله عند المشعر الکرار € [البقرة : ۸ ویدفع من 
المزدلفة قبل طلوع الشمس استحباباً ٠‏ ویکثر من قول : « ربا انان الا هوق 

رو عم وتا عَذاب الَا € [البقرة : ۲۰۱] . 


۳۹ 


بطن ( وادي ) - بالنصب سرع الخافض - أي : في وادي ( المحسّر ) - بکسر 
السين المشددة - موضم فاصل بين عرفة ومنى » سمّي به ؛ لاد فيل أصحاب 
الوادي ؛ للاتباع رواه مسلم [( ۱۲۱۸ ) عن جابر] . 


0 1, ١ 
وفی منی للحمرة الاولی رمت يسبع رمیات الخصی ؛ حین آنتهنت‎ 


( وفي منی للجمرة الأولی ) أي : جمرة العقبة التي تلي مكة ( رمیت ) 
لي وت بات الحصی ) أي : الحجر""* ( حين انتهیت ) أي : 
وصلت إلى منی بعد طلوع الشمس ؛ للاتباع رواه مسلم [( ۱۲۷۲ )۲۰۸۱ )] . 
وخرج بالحجر ما لا يسمّى حجرأ کالائمد والزرنیخ » ويسنّ أن يرمي بقدر حصی 
الخذف""" ۰ ویشترط قصد المرمی ولا يشترط بقاژه فيه . 


2 مار ور 6 7 - ۰ 
مرا لكل لک ل . وافطم تلبه نم انحر الهدي بها كالاصحيه 


وقوله : ( مكبّراً للكل ) أي : لكل حصاة ؛ لخبر مسلم [۱۲۱۸] عن جابر 
رضي الله عنه : « أنه صلى الله عليه وآله وسلم أتى الجمرة ‏ يعني : يوم النحر - 
فرماها بسبع حصيات ۰ يكثّر مع کل حصاه"" » كل حصاة منها قدر حصى 
الخذف » ( واقطع تلبيه ) - بالوقف ‏ أي : عند ابتداء الرمي إن جعلته أول أسباب 
تحللك وهو الأفضل › وإلا فان قدّمت الطواف أو الحلق عليه فاقطعها عنده ( ثم 
اذبح الهدي ) بعد الرمي ( بها ) أي : بمنى إن كان معك هدي“ ( كالأضحيه ا 
- بالوقف - أي : في صفتها وفي ذبحها فيها . 


(۱) لخبر ابن عباس عند النسائي (۳۰۵۷) » وابن ماجه (۳۰۲۹) أنه قال : « بمثل هذا فارموا » . 

(؟) أي : كما في خبر مسلم (۱۲۷۲) (۲۷۸) عن الفضل بن العباس : « علیکم بحصی الخذف 
الذي یرمی به » وعن جابر عند مسلم (۱۲۹۹) . الخذف بالحصی : الرمي به بالاصابع . 

(۳) لخبر ابن مسعود عند البخاري ( ۰ » وفیه : « يكبر مع کل حصاة » 

(6) لقوله تعالی : 8 رامش وی دى حل 4 [البقرة :141[ . 


۳۳۰ 


واخلق بهاء أَوْقَصَرَنْ مَعْ دقن شَعَرء وَبَعْدَهُ طواف اکن 

( واحلق ) أيها الذکر ؛ ( بها ) أي : بمنی ( أو قصّرن ) ؛ للاتباع في الحلق 
رواه مسلم [(۱۳۱۰۱) (۱ ۱۳ )۲ . والحلق آفضل قال تعالی : # لت 
رو ک مف ری € الفتح : ۲۷] وقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
« اللهم ارحم المحلقين » قالوا : يا رسول الله والمقصرين ؟ فقال : « اللهم 
ارحم المحلقين » قال في الرابعة : « والمقصرين » رواه الشيخان”"' » وتقصر 
المرأة ولا تؤمر بالحلق"*" » وقوله : ( مع دفن شعر ) أي : سنّ دفني( 
( وبعده ) الحلق أو التقصير ( طواف الركن ) ویسمّی : طواف الافاضت 
ات والفرض ۰ والصدر - بفتح الال لقولة ا 2 نصا 
وأ RT‏ 


وشوا نذورهم و ال الي ¢ [ الحج : ]۲٩‏ ؟ ؟ وللاتباع 
رواه مسلم [۱۲۱۸] ويسعى بعده إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم : 
تنبيه : يستحبٌ إذا فرغ من طوافه أن یشرب من سقاية العباس ؛ للاتباع رواه 


مسلم [۳]۱۲۱۸" . 


(۱) ورواه عن جابر أيضاً البخاري (۱۵۱۸) بلفظ : « آحلوا من (حرامکم بطواف البیت وبين الصفا 
والمروة » وقصروا» . 

(۲) ولانه مه حلق كما رواه عن ابن عمر البخاري (۱۷۲7) و (۱۷۲۹) » ومسلم (۱۳۰۱) (۳۱۲) 
و (۱۳۰6) . 

(۳) آخرجه عن ابن عمر البخاري (۰)۱۷۲۷ ومسلم (۱۳۰۱) (۳۱۷) و (۳۱۸) ۰ وأبو داود 
(۱۹۷۹) ۰ والترمذي (۹۱۳) ۰ والنسائي في « الکبری »  )4۱۱۵(‏ وابن ماجه (۳۰6) . 
)٤(‏ لخبر ابن عباس عند آبي داود (۱۹۸۶) و (۰)۱۹۸۰ والدارمي (18/۲) ۰ والدارقطني 

(۲۷۱/۲) ۰ والبيهقي (5/ 5 )٠١‏ ۰ قال في « المجموع » (۱8۷/۸) : إسناده حسن بلفظ : 

«ليس على النساء حلق ؛ ولکن على النساء التقصیر » . وللاجماع قال ابن المنذر في 

« الإجماع » (۱۹۸) : وأجمعوا أن لیس على النساء حلق ؛ لأن في حلقهن مُثلة فلم یمرن به . 
(۵) لما فیه من الاکرام » ولیس للندب لدفنه خاصًا بالحج بل مطلقا ولسائر الشعور وكذا الظفر . 
(1) وفيه : « انزعوا » بني عبد المطلب » فلولا أن یغلبکم الناس على سقایتکم لنزعت معکم » 

فناولوه دلواً فشرب منه . 

وأخرج عن ابن عباس البخاري )١770(‏ ۰ والبيهقي )1١47/5(‏ » وفيه قالوا : يا رسول الله - 


۳۳۱ 


ید یوم الْعِيْدٍ لِلرَّوَالٍ تزمی الْجِمَارَ الْكُلَّ باكّوّالي 

( وبعد یوم العيد للزوال ) للشمس ( ترمي الجمار الكل بالتوالي ) أي : 
يدخل رمي کل يوم من آیام التشریق الثلائة بزوال شمسه ؛ للاتباع رواه مسلم 
[( ۱۲۹۹ )( ۳۱۸ )] ویشترط : ترتیب الجمرات كما مر“ » وتسنّ الموالاة في 
رمي الجمار . 


اتن من خلق وَرَمْي النَّحْرِ آز الطواف حل : قلم | لظفر 

( بائنین من حلق ) أي ۱ أو تقصير ( ورمي ) یوم ( النحر . آو الطواف ) 
أي : المتبوع بالسعي لمن لم یفعله قبل حصول التحلل الأول من تحللي الحم 
و( حل قلم الظفر ) . 

وَالحَلقُ وال وَصَيْدٌ ٠‏ وی بنایث : وطء وَعَفْدٌ ونگاح 

( والحلق ) إن لم یفعله قبل حصول التحلل ( واللبس ) أي : ستر رس 
الرجل ووجه المرأة ( وصید ۰ ویباح بثالث ) أي : بفعله باقي المحرمات › 
وهي : ( وطء ) ومباشرة فیما دون الفرج ( وعقد ) - بالتنوین - للنکاح ؛ 
لحصول التحلل الثاني » وقوله : ( ونکاح )- عطف تفسیر - . 

ورب لِمَا تحب مَاءَ زَمْرّم وطف وداعَاً » واذعٌ بالْمُلتَرَم 

( واشرب ) آنت ( ل ) كلّ ( ما تحب ) من مطلوبات الدنیا والآخرة ( ماء 
زمزم ) ندباً ؛ للاتباع رواه الشیخان""" ۰ ولخبر الحاکم في « المستدرك » 
[( 1۷۳/۱ ) عن ابن عباس] : « ماء زمزم لما شرب له »۳ فإذا شربته للمغفرة 


= انهم یجعلون آیدیهم فيه » فقال : اسقني » فشرب منه ‏ . 
(۱) فيبدأ بالجمرة الصغری ثم الوسطی ثم يختم بجمرة العقبة ‏ لخبر ابن مسعود عند البخاري 
(۱۷۸) : « أنه انتهی إلى الجمرة الکبری ؛ جعل البیت عن یساره » ومنی عن يمينه .۰ . » . 
۲(۰) لخبري جابر وابن عباس قبل تعلیق . 
(۳) ورواه أيضاً عن جابر آحمد (۳/ ۳۰۷ و ۰۳۷۲ وابن ماجه (۳۰۲۲) ۰ والبيهقي (۱4۸/۰) 
وهو من المجربات . 


۳۳۲ 


مثلا فتستقبل الکعبة » ثم تسمّي الله تعالی وتقول : اللهم له بلغني عن رسولك 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « ماء زمزم لماشرب له » وآنا آشربه لتغفر لي 
زللي . وكذا إن شربته للشفاء من مرض ونحوه . ويسنّ التزود منه » وأمّا ما يذكر 
على الألسنة أن فضيلته ما دام في محله فإذا نقل تغيّر قال في « المقاصد الحسنة » 
[ص : 4 : هذا شيء لا أصل له ۱ 


ولزمزم خواص كثيرة وأسماء ‏ منها : زمزم » وهزمة جبريل » وسقيا 
إسماعيل ٠‏ وبرکه ٠‏ وسيدة » ونافعه » وعونة ‏ وبشرى » وصافية » وبرة › 
وعصمة» وسالمة» وميمونة » ومباركة » وكافية » وعافية » ومغذية » وطاهرت 
وحرمة » وغیر ذلك . 

(وطف) آنت ( وداعاً ) وجوباً كما تقدم [ ص/ ۳۱۳ ]۰۲ ( وادع بالملتزم ) 
ندباً بعد فراغك من طواف الوداع » وهو بين الرکن والباب » وسمّي بذلك : لأن 
الداعین یلتزمونه عند الدعاء » وهو من الأماكن التی یستجاب فیها الدعاء . 

قال الشافعي رحمه الله تعالی : فيسنّ لمن فرغ من طواف الوداع أن يأتي 
الملتزم » فیلصق بطنه وصدره بحائط البیت » ویبسط يديه على الجدار » فیجعل 
الیمنی ممّا یلی الباب » والیسری ممّا یلی الحجر الاسود » ویدعو بما أحبّ » 
والمأثور أفضل ٠»‏ ومنه : اللهم إن البیت بيتك » والعبد عبدك » وابن آمتك » 
حملتني على ما سخرت لي من خلقك . حتى صيرتني في بلادك » وبلغتني 
نعمتك » حتى أعنتني على قضاء مناسكك ۰ فان كنت عي راضياً فازدد عني 
رضاً » وإلا فم الآن » قبل أن تنأى عن بيتك داري » ويبعد عنه مزاري » هذا 
آوان انصرافى إن أذنت لى » غير مستبدل بك ولا ببيتك » ولا راغب عنك › ولا 
منقلبى » وارزقتی العمل بطاعتك ما أبقيتني » واجمع لي خير الدنيا والآخرة › 


(۱) وکذا قال المؤلف في « تهذيب تحفة الحبيب » (ص : ۲۰۹) : والأصح أن طواف الوداع ليس 
من المناسك . 


۳۳۳ 


نك قادر على ذلك . ثم يصلي على النبن صلی الله عليه وآله وسل . 


وتسنّ زيارة قبر البق صلی الله عليه واله وسلم [ ومسجده ] بعد فراغ الحح ؛ 
لخبر : « من حج ولم يزرني فقد جفاني » رواه ابن عدي في « الکامل » 
[۷/ ۲1۸۰] وغیره(۲۳ » وروی [عن ابن عمر] الدارقطنی [۲۷۸/۲] وغیره : 
« من زار قبري وجبت له شفاعتي » ومفهومه آنها جائزة بغیر زيارة . فإذا انصرف 
الحجاج والمعتمرون من مكة استحب لهم أن يتوجّهوا إلى المدينة لزیارته صلی 
الله عليه واله وسلم ۰ ولیکثر المتوجّه إليها من الصلاة والسلام عليه صلی الله عليه 
واله وسلم » ویزید منهما إذا آبصر آشجارها مثلا » ويستحبّ أن يغتسل قبل 
دخوله » ویلبس أنظف ثيابه » فإذا دخل المسجد قصد الروضة الشریفة۳؟- وهی 
ما بين القبر والمنبر - فيصلي تحية المسجد بجنب المنیر » ثم يأتي القبر الشریف 
فیستقبل رأسه [كلِ] ويستدبر القبلة » ويبعد منه نحو أربعة أذرع ونصف ناظراً إلى 
أسفل ما يستقبله في مقام الهيبة والإجلال » فارغ القلب من علائق الدنيا » ويسلم 
ولا يرفع صوته ۰ وأقل السلام عليه : السلام عليك يا رسول الله » صلى الله عليك 
وسلم ۳ ۳ ۱۳ + فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه 
فان رأسه عند منکب رسول الله صلی الله عليه واله وسلم > ثم یتأخر قدر ذراع 
ویسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ثم یرجع إلى الموقف الأول قبالة 
وجه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ويتوسّل به في حق نفسه ويستشفع به إلى 


(۱) وزاد في «تحفته » (ص : ۲۰۹) : ويسن دخول البيت والصلاة فيه إن استطاع ذلك ٠‏ وإلا 
فليصل في الحِجْر حجر إسماعي » ويسمى أيضاً الحطيم وسبعة أذرع منه من الكعبة المشرفة . 

(۲) ورواه أيضا عن ابن عمر ابن حبان في « المجروحين» (۷۳/۳) » بنحوه عند ابن عدي 
(۲/ ۷۹۰) » والبيهقي (۲۱/۰) : « من حج فزارني بعد موتي كان کمن زارني في حياتي 


وصحبني ٩‏ . 
ورواه عن حاطب الدارقطتي (۲۷۸/۲) ۰ قال ابن الملقن في « الخلاصة » (۱۳۲) : في إسناده 
مجهول . 

(۳) لخبر أبى هريرة عند البخاري (1۵۵۸) ۰ ومسلم (۱۳۹۱) : « ما بين بيتي ومنبري روضة من 
ریاض الجنة ‏ . 


Y€ 


ربّه » ثم یستقبل القبلة ویدعو لنفسه ومن شاء من المسلمین » ولیحذر من الطواف 
بقبره صلی الله عليه وآله وسل . 
[ خاتمة ] : ولا يجوز لاحد أن یستصحب شيئاً من الأواني المعمولة من 
تراب الحرمین من الاباریق والکیزان [ ویجب رده » وکذا ما یعمل کالثمار 
للأولاد ] المعمولة من ذلك . 
[ الدماء وبدلها ] 


ول ل م دم آز این إن كان عَنه الم 
مَسَافَةَ الَْضْرِء وَعلد العَحْزِ صَامْ ES‏ یا 
( ولازم لمتمتع دم . أو قارن ) أي : يلزم كلا منهما دم ؛ أمّا الأول فلقوله 
تعالى : # فن تمتع بالْعبَرَوَ ‏ أي : بسببها - لالج فا سس من الذي © [البقرة : ۱۹7] 
إذ التمتع التلذذ بما كان حرم عليه بعد تحلله من العمرة » وأما الثاني فلخبر 
١‏ الصحيحين 70" عن عائشة رضي الله عنها : « أنه صلى الله عليه وآله وسلم ذبح 
عن نسائه البقر يوم النحر قالت عائشة : وكنّ قارنات » . ووجوب الدم به أولى 


ا 


)١(‏ كان ذلك قديماً » وأمّا اليوم فقد أخدث في المسجد باب يُدعى بباب البقيع وأغلق الجانب 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من نشرهن القاع والأكم 
روحى الفداء لقبر أنت ساكنه شه العفاف وفيه الور 
ی 9 
من حرم رسولك ية ٠‏ ويسّر لي العودة إلى الحرمين الشريفين بفضلك ومئك » وارزقني العفو 
والعافية فى الدنيا والآخرة » وردني سالماً غانما آمناً إلى بلدي يا رب العالمين . 
تتمة : يستحب أن يزور الحاج المشاهد والمساجد وخخضوضا مسجد قباء ۰ والجمعة ¢ 
والقبلتين » والغمامة » ويزور شهداء أحد وبقيع الغرقد ونحوها مما ثبت عنه ِا زيارته . 
(۲) رواه عن عائشة البخاري (۱۷۰۹) ۰ ومسلم )١5١١(‏ (۱۱۹) ۰ ونحوه عن جابر عند مسلم 
(۱۳۱۹) . 


۳۳۵ 


من وجوبه بالتمتع ؛ لأنه أقلّ عملا » وإِنّما یلزم كلا منهما الدم ( إن كان عنه ) 
أي : عن مسکنه ( الحرم ) ( مسافة القصر ) قال تعالی في المتمتم  :‏ لك لمن لم 
یک هام عاضری لد رام € [البقرة : 143] وقیس عليه القارن » فعلم آنه لا دم 
على حاضریه ؛ وهم من مسکنه دون مسافة القصر [ ( 41 ) کم ] من الحرم › 
والقریب من المشي يقال : إنه حاضره ؛ قال الله تعالی : 7 وله 2 ڪن المَریَة 
ی متَائت كافك سر 6 (لامراد : ۱۳] آي : قرية منه » ولا تفت ارافته 
بوقت » وهو شاة بصفة الاضحية ٠‏ ویقوم مقامها سُبْم بدنة أو سُبْع بقرق 
والأفضل ذبحه یوم النحر ۰ ویجوز قبل الاحرام بالحجٌ بعد التحلّل من العمرة في 
الاظهر » ولا یجزثه قبل التحلل منها في الاصحٌ . ( وعند العجز ) عنه في 
موضعه : وهو الحرم بأن لم يجده فيه » أو لا یجد ما يشتريه به » أو وُجد بأكثر 
من ثمن مثله ( صام ) - بالوقف - بدله عشرة أيام : ( من قبل نحره ) أي : قبل 
یوم النحر ( ثلاث ) أي : ثلاثة ة ( آیام ) » وتستحب قبل یوم عرفة ؛ لانّه يستحبٌ 
للحاج فطره كما مر [۸1] في الصوم . ولا يجوز تقدیمها على الاحرام » و : 
لا صوم شيء منها في یوم النحر » ولا في أيام التشریق في الجدید . 

وَسَبْعَةَ في داره » وَلْيَحْتَِلَ ‏ شوت وَقَمَةٍ بِعْمْرَةِ عمل 

( وسبعة في داره ) إذا رجع إلى أجله قال تعالی : # هنل ید مسا يام َة یم في 
لي وسَبَعَةٍ دا رجنم # [البقرة : 143] وقال صلی الله عليه واله ردم الكو 
« من كان معه هدي فليهد » ومن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحجّ » وسبعة إذا 
رجع إلى أهله » رواه الشيخان(20 ( وليتحلل ) وجوباً ( لفوت وقفةٍ ) أي : 
وقوف » وبفواته يفوت الحج ( بعمرة عمل ) أي : بعمل عمرة : من طواف 
وسعي - إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم ‏ وحلق”" ؛ لأنَّ في بقائه محرماً 


(۱) أخرجه عن ابن عمر البخاري )١59١(‏ » ومسلم (۱۲۲۷) . 

(۲) رواه عن عمر مالك في « الموطأ » (۳۸۳/۱) » والشافعي في « الأم » (۰)۱8۱/۲ والبيهقي 
(۱۷6/۰) ۰ قال في « المجموع » (۲۱۵/۸) : بإسناد صحيح . وفي الباب أيضاً عن ابن 
عمر » وزید بن ثابت ‏ وابن عباس . وزاد كما في « تهذیب تحفة الحبیب » (ص : ۲۱۸) ° 


۳۳۹ 


حرجاً شديداً یعسر احتماله » أمّا من سعی عقب طواف القدوم فلا یحتاج في 


تنبيه : ما ذکره من التحلل - بما ذکره - آراد به التحلّل الثاني » وأما الأوّل 
ففي « المجموع » : أنه یحصل بواحد من الطواف والحلق يعني من النسك ؛ لاه 
لجا افانه الو كوف تیه حكم اترمی وهار كن ری ول جر عجر 
الإسلام ؛ لأن إحرامه انعقد بنسك فلا ينصرف لاخر كعكسه » وأفهم كلام النّاظم 
أنه لا يحتاج إلى نية العمرة وهو كذلك وان احتاج إلى نية التحلّل . 


وله يض مَعْ دی و محص ال بنَة وا لحلق مَعْ دم 4 دم حصا 


]۵۳۳[ 


( ولیقض ) الحج الذي فاته بفوت الوقوف وجوباً » تطوعا كان أو فرضاً 
فوراً . وذلك لما رواه مالك في « الموطأ » [۱/ ۳۸۳] بإسناد صحیح عن هبّار بن 
)۱( 2 : مع ۱ 
ینکروه*" . ( مع دم ) أي : مع وجوب دم في القضاء للتخییر آیضا . 
( ومحصر ) أي : عن إتمام الحج أو العمرة أو قران بأن منعه من ذلك عدو من 
المسلمين أو الکفار من جمیع الطرق ( أحل ) أي : جاز له التحلل » والافضل له 
تأخیره إن اتسع الوقت والا فتعجیله . نعم : لو علم انکشافه في مدة الححّ بحيث 


= فلا يجوز صومها في الطریق ۰ فان آراد الاقامة بمكة صام بها » ویندب تتابع السبعة آداء كانت 
أو قضاء . ولو فاتت الثلاثة في الحج بعذر أو غيره لزمه قضاؤها » ویفرّق بينها وبين السبعة بقدر 
أربعة أيام : يوم النحر وأيام التشريق » وكذا مدة السير إلى أهله على العادة الغالبة كما في 
الأداء . 

)١(‏ جاء هبار یوم النحر وعمر ينحر هديه ٠‏ فقال : يا أمير المؤمنين » أخطأنا العدة » كنا نرى أن 
هذا اليوم يوم عرفة . فقال عمر : اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك ۰ وانحروا هدياً إن كان 
معکم ‏ ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا » فان كان عام قابل فحجوا واهدوا » فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع . 
قال الإمام مالك (۱/ ۳۸6): : ومن قرن الحج والعمرة» ثم فاته الحج فعليه أن يحج قابلاء ويقرن 

بين الحج والعمرة » ويهدي هديين ۰ هدیا لقِرانِه الحج مع العمرة » وهدياً لما فاته من الحج . 


۳۳۷ 


یمکنه دراه آوفيالعمرة الی ثلاة یام لم یجز له لتحلل » وکذا لو منع من غیر 
الأركان كالرمي والمبیت ؛ لامکان الجبر بالدم والتحلل بالطواف والحلق وتجزثه 
عن حجّة الاسلام » وان مُنع من عرفة دون مكة وجب عليه أن یدخلها ویتحلل 
بعمل عمرة ‏ أو عکسه وقف ثم تحلل ولا قضاء فیهما في الاظهر » ویحصل 
تحلل المحصر ( بنية ) التحلل عند الذبح ؛ لأن الذبح قد یکون للتحلل وقد یکون 
لغيره فلا بد من قصد صارف ( والحلق مع دم ) وقوله : ( حصل ) أي : حصل 
التحلل بما ذكر و ai‏ : شاة مجزئة في الأضحية » 
يذبحها حيث أحصر من جل أو حرم » ويفرّق لحمها على مساكين ذلك 
الموضع » فان فقد الم( فالأظهر آن له بدلا » وأئه طعام بقيمة الشاة » فان عجز 
عنه صام عن كل مد يوم" » وله إذا انتقل إلى الصوم التحلل في الحال في 
الأظهر بالحلق بالنية عنده . 


تنبيه : لا بد في التحلل المذكور في ١‏ النظم » من مقارنته بنية التحلل 
aS‏ نت اکن ای ؛ لقوله تعالی : 8 ولا لو 


ر م رم 


ر وم ی € [البقرة : ۱۹] وبلوغه محله نحره 1 

خاتمة : لا تحلل بالمرض ۰ فإن شرطه تحلل به على المشهور » وإذا أحرم 
العبد بلا إذن فلسيده تحليله وللزوج تحليل زوجته من حم تطوّع لم يأذن فيه › 
وكذا من الفرض في الأظهر" . 

ويسن للمسافر إذا رجع أن يحمل هدية إلى أهله ولو حجراً » وأن يرسل 
إليهم من يعلمهم بقدومه إليهم إلا إن اشتهر مجيئه كأن كان فى قافلة أو 
000 


(۱) حساوشرعاً + 
(۲( فان انکسر مد ؛ صام عنه یوما . 
(۳) إن لم يتضيق ؛ لأن بقاءها يعطل حقه من الاستمتاع بها . 


۳۳۸ 


باب محرمات ال حرام 


حرم بالاحرام مسَمّی ین خبط وللراجل م سر الاس 

أي : ما يحرم بسببه ( حرّم ) أنت ( بإحرام ) ولو مطلقاً على الرجل ( مسمّی 
لبس . خيط ) أو نسح أو عقد في سائر بدنه - وان بدت البشرة من ورائه كما فى 
الزجاج الشفاف - إلا إذا لم يجد غيره فیجوز له لبس السراويل منه والخفين إذا 
قطعا من أسفل الكعبين ولا فدية » وان احتاج إلى لبس مخيط لمداواة أو حدّ أو 
برد جاز ووجبت الفدية . 

والأصل في ذلك كله الأخبار الصحيحة''' ۰ ومن المحرّم عليه القفاز" : 
وهو مخيط محشو بقطن يعمل لليدين ليقيهما من البرد ويزرٌ على الساعدين › أما 
اس وی و بویت و وی رز 
: اللأذ: (TD).‏ 
ان دين 


اوو اوق الشعر والحلى الط وقلم الظثر 
ا : ستره بما يعد ساتراً عرفاً من مخيط أو غيره » كقلنسوة 


(۱) منها : ما آخرجه عن ابن عمر البخاري )٠١٤١(‏ » ومسلم (۱۱۷۷) : « لا يلبس المحرم 
القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف إلا أحداً لا يجد نعلين فلیلبس 
الخفين » ولیقطعهما أسفل من الكعبين » ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسّه زعفران أو ورس » 

(۲) لما أخرجه عن ابن عمر البخاري (۱۸۳۸) وفيه : « ولا تنتقب المرأة » ولا تلبس القفازين » 
وسواء في القفاز الرجل والمرأة . 

(۳) لما أخرجه عن ابن عباس البخاري (۱۳۲۵) ۰ ومسلم )١1١7(‏ (48) ۰ وأبو داود 
(۳۲۳۸) - (۳۲۱) ۰ والترمذي ٠ )401١(‏ والنسائي (۲۸۳۰) - (۲۸۵۸) : أن النبي یز قال 
في المحرم الذي خر من بعيره فمات  :‏ غسلوه بماء وسدر ۰ وکفنوه في ثوبيه اللذين مات 
فیهما » ولا تقربوه طيباً . ولا تخمروا رأسه » زاد مسلم : « ولا وجهه ‏ . یستفاد من هذا 
الحدیث : أن المحرم لا یغطی رأسه ولا وجهه حیاً ولا ميتاً » ولا يطيب » لکنه یفسل ویکفن . 


۳۳۹ 


وعمامة وخرقة وعصابة وکذا طين ثخين في الأصح » ومحل التحریم إذا لم يكن 
عذر » فان كان کمداواة أو حر أو برد جاز ووجبت الفدية . واحترز في ستر 
الرأس بالرجل عن المرأة » وفي ستر الوجه بالمرأة عن الرجل » وخرج بقولنا بما 
يعد ساتراً ما لا يعد : كوضع يده أو ید غيره أو زنبیل أو حمل » والتوسد بوسادة 
أو عمامة » والانغماس في الماء » والاستظلال بالمحمل وان مس رأسه . ( و ) 
حرّم أنت بإحرام على المحرم ولو امرأة ( دهن الشعر ) أي : من الرأس أو اللحية 
بدهن ولو غير مطيب من سمن وزبد وزيت وذائب شحم وشمع وغيرها ؛ لما فيه 
رن تین الشعر وتنمیته المنافیین لخبر : « المحرم آشعث آغبر ٩۳»‏ آي : شأنه 
المأمور به ذلك » ففي مخالفته بالدّهن المذکور الفديةٌ » وخرج بالدهن الأكل فلا 
یحرم ولا فدية في دهن رأس آقرع واصلع وذقن آمرد لانتفاء المعنی . ( و ) حرم 
آنت بالاحرام ( الحلق ) للشعر » أي : ازالته من الرأس أو غيره حلقاً أو 
غير”" . (والطیب ) أي : استعماله في بدنه أو ملبوسه ولو نعلا کالمسك 
والکافور والورس والز عفر ان(۳) 

تنبيه : عد من استعمال الطیب أن يأكله أو یحتقن به أو یستعط به أو يحتوي 
على مجمرة عود فيتبخر به وأن يشد المسك أو العنبر في طرف ثوبه » أو تضعه 
المرأة في جيبها » أو تلبس الحلي المحشوٌ به » وأن يجلس أو ينام على فراش 
مطيب أو أرض مطيبة » وأن يدوس الطيب بنعله ؛ لانها ملبوسة . 


( و ) حرّم أنت بإحرام ( قلم الظفر ) من اليد أو الرّجل » والمراد : إزالته 
بقلم أو غیره!*۲ » وتكمل الفدية في إزالة ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار . 


4 لم آجده » لكن أخرج عن ابن عمر الترمذي (۳۰۰۱) » وابن ماجه (1843) ٠‏ وكان سئل عن 
الحاح ؟ فقال : « الشعث التفل » أي ل ۱ 

(۲) لقوله تعالی : © ولا فوا رو کسی ی ی له € [البقرة : 195] . 

(۳) لحديثي ابن عمر وابن عباس السابقین بقوله : ١‏ ولا تلبسوا من الثیاب شيئاً مسه زعفران أو 
ورس و :  :‏ ولا تقربوه طيباً ؛ 1 

(:) وفيس بشعر الرأس شعر البدن » وبالحلق غيره » وبإزالة الشعر إزالة الظفر بجامع الترفه في الجمیع . 

(۵) لأنها تجب على المعذور بالحلق ؛ لقوله تعالى : ۶ قن کان منک میس أو پو دی من راسو وی 


۳۳۰ 


واللشنة بالشْهوّق > کل یوْجب تخر ماين شاه 

(و ) حرم آنت باحرم ( اللمس بالشهوة ) يعني مقدمات الجماع بشهوه 
كالقبلة والمفاخذة قبل التحللین » فان فعل ذلك عمداً لزمته الفدية » سواء آنزل 
ام لا » ولا يحرم بغير شهوة » ومن فعلها ناسياً لا شيء عليه . 

فرع : الا تا حرام » يوجب الفدية بشرط الانزال کما دکره فی 
( المجموع © . 

وقوله : ( کل ) آي : من لبس المخیط وما ذکره بعده ( یوجب . تخییره ) 
أي : المحرم ( ما  )‏ زائدة - ( بين شاة )مجزئة في الأضحية ( تعطب ) أي : 
تذبح . 

از آشع ف لاه ليش: ینکن آز: صَوْم لاش بیس 

( أو آصع ) الول ىب جمع صاع ( ثلاثة نة لسنّة سكين )ای اکن > 
لكل مسكين نصف صاع ( أو صوم ثلاث ) من الأيام ( بيت ) أي : بست نية 
صومها بليل + لقوله تعالى : # من کن منک مَرِيضًا أو بوه نی من تأیه - أي : 

ديه من صیام أ هدفة از نك ي # [البقرة : 195] ولخبر الشيخين أنه اه قال 

لكعب بن عجرة : « أيؤذيك هوا رأسك ؟ » قال : نعم » قال : ٠‏ انسك بشاة ؛ 
أو صم ثلاثة أيام » أو أطعم فرقا من الطعام على ستة مساكين ٩۳»‏ . والفرق 
- بفتح الفاء والراء ‏ : ثلاثة آصع""" ۰ وقيس بالحلق [القلم] » وبالمعذور 
غيرهما » ما فدية الجماع فستأتي » وهذا دم تخيير وتقدير . 

تنبيه : لو عبّر الناظم بدل « أو » بالواو كان آقوم بل قال بعضهم : إنه 
الصواب ؛ لأن ١‏ , بين » إنما تكون بين شيئين . 


نيام أو صَتَة سب © [البقرة : 197] فالمعتدي بإزالتها من باب آولی . 
(۱) رواه عن كعب البخاري (۱۸۱6) (۱۸۱۵) ۰ ومسلم (۱۳۰۱) (۸۰) . 
(۲( وتقدو اماب )٩, ٩‏ كغ » أو مکیالا يسع : (۱7) رطلا بغدادیاً » تدفع لستة من مساکین 


الحرم . 


۲۳١ 


و له 5 و مَعَ ال اد والب اا 

وقوله : ( وعمد وطء  )‏ بالنصب عطفاً على مسمی لبس ۰ وبالرفع مبتداً 
خبره ‏ ( للتمام حققا  )‏ بألف الاطلاق إن كان ماضياً وإلا فهو بدل من نون 
التوکید الخفيفة - فیحرم بالاحرام الوطء ولو لبهيمة من عاقل عامد عالم بالتحریم 
مختار في الأصحّ قال تعالی : # فلا رف ولا سوک ولا جدال فى الح 4 
[البقرة : ۱۹۷] والرفث : الجماع ۰ والفسوق : العصیان » والاية لفظها لفظ الخبر 
ومعناها : النهي''' ۰ أي : لا ترفثوا ولا تفسقوا . ( مع الفساد ) فتفسد به العمرة 
مطلقاً » وکذا الحج قبل التحلل الأول بعد الوقوف أو قبله۲ » ولا یفسد به بين 
التحللين”'" ۰ ولا فساد بجماع الناسي والجاهل بالتحريم ومن جنّ بعد أن أحرم 
E E a‏ .)و( 
يصير بالشروع فيه واجب الاتمام كالفرض ۰ بخلاف غيره من التطوع ( مضيّقاً ) 
لأنه يضيّق بالشروع فيه“ 

كَالصَّوْم تَكْفِيْدُ صَلاةٍ باغتدّا وبالقضا يَحْصّلُ ما لَهُ الاد 

( كالصوم تكفير صلاةٍ باعتدا ) أي : كترك الصوم والصلاة باعتداء » فإن 
قضاءهما مضيّق بخلاف تركهما بلا اعتداء » وتكفير ما ارتكب موجبه باعتداء فاته 


)۱( والأصل في النهي الفساد . 

(۲) فیجب فيه بدنة ؛ لقضاء الصحابة بذلك منهم : عمر وابن عباس » فروی خبر عمر ابن حزم في 
«المحلی » (۱۹۰/۷) . وروی خبر ابن عباس مالك )۳۸٤/۱(‏ » والبيهقي (۰/ ۰۱7۸ 
وخبرهما ذکره ابن قدامة في « المغني » (۵/ ۳۷۳) . ولا مخالف لهما في الصحابة . 

(۳( ويجب فيه حينئذ دم تخيير ونقدير : شاة » أو صوم ثلاثة أيام » أو التصدق بثلاثة آصع على ستة 
مساكين » لخبر كعب السابق . 

6 قال ابن هبيرة في « الافصاح » (۱۹۰/۱) : واتفقوا على أن المحرم إذا وطىء عامداً في الفرج 
فأنزل أو لم ينزل قبل الوقوف بعرفة أن حجهما قد فسد ۰ ويمضيان في فاسده » وعليهما 
القضاء . 

6 أي : ولا يوسّع له فيه » فيجب عليه القضاء فوراً . 


5 


مضيّق» وان كان أصل الکفارات على التراخی ؛ لأن المتعدي لا بستحق التخفیف 
بخلاف غیره . ( وبالقضا یحصل ما له الأدا ) أي : من فرض أو نفل » فلو آفسد 
النفل ثم نذر حجّاً وآراد تحصیل المنذور بحجّة القضاء لم یحصل له ذلك . 

تنبیه : محل وجوب القضاء إذا كان ما آفسده غير قضاء » فان آفسد قضاء لم 
واا قضی ما ات اور هلان الق ماع 

وَصَحَّ فی الصّبًا ورق ۰ کف بدنة ‏ ان لم يَجد فبقره 

( وصح ) أي : القضاء ( في الصّبا و ) في ( رق ) اعتباراً بالأداء وان لم يكن 
الصبی والرقیق من أهل الفرض ‏ وإذا آحرما بالقضاء فکملا قبل الوقوف انصرف 
إلى فرض الا سلام وعلیهما القضاء . 

تنبیه : یوجد في بعض النسخ بعد فوله : « مضیقا “[ قبل بيت ] : 

« عليه کالتکفیر للذي اعتدی وبالقضا بحصل ماله الأدا» 

« كترك صوم واعتدى » وكمّره ٩۳‏ . 

وقوله : ( كمّره ) أي : عمد الوطء المفسد ( بدنة ) أي : واحدة من الابل 
ذكراً كان أو أنثى ؛ لقضاء الصحابة رضي الله عنهم بذلك » ثم ( إن لم يجد ) ها 
( فبقره ) - بالوقف للوزن - . 

ُه الشَّيّاهُ السَبْعُ ٠‏ فَالطْعَامٌُ بِقِيِمَةٍ الْبَدْنَةِء فَالصّيَامُ 

( ثم ) إن عجز عنها ف : ( الشياه السبع ) من الغنم ويعتبر في كل منها 
إجزاؤه فى الأضحية » ثم إن عجز عنها ( فالطعام . بقيمة البدنة ) بأن يقوّمها 
بدراهم ويخرج بقيمتها طعاماً يتصدّق به » ثم إن عجز عن ذلك ( فالصيام ) . 

لد من أَمْدَادِهِ » وَحَرُمَا لمخرم وَمَنْ يحل الْحَرَمَا 

( بالعدٌ من أمداده ) أي : عن كل مذدَّ يوماً ( وحَرُما  )‏ بألف الاطلاق إن كان 


)۱( أي : بدل ما شرح عليه المصنف من الضربين . 


۳۳۳ 


ماضياً وال فهي بدل من نون التوکید - ( لمحرم ) أي : عليه ولو خارج الحرم 
وحده أو مع الصيد ( ومن يحل الحرما  )‏ بألف الاطلاق - ولو غير مُحرم أو كان 
الصيد بالحل كعكسه المفهوم بالأؤلى . 

تَمَرْضُ الصَْدِ » وَفِيْ الأنْام ال ابر ك : العام 
( تعرّض الصید ) ولو لتنفير أو إغارة آلة أو نصب شبكة أو وضع يده بشراء 
أو عارية أو وديعة أو غیرها إلى کل صيد مأکول بريٌّ » أو متولد منه » ومن 
غیره ؛ من طير أو دابة ؛ لقوله تعالی : # وحم عل صَیْد الم ما دمتم حر مه 
[المائدة : 43] أي : آخذه » وخبر « الصحیحین » أنه يي قال یوم فتح مكة : « إن 
هذا البلد حرام بحرمة الله تعالى . ا ره ول نر صد ام 
لا يجوز تنفير صيده لا لمحرم ولا لحلال ۰ فغير التنفير أولى » وقيس بمكة باقي 
الحرم . 

تنبيه : يكره أن يفلي رأسه ولحيته » فان قتل منها قملة تصدّق ولو بلقمة ندباً 
( وفي الأنعام المثل » فالبعير كالنعام ) ففي النعامة - بفتح النون ‏ ذكراً كان أو 
ل اا رصي رصي وكير ن¿ عباس ومعاوية رضي الله 


(r (۲( 


عنهم! > وفي بقر الوحش وحماره بقرة" 
وَالْكَبْْنُ ک : اله بع ونژ ظبي وَكَالْحَمَام شاف صب جَذْىُ 
( والکبش كالضبع ) ففي الضبع كبش“ ۰ وهو : ذکر الضأن والأنثى 


(۱) آخرجه عن ابن عباس البخاري (۳۱۸۹) ۰ ومسلم (۱۳۵۳) . 

(۲( وکذا آورد الخبر عنهم الشافعي ف في « الأم » (۱۱۳/۲) وزاد : عثمان وزید بن ثابت رضي الله 
عنهما » وعبد الرزاق (۸۲۰۳) ۰ وا بن أبي شيبة (۳۸۸/۶) ۰ وابن حزم (۲۲۹/۷) ۰ والبیهقی 
(۵/ ۱۸۲) ۰ باسناد حسن » وزاد في « البیان » عبد الرحمن بن عوف وابن الزبیر . ۱ 

(۳) آورده الشافعي في ۰ ۷ (۱۱۳/۲ ۱5۰6) . ورواه عن ابن عباس الشافعي في « الأم » 
(۲/ ۰۱36 والدارقطني (۲/ )۲٤۷‏ ۰ والبيهقي (۱۸۲/9) باسناد حسن . 

. )۵۲۷ و‎ ۳۳۷ /٤( رواه عن جابر ابن أبي شيبة‎ )٤( 
. )۳۳۸ /٤( ورواه عن ابن عباس عبد الرزاق (۸۲۲7) » وابن أبي شيبة‎ 


۳۳ 


نعجة . وفي الظبي عنز ۳" ۰ كما قال : ( وعنز ظبي ) والعنز : أنثى من المعز لها 
سنة . ( وكالحمام ) أي : کل ما عبّ ومد" ( الشاة ) من ضأن أو معز بحکم 
ااا > وفي الضب جدي”*' » كما قال : ( ضبّ جدي ) وفي الأرنب 
۰ (6) 5 - - 7 
عناق" " ۰ وهي الانثى من المعز من حين تولد ما لم تستكمل سنة » وفي اليربوع 
جفرة''' » وهي : الأنثى من المعز إذا بلغت أربعة أشهر . 
أو الطعام قيْمَة › أؤْ صوما بِعَدَّمَاعَنْ کل مد بوما 

وما لا نقل فيه عن السلف یحکم فيه بمثله عدلان فقیهان فطنان » ویتخیّر في 
بدراهم ويشتري بها طعاماً كما آشار إليه بقوله : ( أو الطعام قيمة ) » وبين أن 
یصوم عن کل مد يوماً كما قال : ( أو صوما . بعدّها عن کل مدّ یوما ) قال 
تعالى : 0 هذیا بلغ الْكعَبَةٍ 5 [المائدة : ۹۵] أو كفارة طعام مساكين 3 آو عدل ذلك 
صياماً . وغير المثلي يتصدّق بقيمته طعاماً لمساكين الحرم » ولا يتصدّق 
بالدراهم » أو يصوم عن كل مد يوماً كالمثلي » ويعتبر في العدول إلى الإطعام 
سعره بمكة » لا بمحل الإتلاف على الراجح . 


. )۸۲۳۹( أخرجه عن قبيصة بن جابر عبد الرزاق‎ )١( 
۰۸۲۱( وأخرج خبر عمر عن جابر الشافعي في « ترتیب المسند » (۸۰۷ ۰ وعبد الرزاق‎ 
. وال لسهق (6/ ۱۸6) بإسناد صحیح‎ 

(۲) عبت : أخذ الماء بمنقاره » ثم يدفعه من غير تنفس إلى بطنه . هدر : غرّد ورجَم صوته . 

(۳( حکم به هکذا عمر وابن عباس كما رواه عبد الرزاق (۸۲۱6) و (8517) وما بعدهما : 

62 روى خبر عمر في الضب عن طارق بن شهاب الشافعي في « الأم » (۲/ )٠١١‏ > وعبد الرزاق 
(۸۲۲۰) و (۸۲۲۱) ۰ واین أبي شيبة (۵۲5/6) ۰ والبيهقي (5/ ۱۸۲) قال في ١‏ المجموع » 
(۷/ ۳۵۷) : باستاد صحیح ۱ 

)0( أخرج خبر عمر في الأرنب عن جابر الشافعي في « ترتیب المسند » (۸۵۱) و (۸0۷) » 
وعبد الرزاق (ATTY)‏ « والبيهقي (5/ )۱۸٤‏ ۰ بإسناد صحيح كما قاله الحافظ فى « تلخيص 
الحبیر » (۳۰۵/۲) . 

)1( آخرج خبر عمر في الیربوع عن جابر الشافعي في ! الأم ۱۰۰/۲(۰) > وعبد الرزاق (۰۸۲۱ 
والبیهقی /٥(‏ ۱۸۶) بإسناد صحیح . 


۳۳۵ 


بانعرم اختمن طَمَامٌ ونم لا الصؤم» إن بغقذ ناحا خر 

( بالحرم اختصنّ طعام والدم ) أي : يجب اختصاص الاطعام بمساکین 
الحرم » وكذلك الدم ؛ بأن يفرّق لحمه على مساکینه أو یملکهم جملته مذبوحا 
لا حيّاً » ولا يجوز الأكل منه . ( لا الصوم ) فلا يختصنٌ بأرض الحرم » بل يجوز 
أن یصوم حیث شاء » و ( إن يعقد نکاحاً محرم ) . 

قَبَاطِلٌ. وقطع نت حرم رطب وَقَلْمَاً دون در حسرم 

] 6 ۶۷[ 

( فباطل ) ولو مع حلال ولیّاٌ كان العاقد أو زوجاً أو وکیلا عن آحدهما 
وكذا لو كان العاقد حلالا والزوجة محرمة » وسواء أكان محرماً بح أو عمرة أو 
بهما »> وذلك لخبر مسلم [(۱۰۹ ) عن عثمان] : « لا ینکح المحرم ولا 
يُنكح » والنهي يقتضي الفساد . ( وقطع نبت حرم . رطب » وقلعاً دون عذر 
حرّم ) أي : آنت على الحلال والمحرم ۰ والاظهر تعلق الضمان به" › 
والمستنبت كغيره على المذهب » فیحرم قطع كل شجر رطب » غير مخلوق 
حرميّ » لا الیابس وکذا العوسج » وکل شجر ذي شوك على الصحیح ‏ وتضمن 
الشجرة الکبيرة ببقرة » والصغيرة بشاة » وان صغرت جدا فالقيمة » ویضمن 
الكلاً بالقيمة » فان آخلف فلا » وان كان یابساً فقطعه فلا باس » أو قلعه ضمن › 
ویجوز ذلك للعذر كرعي البهائم فيه وأخذه لعلفها » ویحل الإذخر”*' وکذا غیره 
لوا 


)۱( صفة » وفي نسخة : « رطبا » بالنصب حال » أما إذا قطع الیابس فلا حرمة ولا بأس . 

(۲) كماسيأتي قريبا . 

(۳) _ لعموم قوله ی : « لا يعضد شجرها » طرف حدیث أخرجه عن ابن عباس البخاري (۱۸۳۳) » 
ومسلم(۱۳۵۳) . یعضد : یقطع . 

. الاذخر : نبت معروف طيب الریح » تعلف به الدواب » وتسجر به النار للحداد ونحوه‎ )٤( 

)2( کالنعنع والبابونج ونحوهما » لأن الغالب في الحشیش أنه یخلف ۰ فصار کالسن غير المثغورة 
أي المبدلة لو قلعها فنبتت تسقط ديتها . 


۳۳۹ 


فائدة : حدود الحرم معروفة » وقد نظم بعضهم مسافتها بالامیال" فقال] : 
وللحرم التحدید من أرض طيبةٍ ثلاثة أميال إذا رمت اتقانه 


ت 


وسبعة آمیال عراق وطائفٌ وحدَة عشر » نم تسع جعرانة 
زاد بعضهم : 
ومن یمن مغ بتقدیم سینه وقذ كمل فاشکز رتك مان 
خاتمة : صيد حرم المدینة۳) حرام 
ا 


> وكذا وج في القديم””' ۰ ولا يضمن 


. الميل يعادل : (۲) کم » والمشهور اليوم : التنعيم والحديبية والجعرانة والشميسي‎ )١( 

(۲) والذي أظهر حدود الحرم المكي الشريف هو كرز بن علقمة زمن معاوية بن أبي سفيان » وهو 
صحابي جليل معمر » أسلم يوم الفتح » وتوفي سنة : ( 55 ) ه . فهذه الحدود لا يدخلها إلا 
مسلم ۰ والمعنى في ذلك أن المشركين أخرجوا النبي َة من الحرم » فعوقبوا بالمنع من دخوله 
أبداً بكل حال . 

(۳) وحد حرم المدينة : ما بين عير جنوباً » إلى ثور شمالاا » وهو جبل صغير يقع في حذاء أحد » 
ومن الشرق والغرب الحرّتان » ويقال لهما : اللابتان » ویحذهما أيضاً من الغرب جبل سلع . 

)٤(‏ قال الشافعي : وأكره قتل صيد المدينة » قال الأصحاب : هذه الكراهة كراهة تحريم » وقال 
ابن الصباغ : هي كراهة تنزیه . 
ودلیله قوله ي : « إني أحرم ما بين جبلیها مثل ما حرّم إبراهيم مكة » رواه عن آنس مسلم 
(۱۳۲۰) وفي الباب : عن جابر » وعبد الله بن زيد » ورافع بن خدیج » وسعد ۰ وأبي هريرة 
وکلها في الصحیح . 

)0( وج : واد في الطاتف ؛ لخبر الزبير بن العوام عند أبي داود (۲۰۳۲) ۰ والبيهقي (۲۰۰/۰) 
وفيه ضعف : « وجَّ حرام محرم » لا ينفرٌ صيده » ولا يعضد عضاهه » العضاه: شجر فيه شوك . 

6 في « البيان » /٤(‏ ۲۵) - في ذلك قولان- : في الجديد : يأثم ولا جزاء عليه » وفي القديم : 
يسلب القاتل ؛ ؛ لخبر سعد عند مسلم (۱۳۱) : ( أنه وجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه فسلبه ) . 
خاتمة : وهنا انتهى الكلام على ما يتعلق بالعبادات ۰ فثْنّى الناظم عقبه ما يتعلق بالمعاملات ‏ 
لاحتياج قيام البنية الإنسانية إلى اكتساب ما يقوم بها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن 
وصناعات وزراعات وتجارات ۰ ولتضمن البيوع تحصيل الأموال واستثمارها » الذي يقصد منه 
المعاش الدنيوي الموصل إلى المقصود الأخروي وهو الفوز بالجنة والنجاة من النار إن شاء الله 
تعالى . 


۳۳۷ 


كتاب البیع 


[ البيع ] هو - لغةً ‏ : مقابلة شيء بشيء » قال الشاعر [ من البسيط ] : 
e‏ ل اف gy‏ ا 
و شرعاً - : مقابلة مال بمال على وجه مخصوص . 
والاصل فيه قبل الاجماع آيات ؛ کقوله تعالی  :‏ واأحل اله ای وح 
لیوا 4 [البقرة : ۲۷۰] وأخبار کخبر : سئل رسول الله صلی الله عليه واله وسلم : 
أي الکسب أطيب؟ قال : « عمل الرجل بيده » وکل بیع مبرور » أي : لا غش فيه 
ولا خيانة » رواه الحاکم [۲/ ۱۰] وصحح"" . 
نما صخ بالانجاب ولآ آنتیجاب 
وأركانه ثلائة : عاقد » ومعقود عليه » وصيغة . وبداً بها فقال : 
( وإنما يصح ) البیع ( بالایجاب ) من البائع » وهو : ما دل على التمليك 
بثمن - دلالة ظاهرة » ك : بعتك وملکتك . ( وبقبوله ) أي : الایجاب من 
المشتري » وهو : مادل على التّمليك بذلك دلالة ظاهرة » ك : قبلت 
وتملکت . قال الله تعالی  :‏ لا کا ڪلوا آمو کک بتڪم بالطل ولا أن یرت 
ره تا ض نکم 4 [الساء : ۰۲14 وقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
« إتما البیع عن تراض ۲۷ أنيط البیع بالرضا وهو آمر حفي فاعتبر لفظ يدل عليه . 


)۱( أي : على وجه المعاوضة » ويليه : .۰ 
فان وفیتم بما قلعم وفيت آنا . وان غدرتم فإِنَ الرّهن تحت يدي 
(۲( وأخرجه عن رافع بن خديج أيضاً أحمد /٤(‏ ۰۲۱4۱ والبزار (۱۲۵۷) » والطبراني في « الکبیر » 
(46۱۱) قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » (۱۳/6) : وفيه المسعودي وهو ثقة ؛ لكنه 
اختلط » وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . 


۳( رواه عن أبى سعید ابن ماجه (۲۱۸۵) 4 وابن حبان (470]) باسناد فوي , 


۳۳۸ 


( أو استیجاب ) ك : يعني » وإيجاب واستقبال ک : اشتر متي » وقبول فلا 
يصح بيع بمعاطاة"'' ولو في المحقرات(۲) 3 والمأخوذ بها كالمأخوذ ببيع فاسد 3 
فيطالب كل صاحبه بما دفع إليه » وببدله إن تلف » ويجوز تقديم لفظ المشتري 
على لفظ البائع 3 وينعقد بالكناية مع النية ك : جعلته لك بكذا > ومنها : الكتابة 
ولو إلى حاضر لا على مائع وهواء 3 

وأمّا العاقد ¢ فشر طه : أن یکون بالغاً ‏ عاقلا » رشیداً ؛ لا سفیهاً من 4 
فتختارا او ھکر ها بحن وان ركون بصيرا . 

2-6 ۰ ۳ 0 0 0 0 

في طاهر مقع بي قدر يمه ملك لذئ الْعَقْدء نظ 


وأمّا المعقود عليه فله شروط ذكرها بقوله : ( في طاهر ) أي : إِنَّما يصحٌ 
البیع في طاهر [ ولو بالاجتهاد ] أو يطهر بالغسل كثوب تنجس بما لم يستر شيعا 
منه » فلا يصح بيع كلب ولو معلما » وميتة وخمر وخنزیر ونحوها » وبیع 
ما لا یطهر بالغسل . ( منتفع به ) حسّاً وشرعاً » فلا يصح بیع ما لا نفع فيه ؛ لیا 
لقلته كحبتي حنطة ۰ أو لخبثه ك : حدأة ورخمة وغراب وحشرات لا نفع فیها . 
وإن ذکر لها منافع في الخواص”" ۰ ولا بيع آلة الهو » ويصح بیع الماء على 
الشطٌ » والحجر عند الجبل ۰ والتراب بالصحراء ممن حازها في الأصحٌ . 
( قدر  )‏ بالبناء للمفعول - على ( تسلیمه ) والمعنی قدر على تسلیمه حسّاً 
وشرعاً ليوثق بحصول الغرض ٠»‏ ولیخرج من بيع الغرر المنهيٌ عنه في مسلم 
[( ۱۵۱۳) (5) عن أبي هريرة] قال الماوردیْ : والغرر : ما تردّد بين 
متضادّین » أغلبهما أخوفهما . وقيل : ما انطوت عتا عاقبته““ » فلا يصح بيع 


. لكن اختار النواوي تبعاً للمتولي والبغوي انعقاده في كل ما يعدّه الناس بيعاً؛ توسعة على الناس‎ )١( 

(۲) المذهب ما قاله » لكن خصص ابن سريج والروياني - مما سبق بيع المحقرات فيما جرت به العادة . 

,۳( أى: فى کتبه ك : « المعتمد في الأدوية المفردة ۰۷ و: « تذكرة داود الأنطاكي » و: « مفردات 
ابن البيطار » » و : « القانون » لابن سينا . وقد یلحق بها « حياة الحبوان » للدميري . 

: وقیل: الخدع ۰ وإظهار ما هو على خلاف واقعه ۰ أو : ما خفي على المشتري علمه » أو‎ )٤( 
. ما كان على غير عهدة ولا ثقة‎ 


۳4 


الضال ۰ والآبق''' » والمخصوب » فان باعه لقادر على انتزاعه صح على 
الصحیح . ( ملك لذي العقد ) أي : لصاحب العقد الواقع ؛ لحدیث : « لا بيع 
إلا فیما يملك » رواه آبو داود [(۲۱۹۰) ۳۵۹۰۶۱ )] والترمذي [( ۱۱۸۱ ) 
و (۱۲۳4)] وقال : حسن [صحیح]"" . فلا يصح بیع الفضولي ( نظر ) 
بالبناء للمفعول - أي : من العاقدین » فلا يصح بيع ما لم يرياه أو آحدهما ‏ 
وإن وصف بصفات السلم + لصحة النهي عن بيع الغرر ؛ لأن الرژية تفید آمورا 
تقصر عنها العبارة » وفي الحدیث : « ليس الخبر کالعیان »۳ وأما خبر : « من 
اشتری ما لم یره فهو بالخیار إذا رآه » فضعیف كما قاله الدارقطنی [۳/ ۲*۲4 
والبيهقي [۵/ ۲۲۲۱۸ . وتعتبر رؤية کل شيء على ما یلیق به . 

ان یه مع الْمَمَرّ تفلم آز وضفهُ وَقَدْرُ ما فى دمم 

( إن عیثه مع الممرٌ تعلم ) أي : بأن یعلم المتعاقدان عيته في المعیّن 
وممرّه » ثمناً كان أو مثمناً ؛ للنهي عن بیع الغرر » فبيع أحد العبدین أو الثوبين 
باطل » وكذا لو باع داراً محفوفة بملكه من کل الجوانب وشرط للمشتري حقّ 
المرور إليها من جانب سَهم لتفاوت الأغراض باختلاف الجوانب20 » فيفضي 


. الفارٌ الذي لا يقدر على إمساكه‎ )١( 

(۲) ورواه عن عبد الله بن عمرو أيضاً النسائي )551١(‏ و (40۱۲) و )٤1۳١(‏ » قال الترمذي : 
وهو أحسن شيء روي في هذا الباب » وروی عن حكيم مثله أبو داود (۳۵۰۳)) والترمذي 
(۱۲۳۲) وقال : حسن » والنسائي (41۱۳) » وابن ماجه (۲۱۸۷) . 

(۳) آخرجه عن ابن عباس آحمد وابن منيع والطبراني والعسكري كما في « المقاصد الحسنة » 
)٩۱0(‏ وله تتمة » وأطال القول فيه فانظره . وله در القائل من الوافر : 

ولکن للعيان لطیف معنی من آجله سأل المعاينة الکلیم 

)٤(‏ رواه عن مکحول ورفعه » قال آبو الحسن الدارقطني : هذا مرسل ۰ وأبو بكر بن آبي مریم 
ضعیف . 

(0) ورواه عن أبي هريرة أيضاً الدارقطني (۳/ ٤‏ -۵) بلفظ : « من اشتری شيئاً لم يره فهو بالخیار 
إذا رآه » . ثم قال : عمر بن إبراهيم الكردي یضع الحدیث ۰ وهذا باطل لا يصح ۰ وإنما یروی 
عن ابن سیرین موقوفاً من قوله . 

(() کذا في « غاية البیان » (ص : ۰0۱۸۳ وفي الاصل : « من جانب منهم لتفاوت الأغراض = 


۳:۰ 


إلى المنازعة » فجعل |بهامه کابهام المبيع » بخلاف ما إذا عينه له أو أثبته من كل 
الجوانب أو آطلق أو قال : بعتکها بحقوقها » فيصح البيع ویتعیّن في الاولی 
ماعيّنه » وله فى البقية المرور من كلّ جانب » فإذا كانت الأرض فى صورة 
الاطلاق ملاصقة للشارع آو لملك المشتري الم یستحق المرور في ملك البائم ۱ 
بل يمو من الشارع أو ملکه القدیم » ويصحٌ بيع صاع من صبرة تعلم صیعانها "۳ 
وکذا لو جهلت في الأصمٌ . 

تنبيه : یستثنی مما ذکره المصنف ما لو اختلط حمّام البرجین وباع آحدهما 
ماله لصاحبه فانه يصح على الأصح ؛ كما ذکره النواويّ رحمه الله تعالی في باب 
الصيد والذبائح" » و : شراء كوز الفقاع"۳" » للضرورة والمسامحة . 

وقوله : ( أو وصفه وقدر ما في الذمم ) أي : بأن يعلم العاقدانٍ قدر المبيع 
ووصفه وكذا جنسه في الذمة » ثمناً كان أو مثمناً » فلو قال : بعتك بملء ذا البيت 
حنطة أو : بزنة هذه الحصاة ذهباً لم يصح ؛ للجهل بالقدر » أمّا المعيّن فلا يعتبر 
العلم بقدره » فيصم بيع المشاهد من غير تقديره ك : صبرة الطعام » والبيع به 
كصّبرة الدراهم » لكن یکره ؛ لأنه يوقع في الندم » فان علم أن تحتها دكة'*) 
ومنخفضاً بطل البيع » وان جهل خيّر . 

تنبيه : علم من صنيع الناظم أنَّ شروط المعقود عليه غير الربوي سنّة - کما 
جرى عليه البارزي"**-وهي : 


بالاختلاف في الجوانب ويفضي . . . »؟ . 

. فينزل على الإشاعة‎ )١( 

(۲) انظر « المنهاج (۳/ ۳۲۲ ۳۲۳) ؛ للضرورة الداعية لذلك . 

(۳) كوز الفقاع : هو ما يطفو فوق سطح الشراب في الكأس كرغوة الحليب والمياه الغازية » تنفقي 
سريعا . 

. المكان المرتفع يجلس عليه » وهو المسطبة معرب » يجمع على كاك‎  )4( 

(6) هو مؤلف «الزبد » أصل هذا النظم › القاضي الحافظ هبة الله بن عبد الرحيم » ولد سنة 
(160) ه فى حماة » ولي القضاء مدة طويلة بلا أجر ۰ وألف في عدّة فنون » وآخراً ذهب 
بصره » وکان يوم موته يوماً مشهوداً سنة : (۷۳۸) ه . ۱ 


۳:۱ 


كلها انه ع هه و القلاوة ای اوق کی ایکا 
لصاحب العقد » و ه -روژیته . و 1 -العلم به ؛ لدخول اشتراط الرؤية في 
اشتراط العلم . وجعلها في « المنهاج "1 ۷/۲ - ١١‏ ] کغیره خمسة 

زیخ رای ارب عقی شیک کی یه یامه من 9 بصع ابا 
اه ات تا و 

[ الربا ] - بالقصر وألفه بدل من واو » ویکتب بهما » وبالیاء أيضاً لغةّ ‏ : 
الزيادة » و - شرعاً - : عقد على عوض مخصوص غير معلوم التمائل في معیار 
الشرع حالة العقد ۰ أو مع تأخير في البدلین أو آحدهما . 

والاصل في تحریمه قبل الاجماع قوله تعالی : « وحم لا [البقرة : 00۷۰ 
وخبر مسلم [۱۵۹۸] : « لعن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم آکل الربا » 
و واا واه و وا انم غلؤانة على هيوه الا 
كإيذاء آولیاء الله تعالى » فقال : 


قاط يع الق بالق كما فی ب بع مَْلوْمٍ بما بمّا قَدُ طهمًا : 


- 


( وشرط بيع النقد بالنقد ) أي :اذهب اف واو غير مشروين ( كما 


في بيع مطعوم ) أي : : قصد للطعم › بأن يكون معظم مقاصده الطعم ‏ 
الأكل وان لم يؤكل إلا نادراً ( بما قد طعما )- بألف الإطلاق - . 


ایض الْمَجْلِس وَالْحُلَوْلُ : زد علم تماثْل بجنس جد یِتحد 


( تقابض المجلس ) أي : التقابض في المجلس للموضین ( والحلول) 
أي : حلولهما ( زد ) آنت ( علم تماثل ) أي : العلم بالمماثلة ( بجنس یتحد ) 


(۱) من حدیث جابر » ورواه عن ابن مسعود آحمد (40۲/۱) ۰ ومسلم (۱۵۹۷) ۰ وأبو داود 
(۳۳۳۳) ۰ والترمذي (۱۲۰۲) » والنسائي (۳۶۱) » وابن ماجه (۲۲۷۷) . 
ورواه عن أبي جحيفة البخاري (۲۰۸) و (۲۲۳۸) . 
قال في « تهذيب تحفة الحبيب ۷ (ص TA‏ : وهو من الكبائر » وقال الماوردي : لم يحل 
في شريعة قط ؛ لقوله تعالى  :‏ وَأَحْذِهِم لا واه © [النساء : ]17١‏ . 


۳:۲ 


أي : إن اتحد جنسهما ك : ذهب بذهب ء وبر بر » وخرج به ما لو باع ربويّا 
بجنسه جزافاً » فإنه لا يصح وان خرجا سواء ؛ للجهل بالممائلة عند العقد ء 
والجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة » وأمّا لو باع ربويّاً بغير جنسه واتّحدا علة في 
الربا کذهب بفضة ف فيشترط الحلول والتقابض قبل التفوّق فقط . فان لم يتحدا في 
لّ البا کان یم طعامً بنیرهکنقد او ثوب لج يشترط شيء من الثلاثة . والأصل 
في ذلك خبر مسلم [( ۱۵۸۷ ) ( ۸۱ ) عن عبادة] : « الذهب بالذهب ‏ والفضة 
بالفضة » والبر بالبر » والشعیر بالشعیر ۰ والتمر بالتمر » والملح بالملح مثلا 
بمثل سواء بسواء يدأ بيد » فإذا اختلفت هذه الأجناس فبیعوا كيف شئتم » : إذا 
كان يداً بيد » أي : مقابضة . قال الرافعي : ومن لازمه الحلول » أي : غالبا 
وال جاز تأخير التسليم إلى زمنه » وعلّة الربا في النقد كونه نقداً » وفي المطعوم 
الطعم . والمطعوم : هو ما قصد لطعم الادمی اقتياتاً أو تفكهاً أو تداوياً » كما 
يؤخذ من الخبر » فإنه نص على البرّ والشعير والمقصود منهما : التقرّت » 
فالتحق بهما ما هو في معناهما کالارز والذرة » و : على التمر والمقصود منه : 
التأدم والتفکه » فألحق به ما في معناه کالزبیب والتين » و : على الملح 
والمقصود منه : الاصلاح فألحق به ما في معناه کالمصطکی"* والزنجبيل 
والزعفران”"' والسقمونیا""" والطين الأرمني”؟' لا الخراساني"** وسائر الأدوية . 


ان ابعر الم انا حال كمال المع وهو خاصل 


( وإنما یعتبر التمائل ) في بیع الربويّ بجنسه ( حال كمال النفع ) به » بأن 
یتهیَاً لأكثر الانتفاعات المطلوبة منه » أو یکون على هيئة يتأتى معها ادذخاره » فقد 


. المصطکی : صمغ یستخرج من شجر يعلك ولا یذوب كاللبان‎ )١( 

(۲) نبتان معروفان يؤكلان » ولكل خواص في الطعام والشراب . 

(۳) هی - كلمة يونانية أو سريانية - : نبت » قلیله مسهل » وکثیره قاتل . 

(4) ینسب إلى آرمينية » یتداوی به من الطاعون . 

(0) ينسب إلى خراسان » تربة تشبه طين مصر التي یستنبت فیها القمح مستحجرة ‏ لیس ربوياً . 
یو کل سفهاً من قبل بعض الحبالی » وببلاد الشام يقال لها بالعامية : طرابة حلبية » والله أعلم . 


۳:۳ 


سئل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عن بیع الرطب بالتمر فقال : « آینقص 
الرظطت اذا يسن ۲ 8 : فقالوا : نعم » فنهی عن ذلك ۰ وفي رواية [فقال] : « فلا 
إذن » رواه الترمذي [۱۲۲۵] وصححه(۲ » وفیه إشارة : إلى أنَّ التمائل یعتبر 
عند الجفاف» وقیس بالرطب غیره . ( وهو ) أي : حال كمال النفع ( حاصل ). 


[ بيان العر ایا ] [ ۳۵۳ ] 

ی لین وال وَهْوَ بالاطب رخص فِيْ دزن نصاب كَالْعِتَبْ 
( في لبن والتمر ) فیباع اللبن باللبن ولو حامضاً وراثباً وخاثراً ومخیضاً مما 
لم یغل بالنار » أو یخلط بالماء أو نحوه » ولا مبالاة في کون ما يحويه المکیال 
من الخاثر آکثر وزنا » لکن لا يباع الحلیب إلا بعد انتزاع رغوته » ویباع التمر 
بالتمر » ولا تضر نداوة لا یظهر آثر زوالها في الکیل (وهو) أي : التمر (بالرطب. 
رُخّص) في العرایا ولو للاغنیاء ( في دون نصاب ) للزكاة » وهو : خمسة 
آوسق"۲۳ ( کالعنب ) - بالوقف - والمعنی : أنه رخص في العرایا » وهو : بيع 
ال و الال تیم روا يقل على ار سا ای لا انه 
صلی الله عليه وآله وسلم نهی عن بیع الرطب بالتمر » ورخص في العرایا أن تباع 
بخرصها ويأكلها أهلها رطباً » رواه الشيخان”" ۰ ورویا أيضاً : « أنه رخّص فى 
بیم العرایا آن تباع بخرصها فیما دون خمسة ارسق » آو حمسة آوسق ۲*6 فين 
داود بن الحصین أحد رواته”*' ۰ فأخذ مامنا الشافعي رضي الله عنه في آظهر قولیه 


(۱) ورواه عن سعد أيضاً آبو داود (۰)۳۳۹ والنسائي (4040) و (4567) » وابن ماجه (۲۲4). 

(۲) وتقدر بنحو : (19۰) کغ > أو : (۵۱۸,2۰۰) كغ » أو مکعب ضلعه : )٩۷,۷4(‏ سم 
آو : )٩۰۰(‏ لیترا . 

(۳) روی عن زید بن ثابت البخاري (۰)۲۱۸6 ومسلم (۱۵۳۹) (۱۵۹): «أنه کل آرخص في العرايا» . 
والعرایا : هی کل ما آفرد لیژکل خاصة » فتخرج وتعری عن جملة حکم الحائط ‏ البستان - بعد 
تخمینها علی صاحبها : أو : هی قول الغني للفقیر : ثمر هذه النخلة لك » وأصلها لي . 

)1( رواه عن أبى هريرة البخاري (۲۱۹۰) ۰ ومسلم (۱۵6۱) بألفاظ متقاربة . 

0( هو آبو سلیمان المدني الأموي ۰ مولی عمرو بن عثمان بن عفان » وثقه ابن معين ۰ رمي برأي- 


t€ 


بالأقل » وقیس بالرطب العنب بجامع أن كلا منهما زكوي یمکن خرصه ویذخر 
یابسه » بخلاف سائر الثمار کالجوز ؛ لأنها متفرقة مستورة بالأوراق فهي لا یمکن 
خرصها بخلاف الزائد على ما دون النصاب فى صفقة واحدة . 

ثم ذکر حکم بيع الثمر والزرع بقوله : 
واشسرط لیم مر أو رزع من قبل طیّب الاکل : شرّط القطع 

( واشرط ) أنت ( لبیع ثمر أو زرع من قبل طيب الأكل ) أي : من قبل بدو 
الصلاح في الثمر واشتداد الحبٌ منفرداً عن الأرض ( شرط القطع ) وان كان 
المشتري مالك الارض أخذاً من خبر مسلم [۱۵۳۵] عن ابن عمر رضي الله 
عنهما : « أنه صلی الله عليه واله وسلم نهی عن بیع السنبل حتی یبیض أو 
يتل ۲۳۷ . وخبر « الصحیحین » : « لا تبیعوا الثمر حتی يبدو صلاحه ۲۳7 خرج 
منه بیعه بشرط القطع بالإجماع على جوازه » فیعمل به فیما عداه » ومفهوم الغاية 
به جواز البیع بعد بدو الصلاح مطلقاً » وبشرط قطعه وبشرط إبقائه » أمّا بیعه مع 
الأرض والشجرة فيصح من غير شرط القطع"" بل لا يجوز شرطه لما فيه من 
الحجر على المشتري في ملکه . 

فائدة : جعل الماوردی بدو الصلاح ثمانية أقسام : 

الأول : باللون ؛ کصفرة المشمش وحمرة العناب . الثاني : بالطعم ؛ 
کحلاوة قصب السکر وحموضة الرمان مع زوال المرارة . الثالث : بالنضح ؛ في 
البطیخ والتین . الرابع : بالقوة والاشتداد ؛ کالقمح والشعیر . الخامس : 


= الخوارج » روی له الجماعة » توفي سنة : (۱۳0) ه عن عمر یناهز (۷1) سنة . 
(۱) وفیه : « ویأمن العاهة » نهی البائع والمشتري » . 
(۲) آخرجه عن ابن عمر البخاري (۲۱۹۶) » ومسلم(؛ ۱۵۳) (۵۲) والمعنی الفارق بینهما : آمن 
العاهة بعده غالباً » وقبله تسرع إليه لضعفه ؛ فیفوت بتلفه الثمن . 
(۳) لتبعيته لما یمن فيه العاهة . 


۳:6 


بالطول والامتلاء ؛ کالعلف والبقل . السادس : بالکبر ؛ کالقثاء . السابع : 
ل . الثامن : بالانفتاح » کالورد وورق التوت . 
بیع الم یل قَبْض أَبْطِل كَالْحَيَوَانٍ إذ بلخم وبلا 
ای ال : ( بیع المبیع قبل قبض ) عزنا وت 
( بطلا ) بألف الاطلاق عاق ا ی و اس کیت 
وقبض الثمن + لقوله ما لحکیم بن حزام"" : ١‏ لا تبيعنّ شيئاً حتى تقبضه » رواه 
البيهقي [۵/ ۳۱۳] وقال : إسناده حسن متصل » ومثل البيع الهبة والإجارة 
والكتابة والقرض وجعله صداقاً أو عوض خلع وصلح ورأس مال سلم . 
( كالحيوان إذ بلحم قوبلا ) - بألف الاطلاق - أي : يبطل بيع اللحم بالحيوان ولو 
بلحم سمك سواء كان من جنسه كلحم بقر ببقرة أو من غير جنسه من مأكول وغيره 
كلحم غنم ببقر أو بعبد ؛ ل : « أنه يَكِْةِ نهى أن تباع الشاة باللحم » رواه الحاكم 
[۲/ ۳۰] والبيهقي ]١177/5[‏ وقال : إسناده صحيح › و ١:‏ نهى عن بيع اللحم 
بالحيوان » رواه أبو داود [( ۱۷۷ ) في « المراسيل »] عن سعيد بن المسيب 

مرسلا » وأسنده الدارقطني [۳/ ]۷١ - ۷١‏ عن سهل بن سعد الساعدي”“ . 
[ 5 مه ] 

[ باب الخيار ] 

لین بالخار قبل أن بفترقا عُرَْاً وَطَوْعَاً بالْبَدَنْ 
نم شرع في بيان الخيار وهو ضربان : خيار نقص وسيأتي نوع منه » وخيار 
ترق وهو ما يتعلق بمجرد التشهي . وله سببان : المجلس والشرط » وبدأ بالأول 
منهما فقال : ( والبيعان بالخيار ) في أنواع البيع كالصرف . وبيع الطعام 
بالطعام » والسلم » والتولية » والتشريك » وصلح المعاوضة » وشرائه من يعتق 


(۱) صحابي جليل مخضرم معمّر ولد في الكعبة المشرفة» له (40) حديثاً» توفي سنة: )0٤(‏ ه . 

(۲) ورواه عنه ابن الجوزي في « التحقيق » )١57١(‏ ۰ والبيهقي )١97/5(‏ قال الدارقطني : تفرد به 
يزيد بن مروان عن مالك بهذا الاسناد ولم يتابع عليه > وصوابه في « الموطأ » (1۵0/۲) عن 
ابن العشيث عزنا . وفي الأصل : « وأسنده الترمذي عن زيد بن سلمة الساعدي ؟! » . 


۳:1 


عليه » والهبة ذات الثواب . ( قبل أن . یفترقا ) من مجلس العقد ( عرفاً وطوعاً 
بالبدن ) وان طال مکثهما أو تماشیا منازل أو زادت المدة على ثلاثة أيام » قال 
ييه : « البیعان بالخیار ما لم یتفرقا أو یقول آحدهما للاخر : اختر » رواه 
الان :وقول قال في « المجموع » إنه منصوب ب : « أن » بتقدیر إلا 
ی او م ذا لكان مسر ما شا 
من المجلس عرفاً وطوعاً ببدنیهما ولو نسياناً أو جهلا فینقطع خیارهما للخبر 
السابق » ولا يثبت خیار المجلس في بيع العبد من نفسه » والقسمة التي لا رد 

فیها » والحوالة وان جعلناها بیع » ولا في الابراء والنکاح والهبة بلا ثواب . 
وكذا الشفعة والاجارة والمساقاة والعّداق وعوض الخلم في الأصمٌ . 


[ بيان شر وط الخیار ] 


0 وَيُشْرَط الخیاز فی غَيْر الله ثلائة » ودزنها من حِيْنَ تم 

ثم أشار إلى خيار الشرط بقوله : ( ويشرط الخيار ) أي : يجوز شرطه ( في 
غير السلم . ثلاثة ) من الأيام متصلة بالعقد ( ودونها ) لا زائد عليها ( من حين 
تم ) العقد بالایجاب والقبول » نعم : إن شرطت في أثناء المجلس فابتداؤها من 
الشرط في الأصمّ » وان شرط ابتداؤها من التفوٌق أو التخاير بطل العقد للجهالة . 

تنبيه : شمل كلامه شرط الخيار للمتابعين ولأحدهما ولغيرهما حتى للعبد 
ل و ا ا ا 
رت را رت ری سکم مك المع ادها حك 
ا تفن من الربويات ؛ لائه إذا امتنع في السلم لاعتبار القبض فيه 
من جانب واحد فامتناعه فيما شرط القبض فيه من الجانبين بطريق الأولى . 


» )۲۰۷۹( رواه عن ابن عمر البخاري (۲۱۱۲ ۰ ومسلم (۱5۳۱) ۰ وعن حکیم البخاري‎ )١( 


) ۱٥۳۲ ( ومسلم‎ 
۳:۷ 


ثم آشار إلى نوع من خیار النقص وهو ما يظنْ حصوله بالعرف المطرد وهو 
السلامة من العيب : 


وضابطه هنا : كلّ ما ينقص العين أو القيمة نقصاً يفوت به غرض صحيح إذا 
غلب في جنس المبيع عدمه بقوله : 


ون بِمَايبَاعٌ یب یظهر من قبل قبض: جَائْرٌ لِلمُسْتَرِيْ 


( وان بما ) أي : الذي ( يباع عيب يظهر . من قبل قبض ) من المشتري 
للمبيع سواء أوجد به قبل القبض أم حدث بعده ‏ أي : أو حدث بعد القبض 
واستند إلى سبب متقدم وجهله المشتري ( جائز للمشتري ) أن . 


۳ ”و + ور م ٩‏ و ه- م 0 - و گم ۰ 1 م 
رده فنورا على المعتاد ککون من تباع فی اعتداد 
[o1]‏ 


( يردّه فوراً على المعتاد ) فلا يكلف غير المبادرة المعتادة فلو علمه وحضرت 
صلاة أو أكل أو لبس أو قضاء حاجة أو كان في حمام أو ليل فأخَّر لذلك جاز ‏ 
فمن العيوب ما ذکره بقوله : ( ككون من تباع في اعتداد ) أي : في العدة › 
وكخصاء الرقيق وزناه وسرقته وإباقه وبخره وصنانه المستحكم وبوله في الفراش 
في غير آوانه > وجماح الدابة وعضها ورمحها ولا مطمع في استیفاء العیوب(۲۲ ؛ 
والضابط لها ما تقدم . وخرج بقولهم في الضابط ما يفوت به غرض صحيح ما لو 
بان في الحيوان قطع فلقة یسیرة""" من فخذه أو ساقه لا تورث شيعا" ولا يفوّت 


(۱) وجمعها بعضهم في قوله من الكامل , 
ثمانية يعتادها العبد لو يتب بواحلة منهايرة لبائع 
زنا وإباق سرقة ولواطة وتمكينه من نفسه للمضاجع 
وردته إتيانه لبهيمة جنيته عمداً فجانب لها وَع 
لأن الطبع یغلب التطبع » وما يؤلف تصعب إزالته كالعادة ؛ فلذا تعد عيباً باقياً . 
(۲) أي : شق أو قطعة صغيرة يبقى محلها غائراً . 
(۳( أي : عيباً ظاهراً . 


۳:۸ 


غرضاً فإنه لا خيار بذلك ۰ و : بقولهم إذا غلب ال" الثيوبة في الأمة المحتملة 
الوطء افا نه تتقص القيمة » ولا عار بها إذ لیس یغلب فی الات عدمها وبقية 
خيار النقص"" مذكورة في المطولات . 

فرع : الحموضة في البطیخ عيب بخلافها في الرمان . 

تتمة : لا یتوقف الردٌ على حکم القاضي ولا حضور الخصم ۰ وله الرة ولو 
بوکیل » وله الدفع؟؟ إلى القاضي فهو آکد ‏ فان كان البائع غاثباً ولا وكيل له 
حاضر ورفع المشتري إلى الحاکم وأثبت الشراء منه وتسلیم الثمن إليه والعیب 
يكن له مال بيع فيه المبيع » ولو آمکنه الاشهاد على الفسخ في طریقه لزمه » فان 
عجز عن الاشهاد لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الاصح . 

وشرط في الرد ترکه الاستعمال » فلو استخدم العبد بقوله : اسقني » أو 
ناولنی الثوب » أو آغلق الباب » أو ترك على الدابة سرجها أو اکافها بطل حقه › 
ویعذر في ركوب جموح یعسر سوقها وفودها . 


باب السلم 
[ السلم ] ويقال له : السلف . وهو : بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ 
السلم أو نحوه . 
والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى  :‏ ايها لي ءَامَُوَا لد تداینم بدن إل 
أجل مکی € [البقرة : ۲۸۲] الآية نزلت في السلم » وخبر ۱ الصحيحين » : « من 
أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم » ووزن معلوم » إلى أجل معلوم »۲۳۳ . 


(۱) مالايغلب فيه نحو . 

(۲) ومثل له المؤلف في « تهذيب تحفته (ص : ۲۳4) : کقلع سن في الكبر . 
(۳) في نسخة : (الرفع) . 

)€( أخرجه عن ابن عباس البخاري (۲۲۳۹) و (۲۲۰) » ومسلم ( ۱۰) . 


۳:۹ 


شط : ونه محر وآن يُفْبَضَ فی امس سَايرٌ امن 

( الشرط ) في صحته زيادة على شروط البیع آمور » آحدها : ( کونه ) أي : 
الثمن الذي هو رأس المال ( منجراً ) أي : حال لا مجلا فلو أجَّله ولو بلحظة لم 

تنبيه : اعلم : أن عدم التعليق شرط في السلم والبيع ونحوهما » وحينئذ 
فليس من خواص السلم ولهذا قلت كغيري : أي خالا + لا مؤجلا » ولم آقل : 
e‏ 

( و ) ثانيها : ( أن يقبض في المجلس ) أي : مجلس العقد ( سائر الثمن ) 
أي : جميعه بأن يقبضه المسلم إليه أو وكيله قبضاً حقيقياً إذ لو تأخر الثمن كان في 
المعنى بيع دين بدين » فلو تفرقا قبل قبضه بطل العقد » أو قبل قبض بعضه بطل 
العقد فيما لم يقبض » ولا تكفي الحوالة » وان حصل القبض في المجلس . 

فرع : لو جعل رأس المال منفعة دار مثلا حصل القبض بتسليم الدار في 
الا 

وان يكن فی ذِمَة یی : درا وَوَصْمَاً دون ما بعین 

( وان يكن ) رأس المال ( في ذمة يبين ) وجوباً ( قدراً ) له ( ووصفاً ) 
بصفات السلم ؛ ليعلم ثم يعيّن ويسلم في المجلس ( دون ما يعيّن ) فا 
لا يشترط معرفة قدره بل يكفي كونه جزافاً اكتفاء بالعيان كما في البيع . 

َون مَا آنلم يِه دَيْنَا ځلولاً از مُوَّجَلا + تکتّا 

( و ) ثالثها : ( کون ما أسلم فيه ديناً ) فلو قال : أسلمت إليك هذا الثوب 
في هذا العبد لم يصح ( حلولاً ) أي : حال بأن شرط حلوله في العقد أو أطلق 
( آو مجلا )- بدرج الهمزة -( لكا ) - بألف الإطلاق - . 

جل یلم وتان عم . وعنتما يَحِلُ یمن اعد 

( بأجل یعلم ) - بالبناء للمفعول - لقوله تعالی : « إل أجل کی 4 


۳۰ 


[البقرة : ۲۸۲] وللخبر الما آول الباب » وإذا جاز السلم مؤجّلا فالحال أولى لبعده 
عن الغرز ۵ فیطل السههول ك ف .رت شاد 6 لاه جح أرقا فا 
بأۆله لتحقق الاسم به . 

تنبیه : يصح التأقیت بالنیروز وهو نزول الشمس برج المیزان*"" ‏ و : بعید 
النصارى إن عرفه المسلمون ولو عدلین منهم أو المتعاقدان . 

وزانغھا كون المسلم فيه ما يعي وجوده كما قال : ( والوجدان عمّ ) 
- بالوقف ‏ ( وعندما يحل یمن ) - بالبناء للمفعول - ( العدم  )‏ بالوقف - ليقدر 
على تسليمه عند وجوب التسليم » فلو أسلم فيما يتعذر وجوده كلحم الصيد في 
موضع العزة لم يصح . نعم : لو كان السلم حالا وكان المسلم فيه موجوداً عند 
المسلم إليه بموضع يعر فيه صح » ولو أسلم فيما لو استقصى وصفه عر وجوده 
کاللو لژ الكبار واليواقيت » أو فيما يندر وجوده ك : جارية وأختها أو خالتها أو 
عمتها » أو شاة وسخلتها ؛ لم يصح . 

ولو أسلم في قدر معلوم من ثمر أو زرع قرية صغيرة لم يصح كما أشار 
بقوله : 

ال ی هیور وش 9 و م6 1ح ١‏ 

دون ثمّار من صفيرة القری معلوم مقدار بمعیار جری 

( دون ثمار من صغيرة القری ) ومثل ذلك ثمر بستان معيّن أو ضيعة ؛ لأنه قد 
ینقطع بجائحة أو نحوها » وظاهر کلامهم أنه لا فرق في ذلك بين السلم الحال 
والمژجل وهو كذلك . 

ما إذا أسلم في ثمر ناحية أو قرية عظيمة صم ؛ لأنه لا ینقطع غالبا . 

وخامسها : کون المسلم فيه ( معلوم مقدار ) أي : المقدار ( بمعیار جری ) 


)۱( هو یوم فرح وعید قومي عند الفرس في إيران » والیوم الجدید الأول من السنة الشمسية » یوافق 
الحادی والعشرین من آذار من السنة الميلادية » في بداية فصل الربیع » حسب طقس بلادنا . 
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في الشرع : من كال فیما بعال : آو وزن فیما یوزن ؛ للخبر الما آو عد فیما 
معان أو ذرع فيما يذرع قياساً على ما قبلهما . ويصح سلم المکیل وزناً . 
وال رون الدئ ما كيلة قرلا 

تنبيه : يشترط الوزن في البطيخ والقثاء والباذنجان وما أشبه ذلك مما 
لا يضبطه الكيل لتجافيه في المكيال كقصب السكر والبقول ولا يكفي فيه العد 
لكثرة الاريك نبي ريض في اور واللوز - وان لم يقل اختلافه - وزناً وكذا 
كيلا قياساً على الحبوب والتمر ۰ فلو عيّن كيلا فسد السلم ولو كان حالا إن لم 
يكن ذلك الكيل معتاداً > ک كوز لا يعرف قدر ما يسع ۰ فإن كان الكيل معتادا بأن 
عرف قدر ما يسع لم يفسد السلم ویلغو تعيينه كسائر الشروط التي لا غرض فيها . 

رالجنس وَالتّوْع كَذَا الصَّمَاتُ لأَجْلِهًا تختلف الْقِيْمَاتُ 

(و) سادسها : کون المسلم فيه معلوم ( الجنس ) كالحنطة والشعير 
( والنوع ) كالتركي والنوبي ( كذا الصفات ) التي ( لأجلها تختلف القيمات ) 
اختلافاً ظاهراً بخلاف ما يتسامح الناس بإهمال ذكره غالباً کالکحل والسّمَّن في 
الرقیق فلا يتحرط ذکره في الاصح » ویشترط معرقة العاقدین صفات المسلم فیه 
المذکورة في العقد ۰ فان جهلاها أو آحدهما لم يصح العقد » وکذا معرفة 
غیرهما في الأصح لیرجع إليها عند تنازعهما وهما عدلان على الأصحٌّ » فیضبط 
الرقیق بالنوع كتركي وزنجي » فان اختلف صنف النوع كرومي وجب ذکر لونه إن 
احتلف كأبيض مع وصفه » كأن یصف بیاضه بسمرة » وذکر سنه کابن خمس 
سنین » وذکر قدّه طولا أو غيره تقريباً في الوصف والسنّ والقدٌّ » حتى لو شرط 
کونه ابن سبع سنين مثلا من غير زيادة ولا نقص لم یجز لندرته . 

ویشترط في ماشية من إبل أو بقر أو غیرهما ما ذکر في الرقیق إلا ذکر وصف 
اللون والقدر » وفي طير وسمك نوع وجثة » وفي لحم غير طير وصید نوع كلحم 
بقر ذکر خصيّ رضیع معلوف جذع أو ضذها » ویقبل المعتاد من العظم إلا إن 
شرط نزعه » وفي ثوب أن یذکر جنسه - کقطن - ونوعه وبلده الذي ینسج فیها إن 
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اختلف به الغرض ۰ وطوله وعرضه وغلظه وصفاقته ونعومته أو ضدها » ومطلق 
الثوب يحمل على الخام » ویصح السلم في المقصور والمصبوغ قبل نسجه › 
وفي التمر لونه ونوعه وبلده وعتقه أو حداثته » وصغر الحبات أو کبرها أو 
توسطها » والحنطة وساثر الحبوب کالتمر » وفي العسل مکانه » كجبليٌ » 
وزمانه : کصيفي » ولونه : كأبيض . 

وکونها ONE‏ لطا + اوه ناه ول 

( و ) سابعها : ( کونها ) أي : الصفات التي تختلف بها القيمة ( مضبوطة 
الأوصاف ) فيصح في المختلط المقصود الارکان المنضبط كعتابي''2 وخر من 
الثیاب"۳* ۰ وفي المختلط الذي یقصد آحد خلیطیه والااخر من مصلحته ؛ کجبن 
وأقط كل واحد منهما فيه مع اللبن المقصود الملح والانفحة نفحة ۳" من مصالحه . 
( لا . مختلطا ) بغیره اختلاطاً لا ینضبط مقصوده ؛ کالمختلط المقصود الأركان 
التی لا تنضبط ك : هريسة » ومعجون . وغالية » وخف مركب لاشتماله على 
ظهارة وبطانة » فلا يست السلم فیه » فان کان الخف مفرداً صخ السلم فیه إن كان 
جديداً أو اتخذ من غير جلد والا امتنع » ولا يصح في رؤوس الحیوان ؛ لأنها 
تجمع أجناساً مقصودة ولا تتضبط بالوصف ۰ ولا ب يصح السلم فیما دخلت فيه 
النار أو آثرت فيه كما قال : ( أو فيه نار دخلا  )‏ بألف الاطلاق - کخبز ومطبوخ 
ومشوي لاختلاف الغرض باختلاف تأثير النار فيه وتعذر الضبط » بخلاف 
ا فط تانر ناز انس اله ما هالک لفات ۰ والنمين وا ۳۴ 
كما مال إليه ترجیح يح النواوي في « الروضة » وهو المعتمد . 


. العتابى : مركب من القطن والحرير‎ )١( 

(۲) أي : المصنوع من الإبريسم والوبر والصوف ؛ وهما مقصود أركانهما . 

(۳) بكسر الهمزة وفتح الفاء : کرش الحَمّل أو الجدي ما لم يأكل غير اللبن » فإذا أكل فهو كرش . 

62 هو عسل قصب السكر . 

(0) بالقصر والهمز » والمراد به الصمغة التي تفرزها غدة الثدي من أنثى الحيوان قبيل الولادة 
وبعدها لأيام » فتغلى مع الحليب فتجمد » وتسمى عند العامة شمندوراً » له إفادة لتقوية 
الجداعة وغه 


or 


عَيّنْ لذي التَأَجِيْل مَوْضع الأدا إن لم بو اذ فقه مکتاه 
]0۸[ 


وامنها : تعيين مكان المسلم فيه المؤجّل كما تضمنه قوله : ( عين ) آنت 
ر لذي التأجیل موضع الادا ) - بالقصر - ( إن لم بوافقه مكان عقدا  )‏ بألف 
الاطلاق - أي : إن لم یصلح موضع العقد له کالمفازة » أو یصلح ولکن لحمله 
مونة لتفاوت الاغراض فیما يراد من الأمكنة » آمّا إذا صلح للتسلیم ولم يكن 
لحمله مؤنة فلا يشترط ام ویتعین مکان العقد للتسلیم للعرف » والمراد 
بموضع العقد : تلك المحلة لا نفس موضع العقد ۰ وخرج بالمؤجّل الحال 
فیتعیّن فيه موضع العقد للأداء . 

خاتمة : لا يجوز أن یستبدل عن المسلم فيه غير جنسه ونوعه » ویجب قبول 
الجود » ویجوز قبول لارو . 


باب الرهن 


[ الوهن ] هو ال التوت» وهه الال الراهته ۰ .ود اشرعات : 
جعل عين مالية وثيقة بدین یستوفی منها عند تعذر وفائه . 


والاصل فيه قبل الاجماع قوله تعالی : # ی 4 [البقرة : ۲۸۳] 
وخبر « الصحيحين » : « أنه صلی الله عليه واله وسلم رهن درعه عند يهودي يقال 
له : أبو الشحم على ثلاثين صاعاً من شعير لأهله »۳۸ . 


(۱) تتمة : ولا يجبر المسلم على قبول المسلم فيه قبل حلوله إن كان امتناعه لغرض صحيح › 
ويكفي في تعيينه أن يقول : تسلمه لي في بلد كذا ۰ إلا أن تكون كبيرة كالقاهرة فيكفي إحضاره 
في جانب من آولها » أما إذا كان المكان غير صالح للتسليم اشترط الات فان مزا غ 
(۲) أي : الثابتة الدائمة » وقيل : هو الاحتباس » ومنه : < کل یں يتا کیره 6 [المدثر : ۳۸]. 
(۳) أخرجه عن عائشة البخاري )79١157(‏ » ومسلم (۱۱۰۳) . 


oc 


فائدة : الوئائق [ بالحقوق ] ثلاثة : شهادة » رهن » وضمان . فالشهادة : 
وأركان الرهن أربعة : مرهون »> ومرهول به > وصيغة » وعاقدان 5 


ی 


وذکر الاول: بقوله : ( يجوز ) أي : الرهن ( فیما بيعه جاز ) من الأعيان فلا 
يصح رهن دين ولو ممّن عليه ؛ لأنه غير مقدور على تسلیمه ‏ ولا رهن منفعة كأن 
يرهن سکنی داره مدّة » ولا رهن عين لا يصح بیعها ؛ کوقف ومکاتب وأمّ ولد . 

تنبيه : یستثنی من منطوق کلامه المديّر فان رهنه باطل وان جاز بیعه ؛ لأن 
السید قد يموت فجأة فیبطل مقصود الرهن » والأرض المزروعة يجوز بیعها ولا 
يجوز رهنها » ومن مفهومه : الأمة التي لها ولد غير مميّز لا يجوز إفراد آحدهما 
عن الآخر بالبيع ويجوز بالرهن » وعند الحاجة يباعان ويوزع الثمن عليهما › 
والأصح أنه يقوّم المرهون وحده ثم مع الآخر » فالزائد قيمته . 

ثم شرع في الركن الثاني : بقوله : ( كما. صح ) أي : الرهن ( بدين 
ابت ) معلوم لكل منهما ( قد لزما ) - بألف الاطلاق - فلا يصح بالعين المضمونة 
كالمغصوبة والمستعارة ولا بغير المضمونة كمال القراض والمودع ؛ لأنّه تعالى 
ذكر الرهن في المداينة فلا يثبت في غيرها » ولأنها لا تستوفى من ثمن المرهون 
وذلك مخالف لغرض الرهن عند البيع » ولا يصح بغير الثابت كنفقة زوجته في 
الغد ؛ لان الوثيقة حى فلا يتقدّم عليه » ولا بغير اللازم كمال الكتابة وجعل 
الجَعالة قبل الفراغ من العمل . 

تنبيه : سكت الناظم عن الركنين الآخرين . 

ما [الثالث ف] : الصيغة فلا تصح إلا بالایجاب والقبول بشرطهما المعتبر في 
البيع . 


وأمّا [الرابع] : فالعاقد ؛ يشترط كونه مطلق التصرف . 


۳۵ 


امن الوْجُوْعٌ ما َم يفيض مكلف برذنه جنن رَضِيْ 

( للراهن الرجوع ) عن الرهن ( ما لم يقبض ) أي : يقبضه ( مكلّف ) يصح 
ارتهانه ( بإذنه ) أي : الراهن › وحضل ول هه اضرب يزيل الملك 
لزوال محل الرهن ۰ وبكتابةٍ وتدبير وإحبال ؛ لاد مقصودها العتق وهو مناف 
للرهن » لا بوطء وتزويج لعدم منافاتهما له » ولا بموت عاقد وجنونه واغمائه 
وتخمير عصير وإباق رقيق . 

تنبيه. : على الراهن المالك موّنة المرهون كنفقة رقيق وعلف دابة وأجرة سقی 
آشجار ولا یمنع من مصلحة الرهن کفصد وججامة . ۱ 

وقول الناظم ( حين رضي ) تكملة وایضاح ۰ والرهن آمانة بيد المرتهن . 


ر © رو و 


والتا یه ال هس اا الذى بویت 

( وإنما يضمنه المرتهن ) بالتفریط ( إذا تعدّى ) بالتفریط ( في الذي يؤتمن ) 
لخروج يده عن الأمانة ولا يسقط بتلفه شيء من الدين » ويصدّق المرتهن في 
دعوی التلف بيميته » ولا يصدق فن الرد عند الأكثرين وهو المعتمد . 

ضابط : کل أمين ادّعى الردٌ على من ائتمنه یصدّق بيمينه إلا المرتهن 
وا یر 


و 


مك ب ألإبِرَا وَمَسْخ الرَهْنِ كا إذا رال جَمِيْعُ الد 
[١/اه]‏ 


و( ينفك ) الرهن ( بالإبرا ) بالقصر للوزن ‏ من جميع الدين » فلو بقي 
شيء منه لم ينفك م شيء منه ؛ لأنه وثيقة لجميع أجزاء الدين إلا إذا تعدّد صاحب 


)01( قال البجيرمي في « تحفة الحبيب » (57/75) : والفرق بينهما وبين سائر الأمناء أنهما يقبضان 
لغرض أنفسهما ؛ المرتهن للتوثق » والمستأجر للانتفاع بالمؤجر ؛ بخلاف غيرهما » فكانا 
كالمستعير لأنه يقبض لغرض نفسه » بخلاف الأجير كالخياط والطحان فإنهم يصدقون في 
دعوى الردٌ بيمينهم ؛ لدخولهم في القاعدة . 


۳۹۹ 


الدین ؛ كأن رهن عبداً من اثنين بدینهما عليه صفقة واحدة » ثم بریء عن دين 
آحدهما أو الصفقة۲۳ » وان اتحد الدائن والمدین كأن رهن نصف عبد في صفقة 
ثم باقیه في آخری » أو من عليه الدین ؛ كأن رهن اثنان عبدهما من واحد بدینه 
غلقها فرىء و اح فا عليه اقا تیه وان روبع + ان 
المدار على اتحاد الدین وتعدده وينفك الرهن أيضاً بفسخ المرتهن كما قال : 
( وفسخ الرهن ) أي : إذا فسخه المرتهن ولو بدون الراهن ؛ لأنَّ الحقّ له وهو 
جائز من جهته ‏ أمّا الراهن فلا ينفك بفسخه الرهن للزومه من جهته ( كذا ) ينفك 
( إذا زال جمیع الدین ) قضاء أو حوالة أو غیرهما""" . 


باب الحجر 
[الحجر] هو لغة - : المنم"" و - شرعاً -: المنع من التصرفات المالية . 


. فيفك قسطه لتعدد الصفقة بتعدد مستحق الدین‎ )١( 
: ۷ زاد الملف في « تهذیب تحفته (ص : ۲4۷) على قول العمريطي في « نهاية التدریب‎ )۲( 
وبامتناع راهن من الوفا باع کل الرهن أو جزء کفی‎ 

آشار به إلى أن المرهون یباع عند الحاجة لوفاء الدين إن لم یوف من غيره » ویقدم المرتهن بثمنه 
على سائر الغرماء » ویبیعه الراهن أو وکیله بإذن المرتهن » فان لم يأذن قال له الحاکم : تأذن 
أو تبریء . ولو طلب المرتهن بیعه فأبی الراهن ذلك آلزمه القاضی قضاء الدین أو بیعه » فان 
أصرّ على الامتناع أو آقام المرتهن حبجّة بالدين الحال في غيبة الراهن باعه الحاکم عليه ووفاه 
الدين من ثمنه . 
فرع : ليس للراهن أن يقول للمرتهن : أحضر المرهون وأنا أقضي دينك » إذ لا یلزم 
الاحضار » وما یحتاج إليه من مؤنة فعلی رب المال . 
تنبیه : لو اختلف الراهن والمرتهن في أصل الرهن أو في قدره صدق الراهن المالك بیمینه ؛ 
لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن . هذا إن كان رهن تبرع . آما الراهن المشروط في بیع بأن 
اختلفا في اشتراطه أو اتفقا عليه واختلفا في شيء مما مر غير الأولى فيتحالفون فيه كما في سائر 
صور البيع إذا اختلف فيها . 

(۳) ومنه قوله یز للأعرابي الذي قال : اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً : ١‏ لقد 
تحجرت واسعاً » رواه عن أبي هريرة أحمد (۲۸۳/۲) ۰ والبخاري )501١١(‏ » وأبو داود 
(۳۸۰) ۰ والترمذي )١51/(‏ ۰ وابن ماجه (۵۲۹) وغيرهم » ومعناه : أن رحمه الله واسعة فلا= 


۳۷ 


> که 


والأصل فيه قوله تعالی : 98 ولو المت حى إِذَا بلفوا آليَكاح € [النساء : ٩‏ 
الآية » وقوله تعالی : # مان کان ألَذِى عليه الح سَفیها أوضعیما أو لا سْكَطِيع أن یل 
هو € [البقرة : ۲۸۲] وقد فسّر الشافعی رضی الله عنه السفیه : بالمبذر» والضعیف : 
الله تعالی أن هژلاء ينوب عنهم آولیاژهم » فدل على ثبوت الحجر عليه" . 
الغیر . 

فالنوع الاوّل الذي يشرع لمصلحة نفسه یضرب على ثلاثة فقط » وبدأ الناظم 
بذکرهم بقوله : 


جَمیع من عَلَيْهِ شَرَعَا بخجر: صغ REE‏ 

ای وی خی ۱ 
ی وی تیب بای 
فينفك بلا قاض كما مر ( أو  )‏ هي بمعنی الواو أيضاً ‏ ( مبذر ) في ماله » كأن 
يرميه في بحر أو نحوه » أو يبيعه باحتمال غبن فاحش في معاملة » أو يصرفه في 

و مهو و o‏ من وی و و سم 2 

تَصْريْفَهُمْ لتنسهم قد أَبْطِلا ومفل م - قد راد دنه على 

ی یی توت ابورا : في 
- بالف الإطلاق - أي : ٠‏ أبطله الشارع لمصلحة آنفسهما 


= يحو لك أن تحجرها وتمنعها من الوصول إلى غيرنا . 
)۱( وجمعهم في بيت من الطويل أحدهم فقال : 
صبي ومجنون سفیه ومفلس رقيق ومرتد مریض وراهن 


۳۸ 


مّا الصبي فلأنه مسلوب العبارة والولاية إلا ما استثنی من عبارة مميز واذنه 
.)1( 


في دخول » وإيصال هدية من مميّز مأمون 

وأما المجنون فمسلوب العبارة في العبادة وغيرها » والولاية من ولاية 
النكاح وغيرها" . 

وأما السفيه فمسلوب الولاية في التصرف المالي كبيع ولو بغبطة أو إذن 
الولیخ » ويؤاخذون بما يتلفونه ؛ لأنه من خطاب الوضع في غير السفيه » فان زال 
المانع بالبلوغ أو الافاقة أو الرشد صح التصرف من حينئذ » والبلوغ يحصل إما 
یکمال خمس عشرة سنة قمرية تتخديدا > أو بإمناء - ووقت إمكانه تسع سنين 
قمرية بالاستقراء - أو حيض في الاأنثی""" بالإجماع . والرشد يحصل ابتداء 
بصلاح دين ومال » فلو فسق بعد بلوغه رشيداً فلا حجر عليه » أو بذر بعد ذلك 
حجر عليه القاضي لا غيره وهو وليه » أو جنّ بعد ذلك فولية ولیّه في الصّغْر . 

تنبيه : ولئ الصغير أب » فأبوه وان علا » فوص ۰ فقاض . 

وأما النوع الثاني الذي شرع لمصلحة الغير فقد أشار إلى بعضه بقوله : 
( ومفلس قد زاد دينه ) الذي عليه لآدمي”*؟ وهو حال لازم ( على ) . 

آنواله - بِحَجْرٍ قاض بطلا تَصْريْفُهُ بل ماتمولا 

( آمواله بحجر قاض ) عليه ( بطلا ) بالف الاطلاق - ( تصریفه ) أي : 
تصرفه ( في كل ما : تمولا ) لتعلّق سين الفرماء به حیتثذ » وحجر القاضي یکون 
بسوال المفلس أو الغرماء أو بعضهم ودینه قدر یحجر به » أو بسؤال المفلس . 


(۱) وله تملك المباحات » وإزالة المنکرات » ویثاب عليه کالمکلف » ویجوز توکیله في تفرقة 
الزكاة ونحوها إذا عين له المدفوع إليه . 

(۲( بل في کل شيء . 

(۳) وكذا بالحبل ور کل عاق خب ما 

)٤(‏ أي : على ماله فيحجر عليه الحاكم ؛ لخبر كعب بن مالك  :‏ أن رسول الله ی حجر على معاذ 
ماله في دين كان عليه » رواه الدارقطني (۲۳۱/4) ۰ والحاكم )٥۸/۲(‏ وصححه ‏ ووافقه 
الذهبي . 


۳۹ 


اه تن امین سم تاه و و شان لاله ای تاقفن ع ولا 
تنبیه : يباع في الدیون بعد الحجر عليه مسکنه وخادمه ومرکوبه » ويترك له 
دست وب یلیق به » ولا يجب عليه أن يؤجر نفسه لبقية الدین » ویبطل تصرفه 
لآ مه » وَالْمَرَضنٌ الْمَحُوْفُ إن مات فيه يُوْقَفُ النَصْريْفٌ 
( لا ذمّة ) أي : لا تصرفه الكائن في ذمته فإنه لا یبطل ۲۳ ۰ كأن باع سلماً 
طعاماً أو غيره » أو اشترى شيئاً بثمن في ذمته اقترض أو استأجر إذ لا ضرر على 
الغرماء فيه » ويَّصمٌّ نكاحه وطلاقه وخلع زوجته واستيفاء دية القصاص وإسقاط 
القتصاص ولو مجاناً إذ لا یتعلق بهذه الأشیاء مال . ( والمرض المخوف ) بان 
ظنناه مخوفاً - بما هو مذکور في المطوّلات في باب الوصية -[و] ( إن مات فيه ) 
ارش( و با تساه تلو لب ( ال یت ۰ 
فن ما علی تلثٍ يريد عنده علی إِجَارَةَ انورنت بَعْدَهُ 
( فیما على ثلث يزيد عنده ) أي : الموت ( على إجازة الوریث ) - بفتح 
الواو وکسر الراء -بوزن فعیل بمعنى : الوارث ( بعده ) أي : الموت لا قبله ‏ 
والاجازة تنفد لا ابتداء عطية كما هو معلوم في محله .2 وخرج بقوله : 
« المخوف » ما إذا ظنناه غير مخوف فمات » فان حمل على الفجأة کوجم 
الضرس نفذ تصرفه والا كإسهال يوم أو يومين فمخوف ‏ وبقوله : « إن مات 
فيه » ما لو برىء منه فإنه ينفذ . 


(۱) إذلا حجر عليه فيها » ولا ضرر فيه على الغرماء . 
فائدة : الججر على الرهن في العين المرهونه لى الجر ينق ۰ وعلى المرتد لحق المسلمين » 
وذکر علیهما الاسنوي :في« المهمات » ثلائین نوعا . 


۳۹۰ 


وَالْمَبْدُ لَمْ یوذنْ له فی مَنجر ینبم بالضریف لِلنَّحَوُرِ 
]0۷۸[ 

( والعبد ) إن ( لم يؤذن له  )‏ بالبناء للمفعول - آي : لم يأذن له سيده ( في 
متجر ) أي : في التجارة لم يصح تصرفه ببیع ولا شراء ولا قراض ولا ضمان ولا 
غيرها ؛ للحجر عليه لحق سيده ( يتبع ) - بالبناء للمفعول - ( بالتصريف 
للتحرر ) أي : العتق - واللام بمعنى : في » أو عند » أو بعد - لأنه لزمه برضا 
مستحقه ۰ فان أذن له سيده في التجارة تصرّف بحسب الإذن له في التجارة 
لا في النكاح ٠١‏ ولا يؤجر نفسه ولا یتبر رع ولا يعامل سيده ولا رقيقه المأذون له في 
ال E‏ 
بسكوت سيده » ويقبل إقراره بديون المعاملة . 

فرع : من عرف رق شخص لم يجز له معاملته حتى يعلم الإذن بسماع سيده 

فائدة : تصرف الرقيق ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

ما لا ينفذ وان أذن له سيده كالولايات والشهادات » و ۲ _ما ینفذ بغير 
إذنه كالعبادات والطلاق » و ۳- ما يتوقف على إذنه كالبيع والتجارة . 


باب الصلح وما یذ کر معه 


[ الصلح ] وهو- لغةً ‏ : قطع النزاع » و- شرعاً - : عقد يحصل به ذلك » 
وهو أنواع : 

صلح بين المسلمين والكفار » وبين الإمام والبغاة » وبين الزوجين عند 
الشقاق » وصلح في المعاملات"" وهو المراد هنا . 


)۱( وتشمل : البیع ۰ والاجارة ¢ والعارية 3 والهبه ۰ والا بر اء ۰ والفشخ 1 والسلم 1 والجعالة 1 
والخلم » والمعاوضة ٠‏ والدم » والفداء . 


۱۳۹۱ 


والاصل فيه قبل الا جماع قوله تعالی : # e‏ 6 [النساء : ۱۲۸] 
وخبر : « الصلح جائز بين المسلمین إلا صلحاً أحل حراماً » أو حرّم حلالا » 
رواه ابن حبان ]۵۰4٩۱[‏ وصححه""۲ ۰ والکفار کالمسلمین » وإنما خصّهم بالذکر 
لانقيادهم إلى الأحكام غالباً > والصلح الذي يحلل الحرام كأن یصالح على 
خمر » والذي يحرّم الحلال كأن يصالح على أن لا يتصرف في المصالح به . 


الصّلَحُ جَائِرٌ مَعَ الافرار تعد خصو كة بلا إنكار 


( الصاح ) عمّا یذعی به عیناً أو ديناً على غير المذعی به أو بعضه : ( جائز 
مع الاقرار ) به من المدعی عليه ( إن سبقت خصومة الإنكار ) في بعض النسخ : 
« بعد خصومة بلا إنكار » فلا يصح على غير إقرار من إنكار أو سكوت كما قاله في 
« المطلب » عن سلیم ال وغیره کأن ادعی عليه داراً فأنكر أو سكت ثم 
تصالحا علیها أو على بعضها أو على غير ذلك کثوب أو دين ۱ 


فرع : إذا تصالحا ثم اختلفا في آنهما تصالحا على إقرار أو إنكار فالذي نصصّ 
عليه الشافعي : أن القول قول مدّعي الإنكار ؛ لأن الأصل أن لا عقد » ولو 
أقيمت عليه بينة بعد الإنكار جاز الصلح كما قاله الماوردي ؛ لأنّ لزوم الحق 


بالبينة كلزومه بالإقرار » ولو أقرٌ ثم آنکر جاز الصلح ۰ ولو أنكر فصولح ثم أقرّ ؛ 
كان الصلح باطلا قاله الماوردي” " . 


» )1۳۸( ورواه عن أبي هريرة أيضاً أحمد (777/5) ۰ وأبو داود (۳۵۹۶) ۰ وابن الجارود‎ )١( 
. و۰) ۰ والبيهقي (۲/ 18 - 1۵) بإسناد حسن‎ ٩4/۲( والدارقطني (۳/ ۳۷) ۰ والحاكم‎ 
. )۲۳۳( ورواه عن عمرو بن عوف الترمذي (۱۳۵۲) وقال : حسن صحیح » وابن ماجه‎ 
. )۰/( وأخرجه عن عمر الشافعي في « الم (۱۹۱/۳) » والبیهقی‎ 

(۲) هو آبو الفتح بن آیوب » أحد أئمة المذهب البارعين » له مولفات منها : « الکانی » 
و« المجرد » في الفقه والاصول » توفي غرقاً في البحر الأحمر عند ساحل جدة » بعد حجه 
عام : ( 60 ) ه . 

(۳) وفي « الحاوي » (1۲/۸) : والاقرار بعد الصلح على الانکار لا یقبله صحيحاً . 


۳ 


وَهْوَ ببَعْضٍ الْمُدَعَى في الْعَيْن هة از براء لین 


ات و مر ار لي اا ا 
يصالح من دار على بعضها ( هبة ) للبعض الاخر » فیثبت فيه ما يثبت يثبت فيها من 
القبول ومضي مدة إمكان القبض ۰ ويصمٌ عن البعض المتروك بلفظ الهبة 
والتمليك وشبههما وببعض المدّعی به في الدّين كأن صالح من آلف في الذمة على 
بعضها إبراءً كما تضمنه قوله : ( أو  )‏ بدرج الهمزة للوزن - ( براءة في الدين ) 
فیثبت فيه ما یثبت في الابراء ویصح بلفظ الابراء والحط ونحوهما ک : الوضع 
والاسقاط ‏ ولا یشترط في ذلك القبول على الاصح » وهذان النوعان یسمّیان 
صلح الحطيطة . 

وَفِئْ سواه : بَبِعٌ أو إِجَارَهْ وَالدَّارُ للشكتى هي الاعاز: 


( وفي سواه ) أي : المذعی به - ولفظة « في » بمعنی الباء أو على ٩۲۰‏ أي 

والصلح ب کر متا اتیب Gg‏ 
من المذعي للمدعی عليه للشيء المدعی به ثبتت بقية آحکامه من الرد بعیب 
وثبوت الشبهة ومنع تصرفه في المصالح عليه قبل قبضه وغیر ذلك ( أو ) [- بدرج 
و ل و 7 
خزية ف شير رازه رار تق لاله بالعين ا ا وی 
أحكامها ( والدار للسكنى هي الإعاره ) - بالوقف - والمعنی : إذا ل 
منفعة المدعى به أو منفعة بعضه کسکنی الدار المدعاة فهو إعارة للمذعی به یثبت 
فيها أحكامها(" » فان عيّن مذة فعارية مزقتة والا فمطلقة » وقد یکون [ الصلح ] 
سلماً وجعالة وخلعاً » كما هو مذکور في المطوّلات . 


6 عبارة « تهذیب تحفة الحبیب » (ص : (Yo‏ : یتعدی للمتروك بمن وعن » وللمأخوذ بعلی 
والباء غالباً . قال بعضهم من الرجز : 
في الصلح للمأخوذ باء وعلی والترك من وعن كثيراً ذا اجعلا 
(١‏ فيرجع فيها متى شاء . 


۳۳ 


بالشرط آبطل وأجز فی الشرع على مَرَُوْرهِ وَوضع الجذع 


و ( بالشرط آبطل ) آنت الصلح کصالحتك بکذا » على أن تبيعني أو تژجرني 
المکان بکذا أو أبرأتك من كذا على أن تعطيني الباقي ؛ لانه إِمَا هبة أو إبراء أو بيع 
أو إجارة وكل منها لا يصح مع هذا الشرط ونحوه » فكذا كل ما كان بمعناها"؟؟ 
( وأجز ) أنت ( في الشرع ) الصلح بمال ( على مروره ) في درب مثلا منع أهله 
استطراق من ليس له فيه حق ؛ لأنه انتفاع بالأرض ١‏ و ) أجز الصلح بمال على 
( وضع الجذع )- بالذال المعجمة ‏ على جدار بين دارين یختص به أحد المالكين 
أو يكون مشتركاً ولا يجبر عليه ؛ لقوله یا : « لا يحل مال امرىء مسلم إلا 
EY‏ 

وجار ٍشراغ جناح مُعْتَلِيْ لملم في نافاٍ من شبُل 


الساباط : وهو سقيفة على حائطین هو بینهما""" ( معتلي ) أي : عال بحیث يمر 
الماشي تحته منتصباً وعلی رأسه الحمولة العالية » سواء كان الشارع واسعاً أو 
ضيقاً وان كان ممرّ الفرسان والقوافل اعتبر أيضاً أن يمرّ تحته المحمل(*) على 


(۱) كمالو صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة لم يصح [الصلح] ؛ لأن صفة الحلول لا يصح 
إلحاقها » والخمسة إنما تركها في مقابلة ذلك [الحلول] ۰ فإذا انتفى الحلول انتفى الترك . اه 
رملي في « غاية البیان » (ص : ۲۰۱) . 

)۲( أخرجه من طريق أبي حرة الرقاشي عن عمه أحمد (77/5- ۷۳) ۰ والدارمي (51/7) » وأبو 
یعلی (۱۵۷۰) » والدارقطتي (۳۲/۳) ۰ والبيهقي (5/ ۱۰۰) . 
وله شاهد عن ابن عباس قال عنه في « المجموع » (0/ )٩۷‏ باسناد صحیح بلفظ : « لا يحل 
لامری من مال آخیه إلا ما آعطاه من طيب نفس » ۰ وله شواهد أخر فى « البیان » ( 757/5 ) . 

(۳) ل : ( أنه بك نصب بيده ميزاباً في دار عمه العباس ) رواه البیهقی (11/0) وقال : كان شارعاً 
فى مسجده و ۰ قال في « التلخیص »© (۵۱/۳) : ورواه البیهقی أيضاً من آوجه آخر ضعيفة أو 

(4) المحمل : زنه المجلس ۰ ما یوضع على ظهر البعیر ليجلس فيه النساء والامراء والمرضی . 


۳۹ 


البعیر مع آخشاب المظلة) ؛ لأن ذلك قد یتفق وان كان نادراً ( لمسلم ) فلا 
يجوز الاشراع لکافر ( في نافذ )- بالذال المعجمة -( من سبل ) أي : طرق ‏ أما 
غير النافذ فلا يجوز ذلك فيه الا باذن أهله . 
َم بوذ من می وَقَدُمْ اپا وَجَارٌ تَأَخِيْرٌ بإِذْنِ الشرکا 
[o۸€]‏ 
و ( لم یو من مرّ ) فان آذاه ولو بظلام الموضع لم يجز ويزال ؛ لقوله ل : 
« لا ضرر ولا ضرار ٩۳»‏ في الاسلام » والمزيل له الحاكم لا كل أحد ؛ لما فيه 
من توقع الفتنة » لكن لكل أحد المطالبة بازالته ؛ لأنه من إزالة المنكر . واحترز 
الناظم بالجناح أي : وما في معناه عن غيره ك : بناء دكة" أو غرس شجرة فان 
ذلك لا يجوز وإن لم يضر ( وقدم ) آنت جوازاً ( بابكا  )‏ بألف الاطلاق - في 
درب غير نافذ إلى رأس الدرب”“ ؛ لأنه تصرّف في ملكك مع تركك لبعض 
قك » لكن يلزمك سد الباب الأول . ( وجاز ) لك ( تأخير ) لبابك عن رأس 
الدرب ( بإذن الشركا ) في الدرب » وأهل الدرب غير النافذ من نفذ باب داره 


إليه > ل من لاصقه جداره(°“ 


باب الحوالة 


[ الحوالة ] هي - بفتح الحاء أفصح من كسرها ‏ [ لغة  ]‏ : من التحوّل 


. متراً‎ )۵-  5( : وتقدر اليوم  على الاقل -بنحو‎ )١( 

(؟) أخرجه مرسلا مالك (؟/ 740) » ورواه عن أبي سعيد الدارقطني (۳/ ۷۷) و )۲۲۸/٤(‏ ۰ 
والطبرانی في ١‏ الكبير » (۱۳۸۷) » والحاكم (۲/ ۰۷ -۵۸) ۰ والبيهقي (14/5) . ورواه عن 
عبادة ابن ماجه (۲۳4۰) » وأيضاً عن ابن عباس )۲۳٤۱(‏ » وهو الحديث (۳۲) من « الأربعين 
النواوية » وقال : حديث حسن . 

(۳) مرتفع بجانب الطريق كالمصطبة يجلس عليها . 

62 لانه محل لتردده » أي : بين أول الطریق وبابه ۰ 

(0) من غير نفوذ بابه إليه . 


۳2۹۵ 


والانتقال . و - في الشرع - : عقد يقتضي نقل دين من ذمّة إلى ذمّة آحری 


والأصل فيها قبل الاجماع خبر « الصحیحین » : « مطل الغني ظلم » واذا 
أتبع آحدکم على مليء فلیتبع ' - باسکان التاء في الموضعین - أي : « إذا آحیل 
آحدکم على مليء فلیحتل » كما رواه البیهقی"۲ ]7١/57[‏ والأمر فيه للندب » 
اه هن ری ا ل متا الفا عا ۱۳ 4 وهی زین مین نون از 
ا e‏ 


ولها ستة أركان : محيل › ومحتال » ومحال عليه » ودين للمحتال على 
المحيا > ودين للمحيل على المحال عليه » وصيغة . 


0 200 ا و ۱ > وسو‎ 0 7 0 - e 
شَرْط : رضی المُجيْل وَالْمُحْتَالِ لَرُوْمُ دیتین. اتفاق الْمَالٍ‎ 


( شرط ) لصحة الحوالة ( رضا المحیل و ) رضا ( المحتال ) أي : لأن 
للمحیل ایفاء الحقَّ من حيث شاء » فلا یلزم بجهة » وحق المحتال في ذمّة 
المحیل فلا ینتقل إلا برضاه » ولا یشترط رضا المحال عليه ؛ لأنّه محل الحقَ 
والتصرف کالعبد المبیع » ولا بد فیها من الصيغة نحو : أحلتك على فلان بالدین 
الذي لك علي . ویشترط ( لزوم دینین ) المحال به والمحال عليه › فلا تصح 
على من لا دين عليه كما فهم من هذا الشرط وهو الأصح » وتصحٌ بالثمن في مدة 


(۱) أخرجه عن أبي هريرة البخاري (۲۲۸۷) ۰ ومسلم )١1575(‏ » وأبو داود (7”55”) » والترمذي 
(۱۳۰۸) . 

(۲) رواه بنحوه عن ابن عمر أيضاً آحمد (۷۱/۲) » والترمذي (۱۳۰۹) وقال : حسن صحیح ‏ 
وابن ماجه (۰ع۲) . 

(۳) أى : مقابلة شىء بشیء کالقرض » ومنه قول الشاعر من البسیط : 
0 مابعتكم مهجتي إلا برصلکم ولا أسلمهاإلايداًبيد 

. وأجمع المسلمون على ذلك‎ )٤( 
قال ابن هبيرة في « الإفصاح » (۳4۸/۱) : واتفقوا على جواز الإحالة » وعلى براءة ذمة‎ 
. المحيل إذا كان للمحيل على المحال عليه دين ورضي المحتال والمحال عليه‎ 

(ه( أي : أن الحوالة رخصة للاستيفاء ؛ لأن فيها إرفاقاً ومعروفاً وتعاوناً . 


۳۹1 


الخیار وعلیه ؛ لأنّه آیل للزوم!۱) > ولا زر تصحٌ بالجعل قبل الفراغ ولا عليه » ولا 
تصح بنجوم الكتابة ولا تصحح [ بإبل الدية ولا ] علیها » ویشترط ( اتفاق المال ) 
ا ل 
جنماً وقدرا ‏ أجَلا وَكَسْرَا بها عن الدَيْن لمحيل يبرا 
ی 
( جنساً ) کفضة بفضة وذهب بذهب ‏ ( ودرا کمثة و ( آجلا ) وحلولا ‏ 
صحّة ( وکسرا ۲۳7 وهو اتفاقهما في الصفة ؛ لانها ليست على سبیل المعاوضت 
وإنما هي معاوضة إرفاق أجيزت للحاجة فاعتبر فیها التساوي كما في القرض › 
وتبرأ بالحوالة" المحیل عن دين المحتال"** كما قال : ( بها عن الدين المحیل 
يبرا ) فلا رجوع للمحتال على المحيل وإن كان المحال عليه مفلساً عند الحوالة 
وجهل إفلاسه وأنكر الحوالة أو دين المحيل ؛ لتقصيره بالبحث عن حاله . 
باب الضمان 
[ الضمان ] هو - لغة - : الالتزام» و- شرعاً ‏ : يقال لالتزام حقّ ثابت في ذمة 
الغير» أو إحضار من هو عليه أو عين مضمونة ويقال للعقد الذي يحصل به ذلك . 


والأصل فيه قبل الإجماع خبر : « الزعيم غارم » رواه الترمذي [15؟١]‏ 
حسّنه”2» وخبر الحاكم بإسناد صحيح : (أنه 24 تحمل عن رجل عشرة دنانين)””" . 


(۱) عبارة الرملي في «غاية البيان» (ص : ۲۰۲) : لأن الأصل اللزوم . 

)۲( حيث كان اعتبار لهما صحة وكسرا » أما اليوم فالمراد بالعملة المتفق عليها . 

(۳) أي : الصحيحة ذمة . 

62 ویسقط دینه عن المحال عليه » فان تعذر آخذه منه بفلس أو غيره کجحد أو موت لم يرجع إلى 
۹ > كما لو أخذ عوضاً عن الدين وتلف في يده , 

)0( فیسمی الملتزم E‏ وتخمیاهوفاد ویر | قال تغالن : # وأنا به زعیم 4 
یه 

6 وأخرجه عن أبي أمامة أيضاً آبو داود (۳۵1۵) ۰ وابن ع ماجه (۲۰۵) » وابن حبان (۵۰۹6) . 

)۷( ورواه عن ابن عباس أيضاً ابن ماجه (1407) وفيه : « أن رجلا لزم غريماً له بعشرة دنانير على- 


۳۷ 


وللضمان خمسة آرکان : ضامن » ومضمون له » ومضمون عنه » ومضمون 
به » وصيغة . وبداً الناظم بالضامن فقال : 

يَضْمَنٌ : ذؤْ یبرع . وَإِنَمَا يَضْمَنْ دیا نابتا قد لزما 

( يضمن ذو تبرع ) أي : مختار فيصح الضمان من سکران وسفیه لم يحجر 
الذمّة » ومکره ولو باکراه سیده ( وانما . يضمن ديناً ثابتاً ) في الذمّة فلا يصح 
ضمان ما لیس بثابت كنفقة ما بعد الیوم للزوجة ( قد لزما  )‏ بألف الاطلاق - 
أي : أو أصله اللزوم فيصح ضمان ثمن المبیع بعد اللزوم وقبل اللزوم إلحاقا له 
باللازم ولا يصح ضمان مالم يثبت كضمان ما سيثبت ببيع أو قرض ؛ لأنَ 
الضمان توثقة بالحق فلا يثبت وجوده كالشهادة . 

یلم كَالإِبْرَاءِ » وَالْمَضْمُوْنٌ له طَالَبَ متا وَمَنْ تأَصَلهْ 

( يعلم  )‏ بالبناء للمفعول ‏ [ الدين ] حسما ودرا وصفة › أي : يعلمه 
الضامن كذلك فلا يصح ضمان المجهول ؛ لأنه إثبات مال فى الذمّة بعقد فأشبه 
البیع والاجارة ( کالابراء  )‏ بالمدٌ ‏ فإِنّه يشترط کون المبز! منه معلوماً فى غير إبل 
الدية » فلا يصح من المجهول جنساً أو قدراً أو صفة ؛ لأنَّ البراءة متوقفة على 
الرضا ولا يعقل مع الجهالة . 

ويشترط في الصيغة للضمان والكفالة الآتية : لفظ يشعر بالالتزام 
ك : ضمنت دينك على فلان » أو تكفلت به . 
التزمه حالا كما لو التزمه الأصيل . 

عهد رسول الله و فقال : ما عندي شيء أعطيكه . فقال : لا والله لا أفارقك حتى تقضيني » 

أو تأتيني بحميل - يعني كفيل - فجره إلى النبي ی فقضاها عنه » . 


۳۹۸ 


( والمضمون له ) - بالوقف -( طالب ضامناً ) أي : له مطالبة الضامن ( ومن 
تأصله ) أي : والأصيل بأن یطالبهما جمیعاً أو یطالب أيّهما شاء بالجمیع ‏ أو 
یطالب آحدهما ببعضه والاخر بباقیه » أمّا الضامن فلخبر : « الزعیم غارم » وأمّا 
الأصيل فلأن الدین باق عليه » ولو أبرأ المستحق الأصیل بریء الضامن ولا 
عکس ۰ ولو مات آحدهما والدین موجل حل عليه ؛ ان ذمته ینت ۳ م 
بخلاف الحيّ فلا یحل عليه ؛ لأنه یرتفق بالأجل”'"' وإنما يخيّر بالمطالبة . 


ی 


یج الضَامنْ بالاذن بمّا أدّى إذا آشهد حِيِنَ سَلَّمَا 

( ویرجع الضامن بالاذن ) على الأصيل بأن أذن له في الضمان والاداء أو فى 
الضمان فقط (بما . آدی ) لأنه صرف ماله إلى منفعة الغیر باذنه ؛ هذا اذا أدّى 
من ماله » آمّا لو أخذ من سهم الغارمین وأدّى منه الدین فانه لا يرجع » وان انتفی 
إذنه في الضمان والاداء فلا رجوع له لتبرعه . 

فرع : لو ضمن بغير الاذن وأذَّى بالاذن لا يرجع ؛ لأنَّ وجوب الأداء بسبب 
الضمان ولم يأذن فيه . نعم : لو أذى بشرط الرجوع رجع كغير الضامن ۰ ثم نما 
یرجع الضامن وکذا من أذى دين غيره لاذنه » ولا ضمان 

( إذا أشهد ) كلّ منهما ( حين سلما ) رجلين أو رجلا وامرأتين ن أو رجلا 
ليحلف معه ؛ لأن ذلك حجّة . 

تنبيه : حيث ثبت الرجوع فحكمه حكم القرض حتى يرجع في المتقوّم بمثله 
صورة كما قاله القاضي حسين . 

وال درل الْمَضْمُوْنَ للرداءة يشمَل ء والعَيْب ونه نقّص الصَّبْحَةٍ 

( والدرك المضمون للرداءة ) أي : رداءة الثمن أو المبيع ( یشمل ) أي 
یشملها ( و ) يشمل ( العیب ) أي : في الثمن أو المبیع ( و ) یشمل ( نقص 


)۱( لانتفاض العهدة » فثبت الالتزام على ورنته . 
(۲) فینتفع بتأخره . 


۳۹۹ 


الصنجة ) التي وزن بها الثمن أو المبیع بأن يقول : ضمنت لك درك أو عهدة 
الثمن أو المبيع من غير ذکر استحقاق أو فساد أو رداءة أو عيب أو نقص صنجة 
وهذا وجه مرجوح » وعليه الناظم تبعاً « للحاوي الصغير »۲۳7 ۰ والأصح في 
« الشرح الصغير » و « الروضة » [557/5] عدم شموله للفساد والرداءة والعيب 
ونقص الصنجة ؛ لأن المتبادر منه الرجوع بسبب الاستحقاق . 

واعلم : أنه يصح ضمان رد الأعيان المضمونة كالعين المغصوبة ؛ لأن 
المقصود منها المال بخلاف الأعيان الغير المضمونة ك : الوديعة » ولا يصح 
ضمانها ؛ لأنَّ الواجب على من هي تحت يده التخلية لا الردٌ » وأمّا ضمان قيمتها 
لو تلفت فلا يصح لعدم ثبوتها » ويصح ضمان الدّرك وهو بفتح الدال مع فتح 
الراء وإسكانها ‏ التبعة أي : المطالبة والمؤاخذة . سمّيت بذلك لالتزام الغرم 
تا دراك هی ها له وى نا تا الم 

يصح درك بَعْدَ قَبْض لِلثَّمَنْ وبالاضی صَحَث كَفَالَة الْبَدَنْ 

وقد آشار الناظم إلى ذلك بقوله : ( يصح درك  )‏ بسكون الراء - أي : 
ضمانه وان لم يكن بحق ثابت للحاجة إليه » وهو أن يضمن للمشتري الثمن 
بتقدير خروج المبيع مستحقاً أو متصفاً بشيء ممّا مر ( بعد قبض للثمن ) فان لم 
يقبض لم يصح ضمانه ؛ لائه إنما يضمن ما دخل في ضمان المضمون عنه ولزمه 
رده بالتقدير السابق . 

[ فصل : في الكفالة ] ثم أشار إلى كفالة البدن » وتسمى أيضاً : كفالة 
الوجه » وهو _ بفتح الكاف ‏ اسم لضمان الاحضار دون المال فقال : 
( وبالرضا ) أي : را نو جوا ین 
كان ميت ( صخت کفالة البدن ) للحاجة إليها . واستژنس لها بقوله تعالی حكاية 
میرب میه بطري ال لاسام ۲ آن زیم لسك تون 
مود مرت له نی بو-» [یوسف : 11] الاية . 


. لمؤلفه العلامة عبد الغفار بن عبد الکریم القزويني » المتوفی سنة : (176) ه‎ )١( 


۳۷۰ 


فی کل من خضو ره آنشحا ول جزء دون لا یی 

( في کل من حضوره ) إلى الحاکم ( استحقا ) - بألف الاطلاق - عند 
دونه لا یبقی ) کر آسه والجزء الشائع کثلثه بخلاف ما یبقی الشخص بدونه کالید 
والتجل . 

وموضع المکفول رن يلم مُهل در ذعاب وَإَِابٍ أكْثُيل 

( وموضع المكفول ) الغائب ( أن يعلم ) أي : يعلمه الكفيل والطريق آمن 
ولا حائل لزمه إحضاره و ( مهل  )‏ بالوقف -( قدر ذهاب ) إليه ( وإياب ) منه › 
وقوله : ( اکتمل ) تكملة . 

ثم إن مضت المدة المذکورة ولم یحضره حبس إلى أن یتعذر إحضار 
المکفول بموت أو غیره .أو يوفي الدین . فان وفاه كه حضر المکفول قال 
الا سنوي : فالمتجه آنه له الاسترداد 

وان یت أو آختفی لا یرم وتبطلسث بشرط مَالٍ يلرم 

]۵ ۹ [ 

۷۵ من المال A‏ الكفالة 
( بشرط مال یلزم ) الکفیل إذا مات المکفول أو اختفی أو هرب ؛ لأن ذلك خلاف 
مقتضاها . 


۳۷۱ 


باب الشركة 


[ الشركة ] هي بکسر الشین وإسكان الراء » وحكي فتح الشین وکسر الراء 
واسکانها ‏ لغةً ‏ : الاختلاط . و -شرعاًّ- : ثبوت الحق في شيء لائنین 
فأكثر . 

والأصل فیها قبل الاجماع خبر : « یقول الله تعالی : آنا ثالث الشریکین 
ما لم يخن آحدهما صاحبه ۰ فإذا خانه خرجت من بینهما ۳" والمعنی : آنا 
معهما بالحفظ والاعانة فأمدهما بالمعونة في آموالهما » وأنزل البركة في 
تجارتهما ۰ فإذا وقعت الخيانة رفعت البركة والإعانة عنهما . وهو معنی : 
خرجت من بینهما . 

وهي آربعة آنواع : ١‏ شركة آبدان : كشركة الحمالین وسائر المحترفة 
لرن ا کا معنا ويا أو قفا عياف .عو ی که ها رهش کان و 
اثنان لیکون کسبهما بینهما وعلیهما ما یعرض من غرم . و ۳ - شركة وجوه : بأن 
یشترکا لیکون ربح ما اشتریاه بمؤجل أو حال لهما ثم یبیعانه . و ٤‏ - شركة عنان 
- بکسر العین - من عن الشيء إذا ظهر وهي الصحيحة ؛ ولهذا اقتصر علیها 
الناظم » دون الثلائة الباقية فباطلة » لا سيّما شركة المفاوضة . نعم : إن نويا 
بالمفاوضة شركة العنان وفیها مال صحّت . وآرکان شر كة العنان آربعة : عاقد 
ومعقود عليه » وصيغة » وعمل . 

تصح من جَوَّرْوًا تصرف وانحَد المالان جِنْسَاً وصفه 

( تصح ) أي : الشركة ( ممّن جوّزوا ) أي : العلماء ( تصرفه ) - بالوقف - 
بأن یکون هلا لتوکل وتوکیل ؛ لاد كلا من الشریکین یتصرّف في ماله بالملك 
وفي مال الآخر بالاذن » فکل منهما موکل ووکیل . 


)١(‏ رواه عن أبي هريرة آبو داود (۳۳۸۳) ۰ والدارقطني (۳۵/۳) ۰ والحاکم (۵۲/۲) وصححه 
ووافقه الذهبي » والبيهقي (5/ ۷۸) وللمزيد انظر « البیان ‏ (5/ 77) . 


VY 


فرع : لو كان آحد الشریکین هو المتصرّف اشترط فيه أهلية التوکل وفی 
الآخر آهلية التوکیل فقط . حتی يجوز کون الثانی آعمی كما قاله فى 
( المطلب ‏ . 


ویشترط اتحاد المالین كما قال : ( واتحد المالان جنساً وصفه ) 
ETA TE‏ 

( من نقد أو ) - بدرج الهمزة - ( غير ) -بالتنوین - أي : أو غيره من 
المثليات ولو دراهم مغشوشة ۰ ويشترط خلط المالين كما قال : ( وخلط ) أي : 
للمالين بحيث ( ينتفي تمييزه ) أي : الخلط بحيث لا يتميز مال آحدهما عن مال 
الآخر » فلا بذ من کون الخلط قبل العقد ۰ فان وقع بعده ولو في المجلس لم 
يكف فيعاد العقد بعد ذلك » ولا يكفي الخلط مع إمكان التمييز لنحو اختلاف 
جنس كدراهم ودنانير » أو صفة كصحاح ومكسرة » وحنطة جديدة وحنطة 
عتيقة » أو بيضاء وسوداء ؛ لإمكان التمييز وان كان فيه عسر . 


فائدة : الحيلة في الشركة في العروض المتقوّمة أن يبيع بعض عرضه ببعض 
عرض الآخر » ويأذن کل للآخر في التصرّف . ويشترط الصيغة ( بالاذن ) من کل 
منهما للاخر ( فى التصرف ) لأنَّ المال المشترك لا يجوز لأحد الشريكين 
لتصرف فیه الا باذن صاحبه » ولا یعرف ذلك الا بصيغة ول علیه » فان قال 
آحدهما للآخر : اتجر أو تصرّف » اجر في الجمیع ولا يتصرّف القائل إلا في 
نصيبه شائعاً ما لم يأذن له الآخر فیتصرف في الجمیع أيضاً » فلو اقتصر کل منهما 
على اشتركنا لم يكف في الإذن المذكور ولم يتصرّف كل منهما الا في نصيبه ؛ 
لاحتمال کون ذلك إخباراً عن حصول الشركة في المال ۰ ولا يلزم من حصولها 
جواز التصرّف بدليل المال الموروث شركة . 


VY 


رن وَالْخْسْرَ أغترز تمه بقدر مالشرکة بالقیت؛ 

( والربح والخشر اعتبر ) آنت ( تقسیمه ) - بالوقف - ( بقدر مال شركة 
بالقیمه  )‏ بالوقف - أي : باعتبارها لا باعتبار الاجزاء اشترطا ذلك أم لا 
تساوی الشریکان في العمل أم تفاوتا » فان شرطا خلافه بأن شرطا التساوي في 
الرّبح والخسران مع التفاضل في المالین فسد العقد ؛ لانه مخالف لوضع 
الشركة » ولو شرطا زيادة في الرّبح للاکثر منهما عملا بطل الشرط ۰ كما لو شرطا 
التفاوت في الخسران » ویرجم کل منهما على الا خر بأجرة عمله في مال الآخر » 
وتنفذ التصرفات منهما لوجود الاذن » والربح بینهما یکون على قدر المالین . 

تنبیه : متى صحّت الشركة تسلط كل منهما على التصرّف بالمصلحة فلا یبیم 
بنسيئة ولا بغير نقد البلد » ولا يشتري بخبن فاحش ‏ ولا یسافر بالمال المشترك ؛ 
لما فيه من الخطر فان سافر به ضمن » فان باع صح البیع وإن كان ضامناً ولا یدفعه 
لمن يعمل فيه ؛ لائه لم یرض بغیر يده » فان فعل ضمن هذا كله إذا فعله بغیر إذن 
شریکه » فإذا أذن له في شيء ممّا ذکر جاز . 

فنخ الشريك مُوّجب ابْطالة وَالْمَوْتُ والاغماء كَالْوَكَاله 

[0۹۸] 

و( فسخ الشريك ) عقد الشركة ( موجب إبطاله ) - بالوقف - ( والموت ) 
والجنون ( والاغماء ) - بالمدّ ‏ موجب إبطاله أيضاً ( کال و كاله ) - بالوقف - لأنَّ 
هذا شأن العقد الجائز من الطرفين . 

خاتمة : ید الشريك يد أمانة فيقبل قوله في الربح والخسران وفي التلف إن 
ادعاه بلا سبب أو سبب خفيٌ كالسرقة » فان اذعاه بظاهر وجهل طولب ببينة » ثم 
يصدق بالتلف به بيمينه » وتكره مشاركة الكافر ومن لا يحترز من الوّبا ونحوه . 


باب الو كالة 
[ الوكالة ] بفتح الواو وكسرها- لغة- : التفويض » يقال : وكل أمره إلى 


۳۷ 


فلان : فوّضه إليه واکتفی به . ومنه : توکلت على الله » و شرعاً ‏ : استنابة 
جائز التصرف مثله فيما يقبل النیابه(۳؟ . 
رک س۶2 


والاصل فیها قبل الاجماع قوله تعالی : 3 فَأَبِمَتُوا عکما من أهلِو- وحکها من 

هلها € [الساء : ۳۰] وخبر ۱ الصحیحین » : « أنه صلی الله عليه وآله وسلم بعث 
السعاة لأخذ مال الز کاة »۳۲ . 

وأركانها أربعة : موكل » ووكيل » وموكل فيه » وصيغة . 

مَا صح آن يِبَاشِرَ الْمُوَكَلُ بتفسه جَارَ له قوفل 

وبدأ بالموكل فقال : ( ما صح أن يباشر ) ا 
( جاز له التوكّل ) وهذا في الغالب » وإلا فقد استثني ني منه مسائل » منها : 

الظافر بجنس حقّه لا يوكل فی کسر الباب و ا ‘ » ومنها غیر ذلك . 

فیصح توکیل الولي في حى محجوره آباً كان أو جذاً في التزویج والمال » أو 
قيماً في المال ما لم تجر العادة بمباشرته لمثله » وکما يجوز للشخص أن يوكل 
فیما ذکر يجوز له أن یتوکل فيه » فلا يصح توکیل صبیْ ومجنون ومغمی عليه › 
یف ات ای ایو وی ای ارو 
ولا فقد استثنی من ذلك مسائل ؛ منها : الصبی المأذون له فیتوکل في الاذن فى 
وا لوي 


. أي : اعتمدت عليه ووثقت به . والتوكل : إظهار العجز والاعتماد على الغير‎ )١( 

(۲) ويقال : تفويض شخص آمره إلى آخر فيما يقبل النيابة » لا ليفعله بعد موته . 

,۳( أخرجه عن أبي حميد الساعدي البخاري (۹۲۵) ۰ ومسلم (۱۸۳۲) . 
پم ای وی رد او وی اا وی ؛ لقوله تعالی : 

تاوا عل ار الق € [الماندة : ۲ ] . مع خبر : « والله في عون العبد ما دام العبد في عون 

أخيه » رواه عن أبي هريرة مسلم (۲۹۹۹) ۰ وأبو داود (4۹47) » والترمذي (۲۵ع۱) . 

. ومن العکس : الاعمی یوکل في تصرفاته وان لم تصح مباشرته للضرورة‎ )٤( 

(5) كالمرأة تتوکل في طلاق غیرها » وللمزید انظر في المطولات . 


۳۷۵ 


يأتي : وشرطه"؟ أن یملکه الموکل حين التوکیل » فلا يصحٌ فیما سیملکه › 
و : أن یقبل النيابة فیصح التوکیل في کل عقد( ۲۳‏ لا في إقرار والتقاط "۳" وعبادة 
کالصلاة ۰ الا في نسك من حمٌّ أو عمرة » أو دفع نحو زكاة » وذبح نحو 
: 

وجَاز ف الْمَعْلَوْم من وَجْوء ولا بصع افراژ علی مَن وگلا 

یک ان كر شرك تعجار خی ال دیاش اتسور یار 
( من ) غير ( وجه ) کوکلتك في بيع آموالي وعتق آرقائي » لا في نحو كل 
أموري ٠»‏ أو في كل قليل وكثير . 

ولا بد من لفظ من الموكل يُشعر برضاه ك : وكلتك في كذا » ولا يشترط 
قبول الوكيل لفظأ بل معنى » وهو عدم الردّ » فلو رد فقال : لا أقبل » ولا أفعل 

ويصحّ توقيت الوكالة لا تعليقها ۰ ويصح تعليق التصرف ك : وكلتك الآن 
في بيع كذا » ولا تبعه حتى يجيء رمضان . ( ولا يصح ) أي : لا يجوز للوكيل 
( إقرار على من وكلا  )‏ بألف الإطلاق - بما يلزمه ولو بإذنه علی‌المعتمد ؛ لانه 
إخبار عن حى فلا يقبل التوكيل كالشهادة . 

ولم َع من نفسه ولا أبن طفل وَمَجُْوْ إن وَلَوْ باذن 

( ولم يبع ) أي : الوکیل » أي : لا يجوز له أن يبيع ما وکل فيه ( من نفسه ) 
ولا من محجوره كما ذكره بقوله : ( ولا ) من ( ابن ) - بغیر تنوین - ( طفل ) 
أي : صغير ( و ) لا من ( مجنون ولو باذن ) الموکل في ذلك ؛ لأنه مهم في 


)۱( أي : في الموگل فيه . 
(۲) كبيع وهبه » وکل فسخ كإقالة » ورذ بعیب ۰ وقبض ٠‏ وإقباض » وخصومة من دعوة 
وجواب » وتملك مباح . 
(۳) أي : عام . آما لو قال له : التقط عني هذه فإنه يصح ؛ قال أحدهم من الرجز : 
وان یوکل في التقاط خصضًا صح والا أبطلوه نصا 


۳۷۳۹ 


ذلك بخلاف أببه وولده الرشید » ولا يبيع بغير ثمن المثل ولا بغير نقد البلد ۱ 


هو ین ٠‏ وفرط ضمن يُْرَّلَ بِالْمَرْلٍ واغماء وَجِنْ 
۱ [71۰۲] 
( وهو ) أي : الوکیل ولو بجعل ( أمين ) فیما یقبضه وفیما یصرفه ( وبتفریط 
ضمن ) - بالوقف ‏ ما تلف في يده من مال موكّله كسائر الأمناء » ویصدق بیمینه 
في دعوی التلف والردٌ على الموكل ؛ لاه موتمنه » بخلاف دعوی الرد على غير 
الموكل کم هتفرن الوك( بالعؤل 2 بان معدل یه ار ماه 
الموكل”'' ( و : إغماء  )‏ بالمدٌ -( وجن ) - بکسر الجیم ‏ أي : جنون ‏ أي : 
ویاغمائه وجنونه وکذا بموت موکله » وزوال ملکه عن مخ التصرف ‏ أو منفعته 
کبیع ووقف لزوال الوكالة" . 


باب الا قرار 


[الاقرار] هو - لغة -: الاثبات من قر الشيء» یقر قراراً إذا ثبت . و - شرعاً -: 
اغبار اض س عليه وآ ا 

والأصل فيه قبل ا قوله الله تعالی : 9 كونوا ومین بط شهدا له ولو 

عل نشیک أو اون ولا بن * الآية [الساء : ۱۳۰] فسرت شهادة المرء على نفسه 
بالاقرار » وخبر « الصحیحین »: ١‏ اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت 
فا و40 ايلات معا ال اع 


وأركانه أربعة مقر ¢ ومقر له » وممَرٌ به 4 وصيغة 1 


(۱) فتفسخ شرعاً » وکذا بتعمد إنكارها بلا غرض له فيه » بخلاف إنكارها نسياناً أو لغرض 
كإخفائها من ظالم » وتنفسخ بفسقه فیما العدالة فيه شرط كوكالة النکاح والوصاية . 

(۲) وکذا إيجار ما وگل في بیعه » وفي الاصل : « الولاية » . 

(۳) فان كان بحق له على غیره فدعوی ۰ أو لغیره على غيره فشهادة . 

6 رواه عن أبي هريرة وزید الجهني البخاري (۲۷۲6) و (۲۷۲۵) ۰ ومسلم (۱۹۹۷) و (۱۱۹۸). 

(0) قال في « رحمة الامة " (ص : "٠‏ : اتفق الأئمة على أن الحرٌ البالغ إذا أقرّ بحق لغير وارث 
لرمه إقراره » ولم يكن له الرجوع فيه . 


VY 


لا بصخ مَغ تکلنفب ‏ طَوْعَاً وَلَوْ في مَرَضٍ موف 

( وإنما يصح ) أي : الاقرار ( مع تكليف ) المقرٌ ببلوغ وعقل ( طوعاً ) 
أي : اختياراً فلا يصح إقرار من هو دون البلوغ ولو مميزاً لرفع القلم عنه'' » ولا 
إقرار مجنون ومغمى عليه" . ولا إقرار مكره لما أكره عليه ؛ قال الله تعالى : 
7 إِلَامَنْ ا وق مطمين بالایمن € [النحل : > ۰ جعل الإكراه مسقطاً لحكم 
الكفر » فبالأولى ما عداه . وصورة الإكراه : أن يضرب ليق » فلو ضرب 
ليصدق في القضية فأقيَ حال الضرب أو بعده لزمه ما أقرَّ به » لأنه ليس مكرهاً ؛ 
اذ المكره من أكره على شيء واحد » وهذا إنما ضرب لیصدق ‏ ولا ينحصر 
سا لبي ويصح الإقرار في مرض الموت لوارث ولأجنبيّ كما 

الوا رار بر وراك لمر ااا رار الك ری کی كان 
يضدق فیها الکذوب ویتوب فیها الفاجر فالظاهر آنه لا یمن الا سيو لكي 
ویشترط مع ما مر في الإقرار بالمال رشد المقرٌ . 

والژشد إذ إِفْرَارُهُ بِالْمَالٍ وضع الانیلتاء بانصّ‌ال 

كما قال : ( والرشد إذ اقراره بالمال ) فلا يصح إقرار سفیه""* بدین أو 
إتلاف مال أو نحو ذلك قبل الحجر وبعده » نعم : يصحٌ إقراره في الباطن فيغرم 
بعد فك الحجر إن كان صادقاً فيه » وخرج بموجب المال إقراره بموجب عقوبة 
كحدٌ وقود ‏ وإن عفي عنه على مال لعدم تعلقه بالمال . وشرط المقر له : 


)۱( كما في الحديث : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ۰ وعن الصغير حتى يكبر » 
وعن المجنون حتی یعقل أو یفیق » . رواه عن عائشة آبو داود (4۳۹۸) ۰ والنسائي )۳٤۳۲(‏ »› 
وابن ماجه (۲۰۱) . 

(۲) لعدم صحة عبارتهما في مثل ذلك . 

(۳) بل قد یکون في إنكاره بنحو قوله : لا آعلمه » أو ليس عندي ما تطلبه . 

۰3 لکن لو آقر لوارث وظن بقية الورثة أن إقراره له حيلة في حرمانهم - وأنه لا شيء له عنده - فلهم 
تحلیف المقر له » فان نكل حلفوا أنه أقرّ بما لیس له عنده فیبطل الاقرار . 

. ليس له تصرف في ماله‎ )٥( 


۳۷۸ 


کونه معيّناً » وکونه فيه أهلية استحقاق المقر به » وعدم تکذیبه للمقرٌ . 
عندي کذا . 
وشرط المقرٌ به : أن لا یکون ملكا للمقرٌ حين ی » فقوله : داري أو ديني 
لعمرو لخو . ( وصح الاستثناء ) - بالمذ - من المقر وهو الاخراج بما لولاه لدخل 
فیما قبله بالا أو نحوها ‏ إذ هو معهود في القرآن وغیره ( باتصال ) بحیث يعد مع 
الاقرار کلاماً واحداً » فیضر الفصل بینهما بکلام أجنبئَّ أو سکوت » ویختفر 
تنبيه : یشترط لصحة الاستثناء قصده قبل فراع الاقرار » فلا يكفي بعده . 
ی ی ای ی ی ای ای بت 1 
عَنْ حَقَنَا لسن الوجو ع قبل بل - خی رب فَالوْجِوْ دم أفضل 
( عن حقنا ) معشر الادمیین المالي وغیره ( لیس الرجوع ) من المقرٌ بما أقرّ 
به ( یقبل ) ؛ لأنّه مبنييٌ على المشاحّة ( بل حقٌّ ربي ) سبحانه وتعالی فله الرجوع 
عما أقَ به من عقوبة الله تعالى ود ا 
( فالرجوع ) عمًا أقرٌ 7 به ( أفضل ) ؛ لقصة ماعز 
ر ۵ و ۳ 5 355 202 2 ر 2 2 و 00 
وَمَنْ بِمَجْهُوْلٍ أَقَمَ ثلا بان کل ماتمولا 
]1١05[‏ 
( ومن هب 0 كشي دك ( قبلا ) - بألف 5 
بل یره ا خی سای + لام لش دی ل 
یقبل تفسیره بعيادة ورد سلام . 


)١(‏ لانه كغ قال له : « لعلك قبلت ؟ أو غمزت ؟ أو نظرت ؟ » رواه عن ابن عباس البخاري 
(1۸۲6) . يستفاد من الحدیث : أن للقاضي أن يعرّض له بذلك » ولا یقول له : ارجع عن 
فولك › لأنه يكون أمراً بالكذب ١‏ 


۳۷۹ 


تتمة : لو قال له : علي مال عظیم أو کبیر أو آکثر من مال فلان قبل تفسیره 
كل متموّل و ویکون وصفه بالعظم ونحوه من حیث ثم غاصبه و کفر مستحله . 


باب العارية 


[ العارية ] بتشدید الیاء وقد تخفف وهي -[ لغة ] - : اسم لما يعار . 
و حقیقتها شرعاً ‏ : إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عینه . 

والأصل فیها قبل الاجماع قوله تعالی  :‏ ويمتعون الْمَاعُونَ € [الماعون : ۷] 
فسره کثیر من المقسرین بما یستعیره الجیران بعضهم من بعض » وخبر 
« الصحیحین » : « أنه صلی الله عليه واله وسلم استعار فرساً من آبي طلحة 
فرکبه ۲۳ وقد تجب كإعارة ثوب لدفع حر أو برد أو إعارة الحبل لانقاذ 
غریق » وقد تحرم كإعارة الصید من المحرم ۰ والامة من الأجنبی » وقد تکره 
كإعارة العبد المسلم للکافر . 

ولها آربعة آرکان : معير » ومستعیر » ومعار » وصيغة . 

تصخ ان ها آز آطلفا ‏ في عَبْنٍ آنتفاغها مَم ابا 

(تصح ) أي : العارية ( إن وقتها ) بمذة معلومة ( أو أطلقا  )‏ بألف 
الاطلاق ‏ بأن لم يقيدها بمدّة » وشرط المعیر صحة تبرعه » فلا يصح من صبی 
وسفیه ومفلس ومکاتب بغیر إذن سيده » وشرطه ملك المنفعة أيضاً » وشرط 
الصيغة أن تدل على الاذن في الانتفاع بلفظ أو نحوه ك : آعرتك أو خذه لتنتفع 
به » وأعرني » وشرط المستعار : کونه ( في عين انتفاعها ) أي : الانتفاع بها 
( مع البقا  )‏ بالقصر - کالعبید والدور فلا يصح فيما لا نفع فيه : کالحمار 


(۱) آخرجه عن آنس البخاري (۲۱۲۷) ۰ ومسلم (۲۳۰۷) (44) . وقد استعار ی من صفوان بن 
آمية يوم حنين أدرعاً فقال : أغصب يا محمد ؟ فقال : « لا » بل عارية مضمونة » رواه عن 
صفوان أبو داود (۳۵۲۲) ۰ والنسائي في « الکبری » (۵۷۷۹) . 
أبو طلحة : هو زيد بن سهل » صحابي مدني نجاري » تزوج أم سلیم » شهد المشاهد » له : 
)٩۲(‏ حدیثاً ‏ توفي سنة : (۳۶) ه بالمدينة . 


۳۸۰ 


الرّمن › وما فيه نفع لکن باستهلاکه کالاطعمة ؛ لانتفاء المعنی المقصود 
وللمستعير الانتفاع بحسب الاذن » فان آعاره لزراعة حنطة زرعها ومثلها ودونها 
لا ما فوقها » وحيث زرع ما ليس له فللمعیر قلعه مجاناً » فلو أطلق الزراعة صم 
في الاصح ویزرع ما شاء ۰ فلو آعاره لزراعة لم يكن له بناء ولا غراس » أو 
لأحدهما فله الزراعة ولیس له الآخر في الأصحٌ . 

يَضْمَئْهًا وَمُوَنَ الرّد » وّفي جزم مر وم للف 

ا ل ال ال AT‏ 
المأذون فيه وإن لم يستعملها ولم يفرط ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« العارية مضمونة » رواه أبو داود [۳۵۲۵] وغیره(؟ . ( و ) يضمن ( مؤن الرد ) 
للعارية حيث له مؤنة ؛ لخبر : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه ۲۳۷( وفي سوم ) 
أي : على المستام قيمة ما آخذه بجهة السوم ومؤن ردّه » ويضمن كل منهما 
ما ذكر ( بقيمة ليوم التلف ) لا بأقصى القيم » ولا بقيمة يوم القبض . 

تنبيه : الرد المبرىء من الضمان أن تسلّم العين لمالكها أو وكيله في ذلك » 

فلو رد الدابّة للإصطبل أو الثوب أو نحوه للبيت الذي أخذه منه لم يبرأ » ولو لم 
يجد المالك فسلمها لزوجته أو ولده فأرسلها إلى المرعى فضاعت فالمالك إن 
شاء غرم المستعير أو المستلم منه » والقرار عليه 

رامل وَالدّوُ بلا ضَمَانٍ وَالْمُستعِيِرُ لم بير لاني 

( والنسل والدرّ) أي : اللَّبن ( بلا ضمان) أي : توابع المعار غير 
مضمونة ؛ لاه لم يأخذها للانتفاع بها" . ( والمستعير لم يعر لثاني ) إذا لم يأذن 


» وابن ماجه (۲۳۹۸) ۰ والنسائي في « الكبرى‎ ٠ )110( ورواه عن أبي أمامة أيضاً الترمذي‎ )١( 
وابن حبان (۵۰۹6) بإسناد حسن » ولفظه : « العارية مؤداة . والمنحة‎ » )۵۷۸۲( 
. ٩... مردودة‎ 

(۲) اخرجه عن سمرة أبو داود (۳۵۲۱) ۰ والترمذي (۱۲۸4) وحسنه » والنسائي في « الکبری ‏ 
(۵۷۸۳) ۰ وابن ماجه (۲4۰۰) ۰ والحاکم (۲/ 4۷) وصححه ووافقه الذهبي . 


(۳) فائدة : لو آعاره شاة وملکه درّها ونسلها لم تصح العارية ولا التمليك ۰ ویضمنها الاخذ بحکم- 


۳۸۱ 


e‏ وليل لا مجن 


فان ع وَهَل ال ۰ 2 یدنه ۱ EE‏ ٿان ن وَلم یر جع ٤‏ عل 


]۱۰[ 


( فإن يُعر ) المستعیر الأوّل للثانی ( وهلکت تحت يديه ) أي : الثاني 
( یضمنها ) مستعير ( ثانٍ ولم يرجع عليه ) أي : على الأول وان جهل کونه 
مستعیراً ؛ لانّه قد دخل على حکم الضمان وقد تلف المستعار تحت يديه . وفي 
نسخه : « ولا یعیر أول لثاني » بدل قوله : « والمستعیر لم يعر لثاني » . 


باب الغصب 


[ الغصب ] هو لغة ‏ : آخذ الشيء ظلماً . و شرعاً - : الاستیلاء على 
حل الحو[ مرن ایب O‏ یمق آی مد أو قیر بل كزيل 
بغیر حقّ . 


والأصل في تحریمه قبل الاجماح آيات ؛ کقوله تعالی : « ول اكوا نو 
سكم بالطل # [البقرة : ۱۸۸] وأخبار کخبر : « إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم 
۱( ۳۹ ۰ ۰ ۳ 5 ۹ ۰ ب 2 ت 
علیکم حرام » " الحدیث . وخبر : « من ظلم قيد شبر من آرض طوقه الله من 
سبع أرضين ۳" رواهما الشیخان . 


العارية الفاسدة ‏ لاهما - لأن هذه الهية فاسدة . العارية جائزة من الطرفین » وتنفسخ بالموت 
والجنون والاغماء . 
خاتمة : لو اختلف المعیر والمستعیر في رد العارية صدّق المعیر بیمینه ؛ لأن الأصل عدم 
الرد . 
وإن آعار أرضاً لدفن ميت ودفن فلا یرجم فیها حتی یندرس أثره محافظة على حرمته . وکذا لو 
أعار مکاناً لسکنی معتدة فليس له الردٌ » والله أعلم . 

)۱( أخرجه عن آبي بكرة نفیع بن الحارث البخاري (۱۷۱) ۰ ومسلم (۱۲۷۹) (۳۱) . 

(۲) رواه عن عائشة الصديقة البخاري (۳۱۹۵) > ومسلم (۱۱۱۲) . قید : قدر . 


TAY 


تخسن رده ولو بت وازئن قصه وا نله 

وذکر الناظم نبذة من آحکامه فقال : ( يجب ) على الغاصب ( رده ) أي : 
المخصوب على المخصوب منه ( ولو بنقله ) إلى بلد أو دار فیجب على الغاصب 
رده » ولو غرم على ما ذکر آضعاف قیمته ؛ لخبر : « على اليد ما آخذت حتی 
تؤديه ۲۳۷ ويبرأ بالردٌ على المالك أو وكيله » ( و ) يجب عليه ( آرش نقصه ) 
أي : المغصوب ولو كان الأرش بغیر استعمال ( و ) يجب عليه بتفویت منفعته 
( أجرة مثله ) ولو فاتت منفعته بغیر استعمال وهی آجرة مثله سليما قبل القبضص 
ومعیباً بعده . ۰ 

و( يضمن مثلی بمثله ) لأنه آقرب إلى التالف سواء ما ( تلف ) - بالوقف - 
( بنفسه أو ) بإتلاف ( متلف ) فالحکم ( لا يختلف ) . 

وهو الي به أَجَارُوَا الما وَحَطر؛ بالْوَرْنِ یل كم 

( وهو ) أي : المثلي ( الذي فيه أجازوا السلما  )‏ بألف الاطلاق - ( و ) 
يكون ( حصره بالوزن والكيل ) الواو بمعنى : أو ( كما  )‏ بالقصر ‏ أي : كماء 
- بالمد - عذب وتراب ونحاس وحديد وتبر وسبيكة ومسك وعنبر وكافور وبلح 
وجمد وفطن ودفیق وحبوب وتمر وزبیب وعنب ورطب . ثم محل ضمان المثلي 
بمثله إذا كان وقت المطالبة به له قيمة » والا كأن تلف الماء بمفازة وطولب به عند 
يم » أي : بحر أو شاطیء نهر » والجمد بالصیف وطولب به في الشتاء + ضمنه 
بقیمته في تلك الحالة . 

ی تقاف وله يم فِيذَاء وف موم : آفصى الب 

كما آشار إليه الناظم بقوله : ( لا في مفازة ولاقاه بیم . في ذا ) أي : في 
الماء أو نحوه ( وفي مقوّم ) - بفتح الواو المشدّدة -( أقصى القيم ) . 


(۱) سلف فى العارية عن سمرة عند أبي داود (۳۵۲۱) » والترمذي )١17884(‏ . 


TAY 


۱ [۱۵ 1 ] 
( من غصبه لتلف الذي انغصب ) لأنه فى زمن الزيادة غاصب يجب عليه 
رد » فلذا لم ,د ضمن الزيادة ‏ وسواء تلف دل آو بعضه » وتجب القیمة ( من 
نقد آرض تلف ) وفي نسخة : «بلد » ( فیها غلب ) ذلك النقد إن كان بها نقد 
واحد » فان كان فیها نقدان فمن نقدها الأغلب ؛ لأنها محل وجوب الضمان . 
خاتمة : لو طرح شخص في مسجد متاعاً وأغلقه لزمه أجرة جمیعه » وان لم 
بغلقه لزمه آجرة ما يشغله » ولو آدخلت بهيمة رأسها في قدر ولم یخرج إلا 
بکسرها کسرت ‏ ثم إن كان صاحبها معها أو لم يكن معها ولم یفرط صاحب 
القدر فعلیه الأرش . والا فان تعدی كل منهما فکالمتصادمین » كما قال 
الماوردي : ولو ابتلعت شيئاً ممّا يفسده الابتلاع ضمنه صاحبها » وإن كان مما 
لا يفسده الابتلاع کلولو لم تذبح وان كانت مأكولة » ویغرم قيمة المبتلع 
الح 


باب الشفعة 


[الشفعة] بإسكان الفاء» وحكي ضمهاء وهي - لغة -: الضم. و - شرعاً -: 
حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما يملكه بعوض . 

والأصل فيها قبل الاجماع خبر البخاري [ ۲۲۵۷ ] عن جابر رضي الله عنه : 
« قضى رسول الله و بالشفعة في كل ما لم يقسم » فإذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرق ؛ فلا شفعة »۰ وفي رواية لمسلم :])١55( )١1١8([‏ « قضى 
[ رسول الله يك ] بالشفعة في کل شرك لم يقسم ؛ ربعة أو حائط » . والمعنى 
فيه : دفع ضر مؤنة القسمة » واستحداث المرافق في الحصة الصائرة إلى الشريك 
الآخر بالشفعة كمصعد وتنور وبالوعة . والربعة : تأنيث الربع » وهو المنزل ‏ 
والحائط : البستان . 


FA 


ولها أربعة آرکان > ات 14 ومأخوذ ¢ ومأخوذ منه ¢ وصيغة : 


لت تبت في الْمُشَاع من عقار منفیسم مغ تابي القّرار 

وقد ذكر الناظم نبذة من آحکامها فقال : ( تثبت ) أي : الشفعة ( فى 
المشاع ) المشترك ( من عقار ) وان بيع مع منقول ( منقسم ) أي : محتمل 
للقسمة ( مع تابع القرار ) أي : الذي یندرج في بیعه كأبنية » وأشجار ابتة فيه › 
وثمرة لها غير مؤبّرة عند البیع » وآبواب منصوبة » بخلاف ما لا یندرج فيه کشجر 
فيه ولا في آشجار بيعت مع مغرسها فقط ولا جدران مع أسها''' . 

اي e‏ ااا 
EP E‏ وا سيو 
وبثر لا يمكن جعلها طاحونين وحمامين وبئرين ؛ لما مر آن علة ثبوت الشفعة دفع 
ضرر مؤنة القسمه . 

فرع : لو كان بينهما دار صغيرة لأحدهما عشرها فباع حصته لم تثبت الشفعة 
للآخر لأمنه من القسمة ؛ إذ لا فائدة فيها » فلا يجاب طالبها بخلاف العكس › 
وإنما تثبت الشفعة لشريك عند البيع فلا تثبت لغيره ولو جاراً أو شريكا بعد البيع ؛ 
لانتفاء الشركة عند البيع . 

ولا ر يملك الشفيع إلا بلفظ ک : أخذت بالشة لشفعة مع بذل الثمن لمع او 
رضا المشتري بكونه في ذمته » أو قضاء القاضي بالشفعة . 

ینقع مل تمن أَوْبَذَلٍ یمه آن بیع . 3: مغر مث 

ثم آشار إلى المأخوذ به فقال : (یدفع ) أي : الشفیع للمأخوذ منه ( مثل 


(۱) الاس : الاساس الذي ينشأ عليه البناء » وهمزة الاس مثلثة 


A0 


تمن ) لقص ( أو تذل ع سكزن.الذال المحعجمة فیدر يذلات نمی 
أعطى ( قيمته ) يوم البيع ( أن بيع  )‏ بدرج الهمزة - بمتقوّم » وان بيع بمؤجّل 
فالأظهر أنه يخيّر بين أن يعبّل ويأخذ في الحال وبين أن يصبر إلى الحلول » 
ويأخذ ولا يبطل حقه بالتأخير » ( و ) يدفع ( مهر مثل ) . 

ان أَضدِقّث ؛ للکن عَلى الْمَوْر أخصص لِشرَكًا بقر ملك الحسص 


۲] 1 ۱۹[ 


( إن أصدقت ) - بضم الهمزة والبناء للمفعول - أي : جعل الشقص صداقا 
لها . والاعتبار به یوم النكاح على الصحیح . ( لکن ) تثبت الشفعة ( على 
الفور ) كالردٌ بالعیب ‏ فإذا علم الشفیع بالبیع فلیبادر على العادة » فلا يكلف 
لو ونحوه » ولو كان في صلاة أو حمام أو قضاء حاجة أو طعام فله الاتمام 
على الأصمٌ ۰ والمریض أو الغاتب يوكّل إن قدر ۰ وال فليشهد على الطلب » 
فان ترك المقدور عليه منهما بطل حقه ؛ لتقصیره . 

فرع : لو لقي المشتري فسلّم عليه أو قال : بارك الله لك في صفقتك » 
بكم اشتریت ؟ لم یبطل حقه ۰ بخلاف ما لو قال له : اشتریت رخيصاً . 

ثم ذكر تزاحم المستحقین بقوله : ( اخصص ) آنت ( للشرکا) - بالقصر 
للوزن - ( بقدر ملك الحصص ) فلو كانت دار بين ثلاثة لواحد نصفها وللاخر 
ثلثها وللآخر سدسها فباع الأول حصته آخذ الثاني سهمین والثالث سهماً واحداً . 


باب القراض 


[ القراض ] مشتق من القرض ۰ وهو القطع . سمّي بذلك ؛ لأن المالك 
قطع للعامل قطعة من ماله یتصرف فيها وقطعة من الربح . ويسمّى أيضاً : 
(۱) الشقص - بکسر الشین المعجمة وإسكان القاف - : هو اسم لقطعة من الارض ‏ ولطائفة من 
الشيء . نقله عن أهل اللغة الملف . 


۳۸۹۹ 


مضاربة » ومقارضة > وهو . أن یدفع لغیره مالا ينجر فيه والربح مشترك بینهما ۲ 
والأصل فيه قبل الإجماع الحاجة الداعية إليه » واحتجّ له بقوله تعالى : 


عزوم N‏ 46 [المزمن : ۲۲۰ وب : « آنه كله 
ضارب لخديجة بمالها إلى الشام » وأنفذت معه عبدها ميسرة ۲۳۷ . 
وله خمسة آرکان : عاقد » وصيغة » ورس مال » وعمل » وربح”" . 
صح بوذن مَالِك للعامل في منجر » مين نقد الْحَاصِلٍ 
وقد آشار إليها بقوله : ( صح ) أي : القراض ( بإذن مالك للعامل ) کقوله : 
قارضتك أو ضاربتك أو عاملتك على أن الربح بیننا نصفین » وبقبول من العامل 
مع الوصال المعتبر في سائر العقود » ولو قال : قارضتك على أن الربح لي لم 
يصح أو نصفه لك وسدسه لي صح وکان بینهما : نصفین ۰ ویشترط في المالك 
أهلية التوکیل والعامل أهلية التوکل » ثم آشار إلى العمل بقوله : ( في متجر ) 
- بفتح الجيم - أي تاره یال له یا ای في الب ار مرا رورت 
ليشتري حنطة فیطحنها ویخبزها » أو غزلا فینسجه ‏ أو ثوباً فبقصره أو یصبغه 
ففاسد » ثم آشار إلى رأس المال فقال : ( عين نقد الحاصل ) أي : یعتبر لصحة 
عقد القراض أن یکون في نقد دراهم أو دنانیر مضروبة فلا يجوز على الفلوس على 
المذهب » ولا على المغشوش منهما على الصحيح ؛ لأنه إنما جوّز للحاجة ‏ 
فاختصن بما یروج في كل حال وتسهل التجارة به » وأن يكون رأس المال 
معلوماً > فلا يصح على المجهول القدر للجهل بالربح » وأن يكون معيّناً فلا 
يصح على أحد هذين الألفين » ولو قارضه على دراهم غير معيّنة في الذْمّة ثم 


)۱( يي ا ی ا ع پاک و 
حکیم بن حزام البيهقي (۱۱۱/۷) : ( أنه كان یدفع المال مقارضة إلى الرجل » ویشترط عليه 
أن لا يم به بطن واد » ولا يبتاع به حیواناً » ولا یحمله في بحر ۰ فان فعل شيئاً من ذلك فقد 
ضمن ذلك المال . قال : فإذا تعدی آمره ضمنه من فعل ذلك ) . 

)۲( وعذها المؤلف في « تحفته " (ص : ۲۸۵) ستة فقال : مالك » وعامل » وعمل » وربح › 


وصيغة » ومال . 


TAY 


عيّنها في المجلس جاز كالصرف › و-رأس مال - السلم كما جزم به ابن 
المقري""" ۰ فقول الناظم : « عيّن » ۰ أي : ولو في المجلس ٠‏ وتبع الناظم في 
ذلك غيره » وقضيته أنه لو قارضه على أحد هذين الألفين مثلا ثم عيّنه في 
۱ لمجلس صم . وبه جزم ابن المقري"۳" . 

واعلم : أنه یشترط أن لا یکون العامل مضيقاً عليه بالتعیین أو التوقیت كما 
قال : 

وال التَصرِيْ آز فما یم وجوده : لا كَشِرًا نت وَأم 

( وأطلق ) في إذنه ( التصریف أو فیما یعم . وجوده ) أي : بأن يأذن له في 
التجارة مطلقاً عن قيد التعيين ۰ أو يعيّن في شيء يعد وجوده ( لا ) فیما یندر 
وجوده ( کشراء بنت وأمٌ ) لأنه تضییق یخل بمقصود العقد . 

و در له دة العه ۱ گس وان 1۳۷ 4 یم 1 

ل a aE‏ آن لا عسرت آو لا تبیغ 
بعد عام لإخلال ذلك بمقصود القراض » فقد لا يجد راغباً في العام ونحوه » 
( وان يعلقه ) أي : العاقد للقراض ( بطل ) كالبيع بالتعليق . 

لوم جز حه بینهما ویحبر الخ يربج قد تما 
البو ی 
أن لك فيه شركة أو نصيباً لم يصح ۰ ویتصرّف العامل بالمصلحة لا بغبن ونسيئة 
بلا إذن » وعليه فعل ما يعتاد . ( ويجبر الخسر ) الحاصل فى مال القراض بعد 
تصرّف العامل ( بربح قد نما ) أي : زاد على رأس المال ؛ لأنّه وقاية لرأس المال 


: )۳۸۱/۲( » في «روض الطالب » ۰ لکن قال الشیخ زکریا في شرحه « آسنی المطالب‎ )١( 
وقیل : لا يجوز والتصریح بالترجیح من زیادته » وبه صرح في « الشرح الصغیر » وجزم به ابن‎ 
. الصباغ والروياني وغیرهما‎ 

(۲) ونصه : ولو أعطاه ألفين وقارضه على أحدهما لم يصح . قال الشارح : لعدم التعیین . 


TAA 


ولاقتضاء العرف بذلك . فان تلف قبل تصرفه فمن رس المال في الاصخ . 
o‏ 7 2 7 و - 2 0 r‏ ا وم ن و 
ویملك العامل ربح حصته بالفشخ والتضوض مثل قسمته 
[1Y 1‏ 
( ويملك العامل ربح ) قدر ( حصته  )‏ بالوقف ( بالفسخ ) للعقد في ربح 
( والنضوض ) للمال من غير قسمته ( مثل ) ما یملکه عند ( قسمته ) - بالوقف - 
فلا يملكه بظهوره > ولا یملکه بالتضوض ؛ ولا بالقسمة قبل الفسخ ۱ 
عليه أو حجر عليه بسفه انفسخ » ویصدق العامل في دعوی التلف » وفي دعوی 
الردٌ بيمينه في الأصمٌ ۰ وفي أن الشراء له لا للقراض على المشهور) . 


باب المساقاة 


و [ المساقاة ] هي : مأخوذة من السقي المحتاج إليه فيها غالبا ؛ لأنه أنفع 
أعمالها وأكثرها مؤنة » وحقيقتها : أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب ؛ 
ليتعهده بالسقي والتربية على آن الثمرة لهما . 

والأصل فیها قبل الإجماع خبر «الصحیحین» : «أنه ك عامل أهل ديه 


(۱) مهمة : قال الشافعي : لا ضمان على الوکلاء » ولا على الأوصياء » ولا على المودعین » ولا 
على المقارضین إلا أن یقصروا فیضمنوا . 
والأيدي ثلائة : يد آمانة » وید ضمان » وید احتلف قول الشافعي فیها على ثلاثة أقوال : 
فالأولی هي : يد الحاکم ۰ ونائبه » والوصي ‏ والمرتهن » والوکیل » والمودع » والمقارض 
والشريك » والمساقي ‏ والمستأجر ؛ لانهم یمسکون العين لمنفعة مالکها » والناس محتاجون 
إلى ذلك . 
والثانية هي : يد المستعير » والغاصب ۰ والحمامي ‏ يحفظ المال والثياب ‏ وأخذ السلعة ببيع 
فاسد . 
والثالثة هي : يد الأجير المشترك . 

(۲) أخرجه عن ابن عمر البخاري (1786) و (۲۳۲۸) ۰ ومسلم (۱۵۵۱) ۰ وأبو داود (108”) ۰ - 


۳۸۹ 


وفي رواية : « أنه دفع إلى يهود خیبر نخلها وآرضها بشطر ما یخرج منها من ثمر 


آو روع 


(۱) 


والمعنی فیهما : أن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها ولا يتفرغ [ لها  ]‏ 


ومن یحسن ویتفرغ قد لا يملك الاشجار ؛ فاحتاج ذاك إلى الاستعمال » وهذا 


إلى العمل . ولو اکتری المالك لزمته الاجرة في الحال » وقد لا بحصل شيء من 
الثمار ویتهاون العامل » فدعت الحاجه إلى تجويزها . 


وأركانها خمسة : عاقد » وصيغة » وشجر ‏ وثمرة » وعمل . 


فشرط العاقد ما مر في القراض ۰ وآما الصيغة : فنحو قول المالك : 


ساقيتك على هذا النخل أو العنب بکذا » وآما الشجر فقد ذکره بقوله : 


ت ۰ 1 4 ۶ ٠.‏ و 8 و ہے .وى 3 0 
صخت على اشحار نخل أو عنب اد وقتشت بمدة فيهاغلب 
ت ۳1 مر 


( صحت ) أي : المساقاة ( على آشجار نخل أو ) آشجار ( عنب ) فقط دون 


غيرهما من البقول والزروع والأشجار المثمرة وغيرها » فإن ساقاه عليها تبعاً 
للنخل أو العنب فالأصح في « الروضة » الصحة" ۰ ولم يقل کرم ؛ للنهي عنه 
قال يه : « لا تسمّوا العنب كرماً إنما الکرم الرجل المسلم :”© وثمرة النخيل 
والأعناب أفضل الثمار » وشجرها أفضل الأشجار باتفاق . 


واختلفوا آیهما أفضل ۰ والراجح أن النخل أفضل من العنب لورود : 


« آکرموا عماتکم النخل » المطعمات في المحل » وأنها خلقت من طينة آدم 
() ), . 3 ك ۱ ۱ 


والترمذي (۱۳۸۳) . 

ورواها عنه مسلم (۱۵۵۱) (۳) . 

نقل شیخنا محمد حسن حبنكة الميداني المتوفی سنة : (۱۳۹۸) ه في تعلیقه على « نهاية 
التدریب ۷ (ص : ۱۱5) عن المذهب القدیم جواز المساقاة في کل الاشجار ۰ وبه قال مالك 
وأحمد » واختاره جمع من آصحابنا كما في ۲ فتح المعین » (ص : ۳۸۳) بعناية بسام الجابي . 
رواه عن أبي هريرة مسلم (۲۲6۷) (۸) ۰ وبنحوه عند البخاري (۱۸۳) . 

حديث لا يصح ؛ أخرجه عن علي ابن عدي (۷/ ۰۲۲4 والعقيلي في « الضعفاء » = 


۳۹۰ 


« القرآن ۳۷" وشبه النبي و المؤمن بالنخلة۳) ؛ بآنها تشرب برآسها ‏ وإذا قطع 
ماتت » وینتفع بجمیع آجزائها » وهی الشجرة الطيبة المذكورة في « القرآن ٩۳۲»‏ 
ولیس في الشجر شجر فيه ذکر وأنثى تحتاج الأنثى فيه إلى الذکر سواه . 


فائدة : الشجر ماله ساق » وما لا ساق له نج . ( إن أقتت ) 


[ المسافاة ] (بمدة) [ معلومة » فلا تصح موبدة ولا مطلقة » ولا مؤقتة بمدة 
مجهولة کادراك للثمر 1( فیها غلب ) . 


(۲) 


(۳( 
۹3 


2 


 ) 6 (‏ وابن حبان في « المجروحین » (۳/ )٤٤‏ فيه مسرور بن سعيد التمیمی يروي عن 
الاوزاعي المناکیر . وأورده السخاوي في « المقاصد الحسنة » (۱۵) ونسبه ی 
«الحلية»» والرامهرمزي في «الامثال»۰ وأبى يعلى فى «مسنده»» وبلفظ آخر عزاه للمستخفري 
في « الطب » وهو عند عثمان الدارمي في « الاطعمة » وقال : في سنده ضعف وانقطاع . 
فذکر (۲۰) مرة » وتقدم ذکره في سورة البقرة (۲۱۲) ۰ وفي الأنعام (۹۹) » وفي النحل (۱۱) 
و (1۷) ۰ وفي الاسراء (۱۷) ۰ وفي المومنون (۱۹) » ويس (۳) . 
آخرجه عن ابن عمر أحمد )7١/1(‏ » والبخاري (3157) ۰ ومسلم (۰)۲۸۱۱ والترمذي 
(۲۸۱۷) ولفظه : « إن من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم » لا یسقط ورقها » آخبروني 
ما هي ؟ ثم قال : « هي النخلة » . 

وزاد فى ١‏ تحفته » (ص : ۲۸۹) : وشبه َة عين الدجال بحبة العنب » کماروی عن ابن عمر 
البخاري (۳66۱) : « كأن عينه عنبة طافية » . 
يريد قوله سبحانه  :‏ ألم تر کف صرب اله متا كمه طبه کج رز َة 4 [إبراهيم : ۷6] . 
بان یقوم بتابیر هذه الشجرة خاصة عامل » وإلا فقد قال تعالی : « وَأَرْسَلنَا بح لیم 4 
[الحجر : ۲۲] . 

قال تعالی : 8 ولجم جر مان © [الرحمن : ]١‏ ثم قال في « تحفته » : 

فوائد تتعلق بالتخل أحببت إثباتها : إكرام النخل المأمور به أن یقطفها ویقلمها من الجرید 
والکرناف - هو طرف السعف - والسعف واللیف الزائد من غير إجحاف » وتذکیرها بالطلع » 
وسقیها عند الحاجة » وقطع ثمرتها برفق » وآن لا یرجمها بحجر » ولا يبول تحتها ؛ ولا 
یستجمر في أصلها » ولا تقطع إلا عند الضرورة » وآول من غرس النخلة آنوش بن شيث عليه 
السلام . وورد في حقها عن عائشة عند مسلم (۲۰۷) قال ية : « لا یجوع أهل بيت عندهم 
التمر ٩‏ ۰ وعن سعد عند مسلم (۲۰۷) « من أكل سبع تمرات ممّا بين لابتیها حين یصبح لم 
يضره سم حتی يمسي ۷ ۰ وعنه عنده (۲6۰۷) (۱۵۵) : « من تصبح بسبع تمرات عجوة لم 
یضره ذلك الیوم سم ولا سحر » ۰ وفیها تجب الزكاة » وهي الاصل في المساقاة : وإذا سبلت 
كان له ثوابها بعد الموت اه بتصرف واختصار . 


۳۹۱ 


( تحصیل ریعه ) أي : یشترط لصحتها شرطان : 

آحدهما : أن يقدّرها المالك بمدّة معلومة یحصل ریعه فیها غالبا » فلو آقتت 
بمدّة لا يحصل ریعه ۰ أي : ثمره فیها غالبا لم يصح . 

الشرط الثاني : أن يعقد ( بجزء علما) _ بألف الاطلاق - للمتعاقدین 
بالجزئية ( من ثمر ) عقد على شجر ( لعامل ) کالقراض فلو شرط بعض الثمرة 
لغیرهما أو كله لأحدهما أو جزءاً منها للعامل أو المالك غير معلوم فسدت . 

ویشترط : أن لا یشترط على العامل ما لیس من جنس آعمالها » وآن ینفرد 
بالعمل والید في الحديقة ۰ ثم بيّن الناظم ما على العامل بقوله : ( وانما ) . 

عله أَعْمَالٌ تَِيْدُ فی النّمَرْ_ ومالك یحفَظ آضلا كَالشَّجَرْ 

( عليه ) أي : العامل ( أعمال تزيد في الثمر ) فيجب عليه السقي وما يتبعه 
من إصلاح طريق الماء والأجاجين التي يقف فيها الماء » وتنقية الآبار والأنهار من 
الحجارة ونحوها » وإدارة الدولاب » وتقليب الأرض بالمساحي » وكذا التلقيح 
والطلع الذي يلقح به المالك ؛ لأنه عين مال » وتنحية الحشيش المضر والقضبان 
المضرّة » وكل ما اطردت العادة بعمله فهو عليه . 

والحاصل : أن کل عمل تحتاج إليه الثمار لزيادتها وإصلاحها ويتكوّر كل 
سنة يكون على العامل » وإنما اعتبر التكرار کل سنة ؛ لأنّ ما لا يتكرّر يبقى أثره 
بعد فراغ المساقاة » وتكليف العامل مثل هذا إجحاف به » وأمّا ما لا يتكرر كل 
سنة ويقصد به حفظ الأصول يكون من وظيفة الماك كما قال : ( ومالك ) 
- بالجر - أي : وعلى المالك ۰ ويجوز الرفع مبتدأ لكونه في محل تقسيم وتنويع 
( يحفظ أصلا كالشجر ) فعليه : حفر الابار والأنهار » وبناء الحيطان » ونصب 
الأبواب والدولاب ونحوها » وكل عين تلفت في العمل وآلة يوفى من ذلك العمل 


(۱) لاقتضاء العرف بذلك . 


۳۹۲ 


كفأس ومعول ومنجل ومسحاة ‏ فلو شرط شيء ممّا على المالك على العامل أو 
عکسه فسدت ۰ ولو عمل العامل ما على المالك بلا إذن فلا شيء له ۰ والا فله 
الأجرة . 


تبه : المساقاة لازمة ویملك العامل حصته بالظهور . 


[ فصل في المزارعة والمخابرة ] 


ِجَارَة الازض بِبَعْضٍ ما ظهز من رَيْعِها عَنْهُ نهی خر البشر 
]1۲۸[ 
ثم أشار إلى حكم المخابرة والمزارعة بقوله : ( إجارة الأرض ببعض 
ما ظهر . من ريعها عنه نهى خير البشر ) صلی الله عليه واله وسلم ففي 
( الصحيحين » عن جابر : « بهی رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن 
المخابرة ۰۲۷ وفي « صحیح مسلم » [۱۵4۹] عن ثابت بن الضحاك : « أنه 
صلی الله عليه واله وسلم نهی عن المزارعة » . فلا تصح المخابرة : وهي اجارة 
الأرض ببعض ما یخرج منها والبذر من العامل » ولا المزارعة : وهي إجارة 
الأرض ببعض ما یخرج منها والبذر من المالك . ومتی آفردت الارض بمخابرة 
أو مزارعة فان كان البذر من المالك فالغلة له وعلیه للعامل آجرة عمله والاته 
ودوابّه » أو للعامل فالغلّة له وعلیه للمالك آجرة مثل آرضه : أو لهما فالغلة لهما 
وعلی کل آجرة مثل عمل الاخر في حصته » فلو كان بين الشجر آرض خالية من 
الزرع وغیره صخت المزارعة علیها مع المساقاة على الشجر » وعلی ذلك يحمل 
ما روي : « أنه صلی الله عليه واله وسلم ساقی آهل خیبر على نصف الثمر 
والزرع ۲۳۷" بشرط أن یکون عامل المزارعة هو عامل المساقاة وعسر إفراد الشجر 


)۱( رواه عن جابر البيخاري (۲۳۸۱ ¢ ومسلم (۰ ۱۵۳( )۸\۱( 3 لكن نصح المخابرة ۳ 
للمساقاة » وكذا المزارعة لعدم ورودهما . 
)۲( آخرجه عن ابن عمر كما سلف آول الباب وفیه لفظ : عامل » أعطى ۰ دفع . ۳ 


۳۹۳ 


بالسقي والبياض بالمزارعة 3 وجمعهما في عقد واحد وتقدیم المسافاة : 


باب ال جارة 


[ الاجارة ] بکسر الهمزة ‏ وحكي ضمها وفتحها ‏ وهي - لغة ‏ : اسم 


للأجرة 5 و ی عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والاباحة 
بعوض معلوم . 


والأصل فيها قبل الإجماع ٠‏ خبر البخاري [1775] : « أن النبي عل 


والصديق رضي اه ات ج ارجا ف بني الديل ۲" والحاجة داعية إليها . 


(۲) 


(۳) 


ete e Ee‏ كما ا 


تتمة : إذا وصل غصن شجرة بشجرة غيره » فاتصل الغصن وأثمر فالثمرة بينهما مناصفة ؛ لانه 
حصل من ملكيهما كما لو كانت بينهما مساقاة » وكذا لو نبتت شجرة بنفسها بعضها في ملك 
شخص وبعضها في ملك آخر فإنها تکون بينهما . 

آیات في الکتاب + کقوله تعالی : 3 فان رصن لک فانوشن آجور رَهْنَ € [الطلاق: ]١‏ والسنة في . . 
CCS‏ ا ا ی 
خبر ثابت الما عند مسلم (۱۵44) (۱۱۹) وزاد : « وأمر بالمؤاجرة » . وقوله ی : « أعطوا 
الأجير اجره قبل أن یجف عرقه» رواه عن أبي هريرة أبو يعلى (5787) » والبيهقي 
(5/ ۰۰۱۲۱ وله شواهد : عن جابر » وابن عمر عند ابن ماجه (۲۶۳) يتقوى بها 
وكذا الإجماع ؛ لقول ابن المنذر في « الإجماع » (057) : وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة . 
ولما روي عن علي رضي الله عنه : « أنه جر نفسه ليهودي يستقي له الماء كل دلو بتمرة » رواه 
عن ابن عباس البيهقي )١١14/7(‏ . ولما روي عن ابن عمر وابن عباس في قوله تعالى : 
$ لیس عَلِِحْ جنا کاخ أن توا فلا من رَيَحَكُمْ € [البقرة : 194] : « هو أن يحج الرجل 
ويؤاجر نفسه » . رواه البيهقي 0 . ولما روي عن ابن عوف : « أنه استأجر أرضاً 
فبقیت في يده إلى أن مات . . » رواه عن مالك بلاغاً البيهقي (۱۱۹/۲) . ولم یرو خلاف هذا 


وکذا القیاس : فلأن المنافع کالاعیان » فحيث جاز عقد البيع على الأعيان جاز عقد الاجارة 
علی المنافع . 


في النسخ : ( عاقد ) » والتصویب من « تهذیب تحفة الحبیب ۷ (ص : ۲۹۳) . 


۳۹٤ 


شَوْطْهُمًا : کبایم وَمُشْتَرِيْ بصِيَعْةٍ من مُوْجِرٍ وَمُكْتَرِيْ 

( شرطهما ) أي : الس ومشتري ) وقد مر وأعاد الناظم تثنية 
الضمير عليهما لفهمهما من لفظ الإجارة . ( بصيغة ) وهي : الإيجاب ( من 
مؤجر ) كأجرتك هذا سنة بكذا » ( و ) القبول من ( مكتري ) متصل بالإيجاب 
كاستأجرته » ولا تنعقد الإجارة بلفظ البيع في الأصح . 

تنبيه : الإجارة نوعان : 

١‏ - واردة على العين : كإجارة داب وشخص معينين 

و ۲ علی الذمة ا ای ی با ی ی ی ۱ 


ت 


صعیهٌا : إا بأشر:شری أو مت فِيٰ ذِمَةِ اي اكْترَى 
ثم أشار إلى الأجرة بقوله : ( صحتها ) أي : الاجارة ( إمّا بأجرة ترى ) 
معينة كالثمن » ولا يضٌ الجهل بقدرها ( أو ) لا ترى ولكن ( علمت ) جنسا 
وقدراً وصفة"“ حال كونها ( فى دم الذي اكترى ) كالثمن » فلو قال : أجرتك 
4 یه یل یس ول ا بسارتها از رای 
يعمرها من عنده أو يصرفها في العمارة لم يصح للجهالة ؛ ولأنَّ العمل في 
الصرف مجهول . ثم آشار إلى المنفعة بقوله : 

نِيْ مُخض تفع مَع عَيْنِ بَقِيتْ دورو اَنلیم . CET‏ 
( في محض نفع ) أي : صحتها في منفعة محضة مخصوصة » وللمنفعة 
شروط : 

أحدها : أن لا يتضمن العقد عليها استيفاء عين كما قال : ( مع عين بقيت ) 
فلو استأجر بستاناً بثمره » أو شاة لنتاج أو صوف أو لبن » أو شمعاً للإيقاد به » أو 
طعاماً لاک لم تصح . 

ثانيها : أن تكون ( مقدورة التسليم ) حسّاً ( وشرعاً ) كما في البيع » فلا 


. أي : الأجرة یعرفها المتعاقدان‎ )١( 


۳۹۵ 


يصح استگجار آبق » ومغصوب ‏ وأخرس لتعلیم وآعمی لحفظ وحائض لتعلیم 
قرآن أو خدمة مسجد إجارة عين . 

ثالثها تن شوه کنیا كال : (قوّمت ) لیحسن بذل المال في 

إن قَدَّرَتْ به بِمْدَةٍ أؤ عَمَلِ قَدْ عُلِمَا » وَجَمْعَ ذيْن أَبْطِل 

ورابعها : كونها مقدرة مّا بالزمان كما قال : ( إن قدرت بمدة ) کسکنی دا 
سنة » واما بعمل كما قال : ( أو عمل ) كخياطة ذا الثوب ( قد علما ) أي : 
المدّة » والعمل لعاقدين . ( وجمع ذين ) - بنصب العين مفعولا مقدّماً ؛ لقوله - 
( أبطل ) أنت الجمع بين التقديرين ن العمل والزمان في الإجارة ؛ كاستأجرتك 
لتخيط ذا الثوب اليوم » إذ تمام العمل قد يتقدّم عن آخر النهار أو يتأخر . 

تنبيه : من شروط المنفعة حصولها للمستأجر لا للمؤجر ؛ لئلا يجتمع 
العوضان في ملك واحد » فلو قال : اكتريت دابتك لتركبها بمئة لم يصح . 

8 0 » / ر 2 2 0 7۳9 14 ع و 

جوز بالخلول وَالنَأَجِيّل ومُطلقٌ الأجر : على التَعْجِيْل 

و( تجوز ) أي : الاجارة ( بالحلول والتأجیل ) للأجرة في !جارة العين ادا 
كانت في الذمّة كالثمن في المبیع » فلا یشترط تسلیمها في المجلس وسيأتي 
الکلام على إجارة الذمّة ( ومطلق الأجر ) بآن لم یتقیّد بتعجیل ولا تأجیل يحمل 
( على التعجیل ) کالثمن » ویملك المؤجّر الاجرة بنفس العقد سواء أكانت في 
الذمَة أم معيّنة . 

سي ت 5 2 

تبطل إذ تثلف عير مُوْجَرَهْ لاعَاقِدٌ ؛ لک بِعَضْب حَيَرَه 

و تبطل ) أي : الاجارة ( إذ تتلف عين موجره ) - بالوقف - إجارة عين 
کدار معينة ؛ لفوات محل المنفعة » هذا فى الزمان المستقبل بخلاف الماضی إذا 
كان لمثله آجرة ؛ لاستقراره بالقبض ٠‏ فیستقر قسطه من المسمّی باعتبار أجرة 
المثل » أمّا إجارة الذمة فلا تبطل بتلفها بل على الموّجُر إبدالها . ( لا ) تبطل 


۳۹۹ 


الاجارة بموت ( عاقد ) سواء المؤجر والمستأجر » بل إن مات المکتری خلفه 
وارثه في استیفاء المنفعة : أو المكري ترکت العين المکتراة عند المكتري إلى 
انقضاء المدة . 

وإن كانت الإجارة فى الذمة فما التزمه دين عليه » فإن وفت به التركة اكترى 
منها وإلا فان وفاه الوارث تقررت الأجرة » أو لم يوفه فسخ المكتري . ( لكن 
بغصب ) للعين المؤجرة قبل انقضاء المدة ( خيّره ) أي : خيره الشارع بين إمضاء 
العقد أو فسخه فى الاجارة المعينة » فان كانت فى الذمّة فلا خيار » بل على 
المؤجر الإبدال » ومثل غصب العين إباقها . 

الط في إِجَارَةَِ فی الدَّمَم: تَسْلِيْمُهَا في مجْلس گالتلم 

( والشرط فى ) صحّة ( اجارة للذمم ) أي : فیها » كما في نسخة . 
( تسلیمها ) اى الاجرة ( فى مجلس ) للعقد ( کالشلم ) ائ" فلا يجوز 
تأجيلها ؛ لأنَّ الاجارة في الذمّة سلم في المنافع وإن لم تنعقد بلفظه » فلا يجوز 
لمالك آجرتها الاستبدال عنها ولا الابراء منها ولا الحوالة بها ولا علیها ‏ 
والمستأجر أمين . 

( و ) حينئذ ( يضمن الأجير ) العين المؤجرة ( بالعدوان ) أي : بتعدیه فيها 
ك : أن ضرب الدابّة أو كبحها"'' باللجام فوق العادة » أو أركبها أثقل منه » أو 
نام ليلا في الثوب » أو أسكن الدار َضرّ منه کالحذاد والقصار . ( ويده فيها ) 
أي : عليها ( يد ائتمان ) ولو بعد مدّة الإجارة . 

والازض إن آخرها بمطه بمطعم أو غيْره 2 صَحََتْ وَلوْ في الذمّم 

( والأرض ) - بالرفع والنصب - ( إن آجرها بمطعم ) أي : بطعام ( أو 


ر عِ 5 5 مر رص و ۰و 2 و هو م 
وَيَضْمنْ الاجیر بالعدوان وب ده فيا يد امان 


. الكبح : الجذب » يقال : كبحت الدابة باللجام -من باب نفع - : جذبتها به لتقف‎ )١( 


۳۹۷ 


غيره ) کدراهم ودنانیر ( صخت ) أي : الاجارة ( ولو في الذمم ) ؛ لأنَّ الاجارة 
کالبیع 1 فكل ما صح بیعه بالطعام وغیره صخت إجارته بذلك 


- 


لا شرط جُرْءِ عُلِمَا من رَيْعِهِ لرارع» ولا بِقَدْرِ شب 
]1۳۸[ 
( لا شرط ) أي : لا تصحَ بشرط جعل ( جزء علما) أي : للمتعاقدين 
كالربع مثلا ( من ريعه ) أي : الشيء المؤجر ( لزارع ) مثلا بأن جر أرضاً للزراعة 
بشرط جعل جزء من ريعها لزارعها ؛ لأنه جعل الأجرة ممّا يحصل من عمل 
الأجير وهي غير مقدور عليها » ومثل ذلك استنجار الدابّة بعلفها » أو سلخ الشاة 
بجلدها » واستئجار الطحان على طحن الحنطة ببعض دقيقها » وكذا استئجار 
الأجير كنيوته اوشفة» کمافال.: ( ولا قدو شعه ا دكي الال 
وسكون الموحدة ‏ أي : لا تصح الإجارة بقدر شبع الأجير ولا بغدائه وعشائه ؛ 
لأنه غير معلوم القدر . 


باب الجعالة 


[ الجعالة ] هي بتثليث الجیم ‏ لغة ‏ : اسم لما يجعله الانسان على فعل 
شي ء > و کدا الجعل والجعيلة » و التزام عوض معلوم على عمل 
معين معلوم أو مجهول . 

والأصل فيها قبل الإجماء”"! خبراللديغ الذي رقاه الصحابي بالفاتحة على 
قطيع من الغنم كما في ١‏ الصحيحين ا" 


. في نسخة : ( ولو)‎ )١( 

(۲) من الكتاب يستأنس لها بقوله تعالى : # وَلِمَنْجَآءَ ب َل بَعِيرٍ € [يوسف : 16] وحمله معروف 
ويعادل وسقاً ؛ لأن الحاجة قد تدعو إليها فجوزت كالإجارة » مع . . . 

(۳) رواه عن أبي سعيد البخاري (2001) ۰ ومسلم (۲۲۰۱) ۰ وأبو داود (۳۶۱۸) » وكان هو 
الراقي كما رواه الحاكم (۵۵۹/۱) . والقطيع ثلاثون رأساً من الغنم . 5 


۳۹۸ 


ولها آربعة آرکان : عاقد » وصيغة » وعمل ‏ وجعل . 
نها : ین مطلق ارف بِصِيْفَةٍ » وهي بأن بشرط فيٰ 

وبدأ بالعاقد فقال : (صحتها) أي : الجعالة ( من ) جاعل ( مطلق 
التصرف ) بأن یکون بالغاً عاقلا غير محجور عليه » ومن عامل آهل للعمل ۰ ثم 
آشار إلى الصيغة بقوله : ( بصيغة ) أي : من جاعل ( وهی ) کل لفظ دال على 
الاذن في العمل بعموض معلوم » سواء کان الاذن عاماً آو خاصاً ( بأن رو 
في ) . 

دود آسق وَمَا قذ شاکل؛ مَعْلَوْمَ قذر حارهُ من عمله 

( ردود آبق وما قد شاکله ) أي : ماثله » ک : رد ثوب ونحوه » کقوله : من 
رد آبقي أو آبق زید مثلا فله درهم » ولا یشترط القبول لفظاً وان كان العامل 
معيّناً ٠‏ فلو رد آبقاً أو ضالا بغير إذن مالکه أو بإذن بلا التزام فلا شيء له » وأمًا 
العمل فهو کل آمر فيه كلفة أو مؤنة ك : رد آبق أو ضالٌ أو حاجٌ أو خياطة فلو 
قال : من رد مالي فله كذا فردّه من هو في يده استحقه ۰ أو : من دلني عليه فله 
كذا فدله من هو في يده لم يستحق » أو غيره استحقّ . ثم أشار إلى الجعل 
بقوله : ( معلوم قدر ) أي : يشترط كونه معلوماً » فلو قال : من رد عبدي فله 
ثوب أو دابّة أو أرضيه ؛ فسدت واستحق أجرة المثل . 

فرع : لو قال : من رد عبدي من بلد كذا فله دينار فردّه من نصف الطريق 
استحق نصف الدينار » أو : من ثلثه فثلثه » وهكذا » أو : من آبعد منه فلا شيء 
للزيادة . ( حازه ) أي : ملكه » أي : العوض المشروط ( من عمله ) أي : 
العمل جميعه بنفسه أو بعبده أو بمعاون له بعد بلوغه النداء » [ فلا ] یستحت "۲۲ 


ورواه عن علاقة بن حمار ابن حبان )1١١١(‏ بإسناد حسن بلفظ : « خذها » فلعمري لمن أكل 
برقية باطل ۰ فقد أكلته برقية حق » . 

. ) فى الأصل : ( يشترط‎ )١( 

(0) فى الأصل : ( فيستحق ) ؟ والتصويب من « غاية البيان ؛ (ص : ۲۲۸) . 


۳۹۹ 


من لم یتم العمل ك : أن رد الابق فمات على باب دار مالکه أو غصب أو هرب إذ 


لم یحصل شيء من المقصود . 
e‏ ۶ ,م ا رز سر مس ا َه © 
وفشخها قبل تمام العمل : من جاعل عليه اجر المثل 


] ۲۶ ۱[ 


( وفسخها ) أي : الجعالة ( قبل تمام العمل ) جائز من کل منهما » وفسخها 
( من جاعل ) بعد الشروع ( عليه ) للعامل ( آجر المثل ) ؛ لما عمله قبل 
الفسخ ‏ فان فسخ العامل قبل تمامه فلا شيء له إلا أن یکون بسبب زيادة الملتزم 
١ 00) ۱‏ 
في العمل : 


باب إحياء الموات 


[ الموات ] : هو الأرض التي لم تعمر قط » أو عمرت جاهلية » ولا هي 
حريم لمعمور » و [ الإحياء ] هو مستحبٌ » ويحصل به الملك . 

والأصل في ذلك قبل الإجماع خبر : « من عمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق 
بها » رواه البخاري [۲۳۳۵] ۰ وخبر : « من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجر » وما 
أكلت العوافى منها ‏ أي : طلاب الرزق - فهو له صدقة » رواه النسائى [فى 
اکر و ا ووا ا ۹ 

جور لشیم خی ما قدز ‏ إذ لا للك شيم به آنز 

( يجوز للمسلم إحيا ) - بالقصر للوزن - ( ما قدر ) - بالوقف - على إحيائه 
( إذ لا لملك مسلم به آثر  )‏ بالوقف - آي : يجوز له إحياء موات وقف لا یری به 
آثر عمارة مسلم » ولا ما يدل علیها كأصل شجر » وسواء أذن له الامام في ذلك 
(۱) أو نقص في الجعل . 

تتمة : إن اختلفا في قدر العوض المشروط تحالفا » ووجب للعامل أجرة المثل . 
(۲) ورواه أيضاً عن جابر بن عبد الله أحمد (۳۱۳/۲) ۰ والبيهقي (۱8۸/7) باسناد صحیح . 


5٠ ٠ 


أم لم يأذن » وخرج بالمسلم الکافر فلا يجوز له ذلك وان أذن له الامام » لما فيه 
من الاستعلاء » وللکافر غير الحربي الاصطیاد والاحتطاب والاحتشاش في دار 
الاسلام » وخرج بقوله : « إذ لا لملك مسلم به أثر » ما كان معموراً » فان عرف 
مالکه فهو له مسلماً كان أو ذمَّياً أو لوارثه » فان لم یعرف فان كانت عمارته 
إسلامية فحکمها حکم الاموال الضائعة » وان كانت جاهلية ملکها المسلم 
باحیائها کالرکاز إذ لا حرمة لملك الجاهلية » أمّا إذا كانت الأرض الموات ببلاد 
الکفار فلهم إحياؤها + لأنّها من حقوق دارهم ولا ضرر علینا فیملکونها بالإحياء 
کالصید ۰ وکذا المسلم إن كانت مما لا یدفعون المسلمین عنها کموات دارنا » 
والا فليس لهم إحياؤها کالعامر من دارهم . 
وب ود 
بستی في العادة عمارة ( یختلف الحکم بحسب ) - بسکون السین - للضرورة . 
ال ig a‏ قرط عضول 
تحرط انين ان الاجر Nea N‏ 
ع ونصب الباب » أو قصدٍ زريبة للدواب أو حظيرة 
لتجفيف الثمار . أو لجمع الحطب أو الحشيش اشترط : التحويط » ونصب 
الباب » لا التسقيف » أو بستاناً : جمع التراب حول الأرض إن لم تجر العادة 
بالتحويط ۰ والتحويط حيث جرت به العادة » وتهيئة ماء » ولابد من 
ی 


وَمَاِكُ الیشر أو لین بَذَلْ على الْمَوَاشِيْ لا الررُوْع مَا فضل 
( ومالك البئر أو العين ) أو نحوهما ( بذل ) حتما"۲۳ ( على المواشي ) التي 
)۱( والضابط في ذلك : أن يهيىء الأرض لما يريده . 


(۲( لان ما وجب بذله لا يجوز بل لا يصح بیعه بحال ؛ للنهي عنه كما في خبر جابر عند مسلم 
(۱۵۵) : « نهی رسول الله و عن بيع فضل الماء » بخلاف بيع الطعام للمضطر . 


6٠١ 


لغيره ما فضل عن حاجته ؛ لحرمة الروح بشرط أن لا یجد مالکها ماء آخر 
مباحاً » وأن یکون هناك كلأ ترعاه » وأن یکون الماء في مستقره » وأن یفضل عن 
مواشيه وزرعه وأشجاره''' ۰ وأن لا يتضرر بورود المواشي في زرع أو نحوه 
( لا ) على ( الزروع ) فلا يجب بذل ( ما فضل ) لهي" . 

وَالْمَعْدِنْ الظاهژ: وَهْوَ الْحَارِجحٌ جَوْمَرْهُ من غیر ما بالج 

ثم ذكر نبذة من الأعيان المشتركة فقال : ( و) أمّا ( المعدن  )‏ بكسر 
الدال "7‏ ( الظاهر وهو الخارج . جوهره من غير ما يعالج ) . ف( ما) هنا 
موصول حرفي » أي : من غير علاج”*' » وإنما العلاج في تحصيله . 

كالتفط ولکنرنت ثم القار وتعاقط الرُرُوْع وَالَّمَارٍ 

[1€] 


( کالنفط  )‏ بكسر النون آفصح من فتحها -( والکبریت )- بکسر أله - وهو 
عين تجري ويضيء في معدنه ۰ فاذا فارقه زال ضووو(*) ( ثم القار ) : وهو 
الزفت » وحکم الظاهر أنه یباح أن يأخذ منه ما یحتاج إليه ولا یمنع غیره من 
الفاضل وجوبا . ( و ) يباح ( ساقط الزروع والثمار ) المنتشرة على 


)۱( لخبر أبي هريرة عند البخاري )7١55(‏ ۰ ومسلم )١555(‏ (۳۷) ۰ وابن ماجه (۲۷۸) : 
« لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاً » » وفي خبر عنه رواه الشافعي كما في « بدائم 
المنن » (۱۳۵۱) ۰ وابن حبان (8۹51) بسند صحیح : « لا تمنعوا فضل الماء » ولا تمنعوا 
فضل الكلاً » فیهزل المال ویجوع العیال » . 

(۲) آما المیاه المباحة في الأودية من الانهار ۰ والعیون في الجبال » وسیول الأمطار فيستوي فیها 
الناس ؛ لخبر آبي هريرة عند ابن ماجه (۲6۷۳) بسند صحیح : « ثلاث لا یمنعن : الماء والکلا 
والنار » . ونحوه عن رجل من المهاجرین عند أبي داود (۳۶۷۷) : « المسلمون شرکاء في 
ثلاث : فى الكل والماء والنار » . 

(۳) وبالجر عطفاً على البثر » وکذا بالرفع على الابتداء » وخبره جملة فهو الخارج . 

05 أي : لابرازه ؛ لأنه ظاهر بنفسه . ۱ 

)٥(‏ الكبريت : عنصر لا فلرّي » ذو شكلين بلوریین » وثالث غير بلوريّ » نشيط كيميائياً » ينتشر 
فى الطبيعة » شديد الاشتعال . 


۲ 


الأرض''' ۰ وکذا ما یثبت في الموات من الكلأ والحطب"۲۳ » وما یسقطه الناس 
ویرمونه رغبة عنه » فمن سبق إلى شيء منه فهو أحق به من غیره . والمعدن 
الباطن ما كان مستتراً لا یظهر جوهره الا بالعمل کالذهب والفضة والفیروزج 
والیاقوت ونحو ذلك ؛ فیملك بالاحیاء ۳ » و [لا] یملك** بالحفر والعمل 
وأخذ النیل وان ملك النیل به . 


خاتمة : يجوز الوقوف بالشوارع والجلوس للمعاملة وغيرها إذا لم يضيق 
على المارّة » ومن سبق إلى مكان منها فهو أحق به إلى أن يفارقه تاركاً لحرفته مثلا 
أو منتقلا إلى غيره » والأسواق التي تقام في کل أسبوع”* مرّة إذا أخذ منها مقعدا 
كان أحق به في النوب الآتية » والجوال الذي يقعد كل يوم في موضع من السوق 
یبطل حقه بالمفارقة » ولو جلس في مسجد ليُقرأ عليه القرآن أو نحوه''' فكما في 
مقاعد الاسواق ‏ أو : للصلاة لم يكن أحق به في غيرها e‏ 
وان فازقة لعدن : 


(۱) فيملكه آخذه بمجرد آخذه وان تعلق به حق محجور أو زكاة كما عليه السلف والخلف » 
واعترض عليه » لکن یبقی البحث فیما لو ادعی مالك ذلك الساقط أنه لم يُعرض عنه ؛ فهل 
یصدق أم لا ؟ الظاهر أنه یصدق بیمینه استصحاباً لملکه السابق . وکذا لو زرع آرض غیره وأخذ 
زرعه » فان تساقطت منه حبات فنبتت فیقع النزاع بين مالك الارض ومالك الحبات » فالظاهر 
آنها لمالك الحبات ؛ لأن في مطالبته بها دلیلا على عدم إعراضه عنها » والأصل بقاء ملکه : 
فلم تخرج عن ملکه بمجرد السقوط . 

(۲) للآثار السالفة عن أبي هريرة ورجل من المهاجرین . وفی « تحفة الحبیب » (ص : ۳۰۱) : 
وکذا ما ينبت في الموات من الکلاً والحب . وکلاهما سائغ . 

(۳( لأنه من آجزاء الارض فیملکه بقعة ونیلا ظاهراً وباطناً على الراجح إن كان يجهل أن بها معدناً . 
فإن علم بالمعدن لم يملكه ولا البقعة ؛ لفساد قصده . 

. أي : الموات‎ )٤( 

)هه( أو شهر أو فصل أو سنة . 

1( من أخذ علم أو استفتاء . 

(۷) لخبر عن أبي هريرة رواه مسلم (۲۱۷۹) : « إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق 


ره ) . 


°۲ 


باب الوقف" 


[ الوقف ] هو لغة - : الحبس ۰ وشرعاً : حبس مال یمکن الانتفاع به مع 
بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح . 

والأصل فيه''' خبر [ أبي هريرة عند ] مسلم [( ۱١۳١‏ )] : « إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح 
يدعو له » والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف(۳؟ . 

وأركانه أربعة : واقف . 0 2 ۳ > وصيغة . 


5 
2 و 2 


وبدأ شش فقال : e‏ الوقف ( من مالك ) له ( تبر 


بالف الاطلاق - به بأن حر مح ی ها للتبرع »› بیّن الموقوف 
: ( بکل عين ) أي : في كل عين مملوكة E‏ 
ری 


بِهَامَعَالْبََامَتَحَرَاعَلَى موجود آن تملیکه تاملا 


( بها) دواماً مفعة من الاستنجار ها ( مع ابا بلقصر للوزن - مین 
فلا يصح وقف ما لا يملك ¢ ولا وقف أحد عبدیه > ولا وقف آم الولد والمکاتب 


)۱( هو التحبيس والتسبيل وكلاهما بمعنى . وسمي وقفاً لما فيه من وقف المال على جهة معينة مع 
اح بش الو ما یر 

(۲) قوله تعالی  :‏ ی تالمح وا متا جبون € [آل عمران : ]٩۲‏ فإن آبا طلحة لما سمعها رغب 
فى وقف پیرحاء وهو أحب آمواله إليه » و . 

(۳) كما قاله الرافعي » واشتهر اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على الوقف قول نم 50 
البخاري (۲۷۳۷) ۰ ومسلم (11177) عن ابن عمر : أن عمر ملك مئة سهم من خيبر اشتراها » 
فلما استجمعها قال لرسول الله َة : إنى ي أصبت مالا لم أصب مثله قط » وقد أردت أن أتقرب 
به إلى الله عز وجل » فقال رسول الله ية : « حبّس الأصل ۰ وسبيّل الثمرة " فجعلها عمر 


رضي الله عنه صدقة لا تباع ولا تورث ولا توهب . 


٤ 


والموقوف » ولا وقف الطعام والریاحین المشمومة ‏ ولا وقف الدراهم 
والدنانیر » ويصح وقف عقار ومنقول وشائم ومقسوم » وبثر الماء »> وشجر 
الثمر » وبهائم اللّبن والصوف ونحوه کوبر » وشرط الوقف کونه ( منجزاً ) فلا 
يصح أن یکون معلقاً کقوله : إن جاء فلان فقد وقفت کذا » وکونه لازماً فلو وقف 
بشرط الخیار أو أن یبیعه أو أن یرجم فيه متی شاء أو يحرم من شاء أو يزيده أو 
يقدّمه لم يصح » وكونه مؤبّداً بأن يوقف على من لا ينقرض كالفقراء والعلماء 
والمساجد والقناطر والربط » أو على من ينقرض ۰ ثم على من لا ينقرض كزيد 
ثم على الفقراء » فلو قال : وقفت هذا سنة مثلا لم يصح » نم بيّن الموقوف عليه 
بقوله : ( على موجود ) أي : على موقوف عليه موجود"" ( إن تمليكه تأهلا ) 
حال الوقف أي : إن كان الموقوف عليه إذ ذاك أهلا للتملك ؛ فيصح على مدرسة 
ومسجد ورباط وذمی ‏ لا حربيٌ ومرتدل”'؟ ۰ ولا على جنين إلا تبعاً » ولا على 
العبد نفسه بور والوقف علیه مطلقاً وقف علی سیده . ولم یتعرض الناظم رحمه ال 
للصيغة نحو : وقفت کذا على کذا ‏ أو حبسته » أو سبلته » أو جعلته وقفا وما 
اه ذلك . 
ثم اعلم : أنه يشترط أيضاً في صحة الوقف : الاتصال آوّلا وآخراً » كما 
قال : 

وَوَسَطُ واخر ان آنقطع فهو لی فرب وَاقِفٍ رَجَعْ 

( ووسط  )‏ بفتح السین - (وآخر إن انقطع ) أي : فالوقف المذکور 
یسمّی : منقطع الوسط ومنقطع الآخر ۰ فمنقطع الوسط : کوقفت على آولادي 
نم بهيمة أو رجل أو عبد فلان نفسه ثم الفقراء . ومنقطع الاخر : کوقفت على 
آولادي ولم يزد ( فهو ) أي : لوقف فیهما صحیح و ( إلى آقرب واقف ) أي : 


)١(‏ فلو وقف على من سیولد له » أو على مسجد سوف یبنی » أو على آولادي ولا ولد له ثم الفقراء 


لم يصح ؛ لأنه منقطع الأول . 
(۲) لقتلهما بالكفر » بخلاف الزاني المحصن فإنه يصح الوقف عليه . 


0 


لواقف یوم الانقطاع ( رجع ) ۰ فیصیر وقفاً عليهم ؛ لأن وضع الوقف القربة 
ودوام الثواب » وأوّله موجود صحیح فیدام سبیل الخیر ۰ والصدقة على الا قارب 
أفضل ؛ لما فيه من صلة الرحم » والمعتبر قرب الرحم لا الإرث » فیقدم ابن 
البنت على ابن الابن وعلی ابن العم » ویختص بفقرائهم على الأصح''' . 

الط فِيِمَا عم نفی الْمَعْصِيَهُ وشرط: لایکری انم والسویة 

( والشرط ) لصحة الوقف ( فیما عم ) أي : على جهة عامّة ( نفي المعصیه ) 
- بالوقف - بأن كانت جهة قربة کالمساکین والحجاج والعلماء والمتعلمین 
والمساجد والمدارس والربط » أو جهة لم تظهر فیها القربة كالأغنياء » فان كانت 
جهة معصية کعمارة الکنائس لم يصح ؛ لما فيه من الاعانة على المعصية . 
( وشرط  )‏ بالنصب - (١‏ لا یکری  )‏ بصيغة المجهول- أي : شرط الواقف أنه 
لا يؤجّر ( ام ) نت شرطه : أنه لا يؤجر أصلا أو آکثر من سنة مثلا » (و ) 
شرط ( التسوية )"بين الذکر والأنثى اتبع أيضاً . 

لش واتّفینم واشاشر نَاظِرْه ینش ونجر 

( والضد ) أي : التفضیل بينهم في قدر الاستحقاق كأن یقول : للذکر مثل 
حظ الأنثيين ( والتقدیم ) کتقدیم البطن الأوّل على الثاني ( والتأخر ) کمساواته 
له » كذلك اتبع شرطه في ذلك . 

ثم شرع في بیان الناظر بقوله : ( ناظره ) أي : الوقف ( یعمره ویوجر ) 
جهاته » ويحصّل غلاته » ویقسمها بين مستحقیها » ویحفظ الأصول والغلات 
على الاحتیاط » فان عبن له بعض هذه الأمور اقتصر عليه . 


و 

)۲( مرفوع بالابتداء » وما بعده معطوف عليه ۰ وخبره محذوف ۰ أي : كذلك اتبع شرط الواقف 
ا ۹ ت 

(۳) ویجوز أن ینصب واحدا لبعض هذه الامور » واخر لبعض اخر › فلو زه ان قا 
آحدهما . 
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وَالْوَقْفٌ لاز وملك الْبَارِيْ الْوَقْفُء وَالْمَسْحدُ گالأخرار 
( والوقف لازم "'2 فلا يفتقر إلى قبض . ولا إلى حكم حاكم به ( وملك 
الباري ) سبحانه وتعالى ( الوقف ) . أي : الوقف ملك لله تعالى » أي : ينفك 
عن اختصاص الآدميين ( والمسجد كالأحرار ) في انفكاكه عن الاختصاص › 
وفي أنه يملك”"' كالحرٌ . 
[ ۲ ۱۵ ] 


باب الهبة 


و[ الهبة ] هي التمليك بلا عوض ۰ فان ملك محتاجاً لثواب الاخرة 
فصدقة » وان نقله إلى مکان الموهوب له إكراماً له فهدية » وكلّ من الصدقة 
والهدية هبة ولا عکس . 

والأصل فیها قبل الاجماع قوله تعالی : # کن طبن لک عن یو ينه تسا كوه 
هنیا میا # [الساء : 4] وخبر ١‏ الصحیحین » : ١‏ لا 7 ی 
فرسن شاة ۲۳۷ أي : ظلفها » وفي « البخاري [578؟] : « لو دعیت إلى کراع 
لأجبت » ولو آهدي إليّ کراع لقبلت ٩*۷‏ . 


)١(‏ أي : من العقود اللازمة » فليس للواقف الرجوع عنه کالعتق » وأما الموقوف عليه فإن كان 
جماعة لم يشترط قبوله » وان كان معيناً کزید اشترط قبوله على المعتمد » لذا لو رده بطل » ولا 
یشترط قبول ناظر المسجد ما وقف عليه . 

)۲( أي : الوقف عليه . 

)۳( آخرجه عن أبي هريرة البخاري (۱۰۱۷) » ومسلم (۱۰۳۰) . 

(4) وقال ىا : « تهادوا تحابوا " رواه عن أبى هريرة البخاري فی « الادب المفرد » (096) ۰ 
والبيهقي (۱۹۱/۲) . وعن عائشة رواه الطبرانی فی « الاوسط ۷ ۰ والحربي في « الهدایا »۰ 
والعسكري في « الأمثال» ۰ ورواه عن اند عير الحاکم في « المعرفة " (ص : ۰۸۰ 
والقضاعي في « الشهاب " (10۷) قال ابن الملقن في « الخلاصة » )١197(‏ نقلا عن ابن 
طاهر : هو أصح ما ورد في الباب مع الاختلاف عليه . وانظر للمزید في تخريجه « المقاصد 
الحسنة » (۳۵۲) . 


۶۷ 


( تصح ) الهبة ( فیما بیعه قد صخا  )‏ بألف الاطلاق من باب آولی » فان 
ا ندال بعد مدهو كلو TE‏ 

تيه أشار بقرله : نخر إلى أن هنا انضا أشاء تس وه کذللف:: 
فمنها : جلد الأضحية لا يصح بیعه وتصحٌ هبته"۳" ۰ ومنها : آشیاء أخر مذکورة 

في المطو لات“ 
بَصيّغة .2 > کقوله : ا غمرتکا ما عشث» 5 عَمْرَكُ و آرقشکا 


وتصح الهبة ( بصيغة ) وهي : الإيجاب من الواهب : كوهبتك كذا » أو 
ملكتك كذا » أو أعطيتكه . والقبول من المتهب باللفظ متصلا كاتهبت وتملكت 
لحترا عير لابوا رار اط ع ای برا او زج 
مد صر دزد مث ات( أرقبتكا ) هذه الدار أى : 


جعلتها لك زقبین لا ی ا ت لك » 
وسمیت رقبی ۰ وی 
تنبیه : لا تشترط الصيغة في الهدية ولا في الصدقة . 


(۱) لانتفاء المقابل : ولانها لا تتمول . 

(۲) وکذالحمها . 

(۳) کنحو ما تحجره المتحجر ۰ ونوبة إحدى الضرتین للاخری ۰ وما آخذه المتبسط من طعام 
الغنيمة وغیرها » والکلب ۰ وجلد الميتة قبل الدباغ ‏ والدهن النجس ؛ فتصحّ هبة الجمیع ولو 
أن الأخيرات منها على معنی نقل الاختصاص والبد . 

(4) فان المعمّر یملکها ویبطل الشرط المذکور » وهي هبة صحيحة ؛ لما في خبر جابر عند مسلم 
(۱7۲۵) وغیره : ١‏ لا تعمروا ولا ترقبوا ۰ فأیما رجل آعمر عمری فانها للذي أعطيها . 
لا ترجع إلى الذي اعطاها بحال ؛ لانه أعطى عطاء وقعت فيه المواریث ١‏ . 

(5) لخبر ابن عمرو عند الطبراني في « الاوسط »(1877) : « من أعمر شین او آرقبه فهو للمعمر او 
للمرقب ٩‏ . 


۰۸ 


و E E‏ قنخ 4 والاذن مه * ی 

( وإنما یملکه ) أي : الموهوب ( المتهب ) أي : الموهوت له ( بقبضه ) 
ولو على التراخي ( والإذن ممن يهب ) - بفتح الهاء فيه وان لم یقبضه بنفسه 
لا بالعقد ؛ لأنه عقد إرفاق کالقرض . 


ث2 


ولا رُجُوْع بَعْدَهُ الا الأضوّل ترجع إذ ملك الْفْرُوْع لا یرل 


( ولا رجوع ) للواهب ( بعده ) آي : القبض ( إلا الأصول ) وان علوا من 
ل با 
وآله وسلم : « لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد 
فیما يعطي ولده » رواه الترمذي [۲۱۳۳] والحاکم [47/1] وصححاه ۳" . ثم 
آشار إلى شروط الرجوع بقوله : ( إذ ملك الفروع لا يزول ) عن الهبة » فلو زال 
وعاد لم يكن للأصل الرجوع فيه ؛ لن ملکه الان غير مستفاد [ منه ] . 

تنبیه : من شروط الرجوع أيضاً : أن يكون منجزا ومنها : أن یکون باللفظ 
ک : رجعت فیما وهبت » أو ارتجعت أو نقضت الهبة أو آبطلتها » ومنها : أن 
لا يتعلّق به حقٌّ يمنع البيع كالكتابة . 

خاتمة : يستحبٌ للوالد رعاية العدل فى عطية الأولاد" » وإذا أعطى وعدل 
كره له الرجوع » والله آعلم"" . ۱ 


( ورواه أيضاً عن ابن عباس وابن عمر آبو داود (۲۵۳۹) ۰ والنسائي (۰ ۰ وابن ماجه 
(۲۳۷۷) ۰ والدارقطني )٤۲/۳(‏ ۰ وابن حبان (۵۱۲۳) وصححه أيضا > والبيهقي 
(۱۷۹/۰) . 

(۲) فيسوي بين الذکور والاناث لخبر النعمان عند البخاري (۲۵۸۷) : : ١‏ اتقوا الله واعدلوا بين 
أولادكم ا خبراين عياش و في 1 الكبير ؛ ۱ (۱۱۹۹۷) » والبيهقي (5/ /الا١)‏ : 
۱ سووا ر بين أولادكم في العطية » فلو كنت مفضلا أحداً لفضلت النساء ۷ » وفيه ضعف لكن 
حسنه في « الفتح )5١5/0(»‏ . 

(۳) تتمة : يسنّ أيضاً للولد إذا وهب لوالديه شيئاً أن يسوّي بينهما » فان فضّل أحدهما فالأم أولى ؛- 


۹ 


باب اللقطة 
[ اللّقطة ] بضم اللام وفتح القاف وإسكانها وهي - لغة - : الشيء الملتقط ‏ 


و - شرعا - : ما وجد من حق ضائع محترم غير محرز ولا ممتنع بقوّته ولا یعرف 


لخبر ابن عمر في « شعب الایمان » (8174) : « أن لها ثلثي البرٌ ‏ ۰ ویژیده خبر آبي هريرة 
قال : ال يا رسول الله أي الناس أحق مني بحسن الصحبة ؟ « قال : أمك . . . » رواه 
البخاري (۵۹۷۱) . كما حض الشارع على إجابتهما في خبر بكر بن عبد الله عند ابن منده في 
« المعرفة » : ١‏ وإذا دعاك أبواك فأجب أمَك » أورده في « كنز العمال ۷( 50757 ) . 

وأفضل البرٌ بر الوالدين » وعقوقهما من الكبائر » وصلة القرابة مأمور بها . 

ولا تملك الهبة والهدية إلا بالقبض ؛ لما روي عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت : لما تزوج 
رسول الله یز أم سلمة قال لها  :‏ إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأوقي من مسك . ولا أرى 
النجاشى إلا قد مات . ولا أرى إلا هديتى مردودة على » فان ردت على فهى لك . . . » رواه 
أحمد (404/5) . ۱ ۱ ۹ 

وعن أم سلمة عند ابن حبان )2١١5(‏ : ( وردّت الهدية › فدفع النبي ی إلى کل امرأة من نسائه 
أوقية من مسك » ودفع الحلة وسائر المسك لام سلمة ) . 


١‏ -هبة الأعلى للأدنى : كهبة السلطان لبعض الرعية » أو الغني للفقير » فهذه يقصد به القربة 
إلى الله تعالى دون المجازاة . 


۲ هبة النظير للنظير : كالغني للغني » فهذه يقصد بها الصّلة والمحبة . 

۳ هبة الأدنى للأعلى : كهبة الفقير للغني أو الطالب لأستاذه » وفيها قولان : 

أحدهما : يلزمه أن يثيبه ؛ لخبر عمر عند عبد الرزاق (۱۲۲۷۱) : ومن وهب هبة لغير ذي رحم 
فلم يثبه عن هبته فهو أحق بها . 

وثانيهما : لا يلزمه أن يثيبه » وهو الأصح ؛ لأن من وهب الأعلى منه إنما يقصد به الثواب من 
المال » فصار هذا العرف كالشرط . 

تذنيب : قال المؤلف في « تهذيب تحفة الحبيب » (ص : ۷ : انعقد الإجماع على 
استحباب الهبة بجميع أنواعها » وقد تعرض لها أسباب تخرجها عن ذلك ؛ 

منها : الهبة لأرباب الولايات والعمال » ومنها : ما لو كان المتهب يستعين بذلك على معصية . 
وظرف الهدية إن لم يعتد رده فهبة أيضاً وإلا فلا » وإذا وهبه مالآ ليكتسي به وكان ذلك على 
سبيل المباسطة فإنه یتصرف فيه كما يشاء » أما إن كان غرضه الاكتساء لم يجز له صرفه إلى غير 
ما عنه له . 


6٠ 


والاصل فیها قبل الإجماع''' خبر « الصحیحین » : عن زید بن خالد 
الجهني : أن رجلا سأل النبي صلی الله عليه وآله وسلم عن لقطة الذهب والورق ؟ 
بها » وسأله عن ضالة الابل ؟ فقال : « ما لك ولها » دعها » فان معها حذاءها 
وسقاء‌ها » ترد الماء وتأكل الشجر حتی یلقاها ربها " ۰ وسأله عن الشاة ؟ فقال : 
« خذها فانما هى لك أو لأخيك أو للذئب ٩۳۷‏ . 

۵ هم 1 ۳ 0 د م ء0 1 . م 2 و 

واخذه اللخر من موات او طرق . آز موضع الصّلاة 

( وأخذها ) أي : اللقطة ( للحرّ من موات . أو طرّق ) سواء كانت شارعا أم 
لا » في دار الاسلام » أو دار الحرب فیها مسلم » أو دخلها الملتقط بأمان . ( أو 
مسحد الصلاة ) . 

ا aS‏ مد بر ده نز 2 12 که و زک 
فصل إذ خيّانة قد آتا وَلاعَلي آخذهاتعکا 
( أفضل ) من تركها ( إن خيانة ) - بالنصب - من نفسه ( قد أمنا  )‏ بألف 
الاطلاق - ( ولا عليه أخذها تعينا ) أي : وإنما يكون الالتقاط أفضل إذا لم يتعيّن 
عليه أخذها » بأن كان هناك من يأخذها ويحفظها ۰ فان لم يكن هناك غيره وجب 
عليه أخذها كالوديعة بل أولى ؛ لأن الوديعة تحت يد صاحبها » ولا یستحت لغير 
واثق بأمانة نفسه » ويجوز له » ويكره للفاسق لثلا تدعوه نفسه إلى الخيانة" › 


4 الآيات الآمرة بالبر والإحسان ؛ كقوله سبحانه وتعالى : « وَل او أله مش الْمَحيِنِينَ‎ )١( 
. ]٠١ : [البقرة : ۱۹0] ونوه به في قوله جل جلاله : ® يللقِطه بعْض السَّيَارََ 6 [يوسف‎ 

(۲( رواه عنه البخاري (91) و )۲٤۲۹(‏ » ومسلم (۱۷۲۲) . 
وزید صحابي مدني » یکنی بأبي زرعة » له (۸۱) حدیثا ومات سنة : ( 1۸١‏ )ه . 

(۳( وکذا يندب الاشهاد على الالتقاط ؛ لخبر : « من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل » ولا یکتم ولا 
يغير » فان جاء صاحبها فهو أحق بها » والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء » رواه عن عیاض بن 
حمار ابن حبان )٤۸۹٤(‏ بسند صحيح : 
ويصح التقاط فاسق وذمي في دار الإسلام » وتنزع منهما » وتوضع عند عدل . 


٤١١ 


وخرج بقوله : الحرّ العبد » فان كان غير مکاتب فسیده هو المتلقط إن التقطها 
باذنه أو آقرها عنده » والا انتزعت منه > فان آتلفها تعلق الضمان برقبته » وان 
كان مکاتباً فهي له إن لم يعجز ولا آخذها القاضي وحفظها لمالکها . 

تنبيه : إذا كان الواجد للقطة صبيّاً أو مجنوناً أو محجوراً عليه بسفه انتزعها 
منه وليه وعرفها وتملكها له . 

یعرف مَنْهَا الْجِنْسَ وَالْوِعَاءَ وتذرها وَالْوَضْفَ والوگاء 

( يعرف ) - بفتح الیاء - الملتقط ندباً بعد أخذها ( منها الجنس ) أذهباً أو 
فضة أو غيرهما ( والوعاء  )‏ بالمد -من جلد أو غيره ( وقدرها ) بوزن أو كير“ 
(والوصف) كهروية أو مروية'" ( والوكاء ) - بالمد أي : خيطها المشدود بها. 

وحفظها نِيْ جزز مِثْلٍ مرا وان ثرذ تَمْلِنِكَ نزر عَرَّا 

( و ) إذا آخذها للحفظ وجب عليه أن ( يحفظها في جرز مثل ) - بالتنوين - 
( عرفا ) أي : بالعرف » وهي أمانة في يده ( وإن ترد ) أنت ( تمليك ) أي : 
تملك ( نزر ) أي : قليل متموّل لا يعرف سنة » بل ( عَرّفا ) أنت _ بالألف 
المنقلبة عن نون التوكيد الخفيقة - . 

بقذر طایب وَعَيِرِهِ سه وَلْيتَمَلَّكَ إِنْ بُرذ ويَضَمُتَة 

( بقدر طالب ) له » أي : عرّف زمناً يظنّ أن فاقده لا يعرض عنه فيه غالبا 
آما القليل غير المتموّل كحبة الحنطة أو الزبيبة فلا يعرف » ولواجده الاستبداد 
به » فعن عمر رضي الله عنه : أنه رأى رجلا یعرّف زبيبة فضربه بالدّرة وقال : 
( إن من الورع ما يمقت الله عليه )۳۷ . 


(۱) أو عدد أو ذرع أو أمتار . 

00 في « المصباح » هروي نسبة إلى هراة بقلب الألف واوا » وفي « كتاب المسالك » : هراق 
ونیسابور » ومرو » وسجستان بين کل واخدة وبين الاخری أحد عشر یوماً . 
ویندب مع ذلك تقبيد الأوصاف بالكتابة لثلا ینساها » ویکتب أيضاً محل التقاطه وزمانه . 

۳ لم أره » لکن روی عبد الرزاق في « المصنف © (۱84/۱۰) : ( قد مرّ عمر بتمرة في الطریق< 


1۲ 


تنبيه : قول الناظم : « وإن ترد » يجوز قراءته بالیاء التحتية > وعلی هذا 


یکون قوله : « عرفا » فعلا ماضياً » وأما على ما قررناه فهو فعل أمر . 


( وغیره ) : أي : وان ترد تمليك غيره عرفه ( سنه  )‏ بالوقف ‏ حتماً كاملة 


و 


ولو متفرقة ؛ للخبر السابق » ويقاس على ما فيه غيره » ويكون ذلك على العادة 
يعرف ألا کل يوم مرّتين طرفي النهار . ثم في کل يوم مرّة » ثم في کل أسبوع 
مرّة أو مرّتين » ثم في كل شهر بحيث لا تنسى في الأسواق وأبواب المساجد عند 
خروج الناس من الجماعات ونحوها من مجامع الناس في بلد الالتقاط أو قريته › 
ولا يعرف في المساجد کا لا فلت :لعل ا 


قال الرافعی عن الشاشي"' : أنه صحّح جواز التعريف في المسجد الحرام 


بخلاف سائر المساجد”" . ( وليتملك إن یرد تضمنه ) أي : إن يكن ضامناً . 


(۱) 
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(۳( 


فأکلها ) » وجری على ألسنة العامة أنه قال لمن عرفها : ( كلها يا صاحب الورع البارد ) . 
لخبر رواه عن أبي هريرة مسلم (۵0۸) قال : قال رسول الله ية : « من سمع رجلا ينشد ضالة 
في المسجد فلیقل : لا رها الله عليك ‏ فان المساجد لم تبن لهذا » . 

ولحدیث رواه عن بريدة مسلم (014) : أن رجلا نشد في المسجد فقال : من دعا إلى الجمل 
الاخقر ؟ ال الى كله ۷ لا وعدت 6 آنا بت الساجد لا نمت له ماه أن هن وحدة 
فدعاني لاخذه . ۱ 

ویعرف بهذه النسبة القاسم بن محمد المروزي » ابن القفال صاحب ١‏ التقریب » المتوفی سنة : 
( ۰۰ ) ه وکذا محمد بن محمد فخر الاسلام صاحب « حلية الفقهاء » و الشافي » 
و« المعتمد » المتوفی سنة : (۵۰۷) ه . 

بل الأولی للواجد أن یضعها في دار حفظ الأمانات بجانب المسعی المعدَّة لحفظ المفقودات » 
فيرجع الفاقد إليها ويسأل عنها ؛ كما هو الحال الآن » ولا فيجب التعریف والاقامة لذلك ؛ 
لأن الله تعالی جعل حرم مكة مثابة للناس یعودون إليه المرة بعد الأخرى ۰ فربّما یعود مالکها من 
آجلها أو يبعث في طلبها » آما حرم المدينة المنورة فهو کساثر البلاد . 

خاتمة : لا تحل لقطة حرم مكة شرفها الله تعالی إلا للحفظ ؛ لخبر عبد الرحمن بن عثمان 
التيمي : ( أن رسول الله َة نهی عن لقطة الحاج ) رواه ابن حبان (4۸۹7) باسناد صحيح › 
والحاکم (۲/ ۹6 - ۹۵) وصححه ووافقه الذهبي . ولخبر ابن عباس في حرمة مكة عند البخاري 
(۳۱۸۹) ۰ ومسلم (۱۳۵۳) مطولا وفیه : « ولا يلتقط لقطته إلا من عرّفها ۷ . 


۳ 


والمعنی : إذا عرّفه بعد قصد تملکه ولم یجد مالکه تملکه باللقط کقولك : 
تملکته » وتقصد أن تضمنه . 
ب و ا من نت 0 ۵ اور هنز 
إن جاء صَاحِبٌ » وَمَا لم يدم کالبقل بَاعَهُء وان شا یطعم 
تنبيه : لك فى قراءة قوله : « ولیتملك » الوجهان السابقان فى قوله : « وان 
NE‏ بقار وال یف شمه BS‏ 
( وما لم يدم  )‏ بکسر المیم - أي : الذي لم يبق على الدوام بل يسرع إليه 
الفساد كالبقل والبطيخ الأصفر والهريسة والرطب الذي لا يتتمّر خیّر الملتقط فيه 
بين خصلتين ( إن شاء  )‏ بالمد - ( باعه ) وحفظ ثمنه إلى حضور مالكه ( وان 
شا )- بالقصر للوزن -( يطعم )- بفتح الياء ‏ أي : يأكله . 
o >‏ ۰ 0 ۳ ۲ و س 1 مه م 0 
مَعْ غرمه . وذو علاج للبقا کرطب يَفْعَل فیّه الألَيَقَا 
كالرطب الذي يتتمر ( یفعل ) حتماً ( فيه الأليقا ) بالمصلحة والحظ للمالك . 
من یمه رَطَبَاً » أو التَحْفِيفِ وَحَرّمُوَا لفطاً من الْمَحُوّف 
( من ) خصلتين آیضا ( بیعه رطباً ) - بسکون الطاء - وحفظ ثمنه إلى حضور 
مالکه ( أو التجفیف ) له وحفظه إلى ظهوره » ثم إن تبرع بمونته فذاك » والا 
فیباع بعضه وینفق على تجفیف باقیه . والفرق بینه وبين الحیوان حیث يباع جمیعه 
كما يأتي : أن نفقة الحیوان تتکرر فتژدي إلى أن يأكل نفسه . ( وحرموا) أي : 
الأئمة ( لقطاً ) أي : التقاطاً ( من ) الموضع ( المخوف ) کالمفازة . 
لملك حَيْوَانِ مَنْوْع من اذاه بل الَّذِيْ لا بختمی منه کشاه: 
( لملك ) أي : لتملك ( حیوان ) - بسکون الیاء للوزن ‏ ( منوع من آذاه ) 
- بالوقف - أي : یمن نفسه من أن یناله آذی من صغار السباع کنمر وذئب وفهد 
بقوته کبعیر أو بعدو کأرنب أو بطیران کحمام » فان آخذه للتملك ضمنه ‏ ولا 
يبرأ من الضمان بردّه إلى موضعه . فان دفعه إلى القاضي بریء » وخرج بقوله : 
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« لملك » التقاطه للحفظ ۰ فیجوز وان لم يكن الملتقط قاضياً لثلا يأخذه خائن 
فيضيع ۰ وبقوله : « من المخوف » التقاطه من بلد أو قرية أو موضع أو قريب 
منها ؛ فیجوز للتملك للا یضیع بامتداد اليد الخائنة إليه بخلاف الممازة فان 
طروق الناس بها لا يعم . ( بل ) الحیوان ( الذي لا بحتمي ) أي : لا يمنع نفسه 
(منها ) أي : من السباع المؤذية لفقد 5 قرّة یمتنع بها ( کشاه ) وعجل وفصیل من 
الابل أو الخیل يجوز التقاطه في العمران والمفازة بقصد التملك صيانة له . 
خير بين ا ه مع IE‏ تعَا أو إذن قاض با للف 
و ( خير ) أي : ملتقطه أيضاً ( بين ) ثلاث خصال : ( أخذه مع العلف ) 
- بفتح اللام - له » أي “ناك اوغا هرا ا 
قاض ) له إن لم يتبرع ( بالسلف ) أي : القرض إن آراد الرجوع » فان لم يجد 
ا كما امن : 
أو باعها وخفظ الأَنْمَانَا او كلها مُلَتَرْمَاًضَمَانَا 
( أو باعها ) أي : اللقطة استقلالا إن لم يجد حاكماً والا فلا بد من اذنه 
( وحفظ الأثمانا  )‏ بالف الإطلاق ‏ الحاصلة من بيعها إلى ظهور المالك ( أو 
فا E‏ رو و اي 
تحب إِفْرَارُمَاء وَالْمُلتَقَط في لین فيه تخي فقط 
]11۸[ 
( ولم يجب ) عليه إن أكلها ( إفرازها ) أي : القيمة المفروضة من ماله 
للأمن على ما في الذمة » فان آفرزها كانت آمانة تحت يده ( والملتقط . في 
الأوليين ) - بضم الهمزة - آي : الممتنعة من صغار السباع وغير الممتنع منها إذا 
وجدها فى العمران ( فيه تخيير فقط ) أي : يجوز له التخيير في الحالتين 
الأوليين » وهما : آخذها وإمساكها مع العلف » أو بيعها وحفظ ثمنها فقط › 
دون الخصلة الثالثة » وهي أكلها » فلا يجوز بخلاف المفازة ؛ لأنه قد لا يجد 
فيها من يشتري بخلاف العمران ويشق النقل إليه . 


۶ ۵ 


تتمة : لو كان الحیوان غير مأكول کجحش ففیه الخصلتان الأوليان » ولا 
يجوز تملکه في الحال على الاصخ . 


باب اللقیط 


و[اللقيط ] : هو صغير ضائع لا يعلم له كافل » ويقال له : ملقوط › 
ومنبوذ » ودعی ۰ ويسمّى لقيطأ وملقوطاً باعتبار أنه يلتقط''' ۰ ومنبوذاً : باعتبار 
أنه نبذ » أي : ألقى فى الطريق ونحوه . 

للعذل آن يَأحُذ طفلانبذا فَرْضَ كِمَايَةِ » وَحَضِْهُ كذا 


( للعدل ) المکلف الحر المسلم الأمين الرشيد ( أن يأخذ طفلا ) أي : غير 
بالغ ولو مميزاً ( نبذا ) - بالذال المعجمة - أي : آلقي في طریق ونحوه . وآخذه 
( فرض كفاية ) حفظا للنفس المحترمة عن الهلاك ؛ لقوله تعالی : # وتعاووأعل 
یر وال المائدة : ؟] وقوله تعالی : # وَمَنَ اها کات ما ألنّاسَ 
جییعاً € [المائدة : ۳۲] إذ بإحيائها أسقط الحرج عن الناس » فأحياهم بالنجاة من 
العذاب ( وحضته ) ای القيام بتربيته ( كذا ) أي : فرض کفایة۳) + لأنه 
مقصود اللقيط ۰ فان عجز عن ذلك" لعارض ؛ سلّمه للحاکم » ویجب الاشهاد 
عليه وعلی ما معه خيفة من استرقاقه » ولئلا یضیع نسبه » فلو ترکه فلا حضانة 
له » ویجوز الانتزاع منه » بخلاف اللقطة فان المقصود منها المال » ولو التقط 
عبد بغیر إذن سیده انتزع منه » فان علم به فأقرّه عنده أو التقط بإذنه فالسید 
الملتقط وهو نائبه » أو مکاتب بلا إذن السید انتزع منه أو باذنه فکذا على 
(۱) قال تعالی : $ مَالْنَمَطَدْدَءَالَ نموت . . . € [القصص : ۸] . 
(۲( ويعرّف أيضاً : أنه یتعلق بالكل ویسقط بفعل البعض ۰ أو : واجب على جمیم المکلفین ویسقط 

بفعل البعض تخفيفاً » والا أثم الجميع بتركه . 
(۳) أي : الملتقط عن حفظه › أو تبرم مع القدرة . 


2۳ 


6 
۰ 


وه : من ماله بِمَنْ قى لفقي آنهد ثم افشرضا 
(وقوته) أي : مژنته (من ماله) أي : العام ك : الوقف على اللقطاء والوصية 
لهم . أو الخاصّ : وهو ما اختص به كالثياب الملبوسة له » أو الملفوفة عليه أو 
المفروشة تحته » أو المغطى بها » أو المشدودة به أو بثيابه من منطقة أو هميان أو 
حليّ أو دراهم أو دنانير . وأمًا المال المدفون تحته فلا يجعل له » وكذا ثياب 
وأمتعة موضوعة بقربه» لكن لا ينفق عليه منه إلا بإذن القاضى كما قال: (بمن 
قضی) آي : باذن القاضي |ذا آمکنت مراجعته. فان خالف ضمن ولم یرجع.» فان 
لم يجد قاضياً فلیشهد كما قال : ( لفقده آشهد ) على ما ینفقه عليه » ثم إن لم 
يوجد للقيط مال فنفقته في بيت المال من سهم المصالح ( ثم اقترضا ) القاضي . 
عَلبِهِ إذ يُفْمَدُ بَبِتُ الما والقرض خُذْ مِنْهُ لَدَى الْكَمَالٍ 
]171[ 
( عليه ) أي : على اللّقيط من المسلمين ( إذ يفقد بيت المال ) بأن لم يكن 
فيه شيء أو كان وهناك آهم منه ( والقرض خذ ) آنت ( منه ) آي : من کسبه آو 
ماله ذا ظهر له مال ( لدی ) أي : عند ( الکمال ) له ببلوغه وعقله ‏ أو من مال 
سیده إن كان رقيقاً » فان لم یظهر له مال فمن مال من تلزمه نفقته » والا فیقضیه 
الحاکم من سهم الفقراء أو المساکین أو الغارمین . 


باب الوديعة 
[ الوديعة ]۲۳۱ تقال : على الایداع » وعلی العين المودوعة » من ودع 


(۱) أي : فلا يترك إلا في يد أمين حر رشيد عدل » ولو مستوراً . ۱ 
کہ - 282 واه عه ل يل 


)۲( هى واحدة الودائع وهي ما استودع . قال تعالی :3 فمسثفر ومستودع € [الأنعام : 44] يعني ما= 


۷ 


ا 

والأصل فيها قوله تعالى : * لن اله مرک أن توا آلامتکت إل آهلها که 
[الساء : 0۸] وقوله تعالی : ۷ فلوو أرقف اوه تمن مه که [البقرة : ۲۳ وخبر : ۲ اد 
الأمانة إلى من ائتمنك » ولا تخن من خانك » رواه الترمذي ۱41 ۱۲] ۰ وقال : 
حسن غریب ۰ والحاکم [41/۲] وقال على شرط مسلم"* . ومعنی « لا تخن 
من خانك » : أي : لا تقابله بخیانته . 

ولها آربعة آرکان : مودع » ومودع » ووديعة » وصيغة . 

من : قبولها إذا ما ايتا چبانة ان لم ین تیا 

( سن قبولها ) أي : الوديعة ( إذا ما أمنا  )‏ بألف الاطلاق - فيه وفیما بعده 
فا یهد یاه ها قر عل ا تشم بات الاو على ال 
والتقوی [ المأمور به ] وهذا ( إن لم يكن تعینا ) عليه قبولها » فان تعین بأن لم 
يكن هناك غيره وجب عليه قبولها ك : آداء الشهادة » ویحرم عليه آخذها عند 
عجزه عن حفظها » ویکره عند القدرة لمن لم يثق من نفسه . 

عَلَئِهِ حفظها بجرز الیثل ور أَمِيْنُ مُرَدع في الأضل 

و ( عليه ) أي : المودع ( حفظها ) أي : الوديعة ( بحرز المثل ) لها ودفع 
متلفاتها » فلو وضعها في غير حرز مثلها » أو وقع الحریق في الدار فترکها حتی 
احترقت ۰ أو ترك علف الدابة أو سقیها حتی ماتت به » أو ترك نشر ثیاب 
الصوف » وکل ما يفسده الدود » أو لبسها إذا لم تندفع الآفة الا به حتی تلفت 
ضمنها" ( وهو ) أي : المودع ( أمين مودع ) - بکسر الدال والجر بالاضافة - 


في الأرحام > واستودعه أو أودعه مالا : أي دفعه إليه ليكون عنده وديعة يحفظه على آن 
يسترده 5 

(۱) ورواه أيضاً عن أبي هريرة أبو داود (۰)۳۵۳۵ والدارقطني (۳۵/۳) . والحديث حسن 
بشواهده . 

(۲) وكذالو خر إحرازها مع التمكن . 

فر أي : لتقصيره . 


( في الاصل ) أي : موضوع الوديعة وأصله هو الأمانة » فلو تلفت بلا تفریط لم 
یضمنها ؛ لأن الله تعالی سماها آمانة والضمان ینافیها . 
يقل بالیینن قَول ار شوم لا ره ند اْجَحْدٍ 

( یقبل باليمين ) من المودع ( قول الرد ) للوديعة أي : دعواه ( لمودع ) لاه 
ائتمنه ( لا ) قول ( الرد بعد الجحد ) أي : الانکار للوديعة ؛ كأن آقام عليه 
المالك بينة بها فادعی ردها عليه » فلا یقبل قوله فيه » آمّا لو آقام بينة برذها على 
مالکها فإنها تسمع ؛ لأنّه رما نسي ثم تذکر ۰ وخرج بما ذکره التاظم ما لو ادّعى 
رد الوديعة على غير من ائتمنه كأن اذعی المودع ؛ ردّها على وارث المودع ؛ فانه 
یطالب ببينة . 


تنبیه مهم : اعلم : أن کل أمين کمرتهن ووکیل وشريك وعامل فراض ووليٌ 
محجور » وملتقط لم يتملك ۰ ومستأجر وأجير ونحوهم مصدّق في التلف على 
حکم الأمانة إذا لم یذکر سبباً » أو ذکر سبباً خفيّاً » أو ظاهراً عرف دون عمومه ۱ 
وان لم يعرف فلا بدَّ من إثباته بالبينة » ثم يصدّق بيمينه في التلف به . ون عرف 
وقوعه وعمومه ولم يحتمل سلامتها صدق بلا یمین . 


زر ل.؟ س و 7 0 و * و ی انه 6 م 9 


( وإنما يضمن ) أي : الودیم الوديعة ( بالتعذي ) فیها"" ك : أن خالف 
مالکها فیما آمره فى حفظها وتلفت بسبب المخالفة » كأن قال له : لا ترقد على 
اشتدوی فد وار هك وسات نان ايى ك زوالتعل ) 
- بالجر ‏ أي : ویضمنها بالمطل ( في تخلية ) بين المالك وودیعته ( من بعد ) . 


)۱( لخبر ابن عمرو رواه ابن ماجه (۲۶۰۱) ۰ والبيهقي (۲۸۹/۰) ( من استودع وديعة فلا ضمان 
عليه » . 

(۲) منها : إن انتفع بها بغیر إذن مالکها » أو وضعها في محل ثم جهله » وغیرها مما ذکر في 
المطولات . 


۶ ۹ 


۳ ف و ار ره 2 ه ا زو مق 
[1 ۲71۷ 


( طلبها من غير عذر بَیّن ) أي : ظاهر ؛ لتقصیره بترك التخلية الواجبة عليه 
فلع فان ماطل في تخلیتها لعذر ظاهر كصلاة أو طهارة أو أكل أو قضاء 
حاجة » أو لغير عذر لكن لم يطلبها مالكها لم يضمنها ؛ لعدم تقصيره . 


تنبيه : أشار بتعبيره بالتخلية إلى أنه لا يجب على المودع مباشرة الرد وتحمل 
مؤنته » بل التخلية بينها وبين مالكها . ( وارتفعت 2'6 أي : الوديعة وارتفع 
حكمها ( بالموت والتجنن ) أي : بموت أحدهما أو جنونه أو اغمائه ؛ لأنها 
وكالة في الحفظ » أي : لها حكم الوكالة . 

خاتمة : سئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام”'' عن رجل تحت يده وديعة › 
مضت عليها مدة طويلة » ولم يعرف صاحبها » وأيس من معرفته بعد البحث 
التاغ . فقال : يصرفها في آهم مصالح المسلمین » فيقدم أهل الضرورة ومسیس 
الحاجة » ولا يبني بها مسجداً » ولا یصرفها إلا فیما يجب على الامام صرفها 
فيه » وان جهله فليسأل آورع العلماء بالمصالح الواجبة التقدیم . 


)۱( أي : انفسخت . 

(۲) هو آبو محمد عبد العزیز بن عبد السلام السلمي الدمشقي ‏ سلطان العلماء » الفقیه المجتهد 
إمام عصره » ولد سنة : ( ۵۷۷ ) نال منصب الخطابة في الجامع الاموي سنة : ( ۱۳۷  )‏ ثم 
خرج بعد سجنه إلى مصر فتولی القضاء وخطابة جامع عمرو بن العاص سنة : ( ۱۳۹ ) ثم عزل 
أيضاً » قال فيه آبو الحسین الجزار من البسیط : 

سار عبد العزیز في الحکم سیر لم يسره سوی ابن عبد العزیز 
له مؤلفات قيمة وتلامیذ أئمة » توفي سنة : ( 579 ) ه . 
خاتمة : لما انتهی المصتف رحمه الله تعالی من الکلام على ما يتعلّق بأحکام المعاملات ثلث 
بالشروع في بيان الاحوال الشخصية من الفرائض والمناکحات وما يليها من آمور تحفظ للإنسان 
نظام حياته وسعادته » کأحکام المواریث والنفقات وصيانة الاسر والقرابات . 


۰ 


کتاب الفر ائض 


[ الفرائض ] أي : مسائل قسمة المواریث » جمع فريضة بمعنی : مفروضت 
آي : مقدرة ؛ لمافیها من السهام المقدرة » فغلبت على غیرها . 

والأصل فیها آیات المواریث » وآخبار ؛ کخبر ۱ الصحیحین » : « آلحقوا 
الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذکر ° وورد في الحتٌ على تعلمها 
وتعلیمها آخبار كثيرة منها خبر : « تعلموا الفرائض وعلموها الناس » فاني امرژ 
مقبوض ‏ وان العلم سیقبض ۰ وتظهر الفتن حتی یختلف الائنان في الفريضة فلا 
یجدان من يقضي بینهما » رواه الحاکم /٤[‏ ۳۳۳] وصحح إسناده" . ومنها 

ی ل CE‏ 
من أمتي » رواه ابن ماجه ]77١9[‏ » وغیره(۳ وسمّي نصفاً لتعلقه بالموت 
المقابل للحياة . وقيل : النصف » بمعنى : الصنف ؛ كقول الشاعر [ العجير 


السلولي من الطويل ] : 
إذا مت كان الناسن نصفانٍ شامتٌ وآخر مشن بالذي کنت أصنع 
وقيل غير ذلك . 


ويتعلق بالتركة خمسة حقوق مرتبة أخذ [ الناظم ] في بيانها بقوله : 


2 1 ۳ 
یدآین یرکهة میت بخق كالرَّهْن والرّکاة العَیّن الق 
( یبدا ) وجوباً ( من تركة المیّت ) بسکون الیاء التحتية - : رق سیف 


(۱) أخرجه عن ابن عباس البخاري (1۷۳۲) » ومسلم (۱۱۱۵) . 

( ورواه عن ابن مسعود أيضاً النسائي في « الکبری » (1۳۰۵) وفیه : ۷ سینقص »© بدل : 
( سيقبض » والبيهقي )3١87/5(‏ . 

)۳( ورواه عن أبي هريرة الترمذي (۲۰۹۵) بلفظ : « تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس . 
وفيه اضطراب . 


۲١ 


( بحق ) ماليّ لغیره ( کالرهن ) أي : المرهون به » ( والزكاة ) أي : المال الذي 
وجب فيه ( بالعين اعتلق ) يعني : بحق تعلق بعين التركة کالرهن والزكاة ولیست 
صور التعلق منحصرة فیما ذکره كما آشار إليه بادخال الکاف على آوّل المثالین » 
والتحاصو لها التعلى الغيق .هذهو ایض ال ون 

و 2 هه ه 6ه 1 و ع 

ون اجه بِالمَعْرُوْفِ فَدَيْنْهُء نم الوضایابوفی 

والثاني : ما آشار إليه بقوله : ( فمؤن التجهیز ) وهو ما یحتاج إليه المیت 
من كفن وحنوط وآجرة تغسیل وحفر وغیر ذلك ( بالمعروف ) بحسب ساره 
واعساره » ولا عبرة بما كان عليه فى حياته من اسرافه وتقتیره . 

الثالث والرابع : ما آشار إليه بقوله : ( فدینه ) أي : الذي كان عليه لله أو 
لآدمي ( ثم الوصایا ) وما آلحق بها ( وفی ) . 

وذ N‏ تا اه او وت 3 

( من ثلث باقی الارث ) ؛ لقوله تعالی : # مر بعَدٍ و 
[النساء : ۲۱۱ . 


خم 
۳ 
۳۹ 
ها 
< 
\ 
3 
۳ 


ع ۳2 


تنبیه : قدمت الوصية في الاية على الدين مع أنه مقذم لحكمة جلية وهي آنها 
لما آشبهت المیراث في کونها بلا عوض كان في |خراجها مشقة على الوارث 
فقذمت حثاً على اخراجها ؛ ولأنَّ الوصية غالباً قد تکون لضعاف فقوّي جانبها 
بالتقدیم في الذکر ؛ لئلا يُطمع فیها ویتساهل ۲ ۰ بخلاف الدّین فان فيه من القوة 
ما يغنيه عن التقویه بذلك . 

والخامس : ما آشار إليه بقوله : ( والنصيب ) أي : للوارث من حيث انه 
يسلط عليه بالتصرّف ليصمٌ تأخره عن بقية الحقوق ١‏ والا فتعلقها بالتركة لا یمنم 
الارث على الصحيح ٠‏ ولهذا عطفه الناظم بالواو » والنصيب إمّا ( فرض مقدّر ) 
فلا يزاد عليه إلا بالرد » ولا ينقص عنه إلا بالعوّل ( أو التعصيب ) وسيأتى بيانه . 


۱( في تأدیتها : 


۲ 


و ۵ .ف د ے٥‏ 5ه 0۹ 8 ° ی ۳ 
4 2 م2 7 2 تا کت 


ثم شرع في بيان الفروض بقوله : ( فالفرض ) أي : الفروض المقدرة في 
كتاب الله تعالى ( ستة ) ویجمعها : [هباديز] فالهاء فى حساب الجر“ 
بخمسة » وهی عدد أصحاب النصف . والباء باثنين وه عدد آصحاب 
ا وات اا وتو اف هات کمن 2 والذال ا رهی عد 
آصحاب الئلئین » والباء باثنين وهو : عدد أصحاب الثلث » والزاي بسبعة 
وهو : عدد آصحاب السدس » ويعبّر عنها بعبارات آخصرها : الربع والثلث » 
وضعف كل » ونصفه . ( فنصف اکتمل ) أي : کامل وهو آولها » وبدأ به الناظم 
كغيره لکونه آکبر کسر مفرد » وهو لخمسة : ( للبنت ) إذا انفردت ( أو ) هي : 
بمعنی الواو ( لبنت الابن ما سفل ) يعني : وان سفل الابن ؛ لقوله تعالی في 


ع 


البنت : # وان کات دة ها لصف € [الساء : ]١١‏ وبنت الابن كالبنت . 


۳ 4 0 ء0 1 ۶ 2 3 4 ب و ° 5 

والاخت من أصَليّن » أو من الاب وهو نصیّب الروج إن لم يخجب 
( والأخت ) - بالجر - من أصلين ) أي : آبوین إذا انفردت ( أو ) هي : 

بمعنی الواو ( من الب ) إذا انفردت فال اه تعالی : * ولات فلها يضف ما 

رك 4 [النساء : ۱۷۲] والمراد : غير الاخت للام » كما سيأتي أن لها السدس 
ع ا o‏ و OTT‏ ف ا و 2 

بسول هب او ولد ان علا والربع : فزضص الزؤج مع فرعهما 
( بولد ) لزوجته ( أو ولد ابن ) عند فقد الابن قد ( علما ) - بالف الاطلاق - 

(۱) حساب الجمّل : هو ضرب من الحساب یجعل فيه لكل حرف من الحروف الأبجدية عدد من 
الواحد إلى الالف على ترتیب خاص . فيبدأ بحروف : أبجد هوّز حطي كلمن سعفص 
قرشت » ثخذ ضظغ . فهؤلاء الکلمات آسماء ملوك مدین » وضعوا ترتیب کتابة العربية على 


عدد حروف أسمائهم › وکلمن رئیسهم › ثم جاء بعدهم الأخيران » فسموهما الروادف . 
فالأعداد تبدأ من ۰۱۰-۱ ثم ۰۱۰۰-۲۰ ثم ۱۰۰۰-۲۰۰ هکذا . 


رف 


حك رزوی عر اب۳0 7 بای : ۷ 6 ول 2 نصف ما کر ازو ج ڪمن 
NEE‏ 1 6 زاس : 17] وولد الابن کالابن (جماعا ‏ 

تنبيه : المراد بالولد هنا وفيما يأتي : الوارث بخصوص القرابة » فیخرج غير 
الوارث » والوارث بعمومها كولد بنت الابن » ويحتمل أن الناظم آشار إلى ذلك 
بقوله : « علما» . 

فائدة : الولد یقع على المذکر والمؤنث والجمع » ویقع على ولد الابن 
مجازاً » وقیل : حقيقة . 

( و ) الثاني : من الفروض الستة : ( الربعٌ ) وهو( فرض ) اثنين ( الزوج مع 
فرعهما ) أي : مع فرع وارث ولد أو ولد ابن منه أو من غیره » قال الله تعالی : 
۶ فان كان هن ولد فلکم الرجع € [النساء : ۷ وولد الابن كالابن » وخرج به 
4 

وَرَوْجَةٍ فَمَاعَلا ان دما ونم : لَهُنَمَعْ 

و ی ی ار دی 
الفرع الوارث للزوج » قال الله تعالی : # ولهرک ار معا رم إن لم ڪن 
SS‏ : ۱] ولد الوند کالولد » ( و ) الثالث من الفروض الستة : 
( ثمن ) ویقال فيه : ثمين أيضاً » وهو ( لهن ) أي : لجنس الزوجات واحدة أو 
اکثر ( مع فرعهما ) آي : الولد أو ولد الابن » قال الله تعالى : # فان كان 
لحكم واد د هن ايارڪ € [النساء : : ۲ وولد الابن كالابن . 

فائدة : الأفصح أن يقال في الزوجة : زوج » والزوجة لغة مرجوحة ‏ قال 
النواوي رحمه الله تعالى : واستعمالها في باب الفرائض متعیّن ؛ ليحصل الفرق 
بين الزوجین""* . والحكمة في جعل نصيب الزوج على الضعف من نصيب 


: قال الشاعر من الطويل‎ )١( 
بنونا بنو أبنائناء وبناتنا  بنوهن أبناء الرجال الأباعد‎ 
= وكذا نقله الخطيب الشربيني في «المغني» (؟/ )۰ لكن قال النواوي في « تهذيب الأسماء‎ (۲( 


Af 


و انیت ای ات درجة فکان معها 
والّلشان : فرض مَنْ قَدْ ظفرا بالضف مَع مفل لها فأکنرا 

( و ) الرابع من الفروض الستة : ( الثلثان ) وهو ( فرض ) آربعة یجمعها 
ما ذکره الناظم بقوله : ( من قد ظفرا ) - بألف الاطلاق - من الاناث ( بالنصف 
تب Ns‏ ات حا و وت 
۳ اد که زا وق ائت؛ تن کلم 37 ما رد 4 [النساء : ]١١‏ وفي ا 
۳ إن 16 لتكت ل اب 4 [النساء : ۱۷۲] وقیس بالبنات بنات الابن » 
بل هنّ داخلات فى لفظ البنات على القول باعمال اللفظ فى حقیقته ومجازه » 
وبالأختين : البنتان وبنتا الابن » وبالبنات -في عدم الزيادة على الثلثين - 
الأخوات . 
2 02 هه که 0 ی ۶ 
رالثلث : فرض تین من آولاد آم َصَاعِدَاً » أنتى شاوی ذَكْرَهُمْ 

( و ) الخامس من الفروض الستة : ( الثلث ) وهو ( فرض اثنين من آولاد 
أم ) - بالوقف -( فصاعداً ) أي : اثنين فزائداً عنهما من الاخوة والاخوات للام ؛ 
سواه اا س كور أو ات اوش كلين أو این ۰ اد لد کر وان 
من ولد الأم سواء كما قال : ( أنثى ) منهم ( تساوي ذكرهم  )‏ بضم الذال 
المعجمة وسكون الكاف وفتح الراء ‏ أي : ذكورهم ا 
بها بخلاف الأشقاء » أو لأب » فإنَّ فيهم تعصيباً فكان للذكر مثل حظ الأنثيين 

فائدة : قال الفرضيون : أولاد الأم يخالفون بقية الورثة في خمسة أشياء : 


أحدها : ذكرهم يدلي بالأنثى ويرث . ثانيها : يحجبون من يدلون به حجب 

= واللغات » (۱۸۷/۲) » زوج : يقال للرجل زوج وللمرأة زوج ۰ هذه اللغة الفصيحة المشهورة 
التي جاء بها القرآن العزيز » وكذا نحوه في « تصحيح التنبيه ؛ (ص : (Y۲‏ . 

(۱) أي : ذکوراً وإناثاً » ومن آباء شتی . 


0٥ 


نقصان . ثالثها : یرون مع من یدلون به . رابعها : تقاسمهم بالسویه . 
خامسها : ذکرهم المنفرد كأنثاهم المنفردة . 

وضو امه رذا نم تخجب وئلث الباقی: لها مَع الأب 

( وهو ) أي : الثلث ( لأمّه ) أي ؛ السیت ا حجب نقصان 
بمن يأتي ذكرهم ممن يحجب الأم . ولما كان المتبادر من إطلاق الثلث انصرافه 
إلى ثلث المال وفي « التنزيل » أن للأم الثلث في غير ما ذكره الناظم نبّه على ذلك 

له : (و ) يفرض ( ثلث الباقي لها ) أي : للأم ( مع الأب ) أي : إذا كان 
قآ 

رد رن » والغنس با ما مع اقرع وفزع الابن أو 

( وأحد الزوجین ) بأن ماتت الزوجة وبقي الزوج أو بالعکس فللزوج في 
الأولى النصف”" ۰ وللزوجة في الثانية الربع”" » وللام فیهما ثلث الباقي ‏ 
وللأب الباقي وعبّر بثلث الباقي تأدّباً مع لفظ « القرآن *۲ وتلقب : بالغراوین ‏ 
ال وال ي © والس اا مل اول ا 
(حبوا) وهو الفرض السادس › أي : أعطى العلماء ء على سبيل الفرض سبعة 


( ما ) یه ون - ( مع الفرع ) الوارث أي : الولد للمیت ( وفرع 


(۱) ليكون للأب مثلاها على الأصل في اجتماع الذكر مع الأنثى المتحدي الدرجة من غير أولاد 
الأم » ولاتفاق الصحابة على ذلك قبل إظهار ابن عباس الخلاف » ولأن كل ذكر وأنثى لو انفرد 
اقتسما المال أثلاثاً > فإذا اجتمعا مع الزوج أو الزوجة اقتسما الفاضل » كذلك الأخ والأخت . 

)۲( له از ولى ملس > لازوع الريك 5۲ ۱ 

)۳( ا : في المسألة الثانية من آربعة : للزوجة الریع ۰ 

)٤(‏ لقوله تعالی > راء يد ا 4 [الساء : ۱ ا 

(ه) لغرابتهما وخروجهما عن قواعد تة تقسيم الفرائض » وخرج بالأب الجذ ۰ فللأم معه الثلث 
كاملا > لا ثلث البافي ؛ لأنه لا یساویها في الدرجة . 


٦ 


َه م 2ه م ۵ مه ا 2 4 4 ِ 
آئنین من آخوات أؤ من ِخوَة والفرد من أؤلاد أمٌ المیّت 
( اثنين من آخوات أو من إخوة ) له سواء الاشقاء وغیرهم ؛ لقوله تعالی : 
ےر 2 .رور د يعر د م ج 5 ا 
۵ فان کان له [خوة قلاْمّه أَلسَدُس € [الساء : ۲۱۱( و ) حبوه أيضاً السدس ( الفرد من 
وجْدَة قَصاعِتا لآ مُدَلِنَهْ بذگر من بَيْن لین هي 
( و ) حبوه أيضاً ( جدّة فصاعداً) من قبل الأب أو الأم موصوفة بأنها 
( لا مدليه ) - بالوقف -( بذ گر من بين نتین هيه ) - بهاء السكت - بأن تكون مدلية 
بمحض الإناث كأمَ أمَّ الا » أو بمحض الذكور كأمَ أب الأب » أو بمحض 
الإناث إلى الذكور كأ أمّ الأب ‏ أمّا من أدلت بذكر بين أنثين كأمّ أب الم فإنها 
لا ترث ؛ لأنّها مع الذكر من ذوي الأرحام . 
والأصل فيما ذکر ما رواه آبو داود ۶ فی « مر اسیله والدارقطنی 
[/ 1۰ بسند مرسل”" : « أنه أعطى السدس ثلاث جدات : ثنتين من قبل 
الأب » وواحدة من قبل الام » : 


و 
ء 


o 0‏ ۳ یج م2 0 4 و مه 4 
وبنت الابن صاعدا مع بنت فرد وآختا من أب مَعْ آخت 
رو ) حبوه أيضاً ( بنت الابن صاعداً ) أي : واحدة فأكثر ‏ وحذف الماء 
للوزن -( مع بنت صلب ) وفي نسخة  :‏ فرد »- بالترخيم ‏ بدل « صلب » أي : 
فردة ( وأختاً ) واحدة فأکثر ( من أب مع أخت ) . 


(۱) من حدیث قبيصة بن ذؤيب ۰ ورواه أيضاً الترمذي (۰)۲۱۰۲ والنسائي في ١‏ الکبری » 
(7757) » وفيه قال المغيرة : حضرت رسول الله يي فأعطاها السدس » فقال آبو بكر : هل 
معك غيرك ؟ فقام محمد بن سلمه فقال مثل ما قال المغيرة .۰ . قال عمر .. ولکن هو ذلك 
السدس فان اجتمعتما فيه فهو بینکما » وآیتکما خلت به فهو لها . 
وعن الحسن في « المراسیل » لابي داود (۳۲۲) : أن رسول الله ی ورث ثلاث جدات . 

(۲) رواه عن عبد الرحمن بن يزيد . 
وروی الحاکم (۲8۰/4) بسند صحیح عن عبادة : « أنَّ قضاء رسول الله ی للجدتین من 
المیراث بینهما بالسوية * . 


۷ 


( أصلين ) أي : مع الأخت لابوین » ( و ) حبوه آیضاً ( الأب وجداً ) عند 
عدم الأب ( ما علا . مع ولد ) للمیت ( أو ولد ابن ) له ( سفلا ) ات 
وضمها وألف الاطلاق - ذکرا كان أو أنئى » قال الله تعالی :$ ابو لکل اجب 
مما السدس هما ركان كن له E‏ وولد الابن کالابن کما مت 
وقيس بالأب الجدّ » وخرج بأب الأب وان علا آبو الأم وإن علا ؛ فإنه من ذوي 
الأرحام . 

ولما أنهى الكلام على ذوي الفروض شرع في ذكر العصبات فقال : 

فرب الْعَصْبَاتِ بَعْدَ الْمَرْضِ ما يَبْقَىء فَإِنْ يُفْمَدُ تلا عَنمَا 

( لأقرب العصبات ) جمع عصبة : وهو من ليس له سهم مقذر حال تعصيبه 
( بعد الفرض . ما يبقى ) من الميراث وهذا صادق بالعصبة بنفسه » وهو : کل 
ذي ولاء. اوک ات لبس وم العيق انق وبعيره » وهو : كل أنثى 
عصّبها ذكر » ومع غيره » وهو : كل أنثى تصير عصبة باجتماعها مع أخرى ( فان 
يفقد ) أي : صاحب الفرض ( فكلا غنما ) أي : غنم أقرب العصبة کل المال » 
وهذا صادق بالعصبة بنفسه » وبنفسه وغيره معاً. والأصل فى ذلك خبر : 
« ألحقوا الفرائض بأهلها [ فما بقي فلأؤلى رجل ذكر ] ۷ وقد مر . 


الانن بعده أبن هت آنشفل الأب فَالْجَدُ لَه وان مَل 


وأقرب العصبات ( الابن ) لقوّة عصبته ؛ لأنّه قد فرض للأب معه السدس 
وأعطي هو الباقي ولانه يعصب آخته بخلاف الاب و ( بعده ابنه ما سفلا ) أي : 
ابن الاين وهکذا فهو مقدم على الأب لما مر 4 ومؤخر عن الابن(۲) لاد لائه ا 


)۱( رواه عن ابن عباس البخاري (1۷۳۲) » ومسلم (۱۱۱۵) . 
(۲) في « غاية البیان » (ص : ٠‏ : سواء أكان أباه أم عمه . 


TA 


( فالأب ) لادلاء سائر العصبات به ( فالجد له ) أي : للأب ( وان علا ) أي : 
الجد كأبى أب الأب وهکذا 
ثم شرع في نبذة يسيرة من مسائل اجتماع الجد والإخوة والكلام فيها خطير 
في الفرائض فقال : 
رو * سم ۵ كول 2 که ره رگ ها EN‏ 7 
وَإِنْ يکن أؤلاد اضلین وب وراد نله علی قشم وَجَبْ 
( وان يكن ) أي الجد اجتمع هو و ( آولاد أصلين ) أي : الأب والأم 
إخوة وأخوات لابوین ( وأب  )‏ الواو بمعنی ۰ آو ‏ آي : أو إخوة أو آخوات 
لأب وخصن هؤلاء ؛ لأن الإخوة والأخوات لأم يسقطون به » وهؤلاء لا یسقطون 
به » ولاجتماع الج مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب حالتان : 
الأولى : أن لا يكون معهم ذو فرض . كما سيذكره بقوله : « إذ ليس 
( وزاد ثلثه ) أي : المال ( على قسم  )‏ بفتح القاف ‏ أي : مقاسمة ( وجب ) 
أي : الثلث المذكور إذا زادوا على مثليه » ولا تنحصر صوره » كما إذا كان معه 
أخوان وأخت أو ثلاثة إخوة أو خمس أخوات : فالثلث أكثر » فإذا أخذ الثلث 
فالباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما يأتي » وقد تكون المقاسمة خيراً له ذا 
كان معه من الإخوة والأخوات أقل من مثليه وذلك فى خمس صور : 
أن يكون معه أخ » أو أخت » أو أختان » أو ثلاث أخوات » أو أخ وأخت › 
وقد يستوي الثلث والمقاسمة إذا كانوا مثليه ؛ وذلك فى ثلاث صور : 
ل د 5 : 21000 
إذ لیس فرضن. آو یکن راقن بشذسه ‏ أو راد ثلث الْبَاقِيْ 
وقد علم أن قول الناظم : ( إذ لیس فرض ) من تمام الحالة الأولى كما 
تقرر . 
الحالة الثانية : أن یکون معهم ذو فرض فيأخذ فرضه » فالباقي له آحوال : 


4 


الأول : أن يكون فوق السدس ؛ فللجد الاکثر من سدس التركة وثلث الباقي 
بعد الفرض ۰ والمقاسمة بعد الفرض کواحد منهم وهذا معنی قوله : ( أو یکون 
راقي ) - بالوقف -( بسدسه ) أي : یکون زائداً على سدس جمیع المال ( أو زاد 
ثلث الباقي ) بعد الفرض الذي هو مستحق . 

ركان فر الْقَسشْمّة رض وجدا قَالجَدٌ باذ الاخظ الأجوعا 

( أو كان ) الزائد ( فى القسمة فرض وجدا ) - بألف الاطلاق -( فالحد يأخذ 
الأحظ الأجودا  )‏ بألف الاطلاق من الأمور الثلائة : 

۱ - ففي بنتین وجدٌ وآخوین وأخت ؛ السدس آکثر من ثلث الباقي ومن 
المقاسمة »© ۲ - وفي زوحه وام وجد وأخوين وآخت ؛ تلت الباقي اکر ٤‏ 
۳ - وفي بنت وجد وأخ وأخت ؛ المقاسمة أكثر . 

ef و 3 ۳ مه ° 0 ام کو‎ e E 
نم آقسم الحخاصل للإخوة بَيْنْ جملتهم لذکر كالاشين‎ 

( ثم ) بعد أخذ الجدّ نصیبه ( اقسم الحاصل للاخوة ) والأخوات ( بين . 
جملتهم لذکر كأنثيين ) كما لو لم یوجد جد » ومن آراد فروع الجد والاخوة 
فلیراجع المطوّلات . 

۹4 14 7 2 » ع ۲ . ۹4 3 2 َه 4 

سفته للاصلين فالتافص ام فان اخ الاصلین » نم الاصل ثم 

ثم رجع الناظم إلى ترتیب بقية الوارئین فقال : ( فالأخ للأصلين ) أي : 
الأبوين ( فالناقص أم ) - بالوقف بلغة ربيعة ‏ أي الاخ للآب بعد الشقیق ( فابن 
أخ الأصلين ) أي : ثم ابن الأخ للأبوين ( ثم ) ابن أخ ( الأصل ) الواحد » وهو 
الاب ( ثم ) . 

لْمَوٌء فاننه نم لاب نم آننه » فمْعْیق . فالعَصّب 

( العم ) للميت لابوین ( فابنه ) أي : ثم ابن العم لأبوين ( فعمٌ للأب . ثم 
ابنه ) وهکذا يقدّم الأقرب فالأقرب حتی تنتهي عصبات النسب ‏ ( فمعتق ) أي : 
ثم بعد عصبة النسب المیراث للمعتق » فیکون المال كله له » ( فالعصّب ) أي : 
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فان لم يكن عتق فالمیراث للعصبة من النسب ‏ فان لم يكن له عصبة فلمعتق 
المعتق › ثم عصبته کذلك وهکذا ولك قت ام ام لام إلا میا و مها ال 


بنسب أو و لاء 
ا ° ۳ Er‏ 99 و 
نم لبیست المال ازث الفاني نم دوي الفروضص لا الزؤجان 


( ثم ) إن لم یوجد للمیت عصبة نسب ولا وّلاء فالمال كله أو الفاضل بعد 
الفرض ١‏ لبیت المال ) المنتظم إرثاً للمسلمین لا مصلحة كما قال : ( إرث ) 
الشخص ( الفاني ) ؛ لخبر : « آنا وارث من لا وارث له » أعقل عنه وأرثه » رواه 
آبو داود [۲۸۹۹] وصححه ابن حبان [ ( ۱۰۳۵ ) عن المقدام ] فان لم يكن بيت 
المال منتظماً فالراجح أنه یرد الفاضل من أصحاب الفروض علیهم » كما قال : 
( ثم ذوي الفروض ) الموجودین یرد علیهم ( لا الرّوجان ) أي : لا یرد علیهما › 
إذ لا قرابة بینهما » فان وجد فیهما قرابة دخلا في ذوي الأرحام » وسيأتي 
بيانهم . 


و 


ب لض ٠‏ كُمَ نی الرجم قَرَابَةَ فَرْضَاًوَتمْصِيَأعُدمْ 

ويرد على ذوي الفروض ( بنسبة الفروض ) أي : بنسبة سهام من يرد عليهم 
طلباً للعدل » ففي بنت وا يبقى بعد إخراج فرضهما سهمان من ستة : للأم 
ربعهما نصف سهم » وللبنت ثلاثة أرباعهما فتصح المسألة من اثني عشر › 
وترجع بالاختصار إلى أربعة : للبنت ثلاثة » وللأم واحد . 

ويرث ذوو الأرحام عند فقد هؤلاء كما قال : ( ثم ذوي الرحم . قرابة فرضاً 
وتعصيباً ) - مفعولان مقدّمان ‏ لقوله : ( عدم ) أي : إذا عدم القرابة بفرض 
وتعصيب ؛ صرف إلى ذوي الأرحام وهم : كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة 
وهم عشرة أصناف : آبو الم وکل جد وجذة ساقطين » وأولاد البنات » 
وبنات الاخوة » وبنو الآأخوات . وبنو الاخوة للام » والعم للام » وتات 
الأعمام » والعمات » والأخوال » والخالات » والمدلون بالعشرة ٠.‏ . 


۳١ 


وَعصّب EE‏ وبنت آلانن منلهّا وال ازل 

( وعصّب الأخت ) الشقيقة والأخت للأب ( أخ يماثل ) أي : يساويها 
قرباً » فيكون المال أو ما بقي منه بعد الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين » كما 
يعصّب الابن البنت » وخرج بالمساوي غيره فلا يعصب الأخ لأب الأخت 
الشقيقة » بل يفرض لها معه » ويأخذ الباقي بالتعصيب » ولا الاخ لأبوين الأخت 
لاب بل يحجبها . ( وبنت الابن مثلها ) أي : يعصبها أخ يساويها في الدرجة 
كأخيها وابن عمها » سواء أفضّل لها شيء من الثلثين أم لا ۰ كما يعصب الابن 
البنات » والاخ الاخوات . وخرج بقوله : « مثلها » من هو أعلى منها فإنه 
یستطها » ( و ) يعضت نت الابن آیضاً الذکر ( النازل ) عنها من آولاد الابن › 
أي : إن لم يكن لها شيء من الثلئین كبنتي صلب وبنت ابن وابن ع ابن ابن › فان 
كان لها شيء من الثلثين فلا يعصبها كبنت وبنت ابن وابن ابن ابن » بل للبنت 
النصف . ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين » والباقي له ؛ لأنَّ لها فرضاً 
استغنت به عن غيره د وهنا عباتا ا مار في المطوّلات . 


عه ا ا 2 5 8 ره بر ر 
اع و دا لوا 


ايموي ی و وا ی اب 


وم ° 


روم و تو باق تورث كله لاو 

( زوج وأةٌ) فللزوج النصف ‏ وللام الثلث » وللجدّ السدس ‏ ویفرض 
للأخت النصف عائلا ؛ لأنها لم يبق لها شيء بالتعصیب ‏ فتعول المسألة من ستة 
إلى تسعة » ثم یجمع نصیب الجذ ونصیب الاخت » وهذا معنی قوله : ثم 
باق ) أي : بعد نصيبي الزوج والأم ( يورث ) بعد الجمع على هذا الوجه ( ثلثاة 
للجدّ وأختي  )‏ بالجر ‏ ( ثلث  )‏ بضم اللام - فتنکس على مخرج الثلث › 


(۱) أي -: عدد الوارثين فيها . 


۲ 


فتضرب تسعة في ثلانة ¢ تبلغ سبعة وعشرين : للزوج سعه ‏ وللام ستة » 
وللأخت أربعة ¢ وللجد مان 4 ینت | EO‏ 1 اشفا إلى أن وهو 
اسم السائل عنها ¢ آو المسوول 4 أو الزوج ¢ أو بلد الميتة ¢ أو لأنها کدرت 
على زيد مذهبه”") : وقيل غير ذلك”") 

ثم شرع في ذكر الحجب وهو - لغة ‏ : المنع 4 و شرعا : منع من قام به 
سیب الإرث من الإرث بالکلية › أو من آوفر حظیه › ویسمی الثانى : حجب 
نقصان » وقد مد . 

لا ول حجب حرمان ٠»‏ وهو المراد بقوله : 

ول جده و بل آخخب وَيُحْجَبُ الأخ الشَقَيْقٌ بالاب 


( وکل جدة ) من جهة الأم أو الأب ( فبالأم احجب ) - بکسر الباء للوزن - 
للإجماع ( ویحجب الأخ الشقیق ) ومثله الأخت الشقيقة ( بالأب ) . 

وَألان وَأَبْنِوء وَأَوْلَآدَ الأب بهم . وبألأخ الشَقيْق اليه 

ی و وی ل ل ا 

( وبالأخ الشقيق فأحجب ) أيضاً أولاد الأب ؛ لاه أقوى منهم . 


بِ 
5 
اس 


- ۹ ا ۳ و ی ES‏ ۶ کم 0 es‏ 
أن أو جد وولد وولد آنن يدو 


رود ال 


( و ) یحجب ( ولد الأم ) أي : الأخ لام ( أب آوجذ ) عند فقد الأب وان 
علا » ( وولد ) ذكراً كان أو أنثى » ( وولد ابن ) ذكراً كان أو أنثى » وقوله : 


(71۵) هھ . 
(۳) لتکدر آقوال الصحابة فیها . 


ABE 


ولما فرغ من ذکر الحجب بالشخص شرع في ذکر الحجب بالوصف فقال : 
لا یرت الرَقِيِقُ و : وقاتل کخاکم بخد 

aa‏ مرآ مان از ی 4 ورین فا 
الملك للسید وهو آجنبیْ من المیت » ومثل الرقیق المبعّض لکنه يورث عنه 
ما ملکه بحویته لقيام ملکه عليه » ( و ) لا يرث ( المرتد ) من مسلم وإن عاد إلى 
الاسلام بعد موته » ولا من کافر إذ لا موالاة بينه وبين غيره » فلا يرث ولا 
يورث ۰ بل ترکته فيء"2' . (و ) لا يرث ( قاتل ) ممن قتله مطلقاً ؛ لخبر 
الترمذي وغیره : « لیس للقاتل شيء ۲۳۷ آي : من المیراث ؛ ولائه لو ورث لم 
ومن اذ مجع ال ريالف .+ a‏ همانساسا 
شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه » سواء كان القتل عمداً أو غيره » مضمونا أم لا . 
بمباشرة أم لا » لقصد مصلحة كضرب الأب والزوج والمعلم أم لا ۰ مكرهاً أم 
لاء ثم آشار إلى غير المضمون بقوله : ( كحاكم يحدٌ ) كما إذا قتل الحاكم 
را :1 لكونه دنا فا ۵ ار كان هه ها لضياله أن كناميا : 

تنبيه : قد يرث المقتول من قاتله » وصورته : أن يجرح مورثه » ثم يموت 
الجارح ۰ ثم يموت المجروح من تلك الجراحة . 


. لبيت المال » سواء اكتسبه حال ردته » أم حال إسلامه كالذمي الذي لا وارث له يستوعب‎ )١( 

)۲( أخرجه عن عبد الله بن عمرو بلفظه النسائي ذ في «الکبری» (/1711) بإسناد صحيح صحيح » ومطولا عند 
ابي داود (۰)4616 وابن ماجه TED‏ لكن جاء في حديث آبي هريرة عند 
(۲۱۱۰): «القاتل لا يرث» وقال : هذا حديث لا يصح » والعمل على هذا عند أهل العلم : أ 
القاتل لا يرث كان القتل عمداً أو خطأ . وقال بعضهم ey‏ 
مالك . وروی عن ابن عباس الدارقطني ( ۹۱/4 ) : « لا يرث القاتل شيئاً » واسناده ضعيف . 
وروی عن عكرمة البيهقي (7/ ۲۲۰): « من قتل قتيلا فإنه لا برثه وان لم يكن له وارث غيره». 
فهذه أحاديث تشد بأزر بعضها فتقوى . ويستأنس بل يؤكد المعنى ما جاء في تفسير قوله 
فا : < ورذ ناسر تفا رتم با واه مج ما كسم تلو € 1 البقرة : ۲ فقام القتيل حيّاً 
بإذن الله تعالی وقال : قتلني فلان » ثم سقط ومات مکانه » فحرم قاتله الميراث وفتل . 


Te 


تورث مُسْلِمَاً من گفز ولا نامب وَحربي ظهر 
۹ ۷۰ 
( ولا تورّث ) آنت ( مسلماً ممن کفر ) فلا يرث المسلم الکافر » ولا الکافر 
المسلم إذ لا موالاة بینه وبين غيره » سواء كان ذميّاً أو معاهداً » أو مومناً أو حربیا 
ولا العکس كما قال : ( ولا معاهد ) - بکسر الهاء وفتحها -( و ) لا من ( حر 
ظهر ) أي : ظهرت حرابته ولا العکس ؛ لخبر « الصحیحین » : « لا يرث المسلم 
الکافر ولا الکافر المسلم » متفق عليه" ويرث الکافر الکافر على حکم الاسلام » 
وان اختلفت ملّتهما » لکن المشهور : آنه لا توارث بين حربيئ وذمخ . 


باب الوصية 


[الوصية] هي لغة - : الایصال ؛ لأن الموصي وصل خير دنیاه بخیر عقباه؛ 
و - شرعاً ‏ : تبزع بحقّ مضاف لما بعد الموت » لیس بتدبیر ولا تعلیق عتق 
بصفة» وان التحقا بها حكماً » كالتبرّع المنجز في مرض الموت ‏ أو الملحق 
)۲( 
ره 


٠»‏ سس 


سم قد 


والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى : من ید وَصِيَِّةَ بوص يبا ود 
[النساء : ۲۱ ور "۲ الصحیحین ۲" . « ماحقٌ امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 
ليلة أو ليلتين إلا ووصیته مکتوبة عنده 76" . 


ولها أربعة أركان : موص » وموصى به » وموصى له » وصيغة . 


(۱) أخرجه عن أسامة بن زيد الجب البخاري (71714) » ومسلم (۱۳۵۱) في ذلك . 

(۲) أي كقوله لعبد له : أنت حر دبر حياتي . 

(۳) أخرجه عن ابن عمر البخاري (۲۷۳۸) » ومسلم (17717) » وابن ماجه (۲۹۹۹) » وفي الباب : 
عن أنس بن مالك عند ابن ماجه (۲۷۰۰) : « المحروم من حرم الوصية » » وفيه ضعف . 
وعن جابر : « من مات على وصية مات على سبيل وسنة » ومات على تقى وشهادة » ومات 
مغفوراً له » رواه ابن ماجه (۲۷۰۱) وفيه ضعف . 


0 


وت ن یجه: نوصت بالفشوم 

(تصح) أي : الوصية من مكلف حر مختار ولو محجوراً عليه بفلس أو سفه 
أو كافر ولو حربياً (بالمجهول) كالوصية بأحد أرقائه”'2 ویعیّنه الوارث (والمعدوم) 
كالوصية بما ستحمله هذه الدابة أو الشجرة ؛ لان الوصية احتمل فيها وجوه من 
الغرر رفقاً بالناس وتوسعة عليهم » وقد علم أنها تصمّ بالمعدوم والموجود 
بالأولى » ويشترط في الموصى به كونه مقصوداً قابلا للنقل » مختصّاً بالموصي 
عند موته » لا يزيد على الثلث » إذا لم يكن له وارث خاص ۰ وتصعٌ الوصية 
( لجهة توصف بالعموم ) قربة كانت كالمساجد والفقراء » أو غير قربة كالأغنياء . 

( ليست ) أي : الوصية المذكورة ( بإثم ) كعمارة كنيسة ونحوهاء ولا 
تصمّ الوصية لأهل الحرب أو الردة ( أو لموجود ) معیّن عند الوصية ( أمّل ) 
- بتحريك الهاء للوزن ‏ ( للملك عند موته ) أي : الموصي ( کمن قتل ) 
الموصي ولو تعدّياً بأن أوصى لجارحه ثم مات بالجرح » أو لانسان فقتله ؛ 
لعموم الأدلة » وتصحّ الوصية للحمل الموجود عندها » ولا تصح الوصية لحمل 
سيوجد ولا لميت . 


فرع : لو أوصى لدابة غيره وقصد الصرف في علفها صحّت الوصية ٠‏ فإن لم 
یقصد الصرف في علفها بأن قصد تملیکها أو قصدها بطلت > وتصح لمسجد وان 


(۲( ACE 
وَإِنمَا تصصخ للوارث إِنْ أَجَارَ باقی وُرّثِ لِمَنْ دفن‎ 


[ ۷۱۲ 
(وإنما تصح) الوصية ( للوارث إن . آجاز باقي وَرّث ) - بضم الواو وتشدید 


(۱) أو كشاة من شياهه ونحوها . 
(۲) وتصرف في عمارته ومصالحه › ویصرفه القيّم في الأهم والأصلح باجتهاده ۱ 
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الراء جمع وارث ‏ له (لمن""" دفن) أي : لمن استحقّ الدفن وهو وقت الموت › 
أي : إذا كان المجیزون مطلقي التصرف . وان آوصی له بدون الثلث ؛ لخبر 
البيهقي [5/ ۲۲۱۳ _ ۰۶ ۲ ]۲ وغيره من روایه عطاء » عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة » قال الذهبي : إنه صالح الاسناد؟؟ . 
أمّا إذا رذوا فلا تصمّ للوارث » وخرج بالوارث الأجنبئٌ فلا تفتقر وصیته إلى 
5 الا فیما زاد علی الثلت(۳ ۰ وتشترط الصيغة ک : آوصیت له بکذا > 
: أعطوه كذا » أو : ادفعوا إليه » أو : جعلته له » أو : وهبته له بعد موتي . 
اع سي با سو E‏ 
القبول » ولا يشترط قبول ولا رد في حياة الموصي . 


باب الوصاية 


[ الوصاية ] هي : إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت يقال : وصيت 
لفلان بكذا » أو : أوصيت إليه » أو : أوصيته إذا جعلته وصیا . 


۰ اربع : aa‏ وتوص اندي فيه وهو ا 0 
يصح يم بتزويجهم ولد بتزویج أرقائهم - وصيغة ؛ كأن قول : أوصيت 
اليك ‏ أو : فوضت اليك » آو : آقمتك مقامی > أو : جعلتك وصیّا . 


ویشترط القبول » ولا يعتد به في حياة الموصي ولا یعتبر الفور بعد الموت . 


)١(‏ في نسخة : ( لما ) في الموضعین 

(۲) ورواه أيضاً عن أبي أمامة أبو داود (۲۸۷۰) » والترمذي (۲۱۲۱) وصححه » وابن ماجه 
(۰۲۷۱۳ ورواه عن عمرو بن خارجة الترمذی (۲۱۲۲) ۰ والنسائى (۳۱۶۱) - (۳۷۹۶۳) ۰ 
وابن ماجه (۲۷۱۲) ۰ ورواه عن آنس ابن ماجة (۲۷۱6) بإسناد صحیح . 

(۳) لخبر سعد بن أبي وقاص عن رسول الله ب : « الثلث والثلث كثير » رواه البخاري (۱۲۹۵ ۰ 


ومسلم (۱1۲۸) . 
۷ 


o2‏ 9 2 ر 
سن -لتَنفيذ الْوَصَايًا وَوَنَا دبونه - إِبْصَاء خر کلنا 
لسر لبد و . دیونه ) ورد عواریه وودائعه ونحوها ( [یصا 
جح اه أن يفيه کنیا ) بألف الاطلاق IA‏ دا ار وم بان 
نصب القاضي من يقوم بها » وخرج بالحرّ الرقیق » وبالمکلف غیره فلا يصحٌ 
ایصاوهما . 


ومن ولی ووصی آذنا فيه عَلَى الطْفْلٍ وَمَنْ تَجََنا 

( و ) س الإيصاء ( من ول ) أب أو جد . أي : أبي أب وان علا( و ) من 
( وص أذنا  )‏ بألف الاطلاق له ( فيه ) أي : أذن له الوليئٌ فى الإيصاء عن نفسه 
آو عن الموصي ( علی الطفل ) والسفیه الذي بلغ كذالك ( ومن تاا با 
ال طلاق - فلا يصح الایصاء على غیرهم مطلقا » ولا علیهم من غير المذکورین 
لاصيا ار سان 

إلى مكلف يَكُوْنُ عذلا وم الأطْمَالٍ: بهذا أؤلى 

۲۷ ۱۵[ 

وإنّما يصح الایصاء ممن ذکر فیمن ذکر ( إلى مكلف یکون عدلاً ) ولو في 
الظاهر » أي : مكافئاً للتصرّف الموصی به » فلا يصمّ الایصاء إلى صبئّ » ولا 
مجنون ۰ ولا إلى من فيه رق » ولا إلى كافر من مسلم » ولا إلى فاسق ۰ ولا إلى 
عاجز عن التصرّف لسفه أو هرم أو نحوه . 

فائدة : حصروا الشروط بلفظ مختصر فقالوا : ينبغي كونه بحيث تقبل 
شهادته عليه . 

وتعتبر هذه الشروط عند الموت على الأصح . ( و ) لا تشترط الذکورة بل 
الأنثى ( آم الأطفال بهذا ) أي : بالایصاء علیهم ( آولی ) من غیرها إذا اتصفت 
بالشروط ؛ لأنها آشفق من غیرها . 

تتمة : الوصاية جائزة فللموصي عزل نفسه الا أن يتعيّن عليه أو یغلب على 


EA 


ظنه تلف المال باستیلاء ظالم » وله أن یوکل فیما لم تجر العادة بمباشرته لمثله › 
فاذا بلغ الطفل ونازعه في الانفاق عليه صدق الوصي بیمینه » وکذا لو ادّعی 
الاسراف فيه ولم یعیّن قدراً » وان عيّنه نظر فيه وصدق) من يقتضي الحال 
تصديقه » ولو ادّعى أنه باع ماله بلا حاجة ولا غبطة فالقول قول المدّعي بیمینه › 
ولو ا دعی الولیْ دفع ماله إليه بعد الافاقة أو البلوغ أو الرشد لم یقبل قوله الا 

[ خاتمة : لو كان عنده يتيم له مال ولا ولاية له عليه ولا وصاية ویخاف لو 
سلمه إلى ول الأمر لضاع ؛ فله أن یتصرف فيه وینظر في آمره . قاله ابن الصلاح 
رحمه الله . اه من « تهذیب تحفة الحبیب ۷( ص/۳۳۰ ) ] . 


. أي : إن كان لائقاً‎ )١( 


ةا 


کتاب النکاح 


[ النکاح ] هو لغة - : الضم » و - شرعاً ‏ : عقد يتضمّن إباحة وطء بلفظ 


إنكاح أو تزویج""* . وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الأصحٌ . 


والأصل فيه قبل الاجماع آیات + کقوله تعالی : ۷ فَأنَكحوأ مَا طابِ لح ین 


ليّسَآهِ ‏ [النساء : ۳] وقوله تعالی : * وأتكحوأ لیم منک * [النور : ۳۲] وآخبار 
کخبر : « تناکحوا تکثروا ا وخبر : « من أحت فطرتي فلیستسن بسنتي » ومن 
سنتي النکاح ۳*۷" رواهما الشافعي بلاغاً . 


2 ۳ ۳ ‌ 0 2 ۳ 
سن : لمختاج مطيّن للاهب نكاح بكر ذات دين وَنسَبٌ 
2 2 2 


( سنّ لمحتاج ) إليه بأن تتوق نفسه إلى الوطء ( مطيق للأهب ) - بضم الهمزة 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


أخرجه بلاغا عن الشافعی البیهقی فى « معرفة السنن والاثار » (۱۳4۸) وله شواهد : 
فرواه عن آبي أمامة البيهقي (۷۸/۷) : « تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة » ولا تكونوا 


كرهبانية النصارى » . 

ورواه عن آنس ابن حبان (4۰۲۸) : « تزوجوا الودود الولود » فإني مكاثر الأنبياء یوم القيامة » 
ورواه عن معقل بن يسار آبو داود (۲۰۵۰) > والنسائي (۳۲۲۷) ۰ والحاکم (۲/ 77) وصححه 
بنحو سابقیه . 


رواه الشافعي في « الأم » (0/ )١55‏ بلاغاً » والبيهقي في « المعرفة » (۱۳۶۶۹) بلاغاً عن 
الشافعي » وله شواهد : فرواه عن عبید بن سعدٍ عبد الرزاق (۰)۱۰۳۷۸ وأبو يعلى 
(۲۷۶۸) ۰ والبيهقي (6۷۸/۷ وذکره في « مجمع الزوائد » (۲۵۵/۶ ) وقال : رواه 
آبو يعلى ورجاله ثقات إن كان عبید بن سعد صحابیا » والا فهو مرسل . وکذا فى « المطالب 
العالية » (۱۵۸۲۱) . ۱ 

وعن أنس نحوه عند البخاري )٥٠٦۳(‏ » ومسلم (۱8۰۱) وفيه : « لكني أصوم وأفطر » 
وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني ۷ . 


م 


وفتح الهاء جمع آهبة - بأن یجد مونته : من مهر وكسوة فصل التمکین ونفقة 
يومهء سواء كان مشتغلا بالعبادة أم لا ؛ تحصيناً للدين » ولخبر 
( الصحیحین » : « يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزوّج » فانه آغضن 
للبصر › وأحصن للفرج . ومن لم یستطع فعلیه بالصوم . فان له ها ۰ 
- بالمدّ - أي : دافع لشهوته » والباءة ‏ بالمد - مؤن النكاح » فان فقد المحتاج 
إليه أهبته سنّ له تركه » ويكسر شهوته بالصوم ؛ إرشادا للخبر » أمّا غير المحتاج 
إليه فإن فقد أهبته كره له لما فيه من إلزام ما لا يقدر عليه من غير حاجة » وسواء 
كان به علة أم لا » وكذا إن وجدها وبه علة كهرم أو تعنين » ون لم يكن به علَّة لم 
یکره له » لكن تخليته للعبادة أفضل منه إن كان يتعبّد » وإلا فالنکاح أفضل . 


وسن للمحتاج ا النكاح ( نكاح بكر ) إلا تي لخبر : « علي> 
بالأبكار 5 فانهن آعذب أفواهاً 3 وأنتق اسما 5 وأرضى باليشير )۳( بخلاف 
ما إذا كان به عذر كضعف آلته عن الافتضاض أو احتياجه لمن يقوم على عياله(؟) 


)١(‏ أخرجه عن ابن مسعود البخاري (۱۹۰۵) و )٥۰٦0٥(‏ » ومسلم )١11٠(‏ فيه دليل على أنه 
لايؤمر به إلا القادر على المباءة أي المنزل » وسمي النكاح باءة لمجاز الملازمة » وصيغة الأمر 
ظاهرها الوجوب » والنكاح كما سيأتي يعتريه الأحكام الخمسة » ویخص الوجوب من يخاف 
العنت وقد قدر على النكاح ؛ لذا فمن اجتمعت له فوائد النکاح وانتفت عنه افاته استحب له . 
ومن تعارض الأمر في حقّه فليجتهد ويعمل بالراجح » وفيه التحويل على الصوم لما فيه من كسر 
الشهوة » والوجاء : الخصاء . وخطابه ية الشباب بناء على أن دواعي النكاح موجودة عندهم 
أكثر من غيرهم . 

(۲) لخبر جابر عند البخاري (۲۰۹۷) > ومسلم (۷۱۵) : « هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك » ۱ 

(۳) رواه عن جابر الطبراني في « الأوسط » كما في « المجمع » (۲۵۹/۶) وقال : فيه محمد بن 
كنيز السقاء » وهو متروك . وله شاهد من حدیث ابن مسعود رواه الطبرانی في ١‏ الکبیر » 
(۱۰۲4) وفیه آبو بلال الاشعري ضعفه الدارقطني . ورواه عن عتبة بن عویم ابن ماجه 
(۱۸۱۱) وفیه من لا يحتج به » واخر لم يصح حدیثه . 
علیکم بالابکار : أي بتزوجهن » أعذب أفواهاً : كناية عن حسن کلامها وقلة فحشها وبذائها . 
آرضی بالیسیر : أي من المال والجماع ونحوهما . 

(4) فلذلك یتزوج بثيّب كما فعل جابر فدعا له ية فقال : « بارك الله عليك » رواه البخاري 
(۳۸۷) ومسلم (۷۱۵) . 


6:١ 


( ذات دين ) ؛ لخبر « الصحیحین » : « تنکح المرأة لأربع : لمالها ولجمالها 
ولحسبها ولدینها » فاظفر بذات الدین تربت يداك 2١"‏ أي : افتقرتا إن خالفت 
ما آمرتك به » بخلاف الفاسقة » (و ) ذات ( نسب ) ؛ لخبر : ١‏ تخیروا 
لنطفکم » رواه الحاکم [۲/ ۱۲۳] وصخحه""* ۰ بل یکره نکاح بنت الزنا » وبنت 
الفاسق » ويسنّ کونها ولوداً ودوداً بالغة الا لحاجة أو مصلحة » ذات جمال » 
خفيفة مهر7" ۰ ذات خلق حسن » وآن لا يكون لها ولد من غیره الا لمصلحة › 
وأن لا تکون شقراء » ولا مطلقة یرغب فیها مطلقها » ویس أن لا يزيد على 
واحدة الا لحاجة . 


0 5 0 
ا وه £ م 0۵ r‏ ےم مر ° و مه o٠‏ ره كت oo or‏ 
وجاز للحرٌ بان یجمع بين ارَبعة » والعبد بين زؤجتين 


( وجاز للحرّ بأن  )‏ الباء زائدة للوزن - ( يجمع بين . آربعة ) - بالتاء - 
بمعنی : آشخاص ( والعبد بين زوجتین ) آما الحرٌ » فلقوله تعالی : # فانکحاما 
طاب لک قن التق مق ونكت ور تا : ۳) وقوله صلی ال علیه واله وسلم 
لغیلان وقد أسلم وتحته عشر نسوة : « آمسك آربعا » وفارق سائرهنّ » صحخه 
ابن حبان [4۱5۷] والحاکم [۱۹۳/۲] وغیرهما*" . وإذا امتنعت الزيادة في 
الدوام ففي الابتداء آولی . قيل : وکان في شريعة سیدنا موسی الجواز من غير 


)۱( آخرجه عن آبي هريرة البخاري (۵۰۹۰) ۰ ومسلم (255) .» وآبو داود (۰)۲۰۷ والنسائي 
(۳۲۳۰) » وابن ماجه (۱۸۵۸) . 

(۲) وأخرجه عن عائشة أيضاً ابن ماجه )١1974(‏ ۰ والدارقطني (۲۹۸/۳ و ۲۹۹) ۰ والبیهقی 
(۷/ ۱۳۳) قال الحافظ في « تلخیص الحبیر » (۱۰۷/۳) : مداره على آناس ضعفاء » وقول 
الحاکم تعقبه الذهبي . وللمزید انظر « البیان » (۹/ ۱۱ - ۱۱۷) . 

(۳) لخبر عقبة بن عامر قال : قال رسول الله َة : « خير النکاح آیسره » رواه ابن حبان (4۰0۷۲) 
بسند صحیح . وخبر ابن عباس قال : قال رسول الله کل : « خیرهن آیسرهن صداقاً " رواه 
الطبرانی فى « الکبیر » (۱۱۰۰۰) و (۱۱۰۰۱) وفیه ضعف . 

(8) ورواه عن ابن عمر مالك (۵۸۲/۲) ۰ والشافعي في ترتیب المسند » (8۳/۲) ۰ وأحمد 
(۱۳/۲) ۰ والترمذي (۱۱۲۸) ۰ وابن ماجه (۱۹۵۳) وللمزید انظر « البیان » (۹/ ۳۳۶-۳۳۳) 
وله شواهد . 
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حصر تغليباً لمصلحة الرجال(۲ ۰ وفی شريعة سیدنا عیسی لا یتزوج غير واحدة 
تغلیباً لمصلحة النساء۲۳ ۰ وراعت شریعتنا مصلحة النوعین . 


وأمّا العبد : فلأنه على النصف من الحرّ » والمبکّض کالعبد » فان نکح الحو 

فرع : تحل الأخت والخامسة في عِدة بائن لا رجعی . 

وتا یلکح حر ذات رق مصُسْلِمَةٍ حَوْفَ الزّىء وَلَمْ یط 

( وانما ينكح حرّ ) مسلم ( ذات رق ) أي : رقيقة غير أمة فرعه ومکاتبه(۳) 
بشرط : ۱ - أن تکون (مسلمة ) فلا يحل له نکاح الأمة الکافرة ولو كتابية 
ومملوكة لمسلم » و ۲ - بشرط أن یخاف زنا ؛ كما قال : ( خوف الزنا ) أي : 
لخوف الزنا بأن یغلب على ظنّه الوقوع فيه » قال الله تعالی : # ذلك لِم خشی 
منت مدکه # [الساء : ۲۰] أي : الزنا » وأصله المشقة سمّى به الزّنا ؛ لانه 
سببهما بالحذ فى الدنیا والعقوبة فى الآخرة » و ۳ - أن لا يطيق صداق حرّة » كما 
قال : ( ولم یطق ) . 

صداق رو وَحَرَّمْمَسَا ین رجُل لاضرأة لا عزتا 

( صداق حرّة ) تصلح للاستمتاع » قال الله تعالی : # وم لَمْ سطع منک 
1 آن ۳ ِ تكح أ و آمحصتت الْمَؤّمِسَتِ * الآية [النساء : ۲۵] الل : السعة » 
والمراد بالمحصنات : الحراثر » أمّا لو كانت تحته حرة لا تصلح للاستمتاع فانه 
يحل له نکاح الامة . 

ثم شرع في بیان المسّ والنظر بقوله : ( وحرم ) أنت ( ما ) صادراً ( من 
رجل ) أي : ذکر فحل بالغ عاقل مختار ( لامرأة ) آجنبية ؛ لانه إذا حرم النظر 


(۱) لأن فرعون قتل الذکور واستحیا الاناث . 
(۲( إكراماً لأمه مریم علیها السلام » ولانه ولد منها من غير أب . 


A1 


إليها فالمسن آولی ؛ لانه أبلغ في اللّذة وکذا يحرم مس شيء من شعرها وغیره وإن 
آبین » ونظر المرأة إلى الرجل کنظره إليها . 


تنبیه : قضية کلام الناظم أنه يحرم نظر الرجل الفحل إلى وجه المرأة الاجنبية 
وکفیها عند آمن الفتنة وهو ما صححه في ١‏ المحرر » و « المنهاج » 
1 . ویحل النظر إلى الصغيرة الا الفرج » ویحل نظر الرجل إلى 
الرجل ‏ والمرأة إلى المرأة كما آفهمه کلام الناظم إلا ما بين السرة والركبة . 
( لأعرسا )- بكسر ای 1 لأ زؤجة ] له:.. 
أو أَمَة » وَنَظرَاً عنی إلى فرزج ؛ وللکن رهه قذ ثقلا 

( أو أمة ) له » أي : لا يحرم عليه مس شيء من زوجته أو أمته ؛ لأنهما 
محل استمتاعه » ( و ) لا يحرم أيضاً ( نظر ) إلى جمیع بدن عرسه أو آمته ( حتی 
إلى . فرج ) ولو باطناً ؛ لأنه محل تمتعه (ولکن کرقه قد نقلا) - بألف 
الاطلاق - عن الأئمة ؛ لخبر : « النظر إلى الفرج يورث الطمس ۲۲ أي : العمی 
رواه ابن حبان وغیره في « الضعفاء » [۱/ ۲۰۲] وخالف ابن الصلاح فقال : إنه 
جيد الااسناد . 


(۱) وفيه حلاف لا مجال للاطالة في تحقيقه ؛ وذلك لاتفاق المسلمین على منع النساء من الخروج 
سافرات الوجوه » ولان النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب 
والإعراض عن تفاصیل الاحوال کالخلوة بالأجنبية » لذا قال البلقيني : الترجیح بقوة المدرك ‏ 
والفتوی على ما في « المنهاج » . 

)۲( آخرجه عن ابن عباس ابن عدي في « الکامل » (۲/ ۵۰۷) ۰ وابن الجوزي في « الموضوعات » 
)۱۷١ /۲(‏ » والسيوطي في « اللالیء المصنوعة » (۱۷۰/۲) ۰ وذکره فى « تلخیص الحبیر » 
(۳/ 6۱۷۱-۱۷۰ ۰ وقال أبو حاتم في « العلل » (۲۳۹۶) سألت أبي عنه فقال : موضوع . . 
ونقل قول ابن الصلاح ثم قال : وفیه نظر » وفي الباب عن أبي هريرة . 
قال المؤلف في « تحفة الحبیب ‏ (ص : ۳۳۰) : لکن يكره النظر إلى الفرج بلا حاجة » والی 
باطنه أشد كراهة قالت عائشة رضي الله عنها : « ما رأيت منه ولا رأى مني » رواه عنها الترمذي 
فى « الشمائل )0۱( « وابن ماجه (117) واسناده ضعیف 


٤٤ 


وَالْمَحْرَمَ نظن وَإِمَاءَ رَوْجَت لآ بين رو وَرُكْبَةٍ بدت 

( والمحرم ) - بالنصب -( انظر ) أي : يباح لك النظر إلى المحرم ( وإماء ) 
- بالمد ‏ جمع أمة ( زوجت ) بغيرك انظر منها جميع البدن ( لا بين سرّة وركبة 
بدت ) أي : ظهرت فيحرم في المسألتين النظر لما بين السرة والرکبة ۳" » وسواء 
المحرّم بال لنسب والرضاع والمصاهرة . 

فائدة : النظر بشهوة حرام لكل منظور إليه إلا زوجته وأمته . 

وَمَنْ برد نها التكاح نظرًا وَجْهَا وَكُمَا بَاطِنَا وظاهرا 

( ومن يرد منها ) أي : الأجنبية ( النكاح ) أي : عزم على عقد النکاح عليها 
( نظرا ) - بألف الاطلاق - قبل خطبتها ( وجهاً وكفاً) أي : وجهها وکفیها 
( باطناً وظاهراً ) وان لم تأذن فيه ؛ لقوله ية للمغيرة وقد خطب امرأة : « انظر 
إليها » فإنَّه أحرى أن يؤدم بینکما » أي : تدوم المودّة والألفة بينكما رواه 
الترمذي [۱۰۸۷] وحسّنه”"2 . 


وخرج بالوجه والكفين غيرهما فلا ينظره ؛ لأنه عورة منها وفي نظرهما 
كفاية » إذ يستدل بالوجه على الجمال وبالكفين على خصب البدن » وله تكريره 
ليتيقن هيئتها لئلا يندم بعد نکاحها ۰ وإنما كان قبل الخطبة لثلا يعرض عنها بعد 
فيؤذيها » ويندب لها أيضاً أن تنظر إلى وجهه وكفيه إذا عزمت على نكاحه ؛ لأنها 


() لخبر ابن عمرو أن رسول الله َيه قال : « إذا زج أحدكم عبده جاريته أو أجيره فلا ينظر إلى ما 
بين السرة والركبة » رواه أبو داود (4۱۱۳) و (4۱۱6) » والدارقطني (۲۳۰/۱) فيكون حكمها 
كذوات محارمه » وحكم ملكها ثابت بينهما وإنما حرم عليه الاستمتاع بها . 

(۲) ورواه عن أنس أيضاً ابن حبان (4۰1۳) وصححه . 
وروى عن جابر أبو داود )3١85(‏ ۰ والحاكم (۱۱۵/۲) : أن النبي ب قال : «إذا خطب 
أحدكم المرأة فان استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » . وكذا لا مانع من أن 
يستفسر عن بعض شؤونها التي ترغبه فيها » لما في خبر أنس عند الحاكم )١177/1(‏ وصححه 
على شرط مسلم : أنه کل بعث ام سّليم إلى امرأة وقال : ١‏ انظري عرقوبها » وشمي 
عوراضها » . العرقوب : عصب فوق العقب . العوارض : الأسنان . 


0 


یعجبها منه ما یعجبه منها » وخرج بالنظر من الجانبین المس إذ لا حاجة إليه . 
تام میتفر ار م۳ ؛ آولها : ما ذکره بقوله : 


مر 


وَجَارَ للشّاهد أو مه مَنْ عَامَلا نظر وجه ۲ يُدَاوِيْ عللا 

( وجاز للشاهد ) لها وعليها عند الأداء والتحمل نظر وجه للحاجت 
والصحيح جواز النظر إلى فرج الزانيين ؛ لتحمل الشهادة بالزنا » و : إلى فرجها 
وثدييها ؛ للشهادة بالولادة والرضاع . 

ثانيها : ما ذكره بقوله : ( أو من عاملا  )‏ بألف الإطلاق ‏ أي : الأجنبية 
ببيع أو غيره ( نظر وجه ) فقط لذلك . 

الثها : ما ذكره بقوله : ( أو ) من ( يداوي عللا ) بنحو فصد أو حجامة 
وغيرهما » ومثله المس بشرط حضور محرم أو نحوه وفقد معالج من کل صنف 
كما يأتي ]۷۲٤[‏ في قوله : « وإن تجد أنثى » إلى آخره . وأن لا يكون دما مع 
وجود مسلم » وكشف قدر الحاجة فقط . 


۳ 
65 


ا ااا gS‏ و a‏ 
او يشتريها: قدرٌ حاجة نظر وان تجد انشئ فلا یر الذكر 
رابعها : ما ذكره بقوله : ( أو ) من ( يشتريها ) أي : عند شرائها ( قدر 
حاجة نظر ) وهو ما عدا ما بين السرة والركبة ؛ لأن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها 
( وان تجد ) أي : المرأة المحتاجة إلى العلاج ( أنثى ) تعالجها ( فلا يرى 
الذّكر ) أي : يحرم ذلك مع وجود أنثى تعالجها . 
[ 77 ] 
ولا بصخ اعد الا بولي وَشَاهِدَيْنٍ الشَّرْط: إسْلامٌ جلي 
( ولا يصح العقد ) للنكاح ( إلا بولي ) - بالوقف - ( وشاهدين ٩۲‏ ؛ لخبر 


(۱) والأصل فيه قبل الاجماع قوله تعالی : « وَأَشْهِدُوا در عَذل ینک € [الطلاق : ۲] وهي عامة في 
الاشهاد على الطلاق والرجعة » وفي النکاح من باب آولی » وقوله : «منکم » أي : من = 


3 


ابن حبان في « صحیحه » [40۷۵] : « لا نکاح إلا بولي وشاهدي عدل » وما 
كان من نکاح على غير ذلك فهو باطل » فان تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي 
له ۳۷" والمعنی في اعتبار الشاهدین وان كانت الزوجة ذمّية ؛ للاحتیاط في 
الابضاع"۲۳ ۰ وصيانة الأنكحة عن الجحود" . و ( الشرط ) في كل من الولی 
والشاهدین ( إسلام جلي ) آي : ظاهر وخرج به مستور الاسلام » وهو من 
لا یعرف اسلامه فلا ينعقل به . 


لا فی ول رَوْجَّة جَهء مه واشثرط : التَكليّفٌ والحریَهة 
في ولي روي ده تا يتحرط ار ۳9 فالکافر يلي نکاح مولیته الکافرة 


وان اختلفت ملتهما » قال الله تعالی : # ورن کمروا بعصم وله بعش [الأنفال: 
۳ (واشترط التکلیف) أيضاً الحاصل بالبلوغ والعقل . (و) اشترط (الحریه) فلا 
ولاية لصبئّ ومجنون وان تقطع جنونه 4 ولا رقيق ولا مبعض لنقصهم . 


5 ۳ ° ۳ ۵ ۳ 39 اس‎ r 
ذکورة عدالة » فى الاعلان د مه : وشلط ان‎ 


واشترط أيضاً ( ذكورة ) فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها 5 ولا تقبل نکاحا 


لاغ بولاية ولا وكالة ۰ واشترط أيضاً ( عدالة فى الاعلان ) آي : الظاهر » 
فينعقد بالمستور من كلّ من الولی والشاهدين وهو المعروف بها ظاهراً لا باطناً إن 
عرفت بالمخالطة دون التزكية عند الحاكم ؛ لأن الظاهر من المسلمين العدالة . 


تنبيه : يشترط أيضاً في الشاهدين : سمع » وبصر » وضبط » ونطق » وفقد 


الحرف الدنيئة”*' والأصح انعقاده بابني الزوجين وعدؤيهما » ولا تشترط العدالة 


المسلمين . ولم يشترطهما المالكية واكتفو عنه بالإشهاد ولو بعد العقد. 

ورواه عن ابن عباس الشافعي كما في « بدائع المنن » (۱۵۶۲) : « لا نکاح الا بولي مرشد 
وشاهدي عدل » بإسناد حسن . فلا يُقبل الصغير ولا المحجور عليه لسفه ونحوه . 

جمع بضع - کقفل - : وهو يشمل لمعنی الجماع والفرج والمهر والطلاق وعقد النکاح ۱ 

فلذا يسن إحضار جمع من أهل الفضل والخير والدين . 

لأن باب الشهادة ضيق » ويستدرك أيضاً : معرفة لسان المتعاقدين » وكونه غير متعين الولاية- 


۷ 


الظاهرة في سیّد الأمة » كما قال : ( لا سيّد لأمة ) بناء على الأصح أنه یزوجها 
بالملك لا بالولاية » فيزوج الفاسق أمته ولا في السلطان كما قال : ( وسلطان ) 
بناء على الأصمٌّ » وهو أنه لا ينعزل بالفسق فيزوج السلطان الفاسق بناته وبنات 
غيره بالولاية العامة . 


تنبيه : سكت الناظم عن الإيجاب والقبول فلا يصح عقد النكاح إلا بإيجاب 
وقبول » فالإيجاب كقول الولي : زوجتك ٠‏ أو أنكحتك ابنتي » أو : تزوجها . 
أو : انکحها . والقبول كقول الزوج : قبلت نكاحها » أو : تزويجها . أو : هذا 
النكاح أو التزويج » أو : نكحت » أو : تزوجت بنتك » ولو اقتصر على قبلت 
شنک كاذك اه وط ق الدوعين: اراهن عر لكام 
وتعینهما » والعلم بذكورة الزوج وأنوثة ارو 9 يعن علي الحا 9 
توف كام اسان بر : زوجتکها على أن تزوجني بنتك » وبضع كل 
راح الف سداق الا ع1" ay‏ 

( ولئٌ حرّة أب ) فيقدّم على غيره ؛ لاه أشفق من سائر العصبات ؛ ولأنهم 
يدلون به ( فالجدّ ) أبو الأب وان علا إلى حيث ينتهي » لأن لكل منهم ولاية 
وعصوبة فيقدم الأقرب فالأقرب ( ثم . أخ ) لأبوين » ثم أخ لأب » ثم ابن أخ 
لأبوين » ثم ابن أخ لاب وان سفل ۰ ثم عم لأبوين » ثم عم لأب » ثم ابن عم 
لأبوين › > ثم ابن عم لأب وان سفل » ثم سائر العصبات من القرابة کالارث كما 
قال : ( فکالعصبات رتب ارثهم ) . 


كأب وأخ منفرد . آما الولي إذا كان ذو حرفة وضيعة أو دنيئة فانه يزوج مطلقاً » ویفارق عدم 
قبول شهادته إذا لم تلق به حرفته : 

(۱) فلا يصح ؛ للتشريك » ولأنه جعل البضع عوضاً ومعوّضاً عنه » والمحلٌّ الواحد لا يكون فاعلا 
ومفعولا في أَنِ واحد . 


۸ 


ثم إن لم یوجد نسب ( فمعتق ) يزوج ( فعاصب ) للمعتق عند فقده يزوج 
( کالنسب ) أي : ترتيب عصبات المعتق هنا كترتيب عصبات النسب . فان لم 
يوجد عصبة من جهة الوّلاء ( فحاكم ) یزوج المرأة التي في محل حكمه - وان 
كان مالها في غيره - بالولاية العامة » بخلاف الغائبة عن محل حكمه ‏ وان كان 
مالها فيه - ( کفسق عضل الأقرب ) آي : فان الحاكم يزوّجها اشا غيل قوق 
الأقرب منه في الولاية من نسب أو ذي ولاء أو عضل الأقرب من العصبة » أي : 
منعه من تزویج مولیته » فإن الحاکم يزوّجها لا الأبعد كما في غيبته لمسافة القصر 
أو إحرامه ؛ لأن التزویج حق عليه » فان امتنع منه وفاه الحاکم ويأثم بالعضل ؛ 
لقوله تعالى : # فلا موه أن بتک أَرْو'جَهَنَ که [البقرة : ۲۳۲] الآية . وقد أوصل 
بعضهم الصور التي يزوّج فيها الحاكم إلى عشرين صورة » وقد نظمها الجلال 
السيوطي رحمه الله تعالى في خمسة أبيات وشرحها فليراجعها من آراد"" . 


وإنما بحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع الولي من تزويجه وان 
كان امتناعه لنقص المهر أو لكونه من غير نقد البلد ؛ لأن المهر یتمخض حقاً لها . 


تنبيه : قول الناظم : ۱ كفسق » غير منوّن لإضافته لمثل ما أضيف إليه 
« عضل » وحذف منه حرف العطف ۰ لكن فسق الأقرب ينقل الولاية للأبعد » فلا 
يصح ما ذكره الناظم فيه ؛ لأن الحاكم لا يزوّج حينئذ ولعلّ عبارته كانت : كعند 
عضل الأقرب » فصحّفت عند : بفسق . 


(۱) وهي من بحر الكامل آوردها الشيخ عبد الله باسودان في ١‏ زيتونة الإلقاح » (ص : )١14‏ 
عشرون زوج حاكم : عدم الولي والفقد والإحرام والعضل السفر 
حبس توار عزة ونكاحه أو طفلة أو حافد إذما قهر 
وفتاة محجور ومن جنّت ولا ابا وج لاحتياج قد ظهر 
أمة الرشيدة 1 ولي لهاوبي ‏ ت المال مع موقوفة إذ لا ضرر 
مع مسلمات علقت أو درت أو كوتبث أو كان أوْلدَ من كفر 


۹ 


حَرُمْ صَرِيْحَ خطبة الْمُْتَدَوَ گذا الجَوّاب لا یرب الْیدة 

و( حرم ) آنت ( صریح خطبة ) بكسر الخاء - ( المعتدة ) عن طلاق 
رجعیع أو بائن أو وفاة . ( کذا الجواب ) أي : التصریح بجواب خطبتها يحرم 
للإجماع فیهما . ( لا لربٌ العدّة ) أي : صاحبها الذي يحل له نکاحها . فلا 
يحرم تصریحه فیها ولا (جابته إليها ؛ لأنه يحل له نکاحها في عدّته . 

وجَاز ريض لِمَنْ ند بان وَتَكَحَت بعد القضاء ده 

( وجاز تعریض ) بالخطبة ( لمن ) أي : لامرأة ( قد بانت ) - بکسر التاء 
للوزن - بطلاق أو فسخ أو وفاة فیعرزض لها بخلاف التصریح ؛ لاله إذا صرح 
7 تحققت رغبته فيها » فلرتما تكذب في انقضاء العدَّة » بخلاف الرجعية فيحرم 
التعريض لها ؛ لأنها في معنى المنكوحة . ( ونكحت ) أي : جوازاً ( عند انقضاء 
العدة ) من شاءت لزوال المانع . 

تنبيه : التصريح ما يقطع بالرغبة في النکاح ك : أريد أن أنكحكِ ٠‏ أو إذا 
انقضت عدتك نكحتك » والتعريض : ما يحتمل الرغبة في النكاح وغيره ك : 


رب راغب فيك » أو من يجد مثلك » أو أنت جميلة . 


والأب وَالْجَدٌ ليكر آجبرا ویب زواجهاتک را 

( والأب والجد ) آبوه عند فقده ( لبکر ) أي : لم توطأ في قبلها ( آجبرا ) 
- بألف التثنية - على النکاح بمهر المثل من نقد البلد » من كفء لها » موسر 
بمهرها »> صغيرة وکبيرة » باقية البکارة » وفاقدتها بلا وطء كأن زالت بأصبع أو 
وثبة أو خلقت بلا بکارة » وخرج بالقبل الدبر فلا یعتبر عدم وطئه . 

ثم اعلم : أنه لا بد من عدم العداوة الظاهرة بينها وبين الأب والجد 
ویستحت استگذان البکر [ إذا كانت مطلقة ] تطييباً لخاطرها( ۲۲‏ أمّا الموطوءة فى 


(۱) لخبر ابن عباس عند الترمذي (۱۱۰۸) ۰ وابن ماجه(۱۸۷۰) : « الأيم أحق بنفسها من وليّها . 
والبكر تستأذن في نفسها › وادنها صماتها » . ولابن ماجه : «سکوتها» . وا كت 


0۰ 


قبلها حلالا أو حراماً فلا تجبر وان عادت بکارتها » ( وثیب ) وهی : ضد البکر 
( زواجها ) وهي صغيرة عاقلة ( تعذرا ) - بألف الاطلاق - حتی تبلغ عاقلة . 
فتأذن كما قال : 

بل نها عد لوغ قَدْ وَجَبْ وَحَرّمُوَا ین الرّصَاع وَالنَّسَبْ 

( بل إذنها بعد البلوغ قد وجب ) لأنَّ الثيب لا بذ من إذنها » ومن على حاشية 
النسب کاخ وعم لا يزوج صغيرة أو مجنونة بحال بكراً كانت أو ثياً ؛ لأنه اّما 
یزوج بالإذن ولا إذن لهما » ويكفي سكوت البكر البالغة إذا استؤذنت ؛ لخبر 
مسلم ۱۲۱۱1 ) ( 1۷ ) عن ابن عباس ] : « البكر تستأمر وإذنها سكوتها » 
وسواء آضحکت أم بکت ۰ إلا إذا بکت مع صیاح وضرب خد فان ذلك يُشعر 
بعدم الرّضا . ( وحرموا ) أي : العلماء على التأبيد ( من الرضاع والنسب ) من 
لت 

٩‏ ولد يَدْخُلُ فی الْعْمُومَةٍ أَوْوَلَدَ الْحُؤُولَةِ الْمَعْلَوْمَةٍ 

( لا ولد یدخل نی ا . أو ولد الخؤولة المعلومة ) وهم أولاد الأعمام 
والعمات وأولاد ۳ والخالات ۰ وقد تبع الناظم في هذا الضابط الأستاذ 
أبا منصور البغدادي17) ۰ وهو أرجح من شیر وأوجز . والاصل في المحرمات 
قوله تعالی : # حم مت ڪيڪ که دمک وبتانک وآخوا تک وی 
کم وتات لح ريات تب مه ۲۳ 9 اض 
لرَصحَةَ مه نمآیکم بتکم ای في + ورس بن کا البق 


= (۰)۱6۲۱ والدارقطني (۲۶۰/۳)  :‏ الثيب أحق بنفسها من ولیها » یستفاد منه : أن الثيب تعقد 
لنفسهاء وتأذن لوليها أن يعقد لها ولا يجبرها. قال بعقدها لنفسها أبو حنيفة» وقال كذلك بعض 
أصحابنا لكن في مكان لا ولي لها فيه ولا حاكم ؛ نقله يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي . 
وروی عن ابن عمر الحاکم (۲/ )۱١۷‏ : « لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن » فإذا سكتن فهو 
إذنهن » وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي . 

)۱( کان شیخ مام الحرمین عبد الملك الجويني في الفرائض وإناميع » ذکره الغزالي في « الوسیط » 
و النواوي « الروضة» . 


٤0١ 


ا بهن فان لم کون ی اک جکاح 10 و و 0 


يهن 
7۳ ۲ ا ع 


د 
باه ی ن ات کیک وان کن کشو بو الات کین له ما كد سک 


ت 
راو حا 


إمى آله کان عقورا ر جیما # الاية [النساء : ۲۳] وخبر: «يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب» . إذا علمت ذلك » فأتك من اسب كل أنثى ولدتك أو ولدت مره 
ولدك بواسطة أو بغیرها » وبنتك منه : كل أنثى ولدتها أو ولدت من ولدها بواسطة 
أو بغيرها » وقيس عليهما الباقيات » وأمك من الرضاع : كل امرأة أرضعتك أو 
أرضعت من أرضعتك أو أرضعت من ولدك بواسطة أو بغيرها » أو ولدت المرضعة 
أو الفحل وبنتك منه . كل امرأة ارتضعت بلبنك أو بلبن من ولدته أو أرضعتها 
امرأة ولدتها » وكذا بناتها من النسب والرضاع . وقيس عليهما الباقيات . 

أا ولد العمومة الشامل لولد الأعمام والعمّات » وولد الخؤولة الشامل لولد 
الأخوال والخالات فتحل مناكحتهم » ولا تحرم مرضعة الأخ وولد الولد ولا ام 
مرضعة الولد وبنتها . 

وَمِنْ صهّارة بِعَقَدِ حَرَّمَا روحات أضله وفرع قل نما 

( ومن صهارة بعقد حرما . زوجات فرعه ) الابن وإن سفل ؛ قال تعالى : 
#% و لا یل ابنایکم لت من ص کڪ # [النساء : ۲۲۳ ( و ) زوجات 
( أصل )لمن أب أوجد ( تد تما) أي : علا من قبل الب أو الام ؛ قال نی 
0 ات رت اد لنساء * [النساء : ۲۲] . 

وه ات وزج ذ تام وبال حول نزمه محر 

وا ری زا O‏ 
رضاع » قال تعالی :3 A‏ دت ايڪ € [النساء : [YY‏ . 


واعلم : أن التكاح الفاسد لا یتعلق به حرمة كما لا یتعلق به حلّ المنكوحة . 
(۱) آخرجه عن ابن عباس البخاري (۲۹6۵) و(۵۱۰۰) » ومسلم )۱٤٤۷(‏ (۱۳) . 
ورواه عن عائشة بنحوه البخاري (4۷۹) ۰ ومسلم (۱8۵۵) . 


۰۰۲ 


ا ا او ا ل 
نکاحها ؛ قال تعالى : # وَرَيَكِتِبكُمْ ال في شور كك ين سابك الى 
EE‏ حَلَنَم بهن # [النساء : ۲ وذكر الحجور جريّ على الغالب » فان لم يكن وطء 
55 ۰ ارك و مسرم لم و بخلاف آمهاتها كما مرّ . 
بج : أن الرجل يبتلى عادة بمكالمة أمهاتها عقب العقد ليرتين شرو د 
بالعقد » بخلاف فروعها » ولا تحرم بنت زوج الأمّ ولا أمه ولا بنت زوج البنت 
ولا أمه » ولا أم زوجة الأب ولا بنتها » ولا زوجة الربيب » ولا زوجة الراب . 

يحرم : جَمْمْ آنرا: وَأَخْيهَا أَوْعَمَةالْمَرْأَوَء أَوْ خَالَيهَا 

e ااا‎ E 
في كع او وله بملك  قال تعالی : 9 وآن كجمعوا مركت الا لے خن إلا ما فد‎ 
سلف سلف * [الساء : ۲۳] وقال صلى الله عليه وآله وسلم : لا تنکح المرأة على‎ 
عمتها » ولا العمة على بنت أخيها » ولا المرأة على خالتها » ولا الخالة على‎ 
بنت أخيها » لا الكبرى على الصغرى . ولا الصغرى على الكبرى ۰ إنكم إذا‎ 
. ۳۳» فعلتم ذلك قطعتم أرحامهنَ‎ 

تنبيه : ضابط ؛ من يحرم جمعهما : هي كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع لو 
قدر أحدهما ذكراً لحرم الجمع بينهما . 

2 ۱ و و اد رت 2 ۳ > موه و داه ون 17 ه 

وبالجنون والخذام وَالبَرَصن کل من الرَّوْجَيْنِ إن بُختز خلص 

ثم شرع في خیار النکاح بقوله : ( وبالجنون ) - ولو متقطعاً ‏ وهو : زوال 
الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوّة في الأعضاء ( والجذام ) - بالمعجمة - 
وان قلَّ وهو : علة يحمدٌ منها العضو ثم يسوّد ثم یتقطع ویتناثر . ( والبرص ) 
- وان قل - وهو : بیاض شدید يبقع الجلد ویذهب دمویته ( کل ) - بالتنوین - 


(1) يعني الربيبة بنت الزوجة المدخول بها . 
۲( أخرجه عن أبي هريرة البخاري (۵۱۰۸) وما بعده ۰ ومسلم (۱۰۸) (۳۵) و (۳۷) ۱ 


tor 


أي : كل واحد ( من الزوجین إن بختر ) على الفور الفرقة من المصاب بذلك 
( خلص ) إن شاء فسخ أو رضي » وان قام به ما قام بالآخر ؛ لأن الانسان یعاف 
من غيره ما لا یعاف من نفسه ۰ 


ا ء0 8 0 »0 م 0 ر 21 2 ء0 و ° 
کرتقها او قفرن بخیرته كمالهابجوهاوؤعته 
[۷۳۹] 


( کرت ) ها بفتح التاء - ( أو قرن ) بها - بفتح الراء واسکانها - وهما 
انسداد محل الجماع منها بلحم في الأوّل وبعظم في الثاني » فالزوج في هذین 
( بخيرته ) بين الفسخ والإمضاء ( كما لها ) الخيار ( بجبه ) أي : قطع ذكره 
بحيث لا يبقى منه قدر الحشفة ولو بفعلها ( أو عنّته ) أي : عجزه عن الوطء ؛ 
لعدم انتشار آلته إن كان قبل وطء منه في قبلها في ذلك النكاح بخلاف عنته بعد 
ذلك + لأنها عرفت قدرته ووصلت إلى حمها منه والعجز بعده لعارض قد یزول > 
بخلاف الجَبٌ بعد الوطء لا یسقط الخیار ؛ لأنه يورث اليأس من الوطء » وخرج 
بهذه السبعة غیرها من : بهق واغماء وبخر وصنانٍ واستحاضة وعمی وغیر 
ذلك » و : بالزوجین الولی فانه لاخیار له بحادث ولا بمقارن جت وعنة . 
ویتخیر بمقارنة غیرهما » والخیار على الفور » ویشترط في الفسخ بالعیوب الرفع 
إلى الحاکم » وتثبت العنة باقراره ولا يتصوّر ثبوتها بالبينة » وکذا تثبت بيمينها 
بعد نکوله » وإذا ثبتت ضرب القاضي له سنة بطلبها » فإذا تمت رفعته إليه » فإذا 
قال : وطئت ولم تصدقه حلف » فان نكل حلفت ‏ فان حلفت أو أقرَّ به وقال لها 
القاضي : ثبتت العنة » أو حق الفسخ ؛ استقلت به . 

تنبيه : الفسخ بعیبها أو بعیبه قبل وطء یسقط المهر » وبعده یوجب مهر 
المثل إن فسخ بمقارن أو حادث بين العقد والوطء » ولا فالمسمّی کانفساخه بردة 
بعد وطء . 


باب الصداق 


[ الصداق ] هو بفتح الصاد وکسرها ‏ ما وجب بنکاح أو وطء أو تفویت 
بضع قهراً کرضاع ورجوع شهود . وله ثمانية آسماء مجموعة في بيت [ من 
الطویل ] : 

صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق!۱) 


مریم ۵ص نی زر سم 


والأصل فيه قبل الاجماع قوله تعالی : ۴ ولا آل صَدُقَنَ عة * 
[النساء : 4] وقوله ية لمرید التزویج : « التمس ولو خاتماً من حدید ۲۷ . 

( يسن في العقد ولو ) كان الصداق ( قلیلا ) بحیث لا یصل في القلّة إلى 
ما لاد يتموّل ( مهر ) لاله ما لم يخل نكاحاً منه » والمراد : تس تسميته ‏ 
ویجوز إخلاؤه منه إجماعاً كما يأتي : ( کنفع لم يكن مجهولاً ) أي : يجوز أن 
a‏ 


والحاصل : أن المهر كالتمن. 6 فما صم ثمناً صحّ صداقاً وما لا فلا » ولا 
يجوز أن يصدقها ما لا يتموّل ولا مجهولا ونحوهما . 


)١(‏ في الأصل : « عقل » بدل « عقر » والتصويب من « البيان » (9/ 7760) . و « تحفة الحيبب» 
(ص : 57”). والعليقة : ما تراضى عليه أهلوهم » أي : المهر » وقال آخر زيادة عليها : 
وطول نكاح ثم خرص تمامها يه موافق 

وكذا يزاد : « صدقة » كما جاء بمنطوق « القرآن الكريم » في الآية الاتية . 

(۲( آخرجه عن سهل بن سعد البخاري (۵۱۳0) ۰ ومسلم (۱8۲۵) (۷۱) . فيه دلالة : على أن 
تسمية المهر في النكاح مشروعة » وأنها لا تتقدر بشيء ۰ والحكمة من مشروعيته على الزوج 
إظهار خطر هذا العقد ومكانته » وإعزاز المرأة ‏ وصون كرامتها . وسمي صداقا لاشعاره 
بصدق رغبة باذله في التكاح . 

(۳) أي : دينية أو دنيوية » قال أبو الدرداء رضي الله عنه من الوافر : 

يريد المرء أن یعطی مناه ویأبی الله الا ما أرادا 
يقول المرء فائدتي وزادي وتقوى الله أعظم ما استفادا 


00 


لو لَمْ يسم صح عد وانحتم مَهْرٌ برض مِنْهُمَا . أو من حَكَمْ 


و( لو لم يُسمّ) مهر ( صم عقد ) للنكاح ؛ للإجماع ( وانحتم ) أي : 
وجب مهر ( إما بفرض منهما ) أي : الزوجين ؛ كأن فرض لها قدراً وجب إن 
رضيت به » ( أو ) بفرض ( من حكم ) أي : الحاكم عند امتناع الزوج من 
الفرض ٠‏ أو تنازعهما في قدره . 
ون يا آز مات فَرْدٌ أؤجب كَمَهْرٍ یل عَصَبَاتٍ التب 

( وان يطأ ) أي : الزوج الزوجة قبل فرض منه أو من حاکم ( أو ) إن ( مات 
فرد ) أي : واحد منهما » أي : الزوجین ( آوجب ) - بکسر الباء - آنت مهر 
مثل ؛ لاستقراره بالوطء ولأن الموت کالوطء في تقؤر المسمّی"" ۰ فکذا في 
إيجاب مهر المثل في التفویض ثم آشار إلى مهر الكل بقوله : ( کمهر مثل 
لاا ال ا ل 0 ۱۳ : اعتبر في مهر مثلها 

بنساء عصبات النسب ۰ ويقدّم أخوات للأبوين » ثم للأب ۰ ثم بنات الأخ > ثم 
نات ابنه » 2 عقات » شم بنات آعمام کذلك » فان جر الاعتبار بو لعدمهن آو 
جهل مهرهنّ ۰ أو لأنهنّ لم ینکحن اعتبر بذوات الأرحام » کعمّات وخالات ‏ 
تقدّم القربی منهنّ على البّعدی فتقدم من ذوات الأرحام الأمّ » ثم الأخت لام 
ثم الجذات » ثم بنات الأخوة لام » ثم الخالات ۰ ثم بنات الأخوات أي : 
للأم » ثم بنات الاخوال » فان تعذر الاعتبار بنساء العصبة ونساء الأرحام اسر 
او یساویها من نساء بلدها :ثم آقرب البلاد له > ثم آقرب النساء إليها شبهاً › 
زكر اف اروق ل د 


)۱( وكذا يستقر وان حرم كوطء حائض » لا بخلوة أحدهما ولا بموت أحدهما في نكاح فاسد . 

(۲) فیعتبر تقدم سن وعفة وعقل وجمال ویسار ومنصب وفصاحة وشهادة وبکارة وثيوبة وخبرة ‏ 
وکذا ما اختلف فيه غرض کالنسب والعلم والشرف؛ لأن المهر یختلف باختلاف هذه الصفات . 
وليس لاقل المهر حد ولا لاکثره حذ » فیس أن لا ینقص عن عشرة دراهم خروجاً من خلاف 
من أوجبه » وأن لا يزيد على خمس مثة درهم کصداق بناته وزوجاته کل . 


آم 


وبالطلاق قَبْلَ وطیّه سَقَط نصّف كما إذا تَحَالَعَا بُحَط 
له عنه ون كان ديناً في ذمته > ويعود إليه نصفه بنفس الطلاق إن كان عيناً ولم يزد 
ولم ينقص . ( كما إذا تخالعا ) فإنه ( بحط  )‏ بالوقف ‏ عنه نصف المهر » لأ 


المغلب فيه جانب الزوج لاستقلاله بالفراق قال تعالى  :‏ وَإن طلَتوهنَ من قبل 


ea ۸ - &‏ رح ۲ 
أن 


تسوه وقد تفن یه نيصف ما وضع € [البقرة : ۲۳۷] وقيس بالطلاق 
غيره من كل فرقة في الحياة لا منها ولا بسببها كإسلامه وردّته وشرائه إياها ولعانه 
وإرضاع أمه لها وهي صغيرة » أو أمها له وهو صغير . 

[وَحَبْمْهَا لِنَفْسِهَا وفانها خی تَرَاهَا قَبَضَتْ صَدَاتَهَا 

( وحبسها لنفسها ) أي الزوجة » حتى تقبض المفروض المعجل المسمى في 
العقد (وفاقها) أي : كنظائرها ؛ لانه يستوفي منفعته وبهذا يجب على الزوج 
نفقتها ؛ لأنْ امتناعها لعذر » ذكره الغزالي في ١‏ فتاويه» [ص/۲۲۷] . ( حتى 
تراها قبضت صداقها ) أي : المعجل » وأما للمؤجل فلا تحبس نفسها لأجله ] . 

خاتمة : يجب لمطلقة قبل وطء متعة إن لم يجب لها شطر مهر"'' » وكذا 
الموطوة في الأظهر » ويستحبٌ أن لا تنقص عن ثلاثين درهما”"' » وأن لا تزاد 
على خمس مئة درهم”'' » ولا حدّ للواجب » وإذا تراضيا على شيء فذاك » وإلا 
قذرها الحاكم باجتهاده معتبراً حالهما كيسار الزوج وإعساره ونسبها وصفاتها . 
[غ::75] 


(۱) لقوله تعالى : « یعون عل الموسِع قدرم وعل المقتر مدرم € الآية [البقرة : ]۲۳١‏ ولأثر ابن عمر عند 
البيهقي (۳۰۷/۷) قال : (لکل مطلقة متعة » إلا التي فرض لها - ولم یدخل بها - فحسبها 
لت المي 

(؟) وكذارواه عن ابن عمر البيهقي (۲46/۷) فقال في المتعة : ( هي ثلاثون درهماً ) . 

(۳) إن كان موسر أو خادم أو نحو ذلك » آما المعسر فمتعته ثلائة أثواب ؛ رواه البيهقي 
(۷/ ۲۶) . 


0۷ 


باب الوليمة 


[ الوليمة ] مأخوذة من الوّلم وهو الاجتماع » وهي تقع على كل طعام یتخذ 
لسر ور اذيك هی وی زوا اوعد هی ۰ لكن استعمالها في العرس أشهر . 


والأصل فیها فعله ية وقوله » ففي البخاري [۵۱۷۲] : « أنه آولم على 
بعض نسائه بمدّين من شعير » » وفي « الصحيحين » : « أنه أولم على صفية بتمر 
ا وا دقن وه TT‏ 
وسمن وأقط »۲۱ 4 وانه قال لعبد الرحمن بن عوف و قد بروج " اولم ولو 
بشاة »۳۳ والأمر فيه للندب قياسا على الأضحية وسائر الولائم ؛ ولأنه أمر فيه 
بالشاة ولو كان بت للوجوب لوجبت ؛ وهي لا تجب إجماعاً . 
لقال تا وله العرومى فالتا ا ا 
ذکر ‏ وقوله : « ولو بشاة » آشار به إلى أقلها للمتمکن ‏ آما غیره انلها ما یقدر 
عليه ( لکن إجابة بلا عذر تجب ) - بالوقف - عیناً على من دعي إليها دون غیرها 
من الولائم ؛ لخبر « الصحيحين » : « إذا دعي آحدکم إلى ر فليأتها ٩*۱»‏ 


: الاملاك : التزوج آو عقده  وهذه الولاتم جمعها آحدهم بقوله من الطویل‎ )١( 
وكيرة باني‎ Sms وليمة رن ان‎ 
وضيمة ذي موت › نقيعةٌ قادم عذيرة إعذار. ويوم ختانٍ‎ 
اوت 0 ۱ ی لها حذاق صغير عند ختم لقرآن‎ 
وعاشرها في النظم تحفةٌ زائر  قری لضیف » مع نل به بقرآن‎ 
آخرجه عن آنس البخاري (۵۰۸۵) ۰ ومسلم (۱۳۹۵) (۸۷) ۰ وأبو داود (۳۷46) » والترمذي‎ (۲( 
. )۱۹۰۹( والنسائی (۳۳۸۲) ۰ وابن ماجه‎ » )۱۰۹۰( 
أخرجه عن أنس البخاري (۵۱۵۵) » ومسلم (۱6۲۷) (۸۱) ۰ وأبو داود (۲۱۰۹) » والترمذي‎ ۳ 
. )۱۹۰۷( والنسائي (۳۳۷۳) وان ماجه‎ ۰ )۱۰۹۶( 
رواه عن ابن عمر البخاري (۵۱۷۳) ۰ ومسلم (۰)۱8۲۹ وأبو داود (۳۷۳۲) ۰ والترمذي‎ )٤( 
. وابن ماجه (۱۹۱6) . وهذا آمر » والامر يقتضي الوجوب‎ ۰ )۱۰۹۸( 
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الاغنیاء ويترك الفقراء > ومن لم يجب الدعوة فقد عصی الله ورسوله ۷ . 
والمراد : وليمة العرس ؛ لانها المعهودة عندهم » ویژید ذلك ما في مسلم 
[( ۱8۳۰ ) عن جابر] أيضاً : « إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فلیجب ‏ . - 
والأعذار التي تمنع الإجابة كثيرة : 

منها : أن يكون هناك من يتأذى منه أو لا يليق به مجالسته كالسفلة 
والأراذل » أو يكون هناك منكر لا يقدر على إزالته ك : شرب خمر وضرب ملاه 
واستعمال أواني الذهب والفضة وافتراش مسروق أو مغصوب [ أو حرير ] . 
وصورة حيوان على نحو سقف أو جدار أو وسادة منصوبة أو ستر معلق . ومنها : 
أن يكون معذوراً بمرخص في ترك الجماعة . ومنها : غير ذلك" . 

ون راد من ده یال قَفِطرُهُ ین صوم تنل افصل 

]۷ ۶ 7[ 

( وان آراد من دعاهٌ ) إلى منزله أنه (يأكل) من طعامه لتبرك أو تودّد وشق عليه 
صومه ( ففطره ) من طعام الذاعي ( من صوم نفل أفضل ) من إتمامه ؛ لما فيه من 
جبر خاطره » وإدخال السرور على قلبه » فان لم يشق عليه فاتمامه آفضل ‏ ما 
صوم الفرض فلا يجوز الخروج منه مضيقاً كان أو موسعاً کالنذر المطلق"۳ . 

تتمة : يستحبٌ للمفطر الأكل وأقله لقمة » ويأكل الضیف مما قدّم له بلا لفظ 
من المضیف اکتفاء بقرينة التکریم » الا إذا كان ینتظر قدوم غیره فلا يأكل حتی 


)۱( ورواه عن آبي هريرة موقوفا البخاري (۵۱۱/۷) ¢ ومسلم (۱۶۳۲) )۱۰۸( ¢ وأبو داود 
(۳۷۲) ۰ وابن ماجه (۱۹۱۳) . 

aa (۲)‏ مها زان يدوه في البرع از ول ٩‏ نس ال جایه هط 
في الیوم الثاني » لا الثالث » ومنها : أن یکون الداعی مسلماً » ومنها : أن يكون المدعو 
مسلماً » ومنها : أن لا یدعوه لخوف منه » ومنها : أن لا یکون الداعي آکثر ماله حرام » فإن 
علم أن عين الطعام ثمنه حرام حرمت جابته » وکذا لا تجب الاجابة إذا كان في ماله شبهة . 

(۳) لخبر آبی هريرة عند مسلم )١57١(‏ : « إذا دعي أحدكم فلیجب ‏ فان كان صائماً فليصلٌ » 
وان كان مفطراً فليأكل » فليصل : أي فليدع . ولفظ ابن مسعود عند النسائي في « اليوم 
والليلة » )٠١(‏ » وابن السني (540) : « وان كان صائماً دعا له بالبركة » وهما بمعنى . 
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يحضر أو يأذن المضیف لفظاً » ولا یتصرف فيه إلا بالأكل ۰ فلا يطعم سائلا ولا 
هرة إلا ذا علم رضاه وللضیف تلقیم صاحبه > الا إذا تفاضل طعامهما ¢ ویکره 
تفاضله والتطفل حرام وهو : الحضور بلا دعوة؛ منسوب إلى طفیل الأعراس”'' . 

ویجوز نثر نحو سکر ولوز وجوز في إملاك وختان » ویحل التقاطه » وترکه 
أفضل » وللأكل والشرب آداب کثیرة"۳؟ . 


باب الم والنشوز 


[ القسْم ] - بفتح القاف -[ مصدر قسمت الشيء ] والنشوز ‏ أي : الخروج 
عن طاعة الزوج ۰ ویقال له : اللشوص ‏ بالصاد . 

وَبِئْنَ رجات فقشم خیما ‏ ولو مریضة وَرنقا إِنَمَا 

( وبين زوجات ) أي : جنسهنّ ( فقسم ختما) - بألف الاطلاق - أي : 
وجب على الزوج إذا أراد المبیت عند واحدة ( ولو ) امتنع الوطء طبعاً أو شرعاً 
کان کانت الزوجة ( مريضة ورتقاً ) وحائضاً لان المقصود الانس قال تعالی : 
# وعاشروهن بالمعروفض € [الساء : ]۱٩‏ وقال اة : « إذا كان عند الرجل امرآتان 
فلم یعدل بینهما جاء یوم القيامة وشقه مائل » أي : ساقط . رواه آبو داود 
۱۳۳1 وغيره”' وصححه الحاکم [۱۸/۲] ۰ وخرج بالزوجات الاماء وان 


(۱) هو الطفیل - کزبیر - ابن زلال الكوفي الغطفاني ؛ لانه كان يأتي ولائم العرائس بلا دعوة » 
يقال : إنه من موالي عثمان بن عفان » فان صح فهو من آبناء النصف الأول من القرن الهجري . 

(۲) استوعب جلها الامام النواوي في « حلية الأبرار " من (1۱7)-(15۸) المسمی ب : 
« ذکار » في کتاب الأكل والشرب . ومن ذلك : الوضوء قبله » والوضوء بعده بغسل 
اليدين » وذکر اسم الله تعالی في آوله » وأن یأکل بیمینه » وأن یأکل ممّا يليه » ولا يأكل 
بشماله » ولا يعيب الطعام إن اشتهاه أكله » وان کرهه ترکه » وأن لا يأكل من أعلى القصعت 
وأن يحمد الله تعالی عليه . 
وأما الشرب : فبأن یسم الله تعالى » وأن يمصّه مصأ » وأن يشربه على دفعات ثلاث » ولا 
يتنفس فى الإناء » وأن لا يشرب قائماً » وأن يعطي من على يمينه » وأن يحمد الله تعالى عقبه . 

)۳( وأخرجه عن أبي هريرة أيضاً الترمذي )١١4١(‏ ۰ والنسائي )۳۹٤۲(‏ » وابن ماجه (۱۹۷۰) . 
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كنّ مستولدات » لکن یستحب العدل بينهنّ » والاصل في القسم الليل والنهار 
تبع » فان عمل ليلا وسکن نهاراً فالأصل في حقه النهار واللیل تبع . 

والمراد من القسم للزوجات : المبیت عندهنّ ولا یلزمه ذلك ابتداء ؛ لأنه 
حقه فلو ترکه جاز » وانما یلزمه [ذا بات عند بعض نسوته . ولو آعرض عنهن آو 
عن الواحدة ابتداء أو بعد القسم لم يأثم » ويستحبٌ أن لا یعطلهن بآن يبيت 
عندهنَ ويحصنهنّ وكذا الواحدة . وأدنى درجاتها أن لا يخليها كل أربع ليال عن 
ليلة اعتباراً بمن له أربع زوجات ‏ و ( إنما ). 

لِغْيْرِ مقشوم لها يغتفر حول في ¿ اليل ۶ 

( لغير مقسوم لها يغتفر . دخوله في الليل حيث ضرر ) أي : حيث دخل 
لضرورة ؛ كمرض مخوف وشدة طلق و حينئذ إن طال مكثه قضى مثل ما مكث في 

فرع الواح ا حي ع اج ارقو بار 

وفی التهار عند حاجة دعت كَأَنْ َو دها رذ ما مَرِضْتْ 

( و ) يغتفر الدخول ( فى النهار ) على غير صاحبة النوبة ( عند حاجة دعت . 
كأن يعودها إذا ما مرضت ) وكتسليم نفقة » وأخذ متاع أو وضعه » وله استمتاع 
بغير وطء » ويقضي إن دخل بلا سبب . وإذا أراد السفر المرخص ببعض زوجاته 
لغير نقلة فحكمه ما ذكره بقوله : 

وَإِنَمَا ره يُسَافْرٌ یی ببَعْضِهِن الحخاضر 

( وإنما بقرعة ) بينهنَ حتماً ( يسافر ) أي : لا يجوز له أن يسافر ببعضهنّ ولو 
سفراً قصيراً إلا بقرعة » فان سافر بها لم يقض ذهاباً ولا إياباً ؛ لفعله ی كما في 
« الصحيحين )200 . 


(۱) رواه عن عائشة البخاري (۲۵۱۱) و (5151) ۰ ومسلم (4445؟) : « أن النبي َه كان إذا أراد 
أن يسافر بإحدى نسائه أقرع بينهن 6" 
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وأما من آراد السفر لنقلة فانه يحرم عليه أن یستصحب بعضهنّ بقرعة وغیرها 
وأن يخلفهنّ حذراً من الاضرار » بل ینقلهن أو يطلقهنّ » فان سافر ببعضهنّ ولو 
بقرعة قضى للمتخلفات حتى مدّة السفر » وقوله : ( أو يبتدى ببعضهنّ الحاضر ) 
- عطف على يسافر - أي : إنما يسافر بقرعة وإنما يبتدىء الحاضر المريد القسم 
ببعض نسائه فيه عند إرادته بقرعة ؛ لأنه أعدل فيبتدىء بمن خرجت قرعتها وبعد 
ابا اا 

الک د ۱ تختَصن بسبم أولا ویب ثلافة علی الولا 

اواك تختصن بح أولا)آي ا ا ا وود 
أي : بثلاثة ( على الولا ) بلا قضاء أيضا + لخبر ابن حبان ]57١8[‏ في 
( صحيحه » : ١‏ سبع للبكر وثلاث للثيب ٩»‏ والمعنى في ذلك » زوال الحشمة 
بينهما وزيد للبكر ؛ لأن حياءها أكثر » والمراد بالبكر : من يكفي سكوتها في 
الاذن في النكاح » وإنما اعتبر ولاء المدّتين ؛ لأن الحشمة لا تزول بالمفرّق » 
فلو فرق لم يحسب فیوفیها حقها ولاء » ثم يقضي مافرّق ٠‏ وخرج بقولي 
جديدة : الرجعية لبقائها على النكاح الأوّل . 

انا ان نی او ا 


(۱) وآخرجه عن آنس موقوفاً البخاري (۵۲۱6) ۰ ومسلم (۱8۱) قال البخاري : ولو شعت 
لقلت : رفعه إلى النبي ميد . 

(۲) لخبر رواه عن آم سلمة مالك (۵۲۸/۲) ۰ والشافعي في « ترتیب المسند (۲/ )۸٠‏ ۰ وأحمد 
(۷/ ۲۹۲ ۰ ومسلم (۰ ۰ (4۲) و )٤۳(‏ ۰ وأبو داود (۲۱۲۲) » وابن ماجه (۱۹۱۷) : 
« ما بك على آهلك هوان! فان شئت سبعت عندك وقضیت لهن > وان شثت ثلشت عندك 
ودرت » فقلت كلت 
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( من زوجة قولاً ) كأن تجیبه بکلام خشن بعد أن كان بلين ( وفعلا ) كأن يجد منها 
إعراضاً أو عبوساً بعد لطف وطلاقة وجه ( وعظا  )‏ بألف الاطلاق - بلا هجر ؛ 
لقوله تعالى : ۷ وال ادون فتوزهرک * [الساء :۳۸ الآية » كأن یخوفها بالله 
تعالى ويذكر لها ما أوجب الله تعالى له عليها من الحق والطاعة » وما يلحقها من 
الائم بالمخالفة والمعصیة""" » وما يسقط بذلك من حقها من نفقة وكسوة 
نس جوتي انح وای 


وَليَعُجْرَنْ حَيْث اللَشوَر 
( وهجرها حيث النشوز حققه ) أي : إذا لم يفد الوعظ وعلم نشوزها هجرها 
في مضجعها إذ في الهجر أثر ظاهر في تأديب النساء » وأما الهجر في الكلام 
فيجوز في ثلاثة أيام ويحرم فيما زاد علیها"" لغير عذر شرعي » فان كان لعذر 
كبدعة المهجور أو فسقه جاز . ( ويسقط ) حينئذ ( القسم لها والنفقه ) 
- بالوقف ‏ لأن النفقة وجبت لكونها معطلة المنافع محبوسة عنده » فإذا نشزت 
سقط ما يقابل التمكين . 
ِن صرت جَارَ ضرب ان نع في یر وجه مغ صَمَانٍ ما وع 
[vo]‏ 
( فان أصرت ) على النشوز وتكرر منها ذلك ( جاز ) مع هجرها ( ضرب ) 
لها تأديباً ؛ للاية وإنما يجوز له ضربها ( إن نجع ) أي : أفاد في ظنّه حال كونه 
( في غير وجه ) ونحوه بحيث لا يخاف منه تلف ولا ضرر ظاهر ( مع ضمان 
ما وقع ) منه لتبيّن أنه إتلاف لا إصلاح » والأولى له ترك الضرب. أمّا إذا لم ینجع 
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ا 3 6 ۳۹ TT‏ 0 
حققه وسقط القشم لها والتففه 


(۱) كقوله ي : « إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة ؛ ۰ وفي رواية : « حتی 
تت . رواه عن آبي هريرة البخاري (۵۱۹6) ۰ ومسلم (۱8۳7) ۰ ویعد هذا النشز من 
الكبائر . وبخبر أم سلمة عنه ييه قال : « أيماامرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة » 
رواه الترمذي )١١71(‏ » فإذا بيّن لها هذه الأحكام فلعلها تبدي اعتذاراً أو تتوب عمّا وقع منها . 

(۲) لخبر عن أبي آیوب رواه البخاري (۱۰۷۷) ۰ ومسلم (۲۵۲۰) : «لا يحل لمسلم أن يهاجر 
آخاه فوق ثلاث لبال یلتقیان » فیعرض هذا ویعرض هذا » وخیرهما الذي يبدأ بالسلام » . 
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الضرب فحرام كما في التعزیر » وان منعها حقاً کقسم ونفقة آلزمه القاضي 
توفیته » فان آساء خلقه وآذاها بضرب بلا سبب نهاه عن ذلك » فان عاد إليه عزره 
بما يراه وإن قال کل : إن صاحبه متعدّ عليه تعدّف القاضي الحال من ثقة في 
جوارهما خبیر بشآنهما » فان لم يكن آسکنهما بجنب ثقة يفحص عن حالهما . 
فإذا تبیّن له الظالم منعه من الظلم » وإذا اشتد الشقاق وداما على التساب 
والتفاحش والتضارب ۰ بعث الحاکم حكماً من آهل الزوج وحکماً من أهل 
الزوجة''' ؛ لینظرا في آمرهما ویصلحا بینهما » أو یفرقا إن عسر الاصلاح ‏ 
والمبعوثان وکیلان فى الاصخ . 


باب الخلع 


[ الخلع ] - بضم الخاء من الخلع بفتحها ‏ : وهو النزع سمّي به + لأن كلا 
من الزوجين لباس الاخر""" » وهو في الشرع - : فرقة بعوض راجع لجهة 
الزوج أو سيّده . 


(1) عملا بأمره تعالى  :‏ وَإِنْ فم قاف بینہما فابعٹوا حَكَمَا من آهله وحگہ RS‏ 
ET‏ مم € [النساء : ۳۵] . 
خاتمة : إن للإنسان أوصافا حسنة وأخرى قبيحة ۰ والثواب والعقاب متعلقان بهذه الأوصاف . 
قال الله تعالی : » دم يالى هی لَحَسَنُ َإذَا ای بتک وبیتم عداوة كانم وَل حَمِيكٌ € [فصلت : 
[r‏ . 
وقد أحسن الذي قال من الكامل : 
بمكارم الأخلاق كن متخلقاً ليفوح مسك ثيابك العطر الشذي 
وانفع صديقك إن أردت صداقة وادفع عدوك بالتي فإذا الذي 
ولما روى عن أبي هريرة الترمذي )١١77(‏ وقال حسن صحيح : أنه ی قال : « أكمل المؤمنين 
إيماناً أحسنهم خلقاً > وخیارکم خیارکم لنسائهم » ۱ 
وروی ركانة بن عبد يزيد أنه َه قال : « إن لكل شيء خلقا » وخلق هذا الدين الحیاء » أورده 
ابن الأثير في « أسد الغابة » ترجمه : (۱۸۰۷) . 
(۲( قال تعالی : $ هن لياس لک وا أت سم باس هن € [البقرة : [AV‏ . 
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وأصل یوت مجمع عليه » واشتمل «القرآن » على ذکره قال تعالی : 
« فان خف ألا يتا خدود أنه فلا جاح عَلَمَا فا مدت بو 4 [البقرة : 0۳۲4 ويصح 
بع ا سي ا وي وب دی 
وهو مكروه على الأصمّ » إلا أن يخافا أو أحدهما أن لا يقيما حدود الله التي 
افترضها في النکاح » أو أن يحلف بالطلاق الثلاث على عدم فعل ما لا بد له من 
فعله ؛ فيخالع » ثم يفعل المحلوف عليه ؛ لأنه وسيلة للتخلص من وقوع 
الثلاث . 

وآرکانه ثلاثة : عاقد » ومعقود عليه » وصيغة . 

2 2 ° مه e‏ 7 م مرو م۰2 1 و 
يصح من زوج مكلف بلا کره ببذل عوّض لم يجهلا 

وبدأ بالعاقد فقال : ( يصح ) أي : الخلع ( من زوج مكلف ) أي : بالغ 
عاقل ( بلا . كره ) أي : إكراه » فلا يصح من صب ومجنون ومكره » ویصح من 
كران 

وشرط القابل من زوجة أو آجنبی بجواب أو سؤال ‏ إطلاق تصرفه في 
اال ن نکن الغا عا عبن جور عة 

وشرط المعوض : - وهو البُضع ‏ أن يكون مملوكاً للزوج » فيصح خلع 
رجعيّة ؛ لأنها كالزوجة بخلاف البائن إذ لا فائدة فيه » وذكر الخلع مع ذكر المال 
وقيل : صريح » وسياتي في النظم ]۷٥۸[‏ . 


)۱( مع فوله تعالی ۰ # ان طبن لك عن یرنه تسا وه هیا عا میا 4 [النساء : 4] وخبر البخاري 
»)٥۷۳(‏ والنسائي )۳٤۲‏ عن ابن عباس قال : أتت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي كلل 
وقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب ‏ وفي رواية : ما أنقم ‏ عليه في خلق ولا دين 
ولكنى أكره الكفر في الاسلام - أي : كفران النعمة ‏ فقال : « أتردين عليه حديقته ؟ » قالت : 
نعم . قال : « اقبل الحديقة » وطلقها تطليقة » وفي رواية : « فردتها » وأمره بفراقها» . 
وهذا أول خلع وقع في الإسلام . 


٥ 


ویصح الخلم بباقي کنایات الطلاق مع النية وبغیر العربية » ثم ذکر العوض 
بقوله : ( إذا عَوّض ) - بالبناء للمفعول - أي : الزوج ( ما لم يُجهلا ) - بالالف 
المنقلبة عن نون التوکید الخفيفة - أي : الخلم المفید للبينونة هو الذي على 
عوض معلوم ۰ فخرح به المجهول"" . 


كما قال : ( أمَا الذي بالخمر أو مع ) - بالسکون -( جهل ) کثوب غير معيّن 
ولا موصوف ( فانه ) يصح و ( یوجب مهر المثل ) لأنه المراد به عند فساد 
العوض . 

تنبيه : یستلنی من وجوب مهر المثل في مسألة الخلع بخمر أو نحوه""" الکافر 
إذا حصل الاسلام بعد قبضه . فمن شروط العوض : کونه متموّلا - كما علم من 
رل ناغم اند ايلو كا ملكا متخ | اور على له مایا > كنا 
علم من كلامه . 

ثم اعلم : أن الخلع طلقة بائنة ؛ لأن العوض نما بذل للفرقة » والفرقة التي 
يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ فوجب أن يكون طلاقا بائنا . 
تَملِئِكُ تَفْسَهَا به » ويمع طَلاقُهًا . وَمَا لَه آن يَرْتَجِمْ 

]۷۵۷[ 

ولهذا قال الناظم : ( تملك نفسها ) آي : المرأة ( به ) أي : الخلع المذکور 
( ویمتنع . طلاقها ) فلا یلحقها الطلاق بعده ولو في العدّة ؛ لبینونتها ( وما له أن 
یرتجع ) أي : ولا يملك رجعتها . فلا تحل له إلا بعقد جدید » وفروع الخلع 
كثيرة فلتراجع من المطولات "۳ . 
)۱( وتعدٌ الألف أيضاً للإطلاق» ویجوز قراءته «يجهلا؛ وألفه حینئذ للتثنية ؛ راجعة إلى المتخالعین . 
)۲( أي : مما لا یقصد کالدم فیقع الطلاق رجعيًا » بخلاف الميتة فانها قد تقصد لاطعام السباع 


والجوارح ضرورة . 
(۳) ولا يضر تخلل کلام یسیر بين الایجاب والقبول . نعم : لو قال لها : هي طالق ثلاثاً وقع = 
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باب الطلاق 


[ الطلاق ] هو - في اللغة - : حل القید » و - في الشرع - : حل عقد النکاح 
بلفظ الطلاق أو نحوه . 

والأصل فيه قوله تعالی : ## الطَلَىٌ مرَّتَانَ 46 [البقرة : ۲۲۹] وقوله صلی الله عليه 
واله وسلم : « آتاني جبریل فقال : راجع حفصة فانها صوامة قوامة » وانها 
زوجتك في الجنة » رواه آبو داود پاسناد ج وقوله صلی الله عليه واله 
وسلم : « لیس شىء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق » رواه آبو داود باسناد 

(۲( 

وآرکانه آربعة : صيغة » ومطلق » وقصد للطلاق » وزوجهة . 


م2 و و رر د و 1 5ه و مه و ع و و ا 
صریحه : سَرّحت . او : طلقت خالعت . آو: فادیت . آوّ: فازقت 


وبداً بالصيغة فقال : ( صریحه ) وهو ما لا یحتمل غير الطلاق ( سرحت ) 
وما اشتق منه كأنت مسه‌حة ‏ ( أو طلقت ) وما اشتق منه : كأنت طالق ومطلقة 
ويا طالق ‏ أو( خالعت . أو فادیت » أو فارقت ) وکذا ما اشتق منه كأنت مفارقة 
ويا مفارقة » لا أنت طلاق » ولا الطلاق > وفراق والفراق » وسراح والسراح » 
ما الطلاق فلاشتهاره فيه لغة وغرفاً » وأمّا الفراق والسراح فلورودهما في 


= ثلاث . ولا تحل رجعتها - ولو بعقد جدید ؛ لان الثلاث تقع دفعة واحدة - حتی تنکح زوجاً 
غیره ؛ لقوله تعالی : فان ال م من دى تنکم وَوج ره [ البقرة : ۲۳۰ ] الآية . 

)۱( لم آجده عند أبي داود » لکن آخرجه عن قيس بن زيد ابن سعد في « الطبقات » (۸4/۸) ۰ لکن 
آخرج آحمد (1۷۸/۳ ) عن عاصم بن عمر : « أن رسول الله ية طلق حفصة بنت عمر » ثم 
ارتجعها » . 

(۲) رواه عن ابن عمر أبو داود (۲۱۷۸) ۰ وابن ماجه (۲۰۱۸) ۰ والحاكم )١19/1(‏ » وأعله آبو 
حاتم الرازي (4۳۱/۱) فقال : مرسل بلفظ : « أبغض الحلال عند الله تعالى الطلاق ۷ . 
وروی عن محارب أبو داود (۲۱۷۷) قال : قال رسول الله َة : « ما حل الله شيئاً أبغض إليه 
من الطلاق » وقال : مرسل . 


۷ 


« القرآن » بمعناه قال تعالی : 9# و فارفوهن بمعروف # [الطلاق : ۲] وقال تعالی : 
# وَسَيَحُوهُنَ سَرَاسًا ميلا € [لاحزب : 44] وأمّا لفظ الخلع فلشیوعه في العرف 
والاستعمال في الطلاق » وأمًا المفاداة فلورودها في « القرآن » بالخلم ؛ قال 
تعالی : # قلا جاح ما قا آفندت بد #6 [البقرة : ۲۲۲۹ . 

تنبیه : قضية کلام الناظم ك : « المنهاج » [ ٩۱۵/۲‏ ] وغیره : أن لفظ 
الخلع والمفاداة صریح في الطلاق وان لم یذکر المال » وفي ذلك خلاف طویل » 
والمعتمد : أن ذلك صریح مع ذكر المال » وبدونه كناية وقد مرت الاشارة إليه . 

فرع : لو اشتهر لفظ للطلاق کالحلال » أو حلال الله علی حرام » أو آنت 
على حرام قال الرافعی : فصريحٌ في الأصح عند من اشتهر عندهم وصحح 
النواويّ [۲/ ]٠٠١‏ وغيره : أنه كناية ؛ لأن الصريح نما يؤخذ من ورود 
« القرآن » به » وتكرره على لسان حملة الشريعة وليس المذكور كذلك » ولو 
قال : أنت حرامٌ ولم يقل : علي فهو كناية قطعاً » ولو قال : هذا الثوب أو 
الطعام أو العبد حرام علىّ فلغوٌ . 

ول لَفْظٍ لفراق أخْتمَلَ فَهوَكِنَايَه بََةِحَصَل 

( وكل لفظ لفراق ) وغيره ( احتمل . فهو كناية ) ووقوع الطلاق بها ( بنيّة ) 
مقرونة باللفظ ( حصل ) أي : الفراق » فان لم ينو لم يقع » والكنايات كثيرة ك 
أطلقتك. أو أنت مطلقة ‏ بسكون الطاء - خليّة » بريّة » بتة » بایّن » اعتدّي» 
استبرئي رحمك » الحقي بأهلك » حبلك على غاربك » لا أنده سريك"؟ ‏ 
اعزبي » اغربي » دعيني » وذعيني » تزوّدي » تجرّعي . ذوقي ۰ اذهبي › 
كلى » اشربي وغیر ذلك » وإشارة ناطق بطلاق لغو » ویعتد باشارة الأخرس في 
العقود والحلول » فان فهم طلاقه بها کل أحد فصريحة » وإن اختص بفهمها 
فطنون فكناية . 


)١(‏ أى : لا أهتم بشأنك » وقيل : لا أزجر جماعتك التى أنت منهم » أي : ليس لى تسلّط 


عليهم . 


1۸ 


ثم شرع الناظم في بیان الطلاق السنی والبدعی فقال : 
والسُنَّةُ : الطلاقُ نی طهر خلا عن وطیه آز باختلاع حصّلا 

( والسنة ) للطلاق أي : والطلاق السنی ( الطلاق ) لامرأة مدخول بها ( في 
طهر خلا . عن وطله ) أي : الزوج » أي : لم یجامعها فيه ولا في حیض قبله . 
ولم تستدخل فيه ماءه المحترم » ولیست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة : وهي التي 
لا تعتد بالاقراء » وذلك لاستعقابه الشروع في العدة وعدم الندم » ( أو باختلاع ) 
منها ( حصلا ) - بألف الاطلاق - أي : الطلاق السني شيئان : 

آحدهما : أن يقع في طهر لم یجامعها فيه » أو : في طهر وطئت فيه 
واختلعت لحاجتها إلى الخلاص حيث افتدت بالمال . 

تنبيه : ما ذكره الناظم في المختلعة رأي مرجوح . والمعتمد : أن طلاقها 
ليس بسنيٌ ولا بدعيّ . 

وأمًا الطلاق البدعيّ : فهو طلاق مدخول بها بلا عوض منها في حيض أو 
نفاس ولو في عدة طلاق رجعی وهي تعتد بالأقراء » أو في طهر جامعها فيه ولو 
في دبرها أو استدخلت ماءه » أو في حيض قبله وكانت ممّن تحمل ولم يتبيّن 
حملها » ويندب لمن طلق بدعيّاً أن يراجع ما لم يدخل الطهر الثاني . 
وَهْوَ لِمَّنْ لم تؤْط. اوق فحت أو ذات حَمْلٍ : لا وَلآَ» أ صَفْرَتْ 

( وهو ) أي : الطلاق ( لمن لم توطا ) - بحذف الهمزة للوزن ‏ ( أو من 
يئست ) أي : بلغت سنّ اليأس فصارت من ذوات الأشهر ( أو ذات حمل لا ولا 
أو صغرت ) أي : هؤلاء الأربعة طلاقهن لا يتصف بسنة ولا بدعة ؛ لأن الأولى 
لا عدّة عليها » والباقيات لا تطول العدّة عليهن فلا ضرر » ومن هذا القسم 
المختلعة كما تقرّر . 


(۱) لخبر عمر : « مره فليراجعها . . . . » إلخ أخرجه البخاري (۵۲۵۱) » ومسلم )١41/1(‏ . 
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للخرٌ تَطَلِيْقٌ الثّلاث تَكرمَه وَالْعَبْدِ نان وَلَوْ من الأمَة 
و ( للحر ) الزوج ( تطلیق ) الطلقات ( الثلاث ) التي یملکها على زوجته 

ولو أمة ( تکرمه  )‏ بالوقف لحریته ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام حين سئل عن 

قوله تعالی : #3 اسان عرَّتانَ € أين الثالثة ؟ فقال : # أو نریم خسن 4 

الجر 4( والعية ) آي : وللعبد ( ثنتان ) فقط » وان کانت زوجته حرة ؛ زان 

على النصف من الحو؟ والطلاق لا يتبعّض ۰ والمبعّض كالقِرٌ”" » والغاية في 
قول الناظم : ( ولو من الأمه ) راجعة إلى الحرّ فقط على يُعد في ذلك ؛ قال 

بعض شارحیه : وکان یمکنه أن یقول : 

۱2 ماه ان لزي‎ ESEN 

رمَا بص من کلف زنج بلا [کراه ذي تخوّف 

( وإنما يصح ) أي : الطلاق ( من مكلف ) أي اف رت ين 
صب ومجنون ۰ ويصحٌ طلاق السکران وإن كان غير مكلف ( زوج ) فلا يصح 
طلاق غير الزوج أو وكيله فيه إلا فيما يأتي في الإيلاء ( بلا إكراه ذي تخوّف ) بأن 
يكون مختاراً غير خائف ممّن يخيفه على فعل يؤثر العاقل الإقدام عليه حذراً ممّا 
هدّد به ؛ فيختلف باختلاف المطلوب والأشخاص ۰ فلا يصح طلاق المكره بغير 

حقّ ؛ لخبر : « لا طلاق في إغلاق "۳" وفسر إمامنا الاغلاق : بالإكراه . 
تنبیه : ۱ -یشترط کون المحذور عاجلا و ۲ - قدرة المكره على تحقيق 

ما هدد ره بولاية او اتب و ۳ -عجز المکره عن دفعه بهرت وغیره » 

)۱( لقوله تعالى حر ا ا ی ا ا ییاز 

(۲) أي : الکامل الرق . 

(۳( رواه عن عائشه ابن ماجه 329 ۰ وأحمد (5/5ا١7)‏ 2 والبخاري في « التاريخ الكبير » 
(۱/ ۱۷۱ وا بي حاتم في « العلل » (۱۲۹۲) ۰ وأبي يعلى )٤٤٤٤(‏ ۰ والدارقطني 
)۳1/4( 1 والبيهقي (0/ ("oV‏ »> ورواه آبو داود (۲۱۹۳ بلفظ : «لا طلاق ولا عتاق في 
إغلاق» قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغخضب» وصححه الحاکم (۲/ ۱۹۸) على شرط مسلم . 


۰ 


و ٤‏ - ظنه إن امتنع حققه ۱ 


وَلَوْ لِمَنْ فيٰ عدَوّ الرَّجْعِيَهُ لآ إن تبسن بسوض الْمَطِيَهْ 

( ولو لمن في عدّة الرجعيّه ) - بالوقف - أي : يصح الطلاق ولو وقع على 
الرجعية ية إذ لا يصح طلاق غير الزوجة ‏ وهي زوجة بدلیل أن كلا منهما يرث 
الاخر . ( لا إن تبن بعوض العطيه ) أي : بمال الخلع فإنها لا يلحقها الطلاق ؛ 
لأنها ليست بزوجة » ومثل ذلك انقضاء العدة . 

تنبيه : يشترط قصد اللفظ لمعناه الم و وماد ات 
طلاق الهازل 5 ففي الحدیث : ( ثلاث جدهن جل وهزلهن جل : الطللاق 
(۲/ ۱۹۷ -۱۹۸)] : صحيح الاسناد"" . 

وقد قيل ثلائة حرف شنيعة : طاء : الطلاق » وضاد : الضمان » وواو : 
الو ديعة . 

و2 م تعلیْق الما لاق بصِفة إلا إذا بال ۱ وم ۵ 

( وصح تعلیق الطلاق بصفه ) - بالوقف - کتعلیقه بفعله أو فعل غیره"*" 
کقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق . 


وأدوات التعليق : إن » وادا ۰ ومتی » ومتی ما » وکلما وا 


(۱) ویزاد أيضاً : ٠‏ - أن لا یکون الاکراه بحق ‏ 1 - أن لا تظهر منه قرينة اختیار ؛ كأن قيل له : 
طلق واحدة فطلق ثلائاً وعکسه ۰ و۷ - أن لا ينوي الطلاق » بل یتلفظ به لمجرد الاکراه » ولا 
يلزمه بأن يوري هنا بأن ينوي طلاقاً سابقاً أو حلها من وثاق . وان كانت مندوبة إن تمکن . 

() ورواه عن أبي هريرة أيضاً آبو داود (۲۱۹۲) » وابن ماجه (۲۰۳۹) ۰ والدارقطني 
(ع۱۸/۶ -۱۹) . 

(۳) وقالوا : ثلائة یجمعها لفظ « شوك » لا تقربها : الشركة » والوکالة » والکفالة . 

(8) يستأنس له بقوله و : « المسلمون على شروطهم » رواه عن أبي هريرة آبو داود (۳۵۹6) 
باسناد حسن . 

(0) مثل : مهما » وأيّأما » وأين » وحیثما » وکیف ما » وأي » ومن » وإذما . 


322 


وأمئلتها مذکورة فى المطولات » ولا یقتضین فوراً إن علق بمثبت کالدخول في 
غير خلع إلا آنت طالق إن شئت » ولا تكراراً إلا« كلما » . 


فروع : لو علّق بنفي فعل فالمذهب آنه: إن علَّق بإِنْ كإن قال : إن لم تدخلي 
الدار فأنت طالق يقع عند اليأس من الدخول » أو بغيرها كإذا » فعند مضي زمن 
يمكن فيه ذلك الفعل من وقت التعليق ولم يفعل يقع الطلاق”' ۰ ولو علق الزوج 
الطلاق بفعله كأن علّقه بدخوله الدار ففعل المعلّق به ناسياً لتعلیق » أو ذاكراً له 
ما جاه ند انمسر سا لم تلق في الور ارولو ملق 
بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه - لصداقة أو نحوها - وعلم به أو لم يعلم » وقصد 
الزوج إعلامه به» وفعله ناسياً أو مكرهاً أو جاهلا ؛ فلا يقع الطلاق في الأظهر . 


وان لم يبال بتعليقه كالسلطان › أو كان يبالي به ولم يعلم به ولم يقصد الزوج 
إعلامه به وقع الطلاق بفعله » وإن اتفق في بعض صوره نسيان أو نحوه ؛ لأن 
الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير أن ينضم إليه قصد المنع [منه] » ولو 
علق الطلاق بأكل رغيف أو رمانة كأن قال : إن أكلت هذا الرغيف أو الرمانة أو 
رغيفاً أو رمانة فأنت طالق فبقي من ذلك بعد أكلها لهما لبابة أو حبة لم يقع 
الطلاق . وفروع الطلاق لا تنحصر » وصح تعليق الطلاق كما ذكر . ( إلا ذا 
بالمستحيل وصفه "'' فلا يصح » ولا يترتب عليه وقوع » كقوله : إن صعدت 
السماء ونحوه ؛ لأنه لم ينجزه وإنما علقه بصفة ولم توجد » وقد يكون الغرض 
1 من التعليق بالمستحيل امتناع الوقوع لامتناع المعلق به ؛ كما في قوله تعالى : 


ا ا 4 [الأعراف : 4۰] وما فررت به كلامه هو الاقرب » 


: جمعها بعضهم من الخفيف . فقال‎ )١( 
أدوات التعليق في النفي للفو ر سوی «|ن » وفي الثبوت رأوها‎ 
للتراخي » إلا إذا « إن ؛ مع الما ل فشي :وکام ۷ کرژوها‎ 
أي يقع في الحال لاستحالة ذلك » فيلغو التعليق » وسواء أكان التعليق مستحیلا عقلياً أو شرعياً‎ 6 
. أو عرفاً » وهذا الرأي مرجوح » والأصمّ كما قال الشارح : فلا يصح إلخ وهو المعتمد‎ 


V۲ 


سے ت 


صَمّ الاشیتا إذا ما وَصَلهْ إن بنوه من قبل أن یکلم 
]۷11[ 

( وصح الاستثنا ) في الطلاق - كأنت طالق ثلاثاً الا واحدة فیقع ثنتان لوقوعه 
في الكتاب والسنة وكلام العرب - وهو : الاخراج بالا أو إحدى آخواتها من 
متکلّم واحد » ولصحته شروط : 

آحدها : أن یکون متصلا باللفظ كما قال : ( إذا ما وصله ) بالمستثنی منه 
الکلام اليسي الأجنبي على الصحیح . 

الشرط الثانی : ما ذکره بقوله : ( إن ينوه ) أي : الاستثناء ( من قبل أن 
یکمله ) أي : قبل فراغ اليمين . 

الرابع : عدم استغراقه للمستثنی منه » فلو قال : آنت طالق ثلاثا الا ثلائا ؛ 
لم يصح الاستثناء » ووقع الثلاث"''' . 

تتمة : لو قال : آنت طالق إن شاء الله أو إن لم يشأ الله وقصد التعلیق لم يقع 
الطلاق ؛ لأن المعلق عليه من مشيئة الله تعالى أو عدمها غير معلوم » ولأن الوقوع 
بخلاف مشيئة الله تعالى محال » وكذا : أنت طالق إلا أن يشاء الله" » وكذا يمنع 
التعليق بالمشيئة انعقاد تعليق وعتق ويمين ونذر وكل تصرف غير ما ذكر كبيع 
وغيره . 


(۱) ويزاد أيضاً : خامس : أن يعرف معنى المشيئة ليتصور التعليق فان جهله وقع . 
(۲) لكن لو قال : يا طالق إن شاء الله وقع نظراً لصورة النداء المشعر بحصول الطلاق . 


لاع 


باب الرجعة 


[ الرجعة ] : باتع الراء وکسرها » والفتح أفصح عند الجوهري ؛ والکسر 


رنه رو لغة ‏ : المرة ة من الرجوع » و - شرعاً ‏ : العود 
إلى النکاح في عدة طلاق غير بائن على وجه مخصوص . 
والأصل فيها قبل الاجماع قوله تعالی : # وحن رون لاک - أي : في 


العدة - إن ارادم اجک % [البقرة : ۲۲۸] اي : : رجعة 4 وقوله د 
3 الط تان سالك مرو أو نرب بإِحْسَن # [البقرة : ۲۲۹] وقوله صلی الله عليه 
وآله وسلم لعمر : « مره فليراجعها »۲۳۳ . 

ولها أربعة آرکان : مرتجع > وزوجة » وطلاق » وصيغة . 

تبث في ده تطلیی بلا تعوض إذ عَدَدٌ لَمْ يَكْمُلا 

تنيت ) أي : الرجعة لمن له أهلية النکاح بنفسه » وصیغتها : راجعتك [أو 
رحعتك ] أو ارتجعتك أو أمسكتك ورددتك إلى : ؛ لشهرتها فى ذلك ¢ والإضافة 
في : رددتك إلى واجبة بخلاف غیرها ؛ لأنه يفهم منها الردّ إلى الأبوين بسبب 
الفراق بخلاف غیرها » ولا تقبل الرجعة تعليقاً کالنکاح ۰ فاذا قال : راجعتك إن 
شعت فقالت : شئت لا تحصل الرجعة ‏ ولا تحصل بفعل کوطء ومقدماته . 
( في عدة ة تطلیق ) لامرأة قابلة للحل ( بلا . تعوّض ) بخلاف المطلقة بعوضص 
لبينونتها ( إذ عدد ) للطلاق ( لم يكملا  )‏ بألف الاطلاق المبدلة من نون 
التوکید ‏ بأن لا تكون ثالثة الح ولا ثانية غيره . 


(۱) كما فى «الزاهر » (ص : .»)55١‏ و« تهذيب اللغة » )”71/١(‏ ۰ وأنشد للكميت يصف 
الأثافى : 
جودٌ جلا معطفات علی ال آوراق لا رج ولا جلب 
(۲) رواه عن ابن عمر البخاري (۵۲۵۱) ۰ ومسلم (۱1۷۱) ۰ وآبو داود ۲۱۷۹۱ ) » والترمذي 
(۱۱۷۰) ۰ والنسائي (۳۳۸۹) . 


(VE 


وبانقض اع یه ا ید ولم تحصل اذ یسم ادد 
( وبانقضا عدتها ) أي : المطلقة ( یجدد ) النکاح بعقد جدید لبینونتها ( ولم 
و 


بجوو يي و وي 

بهَا ٠‏ وَبَعْدَ وطء ٿان فورقت وَعَدَةُ الْفُرْقَةٍ من هُذا آنقضت 

( بها وبعد وطء ) زوج ( ثان 0 . وعدة الفرقة من هذا) الثاني 
( انقضت ) ؛ لقوله تعالى : # إن طَلَقَهَا - أي : للثالثة - كلا ڪل لم من بعد حى 
تل روج 0 7 [البقرة : ۲۳۰] مع خبر ( الصحيحين » : جاءت امرأة رفاعة 
القرظى إلى رسول الله يل فقالت : كنت عند رفاعة فطلقنی فبت طلاقى › 
فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الرّبیر - بفتح الزاي ‏ فان ما معه كهدبة الثوب 
فقال : « أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة » قالت : نعم » قال : « لا » حتى تذوقي 
عسيلته » ويذوق عسيلتك ۳ والمراد بها : الوطء » والمعتبر فى الوطء : 
إيلاج الحشفة أو قدرها من فاقدها ولو بحائل كخرقة في قبلها ممن يمكن جماعه 


وو 


َ الاشهاد بها ویر نص عليه : «الأمٌ) و : «الْمُْخْتَضَه) 


و « المختصر » ) ولو لم ترض الزوجة بها ولو لم يحضر الولي ؛ لأنها في معنى 
استدامة النکاح السابق . 


وني القینم : لازجوع لا بشامدین » قَالَهُ في لاملا 
( وفی القدیم لا ارتجاع ) يصح ( ال . بشاهدین قاله في « الاملا » ) أي 


)۱( رواه عن عائشة البخاري (o۱۷)‏ ۰ ومسلم (۱۶۳۳) . هدبه الثوب 1 طرف حاشيته 1 


Vo 


ده و کک کک قدا وی بل لظاهر قوله تعالی : 
وم و مساج سم و 5 
ا ا ان 
وَهْوّ ‏ كما قال الرَبِيْعُ ‏ آخز قولیّه » فَالتّرْجِيْحَ فيه أَجَدَرُ 

وأجيب بحمل ذلك على الاستحباب”' ( وهو ) أي : وجوب الإشهاد ( كما 
قال ) أبو محمد ( الربيع ) بن سليمان المرادي"۳) ( آخر . قوليه ) أي : الشافعي 
رضي الله عنه فيكون مذهبه ( فالترجيح فيه أجدر ) أي : أحق » وقال البلقيني : 
كان ينبغي أن يرجّحوا هذا ولم يرجحوه . 


وَهْوَ عَلَى لفون مُنتَحبٌ وآغیم الرّؤْجّة » فَهْوَ تذب 


[VV] 


( وهو ) أي : الاشهاد ( على القولين ) جميعاً ( مستحبّ ) قطعاً ( وأعلم 
الزوجة ) المراجعة آیها المراجع » ( فهو ) أي : الاعلام ( ندب ) للأمن من 
و وی ل يف 32 


(۱) قال في «رحمة الأمة ٠‏ (ص : )٤١١‏ : هل من شرط الرجعة الاشهاد أم لا؟ فقال 
أبو حنيفة وأحمد ومالك في رواية عنه : لیس من شرطها الاشهاد » بل هو مستحب » 
وللشافعي فیها قولان : آصحهما الاستحباب ؛ لما روی آبو داود (۲۱۸۲) ۰ وابن ماجه 
(۲۰۲۵) » والبيهقي (۳۷۳/۷) : أن عمران بن حصین سئل عن رجل یطلق امرأته ثم یقع 
بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها » فقال عمران : طلقت لغیر سنة » وراجعت 
لغیر سنة » آشهد على طلاقها وعلی رجعتها » ولا تعد . 

(۲) الموذن بجامع مصر القديمة » وهو راوية کتبه « الأم » وغیرها ‏ كان أثبت من البويطي » 
وأعرف من المزني » ولد سنة : (5/ا١)‏ هب » وتوفي سنة : (۲۷۰) ه وروی له أصحاب 
السنن . وکذا للشافعي تلمیذ آخر صنو لهذا اسمه : الربیع بن سلیمان الجيزي له ذکر قلیل 
في کتب الشافعية » توفي سنة : (۲1۵) ه فتنبه له . 

(۳) تتمة : لا يشترط في الرجعة رضا الزوجة » ولا تحتاج لاذن ولي » ولا عوض ۰ ولابد 
فيها من القول من المتکلم ۰ أو الاشارة من الاخرس ۰ فلو وطئها لا یکون ذلك رجعة ‏ 
لکن قال آبو حنيفة وأصحابه : تصح الرجعة بالوطء » سواء نوی به ذلك أم لا 


۷٦ 


خاتمة : يصح إيلاء وظهار وطلاق ولعان من الرجعية » ویتوارئان لبقاء آثار 


الزوجية . 
باب الويلاء 


[ الایلاء ] هو - لغة ‏ : الحلف""؟ قال الشاعر [ من الوافر ] : 
واکذب مایکون آبو المشی ‏ ا آلسی یمین بالط لاق 
و - شرعاً ‏ : ما يأتي في « النظم » . وهو حرام للایذاء . 
وآرکانه ستة : حالف » ومحلوف به » ومحلوف عليه » وزوجة » وصيغة » 
ومدة الا یلاء . 


إن 
مج مر رم 


حلفه ألا بط اف الْعُمْرٍ رَوْجَتَهُ » آز : رَائِدَاَعَنْ آشهر 

و شرعاً ‏ : ( حلفه ) أي : الزوج الذي يصح طلاقه بالله تعالی أو بصفة من 
صفاته أو بتعلیق طلاق أو عتق أو بالتزام ما یلزم بالنذر ( أن لا يطأ ) - بالسکون 
للوزن - ( في العمر . زوجته ) في قبلها ووطؤه لها ممکن ولو رقيقة أو رجعية أو 
صغيرة أو مريضة ( أو ) لا يطأ زمنا ( زائداً عن آشهر ) . 

( آربعة ) ولو في ظته كأن يقول : والله لا أطؤك عمري » أو لا أطؤك خمسة 
آشهر » أو حتی يموت فلان . 

والاصل فيه قوله تعالی : 3 لب ولون من ایهم ربص أربعة آذبر ‏ 
[البقرة : ۲۲۰] الایة"۳" . وقد علم ممّا مر أنه لا يصح من آجنبی حتی لو نکحها لم 
يكن مولياً بما قال » ولا من صبئيٌ ومجنون ومکره » ولا ممن شل أو جب ذکره 
ولم يبق منه قدر الحشفه ولا من رتقاء وقرناء . 


(۱) وکذا اليمين » يقال : تألی یتألی واثتلی ياتلي ٠‏ ومنه قوله تعالی : $ ولابأت ولو لْمَضْلٍ» 
[النور : ۲۲] . 


VV 


تنبیه : ینعقد بالصریح کالجماع والوطء والافتضاض للبکر » وبالکناية مع 
النية كالمباضعة والمباشرة واللمس . 

َرْبَمَةٍ ٠‏ فان مَضَتْ لَهَا الب بِالْوَطِءِ فيٰ فل وَتَكْفِيْرٌ وَجَبْ 

( فان مضت ) أي : الأشهر الأربعة ( لها الطلب . بالوطء ) الذي امتنع منه 
بأن يولج حشفته أو قدرها ( في قبل ) - بسکون الموحدة ‏ وليس لسيد الأمة وولی 
حرّة مطالبته ؛ لأن الاستمتاع حق المرأة ( وتكفير وجب ) أي : يلزمه كفارة يمينه 
في الحلف بالله تعالى''' لا بغيره » إن وطىء مختاراً بمطالبة أو بدونها" ۰ فان 
حلف بتعليق طلاق أو عتق وقع بوجود الصفة » أو بالتزام قربة لزمه ما التزمه أو 
كفارة يمين" ۰ والوطء هو المراد بالفيئة في آية الوطء . 

آز بلقا ۰ ین أَبَاهُمَا علق قَرْهَ طلقَة من حَكَمَا 

۷۷۷ [ 


( أو ) لها الطلب ( بطلاقها ) طلقة رجعية إن لم يطأ ؛ للاية ( فان آباهما ) 
أي : الفيتة والطلاق ( طلق فرد طلقةٍ من حکما ) أي : طلق الحاکم عليه طلقة 
واحدة رجعية نيابة عنه بسوالها له . 


تنبیه : ما ذکره الناظم من آنها تردد الطلب بين الوطء والطلاق وهو ما في 
« الروضة » وأصلها في موضع ۰ وصوّب الزركشي وغیره الترتیب بين مطالبتها 
بالفیگه والطلاق . 


(۱) المبينة في قوله تعالی : « فکنرنهء إطمام عرو مک من اوسط ما نموت آهییکم أو ونر 
أو ری رب من ید سیم تلح یا دک كمدرة ۳ إا حلفم 4 [المائدة : ]۸٩‏ . 

(۲) لحنثه لقوله تعالی : $ کنو © [البقرة : "۲۲] . 

(۳) لقوله ي : « کفارة النذر کفارة يمين » آخرجه عن عقبة بن عامر مسلم (۱140) 
وآبو داود (۰)۳۳۲۳ والترمذي بنحوه (۱۵۲۸) ۰ والنسائي (۳۸۳۲) وابن ماجه 
(۲۱۲۷) . وفي الباب عن عائشة وعمران وعبد الرحمن بن سمرة . 


7۸ 


باب الظهار 


[ الظهار ] مأخوذ من الظهر ؛ لان صورته الاصلية آن یقول لزوجته E‏ 
عليَ کظهر آمّي » وخصوا الظهر ؛ لأنه موضم الرکوب » والمرأة مرکوب 
الزوج . 

والأصل فيه قبل الاجماع قوله تعالی  :‏ وَالَدنَ يُظَهِرُونَ من امم € الاية 
[المجادلة : ۳-] وهو حرام ؛ لقوله تعالى ا لفولون منگرا من القول 
وزورا که [المجادلة : ۲] . 

وآرکانه آربعة : زوجان » ومشبه به » وصيغة . كما يعلم ممّايأتي . 

6 ا ا ° 2۰ و ° ی ع9 ٠.‏ 24 

قؤل مكلف - ولو من ذمي - لعرسه : انت كظهر آمي 

والظهار ( قول ) زوج ( مكلف ) أي : بالغ عاقل ( ولو ) كان ذلك القول 
( من ذميّ ) أو رقيق أو مجبوب أو خصي ( لعرسه  )‏ بكسر العين - أي : زوجته 
( أنت ) عليَ ( كظهر أمّي ) . 

و تَحْوَهُ » فان يَكُنْ لا يُمْقِبُ طلاتهًا فان ۰ بختس 


( أو نحوه ) من تشبيهها بجملة أنثى أو بجزء منها ما لم يذكر للكرامة محرم 
لم تكن حلاله » كقوله : أنت علی أو متي أو عندي كظهر آمي » وكذا : أنت 
کظهر آمي صریح علی الصحیح » وقوله : جسمك آو بدنك و نفسك کبدن آمي 
أو جسمها أو جملتها » أو أنت كيد أمي أو بطنها أو صدرها أو شعرك أو رأسك أو 
يدك أو رجلك أو نصفك كظهر أمي أو بدنها أو شعرها » فلا يصح من أجنبيٌ حتى 
لو نكحها لم يكن مظاهراً » ولا من صبيّ ومجنون » ويصح من السكران » وخرج 
بما ذكره التشبيه بجزء ذكر کالاب ‏ أو بجزء أنثى غير محرم كالملاعنة أو 
بمَحْرم » لکن كانت حلاله كمرضعته وأم زوجته » والتشبيه بما يذكر للكرامة 
كقوله : أنت كأمّي أو كرأسها فإنه كناية » وخصن الذميّ بالذكر مع دخوله في 
المکلف لخلاف أبي حنيفة رضي الله عنه فيه . 


۰:۷۹ 


( فان يكن لا يعقب ) أي : لا یتبع الظهار ( طلاقها ) كأن يقول : آنت علي 
کظهر آمي » آنت طالق متصلا حتی لا تلزمه الکفارة بل قال ما ذکر ولم یعقبه 
متصلا : أنت طالق ( فعائد ) منها > أي : ممسك لها زمنا یمکنه مفارقتها فيه ولم 
یفارق فتلزمه الکفارة ؛ لأن العود للقول مخالفته » يقال : قال فلان قولا ثم عاد 
له وعاد فيه » أي : خالفه ونقضه . ومقصود الظهار وصف المرأة بالتحریم ) 
وإمساكها یخالفه » وهذا في الظهار غير الموقت ۰ آمّا العود في الظهار الموقت 
فهو أن يطأ في المدة . 

نيف الوه أن الكفا ره قحب لار و العواة : 


فرع : لو ظاهر من أربع بكلمة لزمه بامساکهن أربع ا" 
و( يحتنب ) المظاهر . 


الوطء کالحایض حتّی کثرا بالعثق ینوی الْفُدْضَ عَما ظاهرا 

( الوطء ) لها ( کالحائض ) والنفساء ( حتی کفرا  )‏ بألف الاطلاق - بما 
ياتي أي : يحرم الوطء قبل التکفیر » أي : ومباشرتها فیما بين سرتها ورکبتیها 
دون ما عدا ذلك » ثم بيّن الکفارة بقوله : ( بالعتق ) أي : على الوجه المعتبر من 
أنه ( ينوي ) بالکفارة ( الفرض عمّا ظاهرا  )‏ بألف الاطلاق - منه كأن یعتق بنية 
الکفارة » فلا يكفي نية العتق الواجب ؛ لانه قد یکون عن نذر » وکذا يقال فى 
الصوم والاطعام . 

رت منوت بال جل ملیمت مايل بالععل 

( رقبة مؤمنة بالله ) عر و ( جل ) قياساً على كفارة القتل والجماع في نهار 
رمضان ( سليمة عمّا يخل بالعمل ) ليقوم بكفايته » فيتفرّغ للعبادات ووظائف 
الأحرار » فيأتي بها تكميلا لحاله وهو مقصود العتق » والعاجز عن العمل 


( وفي القديم المرجوح يلزمه كفارة واحدة . انظر « البيان » (۳۵۵-۳۵/۱۰) . 


۸° 


والکسب لا یتأتی له ذلك ۰ فلا یحصل بعتقه مقصود العتق ۰ فلا یجزیء ۰ وفي 
نسخة بدل « یخل »© : ۱ يضر ) . 
إن لَمْ جذ شوم شرن علی تتا E‏ اد 
e‏ وی را hE‏ ی بای 
الاستئناف''' بفوت يوم » ولو الیوم الأخير » ولو الیوم الذي مرض فيه أو سافر 
فيه أو نسی النية له» أو آکره على الفطر فيه . ( إلا لعذر حصلا ) - بألف الاطلاق - 
تة یکت المد إلا لصوم اه لا ومللة شيعا : 


( و ) مظاهر ( عاجز ) عن الصوم بهرم أو مرض يدوم شهرين فيما يظن 
بالعادة أو بقول الاطباء أو بلحوقه مشقة شديذة ( ستين هدا ملكا . ستین 
مسکیناً ) أي ی و وی ل و ی 
المسكين بالذكر بر ی ٠‏ ولا يكفي دفع لأكثر من سین لاتاء تمليك كذ 
لعدد . ( كفطرة حَكَى ) أي : المدَّ يكون من طعام فطرة » وهو غالب قوت بلد 
المكفر كما تقدم [ 45٠‏ ] هناك . 

تتمة : من عجز عن جميع خصال الكفارة استقرت في ذمته في الأظهر » فإذا 
قدر على : له فا 


)۱( أي : الاعادة للصوم . 
(۲) المد : يزن : (۵1۱,۷) غراماً ممّا يقتات ویدخر » والکفارة تعادل : (۳۲,۵۰۲) كيلو غراماً . 


(۳( اي ؛ لقوله تعالی : 8 ينبل أن يماسا © [المجادلة E‏ 


۸۱ 


باب اللعان 


[ اللعان] و ا الو مالسا ب و غا كات ماو 
جعلت حجّة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه ۰ وألحق العار به » أو إلى نفي 
7 


والاصل : فيه قبل الإجماع قو له تعالى 0 ول رم اوھ وکر یکی م شبكاة إلا 


اش فد يا يي ام ۷ 
کان من الْكذبِينَ * [النور : > 3 

وله ثلاثة أركان : متلاعنان » وصيغة . 

وشرطه : سبق قذف يوجب الحدّ كقوله : من صرائحه زنيت » أو : 
يازانية » ومن كناياته : زنأت في الجبل » أو : يا فاجرة » فلا يجوز اللعان بدون 
ذلك إلا في صور معلومة في المطولات"؟ . 

یل أَربَعاً : إن الْقَاضئْ أَمَرْ ذا زتى رَوْجَتِه عنها أَشْتَهَرْ 

( يقول ) أي : الملاعن وهو الزوج الذي يصح طلاقه ( أربعاً ) من المرات 
ما يأتى ( إن القاضى أمر ) بذلك إذ يشترط فيه أمر القاضى » ويلقن كلمات اللعان 
في الجانیین فیقول : قل : آشهد باه الی آخره» | اللعان یمین » والیمین لا بعل 
بها قبل استحلاف القاضي ۰ وان كان المغلب فيه معنی الشهادة فهي لا تؤدّئ إلا 
عنده باذنه . ( إذا زنا زوجته عنها اشتهر ) بين الناس كأن اشتهر بي نين الاس عن 
زوجته الها زنت بفلان مع قرينة ؛ کآن رآهما في خلوة » آو رآها تخرج من عنده » 
ولا يکفي مجرد السماع إذ قد یشیعه عدو لها أو له » أو من طمع فیها فلم یظفر 
بشيء ۰ ولا بمجرد القرينة المذکورة ۰ ؛ لأنه ربما دخل علیها لخوف أو سرقة . 


)۱( أن تكون المرأة كافرة » أو أمة » أو مدبرة »› أو مکاتبت أو آم ولد » أو مبعضت آو 
مجنونة » أو صغيرة » أو مکرهة » أو موطوءة بشبهة . 


AY 


تنبیه : مثل ما ذکر ما إذا علم زناها أو ظنه ظناً مؤكداً ؛ کأن رآه أو أقرت به 
أو آخبر به عن عيان من يثق به » وإن لم يكن من أهل الشهادة . 

7 4 0 س ا ۶ ر ۱ م2 ۶ ع- 

أو ألحق الطفل به من الزّىقن: آشهد باش لصادق آنا 

( أو آلحق الطفل به ) حال كونها ( من الزنا ) وهو يعلم أنه من الزنا مع 
احتمال کونه منه بأن لم يطأها أو ولدته لدون ستة آشهر من وطئه » أو لفوق أربع 
سنين التي هي أكثر مدة الحمل إذ يلزمه حينئذ نفيه 

وكيفيّة اللعان : أن يأتي بخمس كلمات فيقول : ( آشهد بالله لصادق آنا ) 
اي : أني لمن الصادقين . 

فیت ا رنهاب وَأنَا ذالیْس من خَامِساً: أَنْ لت 

ا قذفهابه وان کان هنال ولد یفیه ذکره نی 
الکلمات كما قال : ( وآنا  )‏ بتشدید النون -( ذا ) الولد ( ليس متّي ) أي : أن 
هذا الولد من زنا وان لم يقل : ليس مني وهذه الکلمات مرة » ویقولها : آربع 
مرات » ویقول : ( خامساً ) أي : في الخامسة ( أن ) - بفتح الهمزة - ( لعنا ) 
- بفتح اللام وسکون العين أي : أن لعنة . 

لِه من خالقه ان نبا یر - ان تحضر لها مُحَاطبا 

( عليه من خالقه ) أي : إن لعنة الله عليه ( إن كذبا ) - بألف الاطلاق - أي : 
إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا ( يشير إن تحضر لها مخاطباً ) . 

أو شمیت وهی اا آشهد باه ااي 

( أو سمیت ) حيث لم تكن حاضرة ‏ ويأتي بدل ضمیر الغائب بضمیر 
المتکلم - فیقول : لعنة الله علی إن كنت إلى آخره یی موی 
وی بن بابي من المرات : ( آشهد بالله لکنباً ادعی ) أي : إنه لمن 


CAT 


فیمّا ری ۰ وَحَامِسَاً : بِالْمَضَب ان صادقا فِيْمَا رَمَى من کذب 

( فيما رمی ) به من الزنا ( و) تأتي ( خامساً ) أي : في الخامسة 
( بالغضب . إن ) كان ( صادقاً نیما رمى من كذب ) وتشير إليه في الحضور › 
وتسميه في الغيبة » كما فى جانبها في الكلمات الخمس ۰ وتأتي في الخامسة 
بضمير المتكلم فتقول : غضب الله علىّ إلى آخره » ولا تحتاج إلى ذكر الولد ؛ 
لأن لعانها لا يؤثر فيه . 

تنبيه : يشترط أن يتأخر لعانها عن لعانه كما اقتضاه کلام الناظم ؛ لأن لعانها 
لإسقاط الحد الذي لزمها بلعانه . 


ويسنّ التغليظ بمكان وزمان"'' » وأشار إلى الأول بقوله : 


وشن الجَایع . عند الم بمجْمَم من أ بع لم پنور 

اا عند المتبر ) والمراد : آشرف مکان بیلد الا » وتلاعن 
حائض ونفساء بباب المسجد ؛ لحرمة مکثها فيه ( بمجمع ) أي : ویسن أن یکون 
بحضور جمع من أعيان البلد ( عن آربع ) أي : أربعة (لم ینزر) أي : لم 
ینقص ٠‏ فانْ الزنا لم يثبت [ الا ] بهذا العدد » فیحضرون إثباته باللعان » وأما 
الزمان فبعد عصر الجمعة » والا فبعد عصر أيّ یوم كان ؛ لأن اليمين الفاجرة بعد 
العصر أغلظ . 

وَحَوَفَ الحاکم حبِن یه الكل مَعْ وضع ی من فوق فيه 

( وخوف الحاکم ) ونائبه ( حين ينهيه ) أي : عند الخامسة ( الكل ) أي : 
خوف كل واحد منهما ندباً من عذاب الله تعالی » ویذکرهما أن عذاب الدنیا أهون 
من عذاب الآخرة » ويق رأ عليهما  :‏ لد مهد وتم كنا قل 7 
[آل عمران : ۷۷] الاية . وأن يقول لهما ما قاله يليه للمتلاعنين وهو : « حسابكما 


)١(‏ ففي مكة عند الكعبة المشرفة » وفي المدينة عند الروضة . وهكذا بعد العصر أو صلاة 
جماعة . 


CA 


على الله تعالی » والله یعلم أن أحدكما لکاذب ۰ هل منکما من تائب » رواه 
الشیخان""" . ویبالغ عند الخامسة في وعظ کل منهما كما آشار إليه في « النظم » 
فیقول له : اتق الله" فان قولك على لعنة الله تعالی توجب اللعنة إن كنت کاذباً » 
ویقول لها مثل ذلك بلفظ الغضب ؛ لعلهما ینزجران أو یترکان » فان أبيا لقنهما 
الخامسة . ( مع وضع يد ) ندباً ( من فوق فيه ) أي : كل منهما عند الخامسة 
للأمر به" ويأتي من ورائه فیضع الرجل يده على فم الرجل والمرأة يدها على 
فم المرأة . 
2 

ثم شرع في بیان ثمرة اللعان بقوله : 

ولاه أنتَقَى عَنْهُ النَسَبْ وَحَدُهُ » لکن عَلَيَْا قَدْ وَجَبْ 

( وبلعانه ) أي : الزوج ( انتفى عنه النسب ) للولد إن كان قد نفاه في لعانه 
لما فى « الصحيحين » : ١‏ أنه َيه فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة »۰*۱ ( و) 
انتفى ( حذه ) أي : حد قذفه إيّاها إن كانت محصنة » وإلا فالتعزير . ( لكن 
عليها ) الحدّ ( قد وجب ) لزناها إن لم تدفعه باللعان ؛ قال تعالى  :‏ ویر 
اعدا أن شد * [النور : ۸] الآية . 

ريع وس م 1 2~ o‏ و زر ا رءه ۳ و 0 

وحرمة هم تائدت و المهر واخت حللت 

( وحرمة بينهما ) أي : المتلاعنين ( تأبدت ) أي : صارت محرمة عليه 


)۱( رواه عن ابن عمر البخاري (۵۳۱۱) و(۰.)۵۳۱۲ ومسلم (۹۳ع۱) (4) و (۲) . قال له في 
رواية : ۷ لا سبیل لك عليها » قال : يا رسول الله مالی ؟ قال : « لا مال لك » إن كنت 
ضدقت غليها؟ :فهو بما التفدللت من وجمان وان كيت کیت :علنها افذلك أبغد: لك 
منها » . 

(۲) وكذا لها ؛ لما روى عن ابن عباس أبو داود (057؟١)‏ وفيه قيل لها : « اتقي الله » فان 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » وان هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب » . 

(۳) لخبر ابن عباس رواه أبو داود (۲۲۵۵) ۰ والنسائی ١ : )۳٤۷۲(‏ أن النبي ية أمر رجلا 
حين أمر المتلاعنين أن یتلاعنا : أن يضع يده على فيه عند الخامسة ‏ ويقول : ۲« إنها 
الموجبة » . 

. )۱٤۹٤( رواه عن ابن عمر البخاري (۵۳۱0) ۰ ومسلم‎ )٤( 


AO 


آبداً ؛ لخبر البيهقي [ عن ابن عمر ( ۰۹/۷ ) ] : « المتلاعنان لا یجتمعان 
أبداً ؛ ( وشطر المهر ) إذا كان ذلك قبل الدخول() ( وأخت ) لها ( حللت ) 
أي : أبيحت له ؛ لعدم المانم . 


وبلک‌انها : خقوط الخد عن الزن من رَجْمِهَا آز جَلد 
[۷۹6] 


( وبلعانها ) أي : الزوجة ( سقوط ) الحد عنها الواجب علیها ( عن الزنا من 
رجمها ) إن كانت محصنة > ( أو جلد ) ها وتغريبها إن كانت غير محصنة ؛ للآية 
المتقدمة 0 ¢ فعاف اا آشیاء أخر ق المبسوطات . 


باب اليل 


[ العدة ] هي عد تتربص فیها المرأة لمعرفة براءة رحمها » أو للتعبّد » آو 

لتفجعها علی زوج ۲ 
والأصل فيها قبل الاجماع الآيات والأخبار الاتية وهي : ضربان : 
الأول : ب یتعلق بفرقة وفاة . والثاني : بفرقة حياة بطلاق أو فس( 

(۱) لقوله تعالی  :‏ صف ماوَضح € [البقرة : [YTV‏ . 

(۲) يعني قوله تعالى « ا مت € الور ؛ ۸] . زاد المولف في «تهذیب تحفة 
الحبيب » ( ص/۳۷۱ ) : لكن لا يُحد بقذفها . فان قيل : ما الحكمة من اختصاص لعانها 
بالغضب ولعان الرجل باللعن ؟ قلت : لأن جريمة الزنا أعظم من جريمة القذف ؛ فقوبل 
الأعظم بمثله وهو الغضب ۰ لأن غضبه تعالى إرادة الانتقام من العصاة وإنزال العقوبة 

بهم . واللعن : الطرد والبعد » فخصت المرأة بالتزام أغلظ العقوبة منه . اللهم لا تغضب 
علینا ولا تبعدنا عن بابك ور حمتك آجمعین . 
آقول : وهذه العقوبة تليق بمن لطخ العار بأهله » وألحق بنسب الزوج ما لیس منه . نسأل 
الله العافية لنا وللمسلمین من ذلك . 

(۳) وشرعت صيانة للانساب وتحصیناً لها من الاختلاط ۰ ورعاية لحقوق الزوجین » والولد » 
والناکح الثاني . ولا تنقضی بقرء واحد مع حصول البراءة به . 


A٦ 


وبدأ الناظم بالاوّل فقال : 

لمَوْتِ رَوْجِهَا ولو ین قَبْلٍ الوَطء بانیکماٍ وضع الْحَمْلٍ 

( لموت زوجها ) أي : عدة الزوجة لموت زوجها ( ولو من قبل . الوطء ) 
لها[ . وللحامل ] ( باستکمال وضع الحمل ) ولو كان الحمل ميتاً أو مضغة غير 
مصوّرة قالت القوابل : إِنّها أصل آدميخ ۰ قال تعالی : « راو کال جهن 


3 
رم و مر تسا رس 


بضعن ملهن # [الطلاق : 4] فهو مخصص لقوله تعالی : « وان یو منکم 
ر چم مر و oll‏ رو 4 
1 ما د1 مروعشرا € [البقرة : ۲۳6]الاية . 


2 


مه 2م 
ویذرون ازواجا يتردصن بانفسهن أريعة أن 


- 


ویشعرط امکانه مهد كا قال : ( پیکن من فى عله ) آي 2 آن یکرت العمل 
منسوباً إلى صاحب العدّة ولو كان صاحبها مجبوباً أو مسلولا"۲ » أو كانت نسبة 
الحمل إليه احتمالا کمنفیة بلعانٍ » وان انتفی عنه ظاهراً لاحتمال کونه منه » فان 
لم یمکن نسبته إليه لم تنقض العدّة بوضعه ؛ كأن مات وهو صبيٌ وامرأته حامل 
لانتفائه عنه » ويشترط انفصال الحمل کله حتى ثاني توأمين » بأن يكون بينهما 
دون ستة آشهر ؛ لأنهما حمل واحد » بخلاف ما إذا تخلل بينهما ستة آشهر 
فاکثر » فالثانی حمل آخر » وبخلاف ما إذا لم ینفصل كله إذ لا یحصل ببعضه 
براءة الرحم ؛ ولأنَّ هذه لم تضع حملها . 

فائدة : اختلف في الحمل إذا مات في البطن والمعتمد عند مشايخي : أنه 
لا تنقضى العدة إلا بوضعه ؛ للاية . 


( فان فقد ) أي : الحمل ( فثلث عام ) وهو آربعة آشهر ( قبل عشر ) من 
اللیالی بأيامها ( تستعد ) . 


٩ $ 


ی 


9 ۹ 8 2 5- ه ۳ : 55 م9 ی" 2 0 
من خرَّةء ونصفهامن الامَة وللطلاق بعد وطء تممه 
( من حرة ) أي : تعتد بها قال تعالی : 9# وَأَلَذِينَ يُتَوَهَونَ منکم وَيَدَرونَ آزواجا 
(۱) المسلول : الذي سلت أا آي : نزعت خصیتاه . 


CAV 


ا ص 2 


بأنفسهن رم آتبر رورا 6 [البقرة : ۳۳ وتعتبر الاشهر بالاأهلة ما آمکن 
ویکمل المنکسر > ان وخمس لیال بأیامها ( من الامه ) 
بالوقف - ولو مبعضة تعتد بها إن كانت حائلا » فان كانت حاملا فبوضعه كما 


- 


کر 


( و ) العدة ( للطلاق ) أو الفسخ ( بعد وطء ) بإيلاج الحشفة أو قدرها - ولو 
es a E A LAE‏ 
التعميم » ثم خصن منه من لم یدخل بها بقوله عرّ من قائل : « ثم تن من 
َل أن تمسوهرک فا کم ليه من عِدَوٍ O‏ وکالووطء 
منيَ محترم ؛ لأنه آقرب إلى العلوق من مجرد الایلاج » وفي معنى ذلك الوطء 
بشبهة » أو إدخالها من من ظنته زوجها أو سيدها . وقوله : ( تمّمه ) تكملة › 
وإذا علم ذلك فعدة الطلاق . 


۹ 9 و ٥‏ "وه و هه 2 رم رم © *» 2 ۳ 
بالوضع ‏ إن یفقد فرع السَنة من حرّةٍ » ونصفها من امه 
2 


( بالوضع ) للحمل » و ( إن يفقد ) أي : الحمل ( فربع السنة ) ثلاثة آشهر 
هلالية ( من حرّة » ونصفها من أمة ) . 


إِنْ له تَحيْضًا أَوْ یاس حلا لَكِنْ بشهر بن الاماء اولي 


وهذا ( إن لم تحيضا ) أي : الحرة والامة لصغر ( أو إياس حلا  )‏ بألف 
الا طلاق - : أو حل بالحرة واه تیاس GE‏ 
بسيو ۳ : « ولت بسن شم ضبن تک لته 
تككة آمهر وال آر بسن ی أي : عدتهنٌ کذلك ‏ والامة على 
النصف من الحرة ( لکن بشهرین الاماء أولى ) من شهر ونصف لیکونا بدلا عن 
قرءين وخر وجا من خلاف من آوجبهما . 


(۱) ويرجع بذلك للعرف والاطباء وطبيعة الاجساد والبلاد . 


CAA 


ثلاث أطهار لِحُرَةٍ تحیّض وَالأَمَهُ آذنان لفشد التَنعِيْضْ 


و( ثلاث آطهار ) أي : آقراء عدة ( لحرة تحیض ) ؛ لقوله تعالی : 


ے سس مرحم رفاسم ج 


0 لاقنت ر ے بأنُسهن تله فروء € [البترة : ۲۲۸] والقروء لا تتبعض ( و ) 
عدّة ( الأمة اثنان ) أي : طهران ( لفقد التبعيض ) فإِنْ الأمة على النصف ۰ والقرء 
لا يتبعض ۰ فان عتقت فى عدة رجعة كملت عذة حرّة فى الأظهر . 

تيأس فتعتدٌ بالأشهر » والمعتبر يأس كل النساء » وأقصاه اثنتان وستون سنة كما 


س 


ر 

فرع : لو عاشر مطلقته كزوج بلا وطء في عدة آقراء أو آشهر فالأصح إن 
كانت بائناً انقضت » وإلا فلا“ » ولا رجعة [له] بعد الأقراء أو الأشهر وان لم 
تنقض بهما العدة احتياطا » ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة . 

یحامل وذات رَجْمَةٍ مُوَنْ وذاث عدّة ئلازم السَكَنْ 

ویجب ( لحامل ) بائن بسبب الحمل ( وذات رجعة ) أي : رجعية ( من ) 
من نفقة وکسوة وغیرهما الا مونة التنظیف فلا تجب لهما ؛ لامتناع الزوج 
منهما » وخرج بالرجعية البائن إذا لم تكن حاملا فلا تجب لها تلك المونة » لخبر 
مسلم [۱6۸۰] أنه صلی الله عليه وآله وسلم قال لفاطمة بنت قيس : « لا نفقة 
لك وکانت بائناً حائلا » ولمفهوم قوله تعالى  :‏ وان كن لب حل اقا 
لين حى يَصَعْنَ هن € [الطلاق : 1] وتجب السکنی لمعتدة طلاق ولو بائناً بخلع 
أو ثلاث حاملا كانت أو حائلا إلا ناشزة » وتجب لمعتدة وفاة في الأظهر ( وذات 
عدّة ) بطلاق رجعيٌ » أو بائن بخلم أو ثلاث ۰ حاملا كانت أو حائلا ( تلازم 
السکن ) الواجب لها بالفراق وجوبا . 


. أي : وان كانت رجعية لم تنقض عدتها بذلك وان طالت المدة‎ )١( 
. )۳۵۷( آخرجه عنها آبو داود (۲۲۸۵) ۰ والترمذي (۰)۱۱۸۰ والنسائي‎ )۲( 


A۸۹ 


عیث الفراق لا لحاجة الطَعَامْ وخونها نَفْسَاً وَمَالا گانهدام 


( حیث الفراق ) أي : تلازم المسکن الذي كانت فيه عند الفراق إلى انقضاء 
ل ی ی ی لاي : < لاعخرجوهرت من 
متهن ولا مرج را آن یت هش 6 [الطلاق : ۱] قال ابن عباس : 
أي : بالبذاءة على أهل زوجها » ولخبر فريعة ‏ بضم الفاء بنت مالك" "۲ أخت أبي 
سعيد الخدري”" - : أن زوجها قتل فسألت رسول الله و أن ترجع إلى أهلها 
وقالت : إن زوجي لم يتركني في منزل يملكه فأذن لها : في الرجوع . قالت : 
فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال : « امكثي في 
بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله » قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً . صححه 
الترمذي [عقب ( ۱۱۹۷ ) و( ١١١5‏ )] وغیره!۳) 


نم استثنی الناظم من وجوب ملازمتها السکن ما ذکره بقوله : ( لا حاجة 
الطعام . وخوفها نفساً ومالا کانهدام ) أي : يجوز خروجها لشراء طعام ونحوه 
کشراء قطن وبیع غزل ۰ أي : نهاراً لا ليلا » إلا أن لا يمكن ذلك نهاراً أو لخوفها 
نفساً أو مالا من نحو هدم كغرق ؛ لأن الخروج لذلك آشد من الخروج للطعام 
ولحوه »© ويجوز لها إن كانت غير رجعية أن تحرج لیا إلى دار جارة لغزل 
وحديث ونحوهما [للتأنس] بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها . 

فرع : يجوز لها الانتقال من مسكن الفراق إن تأذت بالجيران » أو تأذوا بها 


۱ E أذى‎ 


1 


(۱) ویقال لها : فارعة الاتصارية الخزرجية > شهدت بيعة الرضوان » لها أحاديث فى 
« السنن ۷ ۰ وقضى عثمان في حديثها . 

(۲) واسمه سعد بن مالك بن سنان صحابي مشهور غزا فیما بعد أحد » له رواية عن رسول الله 
ين (۱۱۷۰) حديثاً » وبایع تحت الشجرة » له مناقب جمة » توفي سنة : (۷4) ه ودفن 
بالبقيع » وحدیثه عند الجماعة . 

(۳) وأخرجه مالك ۰)۵٩۹۱/۲(‏ وأحمد (۳۷۰) ۰ وأبو داود (۰)۲۳۰۰ والنسائی 
(۳۵۲۸) (۳۵۳۰) ۰ وابن ماجه (۲۰۳۱) . 


۹۰ 


وللوقا الطبب ورین یَحرم ‏ گاشر لین يُدهَنْ 
[۸۰۱۳] 


( وللوفاة ) للزوج ( الطيبٌ والتزین ) بما يدعو إلى شهوتها والمیل إليها مدة 
العدّة ( يحرم ) علیها ( کالشعر فليس يدهن ) بالأدهان المطيبة . والمعنی : 
يجب الإحداد على معتدة لوفاة ؛ لخبر « الصحیحین » : ١‏ لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله والیوم الاخر أن تحذ على میت فوق ثلاث الا على زوج آربعة آشهر 
وعشراً ۷" أي : فانها يحلّ لها الاحداد عليه » أي : بل يجب بالاجماع عند 


ارادته . 
تنبیه : الاحداد يرجع إلى ثلاثة آمور : 
والكتان » وكذلك الابریسم على الأرجح » بل يجوز لبس المنسوج منها على 
ثانيها : التحلي » فلا يجوز لها لبس الحلي من الذهب والفضة › وكذا 
التحلي باللولو "۳" على الأصح . 
اا التطیّب » فلیس لها آن تتطیب في بدنها ولا في ثیابها ؛ ولا تکتحل 


الحاجة . 


والمراد بالطیب : ما يحرم بالاحرام » و : بالشعر في « النظم » شعر الرأس 
واللحية إن كانت › فلا يحرم دهن سائر البدن بما لا طيب فيه كالشيرج » ولا 
بأس بالتجمّل في الفراش والأثاث والتنظف بغسل الرأس وإزالة الأوساخ . 
)۱( أخرجه عن زينب بنت أم سلمة البخاري (۱۲۸۱) و (۵۳۳) 4 ومسلم (۱6۸۲) ۵٩(‏ . 
(۲) وکذا الالماس وکل ما يعد مثيراً للنظر . 


٤۹۱ 


1 لا يجب الإحداد على المعتدة لغير الوفاة ١‏ وللمرأة إحداد علی 
غير زوج ثلاثة أيام فما دونها وتحرم الزيادة عليه" ۱ 


باب الاستبراء 


[ الاستبراء ] هو لغة ‏ : طلب البراءة » و شرعاً ‏ : التربص بالأمة مدة 
ساك الت کون و وان ا مغر نه وراء ام الا از 
للتعیّد » واقتصروا على ذلك ؛ لأنّه الأصل ۰ والا فقد يجب الاستبراء لغیره كأن 
وطیء أمة غیره ظاناً آنها آمته . 

والاصل فيه قوله یا في سبایا آوطاس : « ألا لا توطأ حامل حتی تضع › 
ولا غير ذات حمل حتی تحیض حيضة » رواه آبو داود [ (۲۱۵۷) عن أبى سعید ] 
و وقاس الشافعي رضي اللا عنه غیر المسبية علیها بجامع حدوث الملك » 
وألحق بمن تحیض من لا تحیض في اعتبار قدر الحیض والطهر غالبا » وهو شهر 
كما سيأتي . 

إن بط يلك أمَة یرم عليه الانیمتاغ بل سدم 

و( إن يطرّ ) - بحذف الهمزة الساكنة ‏ توسعاً ( ملك ) جمیع ( أمة ) ليست 
زوجة له بشراء أو إرث أو هبة أو غیرها ( فیحرم . عليه ) أي : على سيّدها 
( الاستمتاع ) بها بوطء وغیره قبل الاستبراء ولو في مذته ( بل یستخدم ) أي : 
يجوز له استخدامها بلا استبراء إذ لا مانع منه » وسواء البکر ومن استبرأها البائع 


(۱) ویحصل بلبس ثیاب الحزن حسب التقالید . 

(۲) فائدة : لو ترکت من وجب علیها الاحداد کل المدة أو بعضها عصت وانقضت عدتها 
كما لو فارقت المسکن الذي يجب علیها الاقامة به » ولو بلغتها الوفاة أو الطلاق بعد مدة 
العدة كانت العدة منقضية » ولا إحداد علیها . 

(۳) أي : واليهقي (44۹/۷) مرسلا . قال الخطابي : فيه من الفقه أن السبي ینقض الملك 
المتقدم ۰ ویفسخ النكاح ۰ واستحداث الملك یوجب استبراء الإماء وکذا من رجعت إلى 
ملکه باقالة بعد البیع . 


۹۲ 


قبل البیع » والمنتقلة من صبی أو امرأة » والصغيرة والايسة وغیرهن ؛ للخبر 
الما > وخرج بملك الامة ملك بعضها فلا استبراء » و : بقولي ليست زوجة له 
ما لو ملك زوجته فله الاستمتاع بها بعد لزوم العقد بلا استبراء » لکن يستحبّ له 
كما يأتي في ) النظم ) [ 1۸۰۷ . 

بد یر الو یی نت آز مَلَكَ الَّدُ بَمْدَ الْوَطي 

( وحلْ غیر الوطء ) کالبلة والسس والمنظر ( من في سبي ) آي : مسيية » 
آما وطؤها فانه حرام ؛ لمفهوم الخبر السابق » ولما روی البيهقي : « أن ابن عمر 
قبل التي وقعت في سهمه من سبایا [جلولاء] قبل الاستبراء » ولم ینکر عليه أحد 
من الصحابة 2١6‏ ۰ وفارقت المسبية غیرها بأن غايتها أن تکون مستولدة حربية » 
وذلك لا یمنم الملك » واتّما حرم الوطء صيانة لمائه + لثلا یختلط بماء حربغ » 
لا لحرمة ماء الحربيٌ . 

ولما فرغ من السبب الأول -من سببي الاستبراء- : وهو حدوث الملك؛ 
شرع في الثاني : وهو زوال الفراش فقال : ( أو هلك ) أي : مات ( السید ) 
للمستولدة ( بعد وطي ) - بابدال الهمزة ياء - أي : بعد وطء مستولدته فیجب 
استبر اوّها . 

بل رَوَاجِهَا وضع الْحَامِلٍ لو من زني وَحَيْضَةٍ لِلْحَائِل 

( قبل زواجها ) لاقتضاء زوال الفراش التربص بخلاف البیع ؛ لأن المشتري 
يقصد الوطء وغیره ‏ والاستبراء يحصل ( بوضع الحامل ) حملها و( لو ) كان 
الحمل ( من زنا ) ؛ لظاهر الخبر الما ( و ) بمضي ( حيضة ) کاملة ( للحائل ) 


(۱) آخرج خبر ابن عمر ابن أبي شيبة (۰)۳4۷/۳ وابن حزم في « المحلی » (۳۲۰/۱۰) ۰ 
وابن المنذر في « الإشراف » (۲۹۱/۱) ۰ وابن قدامة في « المغني » (۵۱۱/۷) ۰ وآورده 
الحافظ فى «تلخیص الحبیر » (/۳) ونسبه إلى الخرائطي في « اعتلال القلوب » . 
جلولاء : بلدة في طریق خراسان كانت بها وقعة -ضد الفرس وکانت في غنائهما ثمانية 
عشر آلف ألف -في سنة : )١7(‏ ه . وفي الاصل بدل : « جلولاء » « أوطاس » ؟. انظر 
« معجم البلدان » (۱۵۱/۲) . 


۹۳ 


ذات الاقراء لحصول البراءة بها » وللخبر الما . 
اشر ذات الور وبر وَأنذب لشاريٰ الس أَنْ يِستبري 
[ ۸۰۱۷] 
( واستبر ) آنت ( ذات آشهر ) وهي الصغيرة والايسة ( بشهر ) لأنه بدل عن 
القرء حيضاً وطهراً في الغالب ( واندب لشاري عرسه ) آي : زوجته ( أن 


باب الرضاع 


[ الرضاع ] هو بفتح الراء وكسرها لغة - : اسم لمصصٌ الثدي وشرب لبنه › 
و-شرعاً ‏ : اسم لحصول لبن امرأة » أو ما حصل منه في جوف طفل وقد تقدم 
التحريم به [ص : 0١‏ -407] في كتاب النکاح""* والكلام هنا في بیان ما يحصل به . 

وأركانه ثلاثة : مرضع » ورضيع » ولبن . 

كما يعلم من قول الناظم الرضاع ( من ) امرأة ( ابئة التسع ) من السنين 
القمرية تقريباً ( لطفل ) ححيّ له من تمام انفصاله ( دونا . حولين ) يقيناً ( خمس 
رضعات ) يقيناً ( هّنا ) - بالتشدید - . 
راث صَجَرَنْهًَا: أَمَه وروشيات آنا EEE‏ 

( مفرقات ) واصلات لجوف الرضيع يثبت تحريماً كما يأتي » فلا تثبت 


> والأصل فيه قوله تعالى : « سکم الى آزتنتک وامروشصم یرت رصع‎ )١( 
[النساء : ۲۳] مع قوله کف ابس امن رصاع ها يسرم من الولادة » رواه عن عائشة‎ 
۰۱۱1۷( البخاري (۲۱۸۲) ۰ ومسلم (۱466) » وآبو داود (۲۰۵۵) ۰ والترمذي‎ 
والنساتي (۳۳۰۳) . وقوله و : « يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » رواه البخاري‎ 
ومسلم (۱88۷) » وخبر : «انظرن اخوتکم من الرضاعة » فإنما الرضاعة من‎ » )۲۳۸۵( 
۱۱3۱۹۹۹۲ الجاعه ازرواو عه اتعری:(۳9۱۳۲ وسام‎ 


۹٤ 


حرمته بلبن رجل ۰ ولا بلبن خنثی ما لم تتضح آنوئته ؛ لانهما لم یخلقا لغذاء 
الولد فأشبها سائر المائعات » ولا بلبن بهيمة حتی لو شرب منه ذکر وأنثى لم 
تلبت بینهما أخوة ؛ لأنه لا يصلح لغذاء الولد صلاحية لبن الادمیات ۰ ويؤخذ من 
هذا التعلیل أنه لا تثبت حرمة الرضاع بلبن جْيّة وهو كذلك ؛ لأن الرضاع تلو 
النسب والّه تعالی قطع النسب بين الجن والانس » ولا تثبت حرمة بلبن من لم 
تبلغ تسع سنین » لأنها لا تحتمل البلوغ » ولا بوصوله إلى جوف میت لخروجه 
عن التغذي ۰ ولا بالرضاع بعد الحولین ۰ ولا مع الشك » ولا بدون خمس 
رضعات يقيناً » ولا مع الشك فیها للشك في سبب التحریم . وقد روی مسلم 
[( ۱۸۵۲ ) ( ۲۶ )] عن عائشة رضي الله عنها : « كان فیما آنزل الله في القران 
عشر رضعات معلومات يحرّمن فنسخن بخمس معلومات ۰ فتوفي رسول الله 35 
وهنّ فيما يقرأ من القران » أي : یتلی حکمهن ۰ أو یقرژوهنْ من لم یبلغه النسخ 
لقربه . 


وضبطهنّ بالعرف وان لم يشبع » فلو قطع للهو أو للتنفس وعاد فوراً أو 


تحوّل من ثديها إلى الآخر فلا تعدد . 


تنبیه : ولا بد أن یکون الرّضاع أو الحلب في حیاتها الحياة المستقرة » فلا 
تثبت حرمته بلبن ميتة ؛ لأنه من جثة منفكة عن الحل والحرمة کلبن البهيمة ‏ ولا 
بلبن من انتهت إلى حركة مذبوح ؛ لأنها كالميتة › ولا تحرم بوصول اللبّن 


والرضعات الخمس المذکورة ( صیرتها ) أي : المرضعة ( أمه ) أي : 
الرضيع > واباءها آجداده » وآمهاتها جداته » وآولادها إخوته وأخواته »› 
وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته » ( و ) صيرت ( زوجها ) وهو صاحب اللبن 
( أب ) للرضيع » وأباه جدّه » وصيرت ( أخاه ) أي : أخا الزوج ( عمّه ) أي : 
عم الرضيع . 


0 6 ص 


بت تخر یم كَمَاض فی اللکَامْ ونر وخلوا بای ام 
والرضعات المذکور:ة ( تلبت تحریماً کماض ) آي + کمامضی 
1 في ) باب ( النکاح . ونظر وخلوة بذا) السبب الذي هو الرّضاع 
بالشروط المعتبرة ( یباح ) ) كل منهما » وینتشر التحریم من کل من المرضعة 
والفحل إلى الأصول والفروع والحواشي » ومن الرضیع إلى فروعه دون آصوله 
وحواشیه . 
fe -‏ م و 2 ۵ و 2 ِ 
لا دی خرمة ای اول طفل ‏ ولا ری لتحریم الفصول 
[۱۱ ۸ 
كما قال : ( لا تتعدی حرمة إلى آصول . طفل ) فلا تسري إلى آبائه ‏ وآمهاته 
( ولا تسري لتحریم الفصول ) له ۰ بل يجوز لابیه وآخیه أن ینکحا المرضعة 
وینتشر التحریم من مرضع إلى أصول فصول والحواشي من الوسط 
ومن له در إلى هذه ومين رضیع إلى ماکان من فرعه فقط 


باب النفقات 
[ التفقات ] جمع نفقة » وأسبابها ثلائة : النکاح » والقرابة » وملك 
اليمين . وبداً الناظم بأولها فقال : 
مُدَانِ للرّوؤْجَة: فرضص ن المُوؤسر إن te‏ وَالْجُدٌ : رض الس 
( مدان ) من الحبّ"'' ( للزوجة فرض الموسر ) الحر ( إن مكنت ) زوجها 


0 | بأن تعرض نه ها عليه » والمعتبر في عرض المراهقة والمجنونة عرض 
الولىّ » وإنما لم تجب المؤنة بالعقد ؛ لأنه لا يوجب عوضين مختلفين فلو اختلفا 


. ویزنان قمحاً : (۱,۰۸۳۶) كغ‎ )١( 


في التمکین صدق بیمینه ( والمدٌ فرض المعسر ) أي ومن به رق 
مر ۵ 7 مر نت و ۳ و ۰ 
مد ونصضف : مُتَوّسّط اليد من حبٌ قوت غالب فى البلد 


و( مد ونصف متوسّط ) ما في ( اليد ) أي : فرض المتوسط الحرّ بين 
الموسر والمعسر » واحتجّ الأصحاب لأصل النفقات بقوله تعالى : # لفق ذو 
سعة من سَعَیَهء € [الطلاق : 7] والمدّ : رطل وثلث بغدادي وهو مئة وأحد وسبعون 
ار روا ای وی نت ارا ی و ره 
درهماً وأربعة آسباع درهم" . ومسکین الزکاة معسر + :ومن فوقه إن كان لو 
کلف مدين رجع مسكيناً فمتوسط . وإلا فموسر » ويعتبر اليسار وغيره بطلوع 
الفجر » والأمداد المذكورة ( من حبّ قوت غالب في البلد ) . فان اختلف وجب 
لائق بالزوج » ويجب عليه مؤنة طحن الحب وعجنه وخبزه . 

فرع : لو أكلت معه على العادة سقطت نفقتها في الأصح إن كانت رشيدة أو 
غير رشيدة » وأذن وليها في أكلها معه » فإن كانت غير رشيدة ولم يأذن وليها في 

لام لحم كَمَادَةَ الْبَلَدْ وَبُخْدِمُ الرَفيْمَةَ الْمَدْر أَحَدْ 

ریجب نها ایض لدم کم قال : (والام ) : وهو ما ا به من آدمخالب 
الأدم کزبد وسمن وجبن وتمر » ویختلف بالفصول فیجب في كل فصل ما یناسبه 
( واللحم كعادة البلد ) ولو كانت تأكل الخبز وحده وجب الادم ولا نظر إلى 
عادتها قال تعالی : # وعاشروهن بالمعروف * [الساء : 14] ولیس من المعاشرة 
بالمعروف تکلیفها الصبر على الخبز وحده ‏ ویجب الاخدام كما قال : 
( ویخدم  )‏ بضم الیاء التحتية - أي : الزوج الزوجة ( الرفيعة القدر ) الحرّة التي 


. ویعادل : (۵۶۱,۷) غراماً‎ )١( 

(۲) ویزن : (۰1,۲۵) غراماً ؛ لقوله یلق : « ولهن رزقهن وکسوتهن بالمعروف » رواه عن 
جابر مسلم (۱۲۱۸) مع خبر: « حّ الزوجة على الزوج أن تطعمها إذا طعمت ۰ وتکسوها 
إذا اکتسیت » رواه عن معاوية بن حيدة آبو داود (۲۱۸۲) ۰ والحاکم (۱۸۸/۲) وصححه . 


۶۹۷ 


لا يليق بها أن تخدم نفسها ( آحد  )‏ بلغة ربيعة - أي : واحداً » ولو كان الزوج 
معسراً أو رقيقاً ؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف . ویحصل بحرة أو أمة أو محرم 
لها أو صب غير مراهق » ولیس له أن یخدمها بنفسه في الأصمّ » وخرح بالحرّة 
یمقر ردام ليا و إن جات یبحم مها و ار این يلين بها 
خدمة نفسها أي : في بيت آبویها مثلا لمنصبها من لم تخدم إذ ذاك وان صارت 
تخدم في بيت زوجها » والمراد عادة مثلها في ذلك . 

نعم : إن احتاجت للخدمة لمرض أو زمانة وجب |خدامها » ویجب لمن 
تخدم بالنفقة کسوة تليق بحالها من فمیص ومقنعة وملحفة لحاجتها إلى 
الخروج . وحبه في الشتاء لا سراویل عند الجمهور » ویجب ما تفرشه وما 
تتغطى به إلا آلة تتظیف ۰ فان کثر قمل وتأذت بوسخ وجب أن ترفعه بما یزیله . 

ویجب على الزوج في أوّل کل فصل من الشتاء والصیف کسوة لزوجته كما قال : 
لها خم ار وة ولات بحسب عادق وَفي الصَّيّف مَدَامِنْ 
أي : سراویل أو نحوه ( بحسب  )‏ بسکون السین للوزن ‏ ( عادة ) لها ( وفي 


الصيف مداس ) - بفتح المیم وحكي کسرها - وهو ما یسمی ۵ : بالسرموزة"'' تقي 
قدمها من شدة الحر » وکذا القبقاب""" فى الشتاء إن اقتضاه العرف . 


مو ا ۶ کے E‏ رم یس رن و - 
ومثلة مَع جبَء فصل الشتا وَأعْتر الکادة جنا با 
(و) يجب (مثله ) أي : مثل هذا ( مع جبة ) محشوة بقطن أو نحوه 
( فصل ) - بفتح اللام - أي : في فصل ( الشتا )۶ للحاجة إلى ذلك » وجنس 
)۱( وفي عامية أهل الشام كانت تدعی ی ا رلوم یی 5( ولهما أسماء آخری 
فهي خف وحذاء ونعل ونحوها ؛ وکذا یطلق على كل ما یلبس في القدم . 


)۳۲( النعل تتخذ من خشب يشدها في القدم سير من جلد ونحوه یجمع على قباقیب . 
تتمة : إلا إذا كانت من نساء قرية اعتدن المشي في بیوتهن حفاة فلا يجب لرجلها شيء . 


۹۸ 


الکسوة : قطن ویکون لزوجة الموسر من ليّنه » ولزوجة المعسر من غليظه › 
ولزوجة المتوسط من بینهما » فان جرت عادة بلد الزوج لمثله بکتان أو حرير 
وجب في الأصح ۰ ویفاوت بين الموسر وغیره في مراتب ذلك الجنس ۰ والی 
هذا آشار الناظم بقوله : ( واعتبر العادة جنساً ثبتا ) . 


وَحَالَهُ في لینها. وفررا الْمَسْح بالقاضي لها إِنْ آغسرا 
( وحاله ) أي ۰ الزوج ( في لينها ) أي ۰ الکسوة وخشونتها ۰ وغلیظ القطن 
والکتان ورف SEE‏ ۰ 


تنبيه : یوجد كثيراً في نسخ المتن : « وحالها في لینه » وهو سبق قلم من 
الکاتب لا من الناظم » إذ في « شرح الناظم » : أن المعتبر حال الزوج في لين 
الکسوة وخشونتها ‏ فالصحیح ما قررناه » ويجب لها ما تقعد عليه » وکذا فراش 
في النوم في الأصمّ » ویجب لها آلة تنظیف کمشط ودهن من زیت أو نحوه 
ومرتك" ۲۳ أو نحوه لدفع صنان إذا لم یندفع بالماء والتراب » لا کحل وخحضاب 
وما یتزین به » فان آراد الزينة به هيّأه لها » والأصح وجوب آجرة حمام ونحوه 
بحسب العادة » فان كانت المرأة لا تعتاد دخوله فلا يجب » ووجب ثمن ماء 
غسل جماع ونفاس لا حيض واحتلام » ویجب لها عليه تهيئة مسکن یلیق بها 
عادة » ولها عليه الات أكل وشرب وطبخ : کقدر وقصعة وکوز وجرَة ومغرفة › 


ولو لم ینفق آولم يكس مدَّةَ فدين 


ثم شرع في الفسخ بقوله : ( وقرّرا  )‏ بألف الاطلاق ‏ ( الفسخ ) للنکاح 
( بالقاضي ) بعد ثبوت حق الفسخ عنده » ولا تستقل هي بالفسخ بل یفسخه 
القاضی أو يأذن ( لها ) فيه ( إن آعسرا ) - بألف الاطلاق -الزوج . 


(۱) وتتجدد الکسوة حسب العادة في المدن والقری يساراً واعساراً . 
(۲) المرتك -وزان جعفر - : ما یعالج به الصنان » وهو معرّب » ولا یکاد یوجد في الکلام 
القدیم » ویسمی به نوع من التمر . 
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ن فویها أو وشوق أن منز ثلاث آیام لافصّی الْمُهَلٍ 


( عن قوتها أو ) عن ( كسوة أو ) عن ( منزل ) والمراد : العجز عن قوت 
زوجته الواجب على المعسر أو عن کسوتها كذلك أو عن منزل یلیق بها » وتثبت 
في ذمة الزوج ( ثلاث أيام لأقصی المهل ) أي : إذا ثبت لها حق الفسخ آمهل 
لزوج ثلاثة أيام » ثم في صبيحة الیوم الرابع یفسخ القاضي نکاحه بطلبها » أو 
یمکنها من فسخه » واحترز بقوله : « إن آعسرا» عن القادر عمّا ذکر ولو 
اک كان مت نو غداء‌ها وبالعشي عشاء‌ها » حتی لو امتنع من آداء 
الواجب عليه فلا فسخ ؛ لانتفاء العجز المثبت له وهي متمكنة من تحصيل حقّها 
بالحاكم أو بيدها إن قدرت ۰ وعمًا لو غاب معسر ولم يعلم حاله فلا فسخ » بل 
یبعث حاكم بلدها إلى حاكم بلده ليطالبه إن علم موضعه » ومتى ثبت عجزه جاز 
الفسخ ۰ ولا يتوقف على بعث » ولا فسخ بعجزه عن نفقة الموسرين والمتوسطين 
وكسوتهم ؛ لأنْ واجبه الآن واجب المعسرين . 


والفنخ قبل وَطْيِهًا بالمَهر وافرض کفاية علی ذي یر 


( و ) لها ( الفسخ ) بالقاضي كما مر ( قبل وطئها بالمهر ) أي : إن عجز عنه 
الزوج بخلاف ما بعده فلا فسخ به . ثم شرع الناظم في السبب الثاني : وهو 
القرابة » فقال : 


( وافرض ) آنت ( كفاية على ذي ) أي : صاحب ( يسر ) أي : موسر 
بفاضل عن مونته ومؤنة عياله في يومه ولیلته . 


لأضل آز فرع لفتر صَحبا لا الْمَرْع إِنْ يَبْلعْ ولا مُكْتَسِبَا 


( لأصل أو فرع ) أي : لأصله أو فرعه الح الفقير كما قال : ( لفقر صحبا ) 
أي : صحب الأصل والفرع من نفقة وأدم وكسوة وسكنى ومؤنة خادم إن احتاج 
إليه » وأجرة طبيب » وثمن أدوية وغيرها . 


woe 


۵ ۰ ۰ 


جذ 
محر چم دس بر و2 4و ل عرس 


ما وجوب نفقة الفرع ۲ فلقوله تعالی نع لک اوه جورهن چ 
[الطلاق : 7] ووجهه : أنه لما لزمته أجرة الرضاع للولد كانت نفقته آلزم > ولخبر 
هند امرأة أبي سفيان أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : إن أبا 
سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما آخذ منه سرا وهو لا يعلم 
فهل علي في ذلك من شيء ؟ فقال : ٠‏ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » رواه 
الشيخان”"“ . وفي الحديث فوائد : 


منها : وجوب نفقة الزوجة والولد » ومنها : أنه يجوز للمرأة أن تخرج من 
بيتها لتستفتي » ومنها : أن صوتها ليس بعورة » ومنها : أنه يجوز لمن منع حقه 
أن يشكو أو يتظلم . ومنها : أنه يجوز ذكر الغائب بما يسوؤه عند الحاجة » فإنها 
وصفته بالشخ » ومنها : أنه يجوز لمن له حق على غيره وهو ممتنع أن يأخذ من 
ماله بغير إذنه » ومنها غير ذلك . 


م گر ءوس مدو 


[لقمان : ]٠١‏ ومنه : القیام بنفقتهما ويباع في نفقة القریب ما یباع في الدین من عقار 
وغیره » وتسقط نفقتهما بفواتها » ولا تصير دیناً إلا باذن قاض في اقتراضها لغيبة 
أو منع . 

واعلم : أن نفقة الفروع تجب على والديهم إِمّا بالفقر والصغر الذي لا يتهيّأ 
معه العمل ٠»‏ فالغتی الکبیر لا تجب نفقته كما قال : ( لا الفرع إن يبلغ ) . ولمّا 
بالفقر والزمانة فالغتی القوي لا تجب نفقته » واما بالققر والجنون فالختی العافل 
لا تجب نفقته كما قال : ( ولا ) إن يكن ( مکتسبا ) کسباً يليق به » فلا تجب على 
صغيراً ولا مجنوناً لعظم حرمة الأصل ؛ ولاه مأمور بمصاحته بالمعروف » 
)01 مع قوله جل جلاله : $ وع ررکم لو € [ ابقر : ۲۲۳۳ . 
(۲) أخرجه عن عائشة البخاري (۰)۲۲۱۱ ومسلم (5١لا١)‏ (۷) ۰ وأبو داود (7لام”) » 


والنسائي (۲۰ع۵) . 


0۰۱ 


ولیس منها تکلیفه الکسب » وخرج بأصله وفرعه الحّین الرقیقان واخوته 
ثم شرع الناظم في السبب الثالث وهو ملك اليمين فقال : 


لِدَابَةٍ در کناها كالرَّقِيِقَ ولا یکلفا سوی شيء بطیق 


[ATI] 

( لدابة ) والمراد هنا : ما يقتنى ( قدر  )‏ بالتنوین - ( كفاها ) من العلف 
والسقي ؛ لحرمة الروح » ولخبر « الصحيحين » : « دخلت امرأة النار في هرة 
حستها ) لا هي آطعمتها ولا هي آرسلتها تأکل من خشاش الأرض »۲7 
[ الخشاش ] - بفتح الخاء وکسرها - أي : هوامها » ویقوم مقام السقي والعلف 
تخلیتها لترعی وترد الماء إن كانت ممّن ترعی » فان امتنع المالك من الانفاق 
أجبره الحاکم في المأكولة على بیعها أو علفها أو ذبحها » وفي غیرها على العلف 
أو البيع » فان لم يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه ويقتضيه الحال ‏ 
ولا يحلبٌ من لبنها ما يضر ولدها وإنما يحلب ما يفضل عنه ( كالرقيق ) أي : 
كما تجب للرقيق ولو آبقاً وزمناً وأم ولد ومرهوناً ومستأجراً ومعاراً على مالكه 
كفايته من نفقة وكسوة وسائر المؤن بحسب العرف ؛ لخبر : « للمملوك طعامه 
وکسوته ولا یکلف من العمل ما لا یطیق »۲۲ ولا تجب نققة المکاتب علی السید 
لاستقلاله »> وتجب كفاية الرفیق من غالب قوت أرقاء البلد » وآدمهم 
وکسوتهم » ویراعی حال السید في الیسار والاعسار » وتسقط بمضی الزمان » 


(۱) آخرجه عن ابن عمر البخاري (۲۳۰۵) ۰ ومسلم (۲۲۶۱) بلفظ : «عذبت امراة » 
و : « دحلت امرأة النار في هرة ربطتها 6 ورواه عن أبي هريرة البخاري ۰۲۳۱۸ 


ومسلم (35519) . 


خاتمة : لا يحلب مالك الدابة من لبنها ما يضرٌ ولدها » وإنما يحلب ما يفضل عنه . 

(۲) رواه عن أبي هريرة مسلم )١777(‏ ۰ وابن حبان )47١1(‏ . ونحوه عن أبي ذر عند 
البخاري (۳۰) ۰ ومسلم )١171(‏ . 
وعن أبي اليسر عند مسلم (۳۰۰۷) : « اطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون» . 
وفي الباب عن علي وأم سلمة وابن عمر . 


0۰ 


ویبیع القاضي فيها ماله . ابا یی .لوالاو با الك 
ااام ای ی ا وی ای یاب د 
شي» بطیق ) کلم ده E‏ 

تتمه : ما لا روح له کدار وقناة لا تجب عمارتها ولا یکره ترکها إلا إذا دی 
إلى الخراب » ویکره ترك سقي الزرع والشجر عند الامکان حذراً من اضاعة 
المال 4 ويكره له الدعاء على نفسه وولده وماله ¢ رف ¢ وأما ما ورد 
من (J:‏ أن الله لا يقبل دعاء حبيب على حبيب »7 فقد ضعفوه ‏ والله أعلم . 


باب الحضانة 


[ الحضانة ] بفتح الحاء ‏ لغة ‏ مأخوذ من الحضن بكسرها : وهو الجنب › 
لضم الحاضنة الطفل إليه » و شرعاً ‏ : حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما 
مسا لواف ليا 

ر اس ا لين تي اس ذه 

وشرطها : حرّبّة وعفل مُسْلِمّة یت كذاك الطفل 

وقد شرع الناظم في شروطها بقوله : ( وشروطها ) أي : الحضانة ( حرية ) 
فلا حضانة لمن فيه رق رجلا كان أو امرأة ولو مبعضاً ( وعقل ) فلا حضانة لمن 


(۱) رواه عن جابر مسلم (۳۰۰۹) : « لا تدعوا على آنفسکم » ولا تدعوا على آولادکم › ولا 
تدعوا على آموالکم ؛ لا توافقوا من الله تعالی ساعة يُسأل فیها عطاء » فیستجیب لکم » 
وهذا النهي للتحریم » والحکمة منه أن یصبر المسلم في الشدائد ۰ ویرضی بالقضاء والقدر 
فلا یعجل بالدعاء . 

)۲( لم أره » ویدل له خبر الترمذي (۲۳۸۷) عن جابر قال : قال رسول الله و : « ما من أحد 
يدعو بدعاء إلا آتاه الله تعالی ما سأل » أو کف عنه من السوء مثله » ما لم يدع بإثم » أو 
قطيعة رحم » والله تعالی أعلم . 

(۳) لانهن آشفق وأهدى إلى التربية » وأصبر على القيام بحقوقها » والام آولی بها ثم آمهاتها 


۰۳ 


فيه جنون ولو متقطعاً إلا أن يقل زمنه کیوم في سنة فهو کمرض يطرأ ويزول . 
والإسلام كما قال : ( مسلمة حيث كذاك الطفل ) أي : مسلم فلا حضانة لكافر 
علی مسلم ل ا ل 
میت وثرضم الرَضِيْمًا اا 
والأمانة كما قال : ( أمينة ) فلا حضانة لفاسقة » أي : وفاسق ؛ لأنه لا يلي 
ولا يؤتمن وكذا صبیّ وسفيه ومغفل » وإرضاع المرأة الرضیع كما قال : 
( وترضع الرضيعا ) فإن لم يكن لها لبن أو امتنعت من الإرضاع فلا حضانة لها كما 
آفهمه كلام « الروضة » وأصلها . ولأصحابنا هنا خلاف طويل » حاصله : أنه إن 
لم يكن لها لبن فلا خلاف في استحقاقها » ون كان لها لبن وامتنعت فالأصحٌ 
لا حضانة » إذ غايتها آنها إذا لم يكن لها لبن أن تكون كالب ونحوه ممّن لا لبن 
له » وذلك لا يمنع الحضانة . 
ته :مرن شروط الحضانة : أن تکون فارغة جل » فلو نکحت اح سقط 
حقها من الحضانة ؛ لأن النکاح یشغلها بحق الزوج » ولا آثر لرضا الزوج هذا إذا 
نکحت من لا حق له في الحضانة » آما إذا نکحت من له حق في الحضانة كعم 
الود يات ااا )امد لات واوا لمعو ا ا 
ثم شرع في بیان من یستحق الحضانة فقال : ( أمّ ) أي : تقذم أمّ المحضون 
على جميع أقاربها لوفور شفقتها ( فأمهاتها ) المدليات بإناث لمشاركتهنّ لها في 
الارث والولادة » تقدم منهنّ القربى فالقربى » وقوله : ( جميعاً ) تأكيد . 
ُدَّمْنَ . فَالأَبْ» فَأَتَقَاتُ الأب . فَالْجَدُ . قَوَالِدَاث 
( قدّمْ ) أي : قدّم في الحضانة أمَّ فأمهاتها ( فالأب فأمّهات . للاب ) 
المدليات بالإناث القربى فالقربى ( فالجد ) أبو الأب يقدّم بعد الأب وأمهاته 
( فوالدات ) . 
جد تَمَالِلأَبْوَيْنِ يُوْلَدُ وَبَمْدَهُ : الخالاث ثم الود 
( جد ) إلى الأب الوارثات ( فما للأبوين يولد ) أي : مادام يوجد من 


۵ ۰ 


الأصول آحد على هذا الترتیب لا یعدله أحد إلا من على حاشية اللسب ‏ فان فقد 
الأصول قدم ولد الأبوين آخا كان أو أختاً ( وبعده ) أي : وبعد ما يولد للأبوين 
تقدم ( الخالات ) لأبوين ۰ ثم لأب » ثم لام ا ات ۱ 
لولد لِلأَبِوَيْنِء فاگ نم كات لد م انب 

اقا كن EE‏ وچ بت و زا ون 
أو آنثی » لا ابن الأخت لابوین أو لأب كما يؤخذ من قوله بعد : « حيث إرث 
عمه »( ثم بنات ولد أم انتسب ) أي : للميت والمراد به : ولد بنات ولد الأم آخا 
أو أختاً » ا ا /' 


بتلوه : فرع ء الحد للم صَليْن 4 لزع ممن أب ف فعمة 2 


( يتلوه فرع الجذ للأصلين ) أي : ولد الجدٌ للأبوين من العم والعمة ( ثم . 
الفرع ) للجد ( من أب ) من العم والعمة ( فعمة لام ) بخلاف العم للام لا حضانة 


( فبنت خاله فبنت عمّه  )‏ بالوقف - لهدايتهما بالائوثة إلى الحضانة ( فولد 
عم حيث إرث عمّه ) أي : ثم ولد العم لأبوين أو لأب ذكراً كان أو أنثى » لوفور 
شفقته » وخرج بقوله : « حيث إرث عمه » ولد عم لا إرث له » وهو ولد العم 
۳ 

ُقَدَمُ الأثقى بل خال َخ واه أولی من الأخوال 

( تقدّم الأنثى بكل حال ) أي : بکل منزلة على الذکر كما قدّمت الم على 
الأب » فيقدّم كل من الأخوات الثلاث على أخيها الذي في مرتبتها وكذا في 
الباقي ؛ لما مر : أن الحضانة للإناث أليق » و ( أخواته ) أي : المحضون من 
أي جهة كانت لأبوين أو لأب أو لآم ( أولى من ) الخالات و ( الأخوال ) لقربهن 
وإرئهن . 


واعلم : أن من شروط | لحضانة : الاقامة ببلد المحضون بأن یکون آبواه مثلا 

ورالد مان لقل؛ أؤ نکخت لِعَيْرٍ خاضن له 

( ووالد مسافر لنقله ) - بالوقف ‏ له أخذ ولده منها حفظا لنسبه ورعاية 
لمصلحهة تأديبه وتعلیمه بشرط آمن الدرب الذي یسافر فيه والبلد الذي يقصده . 
فان وافقته الام في سفرها استمرٌ تمر حقها وخرج بقوله : « ووالد » ما لو سافرت الام 
لنقلة أو لحاجة » وبقوله : «لنقله » ما لو سافر لحاجة أو نحوها فليس للمسافر 
آخذه من المقیم في الصورتین ؛ لخطر السفر مع توقع العود . 

واعلم : أن والد الطفل آولی بحضانته من آمه إن نکحت كما قال : ( أو 
نکحت لغیر حاضن له ) - بالوقف وان لم یدخل بها الزوج ؛ لخبر : « آنت أحق 
به ما لم تنكحي ۲۳۷ ولا آثر لرضا الزوج كما مر » أما إذا نکحت من له حق في 
فا اه رایع لا نظن معني اب و تن مت اقا رای دز 

فرع : لو طلقت منكوحة عاد حقها لزوال المانع . 

تنبیه : ما ذكر في نکاح الام يأتي في غیرها من بقية الحاضنات . 

° و ° ۹ م و م 5 ر 5 > _ 
وان بر وب اه آختار؛ يَأخذف وَالأَمْ لها الزباره 
۸۳۱ 

( ون يميز ) المحضون ( وآباه اختاره ) أي : إذا ميّز خير بين آبویه إن افترقا 
وصلحا 4 ل : « أنه صلی الله عليه وآله وسلم - 7 خيّر غلاماً بين أبيه وأمه » رواه 
الترمذي [۱۳۹۷] وحسنه . والغلامة کالغلام > ویکون عند من اختاره منهما › 
فان اختار الأب ( يأخذه والأم لها الزیاره ) فلا یمنعها منه ؛ لثلا یکون قاطعاً 


(۱) آخرجه عن عبد الله بن عمرو آحمد (۱۸۲/۲) ۰ وآبو داود (۲۲۷۲) ۰ والحاکم (۲۰۷/۲) 


وصححه . 


للرحم ۰ ولا یمنعه زیارتها كيلا یکلفها الخروج لزیارته » إلا أن يكون أنثى فله 
منعها زیارتها ؛ لتألف الصيانة وعدم البروز » والأمّ آولی منها بالخروج › 
والزيارة في الایّام مرّة على [ حسب ] العادة لا كل یوم . 
وإن اختار الذکر أمّه فعندها ليلا وعند الأب نهاراً ؛ ليؤدّبه بالأمور الدينية 
والدنيوية » أو اختارتها الأنثى فعندها ليلا ونهاراً > ویزورها الأب على العادة » 
وان اختارهما الولد أقرع بينهما » وان لم يختر واحداً منهما فالام آولی ٩۳‏ . 
اوا ما :تعلق ا اك 


لد لد % 


(۱) خاتمة : وبهذا القسم الآتي سيتم الكتاب » وهو ما ربع به المؤلف من أحكام الجنایات 
والحدود وبيان أحكام الجهاد والقضاء والعتق › + ثم عقب بما یتحلّی به من أخلاق طالياً 
حسن الختام ؛ أحسن الله ختامنا أ- جمعر آمين امین . 


6۵ ۷ 


الشاملة للجناية بالجارح وغیره کسحر ومثقل ۰ فتعبیره بها آعم من تعبیر غیره 
بالجراخ . 

والأصل في ذلك آیات كقوله تعالی :3 ال ءامو کیب عتکه الصا في 
76 مَل © [البقرة : ۱۷۸] وآخبار کخبر « الصحیحین » : « لا يحل دم امریء مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدئ ثلاث : الثّبٍ الزاني » والنفس 
بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة "'' وقد تقدّم في المقدّمة [50] : أن 
القتل لا يقطع الأجل عند أهل السنة . 

والحناية تتنو رع إلى عمد و ها وكمة عم 
َعَمْدُ مَخضٍ: وَهْوَ قَضْدُ الصَّاربِ ‏ شَّخْصَاً بِمَا يَقثْلهُ فِي لالب 

وقد أخذ في بيانها فقال : ( فعمد محض ) - بإضافة الموصوف إلى صفته - 
اي : العمد المحض ( هو قصد الضارب ) ضرباً تعدّياً ( شخصاً بما ) أي : شيء 
( یقتله في الغالب ) سواء أكان بجارح أو مثقل . 
وَالْخَطَأ : الرّنی لشاخص بلا تقضه آاب بسا فققلا 

( والخطأ الرمي لشاخص بلا . قصد ) و : ( أصاب بشراً فقتلا ) - بألف 
الإطلاق ‏ ومنه : إذا زلق فوقع على إنسان فمات . 


)۱( آخرجه عن ابن مسعود البخاري (TAVA)‏ 6 ومسلم ۱۷3( ۰ وأبو داود (oY)‏ « 
والترمذي (۲ ۰۱6۰ والنسائي (۰) ۰ واین ماجه (۲۵۳۶) مع خبر آبي هريرة : « کل 
المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) رواه مسلم (0٦ ٤(‏ › والترمذي 
.)١5٠9١8(‏ 


وَمُشِْهُ العَمْدٍ : بن يَرْبِيْ إل شَخْص بمّا في غاب لن يفنلا 

( وشبه العمد بآن يرمي إلى . شخص بما في غالب لن يقتل ) - بألف 

وَلّمْ يجب قصاص غَيْرٍ ند إذ یَحصُل الاماق بالتّعَدَيْ 
فقط ؛ للإجماع ولقوله تعالى : # وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَوْهٌ € [البقرة : 174] ولخبر 
البخاري : « كتاب الله القصاص 2''6 وإنما لم يجب القصاص في الخطأ وشبه 

١‏ رص لسلا ا ا صا د ر سس ی ر سا 5 2 خا م 
العمد ؛ لقوله تعالی : 9# ومن فل مما طا سر ربق مُوْمِمَةَ ودیه شمه رل 
أَهَلوءِ € [الساء : ]٩۲‏ الآية » ولخبر : « قتیل الخطاً وشبه العمد : قتیل السوط 
والعصا ‏ فيه مئه من الإبل ( رواه آبو داود [ ۶۷ ۶۵ ] TT‏ وصححه ابن 
حبان [۱۱ 1۰ ] وغیره . 

قلو عَمَا عَنْهُ على أَخْذٍ الذي مَنْ یستحق وَجَبَتْ كُمَا هیا 

( فلو عفا عنه ) أي : القصاص ( على أخذ الديه  )‏ بالوقف ‏ من القاتل 
( من یستحق ) القصاص ( وجبت ) الدية ( كما هيه  )‏ بهاء السکت - أي : 
بحالها المقرر كما سيأتي . 

- م ےر ر اوه مه و ۳ ۰ ۳ مه" ه 

للك 8 مع التغل ظ والحا رل ولو بش قاتِل المقة دل 

( لكن ) تجب ( مع التغليظ  )‏ بالتثلیث - الاتي ( و ) مع ( الحلول . ولو 
بسخط قاتل المقتول ) أي : عدم رضاه بالدية ؛ لقوله تعالی : # فمن عفی لم ین 
آخه سىء قیاع با لمعروف ‏ [البقرة : ۱۷۸] وخرج بقوله على أخذ الدية : ما لو طلق 
العفو أو لم يعف علیها على الفور فانها لم تجب ؛ لأن القتل لم یوجبها ‏ والعفو 
(۱) رواه عن آنس البخاري (48۹۹) ۰ ولمسلم (۱۱۷۵) بلفظ : « القصاص کتاب الله » . 


69 ورواه عن ابن عمرو أيضاً النسائي (۷۹۱: ۰ وابن ماجه (۷) ۰ والبيهقي )60/۸( . 


۹ 


إسقاط ابت لا إثبات معدوم » وما لو عفي عن الدية فان عفوه لاغ » وما لو عفي 
على بعض الدية کنصفها فانه لا يجب إلا ما عفي عليه . 

وَفِئْ الَْطَا وعنده : مُوَجَلَدْ ثلاث آغوام علی مَن عَقَلَهْ 

( و ) تجب الدية ( فى الخطا ) المحض و أي : عمد الخطأ 
المسکی : بشبه العمد ٠‏ ل - بالوقف - ( ثلاث آعوام علی من عقله ) 
- بالوقف - أي : على عاقلة القاتل في آخر کل سنة ثلثها » آمّا کونها مؤجّلة ؛ 
فلأن العاقلة تحملها على وجه المواساة فوجب أن یکون وجویها موجلا قياساً 
على الزكاة » وآما کون الاجل ثلاث سنین ؛ فللإجماع » وتؤجّل دية المرأة في 
سنتين : في آخر الأولى ثلثها > وفي آخر الثانية الباقي » وفي دية الكتابي 
والمجوسي ونحوه في سنة تؤخذ في آخرها » وقيمة العبد في كل سنة قدر ثلث 
ديته . 

تنبيه : محل تحمل العاقلة ديّة الخطأ وشبه العمد إذا صدقوا القاتل وقامت به 
بينة » وسمّيت العاقلة بذلك ؛ لعقلهم الإبل بفناء دار المستحق » وقيل غير 
ذلك » وهي العصبات إلا الأصل والفرع . 

وت فی الْخَطَا الْمَحْضٍ كما غعُلظ فی عَمْدٍ كمَابَقَدَمَا 

( وخففت ) أي : الدية بالتخميس الآتي ( في الخطأ المحض كما ) أنها ( قد 
غلظت ) - بالتثليث -( في العمد ) المحض ٠‏ ومثله عمد الخطأ ( كما تقدما ) في 
الت قله وقد إلا أن دیة شه العمق معلظة من وجه + وهو كرا ماه > 
ومخففة ؛ من وجهين : کونها مؤجلة » وعلی العاقلة . 

ومثل ذلك : دية الخطأ الواقع في حرم مكة » أو الاشهر الحرم » أو كان 
المقتول محرماً ذا رحم من النسب . 

فص فِيْ یر أب من مخرّم آذ في هلحرم اؤ في الْحَرَم 

و( يقتص ) من القاتل عمدا (في غير أب ) أو أمَّ. أي : نف 


ه١‎ 


اصل""* ۰ ویقتل الولد بالوالد » وسائر المحارم یقتل بعضهم ببعض ؛ كما قال : 
( من محرم ) أي : یقتصن من محرمه بمحرمه ( أو ) یقتصن من القاتل للمقتول 
( في الشهور الحرم  )‏ بسكون الراء للوزن - وهي : ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم ورجب ( أو في الحرم ) المكي إن التجأ إليه » سواء التجأ فراراً من القتل 
أم لا . 


في الْحَالٍ» وَالْجَمْحَ قرو فافثل في انس أَْفِيْ عضو ذِيْ المفصل 


( في الحال ) أي : یقتصن المستحق على الفور ولو في حر وبرد ومرض › 
ویثبت القصاص لكل وارث » وینتظر غاتبهم إلى أن بحضر » وصغیرهم إلى أن 
يبلغ » ومجنونهم إلى أن يُفيق » وتحبس الحامل حتی أن يرضع ولدها اللباً 
ویستغنی بغیرها أو فطام الحولین . ( والجمع ) - بالنصب - ولو آهل بلد ( بفرد 
فاقتل ) إذا كافأه کل واحد ؛ كأن كان فعل کل قاتلا لو انفرد » أو تواطئوا ؛ لأن 
عمر رضي الله عنه قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة - أي : حيلة - 
وقال : « لو تمالاً عليه آهل صنعاء لقتلتهم جمیعاً ا ولم ینکروا علیه فصار 
إجماعاً » والقصاص يكون ( في النفس أو في عضوه ) أي : الشخص ( ذي 
المفصل ) - بفتح الميم وكسر الصاد - في عضو له مفصل لخطر القصاص › 
فاختصّ بالأعضاء المنتهية إلى المفصل ۰ كالأنامل والكوع والمرفق والركبة 
والکت » ومثل ذلك الأطراف المنضبطة ك : عين وأذن وجفن ومارن”") 


(۱) لخبر ابن عمرو أخرجه الحاكم (78/5") وصححه » والبيهقي (۳۸/۸) بلفظ : ١‏ لا يقاد 
الأب من ابنه » ۰ وله شواهد : فرواه عن عمر الترمذي (۱8۰۰) ۰ وابن ماجه (555175) » 
والدارقطتی (۳/ ١4٠‏ و ۱۶۱) : « لا يقاد والد بولد » » وسيأتي نحوه (ص/ ۵۱۲) . 
واخ ابن قاس اقا ا ا وین ان ای 
الراية » (/۳۳۹) . 

(۲) آخرج آثر عمر رضي الله عنه مالك (۰۸۷۱/۲ والشافعي في « ترتیب المسند » القسم 
الثانی (۳۳۳) ۰ وعلقه البخاري (1895) ۰ بصيغة الجزم » والبيهقي (4۱/۸) . 

(۳) المارن : ما لان من غضروف الانف . 


۰۱ 


و ی ga at‏ و اليد 
ولسان » وذکر وانثيين و وشهرین والسره 1 


تنبيه : يجب القصاص في إبطال المنافم ك : سمع وبصر وشم ودوق وکلام 
وبطش . ولا قصاص في العقل ؛ للاختلاف في محله . 

إن یک 7 الَْاتِلٌ ذا تکلف و لخر 5 ی عليه ینت 

ولمن يجب عليه التصاص شروط آشار إليها بقوله : ( إن يكن القاتل ذا 
تكلف ) أي : مکلفاً » فلا قصاص على صب ومجنون » ولو قال : كنت عند 
الجناية صبيّاً أو مجنوناً صدّق بيمينه إن أمكن الصّبا وعهد الجنون قبله » ولو 
قال : آنا صبی الآن فلا قصاص ولا يحلف أنه صبىٌ . 

ومن الشروط أن لا يكون الجاني أصلا للمجني عليه كما قال : ( وأصل من 

عة اِْصَاص انیا مه ]ا عَنْهُ بَكُفْرٍ أو برق حَصَلا 

( عنه القصاص ) فلا قصاص على الأصل بجنايته على فرعه وإن سفل ؛ 
لخبر [ ابن عمرو المارٌ ] : « لا يقاد للابن من أبيه ؛ صححه الحاكم [4/ ۸ ۳] 
والبنت كالابن والأم كالأب قياساً » وكذا الأجداد والجدات وإن علوا من جهة 
الأب أو الأم . والمعنى في ذلك : أن الوالد كان سبباً في وجوده فلا يكون الولد 
سبباً فى عدمه » وأشار بقوله : ( كانتفا من نزلا )- بألف الإطلاق -( عنه ) أي : 
عن القاتل ( بكفر أو  )‏ بدرج الهمزة ‏ ( برق حصلا ) - بألف الإطلاق - إلا أنه 
يشترط في القصاص أن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق » بل إِما 
مساو له أو أكمل منه » فلا يقتل مسلم بكافر ؛ لخبر البخاري [(۱۱۱ ) عن 


)۱( أي : الخصيتان من ذكر » ويقال لهما : لبيضتان . 
(۲( وهي مقدمة ذكر ۰ وتسمى التمرة والكمرة 0 
۳۱ هما البظران > لحمتان تكتنفان فرج ا ۰ فیجب القصاص فيها 1 ۶ تعالی : 
« گیا عم يآ أن الف يالتّفين الم ال ني الكت ألو E‏ 
لسن جوم صاض ¢ [المائدة : 40] . 
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علي] : « ألا لا یقتل مؤمن بکافر »۳ ویقتل الذمّي بالمسلم وبالذمي وان 
اختلفت عقيدتهماء ولا یقتل حر بمن فيه رق ؛ لقوله تعالی : * الي با والعبد 
الب © [البقرة : ۱۷۸] ولخبر الدارقطني [( ۳/ ۱۳۳ ) عن ابن عباس] : « لا یقتل 
حرٌ بعبد » قیل : إن بعض آهل العلم كان إذا قرر هذه المسألة في الدرس یستشهد 
بهذین البیتین [ لأبي الفتح البستي من الطویل ] : 

خذوا بدمي هذا الغزال فانه رماني بسهمي مقلتیه على عمد 

ولا تقتلوه إنني آناعبده وفي مذهبي لا یقتل الحرّ بالعبد 


ویقتل قنّ ومدیّر ومکاتب وأمٌّ ولد بعضهم ببعض » ولا یقتصن لمبعّض من 
مبعض > ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي : 
تنبیه : ترك الناظم من الشروط : کونه ملتزماً للأحكام . که عفنو 


2 


5 أو أمان . 


8 


رط تساو الطرفَيْن : في الْمَحَلَ لم تَنْقَطِعْ م صَحِيْحَةٌ بِذِيْ لل 

( واشرط ) آنت بعد الشروط OTT‏ رای 
بالجرح ( تساوي ) -بالسکون للوزن - ( الطرفین في المحلّ ) وضابطه : 
الاشتراك في الاسم الخاصّ للطرف المقطوع » ککون اليد یمنی أو یسری » 
فتقطع الیمنی بالیمنی » والیسری بالیسری » ولا تقطع الیسری بالیمنی ولا 
عکسه » ولا تقطع الابهام بالسبابة » و : الخنصر بالبنصر ولا عکسه ‏ ولا شفة 
علیا بسفلی ولا عکسه » ولا آنملة بآخری » ولا زائد بزائد في محل آخر ؛ لانتفاء 


المساواة في الجمیم . 


)۱( ورواه عنه الشافعي كما في « ترتيب المسند » (الثاني) (۳۶۲) ۰ وأحمد (۰۷۹/۱ وعبد 
الرزاق (۰)۱۸۰۰۸ والترمذي (۱8۱۲) ۰ والنسائي (4۷44) » وابن ماجه (۲۹۵۸) . 
الباب مارواه عن إبراهيم التميمي مسلم (۰ ۷۰ أيضاً . 
ونحوه عن قيس بن عباد عند آبي داود (40۳۰) ۰ وعن ابن عمرو عند أحمد (۱۹8/۲) 
وأبی داود (10۳۱) والترمذي (۱8۱۳) ۰ وعن ابن عباس عند ابن ماجه (۲۱۲۰) . 


o۱۲ 


ثم آشار إلى التفاوت في الصفات بقوله : ( لم تنقطع صحيحة ) من يد أو 
رجل ( بذي شلل ) أي : بطلان عمل » فلا تؤخذ الصحيحة بالشلاء وان رضي به 
الجانی » وتؤخذ الشلاء بالصحيحة الا أن یقول آهل الخبرة : لا ینقطع الدم لو 
نت ا ا )روخ عاك تیا ار اف شاه ا 
الدم » ویوخذ آنف صحیح بآخشم » وآذن سمیع باصم » لا عين صحيحة بحدقة 
عمیاء » ولا لسان ناطق بأخرس . 

ثم شرع في بيان الدیات وهي المال الواجب بالجنایات على الحرّ في نفس أو 
فیما دونها فقال : 

( ودية ) واجبة ( في کامل النفس ) بالاسلام والحرية والذکورة ( مئة ) 
- بالوقف - ( بل  )‏ بسکون الباء - أي : بعیر ذکر أو آنثی ( فإن غلظتها ) 
- بالتثليث -( فا ) لمثة ( المحزکه ) - بالو قف - تفصیلها . 


ص 
o2‏ 


و رام ار اج ید مرن #۵ ه 2107 e‏ £ 
ستون سين جدعه وحفه وَأَرْبَعُوْنَ ذات 
( ستون بين جذعة وحقه  )‏ بالوقف - أي : ثلاثون من کل نوع منهما 
( وآربعون ) خلفة : وهي ( ذات حمل ) أي : حوامل ۰ وقوله : (خقه ) أي : 
حق القتل العمد وشبهه » وفیه جناس محوّف(۱) 
E aE‏ ا 9 نيت ۷ ۲ 
قإن تَحَفف : فائتة المَحَاض حشرون كابتة لبون الْمَاضِيْ 
( فان تخفف ) بالتخميس فى الخطأ ( فابنة المخاض . عشرون كابنة اللبون 
الماضی ) فى الزكاة ذکرها [579 و 1۳۰0] . 
o‏ وم م 2 2 0 ۳9 ۳ اس 2 
وَأَبْنْ لبون قدزها. ومثلها من جقَة وَجَذعَء إذ كلها 
( وابن اللبون قدرها ) أي : عشرون ( ومثلها ) أي : عشرون ( من ) جنس 
)۱( أي : بين قولیه : «حمّه » : وهي ما لها ثلاث سنین وطعنت في الرابعة واستحقت أن 
يحمل علیها » و« حَقّه » : أي بمعنی الذي یستحقه . 


۱ 


حقة ) أي : من حقاق ( و ) مثلها من جنس ( جذعة ) - بسکون المعجمة - 
أي : من جذع ؛ لخبر الترمذي [۱۳۸۷] وغيره''' بذلك » ولا تقبل هذه المثة إلا 
( إذ ) آي E‏ 


من إبل صَحِيِحَةٍ و صحيحة سَلیمه من عَِْهَا . ولانیدام : قيمه 


مه 


( من إبل صحيحة سلیمه  )‏ بالوقف ‏ ( من عيبها ) فلا تقبل سقيمة ولا 
مريضة ولا معيبة إلا برضا المستحق ( ولانعدام ) - بالتنوین - حسّاً أو شرعاً للابل 
المذ کورة وجبت ( قیمه )- بالوقف لها بالغة ما بلغت . 


2 ه ور گر ولو ر 2 ۶۸ وم و نز 
والتصضف للأنتئن . وللکتابی ثلثهًّا كشب ة الکتان 


( والتصف ) من الدية للرجل ( للأنثى ) أي : والخنثی نفساً وجرحاا؟؟ ‏ 
( وللكتابي ) : وهو اليهودي والنصراني اللذان تحلْ مناکحتهما ( ثلثها ) أي : 
ثلث دية المسلم » وهو ثلائة وثلاثون بعیراً وثلث بعیر ( كشبهة الکتاب ) مراده 
پذلك - كما يفهمه کلامه في « شرحه »- السامرة من الیهود » والصابئة من 
النتصاری حيث لم یکونوا حربیین » ففيهم ثلث الدية » وهو المنقول . 


)١(‏ رواه عن عبد الله بن عمرو أيضاً أبو داود (50507) » وابن ماجه (7177) » والدارقطنى 
(۳/ ۱۷۷ ۰ والبيهقي (۵۳/۸) ۰ وصححه ابن حبان ١ : )٩۰۱۱(‏ من قتل متعمداً دُفع إلى 
أولياء المقتول » فان شاؤوا قتلوا » وإن شاؤوا أخذوا الدية » وهي ثلاثون حقة » وثلاثون 
جذعة » وأربعون خلفة » قال الترمذي : حسن غريب . 

(۲) لخبر معاذ عند البيهقي (8/ 40) : ١‏ دية المرأة نصف دية الرجل » ۰ مع الاجماع كما في 
« الإشراف » )٩۲/۳(‏ : أجمع أهل العلم على أن دية المرأة على نصف دية الرجل . وقال 
العثمانى فى « رحمة الأمة » (ص : ۷6) : وأجمعوا على أن دية المرأة الحرة فى نفسها 
على التصف من دية الرجل الحر المسلم . ۱ 
قال فى ۱ تلخیص الحبیر » (/۲۸) عن خبر معاذ : إسناد لا يثبت مثله . 
قال في « البيان » (4۹9/۱۱) بعد ذکر الخبر : وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر 
وابن عباس وابن مسعود وزید رضي الله عنهم وأرضاهم ‏ ولا مخالف لهم في الصحابة 
فدل على أنه إجماع . 
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وَعَابِدُ الشَّمْس وذو لمح وَعَابدُ الأَوْنَانٍ : ثلث الْحْمْسِ 

( وعابد الشمس ) والقمر وغيرهما ( وذو التمخس ) أي : المجوسي 
( وعابد الأوثان ) أي : الأصنام إذا كان لهم أمان ( ثلث الخمس ) من دية 
تر ا 

قوم رقا وَجَنِنَ الْحُرّ بِعُرَّة» سَاوَتْ لِنضف العُشر 

و( قوّم ) أنت ( رقيقاً ) أي : يجب بقتل الرقيق المقتول قيمة بالغة ما بلغت 
عبداً أو أمة + لأنهما مال » فأشبها سائر الأموال المتقوّمة » والمبعض تجب فيه 
قيمة جزئه الرقيق ودية جزئه الحرّ » ( و ) قوّم ( جنين الحر ) أي : قوّم الجنين 
الحرّ المسلم إن انفصل في حياة أمّه بجناية مؤثرة بأن ضرب مثلا بطن امرأة حيّة 
ضربة مؤثرة فألقت جنينا تبين فيه شيء من خلق أدميّ كلحم قال القوابل : فيه 
صورة خفية ميتاً معصوماً عند الضرب ( بغرّة ) أي : رقیق"" ولو أمة ( ساوت ) 
تلك الغرّة ( لنصف العشر ) من دية الأب المسلم » وهو عشر دية الأم المسلمة › 
ويعتبر أن يكون الرقيق مميّزاً سليماً عن عيب مبيع » آما إذا كان ما ألقته حيّاً ففيه 
الدية إن كان حرا » أو القيمة إن كان رقيقاً ‏ كما يأتي إن مات عقبه » أو دام ألمه 
إلى موته ؛ لأنا تيقنا حياته وقد مات بالجناية » فان بقي زمناً ولا ألم فيه ثم مات 
فلا ضمان فيه ؛ لأنا لم نتحقق موته بالجناية فإن تنازعا في أنه مات بالجناية أو 
لا ؛ حلف الجاني أنه لم يمت بجنايته لأنه الأصل ٠»‏ فإن كانت المرأة ميتة حال 
الضرب أو كان الجنين غير معصوم عنده فلا شيء فيه لظهور موته بموتها في 
الأولى » وعدم الاحترام في الثانية . 

وَدِية الرَفیقِ : عش غرم من قِيْمَةٍ الام لَبّد الأمَه 

( وديّة الرقيق ) ذكراً كان أو أنثى من حيث الغرّة إن انفصل كما مر ( عشر 
(۱) لخبر المغيرة عند مسلم )١585(‏ (۳۸) ۰ وأبي داود (5554) و(4559)ء والترمذي 


(١151١)ء‏ والنسائي (۰)4۸۲۲ وابن ماجه (۲۰۳۷) : « أن النبي َة قضى بغرّة عبد أو 
أمة » . وفي الباب عن المسور وابن عباس وأبي هريرة . 
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غرمه ) - بالوقف - « من قيمة الأم ) وان كانت حرة » والغرم ( لسید الامه ) 
- بالوقف - لأنه المالك غالبا » ویعتبر أقصى قیمتها من الجناية إلى الاجهاض ‏ 
وخرج بالرقیق المبعض فالتوزیع بالحصّة . 

فرع : لو آلقت الأمة بالجناية علیها ميتاً ثم بعد عتقها آخر » وجب في الأول 
عشر قيمة الامة » وفي الثاني غرّة . 

فی الْمَقْلِ وَاللسَانِ اكلم وَذَكَرٍ رالوت وَاللَطَفُم 

ويجب ( فى ) إزالة ( العقل ) دية والمراد به العقل الغريزي ؛ لخبر البیهقی 
[A1 /۸[‏ بذلك(۲۱ . ولا یزاد شيء على دية العقل دل بما لا آرش له ولا 
حکومة كلطمة . ( و ) في قطع ( اللسان ) دية » ولو لالکن وآرت وألثغ وطفل ؛ 
لخبر عمرو بن حزم : «وفي اللسان الدية » رواه آبو داود [في « المراسیل » 
( ۰۲6۲۲5 ( و ) في ابطال ( التکلم ) دية » وإن كان لا یحسن بعض الحروف 
خلقة ؛ لأنه من أعظم المنافع » ونقل الشافعي في «الأم » ]٠١5/5[‏ فيه 
الاجماع » وانما تؤخذ دیته إذا قال أهل الخبرة : لا يعود نطقه”" . (و ) في 
( ذكر ) أي : قطعه أو إشلاله دية ؛ لخبر ابن حزم : « في الذکر الدية »۳۲ . 
(و) في إبطال ( الصوت ) مع بقاء اللسان على اعتداله وتمكنه من التقطيع 
والترديد دية ؛ لأنه من المنافع المقصودة فلو أبطل صوته وحركة لسانه فديتان › 
( و ) في إبطال ( التطعم ) : وهو الذوق دية كغيره من الحواسَ » وتدرك به 


(۱) من حديث معاد وسنده ضعيف » وروي مثله عن عمر وزيد بن ثابت كما فى « تلخيص 
الحبير » (4/4") . قال في « البيان» (۵۲۵-۵۲8/۱۱) : ولا مخالف لهما في 
الصحابة » ولأن التكليف يزول بزوال العقل » كما يزول بخروج الروح » فلما وجبت 
الدية بخروج الروح وجبت بزوال العقل . 

(۲) يدل عليه ما روى عبد الرزاق )١175548(‏ عن عمر بن عبد العزيز : (ما قطع من اللسان 
فبلغ أن يمنع الكلام كله ففيه الدية كاملة › وما نقص دون ذلك فبحسابه) . وفي الباب 
عند عبد الرزاق مثله عن عطاء ومجاهد وابن أبي نجيح . وفي « البيان » (۵۲۷/۱۱) : 
وهو قول أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود ولا مخالف لهم في الصحابة . 

(۳) رواه عن علي عبد الرزاق (۱۷۱۳0) ۰ وابن أبي شيبة (17/5”) 2 والبيهقي (۸/ 4۷) . 
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حلاوة وحموضه ومرارة وملوحة وعذوبة وتوزع الدية علیها » فانها نقص ال دراك 
E‏ 
6 عی 9 ۲۳۳ o‏ ۳ 9 عِ 

وَكمْرَةٍ : کدية اس . وفي اآذن أو أشتماعها ات 
معظم منافع الذکر -وهي ند المباشرة e‏ عداها منه تب 0 
کالکف مع الأصابع”" ( كدية النفس ) أي : الدية الواجبة في الأشیاء السابقة 
كدية نفس المجني عليه من رجل وامرأة وغیرهما . ( وفي ) قطع ( آذن ) نصف 
الدية > وسواء في ذلك السمیع والاصم ؛ لخبر ابن حزم : « وفي الأذن 
خمسون » رواه الدارقطني [۲۰۹/۳] وغيره”" ( أو استماعها للأحرف ) أي : في 
السمع إذا ذهب نصف دية ؛ لخبر البيهقي [8/ 85 و 85] بذلك”*' ؛ ولأنه من 

وال وَالبطعش شم المَنخر وَسَمَةٍ وَالْعَيِنِ د نْمَالْبَصَرِ 

( والید ) في إبطال ( للبطش ) من ید واحدة نصف الدية ؛ لانه من المنافع 
المقصودة ( و ) في إزالة ( شم المنخر ) - بفتح المیم وکسرها مع کسر الخاء - 
أي : الواحدة بالجناية على الرآس وغیره نصف الدية ؛ لانه من أعظم المنافع 
دیوید شم المنخرین دية صاحبها ؛ لآنه من الحواس التي هي طلائع 
البدن فکان کغیره منهك وان نقص وعلم قدر الذاهب وجب قسطه › والا 
فحکومة(* . 


(۱) فان قطعت مع الذکر فدية واحدة . 

(۲) قال الرملي (ص/۲۹۲) : ولو قطع بعضها وزعت الدية علیها لا على الذکر کالمارن 
والحلمة . 

(۳) ورواه أيضاً البيهقي (۸۰/۸) . 

)٤(‏ عن معاذ وفيه ضعف : « وفي السمع مثة من الإبل » أي : إن كان في الأذنين » وانعقد مع 
الإجماع على ذلك كما في « الإشراف » (۹۹/۳) . 

(0) وهي جزء نسبته إلى دية النفس كنسبة ما نقص بالجناية من قيمته لو كان رقيقاً بصفاته . 


01۸ 


( و ) في إزالة ( شفة ) وهي التي في عرض الوجه إلى الشدفین » وفي طوله 
إلى ما یستر اللثة نصف الدية » ( و ) فى ( العین ) الباصرة نصف دية ؛ لخبر ابن 
وق الاو الق خودي الا را نات اا 6۱۸۵۲ وی كانت 
جهراء : وهي التي لا تبصر في الشمس ۰ أو حولاء : وهي التي کأنها تری غير 
ما تراه » أو عمشاء : وهي ضعيفة الرژية مع سیلان الدمع غالبا » أو عشیاء : 
وهي التي لا تبصر ليلا فقط » أو بها بیاض لا ینقص الضوء » ( ثم ) في ذهاب 
( البصر ) من عين واحدة ولو ببقائها نصف الدية . 

وَالرَجْلٍ أذ مشي لها وَالْحُصية ‏ وَأَلْيَةٍ واللخي : نف الب 

(و ) فی ( الرجل ) الواحدة نصف ال : ( و ) ابطال (مشي لها ) 
ي : وفي ابطال مشیها نصف الدية ( آو خصية ‏ - بضم الخاء افصح من کسرها - 
ي : إحدى الأنثيين » وهي البيضة » ویجب فیها نصف الدية : « وفی البیضتین 
الدية ۲ ( و ) في ( آلية ) وهي اللحم الناتیء عن البدن » آأي : عن استواء 
لظهر والفخذ نصف الدية ؛ « وفي الأليين الدية ۴۳۳ ( و ) في ( اللحی ) - بفتح 
اللام ویجوز کسرها ‏ واحد اللحیین بالفتح - وهما : العظمان اللذان تست 
علیهما الأسنان السفلی ( نصف الدية ۲*6 کالآذن وما عطف علیها . 

وَطَبْقَةٍ من مّارن أو جَانفه لها . وَالحَفنْ : ربع السَالفة 

( و ) في ( طبقة من مارن ) : وهو ما لان من الأنف وخلا من العظم » 
والأنف یشتمل على طرفین مسمیین بالمنخرین وحاجز بینهما » ففي كل منهما 
ثلث دية صاحبها » وفي الجمیع الدية ؛ لخبر ابن حزم : ١‏ وفي الانف إذا 


هم 
۶ 


ا 
۱ 


. للخير : « وفي الرجل خمسون من الإبل » الماز‎ )١( 

(۲) لخبر عن على رواه عبد الرزاق )۱۷٦٤١(‏ ۰ وابن ات شيبة (7377/7) ۰ والبيهقى 
(0//ا9) : دفي البيضة النصف » وعليه عوام أهل العلم > کما في « الإشراف » 
.)١١١/6(‏ 

۳( يدل على ذلك خبر عمرو بن شعيب عند عبد الرزاق )١9/1570(‏ و(117551) . 

. المراد نصف دية كل إنسان » فتختلف باختلاف المجني عليه‎ )٤( 
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استصل المارن الدية الكاملة » رواه البيهقي [۸۱/۸] ( أو جائفه ) - بالوقف - 
وهو : جرح یصل إلى جوف فيه قوّة محيلة للغذاء أو الدواء کبطن وصدر وثغرة 
نحر - فیخرج داخل الذكر والفم والأنف فلا يسمّى جائفة -( ثلثها ) » أي : ثلث 
دية صاحبها''' . ( و ) في ( الجفن ) وهو : غطاء العين » من الجفون الأربعة 
( ربع ) الدية ( السالفه ) وفي الأربعة الدية ؛ لا فبها جمالاً ومفعة ناقة . 
لأضبَع : عُشٌْ ٠‏ ومنها الأنمُله ثلث » وین بهم » وفي لمق 

eye GECE 
ومنها ) أي : من الأصبع ( الأنملة ) لغير الابهام لها ( ثلث ) من العشر‎ ( 
المذكورة ؛ لأن الواجب في غير الإبهام التي هي ثلاث أنامل عشر الدية ( و ) فى‎ 
انملة ( من بهم ا بفتح الباء الموحدة -وهي : الابهام نصف عشر دية صاحبها ؛‎ 
بضم المیم‎  ) لأن واجب الابهام التي هي آنملتان عشر الدية » ( وفي المنقله‎ 
وکسر القاف المشددة - وهي : التي تنقل العظم أي : إذا كانت في الرأس أو‎ 
. الوجه نصف عشر دية صاحبها‎ 


لش آز نع قافتا اتسار ا 


هت یت ود صاحبها » وفي السنّ الشاغية غية"“ حکومة » ( أو 
موضحة ) وهي : التي توضح العظم ( وهاشمه ) وهي : التي تهشمه » أي : 

إذا كان في الرأس أو الوجه ( فنصف عشرها ) أي : دية صاحبها» وخرج 
بالوجه والرأس عظم سائر البدن فلا تقدير فيه ؛ لأن أدلة ذلك لا تشمله 
لاختصاص أسماء الثلاثة المذكورة بجراحة الرأس والوجه » وليس غيرها فى 


ورواه النسائي (fAOV) _ (CAO)‏ « وفي » الكبرى » )۷*0۸( « وابن حبان (56609) ۰ 
والحاکم (۳۹۵/۱) ۰ وفیه ضعف ‏ لکن لکثیر من فقراته شواهد تشد من آزره فیقوی 
بها. 

(۲( وهي : التي زادت على الأسنان » وخالف منبتها منبت غیرها . 


0۳۰ 


معناها لزيادة الخطر . وقوله : ( بلا مخاصمة ) تکملة؟ . 
6 9 م ۵ م TT‏ ر و 2 ی o‏ ۳ 
عضو بلا مَتْمَْعَةٍ مَعْلوْمَهْ والخرح لم بقدر : الْحَكُوْمَة 
ثم شرع في بیان الحكومة بقوله : ( عضو بلا منفعة معلومه ) كيد شلاء أو 
رجل شلاء ( والجرح ) حال كونه ( لم بقدر ) له آرش"؟" من جهة الشرع ولم ينته 
إلى مقدر ليعرف نسبته منه له ( الحكومه ) وهى : جزء نسبته إلى دية النفس نسبة 
ما نقص بالجناية من قيمته لو كان رقيقاً بصفاته . 
0 ا ۰ ود كه 9 5 ؟ ه 2 1 1 3 6 مب ین 
في القتل تکفیّک ففررضص الباري العتق » ثم الصَوم کالظهار 
[AY]‏ 
SL DRL‏ 
یجب بما سيأتي قال ال تعالی :و ا ا د 
[النساء : 4۲] وغير الخطأ أولى منه » وروی أبو داود [۲۹۱4] وغیره(۳ “عن واثلة بن 
الأسقع قال : آتینا النبی ييه في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل فقال : 
« اعتقوا عنه رقبة یعتو عن اه بکل عضو منها عضو مه من الار ؟ ( قفرض الياري ) 
أي : فح الله تعالی الذي فرضه في کتابه العزیز بقوله : ۶ فتحرر € الآية . 
( العتق ) لرقبة مؤمنة سليمة من عيب يخلّ بالعمل ( ثم ) بعد الرقبة إن لم يقدر 
الإطعام ؛ إشعاراً بأنه لا يجب إذا عجز عن الصوم » وهو كذلك اقتصاراً على 
الوارد فيها من إعتاق رقبة مؤمنة » فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين » ولا 
يحمل المطلق هنا على المقید في کفارة الظهار الوارد فیها : 8 فمن لر ستطم 
فاطعَام سيّينَ مشک € [المجادلة : 4] كما في الأيمان ؛ لأن هذا في أصل ۰ وذاك 
في وصف . 
)١(‏ أي : للبیت » لکن يشير بها إلى آمر مقر بين الاصحاب لا خلاف فيه . 
(۲) آرش الجراحة ديتها » وتستعمل في نقص الاعیان ؛ لانه فساد فیها . 
(۳) ورواه أيضاً اللسائي في « الکبری » (4۸۹۲) . 


۰۳۱ 


خاتمة : لا کفارة على من أصاب غیره بالعین واعترف أنه قتله بها وان كانت 


العين حقّا۲۱ ؛ لانْ ذلك لا یفضی إلى القتل غالبا ولا يعد مهلكا . 


باب دعوی القتل ۲۳ ۰ أو القسامة۳؟ 
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( إن قارنت دعواه ) أي : القتل ( لوث ) -بفتح اللام وسکون الواو 


(۱) 


لما روی عن ابن عباس مسلم (۲۱۸۸) ۰ والترمذي (۲۰۲۳) : «العین حق » ولو كان 
شيء سابق القدر سبقته العين » وإذا استخسلتم فاغسلوا » وهذا الاغتسال هو دواء هذا 
الداء كما بينته السنة المطهرة ۰ فیغسل له وجهه ویدیه ومرفقیه ورجلیه وداخلة |زاره » 
فیوضع في وعاء ثم يصب عليه من خلفه . كما آفاده خبر عائشة عند آبي داود (۳۸۸) 
وخبر عامر بن ربيعة عند مالك )٩۳۸/۲(‏ . 
تتمة : ما آزیل من المعاني کبطش اليد والمشي والاحبال ولذة الجماع آوجبوا فيه الدية › 
ولا تصاص فیها لعدم ضبطها » وان أخذت دية آحدها ثم عادت استردت الدية » بخلاف 
ما له جرم » قال آحدهم : 

واستشن سنا غير مثغرة کذا افضاژها والجلد ثالث عذها 

ودية المعاني تسترد بعودها وديات الاجرام امنعن لرذها 
فرع : لو آزال آطرافا ولطائف تقتضي ديات فمات سراية ؛ فدية واحدة . 
وروی عن أبي هريرة البخاري (۰)6۷۰ ومسلم (۲۱۸۷) : « العين حق » وروی عن 
آسماء بنت عمیس آحمد (4۳۸/7) ۰ والترمذي (۲۰۵۹) ۰ وابن ماجه (۳۹۱۰) آنها 
قالت : يا رسول الله إن بني جعفر تصیبهم العین آفأسترقي لهم ؟ فقال : « نعم . فلو كان 
شيء سابق القدر لسبقته العین » . 
وکان من فعله َه أنه یعوّذ الحسن والحسین فیما روی عن ابن عباس البخاري (۳۳۷۱) 
فیقول : « آعیذکما بکلمات الله التامة » من کل شیطان وهامة » ومن کل عين لامّةء 
ویقول : إن آباکما كان يعوّذ بهما إسماعيل واسحاق ‏ . 
الهامة : کل ذي سم یقتل كالحية والعقرب . لامّة : تلم بالانسان وتصیبه . آباکم : 
إبراهيم ككل . 


)۲( وفي بعض النسخ : باب دعوى الدم » ١‏ 
(۳) هي الأیمان الخمسون التي یحلفها على ما ادعی . 
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وبالمثلثة » وهو مذکر وإِنّما جعل الضمیر العائد عليه المتصل بالفعل تاء تأنیث 
نظرأ إلى تفسیره بعد القرينة وهي مؤنثة ‏ ( سمعت ) تلك الدعوی المفصلة من 
کون القتل عمداً وخطأ أو شبهه :أو انقواذا أن هک فان ای ابسحت ااي 
أن یستفصله . قال الماوردیْ : یستثنی من وجوب التفصیل السحر ‏ فلو اذعی 
على ساحر أنه قتل آباه بسحره لم یفصل في الدعوی ۰ بل يسأل الساحر ویعمل 
بمقتضی بیانه وهذا هو الظاهر"" » وان قال فى « المطلب » اطلاق غيره يخالفه › 
ولا بد آن یکون المدعی عليه معیناً. فلو قال : قتله آحد هژلاء لم تسمع ( وهي ) 
أي : اللوث وأنثه باعتبار ما بعده شرعاً ( قرينة لظن غلبت ) صدق المدعي كأن 
وجد قتيله أو بعضه في محلة أو تفرّق جمم عنه محصورون › وشهادة العبید أو 
النساء لوث » وكذا قول فسقة وصبيان وكقار » ومن اللوث التسامع بأن وقع على 
ألسنة العام والخاص أن فلانا قتل فلانا » وليس منه قول الجريح : قتلني فلان 
وإذا سمعت الدعوى ووجد اللوث . 


~0 مم اس و“ ا 70 ۳ و 
یخلف خمسین يميا 6 مدعي ودية العمد على جان دعي 


( يحلف خمسين يميناً مدعي ) ذلك ولو متفرقة ؛ لخبر « الصحيحين ۲۲ 
بذلك المخصص لخبر البيهقي [8/ ۱۲۳] : « البينة على المذعي » واليمين على 
من أنكر » وإن تعذد المذعي حلف كل بقدر حصته من الارث وجبر المنکسر إن 
لم تتقسم صحيحة ؛ لأ اليمين الواحدة لا تتبعض » فلو کانوا ثلائة مثلا حلف 


(۱) جعل الشارع السحر من الموبقات كما في خبر أبي هريرة عند البخاري )٥۷٦٤(‏ ۰ ومسلم 
(۸۹) . وکذا قد آمر عمر بکتابه لبجالة قبل موته بسنة : (آن اقتلوا کل ساحر وساحرة) آما 
إذا علم أنه یقتل بسحره فیلزمه القود فیقتل بالسیف ؛ لخبر جندب مرفوعا عند الحاکم 
/٤(‏ 99) وصححه ‏ وكذا موقوفاً عليه عند الترمذي (۱۶۲۰) أنه قال : ۱ حد الساحر 
ضربة سيف © . 

(۲) آخرجه عن سهل بن أبي حثمة البخاري (۰)۷۱۹۲ ومسلم (۱11۹) » وأبو داود 
)٤٥۲١(‏ » والنسائی (1۷۱۰) و(١١41)‏ وفيه : « أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون دم 


oY 


کل منهم سبعة عشر ( ودية العمد على جان دعي ) حاله في ماله ولا قصاص 
عليه ؛ لقوله يي في خبر البخاري [۷۱۹۲] : « ما أن تدوا صاحبکم أو تؤذنوا 
بحرب من الله ورسوله » بخلاف دية الخطأ وشبه العمد فانها على العاقلة مخففة 
في الأول مغلظة في الثاني كما مر . 

( فان يكن ) أي : المدعي ( عن اليمين ) کلها أو بعضها ولو واحدة 
( امتنعا  )‏ بألف الإطلاق ‏ ( حلفها ) أي : الخمسين ( الذي عليه يُدعى ) إن 
كان واحداً » فان تعدّد المدّعى عليه حلف کل خمسين كاملة . والفرق بينه وبين 
تعدّد المدّعى : أن كلا من المدّعى عليه ينفى عن نفسه القتل كما ينفيه المنفرد . 
وکلا من المدعبین لا یثبت لنفسه ما یثبت المنفرد » وذا حلف المدّعی علیه لم 
یطالب بشيء . 

[A10] ۱‏ 
باب البغاة 

[ البغاة ] جمع باغ“ . سمّوا بذلك : لمجاوزتهم الحد . 

والأصل فيه قبل الاجماع قوله تعالی : # وإن طایقنان من الْمَوْمِِينَ لوا 4 
الحجرات : ]٩‏ ولیس فیها ذکر الخروج على الامام صريحاً . لکنها تشمله لعمومها 
أو تقتضیه ؛ لأنه إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة » فللبغي على الامام 
آولی . وقتالهم واجب ‏ فان رجعوا إلى الطاعات قبلت توبتهم وترك قتالهم ؛ 
لانهم مسلمون . 

حالفو الإمَام إذ توا میا يَمْوْعٌ وهو ن باطل 

( مخالفو الإمام ) الأعظم بخروجهم عليه وترك الانقياد له ولو كان جائراً ؛ 
لأنه لا ينعزل بالجور ( إذ تأوّلوا ) أي : لأجل أن تأوّلوا ( شيئاً يسوغ ) تأويله 


(۱) والبغي : الظلم » ومجاوزة الحد ۰ والعدول عن الحق . 
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ویعتقدون به جواز الخروج على الامام ( وهو ظنْ باطل ) کتأویل الخارجین على 
علیهم ولا یقتص منهم لمواطأته إياهم » وتأویل بعض مانعي الزكاة على أبي بكر 
رضي الله عنه بأنهم لا یدفعون الزكاة إلا لمن صلاته سکن لهم وهو النبي َة . 


NEE‏ همع المنم لنبا لرت: 


( مع شوكة ) لهم بأن یکونوا في منعة بکثرة عددهم"* بحیث ( یمکنها ) 
أي : طائفة البغاة ( المقاومه . له ) أي : للامام/۲۳ ۰ والشوكة لا تحصل إلا 
بمطاع“ وان لم يكن إماماً » ولهذا لم یذکر النّاظم المطاع ( مع المنع لأشيا 
لازمه ) كمنع حقّ توجّه عليهم ؛ سواء كان قصاصاً أم حدَاً أم لا كزكاة““ ۰ فإن 
انتفى شرط مما ذكر فهم قاع طريق » وسيأتي حكمهم . 


وأمّا الخوارج : وهم صنف من المبتدعة یکفرون من أتى كبيرة » ويطعنون 
بذلك في الأئمة » ولا يحضرون معهم في الجمعة والجماعات » فحكمهم آنهم 
إن لم يقاتلوا وكانوا في قبضة الإمام تركوا . نعم : إن تضررنا بهم تعرضنا لهم 
حتى يزول الضرر . وحيث اجتمعت الشروط المذكورة في البغاة قاتلهم 
الإمام””2 ۰ ولا يقاتلهم حتى يبعث لهم أميناً فطناً ناصحاً يسألهم ما ينقمون » فان 
ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها » فان آصروا نصحهم ووعظهم » فان أصروا دعاهم 
إلى المناظرة » فان لم يجيبوا وأصروا مكابرين آذنهم بالقتال » فان استمهلوا فيه 
فعل ما رآه مصلحة » وإذا قاتلهم دفعهم بالأخفٌ فالاخف . 


(۱) وکذا بقوة ولو بحصن . 

)۲( فیحتاج - في رهم لی الطاعة - لکلفة من بذل يال وتحصیل رجال . ۱ 
(۳) قوي یصدرون عن رأيه وآمره ؛ لأن علیا قاتل أهل الجمل ولا إمام لهم » وقاتل أهل 
)٤(‏ فیخرجون به عن طاعة الامام . 

(۵) وجوباً كما استفید من الاية المتقدمة . 
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ولم بقاتل مدب من هم ولا جَرِيْحْهُم ولا سیر حصلا 

( ولم يقاتل ) إذا وقع القتال ( مدبر منهم ) ؛ للنهي عنه!"۲ كما رواه البيهقي 
۸ ۱۸۲] والحاکم [۱۵۰/۲] ۰ وشمل کلامه من تحيّز إلى فثة بعيدة أو أعرض 
عن القتال أو بطلت قوته ‏ أمّا من ولی متحوفا لقتال أو متحيّزاً إلى فئة قريبة ؛ فانه 
یتبع ویقاتل » وکذا لو اجتمعوا تحت راية زعیمهم ( ولا ) یقتل ( جریحهم › 
ولا ) یقتل ( آسیر حصلا ) - بألف الاطلاق - للنهي عنه!۳ . 

وعد أمن الْمَوْدِ إذ تَمَدَقُوًَا عند آنقضّا الخرب الاسیه بُطلق 

( وعند آمن العود ) أي : عود البغاة للمقاتلة ( إذ تفرقوا . عند انقضا الحرب 
الأسير یطلق ) والمراد به : الصالح للقتال » أمّا غير الصالح للقتال كالمرأة 
والصبی غير المراهق فیطلق بعد انقضاء الحرب » وان لم تؤمن غائلتهم . 

نعم : إن قاتلت النساء فکالرجال لا يُطلقن إلا بعد آمن غائلتهم . 

وَمَالّْهُمْ برد یهد الْحَرْبٍ فى الْحَالٍء وَاسْتِعْمَالُهُ كَالْمَضْبِ 


[AY °] 


( ومالهم ) من سلاح وخيل وغيرهما ( يرد ) إليهم وجوباً ( بعد ) انقضاء 
( الحرب ) والأمن من غائلتهم ( في الحال واستعماله ) أي : مالهم يحرم فلا 
يجوز ( كالغصب ) أي : كاستعمال المخصوب من غيرهم إلا لضرورة : بأن لم 
يجد أحدنا ما يدفع به عن نفسه إلا سلاحهم » أو ما يركبه ‏ وقد وقعت هزيمة - 


( في خبر ابن عمر عن ابن مسعود قال : قال النبي وق  :‏ لا يتبع مدبرهم . ولا يجار على 
جريحهم » ولا يقتل أسيرهم » قال البيهقي : تفرد به كوثر بن حكيم وفيه ضعف . يجار : 
يذفف ويجهز . 

(۲) فى الخبر السالف قبله . 

,۳( تحتو عن ا ال ره وكذا اش القن + 


۳۹ 


تتمة : یوخذ منهم ما آخذوه متا » ولا يجب علیهم ضمان ما آتلفوه من نفس 
ومال ونحوهما ؛ لضرورة القتال ك : أهل العدل بخلاف ذلك في غير القتال › 
أو فيه لا لضرورته فیهما فمضمون على الأصل في الاتلاف ‏ والله أعلم . 


باب الردة 
آعاذنا الله منها بمئّه وکرمه ووالدینا وأولادنا ومشایخنا ومحبینا 


و [ الردة ] هي لغة - : الرجوع عن الشيء إلى غيره » و - شرعاً ‏ : 
ما يأتي في کلام الناظم » وهي : أفحش آنواع الکفر وأغلظها حکما""" ؛ لقوله 
تعالی : « وی یرک ةوك عن وه تست وف ار او ا عله 4 
[البقرة : ۲۱۷] الایة۲۳ » ولخبر البخاري [۳۰۳۷] : « من بدّل دینه فاقتلوه ٩۳۱‏ . 

کر الْمْكَلّفِ آختیارا ِي هُدی ولو لَرض ین صلاز جَحَدَا 

( کفر المکلف ) أي الرقة شرعاً کف المکلف ( اختیرً في هدی ) آي : 
مسلم » ویحصل بنية کفر أو قول مکفر أو فعل مکفر » سواء - في القول - آکان 
استهزاء أم عنادا أم اعتقادا » كأن تقد في الكفر » أو عزم عليه في المستقبل » أ 
اعتقد قدم 0 أو حدوث الصانع › أو کذب ا أو حلل 56 
بالإجماع معلوماً من الدين بالضرورة - بأن يعرفه كلّ مسلم ولو صغيراً أو جاهلا - 
أم حرّم حلالا كذلك » أو جحد وجوب مجمع عليه معلوماً من الدين بالضرورة 

كعة من الصلوات الخمس كما قال : ( ولو لفرض من صلاة ) من الخمس 
( جحدا )- بألف الإطلاق ‏ أي : أنكر أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع 


(۱) لأنها محبطة للعمل إذا اتصلت بالموت » والا حبط ثوابه نصنّ عليه الشافعی رحمه الله 
ای وق الات : ۱ 

(۲) وكقوله ا « ومن يبتع عبر الاسم ینا فلن بل ند [آل عمران : ۸0] . 

(۳) ورواه عن ابن عباس عبد الرزاق (۱۸۷۰) ۰ وأبو داود (4۳۵۱) ۰ والترمذي )۱٤٥۸(‏ » 
والنسائي (۰۱۱ ۰ وابن ماجه (۲۵۳۵) . 
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كذلك » كصلاة سادسة أو ألقى مصحفا بقاذورة » أو سجد لصنم أو نحوه » أو 
ادّعى نبوّة بعد نبینا صلی الله عليه واله وسلم ۰ أو صدّق مذعیها ‏ أو استخف 
باسم الله تعالى أو رسوله » أو رضي بالكفر » أو قذف عائشة رضي الله عنها . 
وفي المبسوطات من هذا القبيل شيء كثير”'" . 

فائدة : قال ابن عبد السلام : إذا قال الولي في [حال] غيبته : أنا الله ؛ عزر 
ولا ينافي الولاية . 

وَتَحِبُ ایب لَنْ یهلا إِنْ لَمْ یشب فَوَاحِبٌ أن بق 

( وتجب استتابة ) للمرتد" ( لن يمهلا ) أي : في الحال ( إن لم يتب 
فواجب أن يقتلا ) من الإمام أو نائبه ؛ لخبر : « من بذل دينه فاقتلوه » وهو شامل 
للمرأة وغيرها » ولأن المرأة تقتل بالزنا بعد الإحصان ؛ فكذلك بالكفر بعد 
الایمان" . 

توب لا سل ولا یی له مَم مشیم دنا کلا 

لام « يغسل  »‏ ساكنة للوزن » وهي نافية » لا ناهية ‏ لأن غسله غير واجب 
ولیس بحرام . آما الصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمین فلا يجوز » وحکمه 
كالحربي ‏ و « كلا » : حرف ردع وزجر » فان دفن عند المسلمین نبش ولو بعد 
تغيره ؛ لأن جيفته غير محترمة . 

ومتى أسلم المرتدٌ صخ إسلامه ولو زنديقاً أو سكران وان تكررت ردته 
ويعرّر » ومن كفر بقذف نبي صح إسلامه كغيره”*' » ولا بدَّ في إسلام المرتدٌ من 


(۱) وقد بيّن ذلك المؤلف في مقدمته المسمّاة ب : «غاية المرام » كما ذكر في « تهذيب تحفة 
الحبيب » (ص : )57١‏ آکرمنی الله بنشرها . 

(؟) قبل قتله وجوباً ؛ لأنه كان محترماً بالإسلام » وربما عرضت له شبهة فتزال ؛ إذ لو مات 
على حاله مات كافراً . 

(۳) لكن في مذهب أبي حنيفة لا تقتل ۰ وإنما تحبس وتطالب بالرجوع إلى الإسلام » ون 
لحقت بدار الحرب سبيت واسترقت » روي ذلك عن ابن عباس . 

(6) أما شاتم المصطفی ِا فرجّح القاضي عياض أنه لا استتابة له ويقتل كفراً » ولابن تيمية = 


o۲۸ 


الشهادتین » ومن آنکر الرسالة أو خصّها بالعرب فلا بد من قوله : آشهد أن 
لاح سلام » ویرجع عما اعتقده . ویتدب أن یمتحن بعد إسلامه باقراره بالبعث 
وغیره من أركان الایمان] . 
م هی 9 د ر و ك ۵ 0 :| ی 9و 
من دون جخ عامدا ما صل عن وقت جمع آشتتب ‏ فالقتلا 
و( من دون جحد عامداً ما صلی ) أي : ترك صلاة من الخمس عامداً كسلا 
لا جحداً بأن آخرج الصلاة ( عن ) وقتها » أو ( وقت جمع ) فیما له وقت جمع 
بأن تجمع مع الثانية في وقتها وهو وقت الضرورة ( استتب ) قبل القتل كالمرتدٌ ؛ 
لأنه لیس أسوأ حالا منه وهي في الحال مستحبة خلافاً لظاهر « النظم » ۰ فان تاب 
وجب القضاء مضيّقاً » فان لم يتب قتل بالسیف حداً لا كفراً كما قال : (فالقتلا) . 
بالمیْف حَدَء بَعْدَ ذا صَلائتَا عَلیّه ‏ نم الدَفْنُ فئ بوّرنا 
[۵ ۸۷ ] 
( بالسیف حدّاً ) وحکمه حکم آموات المسلمین غسلا وتکفیناً وصلاة ودفناً 
كما قال : ( بعد ذا ) أي : بعد قتله ( صلاتنا . عليه ثم الدفن في قبورنا ) ولا 
یطمس قبره کساثر أصحاب الکباثر من المسلمین . 
تنبیه : قد علم أنه لا يقتل بترك الظهر حتى تغرب الشمس › ولا بترك 
المغرب حتی یطلع الفجر › ویقتل في الصبح بطلوع الشمس › وفي العصر 
بغروبها » وفي العشاء بطلوع الفجر""" . 


مؤلفاً بهذا المعنی آسماه : « الصارم المسلول على شاتم الرسول » . 

(۱) فیطالب بأدائها إذا ضاق وقتها » ویتوغد بالقتل إن آخرجها عن الوقت وکذا تارك الجمعة 
وان قال : أصليها ظهراً ؛ لخبر آبي هريرة عند البخاري (۱۳۹۹) ۰ ومسلم (۲۰) ۰ بل هو 
متواتر كما في « نظم المتناثر ٠‏ (9) عن تسعة عشر صحابيا » وعند المناوي في ١‏ فيض 
القدير » ( ۱۸۹/۲ ) عن خمسة عشر صحابياً : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام » وحسابهم على الله تعالى » . 
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خاتمة : قال الغزالي : لو زعم زاعم أن بینه وبين الله حالة أسقطت عنه 
الصلاة وأحلت له شرب الخمر أو أكل مال السلطان كما یفعله بعض من ادعی 
التصوّف » فلا شك في وجوب قتله وان كان في خلوده في النار نظر » وقتل مثله 
أفضل من قتل مئة کافر ؛ لأنَّ ضرره آکثر . 


باب حد الزنا 


E‏ المحصن » وجلد غيره وتغریبه . والحد - في 
- : المنع » و في الشرع - : عقوبة معينة على ذنب"" » والزنا 
EP EE‏ الکباثر قال تعالی : « ولا قرا نَم 
E‏ ا e‏ 
يا رسول الله » أيّ الذنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل لله نداً وهو خلقك » قال : 
قلت : ثم أي ؟ قال : « أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك » قال : ثم أي ؟ 
قال : « أن تزاني حليلة جارك ٩*۶»‏ . 
وأجمع أهل الملل على تحريم الزنا وهو : إيلاج ال كاب المختار حشفة 
ذكره المتصل أو قدرها من فاقدها بفرج أصليّ متصل محرّم لعينه ؛ خال عن 
الشبهة مشتهی » فخرج غير الإيلاج : كالمفاخذة » ومساحقة المرآتین"* ‏ 
والإيلاج في غير الفرج أو في فرج زائد أو مشكوك فيه أو مبان » وإيلاج دون قدر 


)۱( وهی مقدرة زجرا عن ارتكاب ما يوجبه » وحذه أشد الحدود . 
(۲) لغة حجازية » وبالمد يمنية » وهو من آفحش الموبقات ؛ لاأنه جناية على الأعراض 


والأنساب . 
(۳) وقوله تعالی في وصف عباد الرحمن : « ولا يرويت ومن یفعل ذلك یلق أَنَامَا 6 [الفرقان : 
۸ . 


والنسائي (40۱۳) . 
)€3 وذلك بمماسة فرج المرأة للمرأ اکتماء وارواء للشهوة . 
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الحشفة أو قدرها من زائد أو مكرك فیه أو مبان فلا برجت ذلك الحد بل 
التعزیر""* . قال بعضهم : وإثم مساحقة المرآتین كإثم الزن" . 

یرجم : خر مُخْصّن بالوطء في عفد صَحِيْح وَهُوَ دز کلف 

(يرجم) زان (حرّ) رجلا كان أو امرأة > مسلماً كان أو ذمياً (محصن بالوطء) 
أن يغيب حشفته أو قدرها في تل ( في . عقد صحيح ) وإن لم ينزل ولو في 
حيض أو إحرام ( وهو ذو تكلّف ) أي : مكلّف بالبلوغ والعقل » فلا رجم على 
من فيه رق » ولا على من زنى وهو غير مكلف ؛ لأنّ فعله لا يوصف بتحريم . 
لكن اعتبار التكليف لا یختصنْ بالرجم » بل هو شرط في أصل الحدّ » واعتبروا 
تغييب الحشفة في نكاح صحيح ؛ لأله به قضى الشهوة واستوفى اللّذة فحقه أن 
ا ل ا ال ا 
وقوعه في حال کماله بالحريّة والتکلیف ؛ لاأنّه مختمنْ بأکمل الجهات ی 
التكاح الصحيح ۰ فاعتبروا حصوله من کامل والرجم بحجارة معتدلة ومدر"" 2 


)١(‏ لوجود الشبهة » و : «الحدود تدرأ بالشبهات » كما فى خبر عائشة عند الترمذي 
(۱6۲۶) ۰ والحاکم (4/ 284 . ۱ 

(؟) لما في خبر وائلة عند الطبراني في « الکبیر » (1۵۳/۲۲) و« مسند الشامیین » (۳۳۹۷) 
قال : قال رسول الله يه : « السحاق بين النساء زناً بينهن » . ولفظ أبي يعلى )۷٤۹١(‏ : 
+سحاق النساء بینهن زناً» ورجاله ثقات . ولخبر آي موسی عند البیهقی (۸/ ۲۳۳) : 
« إذا أتت المرأة المرأة فهما زانیتان » . ۱ ۱ 

(۳) لما روي : أن عمر خطب فقال : «إن الله بعث محمداً نبيّاً » وأنزل عليه کتاباً » وکان 
فیما آنزل عليه آية الرجم » فتلوناها ووعیناها : ( الشيخ والشيخة إذا زنیا فارجموهما 
البتة ) وقد رجم رسول الله ييه ورجمنا بعده .. » رواه البخاري (1۸۲۹) ۰ ومسلم 
(۱۲۰۱۵) . 
وروی ابن حبان (5570) بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال امن كر ا كدر 
بالرحمن » وذلك في قوله تعالی : 9( یل التب قد جاء کم شوت یف لحم 
ڪيا یا نتم فوست من اتب ويوا عن مکی € [المائدة : *۱] وکان مما 
آخفوا آية الرجم . 
قال ابن المنذر في «الاشراف » (1/۳) : الرجم ثابت بسنن رسول الله و وباتفاق عوام 
أهل العلم عليه » وهو قول عوامٌ أهل الفتیا من علماء الامصار . 


9۳۱ 


لا بحجارة خفيفة » ولا بصخرة مذففة » ویحیطون به من الجوانب بأمر الامام » 
ولا یقتل بسیف ونحوه . 

لیر : جَلذ یت خر وتفي ام قَدْرَ ظَمْن الْمَضْرِ 

( و ) يقابل المحصن الثيب الزاني ( البكر ) فحدّه ( جلد مئة ) من الجلدات 
( للحرٌ ) المکلّف ( ونفي عام ) أي : تغریبه ( قدر ظعن القصر ) أي : مسافة 
لقصر [۹1 کم] فما فوقها ‏ > لقوله تعالی : * الرَاية وألزانى فاجلدوا کل ويد نها يانه 
جَلْدَوَ 6 [النور یه « الصحیحین » المزید فیها النفی""۲ على الاية . 

وَالرَقُ : نصف الْجَلدِ وَالنَّدْبِ ویر لب زنی لج 
( والعبد ) ذكراً كان أو أنثى حدّه ( نصف الحلد ورم سواء الق 
والميكفن وضرهما :قال تعالن فى آلاهاه.: 9 فلن نقت ماعل اللخصتت 
ومو عساوب ا و بو 
الأصح » وإنما يحصل بنفي الإمام » ولا تغرب امرأة وحدها بل مع زوج أو محرم 
أو نسوة ثقات مع أمن الطريق » وعليها أجرته إذا لم يخرج إلا بها » فان امتنع لم 

ثم انتقل إلى حد اللواط فقال : ( ودبر العبد ) أي : إيلاج حشفته أو قدرها 
ع باد و الي المي أن ایرد سر UK‏ 
آو غیره » فیرجم الفاعل إذا کان محصناً » ویجلد ویغرب ان لم كن محصتاً ‏ 
لأنه زناً شرعاً ؛ قال صلی الله عليه وآله وسلم : « إذا آتی الرجل الرجل فهما 
زانیان »۳ فدخل في قوله تعالی : ۳ ألرَابَهُ وان € وأمًا المفعول به فیجلد 


6 كما في خبر آبي هريرة وزید بن خالد الجهني عند البخاري 0 و(1۸۲۸) ۰ ومسلم 
)١190(‏ و(198١)‏ وفيه : « على ابنك جلد مئة وتغريب عام » التغريب : النفى . 

(؟) أخرجه عن أبى موسى مطولا البيهقي في « الستن الکبری » (۲۳۳/۸) ٠.‏ 
قال الشيخ حسن حبنكة رحمه الله تعالى : ما أكثر انتشار هذه الفاحشة في هذا العصرء 
وما أكثر من يدعو إليها » وما أقل إنكار الناس على فاعلها » بل رُبما يفتخرون بها في 
المجتمعات بلا حياء ولا خجل . بل علمت أن انتشارها تعذی إلى الفئة المثقفة وذوي - 
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ويغرّب إذ لا یکون محصناً » وقد روی البخاري [۵۸۸7] عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : « لعن رسول الله َه المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء » 
وقال : « آخرجوهم من بيوتكم » وأخرج فلاناً وفلان . 

تنبيه : یور الجلد لمرض إن رجي برؤه » والا جلد بعثكال عليه مئة غصن 
مرّة » فإن كان عليه خمسون غصناً فمرتين بحيث تمسّه الأغصان أو تنكبس بعضها 
ببعض © ویحد في حر وبرد شديدين > لكن يجب تأخير الجلد إلى زوال ذلك كما 
هو المذهب في ١‏ الروضة » فلو جلد الإمام فيهما فهلك لم يضمنه ۰ ولا تحد 
حامل ولو من زنا حتى تضع وترضعه ويوجد له كافل بعد فطمه » سواء وجد 
ما یستغنی به من امرأة أخرى أو بهيمة › ولا سکران حتی يُفيق كما يأتي > ولا ذو 


مم 6 ع م هس و ار ی ی و #۶ م 


[AV4] 


( ومن أتى بهيمة أو دبرا )- بألف الاطلاق - زوجته""" بعدما منعه الحاكم منه 
( أو ) أتى الأجنبية فيما ( دون فرج ) كالمفاخذة ومقدمات الوطء ( عَررا ) - بألف 
الأطلاف و بل ۱ من صرب ۰ آو صفع ¢ ولا يبلغ به آدنی حدود المعزر 


= المناصب . فآقول : وماذاك الا لتخلف الرادع الديني والوازع الأليم الذي حده الشرع من 
العقوبات للزناة . 

)١(‏ آخرجه عن ابن عباس البخاري (۵۸۸) و(1۸۳4) وهم أرغة +*. انخشه وت بوانه 
وماتع » غرّب النبي یله أنة » وغرّب عمر الباقين إلى حمراء الأسد » وقيل : أخرج كَل 
أنجشة » وغرب عمر آبا ذژیب » ونصر بن حجاج » وجعدة . 

(۲) احترز بذکر زوجته عن دبر غیرها » فان الایلاج فيه يوجب الحد » کالایلاج في القبل ولو 

(۳) ولا یکون زانیا ؛ لخبر رواه عن أبي هريرة البخاري (1۲8۳) و(1۱۱۲)» ومسلم 
(۲۳۵۷) : «والفرج يصدّق ذلك كله ویکذبه » . لکن قیل : من سرح ناظره آتعب 
خاطره » ومن کثرت لحظاته دامت حسراته وضاعت آوقاته » ومن زنی زني بأهله قال 
الشاعر من الكامل : = 
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أو حبس أو نفي » ولا يبلغ به سنة للحرٌ » ونصفها لغیره » أو توبیخ على ما يؤدّي 
إليه اجتهاد الحاکم من جمع واقتصار على واحد ۰ ولا یرقی الحاکم إلى درجة 
وهو یری ما دونها كافياً . 

تبه ی الل ای نی ای اون 
( اجتنبوا السبع الموبقات » قيل : وما هن يا رسول الله ؟ قال : « الشرك بالله » 


والسحر » وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم . 
والتولي يوم الرحف . وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ۲۷ . 


وجب لرام بلاط وَالرّن حلا نما ل الصا 


(أوخت لرام ) أي : عليه ( باللواط والرّنا ) كقوله لشخص : لطت أو 
نيك اق : ك فلان » آو : يا لائط » آو : يا زاني » والرامي مکلف 


نظر العيون إلى العيون هو الذي جعل الهلاك إلى الفؤاد سبيلا 
وقال آخر من البسيط أبياتاً في المعنى منها : 
كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر 
وكذا من أتى البهيمة ؛ لأن فرجها غير مشتهى طبعاً وينفر الطبع السليم منه ويأباه » ويأثم 
به » فلم يحتج إلى زاجر يحد به بل یعزر ۰ بل جاء في خبر ابن عباس عند أبي داود 
 )46718(‏ والترمذي )١506(‏ . وابن ماجه (۲۵۹6) : « من آتی بهيمة فاقتلوه » واقتلوها 
معه » ونحوه عند النسائي في «الکبری » (۷۳۰) وهذا من باب الترهيب لهذه الفعلة 
القبحة الفتيعة: 
وروی عنه النسائي في « الكبرى » (۷۳۳۹) مرفوعاً : ١‏ لعن الله من وقع على بهيمة ۷ 
وعنه في « الكبرى » (۷۳۶۱) : « ليس على الذي يأتي بهيمة حدّ » » والله أعلم . 
)١(‏ رواه عن أبي هريرة البخاري (7177) » ومسلم (۸۹) . 


0 


مختار غير صل""" . ( جلد ثمانين ) جلدة ( لحر أحصنا  )‏ بألف الاطلاق - 

بشرائط الإحصان الاتية . 

وللرقنق اضف . عَرّف مُخْصَّنَا کلف الم خرامازنی 
( وللرقیق النصف ) آربعون جلدة قال تعالی : 9# فاجلدوهر تمنين جَلْرَةَ که 

النور : ]٤‏ والرقیق على النصف . ولا حد على صب ومجنون ولا على مکره » ولا 

على أصل بقذف فرع وان سفل » لکن یعزّر و( عرّف ) أنت ( محصنا ) بکونه 

( مكلفاً أسلم ) أي : مسلماً ( حرّا ما زنی ) لکونه عفيفاً عن الزنا بآن یکون 

ما وطیء أصلا » أو وطیء وطتاً لا يحدٌ به » فلا حدّ على قاذف صبئٌ أو مجنون 

أو کافر أو رقیق أو غير عفیف عن الزنا » بل یعزر . 

وان تسم بَيَنَة على زا شط کار صان قذفا + اد عماه 


( وان تقم بينة ) آربعة شهدوا ( على زناه ) أي : المقذوف ولو بعد القذف 
( يسقط ) - بالجزم جواباً للشرط - أي : الحدٌ ( كأن صدق ) المقذوف ( قذفاً ) 
صدر من القاذف ( أو عفاه ) أي : عفا المقذوف عن القاذف من الحد فانه 
یسقط » إذ الحقّ له فلا یستوفی الا باذنه(۳ . 

فرع : لو آباح قذفه كأن قال لغیره : اقذفني لم يجب الحذ . 


)١(‏ للخبر الما عن عمر : « لا يقاد الأب من ابنه » . وألفاظ القذف آنواع : صریح » وكناية 
وتعريض : 
فالصریح . کقوله : زنیت » أو یازانی يازانية » يا مخنث » وا لائط . والکناية 
كقوله : زنأتَ بالجبل -بمعنی صعدت - ويا لوطي . والتعریض » کقوله : يا ابن 
الحلال » آما آنا فلست بزان » ولا ابن زانية . وان آنکر شخص [رادة القذف بالکناية 
صدق بيمينة © لكنه يعزر للأذى , 

(۷) لقوله تعالى في شأن القذف : ١‏ ونیم المحصتت مشب اوه نیت َو 
تقبلوا لح سَهلدَة آبدا € [النور : 4] مع خبر هلال بن أمية المشهور ‏ وهو أحد الثلاثة الذي 
تخلفوا عن غزوة تبوك ‏ الذي لاعن زوجته وكان رماها بشريك بن سحماء » رواه عن ابن 
عباس البخاري 57١7(‏ ) › ومسلم ١597(‏ ) ويستفاد من الآية كونها فى الأحرار . 


۰ ۰ 


تتمة : لو شهد دون أربعة بزنا أو ثلائة مع زوج المرأة حدوا"" » ولو شهد 
واحد على إقراره فلا نهد عليه . 


[ السرقة ] بفتح السين وكسر الراء ویجوز إسكانها مع فتح السين وكسرها . 
وهی - لغة ‏ : أخذ المال خفية ¢ ورك فرظا د : أخذه خفية من حرز مثله بشروط 


ل رصح سا 


تأتي » وهي كبيرة موجبة للقطع ؛ لقوله تعالى : 8 والسارف وَاَلسَارقَة فاقطعوا 
آیدیهما ‏ [المائدة : 84] . 

و لها اة ار كان سارى ©«ومسرؤق © وی فا : 

وج اي کلف عدو ضلِه تفزع تاتقي ل 
المختار لملتز للأحكاء العالم لحرن س كان آو ذمی ۳ كان آو 
امرأة » حرّأ كان أو عبداً ( لغير أصله ) وان علا ( وفرع ) له وان سفل 
( ما تفي ) . 

مر هه 9 ٩‏ م وک ° 

یه برنع دار ذَمَبْ ولو قراضة بغیر لم يشب 

( قيمته ) حال السرقة ب : ( ربع دينار ذهب ) بالوقف بلغة ربيعة با 

يشترط في المسروق أن يكون لغير أصله وفرعه » فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع 
للسارق » وأن يكون ربع مثقال ذهباً خالصاً . مضروباً كما يفهمه لفظ الدينار إذ 
هو خاص بالمضروب أو تبلغ قيمته ذلك . ( ولو ) كان الذهب ( قراضة ) أي : 
:]١"/5[‏ « تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً » »> وخبر البخاري 


(۱) أي : حد القذف ؛ لأن نصاب شهادة الزنا لم يتم . ولو تقاذفا فلا تقاصّ » لكن إن لم 
يعفو كل عن الآخر حذا . 
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١ : ۷۱[‏ تقطع اليد في ربع دینار - أو فیما قيمته ربع دینار - فصاعداً » 
والدينار : المثقال"" » واحترز الناظم بقوله : « بغير لم يشب »عن المغشوش › 
فإنه إذا لم يبلغ خالص المسروق منه ربع دينار لم يقطع » ولو كان المسروق 


۰ © ۰ ص 1 ۶ مام ۰ 60 ۰ کی د ء 3 م ه 
۰ ھ 0 و 11 0 6 
من حرز مثله. ولا شبهة فيه لسَارق کشرکء او يدعيه 


( من حرز مثله ) أي : بشرط کون المسروق من حرز مثله » فلا قطع فیما لم 
يحرز » ویختلف الحرز باختلاف الأحوال والاموال ولم یحده الشرع ولا اللغت 
فرجع فيه إلى العرف کالقبض والاحیاء ( ولا شبهة فيه ) أي : المسروق 
( لسارق ) أي : ویشترط أن لا یکون للسارق فيه شبهة ( كشركة ) لأنَّ له في کل 
قدر جزءاً وان قلّ » فیصیر شبهة دافعة للقطع ( أو یدعیه ) السارق له » وسماه 
(مامنا الشافعي رضي الله عنه : السارق الظریف فلا قطع بما ادّعاه » ولا بسرقة 
ما وهب له قبل قبضه ‏ ولا بسرقة ما ظنه ملکه . 


فرع : لو ملك السارق المسروق قبل الرفع إلى الحاکم فلا قطع ؛ لتوقفه 
على طلب المسروق منه وقد تعذر . 

تنبیه : قد علم مما مرّ في تعریف السرقة أنه لا قطع على أخذ المال عياناً 
كالمختلس : وهو من يعتمد الهرب › والمنتهب : وهو من یعتمد الغلبة 
الق 


(۱) ويعادل زنة : (4,۳۳) غراماً من ذهب خالص تقريباً » أي : نصف ليرة إنكليزية ذهبية › 
فتصاب قطع السرقة زنة : (۱,۱۱۵) غراماً ذهباً » أو : (ه) دراهم فضة › أو ما يساوي 
قيمتها ؛ لخبر سعد عند البيهقي (۲۵۹/۸) : ١‏ قطع النبي ية يد السارق في مجنْ ثمنه 
خمسة دراهم » » بل في خبر عمر عند البخاري (۰)۱۷۹۵ ومسلم (۱۱۸۱) : ( ثمنه 
ثلاثة دراهم ) . ۱ 

(0) لخبر رواه عن جابر مرفوعا الترمذي (۱88۸) وفال : حسن صحیح : « ليس على خائن 
ولا منتهب ولا مختلس قطع ‏ . 
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فطع يمنا ین ازع كذ عَادَ لَهَا فَرِجْلْهُ لیا من 

مفصلها. فَإِنْ یعد ۳ من ید فان عاد یمتا فإن 

والوديعة والمستعیر والسارق الموصوف بما مر إذا سرق المال بصفاته 
السابقة ( تقطع یمناه ) أي : يده الیمنی ولو آعسر ( من الکوع ) ؛ للاية » ویجب 
عليه رد ما سرقه » فان تلف لزمه بدله ( فان . عاد لها ) أي : للسرقة وسرق ثانیا 
بعد قطع اليمين ( فرجله الیسری ) تقطع ( من ) . 

( مفصلها فإن يعد ) - بالیاء - فتقطع ( يسراه من . ید ) أي : يده الیسری 
( فان عاد فیمناه ) أي : تقطع رجله الیمنی ؛ لما رواه الشافعي رضي الله عنه [في 
۰ ۱۳۸/۰ )] عن آبي هريرة رضي الله عنه أنه ول قال : « السارق إن سرق 
فاقطعوا يده » ثم إن سرق فاقطعوا رجله » ثم إن سرق فاقطعوا يده » ثم إن سرق 
فاقطعو رجله » . وقدّمت اليد ؛ لأنها آخذة ( فان ) . 
یذ فتغرین بفیر قشل وَيُفْمَسُ القطع برَیْتٍ مَعْلِي 


سم 
© 


[AAA] 


( يعد ) بعد قطع الأربعة ( فتعزير ) يجب ؛ لأنها معصية ليس فيها حد ولا 
كفارة فيكفي فيها التعزير ( وقيل ) : يوجب هذا الفعل ( قتلا ) وحمل الخبر 
الوارد فیه""" على أنه منسوخ أو مووّل"" » بل قال ابن عبد البر : إنه منكر 


)1۳۷4( و (۱۰) ۰ وأبي داود‎ )4( )١1184( أما خبر عائشة عند البخاري (1۷۸۸)» ومسلم‎ )١( 
في المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده» وأن النبي ی أمر أن تقطع يدهاء‎ 
. أجاب عنه العلماء بأنها قطعت في السرقة » وإنما ذكرت العارية وصفاً لها وتعريفاً بها‎ 
CRESS وفي قوله كك ال‎ 
والبغيض والحبيب » فلا ينفع في‎ ٠ محمّق » وهو وجوب إقامة الحد على البعيد والقريب‎ 
. درئه شفاعة » ولا تحول دونه جماعة ولا قرابة ولا مكانة‎ 

(۲) الذي رواه عن جابر البيهقي (۸/ ۲۷۲) ولفظه : جيء بسارق إلى النبي يو فقال : 
« اقتلوه » فقالوا : يا رسول الله إنما سرق » فقال : « اقطعوه » - آربع مرات - فأتي به 
الخامسة فقال : « اقتلوه » » قال جابر : فانطلقنا به فقتلناه . 

(۳) أي : لاستحلاله السرقة . 
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لا أصل له ۱ ( ویغمس القطع ) أي : محله ( بزیت ) أي : أو دهن ( مَغلي ) لسد 
آفواه العروق » فان جرت عادتهم بالحسم بالنار حسم به » ولیس ذلك تتمة للحد 
بل حى للمقطوع ؛ لا المقصود منه المعالجة ودفع الهلاك عنه بنزف الدم فلا 
یفعل إلا بإذنه » ومونته على المقطوع كأجرة الجلاد() . 


باب حدّ قاطع الطریق"" 


3ے ير سر و 


نکسا بقارا با لوفقم ادي د الف ون جاه 
أو توا مح الْأَرَضٍِ € [المائدة : ۲۳۳ الاية قال آکثر العلماء : نزلت في قطاع 
الطريق لا في الکفار احتجّوا بقوله تعالی : # زا لیت ابوا من سل أن ترا 
7 6 [المائدة : ۳4] الآية إذ المراد : التوبة عن قطع الطريق » ولو كان المراد 
الكفار لكانت توبتهم بالإسلام وهو دافع للعقوبة قبل القدرة وبعدها . 


وفاطع اربق قي بالازعاب وه وَالآخذ للنْصَّاب 


( وقاطع الطریق بالارعاب ) أي : بالاخافة ولم يأخذ مالا ولم یقتل نفساً 
( عرّره ) أيّها الامام بالحبس وغيره » ویعتبر في قاطع الطریق الاسلام والتکلیف 
والاعتماد على الشوكة والقوة والبعد عن الغوث ؛ لبعد السلطان وآعوانه أو 


: فائدة : قال المعري معترضاً على قطع اليد في السرقة من البسیط‎ )١( 
يد بخمس مئين عسجد ودیت ما بالها فطعت في ربع دینار‎ 
المسجد : الذهب » والمراد به أن دیتها خمس مئة دینار » ونصاب السرقة ربع دینار » أي‎ 
تقطع به !؟‎ ۱ 
: فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي من البسيط‎ 
ع الأمانة آغلاها ا ذل الخيانة فافهم حكمة الباري‎ 
. ولذا فاليد الأمينة ثمينة » واليد إذا خانت هانت ورخصت‎ 
(؟) فسرّه في « تحفة الحبيب » (ص/ 4۲۲) فقال : هو البروز لأخذ المال أو القتل أو الإرعاب‎ 
. أو الاغارة اعتماداً على القوة » ويثبت الحدّ بشهادة رجلين كغيره من الحقوق‎ 


23 


لضعفه » ولا یشترط فيه الذکورة . ( والآخذ ) -بالمدّ - ( للنصاب ) أي : 
تات السرقة المار. 

کف الیمیّن أقطع ورجل اليُسْرَى تن يَعْدْ كَمَّاً ورجل الاخری 

( کف ) اليد ( اليمين اقطع ورجل الیسری ) دفعة واحدة ؛ للآية السابقة › 
( فان يعد ) لقطع الطریق بعد قطعهما ( کفاً ورجل الأخرى ) أي : والرجل 
الأخرى . 

إن یقثل أو يَجْرَحْ بِعَمْدٍ يَنْحَيمُ قتل » وبالاخذ مَحَ القثل لزم 

باع وا وا وب 
المكافأة والعصمة » ومعنى التحتم : أنه لا يسقط بعفو ولی القصاص ولا بعفو 
السلطان » ولو قتل جمعاً معاً قتل بأحدهم » وللباقين الديات » أو مرتباً فبأوّل . 
( وبالقتل مع الأخذ ) للنصاب ( لزم ) . 

قل مه تلاشة قَإِنْ موب يبل طَمَر به حُقِن 

( قتل ) له ( وصلبه ) على خشبة ونحوها بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه 
( ثلاثة ) من الأيام ليشتهر أمره » فان خيف تغيره قبلها أنزل » وإنما لم يصلب 
قبل القتل ؛ لأن فيه تعذيباً » فان مات قبله سقط عنه الصلب ؛ لسقوط متبوعه » 
( وإذ . يتوب ) قاطع الطريق ( قبل ظفر به" نبذ ) أي : طرح وسقط عنه . 

”2 عارة ا ره ره وه 21 - ف ع و د ا 

e‏ و و 
0 لا ایب ۳۹۹ این قر س ی بات ارس بعده 
لمفهوم الآية ولتهمة الخوف . ( لا حقوق آدمي ) كقصاص وحدّ قذف(؟ فلا 


)21 أي : وقدرة عليه . 
(۲) وضمان مال » ويفيد كلامه أن التوبة لا تسقط باقي الحدود عن قاطع الطريق كحد السرقة 
والزنا » أما نحو تارك الصلاة فيسقط عنه القتل بالتوبة ولو بعد رفعه للحاكم ؛ لأن موجبه = 


0۶ ۰ 


تسقط بها » وإذا اجتمع على شخص عقوبتان فأكثر غير القتل کجلد وقطع طرف 
فرق بين الجلّد والقطع كما قال : ( وغير قتل فرّقن ) - بنون التوکید الخفيفة - ولا 
يوالى بينهما('2 ؛ لئلا يفضي إلى الهلاك » أمَا القتل فيوالى بينه وبين غيره ؛ لان 
النفس مستوفاة » وقدم غير القتل عليه » وان تقدم القتل ليحصل الجمع بين 
الحقين » فيجلد ثم يقطع ثم يقتل » ويبادر بقتله بعد قطعه . لا قطعه بعد جلده 
لما مر ( وقدّم ) أيها الحاكم عند اجتماع حقّ الله وحقٌّ العباد . 


َه إن ۳ ۹ .2 و 4 رد نم ۹ 2 
حق العباد > فالاخف موقعا فالاسيق الاسيق 5 


( حقّ العباد ) على حى الله تعالی وان كان ما لله أحقّ ؛ لبناء حقهم على 
المشاخة وحقّ الله تعالی على المسامحة » فيقدّم حدٌ القذف على حدّ الشرب 
والزّنا . ویقدم قتل القصاص على قتل الزنا » وإن لم یجتمع حق الله تعالی مع حق 
الادمی بل تمحضت لله أو للعباد واختلف في الخفة والغلظ ( فالأخت موقعا ) 
يقدّم » فمن زنی وشرب وسرق ؛ حدّ للشرب » ثم الزنا » ثم قطعت يده 
للسرقة » ولا یوالی بينهما لما مر » فان لم تختلف خفة وغلظاً ( فالأسبق 
الأسبق ) يقدَّم » كما إذا قذف جماعة على الترتیب فیحذ للاوّل فالأوّلٍ » وکما لو 
فتل جماعة على الترتیب يقتل بالاوّل وللباقین الدیات . ( ثم ) إذا لم یرتب فلم 
يكن بعضها آسبق من بعض بأن وقعت معا أو شك في المعية أو علم السبق ولم 
بعلم عين السابق ( آقرعا ) - بالالف المبدلة من نون التوکید ‏ إن كان أمراً 
و : -بألف الاطلاق ‏ إن كان ماضياً » أي : أقرع وجوباً » ومن خرجت قرعته 
استوفي له » وللباقين الذيات . 


= الإصرار على الترك » لا على ما فات » والله أعلم . 
)١(‏ أي : بين الحدين وجوبا ؛ کمن عليه حذ زنا لغير محصن وقذف . 


0١ 


باب حدٌ شارب الخمر 


ت 


الأصل في تحريم الشرب قوله تعالى : * لثما الخير والمييم والانصاب والأزلم رجش 


من عم لین فَأَجْيَنبوهُ © [المائدة : ۰۲٩۰‏ وقوله تعالی : *9 فل تما حرم ري الوكوش ما 
هر رن لام © [الاعراف : 1۳۲ والائم : هو الخمر قال الشاعر [من 
الوافر ] : 


شربت الائم حتی ضل عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول 

وخبر مسلم [۲۰۰۳] : « کل مسکر خمر » وکل خمر حرام » وکان تحریمها 
في السنة الثانية من الهجرة . 

خد ايل : بشزب نکر بأزتینن جَلْدَةُ» ور 

( يحد کامل ) أي : مسلم بالغ عاقل مختار عالم بالتحریم ( شرب مسکر ) 
جنسه من خمر أو غيره ؛ وان لم یسکر القدر المشروب منه . ( بأربعين جلدة ) 
بسوط أو غيره للأخبار الصحیحة۲ » وفي معنی الشرب آکله بأن كان ثخيناً أو 
آکله بخبز أو طبخ به لحم وأكل مرقه ؛ بخلاف أكل لحم طبخ به لذهاب العین 
فيه » وبخلاف الاحتقان والاستعاط ‏ ولا حد على صبیغ ومجنون ومکره على 
ناوله وجاهل تحریمه ؛ لقرب عهده بالاسلام آو نشته ببادية بعيدة عن العلماء 
وکافر » أي : لم یلتزم تحریمه » ولا حد بتناول دواء مجنن ؛ لانه لا یلذ ولا 


(۱) منها : خبر آنس عند مسلم (۱۷۰۷) : «آن النبي يل كان یضرب في الخمر بالنعال والجرید 
أربعين » ¢ وخبر الحاکم (6/ (VY‏ عن معاویه 1 ( من شرب الخمر فاجلدوه » . وعنه عند 
آبی داود )٤٤۸۲(‏ » والترمذي )۱٤٤٤(‏ » وابن ماجه (۲۵۷۳) » وابن حبان (1147) 
وصححه : (إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إذا شربوأ فاجلدوهم, ثم إذا شربوا فاجلدوهم ثم 
إذا شربوا الخمر فاقتلوهم» وورد حکم القتل آیضا عن أبي سعید وأبي هربرة وابن عمر وهو 
منسوخ كما في خبر قبيصة عند الشافعي في «ترتيب المسند (۸۹/۲) وأبي داود (14۸0) 
وفيه : ۱ ووضع القتل فصارت رخصه ۲ . وللعلامة أحمد محمد شاکر رسالة في ذلك باسم : 


0۲ 


يطرب ولا يدعو قلیله إلى كثيره » بل يعرّر به » ويعرّر آکل الحشيشة''' ولقد أخطأ 
وضل وجهل وزل من قال فيها [من الخفيف] : 
واعلم : أن شرب المسكر من خمر وغيره حرام وان قل لتداو أو عطش"۳" . 


نعم : من غصنّ بلقمة ولم يجد غيره حل إساغتها به بل وجب ‏ وكذا لو 
انتهى الأمر بالعطشان إلى الهلاك ولم يجد غيره 1 


ثم اعلم : أن غير الأشربة ما يزيل العقل كالبنج حرام أيضاً إن كثر » ومن 
ذلك الجوزة إن كثرت”" ۰ كما أفتى به بعض المتأخرين . 


تنبيه : لا يحدّ السكران حال سکره بل يؤخر إلى أن يُفيق ليرتدع . 


)١(‏ بل هناك بعض القوانين الوضعية التي تستبيح قتله والذي يسعى في نشرها هم أعداء 
الإسلام والعرب » لأنها تشل حركة العقل » وتكسب صاحبها التفتر والهذيان والطرب » 
بل تضعف من صفات الإنسان الحيوية والمعنوية وينحط مدمنها إلى وهاد القاذورات 
والحقارة والدناءة في سبيل تحصيلها بكلّ غال ونفيس وعرض وكرامة » فهي إذن فتاكة 
بكل خلّق قويم وشهامة وشجاعة . نسأله تعالى أن يحمي منها أبناء المسلمين والعرب 
أجمعين . 

(۲) لما روى عن أبى الدرداء آبو داود (۳۸۷۶) : « إن الله أنزل الداء والدواء » وجعل لكل 
دا ولا تداووا بحرام » . 
ولخبر طارق بن سويد عند مسلم (۱۹۸4) ۰ وأبي داود (۳۸۷۳) : «إن ذلك لیس 
بشفاء » ولکنه داء » . 
ولخبر عن آبي هريرة رواه آبو نعيم في « الطب » : « من تداوی بحرام کخمر » لم یجعل 
الله له فيه شفاء » باسناد ضعیف . وروی عن ابن مسعود البخاري فى الأشربة قبل 
(0715) تعليقاً : «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم علیکم) . ١‏ 

(۳) أي : جوزة الطيب التي تضاف إلى التوابل » فان کثرت أسكرت وحرمت » وان تلاشت 
مع التوابل لا حرج فيهاء والله أعلم . 


FA 


إلى ثمانین و جر وا بنضفه . وَإِنَمَايحَدٌ 


( إلى ثمانین ) جلدة ( أجز ) في الحد إن ریت ذلك كما فعل عمر رضي الله 
تعالی عنه قال : لأنه إذا شرب سکر ‏ وإذا سکر هذی ‏ وإذا هذى افتری » وحد 
اا ان .ى والخیادانت ی ان لضایات قو ديك من الكنا سه ولا لا 
جاز ترکها » وإلى ذلك آشار الناظم بقوله : «وعزر » . ( والعبد . بنصفه ) أي : 
الح حذا وتعزيراً کنظائره ( وإنما يحدّ ) الشارب المذکور . 


قرا لانکهة وان تقایاخمرا 
۸۹۷ 


( إن شهد العدلان ) آی : الرجلان بت سوت ی ی 
ردو »ولا علم القاضي باه شرب سک( | ) - بالف الاطلاق - 
و ا ا و و 
لافي ( إن تقایا""" خمرا ) فلا يحدّ بذلك ؛ لاحتمال أن يكون غالطا"" أو 
07" 


(۱) أخرجه الشافعي في « ترتيب المسند » ثاني (۲۹۳) عن مالك » عن ثور الديلي : أن عمر 
استشار في الخمر فقال علي بن آبي طالب : ١‏ نرى فيها أن يجلد ثمانين . . . » في خبر 
عمر هذا . وهذا ما بحثه الرافعي وأقره في « الشرح الكبير » (۲۸۶/۱۱) . 

( في نسخه : تقيًا . 

(۳) أو استحال الطعام ببطنه حتى صار على صورة الخمر . 

(4) خاتمة في التعزير : والأصل _ فيه قوله تعالى : « وَل خافن وره مَعِظُوهّرى 
اجره نی ا ¥ [النساء : 5"] فأباح الضرب عند المخالفة فكان فيه تنبيه 
على التعزیر . وسئل علي كما جاء عند البيهقي (۱8۲/۲۰) عن رجل قال لآخر- : 
يا فاسق يا خبیث » فقال : «هن فواحش فيهنّ تعزیر لا حد » . 
وضابط ذلك : أن کل ما كان مقدمة لحذ کمباشرة أجنبية » وسرقة ما لا قطع فيه » والسبّ 
والتزویر . 
ویحصل التعزیر بضرب أو حبس أو صفع أو نفي ۰ ویفعله الامام إن شاء لحق الله تعالی » 
وله الاقتصار على التوبیخ ا ولا يبلغ به أدنى الحدود . 
ويعزر من وافق الكفار في أعيادهم وعاداتهم والساعي بالنميمة ونحوه . ولا يجوز العفو - 


o0٤ 


باب الصیال 


ااا هو اع 


والأصل فيه قوله تعالى : ٭ هَمَن دی عل وا یه بمفل ما دی که که 
[البقرة : ۰۲]۱۹6 وخبر البخاري رحمه با e‏ : « آنصر أخاك 
ظالماً أو مظلوماً ۰۰ . » والصائل : ظالم فیمنع من ظلمه ؛ لأن ذلك نصره ‏ 
وخبر الترمذی وصححه [ ( ۱۲۱ ) عن سعيد بن زید ] : « من قتل دون دینه فهو 
شهید ۰ ومن قتل دون آهله فهو شهید [ » ومن قتل دون دمه فهو شهید] » ومن 
قتل دون ماله فهو شهید » . 

وَمَنْ علی نفس يَصُوْلُ أَوْ طرّت ‏ أؤ بضع أَدْفَعْ بالات مَالأَحَفْ 

( ومن على نفس يصول ) كأن أراد قتل شخص ( أو ) على ( طرف ) كأن أراد 
إبطال منفعة شخص ( أو) على ( بُضع ) أو مال أو غيرها ( ادفع بالأخفٌ 
فالأخف ) ؛ لقوله تعالی : « دقع بای هی أَحْسَنُ اي € [المؤمنون : 4۱] ولان 
ذلك جوز للضرورة » ولا ضرورة إلى الأثقل مع إمكان تحصیل المقصود 
بالاخف » فیدفعه بالهرب منه » فبالزجر » فبالاستغاثة » فبالضرب باليد › 
فبالسوط . فبالعصا » فبالقطع » فان لم یندفع إلا بالقتل فقتله لم یضمنه كما 
يأتي » ومحل رعاية الترتیب في المعصوم ‏ أمّا غيره کحربیْ ومرتذ فله قتله لعدم 
حرمته » ویستثنی أيضاً : ما لو راه أولج في آجنبية فله أن يبدأ بالقتل وان اندفع 
بدونه وکان غير محصن ؛ لأنه في كل لحظة مواقع لا یستدرك بالأناة"“ » وما لو 


= عن الحدود » ولا يجوز فيه الشفاعة . 
(۱) وقوله تعالی : $ وَلْمَنِ صر بعد له تیک ماعیمتن‌صیل 4 [الشورى : 4۱] . 
(۲) لكن إن اندفع بغیر القتل فقتله نظرت؛ فان كان الزاني بكرأ وجب على القاتل القصاص › 
وان كان محصناً لم يجب عليه القصاص ؛ لأنه مستحق للقتل فهو کالمرتد . وللمزید انظر 
« البيان » (۱۲/ ۷۸-۷۷ . 


00 


التحم القتال بينهما واشتد الأمر وخرج عن الضبط فيسقط مراعاة الترتيب 5 


فرع : لو سقطت جرّة من علو على إنسان ولم تندفع عنه إلا بكسرها فكسرها 
ضمنها ؛ لأنها لا فض لها ولا اختیار حتی یحال علیه » فصار کالمضطر الی 


7 6 رم 5 8 9 و و ۵۳ o‏ َ ر#هة هى e‏ و0 
وَالدفع أؤجب إن يكن عن بضع لا المال . واهدر تالفا بالد 


لأته لا سبیل إلى إباحته""“ ۰ ( لا المال ) إذا قصد الصائل أخذه أو إتلافه فلا 


بجحب دفعه . 


ويجب الدفع أيضاً عن النفس المحترمة إذا قصدها بهيمة أو كافر ولو 
معصوما » إذ غير المعصوم لا حرمة له » والمعصوم بطلت عصمته بصياله ؛ 
ولأنَّ الاستسلام للكافر ذلَ في الدين » بخلاف ما لو كان الصائل مسلماً » فلا 
يجب دفعه بل يجوز الاستسلام له“ . ( واهدر تالفاً بالدفع ) لاه مأمور بدفعه . 
وقد أبطل حرمة نفسه بإقدامه على الصيال » فلا يضمن بقود ولا دية ولا 
کنار ۳۲ . 


فرع : لو عض شخصٌ عضوه ولم یندفع إلا بانتزاعه - أي : العضو من فيه - 
فانتزعه فانتثرت آسنانه والمعضوض معصوم أو حربی لم يضمن ۰ سواء آکان 


. ومحل ذلك إذا آمن على نفسه أو عضوه أو منفعته والا لم يجب‎ )١( 

(۲) لخبر عن أبى موسى رواه أحمد )5٠8/5(‏ ۰ وأبو داود )٤۲٥۹(‏ » والترمذی (۰۲۲۰۵ 
وابن ماجه (۳۹۲۱) : * کن خیر ابني آدم 4 . يعت : قابیل وهاییل . ۱ 
وخبر عن خالد بن عرفطة رواه آحمد (۰)۲۹۲/۵ والطبرانی فى «الکبیر » (4/ ۰۱۸۹ 
والحاکم (۵۱۷/6) : « كن عبد الله المقتول ‏ ولا تكن عبد الله القاتل » المنوه عنه بقوله 
تعالی : « لین طت إل بد ی ما نا بط دى لک لاک إن اف نرب اتیب > 
[المائدة : ۲۲۸ . فالجواز هنا لحرمة الادمي ورضاً بالشهادة . 

(۳) لحدیث سعيد المتقدم » بل ولا إثم عليه أيضاً ولا آرش ولا معصية؛ لان في الامر بالقتال 
والضمان منافاة . 


05 


العاضٌّ ظالماً أو مظلوماً وأمكنه التخليص بغير العضّ ۰ أمَا | اليه 
فيضمن ؛ لتركه الواجب عليه من التخليص بالأسهل من ذلك : من فك لحييه 
وضرب شدقيه » أو كان المعضوض غير ما ذكر فيضمن ؛ لاله لا ينبغي لمثل هذا 
أن يفعل بالعاضيٌ ذلك » أو كان العاضضّ المظلوم لا يمكنه أن يخلص حقه إلا 
بالعضٌ فيضمن المعضوض ؛ لأنَّ العاضّ أراد تخليص حقه بالعض . 


وَأَضْمَنْ لما تلفه البَهِيْمَهُْ فى الیل لا اللّهار قَدْرَ الْقَيْمّه 
۹۰۰1 


( واضمن ) آیها الذي البهيمة في يده" ( لما ) أي : شيء ( تتلفه البهيمة ) 
من نفس أو مال ليلا أو نهاراً » سواء كنت سائقها أم راکبها أم قائدها » فانها في 
يدك وعليك تعهدها وحفظها . أمّا إذا كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعاً أو غيزة 
فيضمنها صاحبها ( في اللّيل ) إذ الغالب حفظ الدواب في الیل ( لا ) في ( الهار 
قدر القيمة ) في المتقوّم فان كان مثلیاً فمثله › إذ العادة ُن أصحاب الزرع ونحوه 
يحفظونه نهاراً » والدابة تحفظ ليلا" ۰ فلو جرت عادة بلد بالعکس انعکس 
الحكم . نعم : إن لم يفرط في ربطها بأن أحكمه وعرض حلها » أو حضر 
صاحب الزرع وتهاون في دفعها » أو كان الزرع في محوط له باب وتركه مفتوحا 


فرع : لو أرسل دابته في البلد أو ربطها بطريق ولو واسعاً فأتلفت شيئاً ضمنه 


)١(‏ من مالك أو مودع أو مستعير أو مستأجر أو غاصب أو مرتهن أو عامل قراض أو بائع قبل 
القبض . أو الناخس لها . 

(۲) لخبر رواه عن حرام بن سعد أحمد )٤۳٦/٥(‏ » وأبو داود (7074) . وابن حبان 
(۰۰۸ ۰ والحاكم (۲/ 4۷ - )٤۸‏ وصححاه : أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطاً 
فافسدت فيه » ف : « قضی رسول الله یا على أهل الارض حفظها بالنهار » وعلی أهل 
المواشي حفظها باللیل » . 


0۷ 


تتمة : لو حمل على ظهره أو بهيمة حطباً فحك بناء ذ فسقط د EE‏ 


سقوطه بفعله أو بفعل دابته المنسوب إليه » أو أرسل طيراً فأتلف شيئاً لم 


۲ 
۳ 


)۱( وکذا لو دخل سوقاً فتلف به نفس أو مال ضمنه إن كان زحام . 

(۲) لأن العادة إرسالها » وکذا التحل؛ لأن صاحبها لا یمکنه ضبطها . 
تتمة : ویضمن متلف هرته إن اعتيد [تلافها » وکذا کل حیوان مولع بالتعذي . ولو كان 
بداره کلب عقور ونحوه ودخلها شخص بإذنه ولم یعلمه بالحال فعضه ضمنه . 
خاتمة : يجوز حبس العصافیر ونحوها في أقفاص لسماع صوتها إذا كان مالکها ونحوه 
یتعهدها بما تحتاج إليه » كالبهيمة التي تربط . 


0۸ 


کتاب الحهاد 


وبرجم بعضهم : بكتاب السّير ؛ لأنَّ الأحكام المودوعة فيه متلقاة من سيرة 
النبي ية أو آکثرها » والسيرة : الطريقة . 

والاصل فيه قبل الاجماع آیات ؛ کقوله تعالی : « کيب یم تال 4 
[البقرة : ۲۲۱۹ و # وقئلوا المشركين فده € [التوبة : ٦۳ء‏ وآخبار کخبر 
« الصحیحین »  :‏ آمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا : لا اله إلا الله ۲۳۱ . 

و ۱۳ قر e‏ 2 4 ل بير ٠‏ و مس و 

فرض موکد : علی کل ذکرز مُكلفي آشلم خر ذِيْ بر 

والجهاد بعد الهجرة ( فرض ) على الکفاية ( مؤكّد ) کل سنة ولو في عصره 
ية + كإحياء الکعبة لا فرض عين » والا لتعطل المعاش » وقد قال تعالی : 


گس مم eg‏ ل وگ مس ما بس ام کی ره < 
# لایستوی الْفَنِْدُونَ من الم عير أؤل لس والجَهدون في سيل له مهم وأنفسمم فصل 
رم مء 4 


ا هرن بال وشن عل مرج دة ر ودا كلتو € را : ۱۰0 الایق 
وذکر فضل المجاهدین على القاعدین ووعد کل الحسنى » والعاصي لا يوعد 
بها » وتحصل الكفاية بان یشحن الامام الثغور بمکافئین للکفار مع إحكام 
الحصون والخنادق » وتقلید الأمراء بذلك » أو بأن یدخل الامام أو نائبه دار 
الکفر بالجیوش لقتالهم إلا أن يحيط العدوّ بنا فيصير الجهاد فرض عین . 

وللجهاد شروط بینها بقوله : ( على کل ذکر ) فلا جهاد على امرأة وخنثى 


مس 


لضعفهما عن القتال غالباً ( مكلف ) فلا جهاد على صب ومجنون ؛ لعدم 


)١(‏ وقوله تعالی : « وله حي وجد تنم © [النساء : ۸4) وقوله سبحانه : « نك 
موه [البقرة : ۲1٩۱‏ . 

(۲) آخرجه عن ابن عمر البخاري (۲۵) ۰ ومسلم (۲۲) وسلف عن أبي هريرة وسيأتي » وفیه 
خبر عن آنس رواه مسلم (۱۸۸۰) : « لغدوة أو روحة في سبیل الله تعالی خير من الدنیا 
وما فیها » . 


0:۹ 


آهلیتهما ( أسلم ) فلا جهاد على کافر ؛ لأنه غير مطالب به كما في الصلاة ( حر ) 
ا ی دی ای هب نوی 
وَصكَة پر صب ار و ا سوک 
جب یطیقه ) آي : بطیق القتال - فلا جهاد علی من لا بطیقه ک : ذي د 
أو قطع أو شلل ومعذور الحج - إلا إن كان عدم استطاعته لخوف طریق من کفار 
أو لصوص ‏ فانه يجب عليه الجهاد ؛ لان مبناه على ركوب المخاوف» ويعتبر ادن 
رب الدَّين الحال في سفر موسر للجهاد أو غيره » سواء أكان رب الدَّين مسلماً أو 
دما بخلاف الموجل إن قصر الأجل» والحال إذا كان المدین معسراً؛ نعم : لو 
استناب الموسر من يقضي دینه من مال حاضر جاز له السفر بدون إذن رب الدين . 

ویعتبر إذن الابوین المسلمین في سفر مخوف ؛ لأنَ برّهما فرض عين ؛ 
بخلاف آبویه الکافرین » وبخلاف غير المخوف لا یعتبر الاذن فیهما . ( فان 
آسر  )‏ بالوقف - الامام أو الجيش أحداً من آهل الحرب ( رق النسا )ء والخنائی 
( وذو الجنون والصغر ) أي : ومن فيه رق فیصیرون بنفس الأسر أرقاء لنا 
فيصيرون كسائر أموال الغنيمة . 


2 
مشفه 


وَعَيْرْمُم رَأَئ الإمَامُ الأَجودا من : قتل ٠‏ أو رق » 
( وغيرهم ) آي : الرجال البالغون العاقلون الاحرار ( رأى ) [أي : اختار] 
فيهم ( الامام الأجودا  )‏ بألف الاطلاق ‏ للمسلمین "۲ ( من : ۱ - قتل ) بضرب 
ی و یی بای رو و ی زین 
> أو ا وَمَالَهُ أغعصمًا من قبل خة ةه خیرة الرمام لت 
و - بدرج الهمزة - من المسلمين ؛ للاتباع في الأربعة » 
)۱( أي : الأحظ ا و : « الاجودا» مفعول منصوب ۰ وفي نسخة : «رأي الامام 


الأجودا 2( فتكون حالا . 
(۲( يؤخذ منهم › والفداء غنيمة . 


99۰ 


ویکون مال الفداء ورقابهم إذا رقوا كسائر آموال الغنيمة » فان خفي على الامام 
الأحظ للمسلمین في الحال حبسهم حتی یظهر له فیفعله ( وماله ) أي : الاسیر . 
أي : ودمه رجلا كان أو امرأة ( اعصما  )‏ بالالف المبدلة من نون التوکید 
الخفيفة - حال کونه ( من قبل خيرة الامام أسلما  )‏ بألف الاطلاق - لقوله صلی 
الله عليه وآله وسلم [المار] : « آمرت أن آقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا إله الا 
الله » فإذا قولوها عصموا متّي دماء‌هم وآموالهم [إلا بحقها] ۲۲ » . ویبقی الخیار 
في الباقي بين الأشياء الثلائة ۲۳ ۰ لکن يشترط في فدائه حينئذ أن یکون له عندهم 
عر أو عشيرة یسلم بها دینه ونفسه . 


وَقِبْلَ آشر طفل ولد الب وَمَالَهُ » وَأَحْكُمْ يإشلام صي 7 


(و) من أسلم ( قبل آسر ) عصم مع دمه ( طفل ولد  )‏ بضم ال 
( النسب ) آي : صغار آولاده الأحرار ( و ) عصم ( ماله ) لا زوجته ۰ 


وصبه . 


ص 0ت و ۳ 
٥‏ 


آشلم من بَعْض آضوله أَحَذ او ان سَبَاهُ مسلم حِيْنَ آنفرد 

( أسلم من بعض أصوله ) وإن علوا ( أحد ) فيحكم بإسلام الصبيّ في 
الحال ؛ لقوله تعالى : # وَآلَذِينَ اموا والبعنهم درب يمن متا . بهم ریم 4 
[الطور : ۲۱] وقوله صلى الله عليه واله وسلم : ل ان 
فأبواه يهودانه وينصرانه كك ولان“ ) الإسلام يعلو ولا یعلی عله ٩۶۲‏ 


(۱) وهذا محمول على ما قبل الأسر بدليل قوله : ١‏ إلا بحقها » ومن حقها أن ماله المقدر عليه 
بعد الاسر غتيمة . 

(۲) أي : الرق » والمن » والفداء . 

(۳( رواه عن أبي هريرة البخاري (۱۳۵۸) ۰ ومسلم (۲۱۸) . 

(4) روي بألفاظ منها : «الایمان یعلو .. » رواه عن معاذ بحشل في ١‏ تاريخ واسط » 
(ص : ۱۵۵) » وبلفظ : « الإسلام يزيد ولا ینقص ‏ الطيالسي (۵۱۸) . 
ورواه بلفظه عن عائذ بن عمرو الدارقطني (۲۵۲/۳) » والبيهقي (۲۰۵/۱) بإسناد حسن .= 


00١ 


فان بلغ ووصف كفراً فمرتذ ؛ لسبق الحکم باسلامه فأشبه من أسلم بنفسه ثم 
ارتد . ( أو إن سباه مسلم حين انفرد ) . 
عن كَذَا اللقیْط شم با ود ات مسلم بها سکن 
]4°4۷[ 


(عنهم ) أي : عن ابائه أو آحدهم فيتبعه في الاسلام ؛ لأنه صار تحت 
ولايته كالأبوين » أمّا إذا كان معه آحد آصوله بعد سبيه معه فانه لا یحکم 
بإسلامه » فان تبعیتهم أقوى من تبعية السابي فلو مات أحد أصوله بعد سبیه معه 
استمرّ کفره فلا یحکم باسلامه ؛ لأن التبعية إنما تثبت في ابتداء السبي . 

تنبیه : معنی قولهم : « أن یکون معه آحد آصوله » : أن يکونا في جيش 
واحد وغنيمة واحدة » ولا یشترط کونهما في ملك رجل واحد وکالصغیر 
امن : 

وخرج بقوله : ۱ مسلم » ما لو سباه ذميّ قاطن ببلاد الاسلام فانه لا یحکم 
باسلامه إذا دخل به دار الاسلام . 

( کذا اللقيط ) الصبی أو الصبيّة ( مسلم ) حكماً ( بأن . یوجد ) في دار 
الاسلام ولو كان فیها أهل ذمة أو بدار کفر ( حيث مسلم ) یمکن أن يولد له فیها 
( بها سکن ) فیحکم باسلامه تغلیبا لدار الاسلام » ولخبر : « الاسلام یعلو ولا 
یعلی عليه » ما ذا لم یسکن بها مسلم''' فانه کافر . 


وأخرجه أيضاً عن ابن عباس البخاري تعليقاً في الجناتز قبل (۱۳۵4) وابن حزم في 
« المحلی » (۵۰۵/۷) . وبلفظ : « إن هذا الدين يعلو .. . » . 
رواه عن عمر الطبراني في « الصغير » (458) ۰ والبيهقي في « الدلائل ٩‏ (5/5” و ۳۸) . 
قال ابن كثير في « إرشاد الفقیه " (417/17) : يستدل به على أن اللقيط إذا وجد فى بلد 
الکفار وفیه مسلمون آن یحکم باسلامه علی المذهب ۰ وسيأتي [ ص : 004 و۲٩0‏ ]. 

)۱( أو لم يكن مجتازاً بها . 
تتمة : روی عن علي رضي الله عنه البيهقي ( 75١7/5‏ ) : ( أنه قضی في اللقيط أنه حو »› 
وقرأ هذه الآية : $ ورو س خی دروم دود وَحَكَانوأ فيو ین ریت € [يوسف : 
]. = 
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باب الغنيمة 
وفي بعض النسخ ۳ : « قسم الفيء والغنيمة . 


والأصل فیها قبل الاجماع قوله تعالی : « ما اه رَسُولِدء من آهل رین 
له وللرسول ولزی المري ای وَالْمَسَكينٍ وانن سيل € [الحشر : ۰۲۷ وقوله تعالی : 
9 # واعلموا نما غنمتم من سء سم و ول ولزی أََرق وال e‏ 
وب الیل € [الأنفال : 4۱] الآيتين . 

وا ی اوه مه ها كناد هف E‏ 
لا التغالة وق الحقن و از الم الصا ها ا شور 
لسلاح » آو صالحونا عليه عند القتال » وما آهدوه لنا والحرب قائمة » وما آخذ 
من دار الحرب سرقة » أو وجد كهيئة اللقطة ولم یمکن کونه لمسلم . 

تصن مِنْهَا : قایل بالستلب "وم الْبَانِيْء قحسل لب 

( یختص منها ) أي : من الغنيمة ( قاتل ) مسلم ( بالسلب ) بالتحريك » 
أي : بسلب قتیل لم ينه عن قتله ؛ لخبر « الصحیحین » : « من قتل قتیلا [ له 

عليه بيّنة ] فله سلبه »۲۲۳ . وخرج بالمسلم الکافر فلا سلب له وإن قاتل بإذن 
الإماء 52-00 : ما يصحب الحربی من ثیابه وملبوسه وخفه وغیر ذلك مما هو 
مذكور في المطولات . ( و) بعد إخراج السلب ومؤنة الحفظ والنقل ( خمس 
اناق اتيم ا ا رقاع مار »ركب 
على واحد منها لله تعالى أو للمصالح » وعلى آربع للغانمين » ثم يدرج في بنادق 
مستوية ويخرج لكل قسم رقعة » فما خرج عليه سهم الله أو المصالح جعله بين 


فائدة : لا يحكم بإسلام الصغير المميز؛ لأن تشهده إن كان إنشاءً فهو كعقوده وهي 
باطلة » وإن كان خبراً فخبره غير مقبول » فیخرج إسلام علي كرم الله وجهه وهو صحیح؛ 
لأن الأحكام صارت معلقة بالبلوغ بعد الهجرة . 

)١(‏ أخرجه عن أبي قتادة الأنصاري البخاري (۳۱۸۲) ۰ ومسلم (۱۷۵۱ ۰ وأبو داود 
(۲۷۱۱۷) . 


09۳ 


آمل الخمس ۰ یقسم على خمسة » فتکون الخمسة من خمسة وعشرین › 
وجا نذاو ال 

( فخمس للنبي ) صلى الله عليه وله وسلم أي : كان له عليه الصلاة والسلام 
ينفق منه على نفسه وأهله ومصالحه وما فضل جعله في السلاح عدّة في سبيل الله 
وسائر المصالح » وإضافته إلى الله تعالى تبركاً بالابتداء باسمه » وكان عليه 
الصلاة والسلام یملکه › » لکن جعل نفسه فنه كخيرة تكرما ولا یورث عنه . 
یصرّف ف فِيْ مصالح › و انیت لهاشم. ولاخبه خیه الْمُطَِبْ 

بل ( یصرف ) بعده ( في مصالح ) المسلمین كسد ثغور وعمارة حصون 
وقناطر ومساجد وآرزاق قضاة وعلماء ومژذنین » ویجب تقدیم الأهم فالاهم 
وخمس لمن ذکره بقوله : (ومن سب ) آي : من جهة الأب ( لهاشم ولاخیه 
المطلب ) : وهم آله صلی الله عليه وآله وسلم دون من نسب لعبد شمس ونوفل 
وان كان الاربعة آولاد عبد مناف ؛ لاقتصاره و في القسمة على بني الاوّلین مع 
سوال بني الآخرين له . رواه البخاري"۲۲ 

ما من نسب لهما من جهة الام فلا شيء له . 
بنگر أضيف اى بلاب ان لمیر يلاما 

و( لذکر آضعف ) أي : اجعل للذکر ضعف ما للأنثى ؛ لأنه عطية من الله 
سبحانه وتعالی فیستحق لقرابة الأب کالارث ( و ) خمس ( للیتامی ) جمع يتيم 
ذكراً كان أو آنثی أو خنثی وهو صغير معسر ( بلا أب ) سواء كان له جد أم لا ( إن 
لم ير احتلاما ) فان كان محتلماً لم يعط””) ۱ 


. وتأخيرها إلى دار الإسلام بلا عذر مكروه‎ )١( 

68 لخبر أخرجه عن جبير بن مطعم البخاري )0۰۲( و )٤۲۲۹(‏ ¢ وأبو داود (YAYA)‏ ¢ 
والنسائي )۱۳<( و (۶۱۳۷) ¢ وابن ماحه (۲۸۸۱) : ( [نما بنو المطلب وبنو هاشم شىء 
واحد ( لمناصرتهم النبي وك . 

(۳) لخبر : « لا يتم بعد احتلام » آخرجه عن علي أبو داود (۲۸۷۳) > وانظر « تلخيص 
الحبير » (۱۰۱/۳) . 


0 ٠ 


تما 


ا ا 7 
والفقراء وَالْمَسَاكيُن كما لابن الیل في الرّكا و قدمّا 
وخمس لمن ذكره بقوله : ( والفقراء والمساكين ) والخمس الخامس : لابن 
السبيل كما قال : ( كما . لابن السبيل ) وقد مر تعريف الثلائة كما قال : ( في 
الزكاة [( 46۷ ) و( 450 )] قدّما) _بألف الإطلاق - أي : في باب قسم 
الصدقات [ ص : ۲۷۸ ] . 
ورب الأَخْمَاسِ نم الْمَالِ لشاهد الْوَفقعة فی القتال 
( وأربع الأخماس ) من الغنيمة عقارها ومنقولها ( قسم المال ) - بفتح 
القاف - أي : یقسم مالها ( لشاهد الوقعة ) ولو في آثنائها وکان ممّن یسهم له 
لراجل سهم“ كما الئَلانَهُ لفارس إن مات E‏ 
للمقاتل على رجلیه ( سهم ) واحد ( كما ) يعطي ( الثلائه ) - بالوقف -( فارس ) 
له سهم ولفرسه سهمان؛ للاتباع""" . و( إن مات ) بعضهم بعد انقضاء الحرب 
والحیازة » [أ] و بعد انقضاء الحرب؛ وقبل الحیازة؛ انتقل حقه ( للوراثه ) فترثه 
ره i‏ ر E.‏ ر 1 هانب ر : 
والعید والانثین وطفل يعني وکافر حضرها بادن 
( والعبد ) - بالجرٌ عطفاً على « لراجل » -( والأنثى وطفل يُغني ) أي : ینفع 
في القتال ( و کافر حضرها ) أي : الواقعة ( بإذن ) . 


و 


إمَامتا ؛ سَهُمٌ آقل مَابَدَا قَدَرَُ الإِمَامُ حَيِْتُ أَجْتَهَدَا 
المع ل ا ل ني . 


(۱) آخرجه عن ابن عمر البخاري (۲۸۷۳) ۰ ومسلم (۱۷۲۲) : « أن رسول الله یا قسم في 
النّمَل للفرس سهمین » ولرّجل سهما» . 


006 


بالرضخ وإن کانوا فرساناً ( قدّره الامام حيث اجتهدا ) - بألف الاطلاق - أي : 
اه بل ناسارخ 
وَلقیء: ما يوذ من مار في آننهم کالعشر من تجار 
( والفيء ۰ ما يؤخذ من کقار . في أمنهم ) بلا قتال ولا إيجاف خیل ولا 
ركاب من منقول وعقار"۳" ( كالعشر ) المأخوذ ( من تجار ) وكالجزية » وما 
آهدوه في غير الحرب » ومال ذمي مات بلا وارث » أو فضل عن وارثه » ومال 


o 2‏ ۷ ° ۰ وه مه وه > (or‏ مه وله 
فخمشه کالخمس من عنیمه رالناق للحند. حووا تقسيمه 


[41۷] 

( فخمسه ) أي : مال الفيء يصرف ( کالخمس من غنيمه  )‏ بالوقف ‏ كما 

تقدّم [( ٩١ ( - ) ۹٠۸‏ )] ( والباق ) - بحذف الياء للوزن ‏ ( للجند ) المرتزقة 
المرصدين للجهاد ( حووا تقسیمه ) أي : حازوا آقسامه . 


باب الجزية 


[ الجزية ] : تطلق على العقد وعلى المال الملتزم به » وهي مأخوذة من 
المجازاة لكفنا عنهم وقيل : من الجزاء بمعنى القضاء » قال الله تعالی : 
2 انوا ما لا ری نفس عن تفس ی 6 [البقرة ۸۰۰ آي : لا تقضي 

والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى : « فوا زیت لا ووت بان 4 
[التوبة : 4؟] الآية . وقد آخذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مجوس هجر 
وقال : ١‏ سُنوا بهم سنة أهل الكتاب » كما رواه البخاري [۰]۳۱۵۷ ومن أهل 


)۱( الرضخ : العطاء القليل » ولا يبلغ سهم المجاهد ولو راجلا . 
(۲) غير منقول ؛ لقوله تعالی : # وما آقاء آله لن ر وله مب هَمَآ رَجَفتم عليه ین حَيْلٍ ولا رک 
.۰ [الحشر : 1] 


00651 


نجران كما رواه آبو داود ۲۱۲۳۰۶۱1 والمعنی فى ذلك : أن فى آخذها معونة لنا 


وإهانة لهم » وربما یحملهم ذلك على الاسلام » وفسّر إعطاء الجزية في الاية 
بالتزامها » والصًغار بالتزام أحكامنا . 


وارکانقا ج ان تمالع عاق هل وان فان 
للتقریر فيه . 

وصیفتها : كأن يقول الامام : أقررتكم بدار الاسلام ‏ أو : أذنت لکم في 
اقامتکم بها علی آن تلزموا کذا جزية وتنقادوا لحکمنا » أي : ۷۳۳ تعتقدون 
تحریمه کزنا وسرقة » دون غیره کشرب مسکر ونکاح مجوس محارم . 


مر وات Eggs‏ و 1 و سم 1 2 ه 
وانما تخد من حر دکر مكلف له کتاب آشتهر 


وهو محقون الدم (ذکر ) لا من آنثی وخنثی ؛ للاية ( مكلف ) لا من صبيٌ 
ومجنون ( له کتاب اشتهر ) أي : أن له كتاباً لم يعلم تمسك جله به بعد نسخه كما 
يأتي ك : تمسك ب : « صحف إبراهيم 16" عليه وعلی نبینا والأنبياء أفضل 
الصلاة والسلام : 


م۳ 
5 


سم 3 و ره 0 6و - 
أو المَحوّس دون مَنْ تهَوّدا بباوهُ من بَمْدٍ بعثة الْمُدَى 
( أو ) شبهة کتاب نحو ( المجوس ) للآية والخبر المارٌ تغليباً لحقن الدم 
( دون من تهودا ) - بألف الاطلاق - ( آباؤه من بعد بعثة الهُدی ) أي : لا تعقد 
لمن علمنا أنه تمسك بدین بعد نسخه ؛ کمن تهود بعد بعثة عیسی » أو تنصر بعد 
بعثة نبینا علیهما والأنبياء أفضل الصلاة والسلام » وکذا عبدة الأوثان والشمس 
والقمر ونحوهم . 
)۱( كما في خبر ابن عباس قال : « صالح رسول الله ول أهل نجران على ألفي حلة » النصف 


في صفر » والبقية في رجب یژدونها للمسلمین . 
(۲) و «التوراة » و « الانجیل » و «الزبور » المنزله المشهورة . 


/اةه6 


اقا : في لول جیار مب وَضنه من مُتَوَسَطٍ الاب 

و( آقلها ) أي : الجزية الواجبة على كل شخص عند قوّتنا ( في الحول دینار 
ذهب ) ؛ لقوله ية لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : « خذ من کل حالم أي : 
محتلم - دینارا أو عدله من المعافر ثیاب تکون بالیمن » رواه أبو داود [( ۱۰۷۲ ) 
و ( ۳٠۳۸‏ )] وغيره [الترمذي ( ٦۲۲‏ )] وصححه ابن حبان [1۸۸1] والحاکم 
۱1 وظاهر الخبر صحة العقد بما قیمته دینار » والمنقول ت الدینار 
لکن بعد العقد به يجوز أن يأخذ عنه ما قيمته دینار وعلیه يحمل الخبر . 
( وضعفه  )‏ أي : الدینار - وهو : دیناران ( من متوسط الرتب ) ویوخذ على 
وجه المماكسة . 


E 9 ۶ 0 6 8 ۶‏ م ه ۳ 

ومن غنيّ : آزبع إذا قبل وأشرّط ضيّافة لمن بهم نزل 

( ومن غني أربع ) والمماكسة تسن للإمام » ومحلها ( إذا قبل ) ذلك من 
ذكر''' » فان امتنع من الزيادة وجب قبول الدينار » ويعتبر الغني وضدّه وقت 
الأخذ لا وقت العقد ( واشرط ) على سبيل الندب عليهم إذا صولحوا في بلدهم 
( ضيافة ) على غنِيٌ ومتوسط لا فقير في الأصحٌ ( لمن بهم نزل ) من المسلمين . 

2 رع 2 0 ا ۶ 0 م‎ r 

ثلاثة › وَيَلبَسُوًا الغیارا آو فوق نوب جعلوا زنارا 

( ثلائة ) من الأيام لما رواه البيهقي [۹/ ۱۹۵] : « أنه ية صالح أهل أيلة 


على ثلاث مئة دینار وکانوا ثلاث مئة رجل » وعلی ضيافة من يمر بهم من 
ان ۲۳۹ > وروی الشیخان : « الضيافة ثلائة أيام ۲۳ ۰ (و) یلزمهم أن 


(۱) اقتداء بسیدنا عمر كما رواه البيهقي (۱۹0/۹) ۰ قال : ( وضع عمر الجزية على رژوس 
الرجال على الغني 0 وأربعين درهماً » وعلی المتوسط آربعة وعشرین درهماً » وعلی 
الفقير اثني عشر درهما ) . 

(۲) وزاد : «وأن لا يغشوا مسلماً» رواه عن أبي الحويرث ۰ قال عنه ابن الملقن فى 
« الخلاصة » : منقطع . 


(۳) أخرجه عن أبي شريح الخزاعي البخاري )5١19(‏ ۰ ومسلم (4۸) . 


09۸ 


( يلبسوا الغیارا ) - بکسر المعجمة - وهو تغییر اللباس بأن يخيط فوق الثیاب 
بموضم لا یعتاد الخياطة عليه کالکتف ما یخالف لونه لون ملبوسه ‏ والأولى 
بالتصاری الأزرق والرمادي » والیهود الأصفر ؛ والمجوس الأحمر والاسود ‏ 
ویکتفی عن الخياطة بالعمامة كما عليه العمل الان۲؟ . 

( و ) یتمیزون أيضاً بأنهم ( فوق ثوب جعلوا زنارا ) - بضم الزاي - وهو : 
خيط غليظ فيه ألوان يشدٌ على الوسط » ويكتفى بالغيار أو بالزنار كما يؤخذ من 
تعبير غير الناظم ب : « أو » » بل ومن تعبيره في بعض النسخ ليها جيم 
المنقول عن سيدنا عمر رضي الله عنه للتأكيد » فإن انفردوا بمحلة فلهم تركه . 

يركوا کوب حَيْل خزبتا ‏ ولا مُسَاوُوا الْمُسْلمِيْنَ في البت 

( و ) يلزمهم أن (يتركوا ركوب خيل حربنا) نفيسة أو غيرهاء [ و ] كذلك 
البراذين النفيسة ؛ لأن في ركوبنا إياها إرهاباً للأعداء وعزاً للمسلمين » وخرج 
بالخيل غيرها كبغال وحمير فلهم ركوبها بإكاف وركاب خشب لا حديد أو نحوه 
عَرْضاً . ( و ) أن ( لا يساووا المسلمين في البنا ) فيمنعون أن يساووا جيرانهم 
المسلمين في ارتفاع بنائهم بأن يكون أنزل منه ؛ لخبر : « الإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه » وخرج بالجار غيره كأن انفردوا بمحل بطرف البلد منفصل عنها فيجوز رفع 
البناء » ويمنعون من إحداث نحو كنيسة كبيعة وصومعة ؛ للتعبد فيها ببلادنا"'" . 

نعم : إن فتحنا بلداً صلحاً وشرط كونه لنا وشرط إحداث ما ذكر فلا يمنعون 
من الإحداث ۰ ويمنعون من دخول مسجد بلا إذن متا » و : من أن يبيعوا مسلما 
خمر و : يطعموه لحم خنزير » ولا يمكن كافر من سكنى الحجاز » ولا 
يوقر » ولا يصدّر في مجلس فيه المسلمون . 


)١(‏ رحم الله تعالى تلك الأيام. قال شيخنا الكبير حسن حبنكة رحمهالله تعالى في عام: 
(۱۳44)ه معلقاً على ۱ نهاية التدریب ۷ : وكل ذلك غير معمول به في هذه الأوقات؛ فلا ذمة. 
وفي (۲) شوال عام (۱6۲۸) ه توفي شیخنا العلامة صادق حبنکة رحمه الله تعالی. 

(۲) لاثر عن عمر وابن عباس آورده في « تلخیص الحبیر " (۱۲۹/4) : (لا يمن أهل الذمة 
من |حداث بيعة في بلاد المسلمین ) . 


٥0۹ 


3 ےم .ےہ و ۵ مس اس سب و 7 ا و 2 و 7 0 
وانتقض العهد بحجِزيَةٍ منع وَخكم شرع بتَمَرّدٍ دنم 
( وانتقض العهد ) أي : عهد الذمة ( بجزية منع ) أداءها للمسلمين » ( و ) 
بمنع ( حكم شرع ) أي : منع انقيادهم له ( بتمرّد وقع ) أي : بسبب ذلك . 
لآ مرب بالطفن فِيْ الإشلام أؤ فعل يَضُدٌ الْمُسْلِوِيْنَ النَقْضُ لو 
( لا) بسبب ( هرب ) من أهل الجزية » أو من الانقياد لحكم الشرع كما 
صرح به الناظم تبعاً للإمام الغزالي [في ١‏ الوسيط » ( ۸۵/۷ )] وأطلق غيرهما 
ذلك وهو ما في ١‏ المنهاج » وغيره . وسواء اشترط الانتقاض بذلك آم لا كما 
أطلقه الناظم » وقيّد بالشرط فيما يأتي وكذا ينتقض ( بالطعن في الاسلام ) أي : 
أو « القرآن » أو النبی صلى الله عليه وآله وسلم بما لا يعتقده كنسبته إلى الزنا أو 
الطعن في نسبه ؛ بخلاف ما لو وصفه على وفق اعتقاده کقوله : انه لیس بنیی آو 
انه قتل الیهود بغیر و حق ؛ فلا ینتقض بذلك وان شرط الانتقاض به . 
( أو . فعل یضر المسلمین ) فینتقض العهد به » كأن زنی بمسلمة أو فتن 
مسلماً عن دینه ۰ أو قطع عليه الطریق ۰ أو دل أهل الحرب على عورة لنا 
العر ییحی موی 
شرط ترك . والافام حرا فا یه ما فين گٌایل قذ سرا 
]4۲1[ 
( شرط ترك ) له عليهم أي : ترك الطعن والفعل المذكور في العقد وشرط 
انتقاضه بفعل آحدهما وإلا فلا » وخرج بما ذكر إسماعهم المسلمين شرکا » أو 
اعتقادهم في عزير والمسيح عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ¢ وإظهار 
ناقوس وعيد ؛ فلا ينتقض العهد بها » وإن شرط . 
| وإذا E E‏ 0 


ارا 


0۰ 


هذا إذا انتقض بغیر قتال » أمّا إذا انتقض بقتال قتل"١؟‏ . 


اد کل که 


(۱) تتمة : لا ينبغي أن یخدموا الملوك والامراء » وتحرم مواذتهم » ولا یبدژون بالسلام ؛ 
لخبر آبي هريرة عند مسلم (۲۱۲۷) : « لا تبدژوا الیهود والتصاری بالسلام » وإذا لقیتم 
آحدهم في طریق فاضطروه إلى أضيقه » . 
ویمنعون من لبس الحلي لما فيه من المباهاة والتطاول » ولا یمشون الا فرادی » وغیر 
ذلك مما قد كان وعبر في غابر الزمان . 
أعاد الله للمسلمين مجدهم وعزتهم » وأكرمنا بالعودة إلى دیننا الحق الذي يعلو ولا يعلى 
عليه . 
وموقفنا من المسالمين في بلادنا من غير المسلمين أن ننطلق في معاملتهم من قوله جل 
جلاله  :‏ لا هك اله عن یلم یوک في لین ور رجوگ ين ديح أن تروشم وتقیطوا لوم إن أله 
يحب ألْمْقَسِطِينَ © [الممتحنة : ۸] ومن قول المصطفی يي : من قتل معاهداً لم يرح رائحة 
الجنة . . . » رواه البخاري (۳۱۱۱) فإذا كانوا لايكيدون ولايسيؤون لناء أوفياء في 
الظاهر فمن العدل أن نعاملهم بالمثل » فزد عليهم تحيتهم » ولانظهر لهم فظاظة 
ولا غلظة . 
قال الامام الأوزاعي : إن سلمت فقد سلم الصالحون » وان ترکت فقد ترکوا » وأما الخبر 
السالف في عدم بدئهم بالسلام فیمکن حمله على الیهود الذين کانوا یبادرون الرسول 
والمسلمین بالاذی كما قال تعالی : 8 ولدا جاک حول يما ریک به أله © [ المجادلة : ۸] 
فهولا . لا نبدژهم ونجيبهم بقولنا : وعليك » بل إذا عرفنا سبهم أغلظنا علیهم القول 
لإساءتهم » والله أعلم . 


۰-۱ 


خر ص سح عرو او 


والأصل فیها قوله تعالی : # ولا للم َأصَطَادُواً ۲۳ [المائدة : ؟] وقوله : 
$ (لاما کم € [المائدة : ۳] . 

من م مشلم ودي کتاب خلا وننسی و لمضوّس صل 

( من ) كل ( مسلم ) یطیق الصید أو الذبح من ذکر أو آنثی ( و ) من کل ( ذي 
کتاب ) آي : کتابی بشرطه في النكاح ( حلا ) - يألف یهت او الصید 
والذیح"۲ ¢ سواء أذبح ما يستحله هو أي الكتابي ‏ آم لا ¢ کذبحه ابلا خلافاً 
لمالك رضي الله عنه » (لا) من (وثنة ) وهو عابد الوئن (و) لا من 
وتذكيتهم . 

فروع : تحلّ ذكاة أمةٍ كتابيّة وصيدها وان لم تحلَّ مناكحتها . 

تنبيه : يعتبر في الصائد أن يكون بصيراً » وفي الذابح أن لا يكون مُحرماً 
والمذبوح صيد » ويحل ذبح أعمى وصبيّ ولو غير مميّز ومجنون وسكران ؛ لأن 
لهم قصداً أو إرادة في الجملة ۱ 

a 8‏ ق 0 1 0 2 e‏ و وره ۳ 

والشرط : فیما خللوا إن يقدر عليه : فطع كل حلي وَمَرِيُ 

( والشرط فيما حللوا ) ذبحه من الحيوان ( أن بقدرا . عليه ) أي : على ذكاة 


)۱( قوله سبحانه : اها الزن ءامنوالا تلالد ونم حر 4 [المائدة : 4۰] » و : # ار کہ 
يد لح 6 [المائدة : 47] و : #3 ككلواعا أمَسكن عَليكم 6 [المائدة : 4] . 
(۲) لقوله تعالی : # وطعام ألَذِنَ أونوا اًلدب جل لک 6 [المائدة : 0] . 
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الحیوان المأكول البريّ ( قطع کل حلق ) أي : « الحلقوم » وهو مجری النفس 
(و) کل ( مَرا) - بالالف مع ذ فتح المیم _ وهو مجری الطعام والشراب ‏ فلو ترك 
شيئاً من الحلق أو المريء ولو قلیلا ومات الحیوان فهو حرام . 

حَيث الَا تق الحم بخایج لظر وعظم 

( حيث الحياة مستقة مستقرٌ الحكم ) أي : والشرط كون القطع 56 حال 
استقرار الحياة في المقطوع إمّا قطعاً وإمّا ظنا > ويحصل الظنّ بانفجار الدم 
وتدفقه وبشدة الجر ها بعد القطع وغیر لك ' » واعتبرت الحياة المستقرّة ليخرج 
ما إذا فقدت وكان فقدها بسبب من جرح أو انهدام سقف أو نحوهما ؛ لوجود 
ما يحال الهلاك عليه » آمّا إذا كان لمرض فيحل مع فقدها . 

نم شرع في آلة الذبح بقوله : ( بجارح ) أي : القطع بجارح ک : حديد 
ونحاس وذهب وفضة ورصاص وخشب وغيرها ( لا ظفر أو عظم ) كالسنٌ فلا 
يجوز القطع بهما ؛ لخبر : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس الست 
والظفر ۰ وسأحدثكم عن ذلك : أما السنّ فعظم » وأما الظفر فمدى الحبشة »۲۲ 
زا بهما تاش العظام. : 

وغشر مَفْدُوْرٍ عَلَنِهِ صَيْدَا َو لیر تَدَا اد ر 

( وغير مقدور عليه ) من الحیوان الماکول البري حالة کونه ( صیدا ) کبقر 
وحش وحماره وبعیر إنسي توحش فذهب على وجهه شارداً كما قال : 

( أو البعیر ند أو تردی ) أي : سقط في بثر ونحوها » وتعذر قطع حلقومه 
ومريئه فتصیر أعضاؤه كلها مذبحا ۳ ۰ ففي أيّ عضو حصل . 


(۱) کصوت الحلق » وقوام الدم على طبیعته . 
(۲) آخرجه عن رافع بن خدیج الشافعي في « ترتیب المسند » القسم الثاني )٠٠۸(‏ ۰ والبخاري 
(۲۸۸) و (۵۵۰۳) » ومسلم (۱۹۰۸) . 
(۳( لخبر رافع ! بن خدیج : « إن لهذه البهائم آوابد کأوابد الوحش » فما ند - فإذا غلبکم منها 
شيء - فاصنعوا به هکذا » رواه البخاري ( ۱۹۵۵ ) ۰ ومسلم (۱۹۲۸) . 
وکذا يدل على بیان ذلك خبر جابر عند ابن عدي ( 801/5 ) » والبيهقي ( 747/4 ), - 
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ارم إن يُرْمِق بقیر عظم LEE‏ مذ 2 ته‌بالفم 

( الجرح ) أجزأ ( إن یزهق ) نفسه أي : یخرجها ( بغیر عظم ) أو ظفر كما 
مر » وتحصل ذكاة الصید أيضاً بما ذکره بقوله : ( أو جرحه ) أي : بارسال سهم 
( أو موته بالفم ) من الکلب والطیر . 

ازتال كلب جارح أؤ یره من مَبم ملسم أو طْيْره 

A E e‏ ی 
ET‏ تن :14 ا 


بطم غَبِرَ مرو |ذا آلشمسز وَدُوْنَ أكل بنتهی ان يَنْرَجِرْ 

وشرائط الجارحة المعلمة ليحلّ صيدها : أنه ( یطیع ) ۰ وأنه تتکرر طاعتها 
( غير مرة ) بحیث یغلب على الظنّ تأدبها وطاعتها : أن تکون إذا آرسلها 
استرسلت وهاجت باغرائه كما قال : ( إذا ائتمر ) سواء كانت من السّباع أو 
الطيور » وأن تكون بحيث إذا قتلت صيداً لم تأكل منه كما قال : ( ودون أكل ) 
بل تحبسه للصائد ؛ لقوله ية : « فان أكل فلا تأكل » فإِنّما أمسكه على نفسه » 
رواه الشيخان”". ومن طاعتها أن تكون بحيث (ينتهي أن ينزجر) في ابتداء الأمر 
وبعد شلة عدوه . 


ود ۵۶ رم 


وَإِنَمَايَحَل مد آدرکه میب ٠‏ أو الْمَذیْوم حَالَ الْحَرکهة 
( وإنّما يحل صيد ) إذا ( آدرکه ) - بالوقف - ( ميتاً ) - بسکون الیاء - بفم 
وفيه ضعف : ١‏ کل إنسيّة توحشت فذکاتها ذكاة الوحشية » . 

)۱( رواه عن عدي , بن حاتم البخاري ( ۵۷۵ ) و( 0٤۷1‏ )› ومسلم ( ۱۹۲۹ ) » وأبو داود 


۲۸٤۸ (‏ ) ۰ والترمذي (۱8۷۰) . ویحمل الخبر على أنه إذا أكل بعدما آمسکه وقتله 
وترکه » ثم رجع يأكل منه » والله أعلم . 
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الجارح له ( أو المذبوح حال الحرکه ) - بالوقف - أي : وکذا |ذا آدرکه في حركة 
المذبوح الاضطرارية أو آدرکه وفیه حياة مستقرة وتعذر ذبحه بلا تقصير منه » كأن 
سل السکین فمات قبل إمكان ذبحه » أو اشتغل بطلب المذبح أو بتوجیه للقبلة » 
فان مات بتقصيره حَرُم » ولو شك في التمكن من ذكاته حل في الأظهر . 

تنبيه : قد يقتضي كلام الناظم أن التردّي بإرسال الكلب أو نحوه حلال 
والأصحٌ خلافه . 

وشن : آن یقطع الأؤدَاج » كما يَنْحَرٌ َة بر قَائِمَا 

( وسن ) في الذبح زيادة على ما مر : ( أن يقطع الأوداج ) - جمع ودج بفتح 
الواو والدال - وهما : عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم » فلو لم 
يقطعهما حل ( كما . ينحر لبة البعير قائماً ) على ثلاث قوائم معقول الركبة 
الیسری""؟ وإلا فباركاً » ويذبح حلق البقر والغنم ؛ للاتباع(۲۳ » فلو عكس وقطع 
حلقوم الابل ولبة غيرها لم يكره » واللّبة - بفتح اللام ‏ من أسفل العنق » ويسنّ 
أن تكون البقرة أو الشاة مضطجعة على جنبها الأيسر » وتترك رجلها اليمنى 
لتستريح بتحريكها وتشدٌ باقي القوائم . 

وَوَجّهِ : الْمَذْبُوْحَ تخو اقل وقبل أن مْصَلَ فل: « بشم الله » 

( ووجّه المذبوح نحو القبله ) ندباً ؛ لأنها آشرف الجهات ( وقبل أن تصلّ ) 
على النبي بيا أيها الذابح ( قل : بسم الله ) بأن تسمّي الله سبحانه وتعالى ندباً 
وتصلي على النبي يكل » ولا يجوز أن تقول : بسم الله واسم محمد + لإيهامه 


)١‏ لقوله تعالى : « اکرو نم الوا وا € [ الحج : 7 قال ابن عباس : « قيام على 
ثلاث » » وفي رواية الحاكم ( ۳۸۹/۲) : « فأقمها ثم قل : الله أكبر » منك وإليك ثم 
انحرها » . ويؤيده خبر ابن عمر عند البخاري ١91١‏ ) ۰ ومسلم ( ۱۳۲۰ ) : « ابعثها 
قياماً مقيدة » سنة نبيكم یاو ۰ وخبر جابر عند أبي داود ( ۱۷١۷‏ ) : « كانوا ينحرون 
البدن معقولة اليسرى »© . 

(۳) كما تم على ذلك في الكتاب العزيز : 8 ای € [البقرة : 50 . 
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التشريك » كما لا يجوز إفراد غير الله بالذكر على المذبوح . قال الشیخان"۱؟ : 
وأفتى آهل بخارى بتحريم ما يذبح عند لقاء السلطان : تقرّباً إليه 5 ثم قالا : 

واعلم : آن الذبح للمعبود أو باسمه كالسجود له » فمن ذبح لغير الله تعالى 

له ولغيره على وجه التعظيم والعبادة ؛ لم تحل ذبيحته وكفر بذلك » کمن 
سجد لغيره سجدة عبادة . 

وإن كان على غير هذا الوجه كأن ذبح للكعبة تعظيماً لها ؛ لأنها بيت الله 
تعالى » أو للنبي بي ؛ لأنه رسول الله » أو استبشاراً بقدوم السلطان حلت ولا 
يكفر بذلك » كما لا يكفر بالسجود لغير الله تذللا وخضوعاً وان حرم . وعلى هذا 
لو قال : بسم الله واسم محمد وأراد أذبح باسم الله وأتبرّك باسم محمد فينبغي أن 
لا يحرم » ويحمل إطلاق من نفى الجواز عنه على أنه مكروه ؛ لأن المکروه 


3 ۰ ء4 رز فد لع ۵ 8 م 0 ۳ 
وَسَمَّ: في أضْحِيَةٍ وَكَبّرَا وبالذعاء بالقبَوّ قاجهُرا 


( وسم في أضحية وكبّرا ) - بالألف المبدلة من نون التوکید الخفيفة - لأنها 
أيام تکبیر ( وبالدعاء بالقبول فاجهرا ) ندباً » فتقول : اللهم منك واليك "۳" فتقبل 
مني . ولو قلت : كما تقبلت من إبراهيم خليلك » ومحمد عبدك ورسولك › 
صلی الله علیهما وسلم ؛ لم یکره ولم يسن . 


تنبیه : یوجد في بعض النسخ : «وقبل أن تصيد » بدل «تصل » وهي 
فة اشا ؟؛ إذ : تسن التسمية عند التذكية بقطم أو جرح أو ارسال جارحة 


. وهما الرافعي والنواوي كما قرره أهل الفن‎ )١( 

(۲) ورد هذا اللفظ في حديث جابر عند 5 داود ( ۲۷۹۵ » وابن ماجه ( ۳۱۲۱ ۰ 
والحاكم 0۷/۱۱ )2 وروى نحوه عن يحيى بن عبد الله عن أبيه أبو نعيم في « الحلية » 
( ۱۷۸۸۸ ) . 

(۳) لخبر عائشة عند مسلم ( 195717 ) : «اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد » 
مع قوله سبحانه : 0 ينتيل يا تک نت لیم الملیم » [البقرة : ]١١1/‏ . 
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أو سهم أو عض جارحة صيداً أو إصابة السهم إياء" . 


[ الأضحية  ]‏ بضم الهمزة وكسرها ‏ وهي : اسم لما يذبح من النعم تقرباً 
إلى الله تعالى یوم عید النحر إلى آخر آیام التشریق » وسمیت باوّل زمان فعلها 
وهو لح هر 

والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى : # فصل لريك وآنحر € [الكوثر : ۲ 
أي : صل صلاة العيد وانحر النسك"۳" ۰ وخبر مسلم ]١977[‏ عن أنس رضي الله 
عنه قال * ( ضحی رسول الله ا پک أملحين أقرنين » ذبحهما بيده 
الشريفة » وسمّى وكبر » ووضع رجله على صفاحهما ۳ . والأملح : قيل 


» ) ۲۸۲۷ ( تتمة : حكم ذكاة الجنين من مذكاة حكم أمه ؛ لخبر أبي سعيد عند أبي داود‎ )١( 
. بإسناد صحيح‎ ) ٥۸۸٩۹ ( وابن ماجه (۰)۳۱۹۹ وابن حبان‎ › ) ١515( والترمذي‎ 
. ) ۲۸۲۸( وعن جابر مثله عند أبى داود‎ 
وحکم ما انفصل من الحیوان حال حیاته کحکم میته ؛ لخبر أبن واقد عند آبي داود‎ 
وابن ماجه (۳۲۱۹) : «ما قطع من البهيمة وهي‎ ۰ ) ۱٤۸۰ ( والترمذي‎ » ) ۰( 
حية فهي ميتة  . ويستثنى من ذلك أصوافها وأشعارها وأوبارها 5 من مأكول‎ 
٠ : اللحم ؛ لقوله تعالى : 8 و وین أصوافه ا وأوبارهاوأشعارها نا © [النحل‎ 
وحكم ما أصاب الحيوان برأسه كالنطيحة والمعراض حكم الموقوذ أو 00 أو ما أكل‎ 
السبع والمنخنق فانه لا يؤكل ؛ لقوله تعالى : * والمكَيقة والموقودة وألماردية واطیحه وم‎ 
ال اسب لا ما دک > [المائدة : ۳] مع خبر عدي عند البخاري (/الا04 ) » ومسلم‎ 
«وان آصابه بعرضه فلا تأكله » . لذا فان الشافعية یحرمون صيد الفشك‎ : )۱۹۲۹( 
والرصاص + لانه يعد خارقاً حارقاً اقباً مذففاً » وجوزه المالكية بشرط التسمية عند‎ 
۱ . الرمي » فلو ترکها سهواً لم يضر » والله أعلم‎ 
فائدة : يشترط في الذبح القصد ؛ فلا يُؤكل ما انذبح بنفسه كشاة حكت عنقها على سكين‎ 
. فانذبحت وصيد الكلب بلا إرسال » وصيد الأعمى أيضاً لا يصح بحال‎ 

(۲) ولخبر رواه عن آنس البخاري ( 4605 )۰ ومسلم ( ۱۹۱۳۲ ) : « من ذبح قبل الصلاة فإنما 
يذبح لنفسه » ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسکه » وأصاب سنة المسلمین » 

(۳) ورواه أيضاً البخاري ( ۱۷۱۲ ) و ۵۵1۵۱ ) . 
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الأبيض الخالص › وفيل : الذي بياضه آکثر من سواده » وقیل غير ذلك » 
وليست الأضحية واجبة بل هي سنة كفاية . 
ر م 9 9 ا هر مضق 0 2 1 0 ۳ 0 “2 وس 0 
ووقتها : قدرزصلا رکعتن من الطلوع تنقضي وخطبشن 
( ووقتها ) أي : اول وفت التضحية ( قدر صلاة رکعتین . من الطلوع ) 
للشمس ( تنقضی ) تلك الصلاة ( و ) قدر ( خطبتین ) أي : یشترط مضی قدر 
رکعتین وخطبتین خفیفات بعد طلوع الشمس . 
وشن : من بَعْدٍ أزتفاعِهًا إلى ثلاث ة اس ریت أن تكمّلا 
غروب شمس آخر ( ثلاثة ) أيام ( التشريق ) المتصلة بعاشر ذي الحجة ( أن 
تكملا  )‏ بألف الإطلاق ‏ سواء الليل والنهار ولكن يكره الذبح ليلا » فلو ذبح 
قبل ذلك أو بعده لم تقع أضحية . 
نعم : إن لم يذبح الواجب حتى فات الوقت ذبحه قضاء . 
عَنْ وَاحِدٍ ضأن له حول کمل أَْمَعَرٌ في ثالث الْحَوْلٍ دخل 
و (عن واحد ضأن ) أي : یجزی عن شخص واحد شاة ضأن جذعة ( له 
( أو معز فى ثالث الحول دخل ) بعد استکمال الحولین . 
٤‏ ی ۱ که ڪَنِ ۱ ک الل وابل ل 2 سند + أشتكمًا 0 
( كبقر ) وهي التي لها سنتان وطعنت في الثالثة ( لكن ) ثنية ( عن السبع 
کفت . وابل  )‏ بالجر - عطفاً على بقر حال کونها ( خمس سنین استکملت ) 
ودخلت فى السادسة فى آنها تکفی عن سبعة » والبقرة عن سبعة . 
تنبیه : آفضلها سبع شیاه » ثم بعير » ثم بقرة » ثم ضأن . وشاة أفضل من 
مشاركة بقدرها في بدنة أو بقرة ؛ لخبر مسلم [۱۳۱۸] عن جابر : « نحرنا مع 
رسول الله كَكَِِ بالحديبية البدنة والبقرة عن سبعة » . 


۵۸ 


6 5-8 9 ربب لان ۳ رر 2 ۲ ۱ ۹ 
( ولم تجز بينة الهزال ) وهي : التي ذهب مها من شدّة هزالها » ( و ) بينة 
( مرض و ) بينة ( عرج ) بحيث تسبقها الماشية إلى الكلاً الطیّب » ولو عرجت 
عند إضجاعها للذبح كما قال : ( فى الحال ) وهو الأصمّ وبيّنة عور كالعمياء كما 
يأتي» ولا يضرٌ يسيرها بخلاف يسير الجرب ؛ لأنه يفسد اللحم والودك : وهو الدهن . 
E‏ 5 0 مه ۷ ع +2 2 : 
وناقص الحزءٍ کبعض آذن آو ذنب کمورفی العین 
( وناقص الجزء کبعض أذن ) لا یجزیء لذهاب جزء مأكول منه . نعم : 
لا يضرٌ قطع فلقة لحم يسيرة من عضو كبير کفخذ ‏ لأنْ ذلك لا یظهر ۰ ذکره في 
« الروضة » وأصلها » وتجزیء المخلوقة بلا ضرع وألية » بخلاف المخلوقة 
بلا أذنٍ ؛ لأن الأذن عضو لازم غالباً . ( أو ) ناقص بعض ( ذنب ) لا یجزیء 
أيضاً ( كعور في العين ) ولو بقیت الحدقة . 
أو الْعَمَى أَوْ قطع بَعْض الألْيَةٍ وَجَار تص قرنها وَالْحْصْمَةٍ 
آولی . ( وجاز نقص قرنها والخصیه ) فلا يضر فواتهما ؛ لا الخصاء يزيد 
اللحم طيباً » وكثرة القرون لا یتعلق بها کبیر غرض » وان كانت ذوات القرون 
آفضل من غیرها » نعم : إن انکسر القرن وأثّر انکساره في اللحم ضرّ كما نقله 
الشیخان عن القفال . 
تنبيه : يسن في الأضحية استسمانها ؛ لقوله تعالى : # ومن بطم سعكير أله 
[الحج : ۳۲] قال العلماء : هو استسمان الهدايا واستحسانها وأن لا تكون 
مكسورة قرن » ولا فاقدته . 
4 5 را 3 1 ر 0 E , ۶ 972 ٤‏ 
والفرزض : عض اللخم لو بنزر وكل من المندوب دون النذر 
٩ ۵[‏ ] 
( والفرض ) في الأضحية التفل ( بعض اللحم ) يتصدّق به و ( لو بنزر ) 


0۹ 


أي : قليل » أي : يطعم الفقراء والمساکین ما ينطلق عليه الاسم ؛ لقوله تعالی : 
ووا ايس الْفَقِيرَ € [الحج : ۲۸] والمراد بالتصدّق : تمليك الفقير الشامل 
للمسكين ولو واحداً شيئاً من لحمها نيئاً لا مطبوخاء ومونة الذبح على 
المضخي "۰ فلا يعطى الجزار منها شيا" » وله إطعام الأغنياء منها 
لا تمليكهم» ويأكل ثلثاً ويتصدق بالباقي» والأفضل التصدّق بكلّها الا لقماً يتبرك 
بأكلها كما يأتي » ويتصدق بالجلد أو ينتفع به في اسعماله » وله إعارته دون بيعه 
وإجارته. رک للستي و ایب N‏ 
۳۹ ( دون التذر ) فيحرم الأكل من أضحيته > والمراد : الواجب 
بنذر او ع ای از سواء آوجبت بالتزام کالواجب بالنذر آم بغیره 
كدم القران والتمتع» فلو أكل منه شيئاً وجب عليه مثل ما أكل على الأصح . 
خاتمة : يسن لمريد الأضحية أن لا يأخذ شيئاً من شعره ولا ظفره في عشر 
ذي الحجة حتى يضخي ۰ لخبر مسلم [(۱۹۷۷) (4۱)] : « إذا رأيتم هلال ذي 
الحجّة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وظفره »۰ وفي رواية 
[(۱۹۷۷) (4۲) ] : « فلا يأخذن من شعره وأظفاره شيئاً حتى يضحي )1*0 . 


باب العقيقة 


. كمؤنة الحصاد‎ )١( 

(۲) على سبيل الأجرة » أمّا لنحو صدقة وهدية فلا بأس . 

(۳) أخرجه عن علي رضي الله عنه البخاري (۰)۱۷۰۷ ومسلم (۱۳۱۷) ۰ وأبو داود 
( ۱۷۹ ) ۰ والنسائي في « الکبری » ( 4١54 (_-) 5١57‏ )۰ وابن ماجه (۳۰۹۹) فى 
نحر هديه يك يوم العید بعد حجه . ۱ 

)٤(‏ تتمة : لا يُضحى عن أحد الا باذنه ولو كان ميتاً کساثر العبادات » بخلاف ما لو أوصاه به 
كالزكاة فيصحٌ » ولو ذبح لنفسه وقال : اللهم اجعل مثل ثوابي هذا لوالدي أو نحوه 
فلا مانع ؟ لخبر فيه » ولأن الدعاء مطلوب ومقبول › والله أعلم . 


0۷ ۰ 


و نوها ده ما يذبح عند حلق شعره » وهى كالأضحية فى أحكامها إلا 
بالتصدق باللحم وهو نيءٌ » ويندب أن يعطي رجلها للقابلة“ . 


ويحلق رأسه » ويسمّى ۲ . 


و و ي 7 د OE‏ ی و , 
تسر : ف سابعه. واسم حش وحلق شع والاذان ف الاأذر 
سن في 5 واسم جسن وحلق شعر و ل في ل 


( تسن ) أي : العقيقة ( في سابعه ) أي : سابع ولادة المولود فهو أفضل من 
غيره » ویحسب منها یوم ولادته » ويسنْ ذبحها في صدر النهار وعند طلوع 
الشمس ٠»‏ وأن يقول عند ذبحها : بسم الله والله آکبر » اللهم منك واليك » اللهم 


هذه عقيقة فلان(۳؟ . 


ولا يكره تسمیتها عقيقة خلافاً لابن آبي الم ۲. ( واسم حسن ) أي : والسنة 
تسميته يوم السابع باسم حسن - ولو سقطا ‏ ك : عبد الله وعبد ال 


ويكره باسم قبيح وما يتطيّر بنفيه ك : نافع وأفلح ونجيح وبرکة"* » وست 
الناس أو العلماء ونحوه أشدّ كراهة » ويحرم بملك الملوك وشاهان شاه" . 


)١(‏ لفعل فاطمة رضي الله عنها ذلك رواه أبو داود في ١‏ المراسیل ۷ ( ٤١‏ ) » والحاكم 
( ۱۷۹/۳ ) وتعقب » والبيهقي ( ۳۰٤/۹‏ ) . 

68 رواه عن سمرة الترمذي ( ۱۵۲۲ ) وقال : حسن صحيح . 
ومعنى ١‏ مرتهن بعقيقته » : أي لاينمو نمو أمثاله » أو : لا يشفع لوالديه يوم القيامة . 

(۳) رواه عن عائشة عبد الرزاق ( ۷۹٦۳‏ ) » والبيهقى ( 7١7/49‏ ) بإسناد حسن . 

(4) هو إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم الحموي » أحد علماء الشافعية » له تصانيف ۰ توفي 
سنة : ( 1٤١‏ )ها. 

0 رواه عن ابن عمر مسلم ( ۲۱۳۲ ) . 

(1) لخبرین رواهما عن سمرة وجابر مسلم ( ۲۱۳۷ ) و(۲۱۳۸) . ولا تكره التسمية بأسماء 
الملائكة والأنبياء والصالحين . 

(۷) يدل له خبر أبي هريرة عند البخاري (۱۲۰۵) ۰ ومسلم )1١141(‏ : 2 إن أخنع اسم عند 
لله تعالى رجل تسمّى ملك الأملاك » وعقبه عن سفيان بن عيينة عند مسلم + مثل : 
( شاهان شاه ) . أخنع : أوضع وأذل وأرذل . 


0۷۱ 


( و ) سن ( حلق شعره ) بعد الذبح والتصدق بزنته من ذهب أو فضة""" . 


( والأذان في الأذن ) الیمنی ۰ والاقامة في الیسری۲۳ ۰ ويحنك بتمر”" فان 


لم يكن فبحلو . 
وَالشَاءُ بلاشی. وَلِلْمُلَام شَاتَانِء دون الْكَسْرِ فِيْ الْعِظَام 


[av] 

( والشاة للأنثى ) أي : والخنثی كما قاله الاسنوي . ( وللغلام . شاتان )(*) 

ويحصل أصل السنة في عقيقة الغلام بشاة“ ( دون الكسر للعظام ) فلا يسنّ بل 

تفصل الأعضاء تفاؤلا بسلامة أعضاء الولد » ويسن أن تطبخ بحلو تفاژلا بحلاوة 

أخلاق الولد ؛ ولانه ول كان يحب الحلو والعسل » وأن تطعم للفقراء 
كالأضحية » وبعثها إليهم أولى من أن يدعوهم . 


خاتمة : لا بأس بلطخ رأس الولد بزعفران أو خلوق''' . 
ويسنّ تهنئة الوالد بالولد بأن يقول : بارك الله لك فى الموهوب » وشكرت 
الواهب > وبلغ أشده > ورزقت بره ١‏ ويسن أن یرد هو على المهتي فيقول : 


)١(‏ لخبر رواه عن علي الترمذي (۱۵۱۹) ۰ والحاکم ( 7127/4 ) : «يا فاطمة احلقي و انش 
وتصدفي بزنه شعره ۷ . 

(۲) لحدیث آخرجه عن آبي رافع آبو داود  )۵۱۰۵(‏ والترمذي ( 10١5‏ ) ؛ لیکون !علامه 
بالتوحید آول ما يقرع سمعه عند قدومه إلى الدنیا . 
ولما ورد عن الحسین رضی الله عنه مرفوعاً : « من ولد له مولود فأذن فى أذنه اليمنى » 
وأقام في أذنه الیسری لم تضرّه أم الصبیان » رواه ابن عدي ( ۱۹۸/۷ . ٠‏ 

(۳) لما رواه عن أنس البخاري ( 047١‏ ) ۰ ومسلم ( ۲۱٤٤‏ ) » وأبو داود( 4۹۵۱ ) . 

) 57٠١ ( وابن حبان‎ » ) 7١57 ( وابن ماجه‎ » ) ١6١7 ( لخبر رواه عن عائشة الترمذي‎ )٤( 
. بإسناد صحيح‎ 

(5) لما روى عن ابن عباس أبو داود ۲۸6۱۱ ) ۰ وابن الجارود ( ٩۱۱‏ ) بإسناد صحيح : 
« أن رسول الله بي ع عن الحسن والحسين كبشا كبشا » . 

(7) لخبر رواه عن عائشة أبو يعلى ( 10۲۱ ) » وابن حبان ۵۳۰۸۱ ) : « اجعلوا مكان الدم 
خلوقاً » باسناد صحيح . 


2۷ 


الله ثوابك ونحو ذلك 3 والله أعلم"') : 


باب الأطعمة 


والأصل فيها آية : # قل ل جد ف مآ اوی إل رماع ًاعم یطعمه: ال" أن 


یکت مه و دما مَسَموما آز لحم زر © [الأنعام : ]٠٤١‏ الآية » وقوله تعالى : 


ر نی از رک 


ول هم الطیبت وصرم عليه م لت # [الاعراف : [\oV‏ . 

يحل نها طَاهِرٌ لین ملك كَمَيَةٍ مِنَ الْجَرَادِوَالسشَمَكْ 

(يخل منها ) أي :امن الاطعمة طمام ( طاهر لمن ملك ) اي : ملکه سواء 
اکان جمادا او حیوانا بخلاف غير الطعام کالزجاج والحجر والمخاط والبصاق 
وبخلاف النجس ۰ ويحل أكل دود الفاكهة والخل ونحوها معها وان مات فيها 
لا منفرداً . ثم مثل الناظم للطعام الطاهر بقوله : ( كميتة من الجراد والسمك ) : 
وهو ما يعيش في البحر وإذا آخرج منه كان عيشه عيش مذبوح » وان كان نظیره 
فل البه محدماً ؛ لخبر : « احل امان ۰ ولخبر : « هو الطهور ماژه الحل 


e 


عرس وقنفذ ؛ لأنها من الطيبات . 


) عن الحسن البصري في کتاب الأسماء‎ ) 45١ : أورده النواوي في « حلية الأبرار " ( ص‎ )١( 
. باب استحباب التهنتة‎ 

(۲) أخرجه عن ابن عمر ابن ماجه (۳۲۱۸) و (۳۳۱6) مع خبر ابن أبي أوفى عند مسلم 
( ۱۹۵۲ ) : « غزونا مع رسول الله َة سبع غزوات نأکل الجراد » . 

(۳) أخرجه عن أبي هريرة أبو داود ( ۸۳ ) ۰ والترمذي ۱۹۱ ) وصححه ۰ والنسائي ( ٥۹‏ ) , 
وان ماهر ۳ ۱ 


لاه 


وَمَا بمخلب وناب یقوی يحرم . گالتشتاح وَأَبْنِ آوَى 

( وما بمخلب  )‏ بکسر المیم - من الطیر ک : باز وصقر(") ( وناب ) من 
السباع ( يقوى ) أي : يعدو به على غيره ( يحرم کالتمساح وابن آوی ) - بالمد 
بعد الهمز - : وهو فوق الکلب طویل المخالب والأظفار فيه شبّه من الذثب وشبه 
من الثعلب » والأسد" ۰ وخرج ما نابه ضعیف کضبع . 


8 م 1 و ۰و جه مس >0 20 
او نص تحريم به اؤ يقرب منه » كذا ما اشتخبنته العزب 


۰ ی و 


( أو ) ورد ( نص تحریم به ) كما في آية : « حرمت عََيَكم ات > 
[المائدة : ۳] وما تولد من حرام له حكمه في التحريم وان كان أحد أصليه حلدلا 
تغليباً للحرام كما قال : ( أو يقرب . منه ) كالبغال المتولدة من الحمر والخيل › 
ويحرم ما نهي عن قتله کخطاف"" ونحل » أو أمر بقتله ك : حية وعقرب وحدأة 
وفارة*۲ ؛ لأن النهي عن قتل شيء أو الأمر به يقتضي حرمة أكله . 


و ۱ ۰ الس 9 0 و .1 

ویحل : اکل الخیل » اما ما لم يرد فيه نص بحل ولا حرمة ؛ فیرجع في حله 
وحرمته إلى استطابة العرب واستخبائهم كما قال : ( كذا ما استخبثته العرب )(*) 
أي : عدّوه خبیثاً » فیحرم کحشرات وهي صغار دوابٌ الأرض کخنفساء ودود 


ول : 
ودرّة وطاووس وذباب . 


(۱) لخبر ابن عباس عند مسلم (۱۹۳۶) : «نهی رسول الله يق عن كل ذي مخلب من 
الطير » . 

(۲) لخبر : « كل ذي ناب من السباع » فأكله حرام » رواه عن أبي هريرة مسلم ( ۱۹۳۳ ) . 

(۳) ويسمّى : عصفور الجنة والخشاف - وزان تفاح ‏ : طائر من طير الليل . 

(4) لخبر عائشة : « خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم : الغراب والحداأة 
والعقرب والفارة والکلب العقور » رواه البخاري (۱۸۲۹) » ومسلم ۱۱۹۸۱ ) (۷۱) . 
ومن آراد الاستزادة من معرفة ما یحل من الحیوان فلیرجع إلى کتاب « حياة الحیوان » 
للکمال الدميري فانه كاف شاف في هذا المجال . 

(0) بضم العين وإسكان الراء » أو بفتحهما أي : في حال رفاهية إذا کانوا أهل يسار وطباع 
سليمة » ویحترز بحال الرفاهية عن حال الضرورة » و : بالطبع السلیم عن طبع أهل 
البوادي الذي یتناولون ما دب وما درج . 


oV 


لا مَا اشتطابنة » وَللمضَطر حل 0 مه ها شید فوا E‏ 


۹۰ 


( لا ما استطابته ) فیحلٌ » ( وللمضطر ) المعصوم ( حل ) - بالوقف -الأكل 
( من ميتة ) ولو ميتة آدميّ غير نب » أي : والمراد أن يأكل منها ( ما سد ) 
بالسين المهملة والمعجمة -( قوة العمل ) أي : ما سدّ رمقه إذا لم يجد حلالا 
يأكله وخاف على نفسه موتاً أو مرضاً مخوفاً » أو أجهده الجوع وعيل صبره"“ » 
أو جوّز تلف نفسه وسلامتها على السواء ونحو ذلك » قال تعالى : # هَمَنِ أَضْطر 


غَيْرَ بَا وَلَاعَادٍ ‏ أي : سد الجوعة - فلا نم عليه ٩‏ [البقرة : ۱۷۳] ولا يباح ذلك 
للعاصي بسفره""؟ وكذا المشرف على الموت ؛ لأنّه حينئذ لا ينفع ۱ 


تنبيه : تكره الجلالة”" من نعّم ودجاج وغيرهما » أي : یکره تناول شيء 
منها كلبنها وبيضها ولحمها وركوبها بلا حائل إذا تغير لحمها إلى أن تعلف طاهراً 
فتطيب أو تطيب بنفسها من غير شيء » ويكره لح تناول ما كسب بمخامرة نجس 
ك : حجامة وكنس والأجرة على زبل أو نحوه . 


فائدة : لا یکره أذ الأجرة علی الرقية » ولا الأكل مما آخذ منها ؛ للاخبار 
اه : 


خاتمة : كان آهل الجاهلية یتقزبون إلى الله تعالی باربعة آمور آبطلها الله 


(۱) لقوله تعالی : $ ولا شک 6 [النساء : ۱۹ 

(۲) حتی یتوب ؛ لأنها رخصة » والرخص تناط ت وذلك لحفظ حياته ؛ فلا یتجاوز 
القدر الكافي لبقاء حیاته . 

(۳( لخبر ابن عمر عند آبي داود ( ۳۷۸۵ ) و ( ۳۷۸۷) » والترمذي ( 1876 ) ۰ واین ماجه 
(۳۱۸۹) : « أن النبي و نهی عن أكل الجلالة > وعن شرب آلبانها حتی تحبس » . 
وفي الباب عن ابن عباس مثله باسناد حسن صحیح . 

(4) منها خبر أبي سعید الخدري عند البخاري (۵۷4۹) ۰ ومسلم (۲۲۰۱) قال بل : 
أصبتم » اقسموا » واضربوا لي معکم سهماً » . 


2۷۵ 


تعالی بقوله : * ماجعل الله من محبرة ولا سابَة ولا وصیلد ولا یر * [الماندة : ۱۰۳] 


فالبحيرة هي : التي تنتح خمسة آبطن آخرها ذکر فیشق فیشق مالکها آذنها ويخلي 
سبیلها » ولا ينتفع بها ولا بلبنها بل یحلبها للضیوف . والسائبة نوعان : 

ومو وی دا و ای وي 

AOE OOHRS 
وعناقاً قالوا : وصلت أخاها فلا يذبحونه لأجلها . ولا يشرب لبن الأم إلا الرجال‎ 
. دون النساء » وجرت مجرى السائبة‎ 

والثاني : الشاة كانت إذا نتجت ذكراً ذبحوه لالهتهم أو أنثى فلهم » أو آنثی 
وذكراً قالوا : وصلت أخاها ولم یذبحوا الذکر لالهتهم . 

والحامي : هو الفحل الذي يضرب في إبل الشخص عشر سنين فأكثر » 
فیخلین سبیله » ولا یطرد عن ماء ولا مرعی » ویقولون : الآن قد حمی ظهره فلا 
ینتفعون من ظهره بشيء . 


باب المسابقة على الخیل والسهام ونحوهما 


فالمسابقه تعم المناضلة ‏ وهي سنة إذا قصد بها التأهب للجهاد . قا 


(0) ولخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لله : « رأيت عمرو بن عامر 
الخزاعي يجر قصبه في النار » رواه البخاري ( 5777 ) ۰ ومسلم ( ۲۸۵۲ ) . 
ولاثر عن زيد بن آسلم مرسلا رواه عبد الرزاق (۰)۱۹۷/۱ وابن جریر (۸۱/۷ - 
۷ « إنى لأعرف أول من سیّب السوائب » . 
خاتمة : أفضل الكسب الزراعة ثم الصناعة ثم التجارة . 
ويحرم تناول مایضر البدن والعقل ك : السم والدخان والتنباك والأفيون والحشيشة 
ونحوها ممّا تحقق ضرره صحيًا واجتماعیا ومالیا . 


2۷۳۹ 


المزني رحمه الله تعالی : وهذا الباب لم يُسبق الشافعي إلى تصنیفه . 
تصخ في الدَوّاب وَالمَّهَامِ ان عُلِمَتْ مَسَاقَة الْمُرَاِمِيْ 
( تصحّ ) أي : المسابقة ( فى الدواب ) کالخیل وهی الأصل ؛ لأنها تصلح 
للكرٌ والفرٌ بصفة الکمال ویلحق بها ما له خف أو حافر » فلا تصح على الطیور 
كمسابقة الحمام ولا على الصراع ( و ) تصح المسابقة في ( السهام ) العربية › 
وهي النبل » والعجمية »› وهي الشات والمسلات والابر كما جزم به في 
اصل « الروضة » » وكذا رماح وأحجار باليد بالمقلاع وكل نافع في الحرب ؛ 
لخبر : « لا سبق إلا في نصل أو خحف أو حافر » رواه الشافعي [ كما في « بدائع 
المنن » (۱۱۸۷) ] وغیره""؟ وصححه ابن حبان [41۹۰] . وقیس بما فيه کل آلة 
حرب ۰ بخلاف غيرها ك : بندق وعوم وكرة وصولجان وشطرنج فلا تصح 
المسابقة علیها . وتصح المسابقة (إن علمت مسافة المُرامي) بالذراع أو 
بالمشاهدة وهو : الموضع الذي يبتدئان منه والغاية التي ینتهیان إليها" . 
أ کم ° م صم TT‏ 0 م 0 
وصفة الرمي » سَوَاءٌ بظهر المال شخص منهما أو آخدٌ 
( و ) علمت ( صفة الرمی ) من کونه مبادرة بآن یبدر آحدهما باصابة العدد 
استحقّ المال المشروط والاطلاق محمول على المبادرة ؛ لأنها الغالب . 
تنبيه : الأصحّ أن صفة الرمي المذکور لا يشترط بیانها ویشترط إمكان سبق 
کل من الراکبین والرامیین » وإمكان قطعه المسافة بلا ندور » وتعیین الفرسین 
ولو بالوصف . وبیان البادیء بالرمي . ولو بیّنا صفة الرمي في الإصابة من فرع : 


)۱( آي : ورواه أيضاً عن آبي هريرة آبو داود ( ۲۵۷۶ ) ۰ والترمذي ( ۱۷۰۰ )۰ والنسائي 
( همه“ ۰ وابن ماجه ( ۲۸۷۸ ) . 

(۲) لخبر ابن عمر عند البخاري ۲۸٦۸(‏ ) › ومسلم (۱۸۷۰) : « أن النبي یو سابق بين 
الخیل التي ضمرت من الحفیاء إلى ثنية الوداع » وسابق الخیل التي لم تضمر من الثنية إلى 


مسجد بني زریق ؟ . أمكنة معروفة بالمدينة المنورة . 
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وهو إصابة الس“ بلا خدش له » أو حزق - بالمعجمة والزاي - : وهو أن یثقبه ولا 
یثبت فيه » أو خسق : وهو أن یثبت فيه » أو مرق : وهو أن ینفذ من الجانب 
الآخر ؛ اتبع . 

ا ی ال RE‏ 
ذكر أن ( يظهر . المال ) المعلوم جنساً وقدراً وصفة ( شخص منهما ) كقوله : 
إن سبقتنی لك على كذا » وان سبقتك أحرزت مالي ولا شيء لي عليك . ( أو ) 
بظهره( آخر ) غیرهما کقول الامام آو غیره : من من عتکما فله في بیت المال او 
علی کذا . 

إن رجا َو ما نما إلا إا محلل بها 

أو( إن أخرجا ) أي : جعل المتسابقان المال من جانبيهما ( فهو قمار ) 
- بکسر القاف - محرم ( منهما ) لأنَ كلا منهما متردّد بين أن یفنم أو یغرم وهو 
صورة القمار الي ( الا ذا ) دخل ( امسلل بینهما ) فیجوز بشرط الان 
في المر کوب وما يرمي به . 

[400] 

كما قال : ( ما تحته كفو لما تحتيهما . يغنم ) المال ( إن يسبقهما ) جاءا 
معا أو رتا » وان سبقاه ( لن یغرما )بالف الاطلاق شا » وان سبقاه وجاء! 
معا فلا شيء لأحد ۰ وان جاء مع آحدهما وتأخر الاخر فمال هذا لنفسه ومال 


رد و۲ كر وان جاء آحدهما ثم المحلل ثم 
الآخر فمال الآخر للأوّل ؛ ؛ لسبقه الا ."° 


)١(‏ لخبر أبي هريرة عند أبي داود (۲۵۷۹ ) » وابن ماجه (۲۸۷۱) : « من أدخل فرساً بين 
فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار » ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق 
فهو قمار» » وفيه ضعف . 


(۲) تتمة : حرّض النبي بيا الرجال على الجهاد امتثالا لقوله تعالى : 8 ییا كرض- 


0۷۸ 


باب الایمان 


[ الأيمان - بفتح الهمزة ‏ ] جمیع يمين [ ومعناه - لغة ‏ : اليد الیمنی › 
وأطلق على الحلف ؛ لأن المتحالفین » يأخذ كل بيد صاحبه ]. 

والأصل فیها قبل الاجماع آیات ؛ کقوله تعالی : * لا راد ال افو في 
یمک [البقرة : ۲۲۰] وآخبار ؛ کخبر البخاري [10۲۸] : أنه یا كان یحلف : 
( لا ومقلب القلوب » والیمین والحلف والایلاء آلفاظ مترادفة . وهی 
ارفا تقیق با ا چپ وفوهه ساضیا کان اسلا تیار 0 اد 
E Hla‏ 
الک 

(وتما بصع ) اي ال (باسم ف )تعالي وهو ما لا بن غیره : 
كا اشوا ما ی الديق .ولا فرق 
بين ما كان من آسمائه الحسنى أو لا » كالذي أعبده » أو أسجد له » أو أصلي 
له » ولا تديين في ذلك » > فلو قال ارمس ا بر وی ار 
اللفظ لا يصلح لغيره ( أو صفة ) من الصفات التي ( : تختص بالإله ) عر وجل 

میت عل ال ¢ [الأنفال : 56]» وقوله تعالی 1 :ِ‌ وا لهم ما آسْتَطعشّم من قرو 4 

[الأنفال : ۲۲۰ وفسّر النبیٌ كف القوة بالرمي فقال - كما في رواية مسلم ( ۱۹۱۷ ) عن 

عقبة بن عامر - : « ألا إن القوة الرمي » » وروی البخاري (۲۸۹۹) عن سلمة بن الاکوع : 

+ارموا بني إسماعيل » فان آباکم كان رامیاً » . نعم : یکره لمن تعلم الرمي ترکه كراهة 

نله 

وروی عن عائشة آبو داود (۲۵۷۸) باسناد صحیح آنها قالت : « سابقت النبي كلل » . 
( لما روی عن ابن عمرو البخاري (6711۷ ۰ والنسائي (۰۱۱) وغيرهما مع خبر ابن 

مسعود عند البخاري (IVY)‏ ۰ ومسلم (۱۳۸) : « من حلف على یمین وهو فیها فاجر 


0۷۹ 


کقوله : وعرّته وجلاله وعظمته وعلمه وقدرته ومشيئته وحقه و" القرآن» 
و« المصحف » وحرمته وکبریائه وکلامه وسمعه وبقائه فتنعقد اليمين بكلّ منها 
ما لم یرد به غيره » كأن يريد بالعزة والجلال والعظمة والمشيثة والبقاء والکبریاء : 
ظهور آثارها على الخلق» وبالعلم : المعلوم » وبالقدرة : المقدور » وبالحق : 
العبادات » وبالقرآن : الخطبة أو الصلاة » وبالمصحف : الورق والجلد ‏ 
وبالکلام : الحروف والأصوات الدالة عليه » وبالسمع : المسموع . وأمًا اسم 
الله الغالب إطلاقه عليه وعلی غیره قلیلا کالرحیم والربٌ والمالك فتنعقد يمينه 
بذلك إن قصدها » أو أطلق لا إن نوی بها سواه تعالی ؛ لاحتمال اللفظ له إن 
نواه . وخرج باسم الله وصفته الحلف بغیرهما ك : النبي والکعبة فلا ینعقد بل 
6 > وکقول الشخص : إن فعلت کذا فأنا بهودي أو بريء من الله ورسوله . 
أو نحو ذلك فلا كفارة بالحنث فيه" » ثم إن قصد تبعيد نفسه عنه لم یکفر » 
وليقل ندبا كما صرح به النواوي في ١‏ نكته » : لا إله الا الله [محمد رسول الّه] » 
ویستغفر الله تعالى » وان قصد الرّضا بذلك -إذا فعله ‏ كفر في الحال”" . 


و ٩‏ 7 2 بت E e‏ اه م9 
و اراو یر لا الغو إذ سَبْق اللسَانِ يخري 
وتنعقد اليمين بالتزام قربة أو نذر كما قال : ( أو التزام قربة أو نذر ) أي : أ 


کفارة کقو له وا کلمت را أو ی ایا ما ل ار 
ھچ وهذا نذر اللّجاجٍ” "" وسيأتي الکلام عليه في بابه . ( لا اللغو ) بأن سبق 


(۱) لخبر : « من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » رواه عن ابن عمر البخاري (5545) » 
ومسلم ( ۱۶ (۳) . 
وقال أحمد: إذا حلف بالنبي یل وحنث وجبت عليه الکفارة. انظر «البیان» (4۹0/۱۰) . 

(۲) لأنه ليس بيمين . 

(۳) وكذا قاله النواوي في « الاذکار » 1ص : ۷ في كتاب حفظ اللسان » فصل حكم من 
قال : إن فعلت كذا فأنا يهودي . 
وأورد العمراني في « البيان» )5950/٠١١(‏ عن بريدة عند أحمد (۳۵۵/۵) ۰ وأبى داود 
(۰)۳۲۰۸ والنسائي (۳۷۷۲) نحوه . ۱ 

(4) ولیس فيه قربة بل هو كما قال يَل: « إنه لا يرد شيئاًء ولکنه يستخرج من البخیل ». رواه - 
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لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد کقوله في حال غضبه أو لجاج أو صلة کلام : 
لا والله تارة » وبلی والله أخرى ( أو سبق اللّسان يجري ) إلى لفظهما بلا قصد 
ك : أن حلف على شىء فسبق لسانه إلى غيره فلا تنعقد إذ لا يقصد بهما تحقيق 
شيء » وجعل ماح" الکافی 114 ين اللو : ما إذا دخل على صاحبه فأراد أن 
قو لقتال 2 و ماع و اللو : 


وحروف القسم ثلاثة : الباء نحو : بالله » والتاء نحو : تالله » والواو نحو : 
والله » ولو قال : الله مثلا وضم أو فتح أو كسر أو سکن فکنایة) . 


فائدة : ينقطع حكم اليمين بانحلالها ک : أن وقت حلفه بمدّة وانقضت أو بر 
في يمينه أو حنث فيها » وباستثناء بمشيئة الله متصل بالحلف إن نواه" ۰ وأفتى 
بعض أكابر مشايخنا فيمن حلف أنه لا يكلم فلاناً الا في شر أنه إن كلمه في شرٌ بر 
وانحلت يمينه » أو في غيره حنث وانحلت يمينه . 


وَحَالِفٌ لا يقعّل الأمرین لا حثْث بالواحد من هذین 


( وحالف لا یفعل الأمرين ) نحو : لا يأكل هذین الرغیفین مثلا ؛ ( لا حنث 
بالواحد ) أي : بفعل الواحد ( من هذین ) أمّا لو حلف لا یفعل كلا منهما كأن 
آعاد حرف النفی کقوله : والله لا آکل کذا ولا كذا ؛ فانه یحنث بأحدهما . 


= عن ابن عمر البخاري (10۰۸) ۰ ومسلم (۱۱۳۹) . 
وعن عقبة بن عامر عند مسلم (۱۱6۵) : ۱ كفارة النذر کفارة يمين » . 

)١(‏ هذا الکتاب مسمّى لعدد من المژلفین منهم : الزبیربن آچمدبن سلیمان » آبو عبد الله 
الزبيري البصري إمام أهل البصرة في زمانه » كان حافظاً لمذهب الشافعي عارفاً بالأدب له 
مولفات ۰ توفي سنة : (۳۱۷) بمکة » ولعله المقصود . ومثله لنصر بن ابراهیم المقدسي 
النابلسي » ولعبد الواحد بن إسماعيل الروياني رحمهم الله تعالی . 

(۲) فلا يعد يميناً إلا بالنية . ويستحب إبرار القسم ؛ لخبر البراء عند البخاري )١57(‏ ۰ 
ومسلم (۲۰۷۱۱) . 

(۳) لخبر عن ابن عمر رواه ابن حبان (۳۰) باسناد صحیح : ١‏ من حلف فقال : إن شاء الله 


لم يحنث» . 
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وَلَيْسَ خانقا إا ما وگلا فی فل ما بَخلف أن لا يَفْعَلا 

( وليس ) الحالف (حانثاً إذا ما وگلا ) -بألف الاطلاق - ( في فعل 
ما یحلف أن لا یفعلا ) - بألف الاطلاق - سواء العقود والحلول أو غیرهما غير 
تزوجه كما لو حلف لا ینکح أو لا یتزوج فإنه يحنث بعقد وکیله له ؛ لأن الوکیل 
في قبول النکاح سفیر محضل لا بدَّ له من تسمية الموكل . 

فروع منثورة : لو حلف لا یحلق فآمر غیره فحلقه لم يحنث في أصمحٌّ 
الوجهین . ولو حلف لا يأكل خبزاً حنث بکل خبز كان ولو خبز آرز في غير 
طبرستان . ولو حلف لا یدخل داراً فحمله غیره ودخل به حنث إن كان ذلك باذنه 
كما لو رکب دابّة » لذ الفعل منسوب إليه » لا مع سکوته فلا حنث وان تمکن من 
الامتناع إذ لم یوجد منه حقيقة ولا حكما . 

ولو حلف لا یدخل داراً فنزل من سطحها لها حنث » ولو حلف لا یدخل بيت 
حنث بدخول بيت شعر أو ادم : وهو الجلد آو خام سواء القروي والبدوي ؛ 
لوقوع اسم البيت على الكلّ لغة » ولا يحنث الحالف على البيت بدخول المسجد 
والكعبة والغار والجبل والطاحونة والحمام والبيعة والكنيسة ؛ لأنها ليست 
للويواء » والبيت إنما يقع عليه بضرب تقييد . 

ولو حلف لا یسکن آو لا یسافر أو لا يركب أو لا يليس وهو بهذه الصفات 
فاستدام حنث » وکذا کل ما يتقدّر بمدَّة بخلاف ما لا يتقدّر بمدّة » كما لو حلف 
أن لا يتزوج أو لا يتطيّب أو لا يطاً أو لا يصلي وهو بهذه الصفات فاستدام 
لا يحنث . 

ولو حلف لا يأكل هذه التمرة وهي في فمه ولا يخرجها ولا يمسكها بر بأكل 
بعضها وبإخراجه منفصلا في الحال ؛ لأنه لم يأكلها ولم يخرجها ولم يمسكها . 
ولو حلف لا يأكلها فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة لم يحنث » والورع تحنيث 
نفسه » أو : لا يأكل حنطة فأكل دقيقاً أو سويقاً منها أو عجينها أو خبزها لم 
يحنث . أو : لا يأكل لحماً فأكل ألية أو شحماً غير شحم ظهر وجنب » أو لحماً 
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غير لحم النعم والصید والخیل والطیر » أو : لایأکل رُطباً فأكل تمراً [ لم 
یحنث ] ۰ ولو حلف لا يأكل لبناً فأکل زبداً أو جبناً » أو : لا يأكل خبزاً فأذابه 
وشربه » أو : لا یشرب شيئاً فذاقه ؛ لم يحنث في هذا كله . 
ولو حلف لا یکلم الناس حنث إذا کلم واحداً كما لو قال : لا آکل الخبز 
یحنث بما آکل منه » ولو حلف لا یکلم ناسا حمل على ثلاثة کذا صرح به 
OR‏ ی ی بیع 
رال مير عتق 2 رفك ° ف منة سلیه 2 من معي 0 
ا ا 
كما سبق [ ص/ ٤4١‏ ] في الظهار 
عَشْرَةٌ تمسکنئوا قد آدی من غالب الأقوّات مدا مُذَا 
ا مساکین ( قد 
آدی ) أي : دفع ( من غالب الأقوات ) ببلد المكفر ( مُدَاً مُدَا »۲۳ لكل واحد 
فتکون الأمداد عشرة . 


۳ 
أ م۳ 


0 
i AIS UA E‏ 
e a a‏ 
وفطا وكتغر ا ولا اغد لبسة ولو قافرا ولا قرط ك نة مط ول سانا 
لعورته . 
وَعَاجِرٌ صام تا ك : الرَقيْقَ والافضل الولاً » وَجَارَ التَمْريْْ 
]41۳[ 


لت 
؟ ل ام 


4 ر م 
م م6 لھ 0 مه 72 
و ۰ 


( وعاجز ) عن واحد من الثلاثة حِسّاً أو شرعاً ( صام ) حتماً ( ثلاثاً ) أي : 


)۱( هو عبد السيّد بن محمد أبو نصر البغدادي صاحب ١‏ الشامل » وغيره » توفي سنة : ( 1۷۷ ) ه . 
(۲) وقدر بنحو : ( ۵۵۰ ) غراما مما يقتات ويدخر كالقمح والأرز. 
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ثة أيام ( کالرقیق ) ولو مکاتباً حیث لم يأذن له سیده فیکفر بالصوم لا المال 
( والافضل الولا ) بين صومها خروجاً من خلاف من آوجبه ( وجاز التفریق ) 
بینها ۰ لبنائها على التخفة )۱( ۱ 


باب النذر 


[ الوا تخت هى هه لوغ يكين أو ب ىت قرفا عرش قال 
الماوردي : الوعد بخير خاصة 4 وقال غیره ۱ التزام قربة غير واجبة غيناً كما 
يأتي . 
5 1 9 مر 2 وار 
والاصل فيه قوله تعالی : ¥ ولْیوفوا نذورهم # [الحج : ۲۹] وخبر البخاري 
01 : « من نذر أن يطيع الله فلیطعه » ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » . 


و آرکانه ثلاثة : نادر ¢ ومنذور 4 وصيغة . 


(۱) لأن الآية في الكفارة مطلقة وهي قوله تعالى : 9 فكفدرنه: إطمام عكر ع كن من اط ما 
یوت آهلیک آو > ی 212111111111111 إذَا ار 
وأحم و یتک 4 [ المائدة : ]۸٩‏ . 
فوائد : إن حلف على يمين ثم رأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير » وليكفر عن 
سكاو سرع ی 
- على المرء المسلم أن لايعتاد الحلف لقوله تعالى : « ولا لوا اه عرضة 
کیک . ۰ البقرة : ۲۲6 ] مع قوله : $ ارا 4 1 سر 
۱ وخبر ابن عمر : ۲ انما الحلف حنث أو ندم » رواه الحاکم ( ۳۰۳/۶ ) . 
-وعن ابن عمر : « من حلف بغیر الله فقد آشرك » رواه آبو داود ( ۰.۳۲۵۱ والترمذي 
( ۱۵۳۵ ) . وا بن حبان ( ٤۳٥۸‏ ) باسناد صحیح . 
-وعن بريدة قال : قال رسول الله يهو : «من حلف بالامانة فليس منا » رواه أحمد 
( ۳۵۲/۵ ) ۰ والحاکم ( ۲۹۸/4 ) وصححه . 
- وعن أبى هريرة : دمن حلف فقال فى حلفه : باللات والعزی فلیقل : لا إله إلا الله » 
رواه البخاري ( 4۸۲۰ ۰ ومسلم ( ۱۱۸۷ ) . 
أجمعت الأمة على انعقاد اليمين على الماضي والمستقبل . 


4 


يلرم بالیزایه شرب ة لا واجب الْعَبْنِ وَذِيْ الابَاخة 

( يلزم ) أي : النذر ( بالتزامه ) أي : الناذر البالغ العاقل المسلم ( لقرية ) 
غير واجبة وجوب عين كما قال 13لا واعيالفيق ) نلو لر أن يقلي المي 
لم يصح نذره ( و ) لا ( ذي الإباحة ) أي : المباح كأكل ونوم فلا يصح نذره ؛ 
لخبر آبي داود [ ۳۲۱۷/۳ ) عن ابن عمرو ] : « لانذر إلا فيما ابتغي به وجه 


الله ۱ . 


( باللفظ ) أي : تلزم القربة باللفظ کسائر العقود » فلا يكفي الالتزام 
بالقلب ۰ وإِنّما یلزم النذر بالتزام قربة إلى آخره ( إن علقه بنعمة . حادثة أو اندفاع 
نقمة ) کقوله : إن رزقنی الله تعالی ولداً أو شفی الله مریضی فعلی کذا . 


۳ 
8 


۵ 0 ا" ى 7 ا ا 72 0 7 

او نحز الشذر » ک : له علي صدفت نذر المعاصي لیس شي 
و ساو بو اب OEE‏ 
المعاصي لیس شي ) - بالوقف بلغة ربيعة - أي : ليس ينعقد e‏ 


2 


ومن يعلق فغل شیء الْعَضَبْ أو ترك شىء بِالْتَرَامِهِ الْقَرَسْ 

( ومن يعلق فعل شيء ) من أفعاله ( بالغضب . أو ترك شيء ) منها ( بالتزامه 
قرب ) اي : ما یستی ف غیر قاصد به التبرر والیمین وهو : الل ج بفتح 
اللام ‏ نحو : إن فعلت کذا أو إن لم آفعل کذا فعلی کذا . 


)۱( لخبر : «لا نذر في معصية الله » رواه عن عائشة النسائي () وعن عمران رواه 
مسلم (۱۶۱) ۰ والنسائي (۳۸6۰) (۳۸۵۰) . 
و : «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن أدم » ولا في معصية الله " رواه عن ابن عمرو 
أبو داود (۳۲۷۶) . 
و : « لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ... » رواه عن عمر أبو داود (۳۲۷۲) . 


0۸۷۵ 


9 ا ا ان 7 ردو یم رد 
إن وجد المشروط الزم من حلف كفارة اليَميّن مثل ما سلف 
( إن وجد المشروط ) فعلا وتركاً فأنت ( آلزم من خَلف ) - بالخاء المعجمة - 
( کفارة اليمين مثل ما سلف )[ ص : ۵۰۸۱ ] فى الباب قبله [1۹۵۷ . 
کمابه آفتی الامام الشافعي وَبَعْضُ آضخاب له کالرّافعي 
( كما به ) أي : بهذا الحکم » وهو أن فيه کفارة يمين ( آفتی الامام 
الشافعي )رضي الله تعالی عنه »> وعلیه الامام آحمد وجماعة من الصحابة 
والتابعين ( وبعضص أصحاب له ) أي : الشافعي كالبغوي""" والامام والفورانی"۲ 
اتنا او او ال 0 مات رر 
( أمَا ) شيخ الاسلام آبو زکریا يحيى ( النواوي ) رحمه الله تعالی ( فقال : 
خيّرا ) أي : الحالف ( ما  )‏ بزيادة « ما »-( بين تکفیر » وما قد نذرا ) - بألف 
الاطلاق - أي و ال هو مخیر نين کفارة یمین وما التزمه لوجود شبه اليمين 
وا 
وَمُطلق الْقَُربَةٍ : تذه لَرْمَا تذر الصّلا: : رغعتان قَائمَا 
( ومطلق القربة ) كأن نذر صلاة وأطلق ( نذر لزما ) أي : یلزمه نذر » أي : 
أقلُ واجب في الشرع لا أقلَّ جائز فيه » ومثله بقوله : ( نذر الصلاة رکعتان 
قائماً ) لأنه أل واجب في الشرع وهو الصحیح ۰ هذا إذا أطلق » فان قيّد بأن 
قال : أصلى قاعداً فله القعود قطعاً . 


(۱) هو الحسين بن مسعود الفقيه المفسر المحدّث المصنف » المتوفی سنة : (۵۱۰) ه . 
(۲) هو عبد الرحمن بن محمد أبو القاسم الفوراني المروزي » صاحب «الابانة » » المتوفى 
« الكافى » ۰ المتوفى سنة: (۵1۱۸) ه . 


0۸٦ 


والعنق : کفارءً قد حص متفه * فا متا ولا 
]4۷۲[ 

( والعتق ) مطلقه ( ما کمّارةٌ قد حصلا ) وهو عتق رقبة مؤمنة سليمة من 
العيوب تنزیلا له على واجب الشرع كما في نذر الصلاة وهو المنصوص في 
« الأم » ومقتضی کلام الرافعی » وصحّح النواوي حمل نذره على جائز الشرع . 
فیجوز عتقه الکافرة والمعيبة » قال : وهو الأرجح عند الاکثرین والراجح في 
الكل لان الا النمة رالقضد من العقى : تلض الرقة > لاف 
القصد من الصلاة 

وان نذر صدقة وأطلق لزمه آقل متموّل كما قال : ( صدقة آقل ما تموّلا ) 
والصوم المطلق أقلّه يوم 

خاتمة : لو قال : لله علي أن أدعوه باسمه الأعظم يدعوه بتسعة وتسعين 
اسم“ . قال الأذرعي : والظاهر أنه أراد بذلك الأسماء الواردة في الخبر 
انتهی"" . وكأنه بنى ذلك على أنه لم يتعيّن عنده الاسم الأعظم . وإلا فعلى 
ما نقله البندنیجی*۳ عن أكثر آهل العلم من أنه : « الله » » أو على ما نقله النواوي 
عن بعض الائمة المتقذمین من أنه : «الحیٌ القيوم»» فالوجه الا کتفاء بالدعاء به . 


)۱( لخبر عن أبي هريرة : « إن لله تسعة وتسعین اسما » مئة الا واحد من آحصاها دخل 


الجنة » . 
رواه البخاري (VT)‏ « ومسلم )1۷¥( والترمذي ١)‏ ين وابن ٠‏ ماجه (۳۸۲۱) . 
(۲) أراد ما رواه عن 5 هريرة الترمذی (۳۵۰۲) وذکره فيه : ال : )٩٩(‏ اسماً . آقول : قال 


ابن كثير مي را 
ابن مسعود أحمد (۰)۳۹۱/۲ وابن حبان (91/7) بإسناد حسن ۰ وفيه : « أسألك بكل 
اسم هو لك » سميت به نفسك ‏ أو أنزلته في كتابك » أو علمته أحداً من خلقك ‏ أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك . 

(۳) هو الحسن بن عبد الله بن يحيى صاحب «التعليقة» و « الذخيرة » المتوفى سنة: (4706)ه. 
فائدة : لو نذر حجّاً في عام معينة فمنع من عدو أو سلطان ؛ فلا قضاء » ولو نذر أضحية 
بعينها فماتت فلا قضاء . 


OAV 


کتاب القضاء 


[ القضاء لغة - ] أي : الحکم بين الناس ۰ [ و شرعاً ‏ : فصل الخصومة 
بين خصمين فأكثر بحکم الله تعالی ] . 

والأصل فيه قبل الإجماع آیات؛ كقوله تعالى : * وَأَنِ أحكم يدنم يما آنزل انب 
[المائدة : 44] وأخبار » كخبر « الصحيحين » : ١‏ إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله 
أجر » وان أصاب فله أجران ٩۳»‏ . وفي رواية صحح الحاكم [4/ ۸۸] إسنادها : 
« فله عشرة آجور » . وروی البيهقي ]١١7/١١[‏ خبر : ۷ إذا جلس الحاكم 
للحكم بعث الله تعالى له ملكين يسدّدانه ويوفقانه » فان عدل أقاما عنده وإن جار 
عرجا وترکاه » . 

تَا به نیم دگز ‏ مكلف خر سینغ دز صر 

( وإنّما يليه ) أي : القضاء ( مسلم ) فلا یتولاه کافر ولو على کفار ( ذکر ) 
فلا یتو لاه امراة إذ لا یلیق بها مجالسة الرجال ورفع صوتها بینهم والخنثی 
كالمرأة . ( مكلف ) فلا يليه صبئٌ ومجنون ( حر ) فلا يليه رقیق ولو مبعضا ؛ 
لنقصه وعدم فراغه ( سمیع ) فلا يليه أصهٌ . ( ذو بصر ) فلا يليه أعمى . 

ذو يَقْظَةٍ عَدْلُ وَنَاطِقٌ » ون یعرف آخکام الکتاب وَالْسْتَنْ 

( ذو يقظة ) فلا يليه مغفل ( عدل ) فلا يليه فاسق . ( وناطق ) فلا يليه 
آخرس وان فهمت إشارته ( وآن . یعرف آحکام الکتاب والسنن ) فلا يليه جاهل 
بالاحکام الشرعية . 

وَلْمَةَ وَالْخْلْفَ مَع إِجْمَاع وطرق الاختهّاد بالأنواع 

و سل عطق بسانم من لبان ا ت رک (والخلف) 


)۱( أخرجه عن عمرو بن العاص البخاري (Vo)‏ « ومسلم (۱۷۱۰) . 


2۸۹۸ 


ع من مع اجماع ) آي : وأن یعرف آقوال العلماء من الصحابة فمن 
بعدهم اجماعا واحتلافا ؛ لیلد يخالفهم في اجتهاده . ( وطرق الاجتهاد 
بالأنواع ) المتعلقة به ليستفيد الأحكام الشرعية منها ؛ 

فمن أنواع « القرآن » : العام والخاص والمجمل والمبين والمطلق والمقيد 

ومن أنواع السنة : المتواتر والآحاد والمرسل والمسند » وحال الرواة قوّة 
وضعفاً » ويعرف أيضاً جلی القياس وخفيّه ويميّرز صحيحه من فاسده » ولا يعتبر 
التبحر في هذه العلوم » بل يكفي معرفة جمل منها » فان تعذر جمع هذه الشروط 
كما في زماننا فولى سلطان ذو شوكة فاسقاً أو نحوه نفذ قضاؤه للضرورة . 

وَيْسْتَحَتٌ : كَاتبَاً » وَيَدْخُلٌ بكر الائْتین » ووشطاً یرل 

( وخ قونه::[ كاننا و أنه قل کی | لل یره تکیت 
غيره إليه فلا يحتاج إلى كاتب ولا إلى قارىء › ( ويدخل ) ندباً بلد حكمه 
( بكرة ) يوم ( الاثنين  )‏ بدرج الهمزة ‏ فان عدن فالخميس › والا فالسبت 
( ووسطا ينزل ) لیتساوی الناس في قصده . 

ر و وم ا 0 ص سم ه ره ساس اس 2 

مجلس الحكم يكون بارزا متسعا من وَهْج حر حاجزا 

( ومجلس الحكم يكون بارزاً ) أي : ظاهراً ؛ ليهتدي إليه کل أحد ( متسعاً ) 
حتى لا يزدحم فيه الخصوم ( من وَهَج حرّ ) مؤذ( حاجزاً ) أي : مصوناً من وهج 
حرٌ وأذى برد وريح وغبار ودخان . 

یکره : بِالْمَسْجِدٍ حَيْثْ قُصِدَا حُكْمٌ. خلاف مالك وَأَحْمدَا 

و ( یکره ) القضاء ( بالمسجد حيث قصدا ) - بألف الإطلاق - ( حكم) 


صوناً له عن ارتفاع الأصوات واللّغط الواقعین بمجلس الحکم عادة ( خلاف مالك 
وآحمدا ) فعندهما لا یکره القضاء فيه » ما لو اتفقت قضية أو قضایا في وقت 
حضوره فى المسجد لصلاة أو غیرها فلا بأس بفصلها . 


o۸۹ 


۰ سر ر ۲ و ۷ ۳ 8 > ۶ وم e‏ 1 
وَنَضْبُ باب وخاجب بلا عُمذْرء ولا فأمیتاً عاقلا 
۳ - و ۳ 


( و ) یکره للقاضی حال جلوسه للحکم ( نصب حاجب ) یحجب الناس عن 
الوصول إليه ؛ لخبر : « من ولي من آمور الناس شيئاً فاحتجب حجبه الله يوم 
القيامة ( رواه آبو داود [۲۹۸] والحاکم [4/ ]٩۳‏ وصحح إسناده ۲ ( و ) یکره 
اتخاذ ( باب ) يمنع الناس ويغلق الباب دونهم ( بلا . عذر وال ) أي : وإن كان 
له غد ك ا( افاي عاقلا )یه وا او کان که کو کت 

وَحُكُمُة مغ مَایْخل فخرهٌ ك: غضّب لحظ تفس یکره 

( وحکمه ) أي : القاضي ( مع ما يُخْلَّ فکره ) - بالوقف - ( کفضب لحظٌ 

نفس )”© لا لله ( یکره )- بالوقف - تنزيهاً . 


م م ٠»‏ ر 05 ري 0 م وم سر م و © 
وجرن وعطش وجوع حقن نعاس ملل وشبع 
( ومرض وعطش وجوع ) مفرطين”*' و ( حقن ) و ( نعاس ) غالب عليه . 
و( ملل ) أي : تعب » ( وشبع ) مفرط وشدید . 


- و مر و هه م م ‏ 0 ا لا N‏ ۳ 
حر وبرد فرح وهم والقاض في ذِيٰ نافذ للحكم 
( خر وبرد ) وغلبة شهوة و ( فرح وهم ) مفرطين ( والقاض ) - بحذف الياء 


للوزن - المتصف بهذه الأشياء ( في ذي ) الأحوال ( نافذ للحكم ) مع الكراهة › 
وخرج بقول الناظم : « لحظ نفس » الغضب لله تعالى » وقد استثناه الامام 


(۱) هو الحسين بن صالح البغدادي » أبو علي ابن خيران المتوفی سنة : (۳۲۰) ه . 

(0) هو من جاوز الثلاثين ووخطه الشيب أو بلغ الأربعين ۱ 

(۳) لخبر : « لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان » رواه عن أبي بكرة البخاري (۰0۷۱۵۸ 
ومسلم (۱۷۱۷) . 

(5) لخبر : « لا يقضي القاضي الا وهو شبعان » رواه عن أبئ سعید الدارقطني (۲۰/4) 2 
والبيهقي (۱۰۵/۱۰) . 


0۹۰ 


والبغوي وغیرهما » واستخربه في « البحر ۰۳۷ . 

قال البلقينى“ : والمعتمد الاستثناء ؛ لأنّ بالخضب لله تعالی یومن معه 
التعدی ؛ بخلاف الغضب ۳ النفس . وقال : الأذرعي الراجح من حيث 
المعنی والموافق لاطلاق الأحاديث وکلام الشافعي والجمهور : أنه لا فرق › 
لأن المحذور تشویش الفکر » وهو لا یختلف بذلك . 

تسوية 3 لخصمین فی الإكرّام فَرْضّ ‏ وَجَارَ ارف بالاشلام 

و ( تسوية الخصمین في الا کرام ) لهما (فرض) - بالتنوین - على القاضي في 
دخول عليه بإذن لهما فیه. وقیام لهماء ونظر إليهماء واستماع لکلامهما وطلاقة 
وجه لهما . وجواب سلام منهما » ویجلسهما إن کانا شریفین بين يديه أو أحدهما 
عن يمينه والاخر عن شماله. (وجاز) للقاضي (الرفع بالاسلام) في مخاصمة کافر 
ومسلم بأن یجلس المسلم أقرب إلى القاضي ومثل المجلس سائر وجوه الا کرام . 

تنبیه : للقاضي أن یقول للخصمین إذا حضرا عنده : تکلما » أو لیتکلم 
المدعي منکما » وله أن يسكت عنهما حتی یبتدیء آحدهما بالکلام » وإذا اجتمع 
مدّعون قدم وجوباً السابق غالبا إن علم > فان جاژوا معا أو مرتباً وجهل السابق ؛ 
أقرع بينهم » وقدّم من خرجت قرعته » أمّا لو كان ثم مسافرون مستوفزون أو 
نسوة أو هما ؛ فإنه یسن تقديم المسافرين على المقيمين ولو نسوة » ويقدمهن 
على المقيمين إن قلوا » ولا يقدّم السابق إلا بدعوة واحدة . 

( لكن له ) أي : للقاضي ( يجوز رفع مسلم ) على مشرك ونحوه ( في 


(۱) هو كتاب لأبي المحاسن بن عبد الواحد بن إسماعيل الرویانی أكرمني الله بتحقيقه › 
المتوفى في سنة : (0۰۲) ه. . o.‏ 

(۲) هو سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير » آبو حفص البلقيني المصري » آحد الائمة 
الأعلام » ولد عام : (۷۲۶)هء له مصنفات منها : «التدریب ۷ وامختصره ۷ 
و«الفوائد المحضه على الشرح والروضة » . و«معرفة الملمات» ۰ و«الينبوع في إكمال 
المجموع ٩‏ ۰ توفي سنة : (۸۰۵) ه . 


٥۹۱ 


مجلس على رجال الذمم ) أي : من يهود ونصاری فلا يجب العدل بين المسلم 
ار 7 والتكريم ؛ لقوله تعالی : # ومن مین الله مالم من رم 
الحج : ۲۱۸ ۰ ولان : « الاسلام یعلو ولا يعلى عليه »] 

GDN BE‏ سات 
a Ss‏ ی نا و ری 
لخبر : « هدايا العمال غلول »۲۲ بخلافها من ء غير أهل عمله فإنها لا يحرم قبولها 
كما في « الروضة » كأصلها . ويوجد في بعض النسخ بدل قوله : « لمن» 
« کمن »- بالکاف ‏ فعلیها يكون معنى كلامه : هدية لمن له خصومة إلى القاضي 
فى محل ولايته » ومثل الهدية الضيافة والهبة . 


a‏ بغير الحق""" ۰ أو ليمتنع من الحكم 
بالحق فحرام مطلقا 

تنبيه : قال السبكي : ولا يلحق بالقاضي في الاهداء - الما - المفتي 
والواعظ ومعلم «القرآن » ؛ لأنهم ليس لهم أهلية الإلزام » والأولى في حقهم إن 
كانت الهدية لأجل ما يحصل منهم من الفتوى والوعظ والتعليم عدم القبول ؛ 
فالأولى القبول وهذه هدية السلف . وأمًا إذا أخذ المفتى الهدية ليرخص فى الفتيا 


)١(‏ رواه عن أبي حميد الساعدي بإسناد حسن أحمد (575/5) » والبیهقی(۱۲۸/۱۰) . و 
وو اا السلطانة سبحت وغلرل ررك عو انين الت تن دلخ ای 
(۳۳۱/۱) . ۱ 

(۲) لخبر : «لعن الله الراشي والمرتشي في الحکم » رواه عن ابن عمرو أحمد (۰۱14/۲ 
وأبو داود (۰)۳۰۸۰ والترمذي (۱۳۳۷) وقال : حسن صحیح » وصححه الحاکم 
(6/ ۱۰۲ ۱۰۳) ووافقه الذهيي . 
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فان كان بوجه باطل فهذا رجل فاجر يبدل آحکام الله تعالی ويشتري بها ثمنا 
فلیلا ای و تس » ویحتمل تحریمه ۲ 


و و 9 یه و و ات وم و ۵ 


ولم يَجُز تلقین حُجَة ولا تفن قوم غَيْرَهُمْ لن یبا 

( ولم يجز تلقین ) خصم ( مدع ) حجته ؛ لما فيه من کسر قلب الاخر 
( ولا . تعيين قوم ) من الشهود ( غیرهم لن یقبلا  )‏ بألف الاطلاق - أي : 
لا یتخذ شهوداً معينين لا یقبل غیرهم ؛ لأن فيه [ من ] اضرار بالناس . 

تما يقل قاض ما کب قاض له جين مدع طَلَبْ 

( وإنما یقبل قاض ) في بلد الخصم الغائب ( ما کتب ) أي : الکتاب الذي 
کتبه ( قاض ) ببلد المدعي ( إليه ) أي : إلى قاضي بلد الغائب ( حين مدع 
طلب ) آي وی وی اب موی 

بشاهدنن ذگرین شهدا بما خواٌ حِيْنَ خَضْمٌ جَحَدَا 

( بشاهدین ذکرین شهدا . بما حواه ) أي : آشهدهما القاضي على نفسه بما 
تضمنه الکتاب إذ الاعتماد نما هو على شهادتهما » وختم الکتاب » وذکر فيه 
القاضي اسم نفسه واسم المکتوب إليه في باطن الکتاب وعلی العنوان » ثم إن 
المكتوب إليه تحضر الخصم ويستوفي منه الحق إن اعترف ۰ والا فیشهدان عليه 
( حين خصم جحدا ) - بألف الاطلاق -بما يعلمانه . 

تنبيه : ملخص ما ذكره الناظم في هذه المسألة : أنه إذا اذعى شخص على 
غائب بمال وثبت عليه فان كان له مال حاضر قضاه القاضي منه » وان لم يكن له 
وسأل المدّعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب أجابه إلى ذلك » ثم إن ثبت 
بعد المسافة » وان ثبت عنده وحكم به فينهي بذلك لينفذه ٠»‏ ولا يشترط في هذه 
الحالة بُعدٌ » وفسر الأصحاب إنهاء الحال بما ذکره الناظم . 


9۹۳ 


° و 2 و ه 


[ ومن أسَا آدته جره فان ات ثانا يبعز ره 
[۹۸۹ 
( ومن آسا) ‏ بحذف الهمزة للوزن -( أديّه ) مفعول به . ( فیزجره  )‏ الفاء 
رابطة للجواب - ندباً بما يليق به . ( فإن أصر ) بأن بقي على إساءته ( ثانیاً یعزره ) 
بما يراه زاجراً له عن تمادیه] . 


[ القسمة ] : هي تمییز الحصص بعضها من بعض . [ والقسام : هو الذي 
يقسم بين الناس ] . 

والأصل فیها قبل الاجماع آیات ؛ كاية : * وَإِدَا حَصَرَ الْفَسَمَةَ € [الساء : ۸] 
وآخبار ؛ کخبر « الصحیحین » : ١‏ أنه صلی الله عليه وله وسلم كان یقسم الغنائم 
اا 


( يجبر حاكم عليها ) أي : القسمة ( الممتنع ) منها ( في ) قسمة إفراز وهي 
قسمة ( متشابه ) كالحبوب والأدهان والدراهم نحوها ( و ) في قسمة ( تعديل ) 
وهي ما قسم باعتبار القيمة بأن تعدل السهام بالقيمة » كأرض تختلف قيمة 
آجزائها بحسب قرَّة النبات وقرب ماء » فان كانت لاثنين نصفين وقيمة ثلثها 
المشتمل على ما ذكر قيمة ثلثيها الخالي عن ذلك جعل الثلث سهماً والثلثان 


(۱) أخرج عن ابن عمر البخاري )۲٥٤١(‏ » ومسلم (۱۷۳۰) : «آنه ييه قسم سبي بني 
المصطلق » ۰ وخبره : « أن رسول الله ب قسم في التّمْل للفرس سهمين » وللرجل سهماً» 
رواه البخاري )٤۲۲۸(‏ » ومسلم (۱۷۱۲) . 
ال : الغنيمة » والجمع آنفال . وصرح بذلك بيه في حديث جابر عند البخاري 
(۳۱۱۵) فقال : « ... فإني جعلت قاسماً أقسم بينكم » . 
وعن معاوية روى البخاري (۷۱) : « وإنما آنا قاسم » والله يعطي » . 


0۹ 


سهماً » وآقرع بكتابة الاسمین أو الجزءين على ما يأتي » فمن خرج له جزء 
آخذه » وقوله : ( شرع ) معناه : شرع إجبار الحاکم الممتنم من القسمة في 
الحالین . 

ان لم يضر طَالِبَاً لِلقِسْمَةٍ وقشم رَد بالرّضًا وَالْفْرْعَةٍ 

( إن لم يُضرّ طالبٌ للقسمه ) فلو كان له عشر دار لا يصلح للسكنى والباقي 
لآخر يصلح للسكنى فطلبها لم يجبر الآخر ؛ لأن طلبه تعتّت بخلاف الآخر . 

( و ) النوع الثالث ( قسم رد ) كأن يكون في أحد الجانبين من الأرض بر 
وشجر لا تمكن قسمته فيردٌ من يخرج له بالقرعة قسط قيمته » فان كانت ألفاً وله 
النصف رد خمس مئة ولا إجبار في هذا النوع كما قال : ( بالرضا ) إذ شرط قسمة 
الردّ الرضا ( و ) يكون بعد خروج ( القرعه ) إذ هي بيع ولا یصخٌ بدون الرّضا 
كقولهما ا هدالق را اه هده ای 

وكيفية القرعة : أن يجرّأ ما يقسم كيلا في المکیل ‏ ووزناً في الموزون › 
وذرعاً في المذروع وعدا في المعدود . ويكتب في کل رُقعة اسم شريك أو جزء 
ويدرج في بنادق مستوية» ثم يخرج من لم يحضرها رقعة على جزء أو اسم فيعطى 
الجزء لمن خرجت له » ويفعل ذلك في الرقعة الثانية » ويتعيّن الثالث للباقي إن 
كانت أثلاثاًء ویجزاً ما يقسم على أقلّ الأنصباء إن اختلف كنصف وثلث وسدس 
فيجرّأ ستة أجزاء ويحترز إذا كتبت الأجزاء عن تفريق حصّة واحد بأن لا يبدا 
بصاحب السدس؛ لأنه إذا بدأ به حينئذ ربّما خرج له الجزء الثاني أو الخامس فيفترق 
من له النصف أو الثلث» فيبدأ بمن له النصف فان خرج على اسمه الجزء الأول أو 
الثاني أعطيهما والثالث» ویئتی بمن له الثلث فان خرج على اسمه الجزء الرابع 
آعطیه والخامس » ویتعیّن السادس لمن له السدس ‏ وان استوت الانصباء جرّىء 
EE‏ او i e r‏ 

يصب الْحایم حرا ذَكرَا كلف عَذلاً في الحساب مه 

( وينصب الحاکم ) للقسمة قاسماً ( حرّاً) لاعبداً ( ذكراً) لا امرأة 


۵۹۵ 


( کت هت وس ( فلا الا قاتا ذف الات والس اه( مهرا) 
من المّهارة » وهي : الحذق ؛ لانه بُلزم کالحاکم ولیوصل إلى كل ذي حق 


المحتاج إلى تقويمه ؛ لأنّهما شاهدان بالقيمة ( وحیث لا تقویم ) في القسمة 
( فردٌ ) أي : واحد ( یقسم ) کالحاکم ۰ سواء نصبه الامام أم الشرکاء . 

خاتمة : اعلم : أنه لا تجوز المهايأة في الحیوان اللَّبون لبحلب هذا يوماً 
وهذا يوماً » ولا في الشجرة المثمرة لتکون ثمرتها لهذا عاماً ولهذا عاماً » بل 
طریقه أن يبيع کل واحد نصیبه لصاحبه . 


باب الشهادات 


و [ الشهادة ] : إخبار الشخص بح لغيره على غيره بلفظ خاصٌ » لتعرض 
ل ا ؛ لقوله تعالى : 
$ و ککتموا امه € [البقرة ۷۰ إلى غيرها من الایات "+ ولقوله 86 : 
« ليس لك إلا شاهداك أو يمينه »۲۲ " وهي : إخبار بلفظ خاص . 


وآرکانها خمسة : شاهد ومشهود له» ومشهود عليه » ومشهود بهء 


وصمعة . 


زص ص 


)۱( كقوله تعالى : « شهدا بط > [المائدة : ۸ و :$ واستشهدوا شهیدن ین الک > 
[البقرة : ۲۲۸۲ . 
(۲) آخرجه عن الاشعث بن قيس البخاري (۰)۳۳۵ ومسلم (۱۳۸) . 
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ونما تفل مد انلا كلت حرا تاطقّ قد علمَا 


وبدأ الناظم بالشاهد فقال : ( وإنما تقبل ) أي : الشهادة ( ممّن سلما )۲۳ 
فلا تقبل من کافر ولو على هل دينه ( كلّف ) فلا تقبل من غير مكلّف”" ( حرا ) 
ا شل كتهاةة من فيه وی ( ناطقاً فا ف ههادة أخوس. وان هيت 
إشارته" ۰ إذ الشهادة لا تتأتى بدون النطق ( قد علما  )‏ بالبناء للمجهول › 
وألف الإطلاق - كونه . 


( عدلاً ) أي : ظهرت عدالته فلا تقبل شهادة من لم تثبت عدالته كالفاسق . 
والعدالة على ما قاله الغزالی في « المستصفی » [ ۱۰۱/۱ ] : هيئة راسخة في 
النفس تحمل على ملازمة التقوی والمروءة » وفسر الناظم العدالة بقوله : ( على 
كبيرة ) وهي ما لحق صاحبها وعيد شدید بنصّ کتاب أو سنة » وقال بعضهم : 
الكبيرة : ما فیها حدٌ أو لعن أو تهديدٌ بلیغ أو وعيد شدید کالقتل » و [أكل] 
الرّبا » واللواط » [والسرقة » والغصب › وقطيعة الرحم »] وعقوق الوالدین ‏ 
والسحر » والزور » واليمين الغموس ٠‏ والفرار من الزحف . والقذف » وشرب 
الخمر » والرّنا » وأكل مال اليتيم » والكبر » والعجب وغيرها ممّا هو مذكور في 
المبسوطات”؟' ( ما أقدما . طوعاً » ولا ) على ( صغيرة ) وهي : كل ذنب ليس 
بكبيرة ( قد لزما )۲۳ أي : أصرّ » والاصرار عليها : الإكثار من نوع أو أنواع 


. لقرله تما : « وأقیذو وی عَتل یک € [الطلاق : ۲] والكافر ليس بعدل ولا متا‎  ۱( 

(۲) أي : یکونه عاقلا بالفً > فلا تقبل شهادة صبی ولا مجنون . وأن یکون بقظاً ضابطا 
لا مغفلا . 

(۳) وانما صحخت تصرفاته بها » للحاجه . 

©) بل ألفت فيه مولفات من آجودها کتابا « الکباثر » للامام الذهبي ۰ و « الزواجر » لابن حجر 
الهیتمی الفقیه . 

)0( ات و 


منها”'2 ۰ فتنتفي به العدالة » إلا أن تغلب طاعات المصرٌ على ما أصرّ عليه فلا 
يضرّ ۰ والصغيرة : كالنظر إلى ما لا يجوز » والغيبة » والسكوت عليها » وهي 
ال 
و تاب مَعْ قرائن أَنْ قَدْ صَلَحْ وَالإخْتِبَارٌُ سَتَةَ علی الأصح 

ا و7 

وسيأتى بیان التوبة [ ص : 57١‏ ] فى الخاتمة [/51 ٠١‏ ۱۰۱۹ إن شاء الله 
تعالی ( والاختبار ) آي : مذته (سنة ) - بتخفیف النون - ( علی الأصح )ولا 
لمضي الفصول الاربعة أثراً في تهییج النفوس لما تشتهیه » فاذا مضت بالسلامة 
آشعر ذلك بحسن السيرة » ومقابل الأصح آنها تقدر بستة آشهر » وما ذکره في 
التوبة الظاهرة وهي المتعلق بها الشهادات والولایات » أمّا التوبة فيما بينه وبين الله 
تعالی وهي التي يسقط بها الائم فلا يشترط فیها مضي مدّة . 

مُرُوْءَةُ الْمِثْلِ لَه » وَلَيِْسَ جَارَ لِتَفْسِهٍ تفعاولا دافع ضَارٌ 

ومن شروط الشهادة : المروءة كما قال : ( مروءة المثل له ) وهي تخلقه 
بخلق أمثاله فى زمانه ومكانه » فمن لا مروءة له لا حياء له » ومن لا حياء له يقول 
ما شاء ؛ لقوله صلی ال علیه وآله وسلم : « نينا آدرك الناس من کلام النبوة 
الأولى : إذا لم تستح فاصنم ما شئت »۲ . 

واختلف العلماء في معناه قال بعضهم : معناه الخبر وإن كان لفظه لفظ الأمر 


(۱) أي : إذا لم يتب منها ولم یستغفر ؛ لخبر مولی لابي بكر الصدیق عند آبي داود 
(۱5۱) ۰ والترمذي (۳۵۵۹) : «ما آصر من استغفر وان عاد في الیوم سبعین مرة » مع 
قوله تعالی في خبر آنس عند الترمذي (۳۵6۰) وحسنه » وفیه : « يا ابن آدم » لو بلغت 
ذنوبك عَنان السماء » ثم استغفرتني غفرت لك » يا ابن آدم » لو أتيتني بقراب الارض 
خطايا » ثم أتيتني لا تشرك بي شيعا ؛ لأتيتك بقرابها مغفرة » . 

(۲) آخرجه عن عقبة بن عمرو البدري البخاري (۳4۸۳) ۰ وأبو داود (4۷۹۷) » وابن ماجه 
(۱۸۳) . 


9۹۸ 


ی و ی یاو ی ی : معناه الوعید 
کقوله تعالی : « الوا ما شِنَتُمَ € [فصلت : ٠‏ : افعل ما شئت - فان الله 
ی 
فافعل منه ماشئت ؛ لأن ذلك الفعل یکون جارياً على نهج السداد وان كان ممّا 
يُستحيا منه فدعه ۰ إذا تقرر هذا فلا تقبل الشهادة من عادم المروءة » فالاکل 
والشرب في السوق لغیر سوقي والمشي فيه مکشوف الرأس بلا عذر يسقطها . 
و کذا الإكثار من حکایات مضحكة بين الناس › ویختلف مسقطها بالاشخاص 
والأحوال والاماکن . 

ومن شروط الشهادة : عدم التهمة كما قال : ( ولیس جار  )‏ بالوقف على 
الراء للوزن ( لنفسه نفعاً ولا دافع ضار ) أي : ضرراً فتردّ شهادته لعبده المأذون 
له أو المکاتب » وترد شهادة عاقلة بفسق بشهود قتل یحملونه . 

أو ضل آو فَرْعٌ لِمَنْ يَشْهَدُ لَه كَمَاعَلَى عَدوّه لن تَقبَلَه 

( أو أصل أو فرع ) أي : وليس الشاهد بأصل أو فرع » فلا تقبل شهادته 
لفرعه أو أصله كما قال : ( لمن يشهد له ) وان قبلت عليه ( كما على عدوه ) 
أي : كما إذا شهد على عدوّه فإنا ( لن نقبله ) للتَهمّة بخلاف شهادته له" . 

والعداوة : أن يبغضه بحيث يتمنى زوال نعمته » ويحزن لسروره » ويفرح 
بمصيبته » وذلك قد يكون من الجانبين » وقد يكون من أحدهما فتختص برد 
شهادته على الآخر » وان أفضت العداوة إلى الفسق(۲) ردّت شهادته مطلقاً » ولا 
تقبل شهادة مغفل لا يضبط . 

تنبیه : من ردت شهادته لمعنی كرق وكفر ظاهر وزال قادَّعاها قبلت ؛ لانتفاء 


)۱( لخبر ابن عمرو عند اخم (7/۲ ۰۲۰ وأبي داود (۳۲۰۱) بإسناد حسن : « لا تجوز 
شهادة . . . ولا ذي غمر على آخیه . . . » الغمر : الغل والحقد قال الشاعر : 
# والفضل ما شهدت به الأعداء * 
(۲) لقوله تعالى : $ إن جاء ك فاس بابرا © [ الحجرات : 1] . 
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التهمة » الا من يهم کالفاسق والعدوٌ وعادم المروءة فلا تقبل شهادته ؛ لأنه 
یسعی في دفع عار الرد السابق . 

ل وه و إن سبق تخل . أؤ مقر آغتلن 

( ويشهد الأعمى ويّروي ) أي : تقبل شهادته وروايته ( إن سبق ) م 
( تحمل ) قبل العمى وكان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب ۰ ( أو بمقر 
0 اراد عا ياه ار ل تن مر الاسم 


وَبتَسَامُع ناح ۰ ومام وقفي ‏ وَلآءٍ » تسب ء بلا انام 

( وبتسامع نكاح وجمام ) - بكسر الحاء - أي : موت ( وقف ) و( وَلآء ) 
و( نسب بلا اتهام ) أي : معارض"* . والمراد بالتسامع : أن يكون من جمع 
يؤمن تواطؤهم على الكذب ؛ لكثرتهم فيقع العلم أو الظنّ القويّ بخبرهم ‏ أما 
إذا كان هناك معارض كإنكار المنسوب نسبه إليه » أو طعن بعض الناس فيه ؛ 
0 ؛ لاختلال الظنّ حینئذ . 


ما عه س 


وللرّتى : E EE‏ فیٰ فزجھا كك : مود فئ مُكْحُلة 
( و ) ر یشترط ( للرّنا ) أي : للشهادة به وباللواط وإتيان البهيمة ( أربعة ) من 


الرّجال قال تعالی ِ :3 این رمو المت شم لر اوا د يفاوق ن عا ول 
ETNA NEES‏ 
أدخله ) - بفتح همزة « أن » ای : يشهدون بأنه آدخل ذكره أو حشفته أو قدرها 
( في فرجها ) على سبيل الرّنا » وقوله : ( كمرود في مُكْحَله ) فليس شرطاً بل 


أحوط . 


. ويصح أن يتخذ القاضي الأعمى مترجماً » وتقبل أيضاً شهادته‎ )١( 
وکذا یستفسر عن المکان والرمان والوضع واللباس وحیئیات آخری : ليكون على يمين من‎ )۲( 
. شهادة هؤلاء الأربعة كل على حدة‎ 


وغیره آننان كَإِفْرَارٍ الرّتی ولهلال الوم : عَدل بسا 

( وغیره ) - بالج” - آي : يشترط لغیره أي : الزنا أن يشهد ( اثنان ) ذکران 
( كإقرار الزنا ) أو غیره والطلاق والرجعة والإسلام والشهادة على الر سلام 
والنکاح والموت والاعسار والعتق › والمراد : ( بغيره ) في قول الناظم : 
ما ليس مالا ولا يؤول إليه ويلع عليه الرجال غالباً » وهذا هو الضابط . 
وظهرت(۱) ۱ قال ابن عمر : ) آخبرت النبی بي أني رأيته ¢ فصام وأمر الناس 
بصیامه » . رواه أبو داود [۲۳۲] وابن حبان ]۳٤٤١۷[‏ وقال : صحیح على شرط 
ل 

وَرَجَلَ وَأمْرَ آتان. اور ثم الْيَميُْ : الما َو فیما یو 


( و ) يقبل ( رجل وامرآنان » أو رجل . ثم اليمين ) في ( المال أو فيما 
يؤل ) بالوقف . 
له ٠‏ كَالْمُوْضْحَة التي جهل ‏ نها او حَقَّ مَالٍ كَالأَجَلُ 
( إليه ) أي : المال - وقصره للوزن _ ( كالموضحة ال 
للفاعل والمفعول « تعیینها ) بأن شهدوا بها وعجزوا عن تعیین محلها فانها 
لا توجب قصاصاً ( أو حق مال كالأجل ) والخیار والشرط . 
أو سَبَب للمَال کالاقال؛ لیم وَالضَّمَانِ والحواله 
( وسبب للمال کالاقالة . والبیع والضمان والحوالة ) والإجارة والوضية 
بالمال والردٌ بالعیب ؛ لعموم قوله تعالی : « وس تمد کیان ین زج لک وان 
E‏ ركان که [البقرة : ۲ مع خبر مسلم [۱۲ ۱۷] : « أنه لاه 


. » المجموع‎ ١ والأصح الاکتفاء با لمستور أيضاً كما في‎ )١( 
والمع: في ثبوته بالواحد الاحتباط للصوم » وهي شهادة حسبة » فيقول فيها : آشهد آني‎ )۲( 
. ریت هلال رمضان‎ 
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قضی بشاهد ویمین » . [زاد الشافعي - كما في « بدائع المنن » (۱8۰۲) عن ابن 
تا یی 
: آشار الناظم بالاتیان « بالواو » في الرجل والمرأتین إلى أنه لا فرق 
ین ان تقثم شهاد: الرجل علی ار او تتاخز ‏ و «بثم » في الرجل 
واليمين ۰ إلا أنَّ المدّعي نما يحلف بعد شهادة شاهده وتعدیله . 
ورل وانرآتان أرق نا لما الرّجَالٌ لا تطلع 
( ورجل وامرآنان ) أو ( آربع . نساً  )‏ بالتنوین وحذف الهمزة للوزن -( لما 
الرجال لا تطلع ) . 
له كَالرّضَاع والولادة ‏ وَعيِْهَا وَالحَيْضٍ والبکارة 
/ [ ۰۷ ۱۰ ] 
( عليه ) غالباً وتختص بمعرفته النساء ( كالرّضاع ) من الثدي ( والولاده . 
وعيبها ) أي : المرأة ك : رتق وقرن وبرص ولو في وجهها وكفيها ( والحيض ) 
أي : والاستحاضة ( والبكاره ) والثيوبة . 
نليه . قد علم مما مر : : آن ما لا یت برجل وامرآتين لا يثبت برجل 
ويمين » وأن ما یثبت بهم یثبت برجل ويمين الا عيوب النساء ونحوها » وأنه 
خاتمة : لو رجع الشهود عن الشهادة فان كان قبل الحکم لم یحکم بها . أو 
بعده وبعد استیفاء الحق غرموا للمشهود عليه في الطلاق البائن والعتق والمال 


باب الدعوی والبینات 


[ الدعوی ] هي -لغة - : الطلب . و - شرعاً- : |خبار عن وجوب حى 
۱ للمخر ]على غيره عند الحاکم . 
والأصل في ذلك خبر « الصحيحين » : « لو یعطی الناس بدعواهم لادعى 
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ناس دماء رجال وأموالهم . ولکن المينة 7 نة على المدعي » 0 وروی البيهقي 
[۱۰/ ۵۲ بإسناد حسن : ١‏ ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر » . 
إن تگت الْدَعوَئ بشيء نیا سَألَ قاض حَصْمَه وَحَكَمَا 

إن بعت ی ی ی 
كان نقداً » فإن كان عيناً تنضبط بالصفة کالحبوب والحيوان والثياب فتذكر صفات 
السلم » ويذكر في العقار الناحية والبلد والمحلّة والسّكة والحدود » وفي النكاح 
أنه تزوّجها بول وشاهدي عدل ورضاها إن اعتبر . 

واعلم : أن الدعوى لا تسمع بمُحال ك : مثل جبل أحد ذهباً » ولا تسمع 
دعوى ما أبطله الشرع ك : ثمن خمر أو حر » ولا دعوى من لا عبادة له 
ك : صبي ومجنون . ثم إذا تمت الدعوى ( سأل قاض خصمه ) وهو المدذعی 
عليه وطالب بالجواب وان لم يسأله المذعي ( وحكما ) بألف الإطلاق . 


ه” . 


٩2 ۶‏ م مرس مه م 5 2 04 
إن يعرف خَضُمّ . > فان جحد ونم یه بخسق مدع خكم 
( إن يعترف خصم ) بأن يلزمه بالخروج من حقه بطلب المدّعي أن يحكم به 
( و ) حينئذ إن كان له( )- بفتح المثلثة ‏ أي : هناك ( بينة ) تشهد ( بحق مدع 
طاو الا موی ات 


وحن لا َة َة فَالْمُدَعَئ E‏ ناك E‏ بث مدع دعا 


\ او 


E‏ أصلا أو كانت وطلب . عليه 
مود اي 1 


)۱( رواه عن ابن عباس البخاري (too)‏ ¢ ومسلم )۱۳۱۱( ¢ وأبو داود (۳۰۱۹ ¢ 
والترمذي (۱۳۶۲) ۰ وابن ماجه (۲۳۲۱) . 


۰۳ 


فان أبَى رُدتْ على من أدَّعَى وبالیمین يَسْتَحِقُ الْمُدّعَى 

اوه ی مع ود ع ايو ی و 
له القاضي : احلف فقال : لا أحلف ( ردت ) أي : اليمين ( على من اذعی ) 
فیحلف لتحوّل الحلف الیه(۲؟ . 


( وبالیمین ) المردودة ( يستحقٌ المدّعى ) به ويقضي له به » فان لم یحلف 
المدّعي ولم یتعلل بشيء سقط حقّه من اليمين » ولیس له مطالبة الخصم في هذا 
المجلس ولا غيره » فان تعلل بإقامة بيّنة أو مراجعة حساب آمهل ثلاثة یام » وان 
استمهل المدّعی عليه حين استحلف لينظر حسابه لم يمهل إلا برضا المذعي ؛ 
لأنه مقهور بطلب الاقرار أو اليمين بخلاف المذعي . 


1 م موس ٩‏ م ی و و ۰ و ۳ 
والمْدعی عینابهایشرد آحذهما . فهي لِمَنْ له اليد 


( والمدعي عيناً ) کدار مثلا ( بها ینفرد . أحدهما ) أي : ولا بيّنة ( فهي ) 
ملك ( لمن له اليد ) منهما علیها مع يمينه . 


و سه س ۳ ۳ لار و 
ر - 0 کان“ ل 6۵ ۵ م یی ص |“ | ۳ 0 
ر مت 4 وش دنت ل و ۰ 
کر 0 


( وحيث كانت ) أي : العين (معهما) أي : فى يديهما ( وشهدت . 
كان ) آي : ت آحدهما آنها و ا عر آنها ا( ای : حلف 
کل منهما آنها ملکه ( وقسمت ) بینهما نصفین(۲ ۰ وکذا إذا كانت في يد ثالث 
وأقام كل منهما بيّنة سه بها تساقطتا وکآن لا س » وقسمت بینهما [ بالسوية ] . 


و ره 


وَحَلّتَ الْحَاكُمْ م مر تَوَّجَّهَتْ عَليْهِ دغوی فی سوی حَدّ نَبَثْ 


(۱) ل : «آنه كلا كله ردها على صاحب الحق » . رواه عن ابن عمر الحاكم (۱۰۰/4) 
وصححه » وتعقب . 

(۲) لقضائه بيو بذلك كما رواه عن أبي موسی الاشعري آبو داود (۳۱۱۳) - (۰)۳1۱۵ 
والنسائي (۵6۲4) ۰ وابن ماجه (۲۳۳۰) ۰ والحاکم (۹۵/۶) وصححه . 
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( وحلّف الحاکم ) وجوباً كلّ ( من توجهت . عليه دعوی ) صحيحة لو آقر 

بمطلوبها آلزم به ( في سوی حدٌ ثبت ) . 
شرلا الْقَاضِيْ - وَلَوْ فلا وَقَاهِدٍ ولکر اکن لا 

( لله ) تعالی كالرّنا وشرب الخمر ونحوهما فلا یحلف المدّعی عليه بل 
لا تسمع الدعوى به عليه ؛ لأنه ليس حقاً للمدّعي ومن له الحق لم يأذن في الطلب 
بل أمر بالستر والإعراض ما أمكن . نعم : لو تعلق بالحدٌ حق آدمي كما إذا قذف 
إنساناً فطلب المقذوف حدّ القذف ۰ فقال القاذف : حلفوه أنه ما زنى حلف 
( والقاضي ) لا يُحلّف أيضاً على تركه الظلم ( ولو ) كان ( معزولاً ) ؛ لأنَّ 
ف اي تحت( وشافن )ل محلب اها |3 دعن هل اه تسکت الكلات او 
ما يوجب سقوط شهادته ؛ لأنَّ منصبه يأبى التحليف (و ) لا يحلف الغريم 
( المنكر التوكيلا ) لشخص يطالب على المستحقّ على نفي علمه بالتوكيل . 
ويستكتى أيضا : ما لو ادّعى على صب بلوغه فأنكر فلا يحلّف ؛ لأن حلفه يثبت 
او واه مطل حه وو ذا بحل لصن شان فا ا 

با كما أَجَابَ دغوی حلفا وتفي علم فِمْلَ غَيْرِهِ نی 
[۱۰۱] 

( بتَآ) أي : قطعا ؛ ؛ لأنه يعلم حال نفسه ( كما آجاب دعوی ) المذعي 
( حلفا ) فان ادّعی عليه عشرة مثلا » فان اقتصر على الجواب المطلق كأن قال : 
لا يستحقٌّ على شيئاً حلف كذلك » وان تعوّض في الجواب للجهة كأن قال : 
ما اقترضتها منه مثلا حلف كذلك ۰ فان أراد أن يقتصر على النفي المطلق لم 
يمكّن منه » وكذا إذا حلف على فعل غيره في الإثبات ؛ لأن الوقوف عليه سهل 
( ونفي علم"" فعل غيره نفى ) أي : وحلف في نفي فعل غيره على نفي العلم 
به ؛ لعسر الوقوف عليه . 


. في نسخة : «ونفی علم » بال لنصب‎ )١( 


6.0 


کتاب العتق 


[ العتق ] بمعنی الاعتاق : وهو إزالة الرق عن آدمیخ ۱ 
والاصل فيه قبل الاجماع قوله تعالی : # فك ری 4 [البلد : ۱۳] وخبر 
« الصحیحین » : « آیما رجل أعتق امراً مسلماً استنقذ الله بکل عضو منه عضواً منه 


( يصح عتق من مكلف ) مطلق التصرف ولو كافراً ( ملك ) ما یعتقه فلا يصحٌ 
اعتاق من غير مكلف إلا السکران » ولا من غير مطلق التصوّف ولا من غير مالك 
بلا إذن . و( صریحه : عتق وتحریر وفك ) . 


E ES‏ اه E E‏ ند 
( رقبة ) اي : ما اشتق منها لورودها فى « القرآن » كأنت عتيق » أو 


SS Ga 

كما صح بالصريح ( صح بالكنايه  )‏ بالوقف - ( بنيّة منه ) أي : من المعتق 

( ک : يا مولايه ) - بهاء السكت - وكقوله : لا ملك لي عليك » لا سلطان لی 

عليك » لا سبیل لي عليك . ۱ 
وعشق جزء من رَقِيْقِهِ ری أَوْشِرْكَةمَع غیره ان أَيْسَرًَا 

( وعتق جزء من رقيقه ) ذکراً كان أو أنثى ( سری ) إلى جمیعه ۰ فیعتق سراية 


)۱( أخرجه عن أبي هريرة البخاري )0۱۷( ¢ ومسلم (۱۵۰) . 


۰ 


وإن لم يملك سواه : ( أو شركة ) أي : أو آعتق نصیب شركة له ( مع غيره ) 
كنصفه مثلا ( إذا أيسرا ) بقيمة نصيب شريكه . 
فأغيق عَليْو مابقی بقِيِمَيه في الالء و قَدْرَ حصّتة 
( فاعتق ) أنت ( عليه ) مع عتق نصیبه ( ما بقي ) وهو حصّة شریکه 
( بقيمته ) أي : قيمة النصف یوم الاعتاق كما قال : ( في الحال و ) أعتق على 
( المعسر ) بقيمة حصّة الشريك ( قدر حصّته ) أي : المعتق فقط » واستمر 
نصیب شریکه رقيقاً » وذلك للأخبار الصحیحة) . 
o 2 ۹۹ 00‏ و - 6 0 
ومالك الاصول والفروع يعتق کالمیراث والمییع 
( ومالك الاصول ) وان علوا ( والفروع ) وان سفلوا (: من SS E‏ 
ملكه بعوض د سو : 9 وَقَالُوا اعد 
ا lT‏ بت € الأنياء : 13] دل على نفي اجتماع الولدية 
والعبودية › وقال عطي : وت ولد والداً إلا آن یحده مرکا قیشتر یه 
فيعتقه » أي : الشراء رواه مسلم [۳]۱۵۱۰ . 
س ها له مه ف موم oe‏ هم ی 
لمعتق خي الولاء وا نم لمن بنفسه تعصّبا 
ثم شرع في الولاء بقوله : ( لمعتق حق الوّلاء ) - بالمدٌ على عتيقه ( وجبا ) 
بالف الاطلاق - وان أعتقه بعوض › أو عتق عليه ؛ لخبر « الصحیحین » 
( إنما الولاء لمن أعتق ن رو 4 ین ت 


(۱) منها خبر ابن عمر عند البخاري (۲۵۲۲) ۰ ومسلم (۱۵۰۱) : ١‏ من أعتق شركاً له في عبد 
وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوّم عليه قيمة عدل » فأعطى شرکاءه حصصهم ‏ وعتق عليه 
العبد » وإلا فقد عتق منه ما آعتق » . 

(۲) لخبر سمرة رواه آبو داود )۳۹٤۹(‏ » والترمذي .)١755(‏ والنسائی فى «الکبری » 
(۸۹۸) : « من ملك ذا رحم محرم فهو حر » . ۳۹ 

(۳) أي : عن أبي هريرة » وفي رواية : « ولد والده » 

(4) أخرجه عن عائشة البخاري (6901١؟).»‏ ومسلم (۱۵۰۶8) (۰)۱۱ وسعيدبن منصور 
(۲۷۹) . 


تعصباً ) أي : للعصبة بنفسه الأقرب فالأقرب ؛ لخبر : « الولاء لحمة كلحمة 
ةا 


رم 
9 مَعّ أختلا 0 اه 


م دين أَوْجبَهُ ی 
اختلاف دينهما وان لم يتوارثا . ( ولا يصح بيعه ) أي : الولاء ( ولا الهبه ) له › 
أي : ولا وهبته ؛ لأنه معنى يورث به » فلا ينتقل بالبيع والهبة کالقرابة*۳" . 
]1۰[ 


باب التدبیر 


[ التدبیر ] هو - لغة - : النظر في العواقب . و - شرعاً ‏ : تعلیق عتق من 
مالك بموته اوس تدهرا ف و نات ر اا 5 

والأصل فيه قبل الاجماع خبر « الصحيحين » : « أن رجلا دبّر غلاماً ليس له 
مال غيره فباعه النبى عة ۳۲ فتقریره له يدل على جوازه(*) 

وآرکانه ثلاثة : رقیق غير آم ولد » وصيغة » ومالك بالغ عاقل مختار . 

وقد شرع الناظم في الصيغة بقوله : 

کتوله لى لِعَبِده : دکرتکا أو نت حر بَعْدَ متي ذلکا 

( کقوله لعبده ) أو آمته : ( دبرتکا ) بالف الاطلاق - أو آنت مدبر ( أو أنت 


(۱) آخرجه عن ابن عمر الشافعي في « ترتیب المسند ‏ القسم الثاني (۲۳۷) ۰ وابن حبان 
(4۹0۰) ۰ والحاکم (۳۶۱/۶) ۰ والبيهقي (۲۹۲/۱۰) . اللحمة : القرابة . 

(۲) لما في خبر ابن عمر عند البخاري (۲۵۳۵) ۰ ومسلم (۱۵۰7) : « أن رسول الله یل نهی 
عن بیع الولاء وعن هبته » . 

(۳) رواه عن جابر البخاري (۷۱۸۲) ۰ ومسلم (۹۹۷) . الرجل : هو آبو مذکور » والعبد : 
قبطي ؛ اسمه یعقوب ۰ والمشتري : نعیم بن النخّام صحابي قرشي ۰ استشهد يوم الیرموك 
سته : ( ۱۵ ) هت . 

)٤(‏ حيث لم ینکر عليه یو والا قال : هذا تدبیر باطل لا يصح › أو لا عبرة له 


۸ 


حر بعد موتي ذلکا  )‏ بألف الاطلاق - أي : الاتی » أو أعتقتك بعد موتي » 
ويصحٌ بالکناية مع النية ك : خلیت سبيلك › وعبّر عنه بإشارة البعید تأمیلا 
للحياة . 


وهم بير رام م 


6 و م‎ ٩ و 7 و ه‎ 7 0008 0 5 ٩89 7 ed 
یعتق بعده من الثلث لمال ويبطل النَّدْبيْدُ حَيْث الملك ال‎ 
] ۱۰ ۲۵[ 


( یعتق بعده ) أي : بعد موت سیده ( من الثلث لمال ) مخلف عنه بعد الدین 
کالوصية » فیعتق كله : ان خرج من اا » والا عتق منه بقدره » وسواء فی 
اعتباره من الثلث وقع في الصحّة أم في المرض . ( ویبطل التدبیر حیث الملك 
زال ) في حياة السید ولو عاد ملکه إليه لم يعدٍ التدبیر » ولا يجوز الرجوع عنه 


بقول ولا غيره الا بأن يزيل ملکه عنه ببیم "۲۳ أو غیره كسائر التعلیقات . 


باب الكتابة 


[ الكتابة  ]‏ لغة ‏ : الضم والجمع » و شرعاً - : عقد عتق بلفظها بعوض 
منجّم بنجمين فأكثر . 

والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى : وین یت لتب مامت 
سکم فکاتوهم إِنْ تم فهم حبرا € [النور : 01۳۳ وخبر : « المكاتب قِنّ ما بقي 

والكتابة خارجة عن قواعد المعاملات ؛ لدورانها بين السید ورقيقه ؛ ولأنّها 
بيع ماله بماله . 


(۱) رواه عن ابن عمر الشافعي في « الام ' (۱۸/۸) ۰ وابن ماجه (۲۵۱) » والدارقطني 
("A / 0)‏ . 

(۲) كما فعلت السيدة عائشة بالمدبّرة التي سحرتها . رواه عنها الشافعي كما في « بدائع 
المنن » (۱۳۰۶) . قال ابن الملقن في ۱ الخلاصة ‏ (۲۳۲۶) ۰ من رواية عمرة عنها 
وصححه الحاکم علی شرطهما . 


۹ 


وأركانها آربعة : سيد » ومکاتب » وعوض ‏ وصيغة . 
إذا شوب ذو أَمَانَةٍ طلب ‏ من عير مخجور عَلَهِ ثحب 
( إذا کسوب ذو آمانة طلب . من غير مححور عليه تستحب ) أي : الكتابة » 
واعتبرت الامانة لثلا يضيع ما یحصله فلا یعتق » والقدرة على الکسب لیوثق 
بتحصیله النجوم » وبهما فسر إمامنا الشافعي رحمه الله تعالی الخبر في الاية » فلا 
تصمّ الکتابة من صبیع ومجنون ومحجور عليه بسفه و آوليائهم ومکره . 
وَسَرْطْهًا : مغلوم مَالٍوَأَجَلْ تخمان . أو أَكْثَرُ منها لا آل 
( وشرطها ) أي : الکتابة من حيث العوض ( معلوم مال ) بالاضافة البيانية . 
أي : مال معلوم ( و ) معلوم ( أجل ) له ولو كان المکاتب مبعضاً اتباعاً للسلف 
( نجمان ) وهو أقل الاجل اتباعاً للسلف والخلف ( أو أكثر منها ) أي : من 
النجمین ( لا أقل ) من ذلك ۰ إذ لو كفي نجم لفعلوه مبادرة إلى القربات . 
تنبيه : قول الناظم : « منها » بافراد الضمیر من اطلاق الجمع على الائنین 
كما هو أحد الرأيين » وهو راجم إلى قوله : ٠‏ نجمان » . 
وصیفتها : کاتبتك على کذا منجماً إذا آدیته فأنت حر » ويبيّن عدد النجوم ‏ 
ووقت کل نجم » ویقول المکاتب : قبلت . 
واعلم : أن الكتابة الصحيحة جائزة من قبل العبد » لازمة من قبل السید . 
كما قال . 
وَالمَسْحٌ للعبد متی شَاءَ الَْضَلَْ لا سيد لا إذا عَجْرٌ حصَّل 
( والفسخ للعبد ) بمعنى أنه ( متى شاء انفصل ) من ربقة الكتابة ( لا سيِّدٍ ) 
فإنها لازمة من جهته فليس له فسخها ( إلا إذا عجر ) من المكاتب ( حصل ) عن 
لاي يي لا نوی سای 
آجز له تَصَدْفَاً كَالْحُوّلآً تبَرْحَأوَخَطرَاًإِذْتَمَلا 
( أجز ) أنت ( له ) أي : المكاتب ( تصرّفاً ) بما فيه تنمية المال ( كالح ) 


1٠ 


فيبيع ويشتري ويؤجر ویستأجر ويأخذ بالشفعة ویقبل الهبة والصدقة والوصية 
ویصطاد ویحتطب ( لا . تبرعاً وخطراً إذ فعلا  )‏ بألف الاطلاق - فلا يصح منه 
تصرّف فیهما الا بإذن سيده ک : هبته واقراضه وتصدقه وتبسطه في الملابس 
والماکل وشرائه بالمحاباة"" ۰ وتسلیمه الثمن قبل قبض المبیع » ولیس له 
الاعتاق والتسرّي ولو باذن سیّده . 

خط شىء لازم ل للم ولین عنه وفي النخم الأخير أؤلى 

( وحط شيء ) من نجوم الكتابة ( لازم للمولى . عنه ) أي : عن المكاتب » 
i GS‏ را را ای ان : « وََافوَهُم من مار الزت 
گنک 4 [النور : ۳ فسّر الایتاء بما ذكر ؛ لأنَّ القصد منه الاعانة على العتق ‏ 
ا آولی من الذفع ؛ لأنه المنقول عن آکثر الصحابة ( وفي النجم الاخیر 
أولى ) لأنه أقرب إلى العتق » ويكفي ما يقع عليه الاسم . 

وهو رق ما بشي عليه شیء إلى آدانه اه 

[1۰۳1] 

( وهو ) أي : المكاتب ( رقيق ما بقي ) - بسکون الياء -( عليه . شيء ) من 
مال الكتابة وان قلَّ ( إلى أدائه إليه ) أي : السيد أو إبرائه منه ؛ لخبر : 
« المکاتب عبد ما بقي عليه [من مكاتبته] درهم » [ من حدیث ابن عمرو ] رواه 
آبو داود [9757"] والنسائي [في « الكبرى » ۵۰۲۳۱ ) و (۰۲۷)] » وابن 
حبان" ]٤۳۲۱[‏ فى « صحيحه » وقال فى « الروضة » : إنه حديث خسن . 


(۱) المحاباة : المسامحة » مأخوذ من حبوته إذا أعطيته . 

(۲) بلفظ : « ومن كان مكاتباً على مئة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم » فهو عبد » أو على 
مئة أوقية فقضاها إلا أوقية ؛ فهو عبد » . ورواه ابن ماجه )٠١۱۹(‏ » والطبرانی فى 
« مسند الشامیین » )۲٤۳١١(‏ ۰ والدارقطني )۱١١/٤(‏ »› والبيهقي (۱۰/ ۳۲4-۳۲۳ . 
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باب آمهات الأولاد 


وفي نسخة : « عتق آم الولد » . 

والاصل فيه خبر : « أيما أمة ولدت من سیدها فهی حرة عن دبر منه » . رواه 
ابن ماجه [۲۵۱۵] والحاکم [۱۹/۲] وصحح اسناده""" ۰ وخبر : « آمهات 
الأولاد لا يبعن ولا یوهبن ولا یورئن » یستمتع بها سیدها ما دام حيّاً » فإذا مات 


فهی حرة " رواه ابن القطان وخسن ۲ 


شءن؛ تون یلکا أو بنضها يُوْحِبُ عِنْقَ یلگ 
الایلاد من مسلم أو کافر ( لأمة له تکون ) جمیعها ( ملكا . أو بعضها یوجب 
عتق تلكا ) - بألف الاطلاق - أي : الأمة المملوكة كلها أو بعضها . 


وان تو 2 ره ° مه و ره 6 سه 
بِمَوْتِهِ » ونشلها بها التحخق من غيره من بعد الایلاد عتق 
( بموته ) وان قتلته ( ونسلها ) أي : آولاد أم الولد ( بها التحق . من غیره ) 
استیلادها ولداً من زوج لا یظنها حرة أو زنا ( عتق ) بموت السید أيضاً ؛ لأن 
الولد يتبع أمه في الق والحرّية » وكذا في سبیها . 
بيعهم لحدوثهم قبل ثبوت حق الحرّيّة » وعتق المستولدة وأولادها . 


(۱) من حديث ابن عباس » وزاد الحافظ في «تلخیص الحبير » (۲4۰/4) عزوه إلى أحمد 
والدارقطني والبيهقي » وله طرق . 

(۲) وأخرجه عن ابن عمر الدارقطني (5/ ١5‏ ۱۳۵) ۰ والبيهقي (۱۰/ ۳٤۲‏ - ۳۶۳) قال ابن 
الملقن في « الخلاصة » (۲۹۹۰) : وصححا وقفه » وخالف ابن القطان فصحح رفعه أو 
حسنه » وقال : رواته كلهم ثقات » قال : وعندي أن الذي أسنده ثقة خير من الذي 
أوقفه » ولا مزيد على تحقيقه . وللدارقطني طريق أخرى عقبها عن عمر أوردها موقوفة › 


والله أعلم . 


11۲ 


من رأس مَال قبل دين » واکتفن بوضم مافیّه تصَورٌ خفي 

( من رأس مال ) للسيد ( قبل دين ) لأن إيلادها بمنزلة استهلاکها ( واكتفي ) 
في حصول الاستیلاد ( بوضع ما فيه تصّوّر خفي ) من خلقة الآدميين ولو لاهل 
الخبرة » آمّا لو قالوا : إنه أصل آدمیّ ولو بقی لتصور فلا یثبت به الایلاد ولا 
a‏ يمن ی 

جَارَ الْكرًا » وخدمَة » جِمَاعٌ لا هبت والرَهسن ‏ وَأبْتِيَامٌ 

ومن أحكام المستولدة في حياة السيد أنه : ( جاز الكرا ) لها أي : خدمتها 
مان ؛ ولسیدها إجبارها على النکاح و( لا ) يجوز (هبة و) لا ( الرهن و ) 
لا ( ابتياع ) أي : لا يجوز هبتها ولا رهنها ولا بیعها ؛ لخبر : « آمهات الاولاد 
لا يبعن ولا يوهبن » الما ويصحٌ بیعها من نفسها؛ لانه عقد عتاقة في الحقيقة . 

وَمُوْلِدٌ بالاختبار جارب؛ لبرو منک وخ أو رَانيَّة 

( ومولد ) - بضم المیم وسکون الواو وکسر اللام - ( بالاختیار ) لا بالإكراه 
( جاریه  )‏ بالوقف -( لغیره منکوحة أو زانیه ) أي : آولدها بنکاح أو زنا . 

وق e‏ وف و ر ا ا لان 

فالتشل قن مالك والفرع حر من وَطیه بشبهة . أؤْ حیّث غر 

( فالنسل ) أي : ولده منهما ( قن مالك ) لها » أي : رقیق لمالکها 
بالاجماع ( والفرع ) أي : الولد ( حر . من وطئه ) آمة غيره ( بشبهة ) أي : بأن 
ظنها أمته أو زوجته الحرة ( أو حيث عر ) بحرية أمة فنکحها . 

أؤ بِشِرَاءِ قايدٍء فین مك ذي بَعْدُ لَمْ تق عَليْهِ إن هَلَكْ 
للغير » فالولد حر فيما ذكر جمیعه ‏ ( فان مَلك ) المولد ( ذي ) أي : الامة 
المذكورة ( بعد ) ذلك لم تصر أمّ ولده » و لم تعتق عليه إن هلك  )‏ لأنها 


11۳ 


تكن عَلیْه قَيْمَة الْحُرٌ بت بِحَمْدٍ رئي « رُبَدُ لقه » آنتهت 
۱۰۳۹ 

( لکن عليه ) أي : المُولد [ له ] ( قيمة ) الولد ( الحرٌ ) يوم الولادة ؛ لان 
الحوية حصلت بظته » وظنْه الفاسد لا يفيت حق السید""" » بل ( ثبت ) ذلك عليه 

تنبيه : قول الناظم بالاختیار بیان لکون الوطء زنا لا لکون ولده المکره ینعقد 
چا 

م إدالتاس جمد الاتجالى على انقهاء ا 
الفقه ) التي نظمتها ( انتهت ) نظما » وحق لي أن أحمد ربّي على ذلك حيث 
سهله ودفع الموانع عنه'" 5 

ثم لما كانت هذه المنظومة مسماة ب : « الصفوة » التي اشتق منها علم 
التصوف ؛ ناسب أن لا تخلو عن قطعة منه ليوافق الاسم المسمّى . 

وختم الناظم منظومته به ؛ لتكون خاتمة الفقيه تطهير قلبه » وتصفية سريرته 
لیلقی الله [ الكريم ] بقلب سليم » فقال : 


)۱( أي : لا يفوّت حقه . 
68 أئ.: إتمام نظمه ؟ فقد أروى أواماً - عطشاً - وسد نهمة ؟ وذلك لاشتماله على معظم 
مقاصد الفقه التي يحتاج إليها » نفع الله تعالى بها » والحمد لله أولا وآخراً . 
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خاتمة في علم التصوف 


المصفي للقلوب وهو كما قال الغزالي : تجرید القلب لله واحتقار ما سواه . 
قال : وحاصله یرجع إلى عمل القلب والجوارح . 


مسر نفشضه شَريْفَة أنه دباع وتات 
( من ) بفتح المیم - (نفسه ) وهي : ذات الشيء وحقيقته » ثم قیل 


فیس ی انس يي الوا AEG‏ 
ممتنعة عن المیل إلى غير الأشياء النفيسة ( يربأ ) - بمثناة تحتية فراء فموحدة 
فهمزة مضمومة - أي : یرتفع بالمجاهدة ( عن آموره الدنیه ) وأخلاقه الذميمة 
کال و الج الت وف الا خعمال.: 
بر یتح لِلْمَعَالِيٰ نهر فی طلابهٌا اللبالي 

( ولم يزل یجنح ) - بفتح النون وضمها - أي : یمیل ( للمعالي ) المرضية 
من الأخلاق الحميدة کالتواضع والصبر وسلامة الباطن وحسن الخلق وکثرة 
الاحتمال ( یسهر في طلابها  )‏ بکسر الطاء - أي : طلب تلك المعالي النفيسة 
طوال ( الليالي ) فلعله ينال منها*"؟ ویرقی إليها . 

ومن کلام مامنا الشافعي رضي الله عنه [ في « الدیوان ‏ ( ص/۷۳) ۰ من 
الوافر ] : 

بقدر الکذ تکتسب المعالي ومن طلب العْلا سهرٌ الليالي 

ومن رام العلا من غير كد آضاع العْمّْر في طلب المُحال 


: ما یرجوه من الفتوح ونیل المطالب آکثر مُما یتوقعه في النهار ؛ لما في الخبر عنه تعالى‎ )١( 
«ینزل ربنا کل ليلة إلى السماء الدنیا فیقول : هل من داع فأستجیب له ... » رواه عن‎ 
. )۷۵۸( ومسلم‎ ۰ )١١55( أبي هريرة البخاري‎ 


۱۵ 


وما ذکره الناظم هو [ عن ] عالي الهمة » وسيأتي [ عن ] دنیتها » وهذا 
مأخوذ من حدیث : ١‏ إن الله يحب معالي الأمور [وآشرافها] ویکره سفاسفها » 
أي : دنیئها . رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان 1٩‏ ۸۰۱۲۸) عن طلحة بن کریز ] 
والطبرانی فی ۱ الكبير ) و الأوسط ۳" والمعالی والسفاسف : کلمتان 
سارت سار السعادة والشقاوة . 


مه 


ر و ”2 ۰ ۲ 2 2 ري ان لخر 
N O o‏ 
صفاته الواضحة الاثار > وصدّق الله في جميع معاملاته » وتنقى من أخلاقه 
الذميمة وآفاته ( تصوّر ابتعاده ) أي : تبعيد الله عنه بإضلاله وإرادة الشرٌ به ( من 

قربه ) أي : تقريبه إليه بهدايته وتوفيقه . 
اف وَآَرْتَجَى وان صَاغِيَا لِمَايَكُوْنُ آمرا أو ناهبا 
( فخاف ) عقابه » ( وارتجى ) وابه ( وکان ) أي : هذا العارف ( صاغیا ) 
ای : مائلا سعد وله ( لما یکون )الل تعالی ( آمراً ) به ( وتاهیاً عه 
كاتا أده ره يركب ومانهی عَنْ فِعْلِهِ يَحْتَنَبُ 
( فكل ما أمره ) به ( يرتكب . و ) كل ( ما نهى عن فعله يجتنب ) . 
قَصَارَ مَحْبُوْبَاً لخالق ابش لَه به سَمْعٌ وبطش وَبَصَرْ 
( فصار ) بسبب ذلك ( محبوباً لخالق البشر ) وغيره من المخلوقات ( له به ) 
أي : بربّه ( سمع وبطش وبصر "'' فيترتب على محبة الله تعالى صيانة جوارحه 
وحواسه . فلا يسمع إلا بالله » ولا يبصر إلا بالله » ولا يبطش الا بالله ؛ كما قال 


. عن الحسن بن علي‎ )707/١( » وكذا عزاه للطبراني النبهاني في « الفتح الكبير‎ )١( 

(۲) كما في خبر أبي هريرة رضي الله عنه > عن النبي ی عنه تعالى عند البخاري (1007) » 
والبيهقي )۳1/۳ و ۲/۰( وفيه : « فادا آحبته كنت سمعه الذي يسمع به » 
وبصره الذي یبصر به » ویده التي يبطش بها . . 


۱1 


كلل : « من أحب لله » وأبغض له » واعطی لله . ومنع لله » فقد استکمل 
الإيمان »۲۱ . 

وَكَانَ ش وا از طلب افطاف ثم راد E‏ 

اكاك الا ا الب ا | 
رعايته كلاءة الوليد ( إن طلب . أعطاه ) ما طلبه ( ثم زاده مما أحبّ ) في 
سؤاله » وإن استعاذ به أعاذه » والمراد : أنه تعالى يتولى أمره في جميع أحواله . 
كما جاء في حديث البخاري [1۵۰۲] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ی : « إن الله تعالى قال : من آذى لي ولياً فقد آذنته بالحرب » وما 
تقرب إلى عبدي بشيء أحبّ إلى مما افترضته عليه » ولا يزال عبدي د يتقرّب إلىّ 
بالنوافل حتى أحبّه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر 
به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها » وإن سألني لأعطينه » وان 
سم ی a‏ و ی ۳ : 
الاستماع » وبصره في النظر » ویده في البطش ۰ ورجله في المشي . 
بعضهم او اشكرة المع که ب لاق الجر اک 

فائدة : قال بعضهم : إذا أراد الله تعالى أن يوالي عبده فتح عليه باب ذكره » 
فإذا استلذ الذكر فتح عليه باب القرب » ثم رفعه إلى مجلس الانس » ثم أجلسه 
على كراسي التوحيد » ثم رفع عنه الحجب وأدخله دار القرب وكشف له الجلال 
والعظمة ۰ فإذا وقع بصره على الجلال والعظمة خرج من حسّه ودعاوي نفسه . 
ويحصل حينئذ في مقام العلم بالله > فلا يتعلم بالخلق بل بتعليم الله وتجليه 
لقلبه » فيسمع ما لم يُسمع » ويفهم ما لم فهر" . 


)۲۵۲۳( ونحوه عن أنس الجهنى عند الترمذى‎ ۰ )5548١1( رواه عن آبی أمامة أبو داود‎ )١( 
۱ ۱ ۱ . وحسته‎ 

(۲) يقال : إن العارف من عرف الحقّ بأسمائه وصفاته تعالی ۰ ثم أطال العکوف متذللا على 
بابه » وأدام تأمله بقلبه ولبّه » وقطع عن الخلق هواجس نفسه . 

(۳) على نحو قول الشاعر من الوافر : 5 


11۷ 


وقال بعض العارفین : علامة محبة الله تعالی بغض المرء نفسه ؛ لأنها مانعة 
له من المحبوب » فاذا وافقته نفسه فى المحبّة آحبها لا لأنها نفسه » بل لأنها 
تحت محبوبه » وقد آفرد الکلام على المحيّة بالتألیف . 

وقاصر الهِئة لا اي يَِجْهَلُ فَوْقَ الْجَهْلٍ كَالْجْهَالٍ 

( وقاصر الهمة  )‏ بکسر الهاء وفتحها - أي : دنیئها ( لا يبالي ) بما تدعوه 
نفسه إليه من مهلکات الشرور فهو ( يجهل فوق الحهل کالجهال ) المتصفین 
بالرذائل الس ع فالجهل آول داء للنفس » ثم قلة المبالاة » ثم الجراءة » ثم 
قلة الحیاء » ثم المُنى بفوز الاخرة » وهذا حال من رکبته النفس الأمّارة بالسوء . 

قَدُوْنَكَ الصّلاح أو فسادا او شخطاً و تفریباً از بعادا 

( فدونك ) آیها المخاطب بعد أن عرفت حال عالی الهمة ودنیئها » وعلمت 
أن الله تعالی مطلع على أقوالك وأفعالك وما في قلبك ومجازيك على جمیم 
فسادا ) فتستحق به العذاب الأليم ( أو ) رضا أو ( سَخطاً أو تقريباً ) من الله والجنة 
( أو إبعادا ) عنهما فأفاد بقوله : «دونك » الاغراء بالنسبة إلى الصلاح وما 
يناسبه » والتحذير بالنسبة إلى الفساد وما يناسبه . 


٩.‏ برح هم خُت > ف و ا و 

ِن بخکم الشرْع كل حَاطِرٍ فإن يكن مور فبادر 

( وزن بحكم الشرع ) أي : بميزانه ( كل خاطر ) خطر لك أي : ألقي في 
قلبك » ولا يخلو حاله بالنسبة إليك من حيث الطلب من أن يكون مأموراً به أو 


منهياً عنه أو مشکوکا فيه ٠‏ ( فان يكن مأموره ) أي : الشرع ( فبادر ) إلى فعله . 


2 قلوب العارفين لها عیون ترى مالایراه الناظرونا 
(۱) كما قال الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم في معلقته من الوافر : 
ألا لايجهلن أحد علینا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


۱۸ 


ولا نعف وَسْوَسَة الشَبْظَانَ مله آسرین الرخسن 

( ولا تخف وسوسة الشیطان ) فتترك المأمور به» إذ لا مطمع في دفع وسوسة 
الشیطان لامثالنا . فقد اجتهد الاکابر أن یصلوا رکعتین بلا وسوسة الشیطان 
وحدیث النفس بأمور الدنیا فعجزوا » ( فإنه ) أي : خاطر فعل المأمورات ( آمر 
من الرحمن ) رحمك به حيث أخطره ببالك » وإذا كان الخاطر الذي خطر ببالك 
مباحاً في الشرع كالأكل والنوم فجدّد له : ية صالحة كأن تنام لتستيقظ للعبادة ليلا » 
وتأكل لتتقوى على الطاعات كما مر[ ص : ۲۵ ] في المقدّمة [۲۳] . 


مج 


فان تَحَفْ وفَوْعَهُ منك عَلى مهن وضفب مل اٍغجاب قلا 

( فان تخف وقوعه منك ) مع کونه مأموراً به ( على . منهی وصف ) أي : 
وصف منهي عنه ( مثل إعجاب ) أو رياء ( فلا ) بأس عليك في وقوعه عليك من 
غير قصد له » بخلاف ما إذا قصدته فعليك الإثم » فتستخفر منه » وقد قال 
الفضیل : ترك العمل لأجل الناس ریاء » والعمل لأجل الناس شرك › 
والاخلاص أن يعافيك الله منهما . 

إن مَك شيفم ارتا قنز لوبو فک اننتنفر 

( وإن يك استغفارنا يفتقر . لمثله ) أي : لاستغفار آخر » لنقصه بغفلة قلوبنا 
معه ( فإننا ) لا نترکه بل ( نستغفر ) وان احتاج إلى استغفار"“ ۰ لاد اللسان إذا 
آلف ذكراً لا شك أن يألفه القلب » فيوافقه فيه » بخلاف استغفار الخْلّص ‏ 
ورابعة العدوية منهم » وقد قالت : استغفارنا يحتاج إلى استغفار هضماً لنفسها . 
وحيللك . 

تَأَعْمَلْ وَداو الْعْجْبَ حَبْثْ یخطر شمنتنفرآ. فانهیکمه 


( فاعمل ) مع التقصیر › فقد قال السّهروردي - بضم السین › و قد سأله 


. )٠١ /5( » للمزید عن هذا المعنی انظر « الإحياء‎ )١( 


۹ 


الأعمال یخلد إلى البطالة؟ فأجابه بقوله - : لا تترك الأعمال . ( وداو العجب 
حيث بخطر ) لك » بأن تعلم أن أصل ظهوره من النفس فکن ( مستغفراً ) منه إذا 
وقم قصداً ( فانه يكمّر ) ولا تدع العمل رأساً ؛ فإنه من مکاید الشیطان » ولقد 
أحسن من قال : سیروا إلى الله غرجاً ومکاسیر ولا تنتظروا الصحة » فان انتظار 
الصحة بطالة » ولقد آرشدنا إمامنا الشافعي رضي الله عنه بقوله : إذا خفت على 
عملك العجب''' فاذکر رضا من تطلب ۰ وفي أي نعیم ترغب ۰ ومن ی عقاب 
ترهب وأيّ عاقبة تشکر » وأيّ بلاء تذکر » فانك إذا فکرت في واحدة من هذه 
الخصال صغر في عينك عملك . 

وان یکن ممانهیت َه فهو مِنَ الشَيْطانِ . فاخذرنة 

( وان يكن ) الخاطر ( مما نهيت عنه ) أي : عن فعله شرعاً ( فهو من 
الشیطان فاحذرنه ) أي : من وسوسته أو من دسيسة النفس الأمّارة بالسوء 
والفرق بینهما : آن خاطر النفس لا ترجم عنه » وخاطر الشیطان قد ينقله إلى 
غيره إن صمم الانسان على عدم فعله ؛ لأن قصده الاغراء لا خصوص قضية 


و 


تن تین له من شنتفیرا من كنبو عسا أن بر 

( فان تمل إليه ) أي : إلى فعله ( كن مستغفراً ) من هذا المیل ( من ذنبه ) 
تاتب إلى الله تعالی خائفاً منه ( عساه أن یکفرا ) - بألف الاطلاق -بالاستغفار . 

قَيَعْفِدُ الحَدیْت للَمس وما هَمَّإذا لم تعمل أو ککلما 

( فیغفر الحدیث للنفس ) وهو ترددها بين فعل الخاطر المذکور وترکه 
( وما . هم ) بفعله » آي: قصده » فهو وحدیث النفس مغفوران ( إذا لم يعمل أو 
تکلما ) ؛ لخبر « الصحیحین » : « إن الّه تعالی تجاوز لام ما حدثت به افا 
مالم تعمل أو تكلم »۲۲۳ ۱ والهاجس : وهو ما یلقی في النفس » والخاطر : 


(۱) توسع الغزالي في بیان أدوية العجب في « الإحياء » (۳/ 08) فانظرها فهي جد مهمة . 
(۲) رواه عن أبي هريرة البخاري )١5918(‏ » ومسلم (۱۲۷) (۲۰۲) . 


۳۰ 


وهو ما یجول فیها ؛ مغفوران أيضاً بمعنی : أنه لا يؤاخذ بشیء منهما ‏ كما 
لا يثاب عليه . وخرج بالأربعة العزم 00 القصد والجزم به فيؤاخذ به وإن لم 
یتکلم آو لم يعمد ؛ لقوله تعالی : « ولک اعد با کت فانک ٤‏ 
[البقرة : ۲۲۵] . 

( فحاهد النفس ) الأمّارة بالسوء حتماً إذا هممت بمعصية الله تعالی ( بأن 
لا تفعلا  )‏ بألف الاطلاق ‏ لتعطيك في الاجتناب كما تجاهد من یقصد اغتيالك 
بل أعظم ؛ لأنها تقصد لك الهلاك الأبديّ باستدراجها لك من معصية إلى آخری 
حتی توقعك فیما يوذيك إلى ذلك » فهي حینتذ آکبر آعدائك ؛ كما قال ول : 
١‏ آعدی عدوّك نفسك التي بين جنبيك (٩۳۷‏ فإن ) لم تطع لحیّها بالطبع ما نهيت 
عنه و ( فعلت ) الخاطر المذکور لغلبتها عليك ( تب ) على الفور حتما ؛ لیرفع 
عنك الإثم » ( وأقلع )- بهمزة القطع -عن المعصية ( عجلا ) أي : مبادراً ؛ لأن 
الاقلاع وهو الک عن الذنب ممّا تتحمّق به التوبة كما يأتي » وقبول التوبة من 
الکفر قطعيئٌ » وفي قبولها من المعصية قولان ؛ قال النواوي رحمه الله تعالی : 
الأصح أنه ظنّي » وقال بعضهم : الصحیح أنه قطعيّ 

ثم اعلم : أن الواقع في المعصية إن كان لاهياً عن النهي والوعید فهو من 
الذين : 3% IS‏ شم #* [الحشر : ]۱٩‏ وان استحضر النهي والوعيد 
وأقدم عليهما تجرءاً فهو مالك » أو تسویفاً فمغرور ؛ لتركه ما وجب عليه وتعلقه 
بما لا يقدر عليه وهو التوبة . 


فائدة : النفوس ثلاثة : آولها : الأمّارة وهي أشرهنّ . ثانيها : اللوّامة التي 
)۱( رواه عن ابن عباس البيهقي في « الزهد » (۳۳) ۰ وذکره الحافظ العراقي في « تخریح 
الاحیاء » (1/۳) وقال : فيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان أحد الوضاعین » وزاد نسبته 


فى « كنز العمال » (۱۱۲۲۳) إلى العسكري في «الامثال » عن سعید بن آبي هلال 
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۳۱ 


یقم منها الشرٌ لکنها تساء به وتلوم عليه وتسرٌ بالحسنة . الثها : المطمئنة التي 
اطمأنت إلى الطاعة ولم تواقع معصية . 

وَحَيِتُ لبم لانتلذاذ . آز کسل يَدْعُوْكَ باستخواذ 

( وحیث لا تقلع ) عن فعل الخاطر المذکور ( لاستلذاذ ) به ( أو کسل ) عن 
الخروج منه ( يدعوك ) إلى ترك العمل ( باستحواذ ) الشیطان » أي : غلبته 
واستیلائه . 

تَأَدْكُرُ هُجُوْمَ مَاذم اللذات وَنَجأَةً الزَّوَالٍ » والفوات 

( فاذكر هجوم هاذم  )‏ بالذال المعجمة ‏ أي : قاطع ( اللذات . وفجأة 
الزوال والفوات )؛ للتوبة وغيرها من الطاعات » فان تذکر ذلك باعث شديد على 
الاقلاع عمّا ذكر ؛ لأنه مكدّر للعيش » ومقصّر للأمل » وباعث على العمل . 

وقد قال ية : « آکثروا من ذكر هاذم اللّذات فإنه ما ذكر في كثير - أي : من 
الأمل - الا قلله ‏ وما ذکر في قلیل - أي ۱ من العمل - الا کثره ) و« هاذم » 
بالذال المعجمة ‏ معناه : القاطع » وأمّا - بالمهملة - فمعناه : المزیل للشيء 
من أصله » وروی الترمذی [عن ابن مسعود ( ۲۶۲۰ )] باسناد [ غريب ] حسن : 
أنه اة قال لأصحابه : « استحیوا من الله حق الحیاء » قالوا : انا نستحیی يا نبی 
الله والحمد لله . قال : « ليس کذلك » ولکن من استحیا من الله حى الحیاء 
فلیحفظ الرآس وما وعی » ولیحفظ البطن وما حوی » ولیذکر الموت والبلی » 
ومن آراد الاخرة ترك زينة الدنیا » ومن فعل ذلك فقد استحیا من الله حق 
ال 


(۱) آخرجه عن أبي هريرة آحمد (۲۹۲/۲ -۲۹۳) » والترمذي (۲۳۰۸) وقال : حسن 
صحیح » وابن ماجه (۰)4۲9۸ ابن حبان (۲۹۹۲)-(۲۹۹۵) » والحاکم (۳۲۱/4) 
وصححه ۰ ومختصراً النسائي (۱۸۲) . 
وله شاهد عن آنس عند آبي نعيم في « الحلية » (۲۵۲/۹) ۰ والضیاء المقدسي في 
« المختارة ٠‏ (۵۲۱/۱) باسناد صحیح . وفي الباب عن عمر وابن عمر وأبي سعید » وعن 
زيد بن أسلم مرسلا . 


۳ 


فائدة : اللذات المقطوعة بالموت ثلاثة : آدونها الحسيّة وهي قضاء شهوتي 
البطن والفرج ومقدماته » وأوسطها اللّذات الخيالية الحاصلة من الاستعلاء 
ولاس ج و اعاعا ال ات ا لاتا تفه ان يوار قوقع عل 
حقائقها وهي اللَّذة الحقيقية . 

وآغرض ات » وَفي الم علی ايكاب ما عَلَيِكَ بر 

( وآعرض التوبة ) على نفسك ومحاسنها وفضائلها من محيّة التوّابین ( وهي 
الندم . على ارتکاب ما عليك يحرم ) وهي المعصية من حیث انها معصية › 
فالندم على شرب الخمر من حيث إنه يضِرٌ البدن ليس بتوبة » واذکر مقدمات 
التوبة وهي : قبح الذنب » واذکر عقوبة الله وأليم سخطه الذي لا طاقة لك به › 
واذکر ضعفك وکونك لا تقدر على حر الشمس فکیف تقدر على حر نار جهنم 
التي آوقد علیها ثلائة الاف سنة ۰ فإذا عرضت هذه الأشياء على قلبك حملتك 
على التوبة . ولما كان الندم أعظم ركن للتوبة فسرها الناظم به » وروی [عن 
عبد الله بن عمر] ابن ماجه [4۲۵۲] باسناد لين : « الندم توبة » . 


یا : إِثْلاعْهُ فی الْحَالِ وَعَرْمُ تَرْكِ الْعَوْدِ فی يبال 
و( قیقها ) أي : التوبة ( إقلاعه ) أي : کفه عن المعصية ( في الحال ) 


حياءً وخوفاً من الله عر وجل ( وعزم ترك العود في استقبال ) كما لا يعود اللبن إلى 
الضرع بعد آن خرج منه » وهذه التوبة النصوح . 


تنبيه : هذا فى التوبة باطنا» أما فى الظاهر لتقبل شهادته وتعود ولایته» فلا بذ 
فى المعصية القولية من القول نحو : قذفي باطل » وأنا نادم عليه » ولا آعود 
إليه . وفى الفعلية : استبراء سنه کمامر [ ص : ٥۹۸‏ ]فى باب الشهادات [494511]. 


كما قال : ( وإن تعلقت بحق آدمي ) أي : المعصية وهي أصعب من غيرها 


۳۳ 


منه أو يبرئه . 
وَوَاجب لاه إِنْ جهلا فان يَغِبْ فَأَبْعَتْ إِلَيْهِ عحلا 
كما قال : ( وواجب اعلامه ) أي : المستحق ( إن جهلا  )‏ بألف الاطلاق - 
آنه یستحق عله ذلك » فیمکن المقذوف أن وارثه من نفسه » لیحدّه أو یعفو عنه ‏ 
[ وکذا ]۲۲ آولیاء القصاص ؛ لیقتصوا أو لیترکوا » أو يرد المال إلى مالکه أو من 
یقوم مقامه » ولا يجوز له الاخفاء وهذا بخلاف ما لو زنی أو شرب الخمر أو باشر 
ما يجب فيه حدٌ لله » فانه لا يلزمه أن یفضح نفسه ‏ بل عليه أن یسترها . ( فان 
يغب ) أي : مستحق تلك المظلمة عن البلد ( فا ) ذهب إليه » أو ا( بعث إليه ) 
ما یستحقه فى ذمتك أو ما یحصل به الابراء ( عجلا ) بلا تأخير ؛ مبادرة إلى 
بات ای ای یا 
ا ل و 7 وم 
فان يَمْتْ فهي لِوَارث یی إن لم یکن فأغطها للفقرًا 
( فان يمت ) أي : المستحق ( فهی ) آي : ما كان يستحقه ( لوارث ) 
شرعيّ ( ترى ) أي : تعلم ‏ فإن لم يكن وانقطع خبره فارفع أمره إلى قاض 
مرضيٌ » و ( إن لم يكن فأعطها للفقرا )ء صدقة عن المستحق . 
مع ية الم له إذا حَضَرٌ وَمُعْسِرٌ ینوی الأدا إذا دز 
(معنية الفرم له ) آي : للمالك ان وجده آو را قال : ا حضر) 
وقدر على وفائه ( و ) إذا حضر وهو ( معسر ) لا يقدر على الوفاء ( ينوي الأدا ) 
- بالقصر للوزن ‏ له ( إذا قدر ) عليه أو على بعضه وان لم یمکن شيء من ذلك 
فلیکثر من الحسنات ليؤخذ منها عوضا عن يوم القيامة » ویکثر الرجوع إلى الله 
)١(‏ زيادة یقتضیها النص . 


1۲ 


اف مه ها و ی مو تفای ون ۶ سس ٩‏ و 
فإن يمت من قبلها تزجل له مَغْفِرَة الله بان تناله 


( وان يمت ) من عليه الظلامة ( من قبلها ) أي : استیفائها ( يرجى له . 
مغفرة الله ) تعالى ( بأن تناله ) فضلا وكرماً منه تعالى » قال النواوي رحمه الله 
مال ف طواهر ال الح ي رت الال ا وان مات ا 
اچ ذا كان هام ا ا استدان في موضع تباح له الاستدانة فيه 
واستمر عجزه عن الوفاء فالظاهر أن لا مطالبة عليه فى الآخرة ؛ إذ لا معصية 
فیه » والمرجو من ا تعالی ا ی صاحب الحم ؛ کما آشار الیه ما 
الحرمین في أوّل کتاب النکاح"" . 


5 


سمه » 


وان تصح تؤْبّة وأنتقضت بالعوّد : لاد م بن 


( وان تصحّ توبة ) بتوفر شروطها ( وانتقضت . بالعود ) الذي : ارتکبه 
بعدها فإنه ( لا تضرّ توبة مضت ) وفی نسخة : لا تضر صحّة مضت » بل 
المعاودة ذنب آخر تجب منه التوبة » وظاهر اطلاق الناظم یشمل ما ذا تاب من 
صغيرة ثم عاد إليها مع إصراره على ذنب آخر ولو کبیراً في أنه تصح توبته منها › 
وهو كذلك عند الجمهور » وسيأتى فى کلامه الاشارة إليه . وقد قال الله تعالی : 
9 إنَّ أله مب أَلسَوَبِينَ وم المتطهّريت 4 االبقرة : 0۲۷۲۷ والتوّاب : من أبنية 
المبالغة الدّالة على التکرار » فلا یطلق إلا على من تکررت منه التوبة مزّات » 
واطلاقه يقتضي أنه تکرر منه التوبة سواء آوقعت منه معصية آخری مع التوبة آم 
لا ۰ والأحادیث في ذلك کثيرة شهيرة ۰ والعود إلى الذنب أقبحٌ من ابتدائه ؛ لأنه 
انضم إلى الذنب نقض التوبة » والعود إلى التوبة أحسن من ابتدائها ؛ لاه انضم 
إليها ملازمة الالحاح بباب الکریم » وأنه لا غافر للذنب سواه . 

فائدة : قال ابن الاثیر [في « النهاية » ( ۳/ ۳۷۳ )] فى معنی اسمه تعالی 
الغفار : هو الذي یغفر ذنوب عباده مرّة بعد مرّة » وقال بعضهم في معنی اسمه 


. © ولعله في « نهاية المطلب‎ )١( 


1Y0 


تعالی التوّاب : هو في حق الله تعالی رجوعه إلى عبده بالقبول ‏ فهو التوّاب على 
من تاب » وفي حق العبد رجوعه إلى الندم والطاعة . 

ر 4 2 6 م مه مه ۰ ۳ a‏ 0 

وتجب النَّوَْة من صَغِيْرَهْ فی الحَالٍ کالوجوّب من کیره 

( وتجب التوبة ) ؛ لقوله تعالی  :‏ ونوا إلى الله یکا ی میور 
[النور : ]۳١‏ ( من صغیره ) - بالوقف -( فى الحال کالوجوب من کبیره ) أي : كما 
تجب التوبة من الکبائر تجب من الصغاثر »> وهو في الکبيرة باتفاق » وفي 
الصغيرة قول الجمهور » وتبعهم التاج السبكي > وكان والده یتوقف في ذلك 
لتكفيرها باجتناب الكبائر » ومقتضاه : أن الواجب فيها اجتناب الكبائر على أن 
المنقول عن الأستاذ الإسفراييني''' : أنه لا صغيرة لعظمة من يعصي ؛ فكيف 
الجمع بين هذا وما هنا إلا أن يقال : قاله على رأي من يثبت الصغيرة » وتجب 
التوبة وتصح عن ذنب . 

و ده 3 2 ل للا 0 و ا ر اا 66 ۵ 2 

ولو على ذنب سواه قد صر للكن بها بصفو عن القلب الكدر 

( ولو على ذنب سواه قد أصر ) خلافاً للمعتزلة ۱ وحاصل ما تقرّر : أن 
نقض التوبة بالعود لا يمنع قبولها ثانیاً وهکذا بلا نهاية » وإذا صخت توبة العبد 
صفا قلبه من کدورات المعصية كما قال : ( لکن بها ) أي : التوبة ( یصفو عن 
القلب الکدر ) لکن التصفية من سائر المعاصی من آوصاف كمال التوبة » لا من 
شروطها . 

فائدة : [ من ] علامة قبول التوبة : أن یفتح على التائب باب من الطاعة لم 
يكن یعهده قبل ذلك . 

ووَاجبٌ في الفغل إذ تشك آمرت أو نهنت عَنْهُ تنسك 

( وواجب فى الفعل إذ ) قد ( تشکك ) -بالفك للضرورة - أي: تشك فى 


سنة : (۶۱۸) ه . 


۳۹ 


أنك ( مرت ) به أو أبيح لك فعله ( أو نهیت عنه تمسك ) عنه حذرا من الوقوع في 
المنهيّ عنه » إذا كان الأمر أمر إباحة ٠»‏ والنهي نهي تحريم › ٠‏ إذ المغلب عند 
جاو او : إذا شك في لحم هل هو مما أبيح أكله ؛ 
لقوله تعالى : # كلو من عبت ما رگم € [الاعراف : أو محرم 
0 : « حر عَلَكه له 4 [المائدة : +) ؟ فيجب عليه أن 
يمسك عن أكله ولا يجوز له أن يجتهد فيه . 

وال وَالشٌَ مَعَاً ندید بقَدَرالل کمابرنده 

( والخیر والشر معا تحدیده ) آي : وقوع کل منهما ( بقدرة الله ) تعالی 
( كما يريده ) قال تعالى : 7 إا کل شىء لَه مر € [القمر : ]4٩‏ والمراد بالقدر : 
ما قدّره الله تعالی وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ » وسبق به علمه وإرادته › 
فكل ذلك في الأزل معلوم لله تعالی ۰ قال الخطابي : قد يحسب کثیر من الناس 
أن معنی القضاء والقدر : إجبار الله تعالی على ما قدّره وقضاه » ولیس الأمر كما 
یتوهمونه » فكل ما یقع في الموجودات واقع بقدر الله تعالی ۰ فاثبات أصل القدر 
هو مذهب آهل الحق » ومعناه كما قال النواوي في « شرح مسلم » [۸] : إن الله 
تعالی قدّر الأشياء في القدم » وعلم سبحانه آنها ستقع في آوقات معلومة عنده 
سبحانه وتعالی » وعلی صفات مخصوصة . فهي تقع على حسب ما قدّرها . 

وذهب من لم يتشرّع من الفلاسفة إلى نفي القدر » وسمیت هذه الفرقة 
قدرية ؛ لإنكارهم القدر”'' » وقد أرشد الشافعي رضي الله تعالى عنه إلى الدليل 
عليهم بقوله : آلقدرية مجوس هذه الأمة » إذا سلموا العلم خصموا . وقد قال 
صلى الله عليه وآله وسلم : « القدرية مجوس هذه الأمة ۲۳7 جعلهم مجوساً ؛ 
لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس من قولهم بالأصلين : النور والظلمت 


. ولزعمهم أن العبد يخلق أفعال نفسه » ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله تعالى‎ )١( 

© اجه أبن ی امه 6۱۱۵/۲ واو ذاوة )تاه حيو ف راد 
النواوي في «شرح مسلم» (۱۱6/۱) : الحاکم آبا عبد الله في «المستدرك على الصحیحین» 
(۸۰/۱) وقال : صحیح على شرط الشیخین إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر . 


۳۷ 


ویزعمون : أن الخیر من فعل النور » والشر من فعل الظلمة » فصاروا ثنوية › 
وکذلك القدرية ینسبون الخیر إلى الله » والشر إلى غيره » والله تعالی خالق الخیر 
واه 

وال الق لففل بده درز رامین عنده 

( والله خالق لفعل عبده ) الاختياري من خير وشرٌ وإيمان وکفر وطاعة 
وعصیان ؛ قال الله تعالی : * واه حلقك وَمَاتَحَمَلُوْنَ # [الصافات : 41] أي : وخلق 
عملکم ومعمولکم ‏ والعبد کاسبه لا خالقه » خلافاً للمعتزلة . ومعناه : أنه 
( بقدرة قدرها ) للعبد ( من عنده ) تعالی ؛ من استطاعة الکسب لا الابداع ‏ 
بخلاف قدرة الله تعالی ؛ فانها للإبداع لا للکسب . 

وف الي أَبدَعَ غل لمعب وَالْكَسْبْ لِلْعَبْدٍ مُجَارا یسب 

كما قال : ( وهو الذي أبدع فعل المكتسب . والفعل للعبد مجازاً ینتسب ) 
فالعبد يثاب ويعاقب على كسبه الذي يخلقه الله عقب قصده له . ومعنى إبداع الله 
ذلك : إيجاده وتأثيره . وقد أجرى الله تعالى عادته أن يوجد في العبد قدرة 
واختياراً إن لم يكن ثم مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارناً لهما . ومعنى كسب 
العبد إياه : مقارنته لقدرته وإرادته » فإذا قيل : إن الله تعالى خالق الفعل فكيف 
يعاقب على شيء خلقه ؟ فالواجب أن يقال : كما يعاقب خلقاً خلقه فليست 
e‏ ی ی يي e‏ 


7 لا سل وم ع 1 مر جر فرح رار 


ل ل 
الوا + 5 جح الول وآخرون : الاکتستاب ® 
( واختلفوا ) أي : العلماء في التوكل والاكتساب أيهما أرجح ( فرجح 
التوگل ) من العبد على الاکتساب رجحه قوم ؛ لأنّه حال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وحال أهل الصفة . وحقيقته الک عن الاكتساب والاعراض عن 
الأسباب اعتماداً للقلوب على الله تعالى عملا بقوله تعالى : # نان ویلا 4 
[المزمل : ۰۲4 ( و ) قال : ( آخرون الاكتساب أفضل ) من التوكّل لا لجمع المال 


۳۸ 


واعتقاد أنه یجلب الرزق ويج النفع ؛ بل لأنه من النوافل التي آمر الله بها في قوله 
تعالی : # واآبلغواً من فصل له € [لجمعة : ۱۰] وطلب التعاون بالمسلمین والرفق 
بهم » ولقوله عليه وعلی آله الصلاة والسلام : « ما أكل آحد طعاماً قط أطيب مما 
کسبت يده » رواه البخاري [ ( ۲۰۷۲ ) عن المقدام ] . 

رَالثّالث الْمُحْنَاث : أنْ يُمَصَّلا وَبِأخْتِلافٍِ الئاس أن لا 

مَنْ طاعة الله تعالی آثرا لا سَاخِطَاً ان رزْقة تَعَْسَرًا 

( و ) القول ( الثالث ) وهو ( المختار : أن يفصّلا  )‏ بالف الاطلاق - 
( وباختلاف الناس أن ينزلا  )‏ بألف الإطلاق ‏ ( من طاعة الله تعالى أثرا ) 
- بالمدٌ - أي : آثر وقدّم طاعة الله على الاكتساب حال كونه ( لا ساخطأً إن رزقه 
تعسرا ) أي : تضيق عليه . 

وَلَمْ یکن مُشتشرفاً لِلرّرْقٍ من أَحَدٍ بَلَ من له الخَلق 

( ولم يكن مستشرفاً للوّزق . من أحد ) أي : لم تتطلع نفسه لسؤال أحد من 
الخلق ( بل من إله الخلق ) . 


تلن ا ني حَمَّهِ الول آولی . وَإِلاَالإكتسَاب افضل 

( فان ذافي عق اتوکل . اولي ) وارجح ؛ لمافیه من الصبر والمجاهد؛ 
للنفس » وفي الخبر : « لو آنکم تتوکلون على الله حق توكله ؛ لرزقکم كما یرزق 
الطیر » تغدو خماصاً وتعود بطاناً ۲۳ ( والا ) أي : وان لم يكن کذلك بل كان 
فى توكله بخلاف ما ذكر ( الاکتساب ) له ( آفضل ) حذراً من الشخط 
زا 


تنبیه : قال بعضهم : التوکل حال رسول الله ييه » والکسب سنته » فمن 


)21 رواه عن عمر بن الخطاب أحمد 6 ۰ والترمذي (520*) وقال : حسن صحيح › 
واین ماحه )٤۱٦٤(‏ ¢ والحاکم (۳۱۸/۶) وصححه . 


۳۹ 


ضعف عن حاله فلیسلك سنته » وقد ذکر ابن آبی جمرة”'' : أن فقيراً کتب : 
ما تفر اقی ده اتتقواه فن الشر ا ا ها جي غلك الک 
فأجاب : من نر اله بصیرته إن کان توجهه دائماً لا فترة فیه فالکسب علیه حرام 5 
وان كان له في بعض الاوقات فترة فالکسب عليه واجب . 

وطالب التَجْرِيْدٍ وَهْوَ في السَبّبثْ ‏ خفی شَهُوو دعت فختتب 

( وطالب التجرید ) ممّا يشغله عن الله تعالی ( وهو في السبب ) أي : شهوة 
خفية من الطالب ( دعت ) إلى طلب الراحة ( فلیجتنب ) آما کونها شهوة فلعدم 
وقوفها مع مراد الله تعالی له حيث آراد لنفسه خلاف ذلك » وأما کونها خفيّة فانه 
لم یقصد بذلك نيل حظ آجل بل قصد التقب إلى الله تعالی ؛ لیکون على حال 


ی از 7۹4 ۳ 1 کر ۳ 0 ⁄ ٩‏ ووس ٩‏ ع 7 م9 
وذو تجرد لساب سال فهو الذي عن ذروة المز نزل 


( وذو تجرد ) عمّا يشغل عن الله وقد أقامه الله تعالى فى التجريد ( لأسباب 
الذي عن ذروة العرّ ) العلية ( نزل ) وانحط إلى الرتبة الدنية وسوء الأدب مع الله 
تعالى ؛ لما فيه من مصادمة الربوبية بالتدبير » وقد لا يحصل كثيراً ممّا قصده . 


م معني م و مهرم و 


ا ا 2ن o2‏ ْ 2 بع ۳ ۱ ك8 رم گم 0 
والحق : أن تمکث حَيْث آنزلك حى یکون الله عَنه نقلك 


( والحق ) والأصلح لك ( أن تمكث حيث أنزلك ) الله تعالى > وتترك التدبير 
لنفسك والاختيار » فانهما يكدران المعيشة ( حتى يكون الله ) تعالى ( عنه نقلك ) 
وتولى إخراجك ممّا أنت فيه > وقد قال بعضهم : اترك لنفسك التدبير فقد قام به 
اللطیف الخییر » وترگ التدییر اسان طریق الصو فیة . 


(۱) هو عبد الله بن سعد » صاحب مختصر « صحیح البخاري » و« بهجة النفوس » آندلسي 
مالکی ۰ توفی بمصر سنة : ( 1۹۵ ) ه . 


۳. 


- 6 و 


قِصدٌ الْعَدُوَ تَر جانب الل فی ضورة الأشباب منك بدا 


( قصد العدوّ ) اللّعين الشيطان الرجيم منك ( طرح ) وفي نسخة : « ترك » 
( جانب الله ) تعالى ( فى صورة الأسباب منك أبداه ) . 


آز لِتَمَامُنِ مَعَ التَكَاسَّلٍ آفهر؛ نی ور وغل 

( أو لتماهن ) وهو الاحتقار والسّغار والعجز ( مع التکاشل . آظهره في 
صورة التوگل ) يعني : أن الشیطان » _لعنه الله - قد يأتي لسالك التجرید الذي 
سلوکه له صلح من ترکه فیقول له : إلى متی تترك الاسباب ؟. وترکه یطمع 
النفس فیما في آيدي الناس فاسلکها لتسلم من ذلك ۰ ویکون هذا العبد قد طاب 
وقته وانبسط نوره ووجد الراحة بالانقطاع عن الخلق » ولا یزال به حتی یعود إلى 
الاسباب فتغشاه ظلمتها ۰ ويأتي لسالك الاسباب الذي سلوکه لها آصلح فیقول 
له : لو ترکتها وسلکت التجرید وتوکلت على الله لصفا قلبك وآشرق لك النور 
وأتاك ما يكفيك من عند الله » ویکون هذا العبد لیس مقصوده التجرید ولا طاقة له 
عليه نما صلاحه في الاسباب ۰ فیترکها فیتزلزل إيمانه » ویذهب إيقانه . وقصد 
الشیطان بذلك أن يمنع العباد من الرّضا عن الله تعالی فیما هم فيه » وآن بخرجهم 
ای یی زان 


ور و 06 ٿه هو 
ا 
الأمرين اللذین يأتي بهما الشيطان في صورة غيرهما كيداً منه لعله أن يسلم منهما 
این 
لا یعون غیر مٌایشاء قملمتا - ان لم برد هَبَاْ 
e aa E‏ 
( هباء ) وهو دقائق التراب » یفعل بعباده ما يشاء » ویحکم فیهم بما يريد . 


۳۱ 


ثم إن الناظم رحمه الله تعالی ختم منظومته بالحمد [ لله ] والصلاة والسلام 
على رسول الله يياو كما بدأ بذلك » رجاء قبول ما بینهما » فقال : 
وَالْحَفْدُ ث علی کال سایل توفنق لخشن الْحَالٍ 
میداد رش اكات بن و ی زوس ان کی 
على كمال هذا النظم البديع والاقدار عليه » ودفع الموانع عنه حال کون الناظم 
( سائل توفیق لحسن الحال ) أي : للحال الحسن » وفي نسخة : « لحسن 
حال » . 


ص 


ثم الصا راللام آبدا علی ای الْهَاشمي أَحْمّدَا 
( ثم الصلاة والسلام ) تقذم الكلام عليهما ( أبدا ) لا إلى نهاية ( على النبي 
الهاشمي ) نسبة إلى جذه هاشم بن عبد مناف ( أحمدا  )‏ بألف الاطلاق - اسم 
من أسمائه ية » وهو في الأصل صفة نقل علما له ية > ولم يسم بها آحد قبله . 

وقد قال ابن العربي : لله تعالى آلف اسم » ولنبيه وق كذلك . 
: في « المدخل » عن الحسن البصري : إن الله تعالی ليوقف العبد بين 


رو هجوج : آما تستحي وأنت تعصيني واسمك 


اسم حبيبي محمد › فینکس العبد رأسه حياء » ویقول 2 : اللهم إني قد فعلت » 
فيقول الرب عرّ وجل : يا جبريل خذ بيد عبدي وأدخله الجنة » فإنى أستحيى أن 
والال وّالصضب وَمَنْ لَهُمْ قنا و : # حسبتا الله * تعالی» وکفین 
]۱1°۸۸[ 
( والآل والصحب ) تقدّم الكلام عليهما أيضاً ( ومن لهم قفا ) أي : تبع 
( وحسبنا الله تعالى ) أي : هو محتسبنا وكافينا ( وكفى ) به محتسباً وكافياً . 
وإذ قد ختم الناظم منظومته بالصلاة والسلام على رسول الله و فلنتکلم على 
نبذة لطيفة تتعلق بذكره عليه وعلى آله الصلاة والسلام إذ ذكره يزيد في الإيمان . 


۳ 


فنقول : يتعيّن على کل مكلّف أن یعتقد أن کمالات نبيّنا ی لا تحصی ‏ وآن 
فضائله لا تستقصی ‏ كما قيل [ من البسیط ] : 

فبالغ وأكثر لن تحيط بوصفه وأين الثريا من يد المتناول 

وأن حقّه أعظم الحقوق . وأن كمالاته لا تجتمع في مخلوق › ولا يقوم 

والمادحون لجنابه العليَ » والمصلون عليه في كتبهم وغيرها بالصلوات 
المشتملة على بعض كماله الجلیخ ؛ مقصّرون عمّا هنالك » قاصرون عن آداء 
ما تعرّن من ذلك » قال الأندلسى رحمه الله [من البسيط] : 

ولابن الخطيب [ من الكامل ] : 

وإذا كتاب الله أثنى مفصحاً كان القصور قصار كل فصيح 
انما هو في الحضرة الالهية ار كه فقال [ من الطویل ] : 

آری كل مدح في النبع مقصراً وان بالغ المثني عليه وأكثرا 

إذا الله أثنى بالذي هو آهله عليه فما مقدار ما تمدح الوری 

قال الشارح : وقد جمعت هذا مع العجز وقلة البضاعة » راجيا الاندراج في 
سلك خدمة العلم المعظم » وطرق منابع مددهم ولحظهم الاقوم » فهو وان صغر 
حجمه ۰ فقد غزر علمه » كما قال الشاعر [ من البسیط ] : 

فالمرجو من فضل الله أن من اطلم على هفوة أو زلة ؛ فلیصفح الصفح 


۳۳ 


الجمیل ۰ يسد الخلل › انیت مجر على الاو والانسان محل النسیان 
[ والغلط ] كما قيل [ من البسيط ] : 
فان نسیت عهودا منك سالفة فان أوّل ناس اول الا 


(۱) وهاهنا لابد لي من الاعتذار عمّا قد يرئ من خطأ أو تحریف أو تصحیف أو تکرار لتعلیق 
سهواً فالعصمة لکتاب الله » ولرسوله ية » وهذا شيء نزر یسیر ؛ آسأل الله العظیم الکریم 
أن ینفع به عامة المسلمین » وأن یکرمنا ووالدینا وذریاتنا وذوینا بالفوز في جنات النعیم » 
وأختم دعائي بقولي : $ سبحان ربك رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلین والحمد 
لله رب العالمین 4 آبد الآبدين » عدد خلقه » ورضا نفسه » وزنة عرشه » ومداد كلماته › 
كلما ذکره الذاکرون » وغفل عن ذکره الغافلون » والصلاة والسلام على سيد المرسلین 
وخاتم النبیین محمد في کل وقت وحین . 


۳ 


الفهارس العامه 
لنصّ الکتاب والتعلیقات معا 


۱ - فهرس الایات الكريمة 

۲ فهرس الاأحادیث القدسية والنبوية القولية والفعلية وآثار 
الصحابة 

۳ - فهرس الأعلام 

» فهرس مصادر المؤلف وشراح « الزبد‎ - ٤ 

5 فهرس الفوائد 

5 - فهرس الأشعار 

۷- موجز للمقاییس والاأوزان والمکاییل الشرعية 

۸ - فهرس الموضوعات""" 


(۱) ملحوظة : كل ما سبق ب : (م) يعني أنه في المقدمة . 


۳ 


۱ - آوردتها حسب الکتب والأبوات . 
۲ - جمعت ما بين آیات الکتاب والحواشی . 
۳ - وضعت الاية بين قوسین مزرکشین وبجانبها اسم السورة ورقم الاية بين حاصرتین 


ثم رقم الصفحة . 
#بسم الله الرحمن الرحیم 4 [الفاتحة: ۲۱ ٤‏ وه 
#وما توفیقی إلا بالله 4 [هود: ۸۸] 1 
۱ مقدمة الشارح ۳ 
وکذلك جعلناکم أمة وسطاً» [البقرة: ۲۱6۳ ۱ 
#ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها کل [الاسراء: ۲۹] ۳ 
البسطه 
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها»# [الاسراء: ۱۱۰] ۱9 
#عوان بين ذلك # [البقرة: 1۸] ١‏ 
#وانك لتهدي إلى صراط مستقیم 4 [الشوری : ۵۲] ۱۷ 
يا أيها الذین آمنوا صلوا عليه وسلمواتسلیمای [الاأحزاب: ۵1] ۷ 
#واتقوا الله ویعلمکم الله 4 [البقرة: ۲۸۲] ۱۹ 
مقدمة في علم الأصول ۲۱ 
#فاعلم أنه لا له إلا الله [محمد : ]۱٩‏ ۳۱ 
#إنما هو اله واحد» [الاتعام : ۱٩‏ ] ۲۱ 
لا يكلف الله نفساً الا وسعها» [البقرة : ۲۸۲] ۲۲ 
#الذين آمنوا وعملوا الصالحات [البقرة : ۲۵] ۳۲ 
إن الذين کفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا کنر [آل عمران : ]٩۰‏ ۳۲ 
#إن الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر ‏ [العنکبوت : ۵ ] ۲۳ 
«وما آمروا إلا لیعبدوا ال © [البينة : 6] رف 
(#فمن كان یر جو لقاء ربه 4 [الکهف : ۱۱۰ ] ۲٤‏ 
«وما آتاكم الرسول فخذوه» [الحشر: ۷] ۲٤‏ 


۳۷ 


#فسألوا أهل الذكر» [الأنبياء : ۷] ٥‏ 


#لو كان فیهما آلهة الا الله لفسدتا» [الأنبياء : ۲۲] ۳۵ 
#فعال لما یرید [هود: ۱۰۷ والبروج: ۲۱۱ ۲۰ 
#ولم يكن له کنوا أحد» [الا خلاص : ]٤‏ ۳۹ 
نا کل شيء خلقناه بقدر ٩‏ [القمر : 4٩‏ ] ۲۷ 
#وأن الله قد أحاط بکل شىء علماً» [الطلاق : ۱۲ ] ۳۷ 
#والله بکل شيء علیم 4 ۱ [النساء : ۱۷۲ ] ۳۷ 
#الله خالق کل شيء [الرعد : ۲۱۲ ۳۷ 
#يدبر الأمر من السماء# [السحدة: ۲۵ ۲۸ 
#ليس کمثله شيء» [الشوری: ۲۱۱ ۲۸ 
وکلم الله موسی تكليماً» [النساء : ۱16] ۹( 
#بل هو آیات بینات؟۹ [العنکبوت : ٩‏ ] ۳۰ 
#ولو آنا آهلکناهم بعذاب من قبله ‏ [طه : ۱۳۶] ۳۰ 
#ولکن رسول الله وخاتم النبيين» [الأحزاب: ۰ع] ۳۱ 
#أطيعوا الله وأطيعوا الرسول4ه [النساء : ]۵٩‏ ۳۵ 
#وكان حقا علینا نصر المؤمنين» [الروم : ]٤١‏ م 
#إن الله لا يغفر أن يشرك »# [النساء : ]٤۸‏ ۳۷ 
#بکل شيء علماً» [الطلاق : ۲۱۲ ۳۸ 
إن الله لا يظلم مثقال ذرة4 [النساء : ۰ ] ۳۸ 
#ومما رزقناهم ینفقون4 [البقرة : ۲۳ ۳۹ 
«#قل أرأيتم ما آنزل الله# [یونس : 09] ۳۹ 
وما من دابة في الأرض » [هود: 1] ۳۹ 
#يمحوا الله ما یشاء [الرعد : ۳۹] 3 
#فاذا جاء أجلهم لا یستأخرون4 [الأعراف : 4 ۳] 3 
#قال يا ليت قومي یعلمون4 [یس : ۲۲] 3 
الا من شاء ا4٩‏ [النمل : ۸۷] ٤٠‏ 
عند ربهم یرزقون٩‏ [آل عمران: ۱۲۹] ٤١‏ 
فان الذکر تنفع المؤمنين» [الذاريات : ۵۵] 1 


۳۸ 


کتاب الطهارة 
#فلم تجدوا ماءً فتيمموا» 
حرمت عليكم الميتة) 
#ولقد كرمنا بني آدم 4ه 
نما المشركون نجس »* 
#أو دما مسفوحاً» 
«إومن أصوافها وأبارها) 
لثم أوحينا إليك أن اتبع 4 
باب الوضوء 
#أو لمستم النساء# 
لإفاغسلوا وجوهكم» 
#وأيديكم إلى المرافق © 
#وامسحوا برؤوسكم 4 
#وآرجلکم إلى الکعبین 4 
#بسم الله الرحمن الرحیم 4 
وان کنتم مرضی أو على سفر 4 
9إذا قمتم إلى الصلاة 4 
#فتيمموا صعيداً طيبا) 
لإفامسحوا بوجوهکم وآیدیکم 4 
9إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم4 
#وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» 
#وفصاله في عامین 4 
إونقر في الارحام ما نشاء4 
فتبارك الله آحسن الخالقین 6 
#لايمسه إلا المطهرون4 
#سبحان الذي سخر لنا» 
«إنا لله وإنا إليه راجعون» 


#فاعتزلوا النساء في المحيض ¢ 


۳۹ 


[النساء: ۲۶۲ 
[المائدة : ۳] 
[الاسراء: ۷۰] 
[التوبة : ۲۸] 
[الأنعام : ۱:۵ 
[النحل : ۸۰] 
[النحل : ۱۲۳ ] 


[المائدة : ۱ ] 
[المائدة: ۲ ] 
[المائدة : ۱ ] 
[المائدة : ۱ ] 
[المائدة : ۰ ] 
[الفاتحهة : ۲۱ 
[المائدة : ۱ ] 
[المائدة : ۱ ] 
[المائدة : ۰ ] 
[المائدة : ۰ ] 
[المائدة : 1 ] 
[الأحقاف: ۱۵] 
[لقمان: ۱] 
[الحج : 0[ 
[المومنون : ۱6] 
[الواقعة : ۷۹] 
[الز خرف : ۱۳] 
[البقرة : ۱۵۲] 
[البقرة: ۲۲۲] 


۷۸ 
۱۹ 
۱۹ 

۱ ۱ 
۱۱ 
۱۹ 
۱۳ 
۱۳ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
١7 
۱۳6۵ 
۱۳6 
۱۳۹ 


#فإذا تطهرن فأتوهن # [البقرة: ۲۲۲] ۱۲۷-۰ 


#فطلقوهن لعدتهن »© [الطلاق : ۲۱ ۱۳۷ 
كتاب الصلاة 

#وأقيموا الصلاة4 [البقرة: ۳] ۱۳۸ 
#قالوا لم نك من المصلین 4 [المدثر : ۳] ۱۳۸ 
#قل للذین کفروا إن ینتهوا یغفر لهم ماقد سلف [الانفال: ۳۸] ۱۳/۸ 
#حتى توارت بالحجاب4 [ص: ۳۲] ۱۳۱ 
(وأقم الصلاة طرفي النهار 4 [هود: ۱۱۶] ۱۳ 
#من قبل صلاة الفجر 4 [النور : 0۸] 

#وفرآن الفجر» [الاسراء : ۷۸] ۱۳ 
#وحین تصبحون4 [الروم : ۱۷] ۱۳ 
#ومن بعد صلاة العشاء4 [النور : ۵۸] ۱۳ 
#يسبحن بالعشي والإشراق 4 (ص : ۱۸] ۱۶0 
9تتجافى جنوبهم عن المضاجع # [السجدة: ١ ]١5‏ 
«ومن اللیل فتهجد به نافلة لك » [الاسراء : ۷۹] ١‏ 
إفلا تعلم تفس ما آخفي لهم من قرة أعين» [السجدة: ۱۷] ۱0 
#والمستغفرین بالاسحار 4 [آل عمران : ۱۷] ۱:1 
#قل هو الله أحد4 [الا خلاص السورة] ۱:۷ 
#قل يا أيها الکافر ون [السورة] ۱:۷ 
#وقوموالله قانتین 4 [البقرة : ۲۳۸] ۱۲ 
لإبسم» و#الحمد# و#إبراءة» [الفاتحة» والتوبة] ۵ و1٥۱‏ 
ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [البقرة : ۲۸۲] ۱۵ 
#اركعوا واسجدوا» [الحج: ۷۷] ١‏ 
«يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا» [الأحزاب: 05] ۱۱ 
«وإذا ناديتم إلى الصلاة¢ [المائدة: 6۸] 10 
ل#فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 [البقرة: ۱۵۰] ۱۹۹ 
#وإما ینزغنك من الشیطان نزع فاستعذ4 [فصلت : ۳۲] ۱۷ 
#فاذا قرأت القرآن 4 [النحل : ۹۸] ۱۷ 


1:۰ 


ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» 
«وثيابك فطهر 4 

#وان کنتم جنباًناطهر وا 

#وینزل علیکم من السماء ماء ليطهركم» 
#خذوا زينتكم عند كل مسجد # 

#ولا یبدین زینتهن الا ماظهر منها» 
فول وجهك شطر المسجد الحراء 4 
يا یحیی حذ الكتاب بقوة# 

#استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم» 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا» 
«وأقم الصلاة لذكري 4 

«الذين هم في صلاتهم خاشعون» 

ولا تكن من الغافلین 4 

باب صلاة الحماعة 

(وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) 
#وتعاونوا على البر والتقوى» 

باب كيفية صلاة الخوف 

فان خفتم فرجالا أو ركباناً» 

باب صلاة الجمعة 

9إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة) 
«وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» 
#ورفعنا لك ذکرك4 

نم نظر) 

#أطيعوا الله © 

«وإذا قرىء القرآن) 

باب صلاة العيدين 

إفصل لربك وانحر6 

.#ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون» 


54١ 


[الإسراء: ۱۱۰] 
[المدثر: ]٤‏ 

[المائدة: 7 ] 
[الأنفال: ]١١‏ 
[الأعراف: ]"١‏ 
[النور: ۳۱] 
[البقرة: ]١514‏ 
[مريم: ۱۲] 
[الأنفال: ۲6] 
[البقرة: ۲۳۸] 
[طه: ۱ ] 
[المومنون : ۲] 
[الأعراف : ۰0[ 


[النساء: ۱۰۲ ] 
[المائدة: ۲ ] 


[البقرة: ۲۳۹ ] 


[الجمعة: ]٩‏ 
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۳۹ 


فصل لربك وانحر4 


صلاة الخسوف للقمر والكسوف للشمس 


#وخسف القمر4 


«أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4 


صلاة الاستسقاء 


#استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء . 
#ویسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته) 
#يريكم البرق خوفاً وطمعاً) 

کتاب الجنائز 


#ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل الله آمواتأ6 


#ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة» 
#ولا تزر وازرة وزر أخرى4 


#منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم4 


كتاب الزكاة 


#ءاتوا الزكاة# 


#قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين» 
#والذین يكنزون الذهب والفضة »© 
ان المبذرین كانوا إخوان الشياطين» 


ولا يبدين زينتهن 4 


9 وءاتو حقه یوم حصاده 4 
فمن تطوع خيرأ فهو خير له4 
«لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» 


باب قسم الصدقات 


#إنما الصدقات للفقراء والمساکین 4 


#فمن يعمل مثقال ذرة) 


ولن تنالوا البر حتى تنفقوا٩‏ 
کتاب الصیام 


إني نذرت للرحمن صوماً» 


1۲ 


۳۹۹ 


[الکو ثر : ۳] 


[القيامة : ۸] 
[النساء : 0۹[ 


[نوح : ۱۱-۰ ] 
[الرعد: ۱۳] 
[الرعد: ۱۲] 


[آل عمران : ۱۷۰-۱۲۹ ] 
[البقرة: ۲۰۱] 

[الأنعام : ۱76] 

[طه : هه] 


(البقرة : 1۳] 
[المدثر : 14-6۳ ] 
[التوبة : ۳۶] 
[الاسراء : ۲۷] 
[النور : ۲۳۱ 
[الانعام : ۱6۱] 
[البقرة: ۱۸6] 
[البقرة: ۲۸۲] 


[التوبة : ۲۰ ] 
[الزلزلة : ۷] 
[ال عمران: ]٩۲‏ 


[Y٦ : [مریم‎ 


YAY 


#کتب علیکم الصیام 6 

فمن شهد منکم الشهر فلیصمه؟ 
فمن تطوع خيراً فهو خير له) 

ولا تبطلوا آعمالکم 4 

فمن كان منكم مريضاً أو على سفر» 
وعلی الذين يطيقونه فدية) 

باب الاعتکاف 

«وعهدنا إلى ابراهیم . . . العاكفين» 
«#خیر من ألف شهر6 


ولا تباشروهن وأنتم عاکفون في المساجد 


کتاب الحج 
لوه على الناس حج البیت4 
وأتموا الحح والعمرة 44 
ولیطوفوا بالببت العتیق 4 
إربنا آتنا في الدنیا حسنة6 
#ورفعنا لك ذكرك4 
#واتخذوا من مقام [براهیم مصلی 4 
«وآزلفنا ثم الآخرين4 
#فاذكروا الله عند المشعر الحرام 4 
#ربنا آتنا في الدنیا حسنة. . . النار¢ 


ولا تحقلوا رژوسکم حتی يبلغ الهدي محله ٩‏ 


(#محلقین رژوسکم ومقصرین 4 

لثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم 6 
لإفمن تمتع بالعمرة) 

إذلك لمن لم يكن أهله) 

#وسئلهم عن القرية التي 

فمن لم يجد فصیام ثلائة أيام) 

ولا تحلقوا رژوسکم حتی يبلغ الهدي) 
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۸و 


فمن كان منکم مريضاً أو به أذى» 
#فلا رفث ولا فسوق. ٠‏ الحح4 
#وحرم عليكم صيد البر4 

هديا بالغ الکبة؟ 

9وأحل الله البيع ¢ 

إلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) 
باب الربا 

#وحرم الربا4 

«وآخذهم الربا قد نهواعنه ٩‏ 

باب | 

«يا آیها الذي آمنوا إذا تداینتم 4 
إلى أجل مسمى * 

باب الرهن 

#فرهان مقبوضة؟ه 

لكل نفس بما كسبت رهينة# 

باب الحجر 

#وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح 4 
«فإن كان الذين عليه الحق» 

بات الصلح 

#والصلح خير» 

باب الضمان 

«وأنا به زعيم 4 

لن آرسله معکم حتی ...ب 
باب الو كالة 

فابعثوا حكماً من أهله وحكماً» 
#وتعاونوا على البر والتقوى 4 

باب الإقرار 

#كونوا قوامين بالقسط شهداء؟ 
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[البقرة: ]١95‏ 
[البقرة: ۱۹۷] 
[المائدة: 957] 
[المائدة: ۹۵] 
[البقرة: ۲۷۵ ] 
[النساء: 4[ 
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[البقرة: ۲۸۳] 
[المدثر : ۳۸] 

[النساء: 1 
[البقرة: ۲۸۲] 
[النساء: ۱۲۸ ۲ 
[يوسف: [VY‏ 
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[المائدة: ۲ ]۲ 
[النساء: 1°[ 


lg 
۳۲ 


۳: 


۳۷۷ 


9إلا من أكره وقلبه مطمئن بالایمان 4 
باب العارية 

#ویمنعون الماعون» 

باب الغضب 

ولا تأکلوا آموالکم بینکم 4 

باب القراض 

#آخرون يضربون في الأرض * 

باب المساقاة 

ألم تر كيف ضرب الله مثلا. . طیبة 4 
«وآرسلنا الرياح لواقح 

#والنجم والشجر یسجدان 

باب الم جارة 

#فإن آرضعن لکم فاتوهن آجورهن 4 
ليس علیکم جناح . . . ربكم 4 

باب الجعالة 

#ولمن جاء به حمل بعير # 

باب الوقف 

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» 
باب الهبة 

فان طبن. . . مريئاً» 

باب اللقطة 

#يلتقطه بعض السیار:4 

باب اللقيط 

إوتعاونوا على البر والتقوی 4 


#ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً» ۱ 
«فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوأ وحزنا) 


باب الوديعة 
الإفمستقر ومستودع ٩‏ 


[النحل : ۱۰۲ ] 
[المائدهة: ۷] 

[البقرة: ۱۸۸] 
[المزمل : ۲۰] 
[الرحمن: 5 


[الطلاق : ۲ ] 
[البقرة : ۱۹۸] 


[يوسف: 10[ 
[آل عمران: ۲٩۲‏ 
[النساء: [٤‏ 


[البقرة: ۱۹۵] 


])٠ [يوسف:‎ 


[المائدة: ۲ ۲ 
[المائدة: ۲۳۲ 
[القصص : ۸] 


[الانعام : ۹۸ 


۳۷۸ 


۳/۸۹۰ 


TAY 


FAY 


۳۹۱ 
۳۹۱ 
۳۹۱ 


#فليؤد الذي أؤتمن أمانته4 [البقرة: ۲۸۳] ۸ 
باب الفرائض 
#من بعد وصية يوصي بها أو دين 4 [النساء: ]١١‏ ۲ 
#وان كانت واحدة فلها النصيف» [النساء : ]١١‏ ۳ 
إولكم نصف . . . ولد4 [النساء: ۱۲ ] ٤‏ 
#فان کان لهن ولد4 [النساء: ۲۱۳ ٤‏ 
#ولهن الربع مما ترکتم 4 [النساء : ۱۲] ٤‏ 
لإفإن كان. . . مما ترکتم 4 [النساء: ٤ ]١١‏ 
«فإن كن نساء. . . ما ترك# [النساء: ]١١‏ 0 
#فإن کانتا . . . مما تر که [النساء: ۱۷۲ ] 0 
#وورثه آبواه. . . الثلث» [النساء : ٦ ]١١‏ 
فان كان له (خوة. . . السدس که [النساء : ۱۱] ۷ 
#ولأبويه. . . ولد [النساء: ۱۱] ۸ 
إوإذ قتلتم نفساً. . . تکتمون [البقرة : ۷۲] ۳ 
باب الوصية 
#من بعد وصية . . . أو دين که [النماء : (o ]١١‏ 
کتاب النکاح 
#فانکحوا. . . النساء» [النساء : ۳] 33 
9وأنكحوا الایامی منکم 4 [النور : ۳۲] 339 
«فانكحوا. . . ورباع) [النساء: ۲۲ 33 
#ذلك لمن خشي. . . منکم 4 [النساء: ۲۵] و 
ومن لم يستطيع . . . المژمنات 4 [النساء : ۲۵] € 
فصل في أركان النكاح 
9وأشهدوا ذوي عدل منکم 4 [الطلاق : ۲ ] 13 
#فلا تعضلوهن . . . آزواجهن »© [البقرة : ۲۳۲] 33 
«حرمت علیکم. . . رحيماً» [النساء : ۲۱۳ ۵۲-۱ ) 
#وحلائل. . . آصلابکم4 [النساء : ۲۳] t0۲‏ 


1:1 


ولا تتکحوا مانکح آباژکم من النساء) 
«وأمهات نسائکم 4 

«وربائبكم. . . بهن 4 

#وأن تجمعوا. . . سلف4 

باب الصداق 

#وآتوا النساء. . . نحلة# 

وان طلقتموهن . . . مافرضتم ٩‏ 
#ومتعوهن . .. قدره# 


باب القسم والنشور 

#وعاشروهن بالمعروف 4 

واللاتي تخافون نشوزهن)» 

(وإن خفتم . . . بینهما 

باب الخلع 

هن لباس . . . لهن 6 

#فإن خفتم . . . به ٩‏ 

فان طبن لکم عن شيء منه نفسأ. . . مريئاً» 
باب الطلاق 

«الطلاق مرتان4 

إفإن طلقها. . . غيره4 

أو فارقوهن بمعروف) 

#وسرحوهن. . . جميلا» 

فلا جناح. ۰ . به 

«الطلاق مرتان؟ وأو تسریح باحسان4 
«حتى يلج . . . الخياط 6 

باب الرجعة 


«وبعولتهن. . . إصلاحاً» 
#الطلاق مرتان. . . بإحسان» 
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[النساء: ۲۲] 
[النساء : ۲۳] 
[النساء : ۲۳] 
[النساء : ۲۳] 
[النساء : 6 ] 
[البقرة : ۲۳۷] 
[البقرة : ۲۳۲ ] 
[النساء : ]۱٩‏ 
[النساء : ۳۶] 
[النساء : ۳۵] 
[فصلت : ۳۶] 
[البقرة: ۱۸۷] 
[البقرة: ۲۲۹] 
[النساء : 6 ] 
[البقرة: ۲۲۰ ] 
[البقرة: ۲۳۰] 
[الطلاق : ۲ ] 
[الأحزاب: 1٩‏ ] 
[البقرة: ۲۲۹] 
[البقرة: ۲۲۹] 
[الأعراف: ]٤١‏ 
[البقرة : ۲۲۸] 
[البقرة: ۲۲۹] 


V٤ 


لفإن طلقها . . . غيره» 
9فأمسكوهن. . . منکم 4 

باب الإيلاء 

«للذين. . . آشهر »© 
«ولايأتل ولو الفضل » 
فإفكفارته. . . إذا حلفتم ¢ 
#فان نازرا 

باب الظهار 

#والذين یظاهرون من نسائهم4 
9إنهم لیقولون. . . وزوراً» 
من قبل أن یتماسا 

#والذين يرمون. . . الكاذيين» 
إن الذين يشترون. . . قليلا © 
وویدرآعنها.. . تشهد»# 
9فنصف ما فرضتم 6 

«ويدراً عنها العذاب 

باب العدة 

«وأولات الأحمال. . . حملهن 4 
«والذين. . . وعشراً» 

لاثم طلقتموهن. . . فمالكم تعتدونها» 
وواللائی . ۰ لم یحضن4 
#والمطلقات. . . قروء4 


وان کن. . . حملن» 
(لاتخرجوهن. . . مبنی6 
باب الرضاع 

«وأمهاتكم. 7 من الرضاعة © 
باب النفقات 

#لینفق ذو سعة من سعته 6 
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[البقرة: ۲۳۰] 
[الطلاق : ۲ ] 


[البقرة : ۲۰ ۲] 
[النور : ۲۲] 

[المائدة: ]۸٩‏ 
[البقرة : ۲۱ ۲] 


[المحادلة : ۳-] 
[المجادلة : ۲ ] 
[المحادله : ]٤‏ 
[النور: ۷-۲] 
[آل عمران : ۷۷] 
[النور : ۸] 
[البقرة: ۲۳۷] 
[النور : ۸] 


[الطلاق : ۶ ] 
[البقرة: ۲۳۶] 
[الأحزاب: 3 
[الطلاق: ۶ ] 
[البقرة : ۲۲۸] 
[الطلاق : ۱ ۲ 
[الطلاق : ۲۱ 


[YY : [النساء‎ 


[الطلاق : ۷] 
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52 
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7V 
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۹۷ 


#وعاشروهن بالمعروف4 

#وصاحبهما. . . معروفاً» 

#وعلی المولود. . . بالمعروف) 
کتاب الحنایات 


يا آیها الذين آمنوا کتب علیکم القصاص 


#ولکم في القصاص حياة» 

ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير» 

فمن عفي له من أخيه شيء » 

#وكتبنا عليهم فيها أن. . . قصاص »* 
#الحر بالحر والعبد4 

ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير» 

لإفمن لم يستطع فإطعام ستین 4 

باب البغاة 

وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا4 
باب الردة 

من يرتدد منكم عن دینه 

ومن يتبغ غير الإسلام ديناً» 

باب حد الزنا 

ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة4 

ولا یزنون ومن يفعل ذلك يلق 4 

لإيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا یبین 4 
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما) 


#فعلیهن نصف ما على المحصنات من العذاب» 


باب حد القذف 
والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا4 
#فاجلدوهم ثمانین جلدة 4 


[النساء : ]۱٩‏ 
[الطلاق : ۲۱ ] 
[لقمان : ۱۵] 
[البقرة : ۲۳۳] 


[البقرة: ۱۷۸] 
[البقرة: ۱۷۹] 
[النساء : ]٩۲‏ 
[البقرة : ۱۷۸] 
[المائدة: ۵ ] 
[البقرة : ۱۷۸] 
[النساء : ]٩۳۲‏ 
[المجادلة : ]٤‏ 


[الحجرات : ۹ 


[البقرة: ۲۱۷ ] 
[ال عمران : ۸۵] 


[الاسراء : ۳۲] 
[الفرقان : 70۸ ] 
[المائدة: ۱۵] 
[النور : ۲ ] 
[النساء : ۲۵ ] 


[النور: 1 
[النور : 1 


باب حد السرقة 

#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» 

باب حد قاطع الطریق 

#إنما جزاء الذين یحاربون الله ورسوله 

#إلا الذین تابوا من قبل أن تقدروا 

باب حد شارب الخمر 

9إنما الخمر والمیسر والأنصاب والازلام 4 

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها» 

«واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن 4 

باب الصیال 

#فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل 4 

#ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم# 

#ادفع بالتي هي أحسن السيئة» 

لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما آنا بباسط ¢ 
۱ کتاب الجهاد 

«کتب علیکم القتال) 

#وقانلوا المشرکین کافة4 

3لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير آولي © 

«وافتلوهم حيث وجدتموهم 4 

«واقتلوهم حيث ثقفتموهم 4 

والذین آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان» 

ووشروه بشمن بخس دراهم معدودة6 

باب الغنيمة والفيء 

#واعلموا آنما غنمتم من شيء فأن» 

«ماأفاء الله على رسوله © 

«وما أفاء الله على رسوله منهم فما آوجفتم 4 

باب الجزية 

إواتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئا) 
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[البقرة: 4۸] 
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#قاتلوا الذین لا يؤمنون باه ) 

دکتاب الصید والذبائح 
«وإذا حللتم فاصطادوا4 
اما ذکیتم 4 


فيا أيها الذین آمنوا لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم» 


«أحل لكم صيد البحر» 

#فکلوا مما أمسكن عليكم» 

#وطعام الذين آوتوا الكتاب حل لكم 4 
#أحل لكم الطيبات وما علمتم من 
#فاذكروا اسم الله عليها صواف 4 

أن تذبحوا بقر تک 

#ربنا تقبل منا إنك آنت السمیع العلیم ۹ 
باب الأضحية 

#فصل لربك وانحر 

#ومن آصوافها وآوبارها وأشعارها» 
#والمنخقة والموقوذة والمتردية والنطيحة» 
لإومن يعظم شعائر الله 

#وأطعموا البائس الفقير» 

باب الأطعمة 


#ویحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث»* 


«قل لا أجد في ما اوحي إليّ محرماً على طاعم» 


«حرمت عليكم الميتة) 

إفمن اضطر غير باغ ولا عاد6 

ولا تقتلوا آنفسکم 64 

ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة 4 

باب المسابقة والنضال بالسهام 

یا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال 4 
«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) 


"۲ ۸ 


[التوبة : ۲۹] 


[المائدة: ۲ ] 
[المائدة : ۳] 
[المائدة: ۹۵] 
[المائدة : ]٩۱‏ 
[المائدة : ۶ ] 
[المائدة : ۵ ] 
[المائدة : ]٤‏ 
[الحج : ۳۱] 
[البقرة: ]٦۷‏ 
[البقرة: ۲۱۲۷ 


[الکوثر : ۲] 
[النحل : ۸۰] 
[المائدة : ۲۳ 
[الحج : ۲۲] 
[الحج : ۲۸] 


[الاعراف : ۱۵۷] 
[الأنعام : ۵ع۱] 
[المائدة: ۳] 
[البقرة : ۲۱۷۳ 
[النساء : ۲٩‏ ] 

[المائدة: ۱۰۳ ]۲ 


[الانفال : 1۱۵ ] 
[الانفال : ۲۰] 
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باب الأيمان 

3لا يؤاخذكم الله باللغو في أيماتكم» 

باب النذر 

#ولیوفوا نذورهم 4 ۱ 

9 فکفارته إطعام عشرة مساکین من 

ولا تجعلوا الله عرضة لایمانکم 4 

ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» 
كتاب القضاء 

وأن احكم بينهم بما أنزل الله إليك) 

#ومن يهن الله فماله من مکرم4 

باب القسمة 

«9وإذا حضر القسمة6 

باب الشهادات 

ولا تكتموا الشهادة# 

#واستشهدوا شهیدین من رجالکم 4 

#شهداء بالفسط4 

#وأشهدوا ذوي عدل منکم 4 

«اعملوا ما شنتم 4 

إن جاءکم فاسق بنبأ فتبينو ا4 


والذین يرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة > 
#واستشهدوا شهیدین من رجالکم . . . امرآنان 


کتاب العتق 
#9فك رقبة 4 


[البقرة: ۲۲۵] 


[الحج : ۲۹] 


[المائدة : ]۸٩‏ 
[البقرة: ۲۲ ] 
[النحل : ]٩۱‏ 


] ٩ : [المائدة‎ 


[الحج: ۱۸] 


[النساء: ۸[ 


[البقرة: ۲۸۳] 
[البقرة: ۲۸۲] 
[المائدة: ۸] 
[الطلاق : ۲] 
[فصلت : ۶۰ ] 
[الحجرات : 1 ] 
[النور: 6] 
[البقرة: ۲۸۲] 


[البلد: ۱۳] 


وقالوااتخذ الرحمن ولدآسبحانه بل عباد مكرمون4 [الأنبياء: ۲۱] 


باب الکتابة 


والذین يبتغون الکتاب مما ملكت آیمانکم 


فکاتبرهم إن علمتم فیهم خيراً» 
#وآتوهم من مال الله الذي آتاکم » 


1۹ 


۱ 


خاتمة في التصوف 
#ولکن يؤاخذكم بما کسبت قلوبکم ) 
لنسوا الله فأنساهم أنفسهم) 
ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين * 
(وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون) 
#کلوا من طيبات ما رزقناکم 4 
«انا كل شيء خلقناه بقدر4 
حرمت عليكم الميتة# 
واه خلقكم وما تعملون 
9لا يُسأل عمایفعل وهم يسألون» 
#فاتخذه وكيلا» 
«وابتغوا من فضل الله # 


[البقرة: ۲۲۵ ] 
[الحشر : ]۱٩‏ 
[البقرة: ۲۲۲] 
[النور : ۳۱] 
[الاعراف: ۱۲۰] 
[القمر: 114] 
[المائدة: ۲۳ 
[الصافات: 95] 
[الأنبياء: ۲۳] 
[المزمل : ]٩‏ 

[الجمعة: ۱۰ ] 
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۲ - فهرس الأحاديث القدسية والنبوية القولية والفعلية 


. كه » والنبي إلخ‎ ٠ -اعتبرت رسم ألف باء وألفاظ رسول الله‎ ١ 
. -اعتبرت الهمزة على الواو واواً وعلى الألف ألفاً وعلی النبرة ياء‎ ۲ 


وآثار الصحابة في الكتاب والحواشي 


۳ لم اعتبر أل التعريف إلا في قول : اللهم » الذي . 


. لم أفرق بين الحرف المشدد وغيره‎ - ٤ 


4 دمجت الهمزة المفتوحة مع المكسورة وهمزة القطع مع همزة الوصل . 


(آلى رسول الله كك من نسائه شهراً 

«ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» 

«ابدؤوا بما بدأ الله به) 

اپردو بالطهر» فان شدة الحر من فيح جهنما 
(ابعئها قياما مقبدة سنة نبیکم عليه ا 

«أبغض الحلال عند الله تعالی الطلاق» 

«أتاني جبریل فقال : راجع حفصة فانها صوّامة 


قوّامة» 


«أتانى جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك أن 
أصواتهم» 

(آتردین عليه حديقته» 

«أتحلفون خمسین يمينا نتستحفون) 

«أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟» 

«أتعلم بها قبر أخي لادفن إليه من) 

«اتقوا اللعانين» 

«اتقوا الله واعدلوا بين آولادکم» 

«اتقوا الملاعن الثلاثة : البراز في الموارد» 
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«اتقوا النار ولو بشق تمرة» عدي 
«اتقي الله » فإن عذاب الدنيا أهون» ابن عباس 
«أثبت للحبلى والمرضع» ابن عباس 
«اجتنبوا السبع الموبقات . . وقذف المحصنات» أبو هريرة 
«اجتنبوا السواد» جابر 
«اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترآ) ابن عمر 
«اجعلوا مکان الدم خلقوقا» عائشة 
«أحب الصلاة إلى الله» ابن عمر 
«أحفروا وأوسعوا وآعمقوا. .» هشام بن عامر 
«احفظ عورتك إلا من زوجتك» ابن حيدة 
«أحل لنا ميتتان» ابن عمر 
«أحلت لنا ميتتان» ابن عمر 
«احلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا» جابر 
«آخبرت النبي ية أني رأيت الهلال» ابن عمر 
«أخبرت النبي كَل أني رأيته فصام وأمر) ابن عمر 
(اختتن إبراهيم النبي َة وهو ابن ثمانين أبو هريرة 
(اختلاف أصحابي رحمة» ابن عباس 
«أخرجن إلى بیوتکن خير لكن» ابن مسعود 
«أخرجوهم من بيوتكم» ابن عباس 
«آخروهن من حيث آخرهن الله» ابن مسعود 
«أد الامانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» أبو هريرة 
«ادفنوهم بدمائهم ولم يغسلوا» جابر 

أدوا الصدقة عمن تمونون) ابن عمر 
«إذا ابتلت التعال فصلوا في الرحال» اين عمر 
«إذا أتت المرأة المرأ ايها زانیتان» آبو موسی 
(إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) أبو هريرة 
«إذا أتى أحدكم آهله» ابن مسعود 
«إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» أبو موسى 
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«ٍذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا» 

«إذا اجتهد الحاکم فأخطأ فله أجر» 

«إذا أحيل أحدكم على مليء» 

«إذا استجمر أحدكم» 

«إذا استكتم فاستاكوا عرضا؟ 

«إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا» 

«إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» 

«إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر) 

«إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم» 

«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المکتوبة» 

«إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه» 

«إذا من الإمام فأمّنوا فإنه من وافق» 

«إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض» 

«إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها» 

«إذا جاء أحدكم الجمعة» 

«إذا جلس الحاكم للحكم بعث الله تعالى له 
ملكين بسددانه» 

«إذا حضر العشاء والعشاء وأقيمت» 

«إذا حضرت الصلاة فلیژذن) 

«إذا خطب أحدكم المرأة فان استطاع» 

«إذا دخل أحدكم المسجد) 

«إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» 

«إذا دعي أحدكم فليجب وان كان صائما» 

(إذا ذکرت ذکرت معى) 

لإذار أيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم» 

«إذا زوج أحدكم عبده جاريته أو آجیره) 

«إذا سجدت فمكن جبهتك ولا 

«إذا سمعتم المؤذن فقولوا» 
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«إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إذا شربواه أنس وأبو سعید وأبو هريرة 


«إذا شك أحدكم في صلاته» آبو سعید 
«إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد»2 يزيد بن الأسود 
«إذا قال أحدكم : سبحان ربي العظيم» ابن مسعود 
«إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن» أبوهريرة 
(إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو 
أحق به» أبو هريرة 
«إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام» أنس 
«إذا قمت إلى الصلاة» أبو هريرة 
«إذا كان أحدكم صائما فليفطر على تمر» سلمان 
«إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي» 2 أنس 
«إذا كان عند الرجل امرأتان فلم یعدل» أبو هريرة 
«إذا لم تستح فاصنع ما شئت» عقبة بن عمرو 


«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» أبو هريرة 
«إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان یعمل» أبو موسى 
«إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط» أبو هريرة 


(ادکروا محاسن موتاکم» وكفوا» ابن عمر 
«اذهب فأطعمه أهلك» أبو هريرة 
«أراد بها الثياب في الصلاة» ابن عباس 
«ارجع إليها فأخبرها: أن لله ما أخذ وله ما أعطى» أسامة 
«أرخص رسول الله َة ثلاثة أيام» أبو بكرة 
«الأرض كلها مسجد أبو سعيد 


«ارموا بنی إسماعيل» فان أباكم كان رامياً؛ له 
«أرى رؤياكم هذه قد تواطأت في السبع» انق عمر 


«أسألك بكل اسم هو لك سميت» ابن مسعود 
(استحيوا من الله حق الحیاء» أبو هريرة 
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«استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن 


يسأل» عثمان 
«الإسلام يزيد ولا ینقص) معاذ 
«الإسلام یعلو ولا يعلى علیه» عائد 
«اصنعوا لآل جعفر طعاماً فانه قد جاء‌هم» ‏ ابن جعفر 
«أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون» ‏ ابن عمر 
(آشرف المجالس ما استقبل به» ابن عباس 
«أصاب أهل المدينة قحط فبینما النبي ی يخطب» آنس 
«أشد الناس عذابا» أن هريرة 
«أصدق ذو الیدین؟» آبو هريرة 
«أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون» او ال 
«أطيب الكسب عمل الرجل بیده) رافع 
«اعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو) واثلة 
«اعتمر ی آربع عمر في ذي القعدة إلا التي» أنس 
«آعدی عدوك نفسك التي بين جنبيك» اين عباس 
(اعرف عفاصه ووکاء‌ها ثم عرفها سنة» زید بن خالد 
«أعطوا الأجير آجره قبل أن یجف» آبو هريرة 
«أعظم الذنب أن تجعل لله ندا ابن مسعود 
«أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه) ابن عمرو 
«أعيذكما بكلمات الله التامة من كل» ابن عباس 
«أغد يا أنيس إلى امراة هذا» أبو هريرة 
«اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في وبیه» أبن عباس 
«أفضل الصلاة بعد الفريضة» أبو هريرة 
«أفطر الحاجم والمحجوم» الحسن 
«اقبل الحديقة وطلقها تطليقة») ابن عباس 
«اقتلوه» اقطعوه» جابر 
«آقربکم من الجنة أكثركم صلاة علي» أنس 


«اقضي ما يقضي الحاح غير أن لا تطوفي» عائشة 
«أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة» امن 


«أكثروا من ذكر هاذم اللذات فإنه ما» ابن مسعود 
«اكرموا عماتکم النخل» علي 
«أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً أبو هريرة 
«ألا إن القوة الرمي» عقبة بن عامر 
«ألا صلوا في رحالكم» ابن عمر 
«ألا کلکم مناج ربه فلا یوذین) آبو سعيد 
ألا لا توطأ حامل حتى تضع' بو سعید 
«ألا لا يقتل مؤمن بکافر؛ علي 
(البسوا و البیاض؛ ابن عباس 
«التمس ولو خاتماً من حديد» سهل 
«الحقوا الفرائض بأهلها ین عباس 
«الذي يتخلى في طريق الناس أبو هريرة 
«آلق عنك شعر الکفر) کلیب 

«الله أحق أن يستحيا منه من الناس) ابن حيدة 
«اللهم اجعله حجاً مبروراً» 

«اللهم ارحم المحلقين» ابن عمر 
«اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً» ۳ 
«اللهم آظلني في ظلك» 

«اللهم اغفر لحيّنا وميتنا» أبو هريرة 
«اللهم اغفر لي إنك كنت غفاراً» عير الى 
«اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» عائشة 
«اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن» عمر 
«اللهم إنا كنا إذا قحطنا» اشن 
«اللهم أنت السلام ومنك السلام» وبان 
«اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما فيها وخير» عائشة 

«اللهم إني أعوذ بك من الشك» أبو هريرة 
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(اللهم اهدني فیمن هدیت ) الحسن بن علي 


«اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن أمة محمد» عائشة 


«اللهم حوالینا ولا علینا» ۳ 
«اللهم رب هذه الدعوة التامة» جابر 
«اللهم زد هذا البيت تشريفا» مكحول 
«اللهم صل على محمد وعلی آل محمد 2 كعب بن عجرة 
«اللهم صيبا نافعا) عائشة 
«اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده» أبو هريرة 
«اللهم لك رکعت وبك امنت» علي 
«اللهم لك سجدت وبك امنت» على 
«اللهم لك صمت» ابن زهرة 
«اللهم منك وإليك» جابر 
«إما أن تدوا صاحبکم) سهل 
«أما السن فعظم وأما الظفر» رافع 


«أما علمت أن الاسلام يهدم ما كان قبله» عمرو 
«آمر رسول الله يك بقتلی آحد أن ينزع عنهم 


الحديد» ابن عباس 
«آمر الناس أن یکون آخر عهدهم بالبیت إلا آنه» ابن عباس 
«آمر النبي يك أن يسجد على سبعة» ابن عباس 
«آمرت أن أسجد على سبعة أعظم» ابن عباس 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى» أبو هريرة 
«أمرت أن أقاتل الناس» ابن عمر 
«آمرنا رسول الله يل أن ننظف ونتطيب بأجودء الحسن بن علي 
«أمرنا رسول الله ما أن نرد على الامام» تة 


«آمرنا النبی ية أن نرد على الامام وأن» سمره 
(آمرهم الله أن يلبسوا ثيابهم» ابن عباس 
«أمسك آربعا وفارق ساثرهن» ابن عمر 
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«آمك ثم أمك) آبو هريرة 
«امكثي في بيتك حتی يبلغ الکتاب آجله» فريعة 

«آمني جبریل ی عند البيت مرتین) ابن عباس 
(آمهات الأولاد لا يبعن ولا یوهبن ولا یورئن» ابن عمر 
«آن آبا هريرة كان یکبر في الصلاة كلما رفع» آبو هريرة 


«إن أباكما كان يعوّذ بهما (سماعیل» ابن عباس 
«أن ابن عمر قبل التي وقعت في سهمها ابن عمر 


«إن أخنع اسم عند الله تعالى رجل تسمى ملك 


الأملاك) أبو هريرة 
«إن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة؟ ‏ ابن عباس 
#أن اقتلوا كل ساحر وساحرة# أبو هريرة عن عمر 
«إن أقربكم مني يوم القيامة في كل موطن 

أكثركم علي» أنس 


«إن الله تعالى آمدکم بصلاة هي خير لکم» خارجة بن حذافة 
«إن الله تعالى آنزل الداء والدواء وجعل لكل» أبو الدرداء 

«إن الله تعالى بعث محمدا نبياً وأنزل عليه» عمر 

«إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها» أبو هريرة 


«إن الله تعالی حرم على الارض؟ آوس 

«إن الله تعالى قال: من آذى لي ولا فقد آذيته» أبو هريرة 

«أن الله لايقبل دعاء حبيب على» 

«ٍن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم علیکم» ابن مسعود 
«إن الله تعالی وتر يحب الوتر» علي 

«إن الله يحب معالي الامور وأشرافها ویکره طلحة بن كريز 
«إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام» أبو أمامة 

«أن تجعل لله نداً» ابن مسعود 
«أن تزاني حليلة جارك» ابن مسعود 
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«آن تقتل ولدك خشية» ابن مسعود 


ان جهنم تسجر إلا یوم الجمعة» أبو قتادة 
«إن دماء کم وأموالکم وأعراضکم) آبو بكرة 
«إن ذلك لیس بشفاء ولکنه داءع) طارق بن سويد 
«أن رجلا دبّر غلاما ليس له مال غيره فباعه ل جابر 
«أن رجلا دخل على النبي تا اس 
أن رجلا لزم غريماً له بعشرة دننیر إن عباس 
(آن رسول الله ِا آمر آخاها عبد الرحمن أن 
يعمرها) عائسته 


«أن رسول الله كك حجر على معاذ ماله في دین» كعب 
«آن رسول الله يك صلی على قبر بعدما دفن؟ ابن عباس 


ارتجعها» 
«أن رسول الله يك عنَّ عن الحسن والحسين 
کشا كبشا ابن عباس 


«أن رسول الله ية قرأ في ركعتي الفجرا أبو هريرة 
أن رسول الله یاه قسم في النفل للفرس سهمین» ابن عمر 
«إن رسول الله ِا كان إذا جد به السير جمع» ابن عمر 
«أن رسول الله َة كان يخرج إلى العيد ماشيا» ابن قرظ 
«أن النبي َل كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد» حفصة 
«أن النبي ية كان يصلي من الليل إحدى عشرة) عائشة 
«أن رسول الله ية كان يقرأ في الصبح يوم 


الجمعة ألم تنزیل4 [السجدة]» أبو هريرة 
«آن رسول الله ی كان يقرأ في العیدین ویوم 
الجمعة ب: #سبح #) النعمان 


«آن رسول الله ِا كان یکره النوم قبل» أبو برزة 
«آن رسول الله يك نهی عن بيع الولاء وعن هبته» ابن عمر 
«أن رسول الله كك نهی عن ثلاث عن نقرة» ‏ ابن شبل 
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«أن رسول الله َك نهی عن السدل في الصلاة» ‏ آبو هريرة 
«أن رسول الله ما نهی عن الصلاة فى سبعة 
مواطن» ۱ 
«آن رسول الله يك نهی عن لقطة الحاج» 
«آن رسول الله ية وأصحابه اعتمروا من ابن عباس 
الجعرانة فرملوا» 
«أن رسول الله يكل ورث ثلاث جدات» الخ عر 
«إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لایخسفان» أبو مسعود 
«أن عائشة كانت ترجل النبي یا وهي حائض» عائشة 
(أن علياً قضى في اللقيط أنه حز) علي 
« أن قضاء رسول الله َو للجدتين من المیراث . . ٠.‏ عباده 
«إن كان صلّی إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان» ابن بحينة 


«أن كبار الصحابة كانوا يبتدرون» أنس 

«(إن كنت لا ید فاعلا فواحدة») معيقيب 

«إن لكل شيء خلقاً وخلق هذه الدين الحياء) ركانة 

(ٍن له تعالی تسعة وتسعین أسما مكة» أبن هريرة 

«أن لها ثلثي البر» ابن عمر 

«إن لهذه البهائم آوابد کأوابد الوحش» رافع 

«إن مما أدرك الناس من کلام النبوة» عقبة بن عمرو 


«إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلسا»ه ‏ جابر 
ن من آفضل آیامکم یوم الجمعة فاکترو علي 


من الصلاة فیه» اوس 
«إن من خير أكحالكم الإثمد» ابن عباس 
«إن من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم» ابن عمر 
«إن الميت ليعذب وأهله يبكون علیه» عائشة 
«أن النبى كك أرخص لرعاء الإبل في البیتوتة عاصم 
«أن النبى يك أرخص للعباس أن يبيت» ابن عمر 
أن النبي ية اغتسل وهو محرم) أبو أيوب 


۳ 


«أن النبي ية آمر رجلا حين أمر المتلاعنین) 


أن النبي كك تجرد من ثيابه لاحرامه» 

«أن النبي و خرج إلى المصلى للاستسقاء 
مبتذلا» 

«أن النبي ية خرج يستسقي وعليه خميصة 
سوداء . . .» 


«آن النبي ب دخل مكة عند ارتفاع الضحی» 
«أن النبي ية رمل من الحجر إلى الحجر» 


«أن النبي ب سابق بين الخيل التي ضمرت من 


الحفياء . .( 


ابن عباس 
ريد 


ابن عباس 
عبد الله بن زيد 
جابر 


ابن عمر 


ابن عمر 


«أن النبي َه صلى بهم الظهر فقام في الرکعتین) ابن بحينة 


أن النبي كي صلی الظهر خمساً فلما سلم» 

«أن النبي يك قضى بغرة عبد أو أمة» 

«أن النبي ی كان إذا أراد أن يسافر بإحدى 
نسائه أقرع بینهن) 

«أن النبى بيو كان إذا جلس فى الصلاة» 

(آن النبى َة كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك) 

أن لبي وك كان إذا صلی فرج بين ديه 


«أن النبي ی كان إذا طاف الطواف الأول خب 


ثلائاً ومشى» 


ابن مسعود 


المغيرة 


عائشه 
عائشه 


ابن بحينة 


ابن عمر 


أن النبي يكل كان لا يخرج يوم الفطر حتى یأکل» بريدة 


«أن النبي كك كان يأمر مناديه يوم العید» 

«أن النبى ی كان يسأل الله ذلك بعد التلبية» 
«أن النبي بك كان يسلم تسليمتين عن يمينه» 
«أن النبي كي كان يضرب في الخمر بالنعال» 
«أن النبي ی كان يفعل ذلك» 


«آن النبي كك كان یلیس في العيدين برد حبرة» 


«أن النبي ی ماركب في عيد ولا جنازة» 
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(آن النبي و مر بسعد وهو يتوضأ) 

«آن النبي كل مر بقبور المدينة فأقبل علیها 
بوجهه وقال السلام علیکم» 

«أن النبي يك نمی النجاشي لأصحابه في الیوم» 

«آن النبي ية نهی أن يصلي الرجل مختصراً» 

«أن النبي ی نهى عن أكل الجلالة وعن شرب» 

أن النبي ية نهی عن صيام هذين اليومين» 

«أن النبي یا والصديق رضي عنه استأجرا» 

«إن هذا البلد حرام بحرمة الله 

«إن هذا الدين یعلو» 

«إن هذه الصدقات إنما هي آوساخ» 

«إن هذه الصلاة لا يصلح فیها» 

«إن هذين ‏ الذهب والفضة ‏ حرام» 

«آنا سيد الناس يوم القيامة» 

(آنا سید ولد ادم» 

«آنا محمد وآحمد والمقفی» 

«أنت أحق به ما لم تتکحی» 

«أنتم الغر المحجلون يوم القيامة» 


ابن عمر 
ابن عباس 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
ابن عمر 
عمر 

آبو هريرة 
ابن عباس 
ابن عباس 


معاوية بن الحكم 


«انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس» 


ااسقنی » فشرب منه» أي زمزم 

«انسك بشاة أو صم ثلاثاً» 

«انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. . .» 

«انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم» 

«انظرن إخوتكم من الرضاعة فانما» 

«انظري عرقوبها وشمي عوارضها» 

«إنك تترحم على أسعد بن زرارة عند نداء 
الجمعة؟» 

«إنك لا تخلف المیعاد» 


ابن عباس 


۸۷۵ 
۳1 


o۲ 
۱۹۱ 
9۷۵ 
۳۹۲ 
۳4٤ 
۳۶: 
o0۲ 
۳۷۹ 
۱۸۵ 
۳۹ 

۳۱ 

۳۱ 
۲٥١ 
1 

۸۲ 
۳۲۱ 


۳۳۱ 
040 
كه‎ 
۹٤ 
0 
۳۳ 


۱۷۲ 


اإنك مع من أحببت» أنس 7 


«إنما الأعمال بالنيات» عمر ۳ و۷ Vig‏ 
و۱۰۰ و۱۵۰ 
و۲۸۶ و۳۰۱ 

«إنما آنا قاسم » وال يعطي» معاوية 0۹٤‏ 

«إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحدا جبير بن م 4 و0015 

«[نما البیع عن تراض» أبو سعید ۳۳۸ 

«إنما الحلف حنث أو ندم» ابن عمر 0۸٤‏ 

«إنما ذلك عرق ولیس بالحیضه فاذا» فاطمة بنت حبیش ۱۱ 

إنما سعی رسول الله ية ورمل بالبیت ليري 

المشركين») ابن عباس ۳۸ 

«إنما كان يكفيه أن يتيمم) جابر ۱۷ 

«إنما الماء من الماء) أبو سعيد 3 

(إنما نهى النبي ء عن الثوب المصمت من الحرير» ابن عباس ا 

نما هو التسبيح وقراءةالقرآن؛ ا ۱۸۹ 

«نما الولاء لمن أعتق» عائشة 1۷ 

«أنه آجر نفسه ليهودي یستقی له الماء» علي ۳۹ 

«أنه إذا زالت الشمس د ات السماء»؛ آبو ايوب ۱:۷ 

(أنه استأجر أرضاً فبقيت في يده إلى) ابن عوف ۳۹٤‏ 

(أنه دفع إلى يهود خیبر نخلها وأرضها» ابن عمر ۳۹۰ 

«أنه زي اليهود) 6+ 

«آنه سمع النبي ية يقرأ على المنبر #ونادوا 

يملك4 [الز خرف : ۷۷]) يعلى ۳۳۱ 

«أنه مه آتی الجمرة فرماها» ابن مسعود ۳۲۰ 

«آنه ية أرخص في العرایا» زید بن ثابت :۳ 

«أنه َة استعار فرساً) ان ۳۸۰ 

«أنه َة اعتکف العشر الأواخر من رمضان» عائشة ۳۹۷ 

«أنه [يَلِ] أعطى السدس ثلاث جدات» ابن يزيد ۷ 


«آنه َة انتهی إلى الجمرة الکبری جعل البیت 


عن یساره ومنی عن یمینه» 
«أنه َة آولم على صفية بتمر وسمن) 
«أنه يك بعث السعاة لأخذ مال الزکاة» 
«أنه َة تحمل عن رجل عشرة دنانیر) 
«أنه ماه توضأ مرة مرة» 
«أنه ول جمع بالمدينة من غير خوف» 
«آنه مه خيّر غلاماً بين أبيه وأمه) 
آنه لدع إلى يهود یر 
«أنه ية ذبح عن نسائه البقر) 
«أنه رخص في بيع العرايا» 
«أنه ية رخص لعبد الرحمن والزبير لبس 
الحرير لحكةا 
«أنه يك رخص لهما لبسه لقمل كان بهما» 
«أنه يك رد اليمين على صاحب الحق» 


أنه ل رمل من الحجر الأسود إلى اليماني 


«آنه ڪيه رهن درعه عند یهودی» 
«آنه يك ساقى أهل خیبر) 


«أنه يي صالح أهل أيلة على ثلاث مئة دینار» 


«أنه يك صلى بالمدينة سبعاً جمعاً؛ 

«أنه يك صلى بذي الحليفة ركعتين» 

«أنه يك صلی وهو حامل أمامة» 

«أنه ية ضارب لخديجة بمالها» 

«أنه یل ضرب بيديه على الحائط ومسحا 
«أنه بي عامل أهل خيبر؛ 

«أنه َة فاتته صلاة العصر) 

«أنه مه فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة) 
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«تتخذ الخمر حل 

اتحریمها التکبیر وتحليلها التسلیم» 
«التحیات لله سلام عليك أيها النبي» 
(التحیات المبارکات الصلوات الطيبات» 
اتخیروا لنطفکم» 

«تزوجوا فإني مکاثر بكم الأمم» 
«تزوجوا الودود الولود فاني» 

(التسبیح للرجال والتصفيق للنساء» 
«نسحروا فان في السحور بركة) 

«تصدق بهذا» ۱ 


«تعرض الأعمال في كل يوم خميس وائنین» 


«تعرض الأعمال فيهما» 

(تعطى رجل العقيقة للقابلة) 

«تعلموا الفرائض فإنها من دينكم» 
اتعلموا الفرائض وعلموها الناس» 
«تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس» 


«تقطع اليد في ربع دینار فصاعداً» 
«تقوى الله وحسن الخلق» 

«تلك صلاة رسول الله موا 

«تنكاحوا تكثروا) 

١تنكح‏ المرأة لأربع لمالها ولجمالها» 
«تهادوا تحابوا»" ,م 

(توضوا بسم الله) 

«التيمم ضربتان : ضربة للوجه» 
«ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق» 
«ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللین» 
«ثلاث لا یمنعن : الماء والکلاً والنار» 
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«ثلاثاء فإذا فعل ذلك فقد تم سجوده» ابن مسعود 


«ثلائه لا ترد دعوتهم) أبو هريرة 
(الثلث والثلث کثیر» سعد 
«ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض» ابن زید 


«ثم صلوا علي فانه من صلی علي مرة» ابن عمرو 
اثم قال : لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة» معاوية 
«ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ» جابر 

(ثم وضع يده الیمنی على ظهر -اليسرى» وائل 

«ثم یقول : سمع الله لمن حمده حين یرفع صلبهآبو هريرة 
«اثنتان لا تردان أو قلما تردان الدعاء» سهل 
«الثيب أحق بنفسها من وليها» ابن عباس 
«جعل رسول الله يك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» علي 
«جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً» جابر 


(جيء بسارق إلى النبي ی فقال : ) جابر 
«حبٌ الأنصار التمر» عند التحنيك آنس 
«حبس الأصل وسبل الثمرة» ابن عمر 
«حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء» جابر 
«الحج عرفة» ابن يعمر 
احد الساحر ضربة سیف جات 
(الحدث فساء أو ضراط) آبو هريرة 
«الحدود تدرأ بالشبهات» عائشة 
(حذف السلام سنة) أبو هريرة 
(حرام على الرجال دخول الحمام» جابر 


«حرم الله على النار أن تأکل آثر السجود» 
«حسابکما على الله تعالی والله یعلم أن أحدكما ابن عمر 


كاذب» 
«حضر المغيرة رسول الله ی فأعطاها السدس» قبيصة 
(حفت الجنة بالمکاره» أنس 
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«حفظت سورة #9ق4 من في رسول الله لا 
على المنبر 

«حق الزوجة على الزوج أن تطعمها إذا طعمت» 

«حلت له الشفاعة يوم القيامة» 

«الحمد لله الذي أذهب عنی الأذى» 

«خذ من کل حالم دغ 

«خذوا عني مناسککم» 

«خذها فلعمري لمن أكل برقية باطل فقد أكلته 
برفية حق) 

اخذي فرصة من مسك فتطهري بها» 

«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 

«خرجنا مع النبي مه من المدينة إلى مکة» 

«خمروا الآنية ولو أن تعرضوا) 

(خمس خصال یفطرن الصائم» 

«خمس من الدواب کلهن فاسق يقتلن في 


الحرم» 


«خير الامور الاوساط» 

«خير ثيابكم البياض فالبسوها أحياءكم» 
«خير المجالس ما استقبل به القبلة» 
«خير النكاح آیسره» 

«خیرهن آیسرهن صداقا» 


ابن عباس 


(دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي ی عائشة 


فأخذت السواك) 
«دخلت امرأة النار في هرة ربطتها» 
«دعوة الصائم لا ترد 
(دية المرأة نصف دية الرجل» 
«ذاكر الله فى الغافلين كشجرة خضراء» 
«ذكاة الجنین ذكاة أمه» 


ابن عمر 
أبو هريرة 
معاد 

ابن عمر 
انق سعید 


1۷ 


۱۷ 
:4 
له 


۸ و۳۱۸ 


«الذهب بالذهب» 

«رأيت رسول الله کل یخطب وعلیه بردان» 

«رأيت عمرو بن عامر الخزاعي یجر قصبه في 
النار» 

(رآیت قدح رسول الله با عند آنس) 

«رأيت النبي ول إذا سجد وضع رکبتیه» 

«رأيت النبي ية رافعاً أصبعه السبابة» 

ارب اغفر لي» وارحمني» 

ارب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم» 

اربنا لك الحمد؛ ملء السماوات» 

«رحم الله امرءاً صلی أربعاً قبل العصر) 

«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» 

«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» 

ارفع القلم عن ثلائه عن النائم حتی . 3 

(رواح الجمعة واجب على کل محتلم» 

«الريح من روح الله تعالی . ..( 

ا 

«زوروا القبور فإنها تذكركم الموت» 

«سابقت النبي يدا 

«السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم) 

«سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائکة» 

«سبحان ربي الاعلی» 

(سبع للبكر وثلاث للثيب» 

«السحاق بين النساء زناً بینهن) 

سم عليكم داز فوم مومین ! 

(السلام علیکم ورحمة الله» 

السلام علیکم يا آهل القبور؛ 

«سلوا الله العافية في الدنيا» 
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(سنوا| بهم هة أهل الكتاب») 

«السواك مطهرة للفم» 

«سووا بين أولادكم في العطية» 

«شر الطعام طعام الوليمة يدعى الیها» 
«الشعث النفل» 

(الشهداء خمسة : المطعون» 

«الشهداء سبعة» 

«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما» 
«صالح رسول الله أهل نجران على ألفي حلة» 
«الصائم المتطوع أمير نفسه» 

«صبوا عليه ذنوباً من ماء» 

«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا» 
«صدفة تؤخذ من آغنبائهم» 

اصل قائما» 

«صلاة الضحی صلاة الإشراق» 
(الصلاة جامعة» 

«صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ) 
«صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ) 
«صلاة الجمعة واجبة على کل محتلم» 
(الصلاة خير موضوع» 


«صلاة الرجل مع الرجل أزكى» 


«الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. 2١‏ أبو الدرداء 
«صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما أبو هريرة 


سواه) 

«الصلاة لأول وفتها» أفضل الأعمال 
«صلاة النهار عجماء» 

«صلاة الهجير مثل صلاة الليل» 
«الصلح جائز بين المسلمين» 
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أبو هريرة ۳۹ 


1۷ 


اصلوا خلف کل بر وفاجر) آبو هريرة 
«صلوا في مرابض الغنم» عبد الله بن مغفل 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» مالك 
«صلى رسول الله ية صلاة الخوف بإحدى 
الطائفتين ركعة» ابن عمر 
«صليت مع رسول الله يو ركعتين قبل الظهر ابن عمر 
«صليت مع النبي ی بمنى آمن ما كان الناس» ابن وهب 
صم أفضل الصيام عند الله تعالی) ابن عمر 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» أبو هريرة 
«ضحى رسول الله وا بکبشین آملحین» أنس 
«الضيافة ثلاثة أيام» أبو شريح الخزاعي 
«طاف النبي و مضطبعاً وعليه برد خضر يعلى 
«طلاق العبد تطليقتان» عائشة 
(طهور إناء أحدكم» أبو هريرة 
(الطواف بمنزلة الصلاة» ابن عباس 
(طوبی للمخلصین آولئك مصابیح» توبان 
اطیبت النبي ييه بيدي لحرمه حين آحرم ولحله»عائشة 
«العارية مضمونة» أبو أمامة 
«العجّ والتج» السائب 
«عرفة كلها موقف» جابر 
(عفوت لکم عن صدقة الخيل» علي 
«على ابنك جلد مئة وتغريب عام) أبو هريرة وزيد الجهني 
«على كل باب من أبواب المساجد ملائكة» أبو هريرة 
اعلى كل محتلم رواح الجمعة» حفصة 
«على اليد ما أخذت حتى تژدیه» سمرة 
«عليكم بالأبكار فإنهن» جابر 
«عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به» الفضل 
«عمداً صنعته يا عمر) بريدة 
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«عمل الرجل بیده» أطيب الکسب 

«العين حق ولو كان شيء» 

(العبنان وکاء السه» 

اغب النبي كه نة» 

اغزونا مع رسول اله اة سبع غزوات نأكل 


الجراد» 


اغسل الجمعة واجب» 


اغسلوه بماء وسدر وکفنوه في ثوبیه 
(غفرانك» للخارج من الخلاء 


اغیر مقنع رأسه ولا صافح» 


«فأجاز رسول الله ي حتی أتى عرفة فوجد القبة» 


«افإذا أحببته كنت سمعه الذي یسمع به) 

«فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل» 

«فإذا كان يه في وتر من صلاته لم ینهض» 

(فاستقبل القبلة» فدعاه وكبره وهلله ووحده» 

«فأقمها ثم قل : الله أكبر منك وإليك» 

«فإن أكل فلا تأكل فإنما آمسکه) 

«فإن لم تستطع فقاعداً فان لم) 

«فإني جعلت قاسما أقسم بينكم؟ 

«فدعا بماء فأكفأ على يديه فغسلهما» 

«فرض الله على أمتي) 

«فرض رسول الله يَكِيْدِ زكاة الفطر» 

«فصلی وخطب ولم يذكر أذاناً ولا إقامة» 

«فضل صلاة الجماعة على صلاة الواحد خمس 
وعشرون» 

«الفطر يوم فطر الناس» 

«فكان أول ما أعطانا چا الحقا ثم الدرع . .» 

فمن رغب عن سنتي فليس مني 
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«فمن زاد على هذا أو نقص » 

«في الابل صدقتها» 

فی البيضة النصف) 

«فى الذكر الدية) 

فی اللسان الدية» 

«فيما سقت السماء والعیون» 

«فيه ساعة لا يوافقها إنسان مسلم وهو قائم 
يصلي) 

«القاتل ۲ یرثا 

«قال : لا» أي : لا تتخذ الخمر خلا 

«قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم» 

«قتلاي وقتلی معاوية في الجنة» 

«قتيل الخطاً وشبه العمد) 

«قد آصبتم اقسموا؛ واضربوا لي معکم سهماا 

«قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من» 

«القدرية مجوس هذه الاْمة» 

«القرآن کلام الله غير مخلوق» 

«القصاص كتاب الله) 

«قضى رسول الله وك بالشفعة» 

«قضى رسول الله ب بذلك» 

«قضى رسول الله ی على أهل الأرض حفظها 
بالنهار» 

(قطع النبي 95 يد السارق في مجن ثمنه خمسة 
دراهم» 


ابو موسی 


سعل 


«قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» أبو حميد 


«كان أبى يصلى بالناس في رمضان بالمدينة» 


ابو هريرة 


«كان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران» 


«کان إذا ارتحل قبل المغرب آخر المغرب» 


معاد 
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«کان رسول الله ية إذا ارتحل قبل أن تزیغ 

الشمس» 

«كان رسول الله َة إذا دخل الخلاء» تن 

«كان رسول الله َة إذا دخل الخلاء لبس حذاءه» حبيب 

«كان رسول الله 295 إذا سجد يجنح في سجوده» ابن بحينة 
«کان رسول الله َد إذا قام» حذيفة 

«کان رسول الله اة إذا وضع رجله في الغرز أهلَّ) ابن عمر 
«كان رسول الله ية يأمر المؤذن في العیدین» الزهري 
«كان رسول الله كه يأمرنا أن نخرج زكاة ما نعده 

للبیع » سمرة 

«كان رسول الله ما يحب التيمن في شأنه» عائشة 

«كان رسول الم يخطب الناس يحمد الله 

ويثني عليه جابر 

«كان رسول الله كل یستفتح الصلاة بالتكبير» عائشة 

«كان النبي و يصلي بنا يوم الفطر والشمس جندب 


سس 


1 
۱ 


«كان رسول الله 25 يصلي في السفر على 

راحلته حیث» ابن عمر 
«کان رسول الله يك يعجبه الفأل الصالح الكلمة 

الحسنة) أنس 
«كان رسول الله ي يقرأ فيهما ب: #ق4 و : 

#اقتربت٩)‏ آبو واقد 


«كان رسول الله بكي ینهی عن عقبة الشیطان» عائشة 

«كان فیما آنزل الله فى القرآن عشر رضعات 

معلومات يحرمن» عائشه 

كان للنبي يك برد يلبسه في العيدين ولجمعة» جابر 

كان النبي ی إذا استفتح الصلاة لم ینظر» ‏ ابن عباس 
«كان النبي يكل يخطب خطبتين قائماً يفصل»؟ جابر 

كان النبي ككل يخطب قائماً ثم يقعد ثم یقوم» ‏ ابن عمر 
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«كان النبي يصوم حتى نقول لا يفطر) عائشة 


«كان نقشه ثلاثة أسطرا ابن عمر 
«كانت للنبي َة خطبتان يجلس بينهما ويقرأ 

القرآن» أبن سمرة 
«كانوا ینحرون البدن معقولة الیسری» جابر 
«كأني أنظر إلى رسول الله يي على المنبر وعلیه عمرو بن حريث 

عمامة» 
«كأنى أنظر إلى وبيص المسك فى مفرق» عائشة 
«کتاب الله القصاص» ۱ اش 
اکرهت أن أذكر الله إلا على طهر» المهاجر 
«كفارة النذر كفارة يمين عقبة بن عامر 
«كفن النبي ية في ثلاثة أثواب» عائشة 
«كل ابن آدم يأكله التراب» أبو هريرة 
«کل آمر ذي بال) أبو هريرة 
«كل إنسية توحشت فذکاتها ذکاة» جابر 
«کل ذلك لم يكن» أبو هريرة 
«كل ذي ناب من السباع فأكله حرام» أبو هريرة 
اكل عى را أبو هريرة 
«کل شيء بقضاء وقدر» آبو هريرة 
«کل مسكر خمر وکل خمر حرام» ابن عمر 
«كل المسلم على المسلم حرام دمه آبو هريرة 
«كل مولود يولد على الفطرة» آبو هريرة 
دكن خير ابني آدم) آبو موسی 


«کن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل» خالد بن عرفطة 
«كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه» زيد بن أرقم 
«کنا نجمع مع رسول الله يك ذا زالت الشمس» سلمة 

«كنا نحيض عند رسول الله 245 فلا نقضي الصلاة» عائشة 

«كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا» آبو سعيد 
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«كنا نصلي مع رسول الله ول صلاة الجمعة» 

«کنا نصلي مع النبي وق ثم ننصرف ولیس 
للحیطان ظل» 

«کنا نعد الاجتماع على أهل المیت . . .» 

«کنا نفتسل من خمس من الحجامة» 

«کنا نؤمر إذا صلینا من اللیل أن نستغفر) 

«كنا نؤمر بقضاء الصوم؛ 

(کنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» 

«لا أذكر إلا وتذكر معي» 

«لاء إلا أن تطوع» 

«لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب 
العرش العظيم» 

۲ بل عارية مضمونة» 

«لا بیع الا فيما یملك» 

«لا تبداً اليهود والنصاری بالسلام» 

9 تبرز فخذك» 

«لا تبیعن شیثاً حتی تقبضه) 

( تبیعوا الثمر حتی يبدو صلاحه» 

١لا‏ تتم صلاة أحدكم حتی یسبغ) 

«لا تجوز شهادة. . . ولا ذي غمر على آخیه» 

لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة» 

«لا تدعوا على أنفسكم» 

«لا تزال أمتى بخير ما عجلوا الفطرا 

«ا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن یناله 

«لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بیده» 

(لا تسرف؛ لا تسرف؟ 

( تسموا العنب كرماً» 

9 تشیهوا بالیهود» 
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(لا تشد الرحال الا لثلاثة مساجد» آبو هريرة 
«لا تعمروا ولا ترقبوا فأیما رجل آعمر» جابر 
«لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتکم) ابن مغفل 
١‏ تفضلوا بين الانبیاء» أبو هريرة 
«لا تقبل صلاة بغير طهورا ابن عمر 
١لا‏ تقدموا رمضان بصوم يوم ولا یومین» أبوهريرة 
0 تقطع يد السارق إلا في ربع دینار» عائشة 
«لا تقولوا جاء رمضان» فان رمضان اسم» . آبو هريرة 
«لا تلبسوا الحریر ولا الدیباج ولا تشربوا؛ ابن عباس 
١لا‏ تمنعوا فضل الماء لتمنعوا فضل الكلأ» آبو هريرة 
١لا‏ تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا فضل الکلا 

فيهزل» آبو هريرة 
«لا تنكح المرأة على عمتها» أبو هريرة 
«لاتنكحوا النساء حتى تستأمروهن فإذا سكتن 

فهو [دنهن) ابن عمر 
لا توتروا بثلاث» أوتروا بخمس) أبو هريرة 
الا تؤمن امرأة رجلا) جابر 
ال حتى تذوقي عسیلته» عائشة 
«لا حلوه» ليصل آحدکم نشاطه» نس 
«لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» أبو هريرة 
«لا صلاة د الطعام» عائشة 
١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب» عبادة 
( صوم فوق صوم داود شطر الدهر» ابن عمر 
0 ضرر ولا ضرارا ابو سعيد ومرسل 
«لا طلاق في اغلای» عائشة 
«لا طلاق ولا عتاق في اغلاق» عائشة 
( مال لك إن كنت صدقت عليها» این عمر 
۶ نبي بعدي ولا رسول» نوبان 
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«لا نذر الا فیما ابتغی به وجه الله» 

«لا نذر فى معصية لله 

لا نذر ولایمین فیما لا یملك ابن آدم ولا؛ 
«لا نفقة لك» 

1 نکاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل» 
«لا نکاح إلا بولي وشاهدي عدل» 

« لا وجدت؛ انما بنیت المساجد لما بنیت له» 
الا وصية لوارث» 

«لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة» 

دلا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى) 
«لا وضوء لمن لم يسم الله) 

١لا‏ ومقلب القلوب» 

0 يتبع مدبرهم ولا يجار على جریحهم» 
ولا يتم بعد احتلام» 

«لا يتنفس أحدكم في الاناء) 

«لا يجاوز بصره |شارته» 

«لا يجزي ولد والداً إلا أن يجده مملوكاً» 
«لا يجن بعضكم على بعض بالقرآن» 

«لا يجوع أهل بيت عندهم التمر) 

١لا‏ یحرکها؛ 

«لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» 
دلا يحل دم امرىء مسلم يشهد آن» 


«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 


على ميت» 
«لا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما آعطاه» 
«لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة» 
«لا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق» 
«لا يحل مال امرىء مسلم إلا 
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«لا یخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا 


تسافر) 
«لا يرث القاتل شيئاً) 
«لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» 
(لا يرد الدعاء بين الأذان والاقامة» 
«لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) 
«لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة آحجار) 
1 يصلين أحدكم وهو يدافع الأخبثين» 
الا یعضد شجرها) 
«لا يقاد الأب من ابن ابنه» 
«لا يقاد للابن من أبيه) 
«لا يقاد والد بولد» 
«لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث» 
«لا يقبل الله صلاة إلا بطهور وبالصلاة على) 
( یفتل حر بعبد) ۱ 
«لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن» 
لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان» 
الا يلبس المحرم القمص ولا العمائم ولا 
«لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو 
(لا يمكن أهل الذمة من إحداث بيعة فى) 
لا یمین عليك ولا نذر في معصیة الرب» 
١لا‏ ینفرن أحد حتی یکون آخر عهده بالبیت» 
«لا ینکح المحرم ولا ینکح» 
(لاعن هلال زوجته وکان رماها) 
«لأنه حدیث عهد بربه تعالی» 
«لبيك اللهم لبيك» 
«لبيك إن العیش عيش الآخرة» 


«لتأخذوا مناسککم» 
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التعلموا آنها سنة» ابن عباس 


التؤدن الحقوق إلى أهلها» 
«اللحد لنا والشق لغیرنا» ابن عباس 
«الخلوف فم الصائم أطيب عنده) آبو هريرة 
«لعلك قبلت؟ أو غمزت» ابن عباس 
«لعله أن یخفف عنهما مالم يبيسا» ابن عباس 
«لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم» ابن عمرو 
«لعن الله من وقع على بهيمة» آبو هريرة 
«لعن رسول الله ية آكل الربا» جابر 
«لعن رسول الله ولا المخنثين من الرجال» ابن عباس 
«لغدوة أو روحة في سبيل الله تعالى خير من 

الدنيا» أبن عمر 
«لقد تحجرت واسعا أبو هريرة 
(لقد سقيت رسول الله د آنس 
«لقد هممت أن آمر رجلا يصلى بالناس» ابن مسعود 
الكل امریء مانوی» ۱ عمر 
«لکل مطلقة متعة الا التي فرض لها» ابن عمر 
الكني أصوم وأفطر وأصلي وآرقد وأتزوج» أنس 
«للغلام شاتان وللجارية شاة) عائشه 
«للمملوك طعامه وکسوته ولا يكلف من العمل 

إل أبو هريرة وأبو ذر 
(لما كان زمن عثمان وكثر الناس أمر بالأذان 

الثاني) السائب 
«لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة» أبو بكرة 
«لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها» نی 
الو آنفق أحدكم مثل أحد؛ آبو سعید 
«لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم عمر 

كما) 
«لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم» دن 
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«لو دعیت إلى كراع لاجبت ولو أهدي» آبو هريرة 
«لو كان على أمك دين أكنت قاضية عنها) ابن عباس 


«لو یعطی الناس بدعواهم لادعى ناس» ابن عباس 
«لولا أن آشق على أمتي» أبو هريرة 
«لولا عباد لله رکع» أبو هريرة 
اليس الخبر کالعیان» ابن عباس 
«ليس شيء من الحلال أبغض إلا) ابن عمر 
«ليس على الذي يأتي البهيمة حدا أبو هريرة 
اليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس فطع» جابر 
«ليس على المعتكف صيام ابن عباس 
اليس على من خلف الإمام سهو» عمر 
اليس على النساء أذان» ابن عباس 
الیس على النساء حلق ولکن» ابن عباس 
اليس علیکم غسل في غسل میتکم» یو هریرة 
اليس في أقل من عشرین دينارا شيء) علي 
اليس في النوم تفریط) آبو قتادة 


اليس فیما دون خمس آواق من الورق صدقة» ان شخ 
لیس کذلك ولکن من استحیا من الله حق الحیاء» آبو هريرة 


ليس للقاتل شيء) ابن عمرو 
«ليس منا من ضرب الخدود» ابن مسعود 
«ليسلك الا شاهداك أو یمینه» الاشعث 
«لئن عشت إلى قابل» ابن عباس 
«ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق» محارب 

اما آدري فأين الخضاب» عائشة 

(ما أصر من استغفر وان عاد في الیوم» مولی الصدیق 
(ما أعددت لها؟» ان 


«ما أكل أحد طعاماً قط أطيب مما کسبت یده» المقدام 
«ما آنهر الدم وذکر اسم الله عليه فکلوه» رافع 


1A0 


«ما بال أقوام یرضون آبصارهم» 

(ما بك على آهلك هوان» فان شئت سبعت 
عندلك) 

اما بين بيتي ومنبري روضه من ریاض الجنة» 

«ما ترکت بعدي فتنة آضر على الرجال من 
النساء) 

(ما حق امریء مسلم له شيء يوصي فيه 

«ما فطع من البهيمة وهي حية فهي میتة» 

«ما رأيت منه ولا رأى مني" 

(ما فطع من اللسان فبلغ» 

«مالي آراکم تؤمئون بأيديكم کأنها أذناب» 

«ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله تعالی على 
ما سأل أو كف عنه من السوء» 

«ما من امرأة خلعت ثيابها» 

«ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من» 

«ما من مسلم يعزي أخاه؛ 

«ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كسا 

«ما هذاالسرف؟» 

«ماء زمزم لما شرب له» 

«المتلاعنان لا يجتمعان أبداً» 

«مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره» 

«مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل) 

«المحرم أشعث أغبر) 

«مر بي ميكائيل فضحك لي» 

«مره فليراجعها) 

«مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ» 

«المسلمون شركاء في ثلاث في الكلاً» 


آبو الدرداء 


عمرو بن حزم 
ابن عمرو 

ابن عباس 

ابن عمر 

أبو عوسى 


«المسلمون على شروطهم» أبو هريرة ۷١‏ 


«مطل الغني ظلم» أبو هريرة فض 
(مستقبلی القبلة وغیر مستقبلیها» أب عمر ۳۹ 
مضت السنة أن فى كل أربعين فما» جابر ۲٤‏ 
ف ا ا ر لبد و 33 
«مره فليراجعها» ابن عمر | ۷٤‏ 
«المكاتب عبد ما بقي عليه من مکاتبته درهم» ابن عمرو واا 
«المكاتب قن ما بقي عليه درهم) ابن عمر ۹ 
(المکیال مكمال المدینة» ابن عباس ۳۷۰ 
«ملأ الله علیهم بيوتهم وقبورهم ناراً» علي ۱۸ 
«من أتى بهيمة فاقتلوه واقفلوها» ابن عباس o‏ 
«من آحب فطرتي فليستن بسنتي» عبید بن سعید 2 
«من آحب لله وأبغض لله وأعطى لله) أبو أمامة 11۷ 
«من أحيا ليلة الفطر» آبو آمامة ۲۳۷ 
«من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن» 2 آبو هريرة د 
(من آدرك ركعة من العصر» آبو هريرة ۱۳۱ 
(من آدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل 

ذلك» ابن مضرس ۳۱ 
«من آدرك من الجمعة رکعة» آبو هريرة ۲۲ 
«من أذن خمس صلوات إيمانا» او هة ۱۷۰ 
«من أذن سبع سنين محتسباً» ابن عباس كن 
«من أذن وأقام في فضاء من الأرض» سلمان ۱11 
(من استفاد مالا فلا زکاة» ابن عمر ۳۹ 
«من استودع وديعة فلا ضمان علیه» ابن عمرو ٤۹‏ 
«من اشتری ما لم يره) مکحول ۳۰ 
«من أعتق شركاً له في عبد وكان له مالی یبلغ» ابن عمر 1۷ 
امن آعمر - أحيا ‏ أرضاً میتة) کثیر بن مرة ۰ 
من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح٩ ‏ أبو هريرة ۹ 


TAY 


امن اغتسل یوم الجمعة ومس من طيب إن كان 


عنده) ابو ايوب ۳۳۵ 
امن أكل ثوماً أو بصلا» جابر ۳ 
«من أكل سبع تمرات مما بين لابتیها» سعد ۳۹۱ 
(من بدل دینه فاقتلوه» این عباس ۷ و۵۲۸ 
امن تداوی بحرام کخمر لم یجعل الله له فيه 

شفاء» آبو هريرة o‏ 
(من تصبح بسبع تمرات عجوة لم یضره) سعد ۳۹۱ 
«من توضأ ثم قال :» أبو هريرة ۸ 
«من توضأ على طهر» ابن عمر له 
«من توضأ فقال : » أب و شین 0 
«من توضأ وأسبغ الوضوء) عثمان ۸۳ 
«من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر؛ أم حبيبة ۱:۳ 
«من حج فزارني بعد موتي كان كمن زارني 

في حياتي» ابن عمر ٤‏ 
امن حج ولم يزرني فقد جفاني» ابن عمر ۲٤‏ 
«من حلف بالأمانة فليس منا» بريدة 2 
(من حلف بغیر الله فقد أشرك» ۸ 
«من حلف على يمين فرأى» عدي OA‏ 
انم حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها» ابن مسعود 568 
«من حلف فقال : إن شاء الله لم يحنث» ابن عمر 0۸۱ 
«من حلف فقال فى حلفه : باللات والعزى» أبو هريرة 0۸٤‏ 
«من ذبح قبل الصلاة فانما يذبح نفسه) ان 07۷ 
«من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء» أبو هريرة ۳۸۷ 
(من زار قبري وجبت له شفاعتي» ابن عمر ۳ 
«من سلك طريقاً ييتفي فيه» آبو هريرة 3 
«من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد» أ رد ۳ 
(من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا؟ ابن عباس ۳۰۵ 


«من السنة أن تختضب المرأة إذا آرادت) ابن دینار 
(من السنة في صلاة الجنازة أن يكبر) أبو أمامة 
(من شرب الخمر فاجلدوه» معاوية 
«من شغله ذكري عن مسألتي) أبو سعید 
«من صام رمضان» أبو هريرة 
«من صام رمضان ثم أتبعه ستا) أبو أيوب 
امن صام یوم الشك) عمار 
(من صلی العشاء في جماعة فكأنما قام نصف» عثمان 
(من صلی قائماً فهو آفضل) عمران 
دمن طمع أن يقوم آخره) جابر 

(من ظلم قيد شبر من أرض» عائشة 
(من عرض عليه ريحان فلا پرده» أبو هريرة 
«من عزى ثكلى كسي برداً في الجنة» أبو برزة 
«من عزى مصاباً فله مثل أجره» ابن مسعود 
امن عشق فعف وكتم فمات» ابن عباس 
امن غسل میت فلیختسل ومن مسه فلیتوضا» آبو هريرة 
(من فارق الجماعة قید شبر) آبو ذر 
«من فارق الدنيا على الإخلاص» أنس 

لمن قام إذا استقلت الشمس فتوضاً) ابن عامر 
«من قام رمضان إيمانا واحتسابا» ابو هريرة 
امن كل و ور و سعید بن زید 
امن قتل قتبلا فانه لا يرثه واٍن» عكرمة 
«من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» أبو قتادة 
امن قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول» ابن عمرو 
«من قرأ 9 حم الدخان في ليلة الجمعة» آبو هريرة 
من قرأ سورة الکهف كما آنزلت كانت له نوراً. ۰۰" أبو سعید 
«من قرأ عشر آیات من الکهف عصم من ) أبو الدرداء 
(من قص آظافره» 


1۸4 


«من كان حالفاً فليحلف بالله أو لیصمت» 
من كان معه هدي فليهد) 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» 


«من كان یمن بالله واليوم الآخر فلا یدخل» 


«من كان یمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة» جابر 


«من كفر بالرجم فقد كفر بالرحمن" 

(من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل» 

«من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر» 

«من مات وعليه صيام صام عنه ولیه) 

«من مس فرجه فلیتوضا؛ 

«من ملك ذا رحم محرم فهو حرا 

امن نابه شيء من صلاته فلیسبح» 

«من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر) 

«من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم 
صو مه ا 

«من ولد له مولود فأذن فى أذنه الیمنی» 

رل ولا ا 

«من يتصدق على هذا) 

من يرد الله به خيراً) 

«المؤذن المحتسب كالشهيد يتشحط) 

«المؤذن مؤتمن» 

«النائحة إذا لم تتب) 

«نحرنا مع رسول الله که بالحديبية البدنة 
والبقرة عن سبعة» 

«الندم توبة» 

(نری فيها أن يجلد ثمانين) 

«نزل جبريل ی فأخبرني بوقت الصلاة» 

انزل جبريل ية فأمني » فصليت معه) 


0۸° 
۳۳۹ 

۸۹ 
۱۹ 
۳۳۳ 
o۲۱ 
35 
YA 
4۹0 

۷۳ 
۷ 
۱۸۹ 
OA 


۳/۸۹ 
o۷۲ 
0۹۰ 
۳ 

32 

4 
۱۹۹ 
۳۷ 


014 
يفن 
0 
51 
۳۹ 


«النظر إلى الفرج يورث الطمس» 

انعم تعد علیهم بالسخلة یحملها الراعي ولا 
تأخذها» 

«نعم فلو كان شيء سابق القدر» 

انعم ) وإن كنت على نهر) 

«نهانا رسول الله وا عن لبس الحریر» 

«نهانى ول عن الالتفات فى الصلاة» 

«نهى رسول الله َة أن يتخلى الرجل تحت 
شجرة) 

«نهى رسول الله 2 أن يغطي الرجل فاه» 

«نهی رسول الله يكو عن بيع فضل الماء» 


البراء 


ابو هريرة 


ابو هريرة 
جابر 


انهی رسول الله يك عن صيام قبل رمضان بیوم» أبو هريرة 


«نهی رسول الله یا عن كل ذي مخلب من الطير» ابن عباس 


«نهى رسول الله َو عن المخابرة» 
«نهى رسول الله كو عن المزارعة» 
«نهى رسول الله َة عن الوصال في الصوم» 
«هدايا السلطات سحت وغلول» 
«هدايا العمال غلول» 

«هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» 
«هكذا آمرني ربي عز وجل) 

«مکذا رأيت رسول الله ية یفعل» 
«هل تجد ما تطعم ستين مسكيناً) 
«هل تجد ما تعتق رفبه» 

«هل ترزقون وتنصرون الا بضعفائکم» 
«هل تستطیع أن تصوم شهرین) 

«هل تسمع النداء بالصلاة) 

«هل صمت من سرر هذا الشهر؟» 
«هل من داع فاستجیب له» 
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«هل من طعام؟ فیقول : إني صائم» 

اهلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك» 

(هن فواحش فيهن تعزير لأحد) 

«هن لهن ولمن أتى عليهن من أهلهن» 

«هو اختلاس يختلسه الشیطان» عن الاتفات 
في الصلاة 

«هو الطهور ماژه الحل ميتته ) 

«هو من السنة» 

(هى ثلائون درهما) أي المتعة 

اهي زاد إخوانكم من الجن“ 

«وإذا آراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه» 

«وإذا ركع آمکن يديه من رکبتیه) 

«والله في عون العبد ما دام العبد في عون» 

«والله ما صليتها فنزلنا مع النبي كك بطحان» 

«وأمر بالمؤاجرة» 

«وإن أصابه بعرضه فلا تأكله» 

«وإن كان صائماً دعا له بالبركة» 

«وآیکم مثلي إن أبيت يطعمني ربي ویسقین) 

«وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماا 

«والحبلة والمرضع إذا خافتا أفطرتا» 

«والخفان لمن لم يجد النعلين» 

«الخليطان ما اجتمعا فى الحوض»“ 

«وردت الهدية فدفع النبي لي إلى كل امرأة» 


«ولدت في یوم الائنین وفيه أنزل علي القرآن» 


«والصدقة برهان» 

«والصلاة واجبة علیکم خلف کل مسلم» 
«وصلى الله على النبي محمد" 

(وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى) 


«وکفنوا فیها موتاكم» أي البیاض این عباس ۲:۹ 


«ولا تلبسوا شیثاً من الثياب مسه زعفران» ابن عمر وابن عباس ۳ 
«ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازین» ابن عمر ۳۳۹ 
ولا يطعم یوم الاضحی حتی يصلي» بريدة ۱۳۳ 
«ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها» الحرم ابن عباس ۳ 
«ولا یمس القران الا طاهر» عمرو بن حزم ۱۳۵ 
«ولم يصل علیهم» أي شهداء أحد اسن ۳:1 
(وضع عمر الجزية على رؤوس الرجال على 

الغني) عمر 00۸ 
«والفرج یصدق ذلك كله أو یکذبه» آبو هريرة ۳۳ 
«وفي الأذن خمسون) ابن حزم ۱۸ 
«وفي الأليين الدية» على 011 
«وفي الأنف إذا استؤصل الدية» ا 0۲۰-0۹ 
«وفي البيضتين الدیة» على 014 
اوفي الرجل خمسون من الابل» ۱۹ 
«وفي الرقة ربع العشرا ۳ ۳۹۹ 
«وفي الركاز الخمس» أبو هريرة 0 
«وفي السمع عئة من الابل) معاذ ۸ 
«وفي العين خمسون من الابل» ابن حزم 014 
!وجهت وجهي للذي فطر السماوات» علي ۱۷ 
«وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر) أنن عضرو ۱۳۳ 
«وقت لنا رسول الله يه في قص الشارب» آنس 1۸ 
«وقت المغرب ما لم يغب الشفق» ۱۳ 
«وكاء السه العینان» علي ۷۲ 
(الولاء لحمه كلحمة النسب» ابن عمر 1.۸ 
«الولد مرهون بعقیقته تذبح عند» سمرة 9۷۱ 
«ولكن البينة على المدعي واليمين على من ابن عباس ۲ 

آنکر» 


1۹۳ 


(ولهن رزقهن وکسوتهن بالمعروف» جابر 


«وما استقلت به قدمي لله) مالك بن الحویرث 
(وماذاك؟» قالوا: صلیت خمسا ابن مستعود 
«ومن استجمر فلیوتر فان فعل فقد أحسن» و هريرة 
«وما كان من خلیطین فانهما تر اجان آنس 
«ومن فاته عرفة فقد فاته الحح» ابن یعمر 
اومن كان مکاتباً على مثة درهم فقضاها إلا 
عشرة) ابن عمرو 
«ووضع القتل فصارت رخصة) قبيصة 
(الوسق ستون صاعا» ابن عمر 
«ويل للأعقاب من النار» أبو هريرة 


«ويل للنساء من الأحمرين: الذهب والمعصفر) آبو هريرة 
ايا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء» أنس 


ايا أم هانىء هذه صلاة الإشراق» ابن عباس 

ايا أهل القرآن أوتروا» علي 

يا بني عبد مناف لا تمنعوا» ل 
(ياسارية الجبل الجبل) عمر 


«يا على إن أرضى لك ما أرضى لنفسی» على 
«يا فاطمة احلقى رأسه وتصدقى بزنة شعره على 
ایا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة» ابن مسعود 


ایتیمم لكل صلاة وان لم يحدث» ابن عمر 
يد رجل أم يد امرأة» عائشة 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» عائشة 
يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» عائشة 
«يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر 

فيه ویطعم . .) أبو هريرة 
«یغسل من بول الجارية» علي 
«یقول تعالی : آنا ثالث الشریکین» أبو هريرة 
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ايقيم المهاجر بعد قضاء نسکه ثلاثاً) العلاء 


«يكبر مع كل حصاة» ابن مسعود 
«يكفر السنة الماضية») أبو قتادة 
«ینزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فیقول:» ‏ أبو هريرة 


2 #« 
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۳ 
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_ دمجت بين الکنی والاسماء والالقاب ۰ 
- درجت على ترتیب الالف بائي . 
- ذکرت تراجم غير المشاهير : 


- ذکرت آرقام الصفحات عند ترجمة العلم إتماماً للفائدة . 


ابن الأثير : 1۲۵ . 

آحمد ابن حنبل : ۰۳۳ 

أحمد بن عبد الله الطبري المحب : ۳۱6 . 

الأذرعی آحمد بن حمدان : ۲۸۲ و۸۷٥‏ 
و . 

آبو إسحاق الاسفرايني : ۲۲ و1 ۱۲ . 

إسحاق ابن راهویه : ۰۳۳ 

الاسنوي عبد الرحیم : ۷۷ و۱8۷ و۳۷۱ 
و۵۰۷۲ . 

الأشعري : ۳۲۴ 

الاکدر بن حمام : 4۳۳ . 

الإمام» وامام الحرمین- الجويني أبو المعالي 

الأنبياء : ۳۰ و۳۱ 1۹9 . 

أنس بن مالك : 37 . 


م الأهدل : 1 . 

آمل الکهف : ٠٤‏ . 

الأوزاعى : ۳۲. 

ابن البازري : ۱۸ و۳۱ 

البخاري : ٦۳‏ و۱۰۳ و۱۳۵ و۱۳۸ و۱۵۰ 
و۲۰ و۲۰۷ و۲۲۰ و۲11 و۲۷۲ و۳۲۱ 
و۲۸۲ و۲۸۶ و۶۰۰ و۰۷ و10۸ و۵۱۲ 
و۷ . 

آبو بكر الباقلانی : ۰۳۳ 

آبو بكر الصدیق الأكبر : ۲٩‏ و۳۳ و۰۳۹ 

بلقیس : ۲ . 

البلقینی عمر بن رسلان : 1۷۲ وا۹٥‏ . 

الا ا دة :۰ ۲۷ و ۵۸۷ 

. ٦٠١ : البيضاوي‎ 

البيهقي : ۱۳ و۸۲ و۱۹۷ و۲۱۱ و۲۵1 


1۹1 


و۲۹۷ و۳۶۰ و۳۶1 و۳۱1 و۳۷ و۸1 
و۳٩1‏ و۵۱۷ و۵۱۸ و۵۲۰ و۵۲۳ و۵۲۹ 
و۵۸۸ و ۱۰۲ وا اا 

الترمذي ۹۵ و۱۰ و۱۲۵ و۱۲۹ و۱۳۸ 
و۳۹ و۱۱ و۲۲۸ و۲۲۷ و۲۹۲ و۳۱۷ 
و۱۸ و۲۵ و٥٤٤‏ و۷۱ و1۹۰ و۵۰1 
و۵۱۵ وو1۲۲ 

ابن ثابت الکوفی : ۳۳ 

ثمامة بن أثال : 0۷ 

الجرجانی أحمد : ٠١١‏ 

الجلال المحلى : ٤‏ 

ا ۳۰ 

ابن جى ۱۲۲ 

الجند : ۳۷ 

ابن الجوزي : 194 

الجوینی عبد الله بن یوسف : ۲۱۲ 

ی آبو المعالي إمام الحرمین : ۳۳ 
و۳ و و۱۵۴۳ و۲۲۷ و1۳۵ 

ابن الحاجب : ۱۳۳ 

الحاکم النيسابوري : ٠١5‏ و۱۲6 و٤١٠‏ 
و۱۵ و۲۰۰ و۲۰۲ و۱۵۵ و۲۱۳ و۲۲۷ 
و۳۲۲ و۳۳۸ و۳۶ و۳۱۷ و۱۸ و 
و44۲ و1۰ و۱۲٩‏ و۲۹٩‏ و۰۸۸ و1۰۹ 
و11۲ 

ابن حبان : ۸6 و۹۵ و۲۰۰ و۲۰۱ و۱۳۹ 
و۱۳ وع ۱۷ و۱۸۰ و۰۰ و۳۱ و 
وعع 6 و1۷ و۵۵۸ و۵۷۷ 

الحجاج : ۲۰۷ 


الحسن البصري : ۱۲۲ و۱۳۲ 

حسن حبنكة الميداني : ۲۱۳ و۳۹۰ و۵۵۹ 

الحسین بن علي : ۱۲۲ 

الحسین بن مسعود البغوی : ۵۸5 

حکیم بن حرام : ۳۰ 

الحلیمی : ۱۳ 

ألو حنيفة التعمان : ۳۳ 

خالد بن الولید : 6 

خلاد بن رافع : ۲ 

ابن خزيمة : ۱۳ و۱۵۹ و۱۷۲ 

الخطابي آبو سلیمان : ۲۱۵ و1۲۷ 

ابن خیران الحسین بن صالح : ۵٩۰‏ 

الدارقطني : ۱۱۱ و۱۳4 و۱۹۷ و٤۲۸‏ 
و۳۲ و۳۰ و۳۶1 و۲۷ و۵۱۸ 

بن الحصین : ۳۶ 

آبو داود السجستانی 47 و۲٩‏ و۱۱۹ و۱۳۷ 
و۱6۱ و۱۲ و۲۰۰ و۲۰۱ و۲۱۳ و۲۱۹ 
و۲۲۱ و۳۶1 و۳۸۱ و۳۱ و1۰ و11۷ 
و۲٩1‏ و۵۱۷ و۵۲۱ و۵۵۸ و۵۹۰ و۰۱٩‏ 


داود ر 


511١و‎ 

داود الظاهري : ۳۳ 

ابن أبي الدم هو إبراهيم بن عبد الله : ۲۵۷ 
و۵۷۱ 

دکوان : ۲۰۷ 

ذو الیدین : ۱۸۲ 

الرازي الفخر : ۳۱ و۱۵۲ 

الرافعی : 55 و۱۰۱ و۱66 و۲۸۳ و۳6۳ 
و۵۸ و۵۸۷ 


۹۷ 


الربیع المرادي : ٤۷٦‏ 

الربیع الجيزي : ۶۷۲ 

ابن الرفعة : ١5٠‏ 

ركانة : 116 

الرملي : ۵ 

الزبیر بن العوام : ۳۳ 

الزرکشی محمد بن بهادر ۰ ۳۶ و۱۰۸ 

۱2۹۶ ضائى‎ a, 

الزمخشری محمود : ۳۷ 

زید بن ثابت : ٩۳۳‏ 

زيد بن خالد الجهنی ۱۲ ؟ 

` ۳6٤: سارية‎ 

السبكي التاج علي : ۳4 و٤٤‏ و۲٩۵‏ و1۲ 

السبكى عبد الوهاب : 55 وا ۱۳ 

السعد التفتازاني : ۳۲ 

سعد بن آبی وقاص : ۳۳ 

لوبعد رى :4۰ 

سعيد بن زید : ۳۳ 

سفیان الثوري : ۳۳ 

سفیان ین عية ۳۳۰ 

سلیم الرازي : ۳۹۲ و۵۸۱ 

آبو سلیمان المدني = داود بن الحصین 

1۱٩ : السهروردي‎ 

سهل بن أبى حثمة : ۲۱۷ 

سیبویه : ۱۸ 

ابن سیده ۰ ۱۱٩‏ 

الشاشي : القاسم بن محمد : ۶۱۳ 

الشاشي محمد بن محمد ۰ ۱۳ 

الشافعى : ۲٩‏ و۳۳ و45 و٩۸‏ و۲٩‏ و۱۰ 
و۱۳۲ و۲۰۷ و۲۱ و۲۱۷ و۲۲۸ و۲۳۹ 


و۲۵۶ و۳۲۳ و۳46 و۳۱۲ و٥٤٤‏ و۵۱۷ 
و۵۸ و1۲۰ و1۲۷ 

الشیخان فى الفقه : ۵17 و۵۸۳ 

صادق حبنكة : ۵۵٩‏ 

ابن الصباغ : ۲۵۷ و۵۸۲ 

ابن الصلاح : 15 و۳۱۱ و٤٤٤‏ 

الصيمري عبد الواحد أبو القاسم : ۱6۰ 

آبو طلحة الانصاري : ۳۸۰ 

طلحة بن عبید الله ۰ ۳۳ 

أبو الطيب الطبري طاهر : ۱۱۵ 

عاصم الأحول : ۲۳ 

ابن عباس : ۱۱۱ و۱۲۲ و٤۱۲‏ 

عبد الرحمن بن أبي زید القيرواني :۰ ۲۵۰ 

عبد الرحمن بن عمر بن رسلان البلقيني : 
٥۹۱‏ 

عبد الرحمن بن عوف : ۳۳ 

عبد العزیز بن عبد السلام : ۲۰ و۵۲۸ 

عبد الغفار القزوينى : ۳۷۰ 

عبد الملك بن مروان : ۱۲۳ 

عبد الواحد بن إسماعيل الروياني : ۵۸۱ 

عبد الواحد بن الحسین الصيمري ۰ ۱6۰ 

أبو عبيدة بن الجراح : ۳۳ 

عثمان بن عفان : ۳۲ و۱۲۲ 

ابن عجیل : ۱۱۸ 

ابن العربي : ۱۳۲ 

علي بن آبي طالب : ۳۲ و۳۹ 

عمر بن الخطاب : ۳۲ و5" 

عمرو بن حزم : ۵۱۷ 

عمرو بن سلمة ۰ ۲۰۷ 

عيسى بن إسحاق الأصبهاني : ١717‏ 


1۹۸ 


عیسی ۰ ۲ ؟ 

الغزالى : 10 و۷۷ و۱۲۷ و۱۵۳ و۱۸۲ 
و۷ و۵۹۷ 

غیلان ۰ ۲ ؟ 

ابن الفرکاح عبد الرحمن : ۱۳۱ 

فريعة بنت مالك : 1۹۰ 

الفشني : 1 و١١‏ 

الفوراني = أبو القاسم 

ابن فورك : ۲۹ 

آبو القاسم عبد الرحمن الفوراني : ۵۸ 

القاضی حسین : 6 و55 و۱۲۵ 

القاضی أبو الطیب : ۱۱۵و۱۱۸ و۱۲۲ و۲۵۷ 

٩۸ : القرانی‎ 

القشيري آبو القاسم : ۶ و۳۵ 

ابن القطان : 1۱۲ 

القفال الشاشي محمد بن علي : ۲۷ 

ال اا ۲۱۷۱ 

قیس بن عاصم : ۱۰۵ 

لقمان : 45 

كرز بن علقمة : ۳۳۷ 

أم كلثوم بنت النبي بو : ۲۵۰ 

اللیث بن سعد : ۳۳ 

ابن ماجه : ٩۱‏ و۱۳۹ و۲۱ و۱۱۲ و1۲۳ 

مالك بن أنس الامام : ۳۳ و۱۰۳ و۱۲۳ 
و٤۲۱‏ 

الماوردي : ۷۷ و۲۱۹ و۱۳۲ و۲۵۷ و۳۳۹ 
و۳6۵ و۳۱۲ و۵۲۳ و۵۸6 

المحاملي : ۱۷۲ 


المحب الطبري - أحمد بن عبد الله 

محمد بن عجلان : ۱۲۳ 

محمد بن هبة الله = البندنيجي 

محمود بن محمد الخوارزمي : ۵۸۲ 

مریم : ۲6 

المزجد: آحمد بن عمر : ۸۳ 

مسلم: ٤۲‏ و۵۸ و1۸ و٥۷‏ و۸۲ و۸6 
و۱۰۳ و۱6۰ و۱۹6 و۲۱۹ و۲۳۰ و۲۷۹ 
و۲۸۹ و۳۰۹ و۳۲۰ و۳۲۱ و۳۳۹ و۳۳ 
و۳۸۲ و۳۸۲ و۳۸64 وع ۰ و۵۱ و۵۸ 

ابن المقري : ۱6۶ و۲۶۰ و۳۸۸ 

ابن المنذر ۰ ١١5‏ 

أبو منصور البغدادي : 405١‏ 

٤٤۲ : موسى‎ 

النسائي : ٠١5‏ و۰۰ واا 

نصر بن إبراهيم المقدسي : ۵۸۱ 

أبو نصر عبد السید ابن الصباغ : ۲۵۸ 

آبو نصر القشيري : ۳۶ 

نعیم بن النحام : 1٠۸‏ 

النواوي : ۵٩۳‏ و٤٥‏ و۱۲۳۲ و55 و1۸ و۷۳ 
و۸6 و۱۰۰ و۱۱6 و۱۲ و۱۲۵ و۱۳۲ 
و۱6 و556١‏ و۱۵۳ و۱۵۷ و۱۸۲ و۲۰۰ 
و۲۱۵ و۲۳۵ و۲۳1 و۲۸۳ و۳۱۱ و۳۱۶ 
و و11۸ و۵۸1 و۵۸۷ وا۲ و1۲۷ 

نوح ود : ۲۷ و۲۸ و٤٩‏ 

هبار بن الأسود : ۳۲۷ 

هبة الله بن عبد الرحیم البازري : ۳۶۱ 
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٤‏ - فهرس مصادر المولف وشراح الزبد 


- رتبتها آلف بائياً » وذکرت أحياناً اسم ملفها خشية الوهم مع ذکر صفحات 


وجودها 


- وضعت ( م ) قبل اسم الکتاب إشارة إلى أنه في المقدمة . 


«الإحياء» : ۸۹ و۰٩‏ و۱۸۲ 

«الأذكار» : ۲۳۲ 

«الإرشاد» لامام الحرمین : ۳۶ 

«إفادة السادة العمد» : 1 و۱۰ 

«الإقليد» : ۱۳۱ 

«الأم» : ۱۰۵ و۱۷۷ و۲۳۹ و۱۷٩‏ 
و۵۰۳۸ و ۵۸۷ 

(الاملاء» : ۱۳۲ 

«الإنجيل» : ۲۹ 

الأوسط : 1۱1 

(البحر» : ۱۵۲ و۹۱٩۵‏ 

(التحریر» للجرجاني : ۱۹۰ 

م «تحفة تهذيب الحبیب» : ٩‏ 

«التحقيق» : ۱۱۵ و۱۳1 و۱4۰ و٤٤١‏ 
و55١1‏ و۱۵۸ 


اتهدیب الاسماء) : A‏ 


«التوراة» : 59 


۷۰۰ 


م «الجدد في شرح منظومه الزبد» : 


(جمع الجوامع» : ۳6 
(الحاوي الصغیر» : ۳۷۰ 
(الحقائق» : ۲۸ 
«الخلاصة» : ۲۵۷ 
(الدفائق» : ۱۲۵ 

م اروح الجسد» : ۱۰ 


«الروضة» : 66 و۸۶ و۹٩٩‏ و۱۰6۵ 


و۱۳۹ و۱۳۶ و65١١‏ 
و6١‏ و۱۸۷ و۱۹۸ 
و۲۸۰ و۲۸۳ و۲۸۹ 
و۳۹۰ و۷۸ وع ۵۰ 
و۵۷۷ و۵۹۲ واا 


و۱۶۲ 
و۲۰۰ 
و۳۵۳ 
و۵۳۳ 


۱۰ 


و۱۲ 
و٩۱‏ 
و ۲۵۷ 
و ۳۷۰ 
و٩۵51‏ 


(الزبد» = صفوة الز ید 


(الزبور» ۰ ۲۹ 
ازوائد الروضة» : ۱۱۰-۱۰۹ وع ۱۵ 
(الشرح» : ۱۸۷ 


(شرح جمع الجوامع» : ٤٤‏ و۸٤‏ 

م اشرح الزبد» للمؤلف : ٩‏ 

م اشرح الزبد» لزيني دحلان : ۱۰ 

م اشرح الزبد» للتادلي : ۱۰ 

م اشرح الزبد» للجرهزي 1 

م اشرح الزبد» لابن علان : ٠١‏ 

م «شرح الزبد» لابن أبي شريف : ٩‏ 

م اشرح الزبد» للمناوي : ۱۰ 

م «الشرح الصغیر» : ۲۸۳ و۳۷۰ 

(شرح العقائد» : PY‏ 

«الشرح الکبیر » : ۲۸۳ 

اشرح مسلم» ۰ ۳۶ و۸۲ و۱6۰ و۹۱٩۱‏ 
و۲۰6 و۲۸۳ Vy‏ 

«شرح المصنف الناظم للزبد» : 644 


و۵۱۵ 
«شرح المنهج» فتح الوهاب : ۱۶٩‏ 
اشرح المهذب» : ۵۶ و۱٩‏ و۱۵۳ 
و۱۹۳ 


«الشرحین» : ۱۱۸ و۱4 و۱۸ 

«(شعب الایمان» : 11١51‏ 

(الصحاح» : ۱۰۵ و۱۱۹ 

صحیح البخاري : ۱۳۸ و۳۹۶ 

(صحیح ابن حبان» : ۱۳۹ و۱۸۰ و۶۲۲ 
واا 


(صحیح مسلم» : ۱۳۸ و۲۱۵ و۳۹۳ 


«الصحیحی(» ۳۰ و۸۲ و۸۳ و۱۲۳ 
و۱۲ و۱۳۱ و۱۳۵ و۱۳1 و۱۱۵ 
و۱۷۲ و۱٩۱‏ و۱۹۳ و۱۹۶ و۱۹۹ 
و۲۷۸ ۲۲۸9 و۲۶۹ و۲۰۷ و۲۷۹ 
و۲۸۰ و۲۸۱ ۲۸۹9 و۲۹۳ و۳۲۵ 
و۳۳۱ و۳۳۶ و55" و۳۶۹ و۳۰۶ 
و۳۰ و۳۷۵ و۳۷۷ و1۳۸ و۳۸۲ 
و۳۸۹ و۳۹۳ و۳۹۸ و۰۷ و۶۱۱ 
و۳۵ و۱ و۲ و25۸ و۷۵ 
و۱٩2‏ و۵۰۲ و۵۰۸ و۵۲۳ و۵۰۳۲ 
و4 و۵۵۴۲ و۵۸ و۹۶6 و۲۰۳ 
و۷ و1۰۸ و1۲۰ 

(صفوة الزبد» : ۵ و5 و۱۵ و۱۸ و۳۲۸ 
و٩۲٥‏ وع ۲۱ 

(الطراز» : ۷۷ 

(العبات» : ۸۳ 

(العزیز شرح الوجیز» : ۹۵ و۳۱6 و۵1۹ 

م «غاية البيان» ۵ 

«فتاوى البغوي» : ۱۹۵ 


م (فتح الرحمن» + ۱۰ 

م «فتح الصمد» للمؤلف : ه و4 

م «فتح الصمد» لابن زياد الشرعبي : ٠١‏ 

م افتح الصمد» للصفوي : ٩‏ 

م افيض المنان الرحمن» : ٠١‏ 

«القران» : ۲۹ و۳۳ وا٤‏ و۱۲۵ و۸٦٤‏ 

«الكافي» لعله لابی عبد الله الزبيري أو 
لغیره ۰ ۵۸۱ ۱ 

«الكافي» لمحمود الخوارزمی : ۵۸۲ 


7١١ 


«الکامل» لابن عدي : ۳۲۶ 

«الكفاية» : ۱۶۰ و۱۶۱ و۱۸ 

(المجتبی» لابن الجوزي : 59 

(المجموع» شرح المهذب : 18 و۱٩‏ 
و۲٩‏ و1٩‏ و۱۰۱ و۱۰۹ و۱۱۵ و۱۱۸ 
و۱۲۲ و۱۲۵ و۱۲1 و۱۳۲ و۱۳ 
و۱۶۲ و۱6 و۱۵۱ و۱۵۲ و۱۵۷ 
و۱۲ و۱1 و۱۸۲ و۲۰۲۱۸6 
و۲۰۵ و۲۳1 و۲۵۷ و۲۷ و۲۸۹ 
و۲۰۲ و۳۱۶ و۲۲۷ و۲۳۳۱ و۳۶۷ 

(المحرر» للرافعی : ۱۱۸ و۱۹۷ و۲۸۳ 
وع 6 6 ۱ 

(المحکم» لابن سيد : ۸۵ 

م «مختصر فتح الرحمن» : ۱۰ 

(المدخل» لابن الحاج : ٩۳۲‏ 

(المراسیل» لأبی داود : ۳۶۲ و۲۷٤‏ 
و ۵۱۷ ۱ 


(المرشد» للقشيري : ۳ 


«المستدرك» ۲۲۳۲۳۰۰ 

۵٩۹۷ : (المستصفی»‎ 

(المطلب» : ۳۲۲ و۳۷۳ و۲۳٩۵‏ 
(المعجم الکبیر» للطبراني : ۹ وا۱٦‏ 
«المقاصد الحسنهة» : ۳۲۳ 

م «فتح الاله الاحد على مواهب 


الصمد» : ٦‏ 
«المناسك» : ۳۱۱ و۳۱۶ 
«المنهماج» : AY‏ و۸۶ و۱۹۷ و۲۰۰ 


و۱ و۱۵۰ و۱۸۷ و۲۸۹ و۳۱۱ 
و۳۱۶ و۳۶۲ و1545 و1۸ و۵1۰ 

م «مواهب الصمد في حل آلفاظ الزبد» : 
1 و۲۰ و۱۵ 

«الموطأ) : ۲۱ و۳۲۷ 

(النظم» : 586 و۳٩‏ و۵۲۹ 

«النكت للنواوی» : ۵۸۰ 

(الوجیز» : ۵ ۱ 

(الوسیط» : ۱۵۳ و۵1۰ 


ه ‏ فهرس الفوائد 


ذکرت آرقام صفحات الفوائد في الکتاب سواء ما وضعه المولف أو المحقق : 

1 و۲۷ و۹٩۲‏ و۳۲۰ و55 ولاه و19 و۷1 و۷۹ و۸۰ و۹۶ و۹1 و۱۰۳ و۱۱۹ 
و۱۲ و۱۲۷ و۱۳۱ و۱۷ و۱۵۲ و۱۵1 و۱1۴۳ و۱۷۳ و۱۷۹ و۱۸۸ و۹۰٩۱‏ و۲۱ 
و۲۲۰ و۲۳۲ و۲۳۶ و۲۳۶ و۲۳ و۲۶۰ و۲۷ و۲۷۰ و۲۷۳ و۲۷۶ و۲۹۹ و۳۰۲ 
و۳۰۷ و۳۳۷ و۳۵ و۳۵6۵ و۳۲۰ و۳۷۳ و۳۸۱ و۳۹۱ و و۲۵ و۳۸ و5550 
و۸۷ و4۲٩1‏ و۳۹ و۵۵۴۳ و۵71۷ و۵۷۵ و۵۸۱ و۵۸6 و۵۸۷ و۱۱۷ و1۲۳ و1۲۲۵ 
و۱۳1 و۳۲" 


۷۳ 


5 فهرس الاشعار 


. راعيت الترتيب الألف باثي للروي عاملا جهدي في معرفة البحر والقائل‎ - ١ 


؟ ‏ جعلت للأبيات ما يلي على حسب هذا النسق : 


أول كلمة 
والفضل 
أأذكر 
كالنجم 


عدد الأبيات القائل 


شط 
۲ 
۱ 


ب 


۱۹ 
1۳۳ 
۳۸ 
۳۳۱ ۸ 
۱۷ 
(٤ 
۱۳ 
۳۳۳ 
0 
۳۰ 
۱۹ 
1٤ 
۳۹ 


القافية 
الباري 


يحم e‏ چ 


القائل 
المالكي 


وافر 


الكامل 
الطويل 


وليمة 


عن المصطفی 


وکل 
قلوب 


لا لایجهلن 


زج 
واذا رأيت 
ولا تعد 
کذود 


راوها 


چس چ چ 


۷ موجز للمقاييس والأوزان والمكاييل الشرعية 


الوحدة 


البح 

البريد 

حد الغوث 

حد البعد 
الدرهم 

الرطل البغدادي 
الصا 

الفرسخ 

القلتان 

الدينار أو المثقال 
الدية 

الذراع 

السفر الطويل 
المد 

الميل 

نصاب الذهب 
نصاب الفضة 
نات وه 
الوسق 


التتيان 
(۲) متر 
(5؟)كمء أو (۱۲) ميلا 
)١55(‏ متراً 
)20 ۰) مترا 
(۳,۲۵) أو (7”,7)غ فضة 
(507/75) غراماً من طعام كالقمح والرز 
(1571١؟)‏ غراما 
(3) کم 
(۲۰۳,۱۲۵) کغ 
 )4,۳۳۳(‏ أو : (4۰67) غراما 
(۱۰۰۰) دینار» أو (۱۰,۰۰۰) درهم 
(۲۰) سم 
(5) کم أو (۱۱) فرسخا 
(۵6۱,۷) غراماً 
(۲) کم 
۲ ,۸4) غراما 
(1۲۵) غراماً 
(۱,۱۲۵) غراماً ذهباًء أو قیمتها 
(۱۳۰) کغ مما یقتات ویدخر 


۸ - فهرس موضوعات الکتاب 


الموضوع 
مقدمة التحقیق 
مؤلف الزبد 
ترجمة الشارح 


منهج عملي في تحقیق الکتاب 


خطبة الکتاب 
مقدمة في علم الاصول 
١‏ كتاب الطهارة 

باب النجاسات 

باب الآنية 

باب السواك 

باب الوضوء 

باب المسح على الخفين 

باب الاستنجاء 

باب الغسل 

باب التيمم 

باب الحیض 

[ ما يحرم بالحدث ] 
۲ - کتاب الصلاة 

سنن الصلاة 
ركان الصلاة 
بعاض الصلاة 
باب الأذان والإقامة 
هيئات الصلاة 
شروط الصلاة 


أ 
أ 


رقم الأبيات من إلى 


۱۲۰-۱ 

۷۲ 1١١ 
AA - ۷ 
۱۰۱۹ 
۱۰۸2 ۲ 
۱۱۲ ۹ 
۱۲ - ۷ 
۱٩ - ۳ 
۱۲۱ 2 ۰ 
۱۸۱ ۲ 
5٠١5-8" 
5١١-06 
۲۱1-۲ 
YA 1۳ 
Yo ۹ 
۲۷۸ - 6 
۲۸۱ - ۹ 
۲۸۹ - ۲ 
۳۰ ۰ 
۳۳۰۵۳۹ 


7⁄۰۸ 


رقم الصفحة 


0 


۷ 


۱۸ 
۱۹ 
۱۳۳ 
۱۳۸ 
۱۱ 
۱۵۰ 
۱۳ 
۱1۹6 
۱۷۲ 
۱۸۱ 


الموضوع 

مبطلات الصلاة 

باب سجود السهو 

باب صلاة الجماعة 

باب كيفية صلاة المسافر 
باب كيفية صلاء الخوف 
باب صلاة الجمعة 

آرکان الخطبتین 

باب صلاة العیدین 

فائدة الخطب المشروعة عشر 
باب صلاة الخسوف والکسوف 
باب صلاة الاستسقاء 

۳ - کتاب الجنائز 

كيفية وفرائض صلاة الجنازة 
ما يسن الدفن والتعزية 
خاتمة في التلقین والاطعام 
٤‏ کتاب الزكاة 

نصاب الزروع والثمار 

باب زكاة الفطر 

باب قسم الصدقات 

۵ - کتاب الصیام 

شروط صحه الصوم 

سنن الصوم 

مکروهات الصوم 

ما يسن صيامه 

ما يحرم صومه 

الكفارة والفدية 

باب الاعتكاف 


رقم الأبيات من إلى 


۳۲۷ ۱ 
۳۳۹-۸ 
۳۵۸ ۰ 
1A _ ۹ 
۳۷/۷ ۵۳۹۹ 
۳۸۲ - ۸ 
۳۸۹ - ۳ 
۳۹۷ 2 ۰ 
۳۸۲ - ۸ 
۶۰۱ - ۸ 
۰۵ - ۲ 
۶۱۳ - 05 
؟‎ ۱۷ 1٤ 
۶۲۰ - ۸ 


{o ۲۱ 
68/۸ - 1 
0۵ - 19 
1۹ - ۰ 
۶۷۵ - ۰ 
۸۱ - كلا‎ 
EAT - ۲ 
CAO - A 
A4 - A٦ 
٩۱ - ۰ 
۹٩ - ۱۱ 


۵ ۰ ۵ _ ۰ ۰ 


۷۹ 


۱۹۰ 
۱۹ 
۱۹۹ 
۳۱۰ 
۳۹ 
۲۳۲ 
۳۲۵ 
۲۳۱ 
۲۳۳ 
۲۳۷ 
۲:۰ 
۲:۵ 
۳۵۰ 
۳۵۳ 
۲0۸ 
۳۹۰ 
۲۷۱ 
۳۷۳ 
۲۷۷ 
۲۳۸۲ 
۲۸0 
۲۸۷ 
۲۸۸ 
۲۸۹ 
۲۹۱ 
۳۹۳ 
۳۹۷ 


الموضوع 
ا“ کتاب الحج 
أركان الحج 


سه 
الدماء وبدلها 
باب محرّمات الر حرام 
۷ - کتاب البیم 
بیان العر ایا 
باب الخیار 
باب السلم 
باب الرهن 
باب الحجر 
باب الصلح 
باب الحوالة 
باب الضمان 
باب الشركة 
باب الوکاله 
باب ال قرار 
باب العارية 
باب الغصب 
باب الشفعة 
باب القراض 
باب المساقاة 
باب الم جارة 
باب الجعالة 
باب حیاء الموات 
باب الوقف 


رقم الابیات من إلى 


۰۲ _ ممه 
0١5١-0٠‏ 
۳ ۵۱۵ 
7 ۵0۲۰ 
17 - ۵۳۳ 
6 - ۷ ۵ 
oo" ۸‏ 
00 _ ۵۵7۲ 
۷ _ ۵7۲۰ 
018-015 
9 _ ۵۱۷۲ 
OVA _ ۳‏ 
085-8484 
6 -85ه 
۵٩ - ۷‏ 
٩۹۸ _ 65‏ ۵ 
9 ۰۲ 
DD!‏ 
۷ 11° 
"5١0-651١‏ 
T=‏ 
۰ - ۲۶" 
۵ ۲۸" 
9 - 1۱۳۸ 
1٩۶۱ - ۹‏ 
1۶1-۲ 
507-17 


Ab 


رقم الصفحة 


۳1۳ 
۳۹٦ 
۳۱١ 
1۳ 
۳۳۵ 
۳۳۹ 
۳۳۸ 
۳ 
۳:۷ 
۳:۹ 
ot 
۳۷ 
۳۱ 


الموضوع 

باب الهبة 

باب اللقطة 

باب اللقیط 
باب الوديعة 

۸ - کتاب الفرائض 
باب الوصية 
باب الوصاية 

٩‏ - کتاب النكاح 
فصل في آرکان النکاح 
باب الصداق 
باب الوليمة 


باب القسم 

باب الخلع 

باب الطلاق 

باب الرجعة 

باب الریلاء 

باب الظهار 

باب اللعان 

باب العدة 

باب الاستبراء 
باب الرضاع 

باب النفقات 
باب الحضانة 

۰ - کتاب الحنایات 
باب دعوی القتل آو القسامة 
باب البغاة 

باب الردة 


رقم الأبيات من إلى 


۲1۵7 - ۳ 
TIA ۷ 
۷۱ ۸ 
1Y1 ۲ 
۷۰٩.۷ 
۷۱۲ 2 ۸ 
۷۱۵2۵۷۳ 
۷۲ - ۲ 
۷۳٩ - ۰۵ 
۷ ES 
۷ ۶51 - 0 
۷۵۶ 2-۷ 
۱۷۵۷ - 0۵ 
۷۲۲1 - ۸ 
ةلالا‎ ۷ 
۱۷۱۷۷ 2 ۷۵ 
VAT - ۸ 
۷۹۶ - ۶ 
۸۰۱۳ - ۵ 
۸۰۷ ۰ 6 
۸۱۱-۸ 
۸۲۱ ۲ 
۸۳۱ ۲ 
AY - ۲ 
۸۱۵-۳ 
۸۷۰۱-۷۱ 
۸۷-۷۱ 


7١١ 


رقم الصفحة 


۷ 
6٠ 
۳ 
۷ 
3 
(0 
۷ 
33 
655 
0 
0۸ 
61 
٤ 
۷ 
V٤ 
۷ 
ةا‎ 
CAY 
A٦ 
۹۲ 


الموضوع رقم الابیات من إلى رقم الصفحة 
باب حد الزنا ۸۷۹-۷۲ 0۳۰ 
باب حد القذف ۸۸۲-۰ ۳ 
باب حد السرقة ۳- AAA‏ ۳1 
باب حد قاطع الطریق ۸٩۹-۹‏ ۳۹ 
باب حد شارب الخمر ۵ - ۸٩۷‏ 13 
باب الصیال ۸ ٩۰۰‏ 00 
۱ - كتاب الجهاد ٩۰۷-۱‏ 14 
باب الغنيمة ۸ - ۱۷ o0 ٩‏ 
باب الجزية ۸ ٩۲۲‏ 005 
۲ - کتاب الصید والذبائح ۷ - o1۲ ٩۳۷‏ 
باب الأضحية ۸ - ٩۹60‏ 0۷ 
باب العقيقة 17 - ٩۷‏ 0۷۰ 
باب الأطعمة ۸ - ٩۵۱‏ ۷۳ 
باب المسابقة على الخیل ۲ _ ٩۵۵‏ 2 
باب الایمان _ ٩1۳‏ ۷۹ 
باب النذر ٩۷۲-6‏ 04 
۳ - کتاب القضاء ۳ - o۸۸ ٩۹۸۹‏ 
باب القسمة 0۰ - 0۹٤ ٩٩۹۳‏ 
كيفية القرعة ۰ - ٩٩۳‏ 1 
باب الشهادات 56 - ۱۰۰۷ 015 
باب الدعوی والبینات ۸ ۱۰۱۱ ۲ 
٤‏ - کتاب العتق 2-۲ ۱۰۲۳ 1 
باب التدییر ۱۰۲۵۶ ۸ 
باب الكتابة ۲ ۱۰۳۱ 1۹ 
باب آمهات الأولاد ۲ ۱۰۳۹ 11۲ 
۵ - خاتمة في علم التصوف ۰ ۱۰۸۸ 11٥‏ 
الفهارس العامة ۳۵ 
۸ - فهرس الموضوعات ۷۸ 
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«آنه َة قام من رکعتین من الظهر) 
«أنه كه قسم سبي بني المصطلق) 
«أنه يك قضى بشاهد ویمین) 

«أنه یاه قضى حاجته) 

«أنه ما كان إذا أراد أن ينام» 

«أنه ماه كان يحب التيامن) 

«أنه و كان يصلي ما ذکر» 

«أنه َة كان يقسم الغنائم بين ٠‏ أصحابه) 
«أنه مه نهى أن تباع الشاة باللحم» 
أنه َة نهى عن بيع السنبل» 

"أنه يك نهى عن المزارعة' ۾ 


ابن عمر 
ابن عمر 


ابت 


«إنه لا برد شین ولکنه يستخرج من 150 
- أي النذر - 

«(إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطرا 

(أنه وجد عبدأً يقطع شجرة أو يخبطه فسلبه) 

«آنه يجلو البصر وینبت الشعر) 

«آنها آتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام» 

(إنها بدعة ونعمت البدعة» 

«إنها رکس ا 

اإنهما لیعذبان وما یعذبان في کبیر) 

ني أحرم ما بین جبلیها مكل ماج ارا 
مكة) 

(إني استحاض فلا آطهر) 

(إنى قد أهديت إلى النجاشي حلة و 

«إني لأعرف أول من سيّب السوائب» 

«أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد» 

«أو قد فعلوها؟» قالها لمن استقبل القبلة 


1۸ 


۱۹ 

0۹ 
"۲۰۲-۱ 
٩۱ 

۸۲ 
۸۱و۳ 
۱:۳ 
9۹ 

۳:1 

۳ 

۳۹۳ 
AY 
۵۸۱-۰ 


١11 
۳۳۷ 


«آول ما فرضت الصلاة رکعتین رکعتین» 
«أولم ولو بشاة» 

«إياكم وما شجر بين أصحابي» 

«أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر» 
«أيما امرأة ماتت وزوجها راض» 
«الأيم أحق بنفسها من وليها والبکر» 
يما أمة ولدت من سيدها فهي حرة» 
«أيما إهاب دبغ فقد طهر 

«أيما رجل أعتق امرأ مسلماً استنقذ» 
«الإيمان یعلو؛ 

«أينقص الرطب إذا يبس؟» 


«أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا 


صلاتي) 
«أيؤذيك هوام رأسك» 
«بارك الله عليك» 
بال - ابن أم قيس على ثوبه يك) 


«بسم الله » اللهم إني أعوذ بك» لداخل الخلاء 


(بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك) 
(بسم الله وعلى ملة رسول الله يَكِلِ) 
(البصاق في المسجد خطيئة) 


«بعشني رسول الله ية إلى اليمن فأمرني أن آخذ» 


«البکر تستأمر وإذنها سکوتهاا 
ابل هو سنة نبيك َي 


(بل هي باقية إلى يوم القيامة في شهر رمضان» 


«بمثل هذا فارموا» 
«بني الاسلام على خمس» 
(البیعان بالخیار ما لم یتفرقا» 


«البينة على المدعي واليمين على من آنکر ا 


۳۱ 
0۸ 

۳۹ 
۳۹۲ 
۳ 
13 
11۲ 

0۹ 
1٦ 
00١ 


۳ 


۱۸۸ 
۳۳۱ 

۱ 

1١ 

۹٤ 

0۷۱ 

o٤ 

۱۹۳ 

۲۷ 

13 

۱۹۲ 

۳۹۸ 

۳۲۰ 
۲۸۲ ۰ 
۳:۷ 

AL 


